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تقد م الكتاب 
لحضرة المؤرخ الكبر الأستاذ محمد شفيقغر بال 


منذ سنتين أو .ثلاث ء اتفق حماعة ممن اتخذوا من دراسة التاربخ 
ومطالعاتهم فيه ء المحور الذى تدور حوله حياتهم العقلية » على أن يتقاريوا 
حول تلك الدراسة والمطالعات ٠‏ وأن يتذاكروا مسائلهم وأن يناقشوا أيحاتهم 
وأن يعلالعوا ببى وطلهم من حين لآخر ل ل 

وقد الحظوا .أن المطبعة العربية قد فاضت على القارئين بكتب عديدة 
تناولت الكلام عن الحركات امختلفة المنبعئة عن النشاط الأورنى » وخطر 
لم أن ذلك الفيضى من التأليف والترجمة يجب أن تصحبه ضوايط من النقد 
والحصر بالتخديد ؛ وإلا كان ماله الاضطراب «لبلبلة , فاتجهوا نحو اختبار 
كتاب أورفى جيد فى التاريخ الأورنى » يمد فيه القارئ المصرى الضابط 
لتك المركات الأوربية امتلفة الأعداف ٠‏ وقد وقم اختيارهم على الكئاب 
الذي وضيعه المؤزخ الإنجليزى هربرت فشر ف ذلك الموضوع ؛ والكتاب 
معروف لدارمى التاريخ الأورفى من الطلاب المصريين . 

وقد يكون جديراً بنا. هنا أن نبين. الأسباب الى .عدت إلى اختياره لنقله. 
إلى العربية. ) إذ الكتب الإفرنجية فى التاريخ الأوربى عديدة وقيمة ؛ بيد أنا 
4 أن نتقل كتاب 1 دخ إنجليزى. . فالإتبمليزى أورى 0 0 ؛ 
أورفى بمكم أن بلاده قطعة من الحضارة الأوربية ٠‏ وغير أوربى : 
جهسته من العالم: الأورن. قد انطبعت. بظايعها اوم الخاص. . 
0 لاعظهر على صفحات الخ الإنجايزى » حيما يدخ لأوريا » ا 
.ارات اتى مهام الأبنية جما نج نو ل أجيالا معماقية  »‏ 


لول سدم 

أو مظاهر تعلق الشعوب بحيز ضيق «مقدس » من الأرض الأوربية كان 
موضع التناحر والتقاتل بينها . 

وم تحاول إنجلترا يوماً من الأيام أن تكوان منأوربا ملكا متحداً خضع 
لها . فلا تقرأ فى المورخ الإنجليزى ‏ كا تقرأ فى المؤرخ الفرنسى أو الإسبائى 
أو الآمانى - أسفآ على حلم لم يتحقق » أو تطلعاً لتحقيق حلم لا يتصوره » 
وإن تصوره كرهه . فقد نصبت بلاده نفسها لتحطم أبة عحاولة لتحقيقه . 
أما فى التنظم الاجماعى ٠‏ فإنك تجد إنجلترا تنبج طريقاً وسطاً معتدلا » 
لا يجنح نحو التطرف أو العنف . فلا تحس ء حيهًا تقرأ المورخ الإنجليزى » 
شيثاً من حقد اح ومين المعدمين أو قلق السراة المالكين. وإنك لتلمس نج 
الاعتدال هذا فى حياتها الدينية أيضاً . فتجد الكتلكة الرومانية بين الإنجليز 
من يقدرها ٠‏ كما تجد الطوائف البروتستانتية من ينصفها . 

وفشر « أورفى إنجليزى » » بدأ كأبناء جيله بالدراسات الكلاسيكية؛ فهى 
أساس دراسته » وعليها ببى ء كسائر أبناء لحيل . ودرس فى السوربون » 
ومت وهو فق باريس ٠‏ بينه وبين إرنست رينان صلات من المودة والحب . 
وكان لتخك الإقامة ى باريس آثار عنيقة فى أساليب فشر ومنافجه » وف 
اختيار موضوعاته للدرس المستفيض من تاريخ الثورة التمرنسية ونابليين . ولكن 
فشر بى ابن طبقته ٠‏ وابن جيله » وابن أكسفورد » واب حزب الأحوار . 
وقد قال فى المقدمة البى صدر بها الخزء الأول من تار يمه لأوربا : إن آفاناً 
أخرى غير أذنيه قد سمعت نا موسيقينًا مؤتلفاً متبعثاً من حوادث الطؤيخ » 
وإن عيدآ أخرى غير عينيه قد رأت فى حوادث التاريخ نسيساً منتظم الشكل 
كلاً وجزءا ؛ أما هو فل بر إلا حرادث تتتبابع على غير نظام ظاهر ٠.‏ ول 
غير خطة مفهومة . ألا تقرأ فى هذا فكرة الحرية الحطلقة » فكرة. الدعوة إلى 
إزالة العقبات وهدم لموافع ؟ فأيًا كان الأمرء فإن بذالك الموقعف العقى السلى 
م بمنع حزب الأخوار من تشييد بناء تشريعى جلاعي غبيخ ٠‏ كا أنه لم 
عنم فشر من أن يقبل دعوة لويد جورج. لعيل وزارة؛المباوف فق أثاء أرب 








حم ار ند 

العالمية الكبرى » وأن يحاول وضع نظام تعليمى قوى شامل . ومهما يكن 
من ذلك الموقف العقلى السلبى » فقد كسب الناس تاريما متزناً ناضبا 
مطمئناً » غرة شهية من رات ذلك اللون من الثقافة الأوربية الصائر نحو 
الروال . 

وقد أتم الصديقان أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع ترحمة ابلهزء الحديث 
من كثاب « تاريخ أورباء ء وهو الذى يعالج تاريخ القرن التاسع عشر » 
من الثورة الفرنسية حبى قرب أيامنا هذه . أتماه على خير وجه : دقة فى 
الترحمة » ومتانة ى الأسلوب . وأخرجته دار المعارف فى حلة حميلة . فتقدمه 
للمواطنين ,قائلين لم : إننا نكلف بأنفسنا إلى حد الإرهاق » وشوىء من 
الثقافة الجرة الخالصة فيه بعض الشفاء . | 








مدا مسي ابذك 


لع ل 1 فيه مه ماسم مها اله لام 


تعريف بالمؤلف 
هر برت فشر 


هو علم من أعلام المؤرخين فى العصر الحديث . ومصلح من كبار 
المصلحين فى شئون التربية والتعلم . خلدف وهو ق كرمى الأستاذية من 
الآثار العلمية » والأمماث التاريممية الممتازة . ما يشهد له بالعلم الغزير » 
والبحث الدقيق » «التنزه عن الحوى . ووضع وهو وزير لمعارف بلاده » 
القانون الشهير الذى عرف باسمه ٠‏ والذى قفز به إلى الصعن الأول بين أئمة 
المصلحين الذين رفوا مقام المعلم إلى درجة لم تكن تخال من قبل ٠‏ وبا 
بالجياة الديمقراطية الإنجليزية إلى مرتبة رفيعة » وارتتى بها فى معارج الحرية 
بالكرامة والتقدم . 

كان هربرت فشر طويل القامة ء حميل الطلعة » ذا صوت عذب » 
وخلق هادى رقيق . وكان يرباً بنفسه عن مظاهر الأببة والإعلان . وكان 
أكثر ملاهمة لغرف المحاضرات وقاعات المكتبات منه لميادين السياسة الصاخية. 
ب اك اد نشت لقاش أوريدضل الجلاذ ٠‏ وأن مجلس فى كرمى 
الوزارة . 06 

ولد فشرفى1؟ مارس سنة هما بمدهنة لندن من ابزيق كرفين . 
وفد كان الخلك إدوارد السابع - - وكان عند ذاك ونيا الجهد - عرابه .ف المصمودية 


#طوقادمع: ؛ إذ كان وإلد هربرت سكرتيراً خاصيّ. وى العهد من سنة 


إلى سنة. 1410١‏ . وكان صاحب الت حمة كثيراً ما يُدعى هو وإخوته 
وأخبات: إلي .قضر مارلبره » حيث. يلعبين ٠‏ مع أطفال أمير ويلز » دون أن 


يرط متو الشرف البظلم الفى أوليا لياه 50 واقعب مم أعط أعلفال 


انمق قرا.ء وأنام تنا . 


روث 

وكانت أمه ابنة طبيب ينتمى إلى أسرة إنجليزية طيبة الأرومة . ويقول 
عنها صاحب الترحمة : « كانت ولد قديسة من القديسات . والحق أنه 
لم تعش قط سيدة أشد منها إيثاراً وإتكاراً للنفس . فقد كانت حياتها كلها 
سلملة من لل وايةالواصلة ف سبيل عدمة الآخرين . وقد أنجبت 
أحيد عدي طقلا سردم يط يفيض من غطفها ٠‏ ووايل من حبها ورعايتها . 
٠‏ وفيت أن معلسن بأفضلهم . ولا أزال أذكر فصرفا فى غرفة لعب 

ف 1 .. .لكر :الحبية .,. والنشاط . وعذوبة الصوت الى تبدو فى 
دزونها: . فكان كل.درش من دروسها مغامرة جلوة مثيرة » لا عملا موجباً 
للسأم والضجر ٠‏ فأرضعتى حب العم » وأكسبتى بهجة من الدبرس والتحصيل 
لن تلتسى» . 

وقضى هربرت السنين الأولى من صباه فى الريف الإنجليزى 0 
مباهج الحياة الحلوية » ومفاتن الطبيعة . إذ عين والده قاغنياً إقليميًا ع 
وكان الشاعر الكبير تنيسن من كبار زواره . فقد كان والده ميل إلى دزاسة 
اللغة الإغريقية القديمة وقرض الشعر . 

وعند ما بلغ هر برت الثالثة عشرة من العمر أرسله أبوه إلى كلية وتتشستسرء 
حيث قضى سبتة أعيام يصفها بأنها من أمتع متى حيانى . فقد تمتعث 
بكل دقيقة من دقائق حياق. فيها : العمل. والألعاب 2 والاجماغ. نزملاق 
ومدرمى » وجمال الكلية » وروعة أبنيتها القديعة ٠‏ وفتنة حدائقها » وخضرة 
حقيفا : كم كانت كلها بهية حميلة ببيجة » . 

وكان والده خريج جامعة أكسفورد . قآثر أن يبعثه إليها . وتقدم هر برت 
إلى امتحان المسابقة للتجوائز الغلمية الى تمنصها والكلية الحديدة» ميم اام بنمة 
هذه الجامعة لطثبة ونشستر . فكان المجلتى فى الامتحان . 

والتحق .هذه الجامعة الشبيزة . أكتوبر سنة 1484 . ويقول عن سنى 
تلقيه العلم بها إنما لم تكن من أسعد أيام حياته . وم يكن يستطيم. دائما أن 


يبعد عن ذهنه القلق الذى كان ينتابه بين آونة وأخرق ٠‏ بسبب- يق من 







لاط له 
الإخفاق فى الحصول على مرتبة متفوقة من مراتب الشرف فق الامتحانات . 
الأمر الذى توقف عليه الشىء الكثير من حياته المستقبلة . غير أن مخاوفه 
كانت فى غير محلها ؛ فقد حصل على مرتبة الشرف الأمل ق تلك 
الامتجانات . 

وبع أنه لم يشترك خلال مرحلة التحصيل ف مناظرات اتحاد الجامعة » 

أو حمعيات الطلبة ؛ إلا أنه تدرب على الحطابة فى الاجماعات العامة . 
إذ كان يانى بعض الغطب ف إجازاته المدرسية على فصول من العمال كان 
يشرف على دراسها الدكتور أنجرام الذى صار أسقف لندن مدة طويلة 

من الزمن . 
وكان أفضل علم ميز فيه نفسه أيام طلبه العلم باخامعة هو علم الفلسفة . 
بيد أنه شر أنه لم يمجبل بالفطرة على أن يقضى أُيَامَه فى بحث مسائل ما وراء 
الطنيعة . وكان الأستاذ ميتلتد 4صمكقمكة ( أستاذ التاريخ مجامعة كبردج) 
زوج أخته يقول له : «لا يصح لأحد أن يدرس الفلسفة فى اللحامعة » إلا إذا 
كان يعتقد أنه كشف نظاءاً فلسفينًا يرغب ف الدعوة له ونشره » أو أن يكون 
غيوراً متحمساً للتبشير بنظام فلسى ابتدعه آخر » . ش 
ثم ستح اللخاطره أن بخصص نفسه لدراسة الآثار القدبمة » ولكنه ما لبث 
أن أحمل هله الفكرة . وقد كان مطمحه الشخصى عند قذوبه إلى أكسفؤزد ‏ » 
كا كان مطبح أبيه 3 أن يدرس القانون تكى بمارمن الخاماة ويعل لقسه 
للبتغول.فى لية السياسة . ومع أن أباء أَعَيّر استعدادا لأن يغينه'ق: اشسمتين 
اليل من حياته الصلية إلا أنه شعر أن لحوال الأمرة المافية حت 
بقبوك: هذا العرض 

عرد ع ركفل ار تمي ذا مل انق ا فخرم 
“أمره عل قبيها » وأدار ظهره نحو المطافع الواسعة. والآمال الكبيرة النى. “كانت 
تجيش يصدره أيام الدلمذة . وعفد نيته عل تكريس حياته لندريس التاريخ 


يت 

ونصحه أحد مدريى اللخامعة بأن يولى وجهه شطر باريس قائلا : إن 
صولحان التاريخ قد انتقل نبائينًا من المؤرخين الألمان إلى الفرنسيين . وأشير 
عليه باللحاق بمدرسة الوثائق وعم+تهط0 وعك ءامم . فافر إلى 
مدينة النور فى سبتمير سنة 1884 يحمل معه توصيات إلى رينان ممععظ 
ونين عدذه]: وغيرهما من فحول أساتذة جامعة باريس فى ذلك الحين . وكان 
صاحب الثر حمة أول من نقض التقليد القدبم الذى كان يقغى على البلدئين 
فى تدريس التاريخ من أساتذة الجامعات الإنجليزية باللحاق بإحدى الخامعات 
الألمانية » كى يدرسوا فيها الطرق الحديثة للبحث التارعمى . 

وحط رحاله ى الحى اللاتييى . ولم تكن له خطة مرسومة للدراسة والبحث . 
فكان يقرأ هنا وهناك ؛ ويستمع لهذا الأستاذ وذاك . وكان مختلف إلى الاجياعات 
الأسبوعية الى تتعقد فى ندوات رينان وتين عنزلييما » والى كانت تجمع 
أكبر رجال التاريخ والأدب فى فرنسا . ورأى عن :كثب ف مدرسة الوثائق 
كيف يبلك الطلاب الفرنسيون قواهم ق الحفظ والاستذكار كى يجتازوا 
امتحانات تبلغ الذروة ى الصعوبة والشدة ء وقارن بين حياةهم وحياة زملاتهم 
الإنجليز الهنيئة المرحة فى أكسفورد . ْ 

ثم رأى أن يقغى فترة قصيرة ىق ختام عامه فى جامعة ألمانية . فقصد 
جامعة جيتنجن 2 وساهم فى حياة الطلبة وسامراهم . وكانوا يظهرون له 
ودا وعطفاً » ولوأن بعضهم لم يكتمه شعوره بأن أيام بريطاتا أصبحت مبدودة 
كدولة عظمى , وأنه سيقضى علييا فى أول حرب أوربية قاذمة . 

.وقغل راجعاً إلى إفجلترا حيث ُقلد عمله الفامعى . وبدأ حياة منقطلعة 
النظير فى اللدرس والتحصيل والبحث «التعلم . وشعر أن واجبه الأفل هو أن 
يكون مدرساً قديراً للتاريخ . وشرع فى العمل كحاضر ف التاريخ: الحديث » 
ومشرف على دراسات طلبة كليته الذين يدرسي: العلوم التارجخية . .فا لطر 
أن يشتغل ساعات طويلة مرهقة.. فقد كان عليه أن بلبرس جميع عصور 
تاريخ إنجلرا وأوربا . وبجانب ذلك كان عليى أن يدرف على جراسات 





عت 
الطلبة فى علمى الاقتصاد والسياسة . وهما علمان وجد نفسه ملزماً بتعلمهما 
كى يؤدى مله على وجه مرض 

وم يلبث طويلا حى بدأ أحائه التاريخية . فألف كتاب اسونلء26 م79 . 
»«نوسظ سنة 184944 ء ثم وجه عناية خاصة إلى دراسة عصر نابليون » 
فأخرج عام م40 كيتاب مصتطعصةطدىء :م5 عتصوء[و مهلا مذ موعتلية8 
وكتاب وعدم هده سنة 144 )او عاممصهده8 دوه [مدرداة سنة "1039117 , 
ودعاه اللورد أكتون أستاذ التاريخ يجامعة كمبردج إلى كتابة الأبواب الخاصة 
بعهد نابليون ف الجموعة النفيسة الضخمة معنا مع0ه34 عهلطسهه ؟ 
كا أخرج سير ثلائة من أخلص أصدقائه وهى لمماعنهكة .5.78 6ه عكننآ 
سنة 21941١‏ وعملم8 لعمآ ان عقنة سنة 19415 ع و انعط عز5 2ه عكزمآ 
مهد اسنة /19171 اء كا وضم طائفة من المؤلفات التار نحية 
الممتازة قى موضرعات أخرى مها لصساهمظ ؟ه بماى؟ ائناوط ع 
(ك١.5ا‏ ) > وموومنظ هذ ممأكغتفمع1 مسناطيدجيه 256 ( ١١9١ا)‏ ) 
عنم المطفسه رمم زناكمذ تعتفية5 ( 191١‏ )) ووامعص عيذ لعده معنا عى 
(14191) 2 وعسصعكمافنتة عنواتها (1114 زو وطوتلعه 23 عدت (1515)) 
ومجدظ فده فسملودة ( 19479 ) . فجملته هذه الأسفار التاريخيّة الوفيرة 
الممنازة فى مقدمة أقطاب المورخين فق العصر الحديث . 

وم :يقصر نشاطة المامعى على التدريس واتأليفٍ » بل كان مث جون ٠‏ 
مور الخ والزؤي بر يطافى الشبير يري أن يساهم ف الحباة العملية بتعبيب . 
٠‏ ندفديه طييسجه ألعملية إلى أن يوسم مال نشاطه الوافر ٠‏ وحفزته إل الاشتراك 
فى شؤين التالم الهارجى فكان فثر يل محاضرات على حوع. كبيرة من 
الصئال الذكياء: الذين يفدون إلى أكسفورد ف أيام المساحة الهامعية . وكانت 
ديوله البنيانية تتيجة نخؤمناجرة حوب الأحرار . فأخيذ يخطب .فى. يعض 


ييه 
)00( و ا ولو ب ود حدس يا 
ممنملى زياية.أسقلا المسبيزد الوصسثق بجماسسة القاعرة . 1 
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اجمّاعاته السياسية الكبيرة . وحض على أن تمنح جامعة أكسفورد طالباتها 
درجات جامعية » وكان يراسل عدداً وفيراً متزايداً من الأصدقاء بالطلاب 

السابقين . ش 

وكانت مقدرته على العمل عظيمة خارقة . ولم يضن يمجهد ى خدمة 
طلبته . كان يقغى الأيام الأولى من الأسبوع فى أعحاثه التاريمية . و بخصص 
الأيام الأخيرة للمحاضرات ممقابلات الطلبة والإشراف على دراسائهم ع 
مخصصاً أيام الأحاد للراحة والاشتراك فى الحياة الاجماعية بالكلية واللحامعة . 

وكان يقضى كثيراً من إجازاته منقباً فى أضابير المتحف البريطانى ء 
أو المكتبة الأهلية بباريس » أو جامعات إيطالا , أو جامعة برلين » باحثاً 
عن المستئدات والوثائق التارحية الضبرورية لأجمائه . غير أنه كان مختطلف 
فى فترات قصيرة من مسامحات الصيف إلى جبال الألب أو زيارة أصدقائه 
ق الريف . وكانت مواهبه عظيمة وذكازه نادراً . وكانت لحاضيراتة جاذبية 
علمية كبرى ؛ فا مضى طويل وقت حهى صار أبرز مدر أكسفورد 
الشبان . 

وق سئة ١19404‏ دعته جامعات جنوب إفريقية لإلقاء محاضرات تارمحية 
على طلينها » فلى نجاحا باهراً وإقبالا عظيماً . ثم دعته. جاممة. هارفارد 
الشهيرة ف العام التالى لإلقاء سلسلة من المحاضرات با لمناسبة. ذكرى ذُوول” 
رئيس تك الهامعة الذائع. الصيت . فعبر .هو وزوجه اغغيط الأطلتعطى للمرة 
الأولى وألى عحاضراته الى أمها عدد كبير من الطلبة والأساتذة . 

وى سنة 19117 دعاه الاورد كرو حاكم الهند العام إلى. الاشتراك فى 
والحنة اللهدمات الندية » . فلى الدعوة ؛ وسافر إلى المند فى يناير سنة 
191 حيث انز هذه الفرصة » وألى بضم محاضرات بدعوة من جامعاتها . 

وقبيل سفره عمرضت عليه 'وكالة جامعة شفيلد ( وعئ بمابة ' مديرها 
الفعلى ٠‏ إذ أن رياسة الحامعة منصبيهمن مناصب: الشرف يمخاز له أحبد كبار 
الإنجليز ممن يشتركون ى اليا . العامة ) ولكن لم عفن عامين. فى عمله 
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الحديد حتى أعلنت الحرب العظمى » فرأى أن يقوم بنصيبه القوى من الحدمة 
العامة . فقد كان شديد الفخار بأمته » مزهورًا بروائع أعمال أبنائها فى ميادين 
العلم والاجمّاع والسياسة . فلعب دوراً رئيسيا فى جميع صنوف النشاط المدى 
والعلمى . واشترك فى حنة برايس الى عينت لاتحقيق ىق صة الفظائع الألمانية 
المزعومة . ثم أرصل إلى فرنسا للبحث فى قيمة الدعاوة البريطانية ومداها فى 
ذلك القطر . 

وف أوائل سنة 1417 دعاه لويد جورج ٠‏ وكان وقتئذ وزير الذخيرة 
فى وزارة المستر إسكوث للإفطار معه » وأخذ يتبادل معه الرأى فها يحب أن 
تكون عليه خريطة أوربا الحديدة بعد الحرب . وعندما شرع لويد جورج 
تأليف وزارته ى دسمير سئة ١415‏ دعاء للاشتراك بها » وعهد إليه 
بوزارة المعارف . فشعر فشر أن مصلحة البلاد تقتضى منه بذل جهود كبيرة 
لرقية مستوى التعلم قيرا . وقد ظل يشغل هذا المنصب ستة أعوام بذل 
فها جهوداً جبارة كى يرفم مستوى التعلم العام فى بلاده إلى درجة تطمئن 
النفوس إليها . فوضع قانون التعلم الشهير المعروف باسمه والذنى أجازه البرلان 
فى سنة 1434 ء فكان من بين آثاره اللجالذة ٠‏ فقدا وضع هذا القانين على 
أساس ؟شتراك وزارة المعارف مع هيئات التعليم المحلية فى اللهرض با 
الأه. والفانرى والغنى . يضاعف القانون ماهيات المدرسين. ووضع لم أنظاء 
وافيآ المعاشات , وذلك بأن تحمل وزارة المعارف ثلائة أخاس- المرتبات الى 
تمنح' المدوشين . وبذتك وضع الأساس الذى يمكتن المدرس من أن يغد نفسه 
من ذوى المهن الحرة » كا أنقذه من غوائل الققر 'المذقع والمذلة والموان الى 
كاقت تصلحيه غالبا فى سبى شيخونخته وعنجزه © وأعطاه مرتباً بق محوائجه 
المعتدلة » ومكنه من شراء الكتب والملابس ونفقات العيش والفسحة الى 
بدونها لا يستطيع أن بعيش عيشة اجماعية محترمة . 

ونص القانون أيفضاً على إنقاص ساعات العمل للصصبيان الذين يرغبون 
فى_مواضلة التزاجة بعد تككلاهم مرحلة التعلم الإئزاى . ووسع ساطات افيئات 


لت 

التعليمية المحاية . ومنح جوائز مدرسية عديدة للمتفوقين من تلاميذ المدارس 
الأولية الذين يرغبون فى الاحاق بالمدارس الثانوية . 

ولم يكن هذا العمل التشريعى الحطير الشأن الباق الأثر مجرد عمل 
ضحم من الأعمال الوزارية » بل إنه بمثل أخلاق فشر وفلسفته ومبادئه الحرة . 

ولم يقتصر عمله الوزارى على وزارة المعارف » بل كان يُنتدب لتقلد 
وزارة الهند ووزارة إرلندا عندما كان يغيب وزيراهما عن لندن . كا اشارك 
فى المفاوضات الى دارت بين مندونى إنجلترا وإرلندا لعقد المعاهدة الإرلندية 
سنة 1971١‏ . ومثل بريطانيا مع المسير بلفور وزير اللخارجية واللورد روبرت 
سيسل فق اجهاعات عصبة الأم السنوية واجمّاعات مجلس العصبة الدولية 
خلال السنين الثلاث الأول 1997197١١‏ ) من حيانها القصيرة » 
وأسدى لقضية السلام والتقريب بين الشعوب خدمات مجيدة » ولم يساعده 
على النجاح اطلاعه الكبير وتبحره فى تاريخ أو ربا الحديث ومواهبه الاجياعية 
فحسب » بل لأنه كان يشعر أيضاً ميل شخصى عظم هذا العمل الحديد » 
وفتنة خاصة للاضطلاع ببذه المهمة الحلللة . 

واستقال من الوزارة باستقالة وزارة لويد جورج فى سبتمير سنة 1911 » 
وألى نفسه على حين بغتة بلا عمل . فاشتغل بإلقاء المحاضرات «التأليف 
وحضور جلسات ملس العموم . وذهب إلى كندا سنة 1414 حيث حاضر 
فى جامعاتها وجمعياتها العلمية » ثم شافر منها إلى الولايات المتحدة حيث ألى 
سلسلة. أخرى من المحاضرات فى جامعة هارقارد بمناسبة ذكرئ لوول ع كا 
ألى عدداً من الخطب على بعضى المعاهد العلمية الأمريكية الأخرى . 

وخلت عام ١476‏ ععمادة كليته القديمة » فعرضنت عليه وقبلها . وببى 
يشغل هذا المنصب العلمى حى آخر يوم من أيام حياته الزاشخرة بألوان النشاط 
العديدة فى ميدان الخدمة العامة . فقد كان علاوة على أعماله الرمعية: بصفته 
ميد للكلية وأستاذاً للتاريخ: الحديث باللامعة » يعى بالتأليف وانخطابة 


وكتابة المقالات الصحف وافهلات » ويكثر من الاتصال ششخصيئًا بالطلبة » . 
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ومصادقة الكثير منهم ودعوتهم إلى منزله الحميل بالكلية . وكان طلبة الكلية 
يوجه خاص » وطلبة الجامعة بوجه عام » يجدون عنده النصيحة الغالية والرأى . 
السديد والحدب الشديد » ويلمسون فيه المعلم الفاضل والصديق العطوف . 
وكان العميد باختباراته الواسعة المدى المنوعة التواحى فى الشئون العلمية والإدارية 
مصدراً كبيراً للقوة والإرشاد . فن الصباح الباكر إلى ساعات الول المتأخرة 
لا ينقطع سيل الزائرين بمكتبه . كما كانت تنهمر الخحطابات الواردة إليه 
من تلاميذه وطلابه الكثيرين فى حميع أقطار المعمورة . 

ويجانب هذه الأعمال الكبيرة والمسئوليات العديدة : كان رئيساً للدراسات 
الصيفية للمعلمين بمديتة لندن » وزميلا بالجمعية الملكية » وأحد محررئ 
اللجنة الى تصدر سلسلة المؤلفات النفيسة المعر ٌ باسم انوع اخدتآ عمصمك] 
بإتدعاقة لنشر الثقافة بين ماهير لقا .ونا س المجمع العلمى البريطائى 
ومكتبة لندن ٠‏ وانتخب عضرا فى إدارة وقفية رودس + وخصص جزءاً 
كبيراً من وقته لتشييد معهد رودس والإشراف عليه . وكان عضواً فى مجلس 
إدارة المتحف البريطانى ٠‏ وق مملس إدارة شركة الإذاعة البريطانية » ومدير 
شرف لعدد من المدارس الكبرى . وخاصة كليته القديمة ونشستر التى انتخبته 
زميلا با ٠‏ 15 ساهم بنصيب قى هيثئات أخرى تار يحية وسياسية وعلمية 
لاحصر لا . 1 

وبدأ حوالى سنة 1947٠‏ يؤلف سفره الخالد « تاريخ أورياء بإتمهنةة 4 
عووساظ أه » وأكله سبنة. 15178 . وقد استنفد منه جهوقِ جار » وافتضبى منه 
بحوثاً عديدة متشعبة . ولا ريب فى أنه من أعظ. | مأك الى تبين المبادئ 
الحرة على ضوء الأحداث التان مخية ٠‏ ونح فشي الحدماته العلمية الكبيرة 
وسام ابخدارة +26 04.54 ٠‏ وهو من أرفم الأوسعة البربم يطانية ؛ ولا يمتح 
إلا لأساطين الكتاب والعلماء من البر يطانيين . 

واعتلت ته قليلا فى أواخر سنة 19178 ء فاضطر إلى قضاء ثلاثة 
شهور فى راحة تامة » هى الأول من نوعها طوال حياته . 


يدعت 
غير أنه استعاد صحته كاملة » ورجم إلى ضروب نشاطه العديدة . 

ونشيت الحرب الأآخيرة سيتمير سنة 19154اء فأضاف إلى أعماله الكثرة 

حملا آخر ؛ هو قبوله رياسة الجلس الاستئناى الخاض بقضايا الممننعين ْ 

عن الانخراط فى سلك الحندية لحافز وجدانى . وكان هذا المنصب دقيقا ' 

يحتاج إلى مران وخبرة بعقلية الشبان » ولكنه أدام خير أداء . وكان ىق طريقه 

إلى دار المجلس حيها صدمته سيارة فى أحد أيام سنة 1944١‏ صدمة أودت 

بحياته . ففقدت الأمة الإنجليزية بوفاته وطدنًا صادقاً » وخسر عل التاريخ 

قطباً من كبار أقطابه . 


أحد نجيب هاثم وديع الضيع 


مقدمة المؤلف 


يبدأ هذا الكتاب بتاريخ الإنسان فى العصر الحجرى ١‏ العصر النيوليى ) » 
ويختم صفحاته بستالين ومصطى كمال وموسوليبى وهتلر . وبين هذين العصرين 
الغامضى المعالم من عصور تاريخ الحنس البشرى » نستعرض مشاهد تزهو 
بها النفس ٠»‏ وحركات يطيب لاستعادنها الذهن : تنقلات الشعوب الارية 
الزاخرة بألوان النشاط » واستيطانها بعض أرجاء أوربا » وظهور عباقرة 
اليونان وازدهار نتاجهم العقلى » وبسط السلام ألويته ردحاً طويلا أيام دولة 
الرومان » وموجة التطهير الى ظهرت يظهور البادئ الحلقية المسيحية » 
وانيضة البطيعة اللطى فى العودة إلى دراسة الآداب القديمة ‏ بعد أن اخضت 
وكادت تعنى آثارها » على إثر غزوات الشعوب المتبر برة ؛ واستكشاف العالم 
الحديد بارتياد الجهول من المحيطات ؛ وتحكم العقل خلال القرن الثامن 
عشر ؛ وظهور الحركة العلمرة » وتقوية روح البر والخير العام إبان القرن 
التاسع عشر . 

غير أن أمراً واحداً تعذرت على" رؤيته . فقد أبصر بعض جهابذة العقل 
وأساطين. الفكر فى أطراف التاربخ وأحدائه مؤامرة محروكة وتناغماً متناسقاً 
وقالباً مقرراً مقدوراً . أما أنا فقد حمجبت عن ناظرى هذه الأمور » واستحالت 
على دؤ ينا . فإنى لا أرى سوى حادث يعقب حادثاً » وطارى يتاو طارباً » 
ا تتعاقب أمواج البحر » الواحدة فى إثر الأخرى . ولم أنته إلا إلى حقيقة 
واحدة جليلة الخطر فريدة الشأن لا تتطلب تعمما » ولم أستخلص سوى 
قاعدة مأمونة يسترشد بها المؤرخ ويبتدى بنورها » وه أنه ينبغى عايه أن 
يدرك فى تطور الأحداث وتغير تصاريف الزمان لعب الطوارئ غير المرتقبة 
والمقادير غير المنظورة . وهذا المبدأ ليس فيه ما يدعونا إلى الاستسلام لليأس 


50575 
والتطير . فإن ألوان التقدم وضروب الارتقاء الى حونبها صفحات التاريخ 
ظاهرة جلية لكل ذى عينين . ولكن التقدم ليس قانوناً من قوانين الطبيعة . 
فا يكسبه جيل قد يضيعه جيل تال . وقد تسير أفكار البشر ق سبلل ومسالاك 
تؤدى بهم إلى الحمجية » وتقودهم إلى الهلكة . 

ولقد بدأت هذا المؤلف بسرد تاريخ الإغريق ٠»‏ والرومان ٠‏ والشعوب 
المتعريرة » والمسيحية . ومخص 0 العالم الحديد واستعماره ٠‏ وقيام 
الدول ٠‏ وتطور النظام الرأسمالى تطوراً كاملا تخص هذه الأمور عصراً 
تاليا » هو عصر حديث نسبينًا » باعتبار أنه قد مفبى ستة آلاف عام على 
ظهور الحضارة الإنسانية فى هذا الكوكب . أما كشف البخار والكهرباء 
وتسخيرعما للحدمة الإنسان » فهما أحدث وأقرب . ومن المحتمل أن البشر 
بعد أالى عام سوف يعتبر ون كشف النقاب عن أسرارهما بمثابة « اليد الفاصل » 
فى تاريخ البشرية . 


والكتاب الثالث'''يصف نبوض المذهب الحر ء ووضعه موضع الاختبار 
والتجربة . وإنى أستعمل كلمة «المذهب الحر» بموتلدعنانة » لا ى 
مععى حزلى ضيق ء وإنما أقصد به تلك المبادئ من الحرية المدنية والسياسية 
والدينية التى نراها راسخة الأركان رفيعة العداد فى بر يطانيا ومستعمراتها المستقلة» 
وهذه البى نراها أيضاً وطيدة الدعائم بين الشعوب الفرنسية والحولندية والسكندناوية 
والأمريكية . وإذا كنت أتحدث هنا عن الحرية فى هذا المعهى الرحيب 
الشامل بوصفها تجربة واختبارآء فايس ذلك لألى أبغى الاسبانة بشأنها 
والحط من قدرها ( فإن معبى ذلك أنى سأمتون شأن الفضيلة ذاتها ) » وإتما 
أردت فقط أن أدلل على أن أمواج الحرية قد نكصت وتراجعت فجأة عن 
أرجاء فسيحة من قارة أوربا ء بعد أن كانت قد ظفرت لنفسها بمكانة 
رفيعة خلال القرن التاسع عشر . إذ كيف يمكن لامرئ أن يعد انتشار 





. وهو الكتاب الذى يقدسه الممريان إلى القراء‎ )١( 





بح #اؤاينبه 

الاستعباد الفكرى أمراً يستوجب التقدير والهنئة » مهما تعددت منافع ذلك 
الاستعباد وتعاظمت خيراته . فإن الأسحاء لا يحتاجون إلى « مكيفات » 
أو عقاقير مخدرة » ولا تلجأ الأمم إلى.مثل هذا الشر المستطير والعقار الآثم 
كغيربة لازب إلا حينا تهوى أخلاقها » وتنحدر روحها المعنوية ى مهاوئ 
الفساد والتدذهور . 

وإننا نحيل القارئ الذى يبغى الاطلاع على مراجع مطولة فى تاريخ 
أو ربا إلى المراجع الموجودة فى م#لدات لصه ,تمعنلء84 ممعلعهة عولتءطسمن 
م1 مج فموكة » وإلى المراجع المذكورة فى طبعة عصناءء2 و'ممططزه:» 
“متوسظ معدمع عل ءه !له كمه الى قام بتحريرها ومراجعتها الأستاذ 
نظ .8ل ع2 وق كتابى ١‏ عصصهظ عل معطم 111 واممعلسة او روأططنه8 
لسعاجدظهءه بوجهم:ةة لمصدتغية نودم 2 وأمهات المؤلفات التار مخية الأخرى . 
وقد اقتصرت فى هذا الكتاب على أن ألفت القارى فى ختام كل فصل إلى 
عدد قليل من الكتب المفيدة » وآثرت أن أخطار منها ما ظهر حديئة » وسبل 
اقتناؤه باللغتين الإنجليزية والفرنسية . 


ه. ا. ل. فشر 


مقدمة التعريب 


للطبعة الأولى 


لعبت أوربا دوراً خطيراً فى تاريخ الحنس البشرى منذ العصور القديمة . 
ففيها ظهرت الحضارة الإغريقية الرفيعة » وفيها نمت قوة روما وتعاظم نفوذها 
حى امتد إلى جميع البلدان الى تطل على البحر الأبرض - وفيها ظهرت حركة 
الهضة بآثارها العديدة من استكشاف واستعمار وتجديد فى الذنون والآداب : 
وفيها اشتعلت نيران الثورة الفرنسية وامتدت مبادثها وآثار أحدامها حى شملت 


أركان المعمورة الأربعة 0 وأثرت ف حضارة الشعوب وأفكار البشر تأثيراً 


منقطع النظير : وفيها ظهرت الثورة الصناعية بادا الاقتصادية الحديثة 
ونتائجها الواسعة النطاق . وهى البوم أعظ تأثيراً فى تقرير مصاير الإنسانية 
والحضارة منها فى أئ عصر مضى . حى إننا لا نغاو حين تقول إن تاريخها 
الحديث هو صنو لتاريخ العالم بأسره . 

ولقد اقترح المؤرخ الكبير الأستاذ محمد شفيق غر بال وكيل وزارة العربية 
والتعلم على بعض من دارسى التاريخ تر جم ةكتاب هر برت فشر: «تاريخ أوربا»؛ 
وهو من أشور المؤلفات الحديثة الى صنفت فى هذا الموضوع وبمتاز بأنه 
يقدم صورة حية وتحَليلا عامنًا الشخصيات والأحداث الى يعاللحها : فلا 
بملأ صفحاته يجرئيات الوقائع وتفاصيل الأحداث : ولا يحصر المؤلف الكبير 
دراساته فى ناريخ أوربا من الناحية السياسية فحسب .بل يعى أيضاً بدراسة 
القوى والعوامل الاقتصادية والاجمّاعية والدينية الى نبتت منها أصول 
تلك الأحداث السياسية وأفرحت . ولا يتحدث عن تاريخ الدول الأوربية 
باعتبارها وحدات سياسية منفصاة : بل يعالحها على ألما أعضاء ى كائن 
حى ء يتأثر كل عضر منها : ويؤثر بدوره فى سائر الأعضاء . 


حبافيةات 

ويتجنب الإطالة ىق وصف العارك والإفاضة فى ذكر تفاصيلها المملة » 
ديرف إل أن يكون كتابه هذا حافزاً للقارئ إلى الاستزادة من الاطلاح 
ومراصلة البحث والدراسة , 

وها نحن أولاء نقدم ترجمة ابهزء الذى يؤرخ العصر العديث» وهو يبدأ 
بالثورة الفرنسية » وينتهى بتاريخ أوربا إلى ما قبيل نشوب الحرب العالمية 
الثانية. ونرجو أن نكون قد وفقنا فى نقله إلى العربية فى عبارة واضحة دقيقة . 

ونروم أن ذذكر أننا رأينا لزيادة توضيح أنماث الكتاب أن نقسم قفصوله 
إلى أجزاء » وأن نضع عنوانات على جوانب الصفحات للأحداث المتلفة 
وأن نكتب 0 - علاوة على الحوامشى الأصلية - لبعض الأعلام والوقائع 
الى قد يغمض أمرها على القارئ 2 وأن نضيف ق مواضع قليلة جد بعض 
الإيضاحات على مان الكتاب 5 

وختاماً نود أن نسجل هنا شكرنا لدضرة أستاذنا الحليل الأستاذ محمد شفيق 
غربال لما أظهره لنا على الدوام من تشجيع »وعرفاننا لاجميل لا أول مجمهودنا 
من رعاية واهمام . 

أحمد نجيب هاشم وديع الضبع 


تقديم الطبعة الثانية 


يطيب لنا أن نقدم الطبعة الثانية هذا المؤلف الحليل » الذى يبدو لنا أنه سد 
فراغاً أحس” به الكثيرون ق جميع الأقطار العربية ؛ فد أقبلوا على مطالعته 
واقتنائه إقبالا فاق كل مأمول . 


وكانت الطبعة الأول من هذا الكتاب قد وصلت إلى معالحة تاريخ أوربا 
حتى سنة 194 . وتوق مؤلفه الكبير هربرت فشر قبل أن يتسبى له الكتابة 
عن الأحداث العالمية الخليلة الشأن البعيدة الآثار الى جرت بعد ذلك التاريخ . 


فرأينا [كالاللقصد» و إتماماً للفائدة من هذا السفر النفيس »أن نعالج الأحداث 
المعاصرة الى جرت فى الحقبة الى توسطت عاى 19174 و 14180 2 فنصل 
بالكتاب إلى وقتنا الحاضر . فأضفنا لهذا الغرض فصلا ثلائة جديدة : هى 
الفصول الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون والأربعون . وقد جاءت فى نحو مائة 
صفحة » فشرحنا فى شىء من الإسباب والتفصيل الأحداث العالمية الكبرى 
الى انتبت إلى إيقاد لظى الحرب العالمية الثانية » ثم وصفنا أحداث ذلك النضال 
المائل الذى استعر أعواماً ستة كاملة » وتحدثنا أخيراً عن المعضلات الكبرى 
الى ظهرت فى أعقاب الحرب : وعن معاهدات الصلح » ومظاهر الاتحاد 
فى بعض أرجاء العالم » وعوامل الصراع بين المعسكرين الغربى والشرق ٠‏ وجثنا 
بوصف موجز لنظم هيئة الأم المتحدة ومؤسسامما . 

وقد حدر بنا أن نذكر هنا أننا رجعنا فى كتابة هذه الفصول إلى أدق المصادرء 
وعنينا بتحقيق التفاصيل والتوار بخ امختلفة » وتوخينا أن نرسم صورة صادقة بعيدة 
عن نوازع الهوى وأسباب الدعاية © لتاريخ هذه الحقبة المعاصرة المليئة 
بالأحداث الخلل . 


وأضفنا خرائط ثلاث جديدة لتوضيح سير العتال 2 ميادين الحرب 4 ىّ 
شهال إفريقية والبحر الأبييض » والحببة الشرقية الأوربية » والمحيط الحادى ,2 
وجزر الحتد الشرقية ٠‏ وآسيا الحنوبية الشرقية , 


فبراير سنة ١9818‏ 


يسرنا أن نقدم لقراء العربية الطبعة الثالثة لهذا الكتاب النفيس الذى 

ثبت [قباهم المتواصل على مطالعته واقتنائه » واعهاد طلاب الجامعات عليه فى 
00 وبحوتهم » »على أنه سد" فراغاً أحس به الكثير ون فى جميع الأقطا رالعربية. 

وفها عدا تصويبات طفيفة ‏ تركنا منن الكتاب كا كان عليه فى الطبعة 
الثازية الى عابلمت تاريخ أوربا حبى سنة 140٠‏ . ذلك أننا نرى أن الوقت لما 
بحن لتأريخ الأحداث - برضم خطورة شأنها وعظٍ آثارها ‏ الى جرت فى هذا 
العقد من الزمان . 


أحمد يجيب هاشم وديع الضبع 
أغسطس سئنة ١988‏ 


محتويات الكتاب 


تقديم الكتاب : للأستاذ محمد شفوق غر بال 


تعريف بالمؤلف 
مقدمة المؤلف 


مقدمة التعريب للطبعة الأولى 
تقديم الل لطبعتين الثانية والثالئة 


الفصل الأول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالث 

الفصل الرابع 

الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل المابع 

الفصل الثامن 

الفصل التاسع 

الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل:اليامس عض 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 


اتجاهات التاريخ 

الثورة قى فرنسا 

الحرب والإرهاب 

ظهور يونابرت 

القنصلية والإمبراطورية 
الحصار القارى 

نابليون وألانيا 

سقوط نابلهون 

ميرنخ . وكاسلريه » وكاننج 
ثورة عام ١40٠‏ 
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حركة بعث إيطاايا 

الثورات فى المسا وألمانيا 
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الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشر ون 

الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل الحامس والعشر ون 
الفصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشر ون 
الفصل الثلاثون 

الفصل الحادى والثلاثون 
الفصل الثانى والثلاثون 
الفصل الثالث والثلاثون 
الفصل الرابع والثلاثون 
الفصل الخامس والثلاثون 
الفصل السادس والثلاثون 
الفصل السابع والثلاثون 
الفصل الثامن والثلاثون 
الفصل التاسع والثلاثون 
الفصل الأربعون 

فهرس 
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الحكم البريطالى فى الهند يري 
أوربا والاسترقاق م 
الحرب والسلام فى البلقان . ان 
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متام عزلة بريطانيا اوم 
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جداول تاريخية 


زناه اللعووري ريه 

رؤساء وزارات إنجلمرا 

مستشارو الإمبراطورية الألمانية . 
ملوك إيطاليا 

البلجيك - بيت كو بورج 


الأسرة المالكة البريطانية من عهد جورج الأول 


ملاحق 
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< : نقط الرئيس ولسن الأربع عشرة 
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أوربا حسب تقسم مؤمر فينا 
نمو إيطاليا ... 


نمو الإمبراطورية الألمانية 
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نضا 


إفصلللازل 
اتجاهات التاريخ 
الحرية . الاشتراكية . المذهب الصناعى . القوبية . الثورة . الحرب 

كان فى رحاب القارة الأمريكية الحالية أوسع مجال للابتكار «التجديد 
والمغامرة » وكان أمراً ذا أثر بعيد ناعصر الذى أذ يطلع على أوربا أن ترتفع 
الصيحات من لدن حمهورية منتصرة مبشرة بإنجيل جديد للحرية والمساواة . 
فقد أبان إعلان الحقوق الأمريكى (صدرسنة 107175) الطريق الذى يتعبن على 
كل نصير للحرية ف العالم القديم أن يسلكه : وهو أن ما أنجزه الأمريكدون 
بالثورة (د/ا9١1788)‏ يستطيع الأوربيون أن ينالوا مثله بالإقدام وابدرأة . 

وقد اتخذت روح الحرية أشكالا عديدة : فهى دستورية عند ميرابو » 
وثورية عند دانتون » وشعرية خيالية عند شلر وشلى ولامارتين » ومصدر 
وحى ونبوة عند مائزيبى وعقلية عند كُنْد رسيه وجون ستيوارت ميل '» وجملية 
عند كنْبد ن" وكا فور » وحربية مغامرة عند كشراين وغاريبالدى . ولكن 
ظهورها اقيرّن بنضال ما زال محتدم الأوار . بيد أنها سرت بعد جراتم الثورة 
الفرنسية. وإرهاب نابليون » وأفلحت متام القرن التاسع عشر فق تأسيس 
هرئات برئانية فى ميم مالك أوزيا العظمى » «! عدا روسيا . 

وكعصر الإسكندر » شبد العصر الذى سيكون موضع دراستنا ى هذا 
المؤلف زيادة هائلة فى نطاق الأحداث وسرعتها وشدة تنوعها . فى أقل من 
مائة وخحسين عام زاد عدد سكان أوربا ثلهائة وخمسين مليوناً » وسكان 
الولايات المتحدة أكثر من مائة وثلاثين مليوناً”'' . وصارت المدن أكبر » - 








» 15٠٠ سكان أوربا مائة مليون سنة‎ 820 8٠ قدر الدكتور :طمصرسدة‎ )١( 
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والحكومات أقوى . وزادت اللحيوش والأساطيل والميزانيات والأعمال ودخل 
الحكومات والروات الخاصة» إلى مدى لم يمخطر قط يبال . فقد مكتن ابتداع 
طرق جديدة للنقل من إرسال جيوش جرارة مئات من الأميال بعيداً عن 
أوطانها » وتموينها بانتظام أعواماً عدة . ويحا الأبعاد” ابتكار وسائل -جديدة 
للمواصلات » واستشخد مت طرق جديدة الدعاية لتنظم الرأى العام وضبطه . 
تبلغ الأخبار والمعلومات الى تحت تصرف الحكومات الحاضرة ذروة رفيعة 
ومن الكمال والدقة » حبى لقد يمر الآن من الشؤون فى يوم واحد فى مكتب 
رئيس الوزراء أكثر ما كان يمجتمع لنظره خلال عام كامل أيام الك جورج 
الثالث . 

وترجع الزيادة الضخمة ى عدد سكان أوربا إلى ازدياد سيطرة الإنسان 
على قوى الطبيعة ٠‏ أكثر من رجوعها إلى أى تقدم عجيب فى فن الحكم . 
ولا يعنى هذا أن العصر الذى ستشرع فى دراسته كان ممدبا من الأفكار 
السياسية » أو مقفراً من الإصلاحات النافعة . فإن التعريف الذى ابتكره 
ريكاردو مفجمنع (١الا١‏ 189 ) وللإيجار » يأنه فائض لا يعود 
الفضل فيه إلى العمل أو رأس المال» بل إلى قدرة التربة الأصلية الى لا نفنى 
.هذا التعريف لفت الأنظار إلى الإيرادات غير المكتسبة فى جميع أشكالها 
وألوانها » وزود الاشتراكية بحجة من أقوى حججها النظرية . وأدى كشف 
المبدأ القائل بأن التجارة تغدو أروج ما يكون عند تحررها من القيود المالية » 
والمبدأ المكمل له بأنه فىعالم تسوده المنافسة» ينبغى أن “يحمى العمال من استغلال 
أرباب رؤوس الأموال لم أدى كشف هذين المبدأين » بطريقتين 
مختلفتين اختلافاً بينآء إلى إيجاد مجتمع يتمتع بلذائذ مادية أوفر كثيراً » وأفضل 
توزيعاً » منها فى أى عصر مضى . 

ومع ذلك فا زالت معضلة الفقر قائمة من غير أن يكشف لا حل » 
وما زال يحم على قلب كل عامل خطر البطالة . فإن تغبير المستحدئات 
( المودة ) » أو إفلاس صاحب العمل ٠‏ أو إمحال محصول ق قطر بعيد » 


5 
أو إقفال مصرف أبوابه فجأة . أو تدليس زمرة من المضار بين » أو طيشوم 
وعدم تبصرحم » قد يؤدى به إلى البطالة » ويحر على أسرته الحاجة والعوز . 

وقد بدأ عمال المدن يتمون ويزداد عددهم بسرعة كبيرة ٠‏ -حي حبى أصبحوا 
يؤلفون فى هذه الحقبة أغلبية امجتمع الأورنى . فباتت مشكلة توفير أسباب 
السعادة لهم من ضحم المشاكل رأكارقا عسرا .صقن تعس دلي عن 
يد جماعة واحدة من أر باب السياسة » وشق الوصول إلى حلها ى هدوء وسكون . 
ولم تكثف إلا تدربجا » أو تطبق إلا جزئياء طرائق تخفيف وطأة الفقر 
وإزالة أسيابه هذه الطرائق البى نتجت عن وضع قوانين المصانم 0 وتنظم 
المناجح » وجهود نقابات العمال وحمعيات التعاون : والتأمينات والمعاشات 
الى تقدمها الدولة للعمال » والتعلم الذى تمهيئه للأحداث : والمساعدات 
العامة الى تتُمنح للعجزة . ومع أن « مشكلة حالة الشعب » كانت على الدوام 
فى امحل الأول من الأهمية 5 : فإنها لم تكن يوماً من الأيام فى طليعة 
المسائل الى تشغل اههام رجال السياسة وعنايتهم . فقد كان هنالك أسباب 
وشواغل أخرى أكر 0 ٠‏ تعمل على جذب 
اهام السواس با ء أو إثارة عواطف الدهماء » كالتنافس م بين الآم ء 
والظمأ إلى اينع والاستعمار » وتشييد الإمبراطوريات . وشهوة فتح الأسواق . 

فعن ُ# لا يمكن أن يكروى تاريخ أوربا على وجه 0 نتيجة 
لتلك التغيرات الى لا تحصى ٠»‏ واللى تكاد تخاو من أى معبى ‏ هذه 
التغيرات الى حولت ممتمعاً كان ملاك الأرض وأصماب الطواحين أبرز أفراده » 
إلى ممتمع. تتوقف سعادته إلى حد كبير على باشكاتب أو مهندس مجلس 
حلى أو مفتش صحة أو معلم . وإننا نبسلط أكثر مما ينبغى معضلات. 
جتمع وقضاياه لو أننا اعترنا أن تاريخ أوربا إن هو إلا رد نضال بين : 
لطبقات » وصدام على المصالح الاقتصادية » فإننا بذاك نحط من شأن 
جبلة الطبيعة البشرية الغنية المتنوعة » ومشاغل السواس © وعناد الحوادث 
غرابة أطوارها . فنى الحياة الواقعة » ليس أل المستطاع أخخل حى أهم المشاكل 
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الاجماعية الى ترهق جيلا من الأجيال إلى معمل ما » وبعد فحصها فحصاً 
دقيقَاً بعيداً عن الهوى بمكن إ>اد حل علمى مضروط لها + ققد تظل الأسباب 
الحقيقية لعلل النجتمع سنين عديدة لايقام لها أقل وزن . فإننا قد ندقق 
البحث فى مذكرات جيزو 6ودنبده© أحد أعاظم الفرسيين ق ايه 
عشر : دون أن نعثر فيها على دليل بأنه كان مدركا اروح الدضاء » أو ملمنًا 
عتاعبهم ومشا كلهم العديدة . 

فإن قارة أوربا لما اضطرت هى أن تجابه حقائق الانقلاب الصناعى التى 
كانت إنجلترا تجايبهاءلم تقل لنفسما وقتثذ: و إن الأمور الحديدة الغريبة الى 
تجرى الآن فى إنجلترا ستحدث لى أنا أيضاء عندما بين الأوان . فستقام هنا 
أيضاً المدن الصناعية الى' سيملاً دهانها الهو ء وسيستمر هنا أيضاً استغلال 
عمل الأطفال الصغار | ربخ والكسب » ولكن سيولد برغم ذلك ى هذه الدنا 
أطفال أكثر وأكثر . أطفال يجب أن يبيتوا وينُطعسموا ويتعلموا ويحكوا» 
وقبل أن تمضى عقود عدة » ستتكرر ق كل صقع وناد نفس هذه الأمور 
وستغير الآلات الميكانيكية ورؤوس الأموال معالم امجتمع . وستجير الحكومات 
فى مشارق الأرض ومغاريها _إذا كانت اتروم البقاء - على أن تعد العدة 
لحيل جديد لا يلك رأس مال : جيل اجتسّثٌ من الأأحوال الاقتصادية الثابتة 
الوطيدة ومظاهر العبادة والتقرى الى تحفل بها الحياة القروية » جيل لا تقاليد 
ولا ولاء ولا مستوى أخلاقينًا له » جيل هائم يعيش فى مهب ريح المزاحمة 
الاقتصادية العنيفة . ونحن الأوربيين نبدأ فى الواقع عصراً صناعينًا جديداً , 
فينبغى لنا أن نرقب أخطاره . وندرك من قبل حوائجه ٠‏ ونهدى خطواته 
الصراط المستقم » 

كان قمينآً بأوربا أن تخاطب نفسوا بهذه الأقوال + ولكنها لم تفعل شيئاً 
من هذا . وبدلا من أن تصبخ بأذنها إلى الإشارات والهمسات الحافتة الى 
كانت تنذر بقدوم الديمقراطية الصناعية الى بدأت طلائعها تاوح فى الحو : 
قذفت بنفسها ى سعير حروب الثورة والإمبراطورية الفرنسية . 


فصرلماى 
الثورة ى فرنسا 


قوة فرنسا وضعقها . الامتيازات . مشكلة الطعام . فرصة الملك . عجز الميزانية , 
مجلس طبقات الأمة . أمانى فرنسا فى منة حلا . فرسأى وباريس . المهاجرون 
الأولون . سقوط النظام القديم . الطبقات العاملة والأندية . ميرابو . دستور 
سنة ١041‏ . الثورة والكنيسة . الثورة والملكية االخاصة . مكاسب طبقة 
الفلاحين . فارن . انقفاض !+ لجمعية الدأميسية 5 


١‏ قوة فرنسا وضعفها 
برثم أن فرنسا خرجت منتصرة ظافرة قى حرب الاستقلال الأمريكية )| قوة وضعك 
“وبرم أن عدد سكانها كان يقرب من ثلاثة أضعاف عدد سكان منافس) " فرنسا 
المهزومة .: بريطانيا العظبى »و برغ أنها كانت تملك موارد زراعية هائلة ؛ وصناعة 
نسيج رائجة » وطرقاً وترعاً فخمة ء وتجارة خارجية زادت خسماثة فى المائة 
مذ وفاة لويس الرايع عشر - برغم هذا كله فإنها أخيذت تجابه معضلات 
داخلية خطيرة الشأن . وكان الشر العاجل الماثل للعيون هو سوم جالها المالية . 
فقدٍ كانت مهددة ؛ أو اعتققدت ألما مهددة:بإفلاس خطير ميف . 
ولكن أهم وأخطر من ذلك » كانت تنقمبا المساواة الا-ججاعية الامتيازات 
وامبرية:السياسية ونظام عاذل للضرائب ٠»‏ وسلطة تنفيذية ذات كفاية ومقدرة . 
فالامتيازات العقيمة الضارة الى يرجم أصلها إلى العصور الوسعلى كانت 
قد. حمست جميع أنظمة أمجتمع «هيثاته . فهناك امتيازات الكنيسة » وامتيازات 
النبلاء وامتيازات جمعيات الأقاليم اليشري يعيةٍ » وامتيازات الحيئات القضائية 
وامتيازات نقابات طرائف العمال . وقد لوت هذه الامتيازات العدإلة... ونقات 


تاريشم أوريا ' 
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الشطر الأكبر من أعباء الضرائب إلى أكتاف الفقراء » وحرمت أفضل 
وأذكى طبقة وسطى فى أوربا من المناصب السنة فى الحيش والأسطول 

والكنيسة والقضاء . 
فغدت الامتيازات بغيضة كريبة لامسوغ لبقائها. وفقد كبار رجال الدين 
ق فرنسا الذيين لم يكونوا يدفعون ضرائب ما - فقدوا كثيراً من احترام اناس لم ؛ 
لغناهم الطائل وتكالبهم على أمور الدنياء وارذائلهم ونقائصهم. وصار الأشراف 
الذين انقطعوا إلى مدى. كبير عن الإقامة ى إقطاعيا هم صاروا لا يؤدون 
حملا اجماعيا . فكانوا يجمعون إيجاراهم » ويجبون مكوسهم الإقطاعية . 
ويفرضون أصناف السخرة ممؤم0, على فلاحييم © ولكلهم إذ كانرا 
عطلا يمن كل عمل أصبحوا عبئاً ثقيلا على المجتمع . ولكن وأججد بلا مراء 
ستثناءات شخصية ومحلية . فقد كان هناك بعض ملا”ك الأرض الأشراف 
الطيبى القلب الميالين إلى الإصلاح والتقدم . وى بعض المقاطعات » و يخاصة 
فى إقلم قاندئ ء كان النبلاء يقيمون فى ضيعاتهم على تمط الأسياد الإنجليز . 
فأبقوا على حب أتباعهم وولانهم لم . 
ولكن التغيب طويلا» وبلا داع ٠‏ عن المقاطعة كان هو القاعدة ؛ 
حتى ظن المؤلفون وكتبوا عن النبلاء الفرنسيين بأنهم من سلائل الفرنجة », 
أو 0 من التيوتون نزلت بأرض أجنبية وأخذت 'تسخر حدما قبا 
كلتيً ا 
وقد جاءت الثورة لأن المتلكية عجزت عن حل مشكلة الامتيازات » 
ولم تكن من القِوة بحيث تنبذ بقايا النظام الإقطاعى الذى كان ف- فرضا 
-. كنآ كان ف معظم ممالاك أوربا الأخرى ‏ ثقيل” الونفأة على الأهلين : 
ولقد كان ثمة معضلة أخرى ذات صبغة اقتصادية حارت حكومات التظام 
القديم ى علاجها . ذلك أن موارد طعام. القعب لم تكن ميسورة 'فضصموة . 
فع كل ثروة فرنسا الزراغية ٠‏ وترف طبقنها:العليا ع كانت بعضى طبقات 
الأمة عزضة: بين آن وآشر لفك الماعات وأهوالها . 
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ب كن ذلك نيجه تطور كاي قهرى . فإن فرنسا ولو أنها كانت 
ق ذلك الحين قطراً حضر ينا غامراً بالمدن : إذا قيست بأمانيا ‏ فقد كان 
سكان باريس مثلا قبيل الثورة يبلغون 6٠‏ ألف نسمة ‏ إلا أن طرق 
الصناعة فيها » كطرق الزراعة » ظلت إلى درجة كبيرة تلك التى كانت 
تتستعمل فى العصور الوسطى . دم تكن الطبقات العاملة إيان الثورة الفرنسية 
تتكون: من عمال مصانع متنقلين اقتشلعوا من الأرض اقتلاعاً » بل من عمال 
وفلاحين عاديين غير منظمين . فلم تكن تلك الطبقات تحقد على زأس 
المال كنظام اقتضادئ : أو تعارض فى ملكية الأرض . بل كانت مطالبها 
محصورة فى الحبز الذى لم تكن تضمن الحضول عليه دائماً ٠‏ نظراً إلى سوء 
النظم الزراعية وتَقَادمٍ العهد عليها من جانب »: وفرض المكوس اللجمركية 
الداخلية على الحنطة من جانب آخر . فكانت العواقب وخيمة سيئة : كقيام 
الفن الخطيرة للمطالبة بالخبز » ووجود فقّر مدقم وعوز شديد ق لكين 
الكبيرة وكثير من أقالم الريف . 

ولا تست لويس السادس رع فرنسا سنة 04 كان اميل قى 
أورنا قويا نجو البكي المطلق الخير. . فقد وضع فرهرباثك الأكبر ملك بروسيا 
مثالا اجهلر الملوك ى أن ينحوا نحوه .. وحهى فى الفسا وأسبانيا الكاثوليكيتين 
هٍ نسم التقدم من الطبقة العليا ؛ وريح الزجعية من الطبقات الأقى . 
فقد كان الملوك والملكات فهما أحراراً » بقدر اما كانت مجالسهما النيابية 
0 عمافظة . ولذا كانت فرنسا مستعدة الأآن ترحب بشرلان جديد يستطيم بفائق 
حكيه أن يلج ما فسدا من شؤون الدولة . 

ولكن ذلك الملك الفنى لم يكن يصلح, بان لقيام بهذا الدور 


متحلياً بكل فضياة شخصية 2 له 6 


ولكنه لم يكن فى مقدوره أن يحكم . وقد حرمته الطبيعة صفاء الذهن .2 
وحدةٍ التفكير » وسرعة البت فى الأمور ». وحاسة: انباز الفرص .6 وموهية 


الحد والمثابزة ‏ تللله الصيفات .الى تكون رعق الديلة. . ولذللك ترلد التيار 


لويس السادس 


مارى انطوانيت 


معارضة برناث 


باريس للإصلاح 


4م 


يحرفه إلى أين يجرى ؛ بدلا" من أن يوجنه هو الحوادث . 

أما زوجه مارئ أنطوانيت ابنة ماريا تريزا إبراطورة الأسا فقد ختُلقت 
من عود أصلب ومعدن أقوى . غير أنها كانت فى نظر الحماهير رمزاً بغيضاً 
اتحالف كريه ممقوت . وق نظر الساسة مصدر وحى الكل نزق وطيش 
يحدث فى البلاط » ومركز مقاومة لسراسة التوفير والتجديد الى يطالبون بتنفيذها. 
وم أجنْدها حاها وفتتها نفعاً . وكانت ذات كيرياء وتشامخ . فلم تحاول أن 
تصفح عن عدو . أو أن تسعى إلى اسّالة خصم . فبدت لناقدئ المتلكية 
كحورية البحر الى تجر سفية الدولة إلى الملاك والدمار . 

وضاعت خير فرصة لمنع الثورة بإجراء الإصلاح : حينما دعا الملك 
الشاب برمانات فرنسا للانعقاد فى محاولته التود د إلى الشعب . فإنه بذلك أقام 
حاجزاً قويئًا فى سبيل التقدم والإصلاح . ذلك أن القوة المنظلّمة تستطيع دائماً 
أن هزم الرأى غير المنظمم . فلقد كانت أكبر العقول فى فرنسا وقتكذ تؤويد 
ترجو وعمس (لالا/ا1 م١‏ ) أعظ وزراء فرنما ٠»‏ حينًا اقترح 
إلغاء نقابات طوائف العمال » وإطلاق تجارة الحنطة من كل قيد . ولكن 
برلان باريس كان أيضاً محبوباً من الشعب », فقد عداه الحائل الفعال 
الوحيد دون طغيان العرشى . ولذا فإنه حين عزل ترجو بعد مكثه فى الوزارة . 
ثلاثة عشر شهراً لم بلنجيرٌ فيها شيئاً » هلم يئرك سوى ذكريات الإصلاحات 
الحائبة » لم يتُحدث عزله أى. ضجة ء وإنما أوجد اقتناعاً فى نغوس الرجال 
المفكرين بأن إصلاح فرنسا المنشود لن يجىء من أعلى »بل يجب أن يتبحث 
عنه ق جهة أخرى .. 7 

وبعد فترة وجيزة خلفه فى الوزارة نكر +عطمءلة ( 119/04 ١/44‏ )ء 
وهو بر وتستانى حمهورى من أهل جنيف » واشتغل أولا ى أحد المصارف . 
وقد ظفرتكر يحب الحممهور إبان اشتراك فرنسا فى حرب الاستقلال الأعريكية . 
ف إنشاء مجالس .عطية تخل عحل منديى. الملك فى الأقالم م#دعفد»ه1 ىق 
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تأدية واجباتهم الإدارية . وعزل نكر من منصبه سنة 1741 . ومن ذلك 
الحين حجيت مشكلة الميزانية سائر المشااكل الداخلية فى فرنسا . 

وكانت تلك المشكلة تنحصر فى كيف يمكن سد العجز الذى ظهر فى 
الميزانية . فن جهة الأرقام لم يكن ذلك بالعمل الشاق » كا قد يترامى فى باد 
الأمر . فإن فرض ضريبة إضافية قدرها ستة أو سبعة فرنكات عن كل فرد كان 
كاف تفكين فرنسا من موازنة دخاها وخرجهاء ولكن من الوجهة النفسانة السياسية 
كانت تحول دون ذلك ضعوبيات ضخمة . إذ كان هذا العمل ينطوى على 
موافقة الطبتات الممتازة على وجوب دفعها نصيبها النسبى من الضرائب . فلكن 
عبثاً حاول وزير بعد آخر حمل الأشراف على الموافقة على الحل الوحيد الذى 
منع هبوب العاصفة الموجاء : وهو النزول عن امتيازامهم 

وفشل أيضاً كالون عمدهاع© أجرأ وأذكى أولتك الوزراء » طم تثمر شيئاً 
فكرته الرائعة بدعوة حميعة من الأعيان ( سئة /1741 ) . كا حبطت مقترحات 
عديدة غيرها ٠‏ ولكن كان فرظ مسا عبينة قد ورين أفل ::إذ حل أن 


يطلع بى وطنه على بعض الحقيقة . فقد كتب «١‏ أن فرنسا مملكة نتكون من 


ولايات وأقطار منفصلة ذات إدارات مختلطة متنوعة » لا تعرف مقباطمانها شيثاً 
عن بعضها بعضاً » وحيث لا تحمل بعض جهاتها عبثاً ما » بها العب كله يقع 
عن اجلمهات , الأخرى ويث أكثر الطبقات ثراء يقرض عليها_أعف 
الضرائب » وحيث الإمتيازات تل دوك تن + وعيث بطر إفة كم 
ثايت. حاتم » ووجود إدراة مشير كة . فلا عجب إذا هي مضنت بالعيوب » 
وحفلت بالمساوئ . ومن المتعذر فى حالتها لراهنة أن تحكرٍ حك صامفا » . 


١‏ - محلس طبقات الآمة والحمعية الإطنية 


وقد جبُربت بلا جدوى جميع ضروب العلاج ء نا علدا علاجا وإحدا ألح 
كل جانب على الحكوية .بتجر بته . فى الثامن. من أغسطلى سنة حفلا١‏ » ف 
جو ملو لاف والشكركه:والآمال ٠‏ دعا المللك.أخيراً. مجلس طبقات الأمة 


عجر الميزانية 


دعوة الملك 
مجلس طبقات 
الأمة 


المكوية 


أماقى فرننا 
سنة 11986 


١٠ 
للانعقاد فق العام التالى » وأرجع نكر ساحر المال إلى منصبه القديم الذى يهيمن‎ 
. فيه على مالية فرنسا‎ 

ولم يصدر قط إصلاح جليل من ذلك المجلس الذى أهملت دعوته للاجماع 
طويلا » والذى كان يجتمع فيه رجال الدين والأشراف ومثلو الطبقة الثالثة 
١‏ طبقة العامة ؛ » ويتداولون ويقترعون كل على حدة . وكان كل ما أمله نكر 
من دعوته إياهالآن أن يقر المال اللازم لمعادلة الميزانية فيسد بذاك اطوة العميقة 
الى فغرت فاها بعجز الميزانية . ولم تضع الحكومة قبل انعقاد ذلك النجلس 
خطة للإصلاح الدستورى » أو تف أى إرشاداتلهدى مجلس قليل اخيرة» 
كهذا انجلس المؤلف من ألف ومائئى عضو »خلال عمله . ومع أنه تم الاتفاق 
ق 75 يناير سئة ١7/8‏ على أن يكون عدد ممثلى الطبقة الثالثة معادلا لعدد 
أعضاء طبقتّى الأشراف ورجال الدين معا » فإن الحكومة لم تقرر شيئاً » بل 
إنما لم تقرر حتى هذا الأمر الحطير وهو : هل مجتمع جميع أعضاء الطبقات 
الثلاث معاً » أو يجتمع بمثلو كل طبقة على حدة ؟-والحق أن لويس لم يكن 
ينتظرء أو يدرك الحركة الهائلة البى ترتبت على دعوة لس طبقات الآمة فى 
فرساى » وإلى لقت رأياً عاما سناسينًا قوى الإرادة شديد الهياج . 

ومع ذلك فإنك لتجد المطالبة بالإصلاح الدستورق ف هذا الشكل أو ناك» 
ظاهرة فى جلاء 2 ف العرائض فطع الى زفعته) كل عيئة وفاحية فيه 
فرنسا إلى ال حكومة ٠‏ أو نشرها كبر القوم خلال تفلك ا لخقبة الدقيغة.. وم يكن 
ذهن فرنسا كا يظهر قى تلك الوثائق - ينح إلى الحمهورية ء بل كان 
يطالب فقط بأن الضرائب يبمب ألا نفرض من'غير مواققة الشعب» وأن' تلغى 
ضريبة البييوت وإلعقار الثايت ملتقدة ؛ وهما أمنيتان أجمع الناس» برغم تضارب 
المصالح » على المطالبة بتحقيقهما ' ٠‏ وئمة عريضة وزعت عل نطاق وامع 2 
كتبها قمى شاب ممتاز الذكاء » ورم غييا نظام مسلمكيية دستورية تشيه كثيراً 
تللغ.الى. أقيمت فى فرنسا عقب سقوط نابليون . وكان ذلك القس هو تاليران 


امعمضالفاط أنقف أوتان الذى أثبعت الأيام أنه كان أحكن من الكثير من 1 


11 
أبناء وطنه . فقد قتدار له سنة 183184 ء بعد أن أشرفت حروب الثورة على 
الاننهاء ؛ أن يدير دفة الأمور فى فرنسا على الغط الذى سعى عبثاً أيام شبابه أن 
مخطّه ها . 

ولكن لا التأم عمد النجلس ى فُرساى فى مايو سئة ١ ١948‏ وقع مثلى طبقة 
العامة تبحت تأثير عقلية السوقة. فقد اجتمعوا وق تهياج شديد وآمال عر يضة» 
وعقدوا من بادئ الأمر النية على أن يمنحوا فرنسا نظماً وهيئاتتكون موضع حسد 
العالم لها » وأنموذجاً لسائر البلدان . وبدا كل شىء سهلا ميسوراً لحيل رأئى فى 
تحليق البالون الأول فاتحة لتذليل الهواء » وفى التنويم المغنطيسى قوة جديدة 
غامضة تسيطر على أعمال العقل البشرى . فلم يكن ممثلو تلك الطبقة » وقد 
تشربت نفوسهم بهذه الروح بميلونء إلى أن يحتملوا معارضة منجانب الطبقات 
الممتازة . فأعلنوا فى 17 يونية أنهم يكوتون«الجمعية الوطنية». وى اجمّاع شهير 
علقيد فى ٠١‏ يونية فى ملعب التنس » بجوار قصر فرساى ء أقسموا يألا 
ينفضوا حجى يضعوا لفرنسا دستوراً . 

وكان العمل الذىفرضوه على أنفسهم ضخماً جباراًء فإن الدستور الأمريكى 
سنة 19485 وضعته وضقاته بلمنة صغيرة من رجال ذوى كفاية ممتازة كانوا يعقدون 
اجماعانوم. وراء أبواب مقفلة فى مدينة فيلادلفيا الحادئة المتدينة . أما' ابلممعية 
الوطنية الأكثر عد المتعقدة ف فرساى + ققد جرت مداولاته فى ملكة نيش 






1 , 0 اؤيت ضعط» ياه باو يس وصحهم ويم . ٠‏ وكان إصلاج 

نظا لكيه فرفسبة اندم ته :إضلاخا عاخيا علا ناف عل أن عيال ونه 

يات ساقة خض أشق ما مب بصخم امعية تبعة حكم فزضاء الأمر الذى 
: أقحمته عليها الحوادث . 1 


الك وت سم سر موا ل 
:اؤزداقت استشالا فلذهن لويس به بعض قار . تأقال 11 
55 نكر المبقض - أقالهلأمور ثلاثة : لأنه بر وتستانى » ولأنه بجديث نعمة» 


الحعية الوطنية 


البطانة الملكية 


4 يوليو 


نتائج سقوط 
الباستيل 


7 
ولأنه مصلح . وأمر بإقامة معسكر قرب فرساى لحند نظاميين وضعوا تحت إمرة 
برجلى » وهو قائد قديم مرب ذائع الصيت © واسسووت الان لويس سيا 
القوة والبطش » وهو الذى كان ينادى من قبل بوجوب الإصلاح . 

فكان رد دعقرطية باريس على مهديد الرجعية هذا » هو الرد التار يحى الذى 

ما زالتفرنسا تحتفل به عيداً قومينًا فى 4 يوليو من كل عام : جين استسلم فى 
ذلك اليوم من عام 11/86 حصن اباستبل إلى غوغاء كانوا قد سلحوا أنفسهم 
با 0 . ومن المرجح أنهم كانوا بموّلون من بعض أر باب الأموال 
الذين رأوا فى فكر الأمل الوحيد للإصلاح المالى . 

ولمى يكن هنالك فخ ركبير ىق هجوم على حصن كانت مدافعه مهجورة عديمة 
الاستحمال . ولكنه كان نظراً للظر وف الى سبقت وتبعت استسلامه مصدر عار 
وخجل شديدين : تلك الظروف الى تثرى فى الذعر الشديد النى حل إذ ذاك 
يسكان العاصمة » أو مشاهد التدمير والنهب » أو فى تمرد بعضن الحند وشغب 


البعض الآخمر » أو فى ذيح حامية الباستيل ذيحاً دل على الننالة والقسوة . بيد أن 


الاستيلاء - برغم تدنسه باالجريمة. - على ذلك السجن القديم الذى فى أطراف 
باريس وهدمهء كان عملا سياسينًا فذًا رائعاً . فى طول أوربا وعرضها هلل 
الناس وكبروا مرحبين بسقوط الباستيل كخاتمة للطغيإن المستتر » والسجن الظالم 
المستبد » وكبشير لبزوغ فجر الحرية . 

ومن ذلك الحين بدأت تسير باريس فى طليعة التاريخ . فقد صار مجلس 
بلديتها حكومة ذات حول وطول » وحرسها الأعلى الذى ضم إلى صفوفه كثيراً 
من امجرمين نواة” ٍلحيش شعبى » وقسوة رعاعها مصدراً لإلقاء ا هلع والرعب فى 
النفوس فى الأيام السود القادمة . 

وكان سقوط الباستيل إعلاناآً مدوياً ابلاط بأن باريس لاتنهى أن يفلت 
الدصتور من بين يديها . وأن ما تريده باريس يح ب أن تقبله فرنسا . أما لويس 
فا كان منه عند وصول اللحبر إلى سمعه ‏ إلاأن قال : إنها فتنة كبيرة . فأنجابه 
الدوق دى ليانكور : « كلا يا مولاى + إنبا لثورة عظيمة » . 


١ 
وأصبح الآن خسوف الملكية كاملا » فقد باتت عاجزة عن أن تحمى‎ 
أصدقاءها » أو تقضى على أعداتها . وأرغم الملك التعس على تجرع كل هوان‎ 
وذلة » فألزم أن ينقض أوامره للجنود » وأن يعزل وزراءه » ويستدعى نكرء‎ 
» وأن يبارك علانية استرلاء الرعاع على الباستيل , وأن يقبل على ملا من الناس‎ 
الأمة بعد تحررها , الشارة المثلثة الألوان الحديدة اللى ابتكرها لافاييت‎ 
. محرر أمريكا والقائد المنتختب للحرس الأهلى‎ 
ومع ذلك فلم تكن باريس بواثقة من فريسبا . فقد تراءى لها أن المللك‎ 
طالما كان حرًا طليقاً » ؛ فإنه يصبح مصدر خطر عليها » فقد يستأنف ألاعيبة‎ 
الرجعية التقديمة » ا جنداً حوله » أو لا يصدق على المراسيم الى تقرها‎ 
الممعية الوطنية » أو يدبر الفرار . وقوى الشعور بأن خطره يقل" لو أنه أقام‎ 
- فى باريس حيث يمكن للكومون #ماسصمن -- وهو مجلس بلدى باريس‎ 
أن يراقبه » ولاحرس الوطى أن يحيطه بالحرامى . وكانت صاحهة هذا الرأى‎ 
والداعية له عند لفيف من أصدقاما المتحمسين » سيدة ق مقتبل العمر بارعة‎ 
. الحمال فصيحة اللسان » هى مدام رولان ؛ قرينة مفتش مناجم رزين وقور‎ 
وق خلال هذه الفترة أدركيت العاصمة طرق التوبيج » واستوعيت أساليب‎ 
الثورة » فكان تحت تصرفها أموال ومنظّمون » وغلأة ومتطرفون » ودورد غزير‎ 
من الأباشس تعهد إليهم بأعمال الشغب العنف . وق الأسبوع الأول :من‎ 
شهر بز كوو" :سنة 1/84 ظهر عذر يسواغ إحداث اتقلاب » فقد كان الماك‎ 
دعا فزقة الغلانبر إلى فرساى ء ورفض التصديق على قانون أجازته: اللمعية‎ 
الوطنية: وأشيخ م أنه يفكر ف الفرار » وأن الحرس الملكى داس يأقذامه الشارة المثلثة‎ 
. القت فكأشيح ارمية الذىيتوارى ف يوليوقد أخذ برفع رأسه الشر رامن جديد‎ 
وكانت هذه الظئين  مضبافة إليها شح از حيئذالك فى باريس - كافية‎ 
أكتوبر سلة ؤ4م/ا١ا : ذلك‎ ٠ لأن. تحرله ذلك الزحف الشبير إلى فرساى فى‎ 
» الرعض .الذي يدأ بتمجمع حفنة من النساء: الحائعات يولوإن فى طلب اللبز‎ 
ولكن جاء على ألره الحو الأهلى بقيادة لافاييت _ مغهم الآمرة‎ . 


بدا ريس وقرساى 


٠‏ أكتوبر 
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المالكة إلى بار يس » وإلى قصر التويارى الكئيب: القارس البرد الذى صار أشبه 


المهاجر ون وف ليلة من ليالى يوليو » عقب سقوط الباستيل » حيما كانت الفوضى 


ضار بة أطنابها » وبروت النبلاء تلتّهمها النيران » جاء تاليران خفية إلى الكونت 
دارتوا مزميه:8 أصغر أخوى الملكء جاء يحضه على أن يحمل الملك ‏ على حل 
الجمعية الوطنية » وإعادة النظام إلى نصابه بالقوة. ولكن الملك أبى ذلك عطفاً 
منه وشفقة . وإذ لم يضمن دارتوا لنفسه الحماية الكافية » فر عبر المبدودء بادآ 
بذلك أولى موجات الفرار المتعاقبة الى جلبت هذا الثير المستطير على فرنسا 
وعلى أوربا . 
وصعب أن نغلو فى تعداد الشرور (النتائج السيئة الناجمة عن وجود شراذم 
من الأشراف الحانقين النشطين الفارغى العقول وراء الحدود ء يتحالفون مع 
أعداء بلادهم » ويتآمرون عليها » إما عن طريق حرب أجنبية » أو بث روح 
الفتذة والنضال الداخلى » كى يستأصلوا نظمها وهيئاما الحديدة . فإن جميع 
الكوارث الكبرى الى انتابت فرنسا إبان الثورة. : كإعدام الملك والملكة » وجنون 
الشك «الريبة والإرهاب ٠‏ «الفظائع الى ارتكبت” » وقمع الآراء المعتدلة 
الإنسانية .- إنهذه الكوارث لتتصل من قريب أو بعيد بانخاوف الى أثارها 
حقد المهاجرين الدفين » وقوة حلفاهم المسلحة سواء فى الداخخل أو الللاررج » 
فإن أكثر ما أقض” مضاجم الثوار هو ارتيابهم فى وجود أنصار مستغر ين للملكية 
فى جميع أرجاء فرنسا . 
انبيار #دنم 20 ولكن اللممعية فى نفس الوقت وجّهت جهودها لوضع دستور لفونا » 
نقد يغمرها روح التفاقل ولثقة » كأن مصادر الرحى المعروفة افلسفة ستجيبهة عن 
كل لغزمن ألغاز الحياة . وكان من حسن الطالع أن بسط عنأها تبسيطاً مدهشاً 
من هذه الناحية. » وذلك أنما لم تجد نفسها مجميرة على أن “هدم شيثاً . فإنه ى 
ليلة مة النشاط من ليالى شهر أغسطس ( ليلة 4 ) تنازل الأشراف ورجال 
الدين وأعضاء مجالس المقاطعات ولبلديات والشركات والتقابات ». ى موجة 


ه١١‏ 
من موجات الفزع والكرب : عن حقوقهم وامتيازاتهم الإقطاعية. وانهار بذاك 
النظام القديم عند ارتطامه بالعواطف الثورية : تلك العواطف البى كانت 
الجمعية تساهم فيها إلى درجة كبيرة» ولكنها لم تفعل شيئآً (تخلقها أو توجيهها . 
ولم يحدث قط من قبل أن مجتمعاآ شهيراً نبذ بعنف وشدة ماضيه التاريخى ٠‏ كا 
فعل الآن امجتمع الفرنسى . ولوأن الملكية كانت قد نزلت بها الهزيمة والعار فى 
حرب طاحنة مدمرة » لما كان انحدارها وإذلاها بأعظم مما حل بها فى ذلك 
الوقت . 1 
فإنه عقب سقوط الباستيل سادت الفوضى كل ثلىء : سادت الإدارة 
والحيش ‏ وما هو أدهى وأخطر على مستقبل فرنسا فى البحار _سادت الأسطول 
الذى كان قد أبلى بلاء حسناً فى أثناء حرب الاستقلال الأمريكية . وأشعل 
الفلاحون النار ى قلاع أسيادهم وقصورهم » لم يوجد ق طول البلاد وعرضها 
من يطيع القانون » أو يدفع الغهرائب. وألفت كل ناحية من نواحى فرنسا حرساً 
أهلينًا : تلك القوة العسكرية الحائلة العظيمة الشديدة الولاء للثورة » لترد عنها 
كيد اللخصوم . ش 
.:وكانت نمة فكرة واحدة انتشرت ف كل صقع ونادء وطر بت لؤقعها الشجى 


النتقيس . واهتزت الأفئدة : هى أن الشعب هو صاحب السيادة » ومم 
1 0-0-0 هي باع رضاحي ومصدر كل 


سلهلة . وبدثعتكتكية النظام القدبم لنناس خدعة كبرئوتدجبلا واسع التنلاق» 
وأ الففسوين ل يعودوا بعد" بالأمة المستضعفة »بل إنهم لم يكونوا بوباً من الأيام 
تلك الأمةء فقد صاروا مواطنين ١‏ أعضاذ أخوة متضافرة حرة متساوية» تملك 
حق إغلان اللصلح .والحرب » وإبرام المعاهدات ع ومباشرة القضاء » وتنظم 
للكنيسة ». والإشرافك على الحيش والأسطول» وسن القوانين وفرض الضرائب ؛ 
وتراءى لي أن ليس ثمة قوة ى العالم تستطيع أن تسيطر أو تقنف فى وجه إرادة 
الشعمبء الى .تعبر عنها المبمعية الوطنية الممثلة الشرعية لها.ء وأن روح الاتحاد 


بللتضافر الى 'تؤلف بين أغضاء الجماعة الواحدةء سواء أكانت هذه الجماعة 
مجلس مقاطعة ؛ أم عجلساً بلدينًا ؛ أم طبقة من طبقات البتمع » أم شركة. ء 


روح الحركة 
الحديدة 


الطبقات العاملة 


والأندية 


نقابة عمل » يحب أن تذعن لأوامر فرنسا الى لا تتجزأ: وقد هب من رقاده 
الوقتّاد” أمام ستديانه : والفلاح وراء محرائه» والصانع فى مصنعه» فرأوا أنفسهم 
جزءاً من فرنسا ذات السيادة والسلطان » هم من من الحقوق والاعتبار ١‏ 0 
ومسنحوا حقوقاً طبيعية ليس ف مقدور أحد أن يحرمهم منها: نقد وهبوا حق 
الحرية: وحق الملشكية: وحق الكلام والفطابة: : وحق مقاومة الظم والتعسف . 

كان هذا هو المنطق . وتلك كانت العواطف الى اسبوت فرنسا » 
واستحوذت على عقول أبنائها ىق صيف 19/84 . وكان هذا هو نداء الديمقراطية 
الحديدة اذى وجهته شعوب أوربا الممنهنة الحانب . 

وقد ذاعت تلك الفمسفة البى انطوى عليها إعلان حقوق الإنسان» بعباراته 
الحلابة » ومبادئه الى لم توضع موضعالتجر بة : هذا الإعلان الذى بندئبه دستور 
سنة 109/841 ء» فأثارت عباراته العزة فى النفوس ٠‏ وأيقظت الأمانى والآمال ىف 
بيوت لا تحصى . ولم تثمر إلا قليلا نصائح التعقل واطكة ونداءات الاعتدال : 
إزاء القوة المضكّلة الساحرة هذا المنطق . وكان الاعتقاد بصلاح الطبيعة البشرية 
الأصلية الذى تنطوى عليه هذه النظريات مصدر معظم انحن القاسية والنكبات 
المريعة الى حدّت الآن بفرنسا قى تعاقب سريع . . فقد غاب 0-7 
أ نهم أمة لا تتألف من ساسة ملائكة» بل من شعب تاج ربما أكثر من 
الل ويد قوية لترقيةمواهيه وصفاته العظيمة ترقية كاملة . 


دستور عام ١7‏ 
وبحت الطبقة البرجوازية ( الطبقة اليسعلى ) . كانت هنالك طبقات 
العمال النائعة جسما وعقلاء المتحجرة القلب من جراء همال أمرها . وتنفيذ 
القوانين اجححفة غير العادلة فيها : طبقات حفلت بامجرمين والمهر بين وقطاع 
العثرق صفاكى الدماء . فإنه فى فيلة اقمحام الباستيل أخذت النسوة والأطفال 
ترقص على ضوء المشاعل خول رءوس مقطوعة لثلاثة من الأسياد الفرنسئين 
شري درش أربي : 
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ومع قر بأبه أحد لذلك الإنذار البشع وامت متنع الملك ووزراؤه من 
توجيه خط الجمعية وهدايمّا » ورفضت الجمعية 0 أن تحكم فرنسا » 
أو تحفظطل الأمن ق باريس . 

ولا انتقل الملك والجمعية إلى العاصمة انتقل مركز السيادة ى فرنسا إلى 
الأندية السياسية الى كان أمها نادى اليعاقبة : ذلك النادى الذى صار ى 
وقت وجيز قطب الرحى فى اتحاد ا النطاق » كر فرنسا الحقبى . 
ول تحاول قط الحكومة أن تضرب على أبدى افيئات الثورية » أو تقاوم 
أفعالها الى أدخلت الرعب ق قلوب أعضاء الجمعية الوطنية : وبذرت بذور 
الفتنة والمرد ى الحيش . ْ 

وسيهم التاريخ على الدوام بأمر ميرابى «هعطه.:< ذلك المغامر والسياسى 
والخطيب الشعبى والمشرع » على أنه الرجل الذئ اجتهد عبثاً فى وقف تيار 
الفوضى الحارف وإتقاذ تاج فرنما . فقد وضح له كلل الوضوح » كا وضح 
أيغا موتييه أصندهوك384 وأشخاص حكاء اآأخرين ألا سبيل إلى إنقاذ فرنسا 
من التردى فى هوة السقوط . إلا بقيام حكومة قوية شديدة البطشي . ولكن 
ىلم أن يجدوا القؤةوالحزم ؟ إنهم لم يجدوهما فالملك » ولا فى أنعيه الأصغر 
الكونث دق يروقانس » ولا فى لافابيت امختال المزهو بنفسه » والقائه غير 
اللكقء جرس باريس الأهلى . 

يغيطت بعيع السانى اليف وزرة ملكية قوية » وتحطنت على 
صخر الجادئ الدرمغراطية جميع المبرنحات الى كان حتمل, أن تقوى مركز 
السلظة. النتقينية ق الدستور اللفيد : كإنشاء مجلس تشر تشر يغى ثأن ء ضنع 
المت الحق المطلق فى رفض التصديق على أى مشروع قائون » وتخويق 
الوزراء حمق الحلوس ف السلطة التشريعية . ولم يستطم ميرابو نفسه أن يعتمد 
حبى على. تأييد الأعضاء الملكيين فى اللممعية الوطنيةء لآن كثير ين منهم كانوا 
هدامين يلون بموارحهم إلى جعل الدستور أسوأ ما يمكن ١‏ بغية الليطِ من 
فوائك الديمقراطية . ولا انهى رأى ميرابو إلى تعذر الاتفاق على شىء مع 


16 
الجمعية » اقرح سر على البلاط أن يرحل علناً من نار إلى روان . وربما 
كان اقتراحه هذاء من بين جميع خططه العديدة » أقلها مهوراً وقنوطاً . ولكنه 
جاء بعد فوات الأوان » ذلك أن فرنسا صارت ...ولا تدر - حمهورية قليآً 
وقالباً . ١‏ 
تشتت وقد أبى الدستورالذى خرج ف النهاية من مرجل المناقشات » على الفوضى 
اسلطات إلزاحمة عن تشتت السلطات : هذا التشتت الذى وجدته الجمعية الوطنية 
قا ولم تفعل شيئاً لتقويمه . وقد عسمرت الملكية » ولكن كظل فقطء لأن 
السلطة الحقيقية صارت فى يد أربعين ألف مملس محلى ؛ تدفع من الضرائب 
ما راق ها أن تفرض على نفسها » ؛ وا وحدها حق استدعاء حرسها الأهلى اللداص 
بها واستخدامه . فكان اللدوف القائل من سلطان الحكومة ‏ ذلك اللحوف 
البادى فق اعتقاد صلف لا يقبل مناقشة بفائدة الانتخابات ولهيئات الشعبية ‏ 
كان ذلك اللحوف عيبا من أكبر عيوب المحاولة الأول للثورة ىف تنظم فرنسا . 
الشورة وعيب آخخر نتج من منطق الثورة الديمقراطى بعينه » هو إخخضاع رجال 
اكه الدين لدستور مذلى ١‏ فقد كان مبدأ أساسيًا من مبادئ الثورة أن الميعات 
المشتركة خطرة على الجتمع . ونا لم تكن ثمة هيئة مشتركة متضامنة فى مثل 
ثروة ونفوذ الكنيسة » 'وذات سجل طويل حافل بالتعص ب كسجلها ٠‏ فقد 
كانت محط بغض خاص من مجلس تشريعى معاد ٠‏ لميئة رجال الدين . فأخبت 
الجمعية تكيل لم الضربة ناو الضربة ؛ فألغت ألا العشور الكنيسية معط 
دون دفع تعويض » ثم نبدّت ذلك بمصادرة جميع أملاك الكنيسة وحل طوائف 
الرهبئة الدينية وتحرير الرهيان والراهبات من نذور بتولهم . وأردفت هاتين 
الضر بتين بتخفيفى عدد الهيئات والأشخاص الكهنوتيين تخفيضاً عظما . ولكن 
لا كانت الممعية قد تركت العقائد والعبادة من غير أن تنمس ع فإن هذه 
الإجراءات برغم تعسفها وشدما لم تكن لتقوم حائلا يتعذر التغلب عليه . 
فإن الكنيسة قد تمتعض جد الامتعاض من سلبها ضياعها الواسعة وأيقافها 
الغنية » ومن الإجراء الذى صيّر رجالء الدين موظفين.ذوى مرتبات خاضعين 


1 
لحكومة ديمقراطية . ولكن الكنيسة فى فرنسا خضعت“"أمداً طويلا لادولة : فلا 
يستطيع مسيحى أن يستنكر إجراءكهذا حرم كبار رجال الدين من إيرادانهم 
الضخمة. » كى يرفع قليلا من الرواتب الزهيدة لصغار القساوة . بيد أن أعقم 
نم أحفظ قلوب رجال الدين على الجمعية» وجعل النزاع بينهم وبينها نما يتعذر 
رتقه وإصلاحه » هو قرار الدستور الذى بمقتضاه يُختار الأساقفة بواسطة 
ناخب المديريات: » والقسس بواسطة مالس المراكز المحلية 2 . فإن ذلك كان 
ينطوى على جواز انتخاب رجال الدين بواسطة أشخاص علمانيين قد يكونون 
بروتستانت » أو حبى ملحدين . 
ومن المعقول أن تمخشى على كنيسة تتحكر و يعيئّن رجالها على هذا النحو» 
أن يحرفها التيار بعيداً عن مرساها القديمءلا سيا عندما حظر على المواطنين 
الفرنسيين أن يعترفوا بسلطة أى أسقف أو رئيس أساقفة نقع أبروشيته خارج 
فرنسا .. وكان لا مفر من أن يستنكر البابا هذا الدستور المدنى الذى لم يؤخذ 
رأيه فيه ى أية مرحلة من مراحله » والذئ جرح ضصمير إلعالم الكاثوليكى . 
والحق أنه لم يكن نمة خطأ ارتكبته الجمعية التأسيسية أبعد أثراً فى 
نتائيهه كتفك الإهانة غير المسواغة أو الضرورية الى وجهها إلى عقائد الشعب 
الدينية . فقد اتحاز فى بدء الثورة قساوسة القرى إلى قضية الشعب . فكان تأبيدهم 
إياها جلرل القيمة عظم القدر . أما الآن فقد انقسم رمال الدين فر يقين : فريقاً 
مسايراً حلف اليمين بطاعة الدستوزء ولحتفظ بذلك بكورته » وأخذ يقب 
مرقنه ٠‏ وفريقاً شباعاً عصى وت »2 وبدلا من أن يقبل البقاء فى أحضان 
كنيسة متشقة عن للبابا ٠‏ هام على وجهه .مهدادا بالنوع والسجن والموت 2 
: ولكنه تمل معه ولاء رعية أمينة ومؤمنين أوفياء . 
فصار القسس الذين لم محلفوا ين الولاء النستور واتصمص ممت مم »2 
من بادى الآمر » مركزاً منيعاً لقاوبة حكومة الثورة . فكنت تراه فى مقاطعى 
<< (1) كان هذا هر تشع الإدارى الحديد الفى رضم ليصل عل نظام فرننا الإتظاعى 
1 : 


- 


التضحم المالى 


٠ 
فاندى وبريتانى ؛وق كل مكان خفقت فيه الشارة البيضاء مناضلة العلم المثلث‎ 
. وق هزوم وامتظهاد ير تلوجت هاماتهم بأكاليل النصر والفخار‎ ٠ الألوان‎ 

فن كفتارة آلامهم وقر بان أوجاعهم خرجت الكنيسة ق فرنسا مطهّرة من 
الأرجاس ٠»‏ هددة حيام, | الروحية . 

ول يكن فى حميم تصرفات الجمعية شىء نْشْمْ منه رائحة الاشتراكية . فقد 
ال ل لا اليتكية: إذكان أعضاء الجمعية التأسيسية 
راسخى الإعان حر بة 0 . فناهضوا حبى تلك الألوان من الاتحاد الاقتصادى 
كتقابات العمال البى ود فها بعد أنها ضرورية لحماية الضعفاء من عسف 
الأقوياء . وبات الفلاح قادراً على أن يز رع ما يشاء . ويبيع أين يشاء . وألغىّ 
نظام استرقاق الأرض أبها كان قاعاً » ونبذ نظام الرسوم الإقطاعية على صذار 
الملاك» وخفاف من وطأة قوانين الصيد وحثرم مالك الأرض من حقوقه فوق 
أتباعه من العامة . 

ولكن مع تغير نظام الأرض ق مظاهره الحا جية : بى أساسه كا كان بلا 
تغيير . وظلت الأرض يفلحها صغار الملاك أو المستأجرين من الفلاحين . 
أو تتزرع حسب نظام الإيجار المشرك عبرمء6د النى عوجبه حامر كل من 
صاحب الأرض والمستأجر فى تكاليف الزراعة » ويقتممان الأرباح . ولكن 
مشر وعاً لإنشاء نظام شيوعى زراعئ أوقشروعاً بمقتضاه تملك الدولة الأرض + لم 
ينُعرض قط على بساط البحث » أو يفرع الراك . وقد نشأت ».. نتيجة 
لحاجات الدولة نفسها : رايطة” مادية متينة العرى و: ثققت أواصر ارتباط طبقة 
الفلاحين بالثورة » وضمنت - جزئينًا على الأقل - عدم قلب عمل اللجمعية 
التأسيسية ى هذه الناحية . 

واحتاجت اللدمعية فى أئناء حكها فرنسا إلى المال . فسعت إلى الحصول على 
مطلبها منه بإصدار أوراق مالية ##هدهنوى4 » ضّمنت أولا بأملاك الكنيسة » 
ثم بعد ذلك بأملاك العرش والمهاجرين . وأصدرت فى ياد الأمر رز ديسمير 
سنة 1784 ) أوراقاً بأربعماية مليون فرفك: اعتبرتها كسلفة تسداد ممأ ينقع.همن 


"١ 3‏ 
بيع أملاك الكنيسة . ولكها ٠١‏ لبثت طويلا حبى وجدت هذا المبلغ غير 
كاف . فأخذت تسدد تمن حاجاءها الحديدة بإصدار أوراق جديدة 35 عم 
أن حل التضخم المالى . مصحوباً بنتائجه امحتومة : من انحطاط قيمة تلك 
الأوراق وبيع الأرض بأتمان تثير السخرية . 

ويسبب تدهور قيمة النقد تدهوراً سريعاً فى دولة ٠١‏ إفلاس الكثيرين 
وخرابهم » على حين يعود بالربح على فريق آخر . ولقد أفضى انحطاط قيمة 
الأوراق المالية الفرنسية إلى فقر خزينة الحكومة وأصعاب العقارات الثابعة وسكان 
المدن » وساعد على استمرار الهياج الثورى فى باريس مخلق جو مفع بالمضاربة 
والفزع . ولكن الفلاح الذى اشترى الأرض بأجخس الأتمان ظفر من جراء ذلك 
بمكاسب طيبة . وهذا السبب » من بين أسباب أخرى لع 0 كثير 

من المضاربين ف الأرض من سكان المدن أن يبارك الثورة ‏ وأن مخشى نض 
عملها . 

ونظر ينا التويلرئ بروح الاشمئزاز والسخط ‏ المقرونة بالعجز وقلة الحلة) 
إلى تضخم تيار الثورة المتزايد» وعنف نادى اليعاقبة : وتحر يضات الصيحف 
المتعطشة لسفلك الدماء » واستسلام الخقعية الذى لا يقف عند حد لأوامر 
الغوغاء ونزواتهم . ولكن حيث كانت الأشياء كلها ممقوة آثمة » بدا املك أن 
الدستور المدينى لرجال الدين أشدها ما ومقتاً . فقد شعر أنه لن يستظيع التوفيق 


بين هذا القانون وبين ضميره ٠»‏ أو يطيق تناول العشاء الربانى من يد كاهن 


دستورى . 

وحدث يوم الاثنين السابق لعيد الفصح سنة 19/81 حادث ظهر له منه أنه 
حى دوافع الضمير لن تكون موضع احترام الثوار . فى ذلك اليوم قصخد الملك 
والملكة إلى سان كاو لتناول العشاء الر باتى فق كنيستها » ولكن الغوغاء ردوهما 
خائيين . فكانت هذه الإهاذة حاسمة. إذ عقدت الأمرة المالكة العزم على الفرار 
إلى الحدود » حيث بوبيه ااننامه على رأس قوة ملكية موالية يمكينه بها أن 
ببسط ها يد الحماية وإلعون . وقبل أن يبرح الملك باريس كتب منشوراً يعلن فيه 


حل الممعية 


يفا 


بطلان الأوامر الدستورية الى أرغيم على توقيعها » وطالب بتعديلها . 

ولكن كّشف أمر امار بين فى قارن 9 معصمعمه/» ( 77 يونية سنة 941/ا11) 
وأعيدوا إلى باريس. ومن تلك اللحظة قفى على الملكية بالهلاك. إذ ظهر الملك 
كالخصم العلى للدستور » و؟هاجر فى قرارة نفسه » وكنصير الكهان الذين لم 
يقسموا امين بطاعة الدستور » وكحرض على الحرب الأهلية » وكحليف للدول 
الأجنبية المعادية للقورة . فأوقف عشرة أسابيع عن العمل . وقامت -حكومة 
جمهررية ى كل شىء ؛ ما خلا الاسم » حملت على تلطيف امماوف الى 
ساورت النفوس بانحلال فرنسا فما إذا ألغيت الملكية . 

وعلل ما أ كيل وضع الدستور حلت اللجمعية الوطنية نفسها ( ١5‏ سبتمير 
سنة  )19/41‏ وكانت قد أجازت من قبل قانوناً دل على روح إيثار منجاتبها ؛ 
ولكنه لم يفد فرنا إلا قليلا . ذلك أنه قضى بتحريم انتخاب أعضاها ق 
الجمعية التشريعية الحديدة. فنى خفة وقلة ١‏ كثراث ضسحى واضعوالدستورالفرنسبى 
الأول بالحبرة الى جمعوها خلال عامين حافلين بالعمل السيامى الم النشاط » 
وقبلوا أن يكلوا أمر ننفيذ الدستور إلى رجالغير مجر بين.ويذا قضت المقادير بأن 
الجمعية الوطنية المتنحلة التى آمنت بالحدية والإخاء والمساواة » وبذلت أكير 
احهود لإنشاء دولة ديمقراطية فى فرنسا يصونها سم شامل ديمقراطى -- قضت 
المقادير بأن تمهد الجمعية السبيل إلى قيام حكومة استيدادية حربية» وبذر يذور 
حرب عامة . 
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إضلانالثك 
الحرب والإرهاب 


الحيرنديون . نشوب الحرب . تأثيراتها . دنتون . النزاع مم إنجلرا . ولم بت . 
المألة البولندية . أثر الأقليات . سقوط الميرنديين 5-00 . عام رو يسبيير . 
ترميذور . عناد حسكوية سفادة . سكوية الإدارة و يونابرت 5 


١‏ الحرب بين فرنسا والعسا و بروسيا 


”آلت زعامة الجمعية التشريعية الحديدة إلى زمرة من الشبان البلغاءمن الطبقة 
الوسطى ٠.‏ جاءوا من إقلم ق جنوب غريٍ فرنسا يدعى جيرند علممء:© «ولذا 
ما لبثوا أن عر فوا » وما زالوا إلى اليوم يسُعرفون بالحيرنديين عمتهعم»© . ولم 
يكونوا يدركون من فن ا حكم وأساليبه سوى النزر الفسئيل . ولكن كان يعمر 
تفوسهم حماس ملهب لفكرة الحمهورية : وتغمر قلو بهم عاظفة: قوية برسالة 


فضت علييم : هن نشر تللك الفكرة ةق جميع ربوع أورباء كا أوتوا قدرة على 


إيصال ما يحون به إلى الآخرين . 

وكان قرنيو من متصجءالا وإسنار ع1 خطيى الحزب وبريسو 
)مدمذ»8 مستشاره الدبلومامسى 2 ودام رولان رية الوحى والإهام له 
وبع أن أحلام الحيرنديين الباهرة وحماسهم الرائع وتهايتهم المفجعة أكسبتهم 
أصدقاءعديدين » إلا أن عليهم يحب أن تقع أكبر التبعة فى نشوب حرب طويلة 
مروعة : حرب هدعت نظام ريشليو » وتركت فرنسا عضراً أصابه الضعف 
والوهن بين أعضاء الجتمع الأوربى » لا يحميها من الحطر الاثم على تخومها 


لف 


الميرنديون 


أسباب الحرب 


يلاغ بلنتز 


بف 
الشرقية سوى فرضها على أبناتها الضرائب الفادحة » ونظام إجبارى عام للخدمة 
العسكرية . 

وفى الحو الحافل بالشك والحنق الذى ساد باريس فى ذلك الحين » كان 
يلوح أن أكبر أعداء الثورة هم المهاجرون من الآشراف ورجال الدين الذين لم 
يحلفوا اعين » وإمبراطور الفسا"'" . وهذا السبب ركنّر ابلفيرنديون كل مقتهم 
وعدانهم فى هؤلاء ‏ معتقدين ألا شى ء أنفذ فى جعل مركز الملك والملكة غير 
محتمل » وق شى طريق إلى الحمهورية » إلا باتباعهم سياسة إصدار القوانين 
الصارمة ضد الأشراف المهاجرين ورجال الدين » ثم بإعلان الحرب على أختى 
الملكة . 

وم تكن الأعذار لامتشاق الخحسام بالقذلة . فقد كان فى استطاعة 
ليوبولد إمبراطور الْسا (119/49- 1745 ) أن يرفع عقيرته بالشكوى من 
التحريض الذى يقوم به الفرنسيون لإضرام نار ثورة فى البلجيلك الخاضعة له 
ومن حرمان الجمعية التشريعية بعض الأمراء الألمان من حقوقهم الإقطاعية فى 
الألزاس » ومن انتزاع إقلم أفنيون من البابا وضمه إلى فرنسا » ومن المبدأ االحديد 
المقلق الذى ينادى بأن لكل شعب حق نقرير الحكومة الى يروم أن محضع ها 
وأهم من هذا كله من أسباب الخصام والاحتكاك مركز أخته ‏ ملكة فرنسا 
الحطر . فإنه لم يكن ليستطيع أن يغض الطرف تمامآً عن توسلات مارى 
أنطوانيت بوجوب دعوته مؤتمراً أوربينًا ليعالج أمر الثورة الفرنسية » وحشد قوة 
عسكرية » ليكون لقرارات ذلك المؤتمر التأثير المنشود . 

وهذا أصدر ليو بولد بعد حادث فارن' بالاشتراك مع ملك بروسيا بلاغاً من 
بلنتز #ننملا:ة (!؟ أغسطس سنة 1741١‏ ) لاح كأنه يتوعد فرنسا بتأليب 
دول أوربا عليها إذا هى لم تعامل لويس المعاملة اللائقة بمقامه الخليل . ومع أن 


)١ (‏ كان أيضاً من بين ألقابه الرعية « أرشدوق المسا» حتى عام 18٠+‏ © وإمبراطور 
الدولة الرومانية المقدسة حى سنة 5١٠م١‏ . 


يفنا 
الموقف كان خطيراً » إلا أنه لم يكن ما يستحيل إصلاحه . فإن ليو بولد : ذلك 
الرجل الحصيف البارد الطبع ذا النظر البعيد ؛ المشغول بلا انقطاع بشؤون 
[مبراطوريته الداخلية » لم يكن يرغب ف أن يشعل لفلى حرب صليبية جنونية 
ضد دعقراطية فرنسا الهائجة الصاخبة . ومع أنه كان سريعاً فى البديد » إلاأنه 
كان محجماً عن العمل . وقد كان يأمل أنه عند موافقة لويس على الدستورء لن 
تكون بعد" ئمة حاجة للعمل . 
ولكن لما ذهب الحريف وحل الشتاء » وما فى" كل أسبوع يبحمل إليه أخباراً 
جديدة عن عنف الثورة » أخذ عقل الإمبراطور يتجه أكثر فأكثر صوب 
تدخل مسدّح . ولقد كان الضغط عليه شديداً من كل جانب لكى يعمل على 
صد تيار الديمقراطية الفرنسية الحربى الحارف . فقد أتى من جانب المهاجرين 
الذين تجمعوا فى كبلنتز منمعاؤمن0 » ومن جانب كاترين قيصرة روسيا » 
وجوستاف ملك السويد .ومن ملك إسبانياء وأخص من هؤلاء جميعاً , أتى من أخته 
مارى أنطوانيت ٠‏ التى رأت فى هز يمة الحيوش الفرنسية » وارتدادها أمام الغزو 
الأجننبى » الفرصة الوحيدة لإنقاذ عرش زوجها . 
ولكن ليو بولد عاجاته المنية قبل أن ينضج تصميمه البطىء » ويتحول إلى 
حمل . غير أن خلفه فرنسيس (  ) ١8ه ١/47‏ وكان شاب ممتلثاً قرة 
ونشاطاً وقلة مبالاة ‏ بادر إلى قبول تحدى الحيرنديين الذى أخخذ شكل بلاغ 
نهافى شديد اللهجة بأن على منتخب تريف م26 أن يطرد من أرضه قوة 
المهاجرين المسلحة التى كانت تتحشد فى كبلنتز . وكان طلباً يقصد من ورائه 
الحرب . فإنة برغم اختلال نظام الحيش الفرنستى » و برغم تحالف العْسا ويروسيا 
على فرنسا » فإن بريسو وأتباعه كانوا واثقين من النصر . فقد كانوا يعتقدون أنه 
بمجرد إعلان الحرب ستنهفى على الفور شعوب أوريا ضد حكامها المستبدين , 
وستنهار عروش الملوك فى كل مكان ء وستغزو مبادئ الحرية والإخاء والمساواة 
العالم بأسره . أما ربسبيير أحد كبار خطباء نادئ اليعاقبة فقد رأى غير ذلك » 
إذ ظن .أن الحرب ستنتهى بإرجاع سلطة التاج الفرنسى ومقامه إلى ما كانا عليه قبلا. 


58 
بيد أن روبسبير لم يكن قد جاء دوره بعد . فتمكنت وزارة” جيرندية ‏ كان 
الحترال ديمورييه :سمط فيها وزيراً للخارجية ‏ من أن تجر فرنسا إلى 

الحرب ( ٠١‏ أبريل سئة ١0/837‏ ) . 

ثم كلشف بعد ذلك أنه لكى تدافع فرنسا الثائرة عن نفسها دفاعاً فعالا ضد 
مسلكبيّات أوربا الفاسدة» فإنه يحب أن يوقف لويس عن الحكم ؛ وأن تخضع 
فرنسا لشكل دقيق من أشكال الاستبداد يغاير كل المغايرة نظام تشتت السلطان 
السياسى الذى وجد له أنصاراً وحبذين فى مسُهل الثورة . وقد أدى نشوب الحرب 
مباشرة إلى اهيار الملكية » وتأسيس اللحمهورية''' ؛وتكوين حكومة الإرهاب . 

وصبغت بلون قاتم مخاوف الناس الوحشية ونزواتهم الشريرة وهواجسهم 
المتسبّية عنغلاء الحبز » وتحليق الأسعار » وانتشار الفوضى والإضراب ىق كل 
مكان 2 وتعريضات. الطحافة الظامئة للدماء تحريضاً غير منقطع ضد نشاط 
خصوم الثورة وساعيهم . فكانت هذه الأمور العلة المثيرة لارتكاب اللحرائم 
المروعة» وتعطش عر لسفلك الدماءء وإزهاقر للأرواح لم يسَسقْه هولا وشناعة فى 
العصور الحديثة سوى شيوعيى روسيا . 2 

ولكن كان للحرب عواقب أخرى أبى وأعمق أثراً . فقد غد تالثورة والشعور 
القوبى صذوين . فإنه للمرة الأولى استتخدمت الأمة الفرنسية قواها الحائاة فى الذّب 
عن قضية اعتبرها كل مواطن ‏ فرنسى قضيته المشتركة ٠‏ ولامرة الأول ظهرت 
فرنسا كأمة متحدة العناصر ء تقوم هيئانها ونظمها على موافقة الشعب ورضاه » 
ومسكه بقضرته المشتركة ضد عدوان عالم مسلمح . فكانت تلك الهيئات والنظم 
يعثابة سيد وتابع على السواء لتلك الدولة الثورية . َ 

ونمة نتيجة أخرى للحرب كان لا مناص مها . فإنه لما أثيرت روح الشعب 
الفرنسى الحربية » انزوت على الفور ف.ركن بعيد تصريحات السلام الشعرية » 
وعبارات الأخوة العالمية » الى زينت عدداً عديداً من خطب الثورة . وعادت 
المبادئ السياسية القديمة والأهداف المعتادة فى التوسع الإقليمى تشغل المرتبة 


. سبعير سلنة 9ولا1‎ 1١ ق‎ )١( 


14 
الأولى من الأهمية » ورجعت روح لويس الرابع عشر تنهدى اليعاقبة ف 
مشاوراتهم ومداولاتهم » وضرب بالأخوة عرض الحائط .وسكر الحيرنديون 
مخمرة الزهو وشهوة الفتح . فعقدوا النية على عزل العْسا . حى يتمكنوا من 
اختطاف البلجيك منها ء ومد الحدود الفرنسية إلى الررين 

غير أن م فطنة الخيرنديين وسوء تدييرم أوقعا فرنسا يوملة فى نضال ضد 
بروسيا والفسا : أقوى دواتين حربيتين فى أوزبا ‏ من غير أن تكون متأهية 
للحرب على الإطلاق » لأن الحيش الملكى كان ف حالة انحلال . وجاءت 
النتيجة مطابقة لما كان منتظراً » فإن التراشق الأول بين المتحار بين كان كافياً 
للدلالة على أن فرنسا الثائرة أصبيحت بلا جيش تستطيع أن تعتمد عليه فى الدفاع 
عن البلاد ٠‏ كما كان هنالك جبن وعدم نظام وقلة اكتراث ٠‏ وكا يحدث فى 
الغالب عقب كل هزيمة حربية : ارتفعت أصوات تقول بوجود خيانة فى 
ثرت القيتن: ش 

فى إبان تلك الفترة من القلق المقض” والشك الممضس” .حين أثبت الحيش 
القديم قلة كفايته » وقبل أن بيرهن متطوعو الثورة الحدد على جدارتهم وأهليتهم ‏ 
فى إبان تلك الفترة قتّرر مصير الملكية . فقد كان القوم يتساءلون : كيعف نسير 
بالحرب إلى الظفر » بيا يملس فى التويلرى لويس صديق” العدو؛ فيطرد وزراءه 
الحيرنديين » ويرففى التصديق على أمر عال لإنشاء معسكر حربى قرب بأريس» 
ويراسل الغزاة خفية كا كان نظن - مشجعا إياهم وشاحذا لهمنهم ؟ 

فى هذه الأزمة حين كان الحيش البر وسى: يزحف صوب فرنسا » ويتوعد 
قائده باريس بالتدمير إذا ما لمق بالأسرة المالكة أذى » برزت شخصية فجة 
ثورية جبارة» وحّتفوق الصخب والضجيج . وتستّمت فجأة مركز الزعامة . 

إن ذكرى دانتون غارقة فى الدماء والعنف » فهو الذى إنظم ال هجوم على 
التويلرى ٠١(‏ أغسطس سنة 17/417) حيها مزق جنود الحرس السو يسرئ البواسل 
الاي الملك انا الى الأسر ٠‏ ودع مؤتمر لإعلان الجمهورية : 


ضعف الحيش 
الفرنسى 


دانعون 


0 
السجون .- تلك المذابح الى د برت للتأثير فى الانتخابات هذا البرلان الحديد . 
ومع ذلك كلهء فإنه أكثر من أى زعم ثورى آخر قام فى ذلك الحين » 

كان سام فحلا ووطئمًا كبيراً ذا عين نافذة ترى حاجات الرلت روي 

وعمّل بعيد عن الأوهام والحياللات ؛ ومقدرة نادرة على العمل الحا 

عنايته إلى إعطاء فرنسا جمهورية يرضى عنها الشعب مكان ملكية غير وفية » 

وحكومة مركزية مكان الفوضى © وجيوشا جديدة فائقة النظام والترتيب » يشيع 

فيها الإعان بالثورة » مكان شرازم جيش الملك المتداعية المتتخاذلة . ورأى أن 

فكرة الحيرنديين بشن حرب صليبية على رءوس أوريا المتوجة هى ضرب من 
الأوعام . فهذا الرجل الذى هدم صرح الملكية الفرنسية صار فى المسائل 
الدبلوماسية قطباً من أقطاب النظام القديم . 

فلقد كان الإزهاب زمن الحرب قى نظر دانتون » كما هو فى نظر جميع 

رجال السياسة » أداة ضرورية من أدوات السياسة والحكم » وأن الأمر الوحيد 
غير الحتمل هو تنايذ الفرنسيين وتفرق كلمممٍ طالما كانت الحيوش الأجنبية تحتل 
ادم . أما أن تنابذاً مثل هذا كان موجوداً »فد كان ذلك ما يعتقده كثير ون. 
وكان يسظن أن كل محنة ق الداخل وق الخارج ٠‏ وأن الأسعار المرتفعة والتجارة 
الكاسدة والحرب الأجنبية والقلق الناجم عن موقف المللك ورجال الدين ‏ كان 
يسظن أن هذه الأمور تزيد فى حموع الساخطين المتبرمين .فلم يكن قيام ثورة 
مضادة بالشىء البعيد الاحمال . وهذا كان دانتون مستعد ١‏ لأن يستخدم أى 
. تدبير إرهالى يراة ضرورينًا لإلقاء الرعب فى قلوب أعداء الثورة . 
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؟ ع اللمهورنة الفرسشة الأيل 
وأحرزت الحمهورية فى مستهل أيامها نضعة انتصاراترخيصة وضعت» 
فى خلال أسابيع قلائل ( ٠١‏ سبتمبر إلى ٠/‏ نوفبر سنة 1417 ) » ساقوى ونيس 
وولايات الرين والأراضى المتخفضة الفساوية ( البلجيك ) تحت أقدام جيوش 
فرنسا المظفرة الهكابة . وكان جيته عطاعم حاضراً أثناء معركة قالمى برصونويه17) 
التى على أثرها تراجم الحيش البر ومى بقيادة الدوق برنز ويك عله #عصتصظ ره عطدا2 
هذا الحيش الذى كان يعتتقد أنه أفضل جيوش أور با_بعد تكيده خسائر 
تافهة . فتنبأ جيته أمام الخترال كلرمان صدعصماامة الذى قاد الفرنسيين إلى 
النصر ف تلك المعركة بأن عصراً جديداً فى تاريخ الإنسان قد طلع فجره . 
وبرهنت التجربة الدبمقراطية بهذا الانتصار على أنها شىء أعظم من مجرد أدب 
ودعاية . فقد ارتد أمامها الحرس البروسى بقوته وشدة بأسه . وبدت دعقراطية 
فرفسا المبلبلة الفكر المهلهلة الثياب أفضل وأقوى من أى ملكية . وأماطت اللثام 
قمر التق لتر + نرف أذ لست نظ لي ؟ لناء بل عن بعل الدنام 

حماس الروح 1 : 
أضف إلى ذلك أن الحمهورية كانت حكومة فتح ودعاية . فإن رغينها 


الشديدة ق فرض عقيدة سياسية على العالم » وضرورات خزاتها اللحاوية ». 


اتحدت على دفعها إلى سلوك طريق لعبت فيه دوراً مزدوجاً: دور المبشر برسالة» 
ودور اللص المغتصب . فإن فرنسا لم يكن فى مقدورها أن تتحمل تكاايف السلم» 
بل كانت مسوقة إلى أن تبى فى يدها ثمار انتصاراتها » وتسخرها لمصلحبها . 
وقد بدت البلجيك بنوع خاص ملكا شبيئًا ولقمة سائغة المداق. فبدت أمام 
عينها منجم ذهب » ومنجما غنينًا على أبة حال » ولكنه يخرج فقط إنتاجه الكامل 
عند تمكنها من فتح نهر الشلدت للملاحة » وبعث أنتورب كنافسة للندن ق 
أسواق العالم'. 


. سبتمبر منة 98لا(‎ 7٠8 )١( 


قالى 


دواضم 


فرنا 


النزاع مم 
انجلترا 


يفا 


ول لحن المؤتمر الوطبى إلا قليلا بالحقيقة الواقعة وههى : أن ذلات الهر كان 
مقفلا للملاحة بمقتغبى ائفاق دولل كانت فرنسا نفسها أحد الموقعين عليه . فقد 
كانت فرنسا على استعداد لأن تنظر إلى أشباه تلك المعاهدات المناقضة فى نظرها 
لقانون الطبيعة كقصاصات ورق . ولكلها بإعلانها للعالم بأن الشلدت نهر 
مفتوح ٠‏ وأنها مستعدة لأن تقدم العون الجميع الشعوب الى تناضل فىسبيل الحرية» 
بدأت فى خفة تسلك الطريق الذى أفضى بها إلى إثارة عداوة بريطانيا الحبارة 
الشديدة المراس 
فإنها جاببت أمة متضامنة معتزة بنفسها واسعة النراء » تحكلها حكومة 
أرستقراطية حقناء ولكنها فى الوقت عينه حكومة شعبية أيضاً . فإن الاتحاد الذى 
وصلت إليه فرنسا إذ ذاك عن طريق الثورة » كانت إنجلترا قد ظفرت به ى 
القرن الثانى عشر . وكانت الحريات المدنية الى أثملت جدتها فرنسا » أموراً 
سائدة مقررة فى إنجليرا منذ زمن بعيد . ولم يكن ئمة شىء فى استطاعة فرنسا 
الثورية أن تعلمه لبريطانيا فها يتعلق بالحكومات النيابية الى لم تكن وستمنستر 
( مقر البرئان الإنجليزى ) - والحق يقال - تفهمها خيراً من فرنسا . فلم يكن 
هنالك على الأرجح قطر ف أوربا أقل إقبالا على إنجيل الثورة من بريطانيا . 
فإن خير ما كانت تستطيع فرنسا الحمهورية إهداءه إلى تلك الحزيرة احافظة » 
كانت تلك ىك الحزيرة تملكه فعلا من زمن . 
وكان ولم بت عنط مصدنالة18 رئيساً للوزارة البر يطانية من سنة ١799/41“‏ 
وكان بنشأته حرا : و بيوله مالينّاءوقد ملك ناصية البلاغة البرلانية : ذلك الفن 
الذى ل يبلغ من الشأو فى تاريخ أوربا ما بلغه ى ذلك الحين. وقد قضت عليه 
الأقدار أنه ى الحين الذى كان يعمل فيه جاهداً فى استتبابالسلام مدة طويلة؛ 
الإصلاحات الداخلية ‏ قضت الأقدار عليه أن يقود وطنه إلى الخرب 


الى اننبت بمعركة ووترلو » وأن يشهد منها الاثنى عشر عاماً الرهيبة الأول . 


» ١/6 ديسمبر سنة‎ ١9 اغتاره جورج الثالث لرئامة الوزارة البريطانية فى‎ )١( 
إلا فى فترة قصيرة‎ © 18٠0+ واستمر يتقلد منسب الرياسة إلى يوم وفاته فى م5 يناير سنة‎ 
. ١86١4 مايوٌ سنة‎ ٠١ إلى‎ ١8٠١1 مارس ستة‎ ١4 من‎ 


يفن 
ول يكن بت من بعض الوجوه وزير حرب عظم » فقد بعثّر من غير طائل 
موارد الآمة ق حمللات ضثيلة الأهمية ولكنبا حملات عظيمة الكافة إلى جزر 
الهند الغربية . وإذا استثئينا إنقاذه نلسن إلى البحر الأبيض المتوسط فإنه لم يظطهر 
فهما كبيراً لأصول الحطط احر بية الاستراتيجية . بيد أن الفرنسيين رأوا حقنًا فى 
بت أكبر وأصلب خصومهم . فلقد كان روح كل تحالف أورنى ضدم , 
والرمز الحى لإرادة إجماعية لا تقبل التفكير فى الزيحة عند نبوضه ليلة بعد ليلة» 
وعاماً بعد عام » يعمر من جديد قلوب سادة إنجلترا ونوابها شجاعة وثباتاً ببلاغته 
الرزينة المرفعة . 
وما حدث فى أيام لويس الرابع عشر ٠:‏ حدث مثله الآن فقد نشبت 
مبارزة طوياة الآمد بين فرنسا وبر يطانيا من جراء سياسة الدواة الاخيرة المقررة : 


وهى ألا تسلم طوعاً بضم البلجيلك وهولندا إلى دولة أوربية قوية.:فإنه ما طلعت / 


سنة ١988‏ حبى أظهرت فرنسا الاورية بوضوح نيانها المبيّتة . فقد فتحت 
البلجيك » وشرعت تهدد هولندا » ومزقت معاهدة الشلدت ٠‏ وأخذت تحرض 
بعرسومها فى 19 نوفبر سنة 1747 رعايا ملك الإنجليز فى إرلندا وسواها على 
العصيان . ثم أثارت حنق الشعب البريطانى واشمئزازه بضربها عنق لويس 
السادس عشر . ومع ذلك فإن فرنسا من غير بأن تملك أسطولا تحدت الدولة 
البحرية الأولى فى العالم . 
وقد حرك دخول بريطانيا الحرب ضد فرنسا عنصراً كان إلى ذلك الحين 
غائبً» وهو تركيز المعارضة وعملمها بدا واحدة ضد قضصية الثورة . فى تلك الآونة 
كان أعظ ٠١‏ يشغل بال زوسيا وبروسيا والْسا هو بواندا » لافرنسا . فقد كانت 
تلك المملكة المنكودة الطالع ‏ الى كانت حدودها قد تقلصت بتقسم أول أجرته 
تلك الدول الثلاث ( سنة 10/9/17 ) - كانت تلك الدولة على وشلك أن تجرئ لها 
.لية تقس ثانية ( 11/41 ) ء وثالثة ( ١1/48‏ ) + على غرار التقسم الأول 
على بد جاراتها الطامعات . فإنه فى الوقت الذى. كانت تنادى فيه فرنسا بمبدأ 
تقرير المصير الكريم » كانت مسلكيات شرق أوربا الجربية منبمكة فى إزهاق 


تسم بولئدا 


5 
دح أمة » ومحو مملكة من خريطة أوربا . والحق أن قصة هذا العمل من أشد 
القصص خزياً وعاراً ق تاريخ أوريا ١‏ 


ولنذكر طرفاً من هذه القصة : فى اليوم الثالث منشور ماو 'سنة ١1/41‏ 
قبل إستانسلاس بنياتفسكى نطومه6ةتدو2 كدأوتصه5 ملك بولندا دستوراً 
لبلاده كان يرجى منه إصلاح أكبر علة من علل الضعف الى أنبكتبها » 
وشلت حكومها . فقد ألغى ذلكالدستور حق « الفيتو » 0امب سمط 117 
وجعل الملكية ورائية : وأخضع الأشراف للضرائب : وأباح الحرية للشيع الدينية 
المتعددة . فكان المأمول بعد إصلاح بولندا حالها على هذا النحو : أن يكون ى 
وسعها أن تلعب دوراً محيداً نافعاً فى ا جتمع الأورى : 

بيد أن هذا الأمل كان قذى فى عين كاترين الثانية قيصرة روسيا الهمة 
الواسعة الأطماع برغم اعيراف بروسيا وائفسا بذلاث الدستور. فأغارت سنة؟ ة/اا 
على بولندا . وبعد أن ألحقت از يمة بالآمة البولندية الى استبسلت فى الدفاع ع 
وبعد أن ألغت كاترين الدستور . دعت بروسيا والفسا إلى اقتسام الغنائم معها . 


وكان كل اعتبار من اعتباراتالشرف يدعو هاتينالدولتين إلى الإحجامعن 
قلب دستور ضمنتاه ق وضوح وجلاء . ولكنهما تحت ضغط الإغراء أثبتتا عدم 
وفاهما لتعهداتهما . فى تقسم بولندا الأول ثم فى إعادة تقسيمها » ثم فى محوها 
من الوجود » لعبت بروسيا والمسا » برغ انقسامهما يعوامل قوية من الحسد 
والبغض - لعبتا دوراً شائنآً ملتوياً . ثم حملتا أسلابهما » بعد أن حطمتا فتنة 
كوشيوسكو ( متسدععمة ) الوطنية . وما جاء التقسم الثالث الذى أبرمت 
المعاهدة الخاصة به فى ٠١‏ أكتوبر سنة 1748 » حبى محيت بولندا من خريطة 
أوربا . فى خلال أعوام أربعة جد خطيرة : استحوذ النبام ذلك القطر الواسع 

(01) هو الحق الممنوح لكل عضو من أعضاء اليرمان البولندى (:8:6) ف الامحناع 


عن التصديق عل لى قانونٍ أو مشروع يمرض عل ذلك البرلمان » و بذلك يقتل القانئ أو المشروع » 
إذ يجب ألتقاذه أن يقره حميع أعضاء البزلان من غير استثناء . 


وم 


الخانب الأكبر من التفات بروسيا والفسا » وأضر إضراراً قاتلا بإحكام تعاونهما 
ضد فرنسا . فكدّن هذا الأمر الحمهورية الفرنسية من الثبات والصمود فى وجه 





الأقلية 


ضيف 


اليرنديين 


دن 


؟ ‏ عهد الإرهاب 


إن مفتاح إدراك كنه الثورات هو أنها تحركها وتديرها هيئات قليلة 
العدد شديدة التطرف . فإن المؤتمر الوطبى الفرنسى الذى نادي بالجمهورية » 
وقطع رأس الملك ٠‏ وأرسل الخيرنديين إلى المقصلة . وأقام عهد الإرهاب » 
كان منتخباً بأصوات نحو ستة فى الماية من مجموع الناخبين . أما السواد 
الأكبر من الآمة الفرنسية فام يكونوا بعد مود هيب الحماس الأول يس ثرون 
شيئاً أعظم من أن يسمح لم بإدارة شئوهم الخاصة فى هدوء وسكينة » راضين 
كل الرضى “بترك الأمور السياسية لرجال الأندية . ولكن المواطن امحترم 
العادئ » وقف بعيداً عن ساحة المعركة » فقد كان شديد الحمول » أو كثير 
المشاغل : شديد الأنانية أو كثير التفريط ١‏ شديد الفذزع أو عظم السخط ء 
قصير الباع فى التضامن مع غيره من المواطنين . فإنه فى باريس حيث كان 
الاهمام بمسائل السياسة بالغآ أشده » يلوح من تقرير مراقب مدقق أن واحداً 
فقط من كل ماثة وثلاثين شخصاً أيد الإرهاب تأبيداً فعلينًا . 

فإن الأغلبية الكبرى من أعضاء المؤتمر الذين عُرفوا « بالسبل » كندمدكد 


الطبقة الوسطى الفرنسية الى تؤلف دعامة الأمة . وكان طبيعيًا أن يسعى هذا 
الفريق إلى الاسترشاد بالحيرنديين الذين بلغت قوتهم فى المؤتمر: ماثة وعشرين" 
عضواً من الأعضاء المعروفين فى الدوائر النيابية . 

وكان الحيرنديون آخر حوارنى الأفكار الحرة فى فرنسا . فقد كانوا 
يؤمنون بالحرية الإقليمية » كا كانوا يؤمنون بالحرية الشخصية . وكانوا 
,تحلمون برؤية فرنسا ٠‏ وقد استقر بها المآل إلى حياة باهرة خالية من الشوائب » 
تسير وفق دستور جمهورى هو أفضل ما أخرج للناس . ولا كانوا فى قرارة 
تفوسهم إنسانيين طيبى القلوب ٠‏ فقد أفزعتهم وأهاجت خواطرهم جرائم 





لضن 


أغسطس وسبتمير سنة 1747 . ولكن مع بلاغهم وبحر خطبهم » عجزوا 
عن اتخاذ خطط متحدة جريئة . 


_- 


فإهم هاحموا رو سبيير ع«غاوردءط26 
ولكهم لم يلقوا به ى غياهب السجن وحملوا ال عدا انع امسن 
ولكنهم لم يقدموم إلى المحاكة ع وأدركوا خطر معارضة باريس الثائرة 
ولكنهم ُ يعلقوا الأندية أو يدا من -حرية الصحافة» أو يسعدوا للمؤتمر 
الوطى الحماية الضرورية الكافية؛ بوضع قوة مسلحة تحت تصرفه يمكنه 
الركون إلها عند الحاجة . 


00 


4# 


وكان هنالك رجل واحد فى قدرته أن ينجيهم من الحلاك » بل إنه عرض 
عليهم خدماته : هو دانتوث ٠‏ ولكن الحيرنديين كانوا شديدى الاحترام 
لأنفسهم ء فأنفرا أن يضعوا أيدبهم فى يده الملطخة بالدماء . أما الرجل الفرنسى 
العادى » فلم ينظر إلهم نظرة تبجيل وتقدير . فإن حزباً اقترع ىق صف 
المؤيدين لحز عنق مليكه هو حزبلا يستأهل فى نظره احتراماً . فإن الحيرنديين 
عندرا مسرا لانفستيم 0 بسبب جبنهم وقلة كفايتهم وضد حكهم الصائب » 
أن يقعوا.فى الشرك الذى أعده الجبليون لم » كى يرغموهم على إرسال الملك 
إلى المقصلة (١؟‏ يناير سنة. 21/9#) ء» حكوا على أنفسهم بالميت ء ولم 

يكن فى طاقة فرنسى معتدل أن يقدم إليهم أية معونة . 
وقد زخر الربيع الذى تلا إعدام اويس بالنكبات والكوارث على هذه 
الدولة الى استياجت دم مليكها 0 بانضام إنجلترا وإسانيا وبولندا إلى 
صفوف مدان » وبانبيحاب جيوشها من البلجيك ٠‏ وبانحياز ديمورييه 
إلى جانب .العدو . وباستفحال العصيان فى ليون وإقلم كاندى » وبوجود 
طولون تحت رحمة الأسطول الإنجليزى » اضطرت الحمهورية أن تقاتل » 
وظهرها إلى الحائط . وكان ضغط هذه الأحداث المروعة هو التيار الذى 
جرف اليرنديين بعيداً عن اليدان السياسى ع وأقام تلك الآداة الحازمة 
المرعبة من أدوات البحكر ,الأونقراطى : تلك الأداة الى أفلحت وسط الدماء 
والفظائع فى إعادة النظام الحرنى لفرضا . 
١‏ تاريخ أور با 


بلينة الأمن 
العام 


مم 

وقد تألفت ( فى أبريل سنة 1079# ) حكومة اليعاقبة من وزارة قليلة 
العدد عر فت بلجنة الأمن العام #واعكدة عتاطتام غه عععتصددمن ‏ لإدارة 
السياسة العامة » ومن هيثة سعيت « للحنة الضمان العام » 6ه عم6تصصمن 
ترانسدوعة وذاطام وهى أكبر عدداً بقليل من اللجنة الأولىء وتبيمن على أعمال 
البوليس وحفظ الأمن . ومن محكمة ثورية لبث الرعب ف القلوب . ووضعت 
خطة لاقبة القراد ى ساحات الحرب مراقبة دقيقة بواسطة مندوبين مدنيين 
يدعون «ممثلين عبعوئين » موأكدتص عسممعمدععءمع- ٠‏ واختيروا لمناصبهم 
لغلوهم فى التطرف . 

وواصل المؤر الوطبى الذى وصفه ديمورييه فى ازدراء » بأنه هيئة مكونة 
من ثلائة وغد وأر بعمائة معتوه . واصل عقد جلساته» والنقاش» وسن القوانين . 
ولكن سلطانه كان قد ذهب عنه . فإن انقلاباً قاده هتريو 106ج88 ى 
" يونية سنة 17/87 غيتّب عنه أولثك الحطباء الحيرنديين الذين كثيراً ما صر 
حسن بيانهم وفصاحة لسانهم الجمعية التشريعية . ولم يستطع حزب أوليك 
المثالين الأذكياء حى الدفاع عن زعمائه » وإنقاذهم من من التشريد والمشنقة نت 
أورد العدوان عن قاعة مداولاته . فقد “شلّت يده عن العمل السمعة” الى 
جاءته عن طريق مبادثه » والى خشى الآن أن يبدو فى مظهر المتتكر لا : 
وقلل من شأنه قيام الوزارة اللحديدة ( لحنة الآمن العام ) وكومون ( بلدية ) 
باريس » وناددى اليعاقبة وكوردلييه 1ع4ءم0 » وبروز السوقة المنظمين 
الصاخبين الذين صاروا يسيطرون على لحان الثورة فى الأقسام ٠‏ وفى دوائر 
الانتخاب القانى والأربعين الى سمت إلها باريس . 

وكل عصر يتطلب طرقاً خاصة يه . وقد خلق ضغط الحرب حركة 
نشاط هائلة فى دولاب العمل ٠‏ فصار العمل العاجل القاطم ‏ لا البرثرة 
الى لا تنتهى » والى حيرت بل أوقفت طويلا تقدم الحكومة ‏ هو شعار 
رجال مثل كارنو »مممعه ى وزارة الحربية » وجان بون سان أندريه 
امف :مندة ذدظ مدعل فق وزارة البحرية » وكان اليعاقبة الذين أتقذوا 


اهن 
احمهورية مردة حقنا فى الحد والعمل . كما جاء العلم لنجدتهم ٠‏ فى 37 يوليو 
سنة 11/81 أرسيل أمر من باريس إلى الحبوش البى على الحدود فى ريع ساعة» 
ذلك أن التلغراف السمافورى (بالإشارات) بدأ ظهوره فى هذ! الوقت»ووضع 
فى خدمة فرسا . فكان أحد مكنونات الإمبراطورية الحر بية الوشيكة القيام . 
وكان رجل العصر هو روسبيير (8ه/ا١1 ١7/844‏ ) النحامى التحيل 
البدن » القادم من أراس :٠‏ الذى دخل لحنة الأمن العام ق 58 يوليو سنة 
147 . قلمدة عام واحد مدهش - عام خالد بأححاده الحربية » وعاره 
الداخلى - كان هذا الرجل العجيب حا كم فرنسا الحقيق وروح أوريا المسيطرة . 
فا أكثر الانتصارات الى أحرزها اليعاقبة قأيامه : فقد أخدوا الثورة ى 
ليون » واسعرجعوا طولون » وكسروا الدوق يورك فى هوند شوته ععممطئفهه115 » 
وهزموا العساويين فى و«اتينى معتصونيه10 وفلورى سصتصاس 2 ع2 
وأعادوا فتح البلجيك » وغزوا هولندا » وحرروا كل بقعة عن أرض الوطن 
من الغزاة . كما كان ذلك العام عام" التعبئة العسكرية الأولى للأمة » (العام 
( ولو أنه ليس العام الأصلى الرسمى ) الذى وضع فيه ذلك النظام للتجنيد 
الإجبارى الذى ما زال يسود بظله القاتم حياة كل فرنسى » والعام الذى شرع 
فيه كارنو ق تنظيم الحيوش البى صارت فى يد نابليون أداة فتوحه وانتصاراته . 
أما فى باريس فإن عام روبسبيير هذا يمتاز ببلوغ إرهاب اليعاقبة 
ذروته . وكان الرجك من طراز لتين ٠‏ مؤمناً بالغ الغلو فى إعانه بإنجيل موحى 
به إليه » وا كان كارل ماركس للزعم الروبى » كذلك كان روسو للثائر 
الفرنبى . ويرتكز جانب من سلطان روبسبيير على الباريسيين على أهدافه 
المتناهية البساطة : وعلى حياته الى اشتهر عنها التنزه عن شائبة الاختلاس . 
وقد قال عنه أحد معاصريه « لقد تسخرون اليوم منه » ولكن هذا الرجل 
سيعلو أنه ويرتفع قدره كثيراً» . ش 
وكان يؤمن بكل كلمة تخرج من فيه . وإن خطبه السهلة العبارة » 
المملوءة غلا" وحقداً » وآراءه العنيقة المقرونة بالحذق العظيم ى فنون الحكم 


الإرهاب 
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السياسى » جعلته من بادئ الأمر تقريباً زعيماً يشار إليه بالبنان بين اليعاقبة . 
فلقد كان السيد المسيطر على أداة الثورة فى ياريس »ء قبل أن يغدو القابض 
على السياسة القومية»الموجّه لدفتها . وكان أنيقاً فى هندامه إلى أقصى حدود 
الأناقة » مؤدب السلوك » رائع التظاهر بالمّسك بالفضائل الحمهورية ٠‏ _ 
ولم يكن أكل منشق على عقيدته الضيقة سوى علاج واحد بسيط » 
هو المقصلة . فأرسل إليها فى مارس سنة ١9/44‏ هيبير 116006 وشومت 
اا سسهط0 ء بتهمة الإباحية والإلحاد . وى أبريل جر نصل المقصلة رأسى 
دانتون ودعولان دمنالسمصءط » إذ حث الآخير منهما فىكتابه ٠‏ كراد أبيه 
العجوز » :002061 جدهة 7‏ وهو الكتاب الوحيد من الأدب الحقيق 
الذى نشر إبان الثورة ‏ حث فيه على الوجوع إلى الرحمة والاعتدال . 3-3 
ولكن ذلك المر الضارى قضى على نفسه بتطرفه واشتطاطه . فقد أصدر 
فى ٠١‏ يونية سنة ١1/44‏ 79 بريريال ) قانوناً كان ثابة سيف مصلت 


. على رقاب أعضاء المؤمر . فقد حرم أولئك المشرعين من حصانهم اليرلانية » 


ونبذ آخر. الضمانات الواهية لحماية الأشخاص المهمين بجراهم سياسية . 
ولكن الشجاعة قد تدب حتى فى قلب الحبان إذا ما اضطر إلى الدفاع عن 
نفسه . .وقد كان بين أعضاءامؤمر رجال بزعامة بارا مدعظ وتاليان مناه 
عزموا عزماً صادقاً على التخلص من هذا الطاغية » ورأوا أن فى وسعهم تنفيد 
عزمهم لو أنهم أحكررا تنظم قواهم خارج المؤتمر . وقد أتيح لأولئلك الرجال 
المقتدرين أل يحرزوا نصراً سريعاً سبلا بمحاربتهم اليعاقبة » لا بالخطب 
الرائعة » بل بعين أسلحتهم من القوة المنظمة . فى 78 بوليو سنة ١944‏ 
(4 ترميدور حسب التقوبم الحمهورى ) أحدقت بدار البلدية واقتحمتها 
عنوة قرة” جاء أكثرها من حى ليبيتييه +16 1اموعمة ع وهو أحد الأحياء 
الى يقطنها ذوو اليسار فى المديتة . وهناك عثرت على رويسبيير » وقد هشمت 
رصاصة فكه . فاقتيد وهو يقطر دما إلى المقصلة » كى يذوق نفس الكأس 
الى أذاقها لكثيرين من. فرائسه . ٠‏ 
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4 - حكومة الإدارة 


وأخيراً انتبى ذلك الكابوس امخيف الطويل » وزالت فجأة حى التذبيح 
الممقوئة الى كلفت باريس وحدها ألفين وسمّائة ضحية . وبسقوط رو بسبيير 
وانتصار جوردان صدلعدهل العظم .ق فليرى وبسدعا (ه"5 يونية 
سنة 1744 ) قبض المعتدلون وأنصار دانتون على أزمة الحكم ) ؛ وألغوا الكومون » 
وأغلقوا نادى اليعاقبة » وعفوا عن الفانديين ع سمحوا لاجيرنديين بالعودة 
إلى البلاد » واختفت هواجس الشكوك الكريبة الى ممت حياءٌ باريس 
السياسية . 


واندفعت فرنسا على أثر تخلصها الفجاتى من ممخاوفها وهوانها صوب شمس 
الأمل وروح المرح » وامتلأت الصدور خفة ويجوناً واستبتاراً بعد غيبة طويلة . 
وعقد الفرنسيون الحناصر على القضاء على التعصب الذمم » والتخلص من 
ترهات الصحافة الظامئة للدماء وهذيانها . فلن تضرب المقصلة بعد اليوم 
أعناق الشجعان والصالحين الأبرياء . 

غير أن فرنسا ظلت ثورية برغم قضائها على الإرهاب . فلم يمد أعضاء 
البرلان الذين سفكوا دم املك أيديهم لمصالحة فريق الرجعيين . فقد كان 
بالنسية للم أمر حياة أو موت أن يسلكوا مهجاً يضمن لم البقاء قايضين على 
زمام الأمؤر » مهما يكن نوع حكومة فرنا المستقبلة- 

فأضحى الشاغل” الرئيسى لأعضاء المؤمر ابتداع القالب الذى تُشكّل فيه 
تلك الحكومة . وقد ابتدع كوندرسيه :30:0ه00 خير المفكرين الخيرنديين 
دستوراً يحوى ‏ كالدستور الألمانى سنة ١9414‏ - أحدث وأدق أصول الفلسفة 
الديمقراطية . ولكنه كان عسير التطبيق بشكل واضح » فلم يوضع قط موضع 
التنفيذ . فإن المؤتمر الوطى كان يبغى دستوراً يقلل من الديمقراطية » ويزيد 
من تركيز. السلطة . ولكنه فى الوقت عينه يضمن اطراد سيطرة ذلك العنصر 


عودة المعتدلين 


إلى الحم 


اندحار الثوار 
اليعاقية 


إنشاء حسكوية 


الإدارة 
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الثورى المعتدل النى انتصر قى 54 ترميدور ( 56 يوليو سنة )1١9/8454‏ . 

وكان هنالك خطر هام يحول دون الوصول إلى حل لخده المعضلة » وهو 
أنه برغم إصابة ثوار باريس » الذين خُذلوا فى ترميدورء بضعف شديد » 
نتيجة لحل الكومون » فإنهم كانوا لا يزالون مسلحين شديدى البأس » يملكون 
وسائل الانقلابات الثورية » ويحذقون أساليبها . فى اليوم الأول من مايو » 
ثم فى اليوم الثانى من شهر يونيو سنة ١048‏ » هجموا على دار المؤتمر » 
ولكنهم ردوا على أعقابهم فى كلتا المرتين . ثم تند أخيراً قرار لو أنه اتخيذ 
من قبل ء فلربما كان أنقذ الملكية : وهو وضع الدرس الأهلى تحت إدارة 
لحنة من رجال الحيش . 

وقد وجد حل للغز الدستورى » بإنشاء هيئة اتخذت احتيالا صبغة 
دستورية » وعمرت أربع سنين تحت اسم حكومة الإدارة . فإنه لما كانت 
إقامة دكتاتورية أمراً ليس فى المستطاع وقتئذ التفكير فيه والرضا به » فقد 
وضعت السلطة التنفيذية فى بد هيئة مكونة من خمسة أشخاص يسنتسخبون لمدة 
خسة أعوام . ورثى لانقاء حكم الرعاع إنشاء مجلسين تشريعيين : مجلس 
الشيوخ ومجملس اللحمسمائة » مختار أعضاؤهما بطريق انتخاب محدود النطاق . 
ولكى تضمن مسئولية هذه الحيئات أمام الرأى العام ٠‏ ننْص" على وجوب تغيير 
عضو من أعضاء السلطة التنفيذية االحمسة » وثلث أعضاء السلطة التشريعية » 
كل عام . 

ولكن من وراء هذه الواجهة الحذابة للحرية المعتدلة ع كنت هذه 
الحقيقة » وهى أنه ليس فى مقدور حكومة من السفاحين أن نثق بالأمة . 
نيهذا “سحب الدستور بأمر عال يقضى باخقيار ثلثى أعضاء البرلان الحديد 
من أعضاء المؤمر الوطبى : هذا المؤتمر الذى كان قد اقترع على إعدام .. 
المللك والملكة . ' 

فثار حميع المعتدلين والملكيين فق باريس على هذا التدخل العنيف ىق 
حرية الانتخاب ء فقد رأوا أهم تخلصوا » من حسن الحظ » من برائن 
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الإرهاب » فأرادوا الآن أن يتخلصوا مائينًا من السياسيين الذى جعل جبيم 
وتطرفُهم الإرهاب مكنا . فنظّمت أحياء باريس الممثلة للثروة والحاه والآراء 
احافظة حركة تربى إلى القضاء على تلك الميئة السفاحة . وقيل إنه حُشد فى 
الأسبوع الأول من شهر أكتوبر سنة 17/48 ستة وعشرون ألفا للقيام بالحجوم . 

وكان أعضاء حكومة الإدارة الحديدة هيئة مختلطة » يربطهم بعضهم 
ببعض تضامهم المشترك ف الائعار على قتل الملك .ولكاهم فها عدا ذلك » 
اختيروا عمداً من فرق محتلفة من معسكر الثورة . فهنالك رويبل اعطمع8 » 
وهو محام يعقونىق صلب الرأى قدم من الألزاس » وكارنو وليتورنية مدمدعدهم1 
وهما مهتنمان ٠‏ وليبيه »دعدوممة وهو جيرندى خيالى ء وبارا وهو أقل 
الأعضاء الحمسة أهلا للاحترام . وكان وحده من بيهم مهيأ بالقطرة للعمل 
السيابى . فى نقطتين دقيقتين من نقط التحول التاريخية » دل هذا الرجل 
السوق المراتى اتختلس المستبيح على أنه رجل الساعة . فى حادث ترميدور 
كان هو الذى أسقط روبسبيير » وى حادث فاندميير »تعنصعلص/7 (أكتوبر 
سنة ١/96‏ ) اكتشف نابليون بونايرت . 

فقد اتفق أن هذا القائد القرشى الشاب الذى كان من قواد المدفعية » 
والذى مر نفسه فى خريف عام ١0/4‏ فى حصار طولون »كان فى باريس 
خلواً من العمل فى تلك الأيام المقلقة من شهر أكتوبر سنة ١9/48‏ تلك 
الأيام التى أخخذ الناس يسمعون فى أثنانها من جديد فى شوارع: باريس » 
وف. قبول وترحيب ٠‏ هتافات « بحا الملك » » والى فيها أخذ آخر المجالس 
التشريعية للثورة ينتفض فرقاً من «همهمة عاصفة رجعية . فتعرف فى أثتالها 
ببارا أقوى أعضاء حكومة الإدارة الذى حزر جدارته ومواهبه . فعهد إليه 
بالدفاع عن دار المإتمر الوطنى المهدادة . وقد دلت خطط الحترال بونابرت 
الحربية على أنه أستاذ فى فنه . فقد أنفذ ميرا عدجسهة أحد ضباطه يطوى 
الأرض بجواده للحصول على البنادق اللازمة » وبذلك ظفر بميزة عاجلة 
حاممة على قوة كثيرة الضجيج والصخب » ولكنها قوة عزلاء من المدفعية . 


ظهور ثابليرن 
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فكفت طلقات قليلة محككقة التصويب لإخلاء الشوارع من المتظاهرين وإنقاذ 
الحكومة . وأتاحت هذه الفرصة لهذا المنقذ دعوى لا تسرد لترقيته العسكرية . 
فجعل على الفور قائداً للقوات الداخلية . وى العام التالى حظى - بوساطة 
وعون بارا مرة ثانية ‏ بيد جو زفين بوهارنيه كنهمعجطدهع8 عمنؤوعوول » وقيادة 

الهملة الإيطالية ذات الأهمية البالغة » والأثر البعيد . 


ارا 

مصلا ارخ 
ظهور بونابرت 

فرنما وأوربا . جاذبية إيطاليا . انتصارات بونابرت الإيطالية . كبوفورميو . 

نتائج الحملة بالنسبة لإيطاليا . انقلاب فركتيدور . مصر . التحالت الدولى 

الثاى . سوريا . أثر الحملة السورية ى الرأى العام الغرنبى . سييز . انقلاب 


بريمير . بقاء المساواة الاجمّاعية . القنصلية . مارنجو ولينفيل . موقت 
بريطانيا . إرلندا . الحصار البحرى وحقوق المحايدين . صاح أميان 0 


١‏ الحملة الإيطالية 


ما واى عام ١1/47‏ حبى كإن ديلوماسيو حكومة الإدارة وقوادها قد نرناف أوربا 


حصلوا لفرنسا على مركز بالغ التفوق فى غرفى أوربا . فقد اكتسح بشجرو 
تجعء 1م هولندا التى حولت إلى حمهورية باتافية تابعة »ع وضّمّت بلجيكا 
وجميع الأراضى الألمانية حبى حدود الرين للجمهورية الفرنسية كأجزاء مكمّلة 
ها » وكانت سافوى فرنسية » وعسكر جيش فرنسى فى الرفييرا الإيطالية » 

. وانسحبت بروسيا وإسبانيا وتسكانيا من الحرب . فخلا المسرح الآن للصراع 
بين الثورة وتينك الدولتين اللتين كانتا تمثلان » فى أقوى وأعند شكل ٠‏ الروح 
المضادة للثورة.: وهما بريطانيا البروتستانتية والنفسا الكاثوليكية . 


أما بريطانيا فقد وقفت تحمى ذمارها الأمواج والرياح ‏ وتجعلها أمنم مون بريئانيا 
من عقاب الحو . فقد شملها الطبيعة يكنفها » فأرسلت العواصف والأنواء 
لتحطم حملة هوش +دمه154 إلى إرلندا ٠‏ وخيسّبت كل تدبير من التدابير 
الصغيرة الى اتخذت لساعدة القوى المتمردة الحفية الى كان يمظن وجودها 


1 


جاذبية إيطاليا 
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فى الديمقراطية البريطانية . فلم يكن لأى هجوم مباشر على تلك الحزيرة 
العنيدة الصلبة العود سوى فرصة ضثئيلة للنجاح لا تشجع دولة بان تمق 
عن أسلاب عاجلة على الإقدام عليه . فإن هجوياً كهذا سيحدث بالضرورة 
عن طريق البحر . ولذا كان نجاحه أمراً بعيد الاحمال » وخاصة بعد أن 
أفسدت الثورة الأسطول الملكى القديم » وذهيت بروحه الحو ية . فكانت 

تكاليف الهجوم باهظة ء وأرباحه غير مأءونة . 

أما موقف الفسا فكان مخالفاً لذلك كل الاختلاف . فإن لؤلؤة من 
لآلى التاج المساوئ ٠‏ تافهة القيمة فى نظر صاحبها » الذى خاول أكثر 
من مرة أن يستبدل بها أرضاً بافارية ( لبعد بلجيكا عن فينا) كانت قد 
انتتزعت منه .. فقد امتلكت فرنسا بلجيكا » ونوت أن تبى فى يدها هذا 
الإقلم الغنى بمناجم فحمه ء ومدنه الصناعية » وانجاور لتخومها » والقريب 
من عاصمتها . ولكن ما كان أغنى فى نظرها » وأشد سمراً وجاذبية من بلجيكا . 
هو ولايات شبه الحزيرة الإيطالبة الباسعة » هذه الولايات الى كان بعضها 
معترفاً بحكم المْسا المباشر لها » والبعضى الآخر قانماً بالسير فى ركابها . فإن 
إقلم ميلان عجموعة مدنه اللمباردية المزدهرة كان داخلا ى نطاق الإمبراطورية 
المساوية » وكانت تسكانيا دوقية من دوقيات بيت هابسبرج ٠»‏ وكانت 
نابل يحكلها ملك فاسد منحل الأخلاق من سلالة بيت بوريون الأسبانى » . 
يسير وفق إرشادات زوجه المابسبرجية : مارى كارولين » وتوجهها القوى . 
فلهذا السبب ٠»‏ ولأغراض الب والدعاية » رأت فرسا الثورية أنه يمكن أن 
تضاف تلك المملكة إلى قائمة أعدائها . 

فنى إيطاليا إذن كان كل شىء : تقاليدها القدبمة » وحمال مناخها » 
وتعدد محصولاتها ووفرتها » وثراء مدلها » وكنوز متاحفها وأروقتها الرائعة » 
وضعف العْسا الذائع » وتوقان أهل إيطاليا المزعوم إلى خاع النير التمساوى 
ب كانت كل هذه العوامل تتآمر على اسبواء ابلحمهورية الفرنسية إلى الإقدام 
على هذه المغامرة الحربية . - 
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وكان هناك إغراء آخر على إنفاذ حملة إلى إيطاليا » استهوى كثيراً 
من أعضاء الحكومة الفرنسية المعادية للإكلير وس » وهو أن البايا جعل علاقته 
معها غاية فى الصعوبة والتوتر . فقد ألى أن يقر الدستور المدنى لرجال الدين» 
وشجع القساوسة الذين لم يحلفوا عمين الطاعة للدستور على المقاومة . وكان 
القاتيكان بين جميع القوى المضادة للثورة أشدها تحاملا عايها وأذى لها . فقد 
كانت يده الحفية تلعب ضدها فى كل صقع وناد : بين المهاجرين ى 
كبلنتز » وبنن العصاة فى قاندى وبريتانيا » وى كل أبروشية فى فرنسا 
حافظت على الولاء لقسيسها الذى ُ تحلف العين بالولاء للدستور » حبى 
إن سفيراً من سقراء فرنسا اغتيل فى روما . وهذا كان إنزال العقاب القاسى 
بهذا احير المتعب » وضم ولاياته المتأخرة السيئة الحكم ء من بين المشروعات 
المحبّبة إلى أففاء حكومة الإدارة عندما كانوا يمجتمعون فى قبعاتهم المزدانة 
بالريش » وملابسهم الرسمية الفاخرة » فى أبهاء قصر لكسمبرج "١‏ المذهية ١‏ 
لتبادل الرأى قى تجديد أوريا . 
أما الحيوش الفرنسية البى حَوت زهرة الأمة » فقد بقيت الأوهام والآخيلة 
تسيطر على عقَرَها » تلك الأوهام الى زالت منذ زمن طويل من عقول حديى 
النعمة والشهرة وطلاب الكسب الفاحش الذين تألف منهم يومئذ الجتمع: 
السياسمى فى باريس . فا فى” الحنود الشبان الذين تبعوا بونابرت إلى ما وراء 
جبال الألب يؤمئون بأن لفرنسا رسالة » هى تعمم | الحرية قف أرجاء العالم . 
ينظرون إلى الإيطاليين نظرة إشفاق وعطف" » كشعب حرم حرماناً 
من التقدم والرق » ولكنه شعب قادر بإرشاد فرنسا وحماينها » » على تعلم 
0 الحياة الحديدة اللى هى رائدها . 
وقد عبر هذا القائد الشاب عن تلك الأفكار الى ربما أحس هو 
أيضاً بعض الشىء فى نفسه بفتنها ‏ فى أحد منشوراته الأولى إلى الشعب 
الإيطالى » قال : أيها الشعب الإيطالى ٠‏ لقد جاء الحيش الفرنسى ليحطم 
أغلالكم . وإن الأمة الفرنسية لصديقة الشعوب كافة . فقابلونا فى ثقة » تكن 
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رنساً 
والفاتيكان 


روح الحيش 
الفرذمى 


انتصارات 
تابون 
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أملاككم وديتكم وتقاليدكم محل التبجيل منا . فإننا نشن الحرب كخصوم 
شرفاء . وليس نزاعنا ونضالنا إلا مع الطغاة المستبدين الذين يستعبدونكم . 

وكان من بين الأقطار المويدة لقضية الملكية » مملكة سردينيا الصغيرة 
الى حملت معها ‏ من غير أن يعرف أحد ف ذلك الحين ‏ أمنية توحيد إيطاليا. 
فأرغمها بونابرت ف الشهر الأول من حماته المدهشة التى أذاعت عبقريته الحر بية 
فى الآفاق_أرغمها على توقيع هدنة شيراسكوممهه”ءط0 ثم إلى إبرام صلح معه 
لم تبلغ تلك المملكة فى يوم من الأيام من القوة بحيث تحاول جديئًا نقضه . 

والحق أن الحذق الذى أظهره نابليون بضربه الحليفتين- المْسا وسردينيا ‏ 
ف نقطة اتصاله.ا. ويذلك فصلهما الواحدة عن الأخرى » ثم يقذفه بالسردينيين 
أمامه إلى الشهال الغرنى » وى حرب جبلية خاطفة دلت على مهارة فائقة : 
حملهم على الاعتراف بالهزيمة - نقول إن هذا الحذق لمعترف به على الدواء 
بأنه أسمى وأروع ما وصل إايه الفن الحربى . 

ثم وجه نابليون بعد ذلك اهتامه إلى العمل الأضخم والأشق ١‏ وهو كسر 
الفساويين . فكللت خططه بذات النجاح الرائع » الأمر الذى أثار دهشة 
أوريا جمعاء . فإن الزنحف إلى لودى 1همة ملكه ولاية ميلان. ونتج عن 
انتصاره فى ريقول :1م81 - وهو آخر حلقة من حلقات فعال باهرة ضد 
أمداد العدو -. تسلم مانتوا ددهمهكة . ولم يكن الأرشيدوق شارل الغساوى 
بأكثر توفيقاً فى الصمود أمامه من بولييه اع ةلسهمظ » أو قفورمسر #كتسجبالا! ء» 
أو كوسدانوقتش طعءنههمعلومدر0 أو لفنتزرى برصعهتاه . فبعد أن فشلت 
خطط شارل على ضفة نهر التاليامنتو مسعمهناوه2 » واضطر إلى الارتداد 
إلى الحبال » لم يسعه سوى الترحيب بذتح مفاوضات الصلح القهيدية الى 
وقع شروطها فى ليوبن ««اممة فى 18 أبريل سنة ١1/80‏ . 

وى خلال. شهور الصيف عاش القائد الشاب عيشة أرباب التيجان ؛ 
وظهر بمظهرم فى قصر باو قوب ميلان. ول تبت أطماعه الآن خافية» 
فقد قال مرة وهو يتمشى فى حدائق القصر : « هل تظننى أنى نلت مانلت 
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من نصر فى إيطائيا لأعظم من شأن المحاءين ورجال حكومة الإدارة وأرفع 
من قدرم م 

فإنه من غير أن يرجع إلى حكومة باريس أخذ يشن الحرب » وييرم المعاهدات» 
ويخلق الدب «الولايات . لم يتورع بعد كسره اميش البابرى فى أنكونا 
ددمعدة عن ابتزاز المال والأسلاب من الفاتيكان + وإجباره على النزول عن 
أقينيون عصم ادع زناة والقيئيسان صزد:تهمعم عط ىق فرنسا : ويعضى الولايات 
البابوية كصهأغذعع.1 عل . حولت لمارديا بإلجدطصه.ة1 إلى حمهورية الألب 
الشيالية «نملدنن ٠»‏ وجنره إلى جمهورية ليجوريا دامدونة ع وسُنم 
لكل منهها دستور على غرار الدستور الفرنبى . وحمصنتا كقلاع أمامية 
الجمهورءة الفرنسية . 

وكان نابليون أحكم من سادته الباريسيين خين رففى أن يورط نفسه 
فى حملة على مملكة نابلى » مدركا أن الصلح لايكسب فيها » بل فى شمال 
إيطاليا » وبخاصة فى البتدقية . فى معاهدة كبوفورميو (أكتوير سنة )١0/41‏ 
دعا هذا التلميذ لفردريك الأكبر المسا الى كانت قد التهمت مرتين بولندا 
إلى أن تطرح جانا كرامتها الألمانية » وتنزل عن البلجيك وحدود الرين ولبارديا 
واستقلال الريخ الألمانى . وى مقابل ذلك تنال جزءاً من حهورية البندقية 
الذائعة الصيت » وإتما الحمهورية العاجزة المكسورة الحناح . ورضيت 
الحكومة المساوية فى ذلة وخزى أن توافق على هذه الصفقة الملوئة . 

وبذلك توج تحملة نابليون الإيطالية الأول ععاهدة تقوم على تقسيم | 
دولة مستقلة بريئة » دون مراعاة للاعتبارات الأدبية . فهى لهذا لا تثير من 
الحماس إلاقليلا فى نفس رجل الأخلاق . ولكنا إذا أبعدنا الأخلاقجانباً » 
فإ نالمماهدة كانتانتصاراً فرنسينًا باهراً. ففيها أقرت أولى الدول المحافظة فتوحات 
الحمهو ري ةالعجيبة : ووافق ال حا العلمانى الأكبر للمذهب الكائؤليكى على عمل 
سافل من أعمال النهب والسلب ء وضحى الزعيم الرسمى لاريخ الألمانى قوق 
دولته» ووافق على دعوة مؤتمر يعقد فى راشتاد مسسمع» لكى ينفذ التعديلات 


فرنسا وانجليرا 
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الإقليمية المثرتبة على امتداد الحدود الفرنسة إلى الرين . فكان نصر بونابرت 
كاملا )» إذ جعل فرنسا سيدة إيطاليا 1 

وفى تاريخ الأمة الإيطالية "تحد'د حلة يونابرت هذه بداية تلك الحركة 
من إيقاظ الشعور القوى الإيطالى الى تعرف١«‏ يالبعث ؛ ممعصنهعممنه . فلم 
يكن بونابرت رحيماً متلطفاً فى معاملة أبناء وطنه الإيطاليين » فقد هب 
متاحفهم وأروقة صورهم ٠‏ وانتزع من جيو بهم آخر فلس يؤمرائيه القاحشة 
ومطالبه العسكرية » وقمع فى قسوة بالغة أقل «تاومة لسلطانه » وأزهق 
الحرية القديمة التاريخية الى كانت :تمتع بها البندقية » ولكنه كان فى سويداء 
قلبه إيطالينًا صب فى قالب إمبراطورى » مستعيداً ب>روبه وانتصاراته أيجماد 
رمما القدعة . 

ومع قسوته ء فإنه بدا فى صورة المحرر الحامل معه نسيم حرية جديدة 
وآمانى واسعة الآفاق لبعث قوة إيطاليا ويجدها . ولذا غفر الشىء الكثير هذا 
القائد الشاب الذى حطم النير الفساوى الممسك يخناق الأمة الإيطالية » 
والنى دعا أبناءها إلى إقامة دولة عصرية وإدارة نظمها . فلهج الكتاب 
والشعراء الإيطاليون بذكره » وتغنوا بمدحه ء» وتزاحم أفضل رجال لمارديا 
على بلاطه » وعملت حمهورية الآلب الثمالية سنين عديدة » برغم ارتكازها 
على الحراب الفرنسية» كعهد للعلوم السياسية»؛ى أرض كان الحكم الأجتبى 
قد أمات فها تقاليد الخدمة العامة » وشعور الواجب القوى . 


الحملة المصرية 


وبانسحاب برصيا والفسا من الحرب وقفت فرنسا وبريطانيا وجهاً 
لوجه » وبرزت - تفرق بينهما - المشكلتان الاتان تغلغلتا فى صَمِيْم السياسة 


وهما : حدود الرين الى لم تكن تسلم بها بريطانيا لفرنسا » والمذكية الى 


اه 
لم تكن ترضى بها جيوش فرنسا الظافرة . وكان فى فرنسا إذ ذاك رجال 
معتدلون يقبلون تجربة النفظم القائمة عل الكرية برقيام مايه دمتورية :+ 
وعقد صلح مع إنجلترا . ولكن أمثال عزلام الرجال عندما انشخب منهم 
عدد ليس بالقليل ف المجالس التشريعية عل بقام على قيد الخحياة بواسطة 
بارا فى باريس » وبونابرت صديقه فى إيطاليا » أمراً باعاً على أشد التخوف . 
وقد عبر بصراحة عن هذا الإحساس أوجيرو نادءى هده رسول بونابرت » 
إذ قال : « لقد جثت إلى هنا لأقتل الملكيين » » وذلك عندما أنى بجنوده 
إلى باريس استعداداً لانقلاب فركتيدور مم4ناعدم8 ( 4 ستمير سنة 
/اولا١ا‏ ). 


فقد قُبض وقتئذ على النواب المشكوك فييم فى جنح الليل ء وأرسلوا 
دون محاكة إلى كابين عممعءرضن ٠»‏ وأخذت بخان عسكرية ى الأقالم 
تصدر الأحكام العديدة بالإعدام والتى » وأبطلت الانتخابات فى تسع 
وأربعين مديرية . وكان ٠ن‏ بين ضحايا هذا العنف نفر هن أنبل 
رجال فرنسا وأسماهم قدراً : مثل بشجرو فاتح هوانداء و برتامى برصاءطمدظ 
الدبلومابى الذى وقع معاهدة الصلح مع .بروسيا » وكارنو منظم النصر . 
غير أن بارا رجل الإرهاب سايقاً غدا آمنا مطمئنًا ق مركزه » هو وحكيمة 
يعقوبية لاأهداف لا » بالغة الضعف وسوء الحكم ع حيث الإعياء والتغر يط 
بحدها هما اللذان أبقباها ى دست الحكم » إلى أن جاء الوقت الذى أصبح 
فيه بوذابرت مستعداً! للقبض بنفسه على أزمة الحكم . 

وق الوقت الذى كان فيه الألمان المثقفون يستمتعون بمطالعة رواية جيته 
مسلط سساعطلةة1 2 أو خطة جديدة لسلام أبدى نشرها عبانوثيل 
كانت عسعك1ءءسعصصة ٠‏ كان اليعقوببون الفرنسيون ‏ بعد أن 
تخلصوا من المعارضة الملكية ‏ قد ظفروا بفترة أخرى من البقاء » وواصلوا 
سياسة الذبب والفتح الوفيرة الأرباح . وقد استغلوا فرصتهم أقصى استغلال . 
'فلقد أثيرت ( اةلا 1 ١048‏ ) الثورات فى سويسرة وروا وتابولى » 


انقلاب 
ف ركتيدور 


مواصلة سياسة 


الأسطول 
الإنوليزى 


بونابرت 
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وأضيفت الحمهوريات الملقتية ( الى أقيمت فى سويسرة ) والرومانية ( فى 
الولايات البابوية ) والبرثينو بية ( فى مماكة نابولى ) إلى قائمة الممتلكات الفرنسية . 
1 يتم حكام فرنسا المعاودن للإكليروس سوى وزن ضثيل لاعتبارات بونابربت 
السياسية الى انطوت على إدراكه ما عليه الفلاح اللاتيى من تدين غ ورغبته 
فى استخدامه فى حروبه . فعاملوا بابا روما باحترام أكثر قليلا مما لاقاه ملك 
فرنسا على أيدهم ) إذ قبض عليه ونقل عبر الحدود الفرنسية إلى قالنس ع0حع1ه/ا 


ويشتمل عام انتصارات بونابرت فى إيطاليا على صفحة من أقمم صفحات 
التاريخ البريطانى.فى أبريل ومايو ( سنة 107417 ) شلّت الأسطول الإنجليزى 
الذى كان كل شىء يتوقف عليه » تمردات خطيرة قامت فى أثئناء رسوه فى 
اسبتهد 4معطننمة والنور مدهل ءطه . وقد أمكن التغلب على هذه 
الفتنة باتباع سياسة الحزم المقرون بالتبصر ٠‏ تلك السياسة الى كثيرا ٠١‏ 
حففت قى الأحداث الإنجليزية من حدة العواقب الوخيمة الممرتبة على التفريط 
والإهمال الطويلى الأمد . فأزيلت أسباب التذمر الحقة لتى كانت موضع 
شكرى البحارة » وشنق زعماء القرد » وأعيد النظام . 


وتلا ذلك رد فعل سريع مجميد » فقد أحرز الأسطول انتصارى كبردون ' 
حمياه لسع «رمسدة وأى قير ء1ذل1 عط ىه 82:16 : ذينلك النصرين اللذيين 
غيرا تاريخ أوربا . فنى المعركة الأولى مما دنكان مععدسط الأسطول 
الهولندى من الوجود ( أكتوير سنة /90/91 ) » وق 'لثانية ( أغسطس 98لا١‏ ) 
دمر نلسن بضربة سريعة فى خليج أنى قير ذلك الأسطول الفرنسى الذى 
حمل يونابوت إلى مصر . فحصل بذلك لبريطانيا على تفوق رك 0 فى البحر 
الأبيض لم تفقده يوماً من الأيام من يومئذ . 

ذلك أن حكومة الإدارة دعت نابليين إلى غزو إنجلترا »ع ولكنه آثر 
بعد إنعام النظر والفحص الدقيق أن يهاجم عدوه فى تلك النقطة من نقط 
نفوذه العالمى الى أمل أن انتصار فرنسا فيها قد يفذغى إلى آثار سيئة ع 
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من إضعاف روح الثقة والاستقرار فى إنجلترا . وأخجذت تطوف مشروعات 
هائلة خيالية فى عقل كانت قد ألهبته شهرة الإسكندر ٠‏ واضطرمت فيه 
الرغبة الشديدة إلى التشبه به واحتذاء حذوه . وقد تراءى له أنه »ع وهوق 
مصرء يستطيم أن يشيد إمبراطورية شرقية » فقد يزحف إلى الحند . أو إلى 
القسطنطينية ٠‏ فيجلب على جزيرة أصماب الحوانيت الفقر والندم » بتدمير 
تجاربها » وكان يعتمد فى تنفيذ مشروعه هذا على مساعدة تبو صاحب١)‏ 
«تطدة مومة1 وعشائر اللمهراتا الحربية . فقد خاطب جيشه غداة رحيله 
من طولون قائلا : إنكم تؤلفون جناحاً من أجنحة الحيش الذى نعده لحرب إنجلترا . 
وترجع لشأة مصر الحديئة بطلائها البراق السطحى من .الحضارة الفرنسية 
إلى معركة الأهرام ( أو معركة إنبابة ) الى قضى فها بونابرت على سلطة 
المماليك الحمج . وقد أعادت حملته الى أحضان الحضارة الأوربية قطراً 
كان قد مكث بعيدا ملا أزمئة طويلة كا أعلنت للغرب عن كنوزه الأثرية. 
ومن وادى ألنيل » فد ألطان بحر إيحة 3 استمرت «أوديسة » هذا الأجنبى 
الفذ تبعث آمال الحرية فى النفوس ظ س ء وتقدم مثالا تحتذى للحكم الممدن المنظم . 
فقد كان تأثيره قينا فى اليونان » ومنها نفذ إلى ألبانيا ...هذه البلاد التى 
خوج 'ملها. بطل - ما ايم قائماً فى قلعة القاهرة - خرج 
إلى وادى _الثيل .ليقيم على . ضفافه أ سس دولة عصرية . . وعن بين مقلدى 
نابليون » ٠‏ م.يصل أجدعم من بسطة اتقو وقرة السلطان إلى مث ٠١‏ وصل 
إليه جمد على :. ذلك الرجل الذى. خرج من صلبه باشاوات وخديويون 
وملوك ٠‏ والثى :آم بنشاطه المضطرم ٠‏ وروحه المبيتارة من ان أفكار تابلين 
ضرح معر الهديثة .. 
وقد أدت أنباء انتصار نلسن الدع 5 إلى قيام التحالف الدولى الثانى 
)00 تيو صلجب ١708‏ -وواا) هر ابن حيدر عللى.- نان ولاية , 


ميشور تلم الغنون الحربية على أيدى ضباط فرنسيين لق دمة والده » وخارت الإنجليز مراراً 
١‏ لغزوم بلادة فقتل قَ مايق ملة 4 ذألا زا أثتاء ٠‏ رده حجوياً شنره عليه 0 


كن 


التحالف الدوكل ( نوقبر سنة 17/44 ) . فن نابى حيث قابلت ملكنها وصديقمّ! إما هاملتون 7') 


الثالى 


انتسارات 


اتسحاب 
رسيا 


ظهور البطل المنصور بأقصى درجات الفرح والسرور » سرت فى سرعة إرادة 
قوية لحوض غمار الحرب؛ من فينا الى بطرسبرج .والقسطنطينية » تلك الإرادة 
البى وضعتها سياسة بت الأصغر الرشيدة. والإعانات المالية البريطانية» فى شكل 
مشروع كبير لرد فرنسا إلى ما وراء حدودها القديمة» وقلب حكومتها اليعقوبية . 

وكانت انتصارات الحلفاء الأولى مثيرة للدهشة . فى حملة صيفية قصيرة 
١/44 (‏ ) أضاعت الحمهورية الفرنسية حميع ما كان نابليون قد أحرزه 
فى إيطاليا » وجميع ما كانت -حكيمة الإدارة أضافته إلى مكاسبها . فقد بعنثه. 
سوقوروف #مجمءنك5 ع ذلك القائد الفلاح الترى الطاعن قى السن » القصير 
القامة » الحارج من أدغال روسيا الى تسودها الرياح العاصفة ‏ هذا القائد 
الذى لمع ضوؤه كشبب ٠»‏ والذى كان يذهب همة ونشاطاً ‏ نفخ هذا القائد 
فى جنده الروس روحاً من روحه الى لا تقهر ولا تخور . فكسر مورو ننهععم»ة 
فى كاسانو مصدمعةه ( ١6‏ أغسطس سنة ١09/44‏ ) ع ساعد فى اصطلام 
جيش جوبير »جطده[ ى نوق 38006 ء بأزال الحمهوريات الإيطالية 
الفرنسية » كا يزال بناء من الورق . 

ولكن هذا الحندى العبقرى البدوى لم يستطع أن محتمل ادعاعات 
حلفائه المتحذلقين المتغطرسين » فقد كان التناقغى تاما بين اندفاع سوقوروفّه 
العنيف الوحشى ٠‏ وبين أساليب الحرب الغساوية الى تتبع الأنظمة التقليدية 
المتئدة البطيئة . ولذا كان من حسن طالع فرنسا أن نفضى القيصر يده من 
التحالف قبل أن بمنكل الدور الثانى من المسرحية الإيطالية . فقد عاد سوفوروف 
قافلا إلى وطنهء وف الوقت عينه أنقذت الانتصارات الى ناها مسيئًا عضسمعقة 
فى زيورخ » وبرين عصدعظ فى هولندا - أنقذت فرنسا من المزيمة الماحقة . 

وبدخول تركيا الحرب تضاءلت أحلام نابليون فى إنفاذ حملة إلى المند ء 
واستبدل يبا الهدف الأصغر : وهو إرسال حملة إلى سوريا . فسار على رأس 


قر من ثلائة عشر ألفآ من المقاتلين المنتقين » ووصل فى مارس سنة 19/84 ' 


. قرينة مفير بريطانيا فى بلاط نابل ء ويحظية نلسن فيا بعد‎ )١( 


وه 
إلى أسوار عكا : حيث أوقف زحفه رجلان قويا الشيكمة ثابتا العزم وما سدق 
مث طائمة برإعملز5 وقيليبو «تاهعوم61ط5 ©» وهو زميل تايليوك القديم 
فى الكلية الحربية . وكانت هذه الحماة نعمة له فى طى نقمة . فالذى كان 
الى عليد م وراتها 1 تكن حالة الحنود الترك البى كانت منحطة إذ ذاك » 
بل تلك المساحات الواسعة. اراد الحالية هن الماء الى قد ينجح جيش 
0 بر أماءه » موضوع نحت قرادة حاذقة » فى إغوائه على مطاردته فينا. 
وم يتمكن ذابليرن من انتشال جيشه من سوريا إلا بعد أن تكيل دسائر 
فادحة . أما أنه كان فى استطاعته أن يقود هذا الحيش» فرق مرتفعات الأناضول 
من غير حلول نكبة بهء إذا كان ذلك هوقصده » فهوأمر محفوف بأشد 
الريب «الشكوك . وإذا فقد أنجاه ذلك الفشل الموفق الْذزى معاً هن هذ 
الغوايات التى حملت فى طيانا الأخطار . 
ولقد أتاحت له الحرب التركية فرصة نادرة غير مرنقبة كانت ذات 
أثر فى مجرى حياته . ذلك أنه إذا عُددً غزو مصرعلا فرسنًا أخاذاً » فإن 
السحر الذى ب الحملة السورية كان أعظم وقعاً وأكثر خالا وروعة . فإن 
الفرنسيين فى أرض الوطن » مهما كان مبلغسخر يهم بالباياء واسسهزائمم بالقساوسة ) 
كانوا يطالعون فى نشوة. وفخار بلاغات القائد الفرنسى الشاب الذى استول على 
فلسطين » وامحذ م ركرآ له دير الناصرة » وفرأ على ضباطه التوراة نحت 
سماء سوريا : فى تلك المواطن الى قدسها المسيح وحواريره ٠‏ بيمدتها فى 
عيون الفرنسيين فعال الحرب الصليبية الأول ومغامرانها . فإن استرجاع فلسطين 
لراك هذا الحادث الذنى رب له حبى رئيس وزارة بريطانية قبيل 
نجاية الحرب العامية الأهلى - امتشقبيل استقبالا حافلا ءن مواطى القدئيس 
لويمن اللهاضعين لنير حكيمة الإدارة الصارم الخسيس . 
فكان اسم برنابرت على كل لسان وشفة . وقبلى أن يعود إلى وطنه ٠‏ تاركاً 
جنده يبذلين أقصى ما فى طوقهم إتخلص من الأزق النى ألقوا أنفسهم فيه » 
كان قد غدا معبود الآمة صيدها غير المتوج . وعجملت أنياء انتصار باهر 
ناله على الأتراك فى ألى قير ( 0" يوليو 7 أغسطس سنة 17/46)على التخفيف 
من وه هذه اللمقيقة القاسية وهى : أن جيشاً فاخراً قد يداد عبثاً فى حملة عقيمة 


فرنسا تصبو 
إكى السلام 


كه 


نَل إنشاء القنصلية 


ول تكن فرنسا تصبو بعد عشرستين من الحرب والثورة إلى أكثر من رجوع 
السام إلى نصابه . وإقامة حكومة منظمة . ففد سكمت البلاد الفرضى والخاللى 
وضاقت ذرعاً بانتشار اللصوصية والسلب وسوء حال الطرقء ولم تعد تطرقى حالة 
المدارس من غير معلمين » والمستشفيات من غير ممرضات» ولا تلك الفتنة 
الملكية امحتدمة الأوار التى شدَلت حياة أربع عشيرة مديرية هن مديرياتها .وهذا 
كان هناك ببن السواس الباريسيبن رجال رأوا أنه لن يحرر فرنسا من:تاحر 
طوائفها ومللها » وينشى” عهد حرية منظمة » سوى مهند جندى . 

وكان من بين هؤلاء الرجال شخصية سراسية عجيبة» كان قد استندعبى 
فى أسوأ أشبر عام 1148 من السفارة الفرنسية فى برلين وكان اسمه سريز 
و56 .وعين عضراً فى حكومة الإدارة . وم يكن أحد أوثر اههاما وأشد عتابة 
بتقرير شكل الحكومة الثورية ‏ ذلك الشكل الذى صح العزم الآن على 
تعديله ‏ من ذلك الكاهن السابق » النير الذهن 2 الواضح الفكر -» الذنى 
كان قبلا بطل طبقة العامة» وخطيب الجمعية الوطنية . والمتدع انظام تقسِيم 
فرنسا إلى مديريات ذات هوم ٠عطنعة‏ » والشارب على يدم الكنيسة » 
والمستشار لحزب الخيرنديين . وإنها لحقيقة ذات مغزى عظم أن 1 هذا 
ماضيه » وذاك سلطانه » نشأ فى دوائر الحكومة نفسما 2 عور الأ ضروة 
الاستنجاد بالحيش . : 

وم يكن بونابرت » الذى كان قد نزل فى فريجى عد5 فى أكتوير 
سنة 119/44 عند أوبته فن مصر- ليروم اتحقيق أطماعه الكبيرة » حليفاً أوفر 
دهاء وأعظم حنقاً من هذا الحليف . 

فى مساء أغبر من شهر نوقير منشّل المنظر الأخمير من مناظر رواية الثورة 


يفن 

الفرنسية » فى حديقة سان كلو 4ده01 56 ( 4 نوفبر سنة ١1/849‏ ) فقد نقل فى 
ذلك المساء إلى تلك الفضصاحية الباريسية مقر اجماع مجلسئن الحمسمائة والشيوخ » 
بتقديم حجة زائقة » هى أن مؤامرة يعقوبية تحاك ضدهما بباريس . ولكن 
سرعان ما اجتمع النجلسان حتى أحدق بالمكان رجال مسلحون . وى أساوب 
شائن معيب فرقوا شمل الأعضاء بأسنة سيوفهم. وكانت أخطر لحظة فى ذلك 
اليوم الحافل بالأخطار والمباغتات هى عندمًا بارح قاعة الاجتماع لوسيان 
بونابرت عنعدطههدظقدعنميد1 . الرئيس الشاب. لحاس الحمسيائة » وبحت 
الادعاء الباطل بأن الحناجر أشهرت فى وجه أخيه ء دعا باسم القانون 
انود الذين كاثرا قد حشدوا فى شرفة البناء » وأمرهم بطرد الأعضاء من 
قاعة الاجماع : 

طٍْ نتحرك باريس إزاء استخدام طرق النصب «العنف هذه فى إخاد 
أنفاس الحرية البرلانية » هلم تسكب دمعة على تقويض -حكومة الإدارة » 
وإلغاء المحلسين التشريعيين: فقد كانت تلك الهيئات نتكلم فق رعؤونة » وتحكم 
جكا سيئاً . وق حم ربوع فرنسا استبشر القوم خيراً بانقلاب بريمير: هذا 
ممتعصضتدظ8 دل 3:84 ررننه وهللوا له كفجر عهد جديد . وبعد ذلك 
الاتقلاب بأسابيع . قليئة غ واققت البلاد بأغلبية كيرة من الأصوات على 
دستور جديد » خول ذابليون بوصفه القنصل الأول من بين قناصل 
ثلائة ‏ سلطاناً مطلقاً على مصاير فرنسا خلال الأعوام العشرة التاثية:. 

أما الل#مهورية فقد ظلت باقية ع لا من حيث شكلها الخارجى 
فحسب» فق د كان نابلون وليد الثورة » ومثل كثير بن أن غيره من أذ كياء الرجال » 
مكنه ذلك الانقلاب الاجتاعى الحائل من أن يضع. نفسه .فى طليعة القابظين 
على زمام الآمور » أضف الى ذلك أن عقله النائى“ كان قد تهنب وأدب 
الانتقاد «المّرد : ذلك الأدب الذى نادى بالثورة » وأنذر باندلاع لحيبا. 
وكان فتيح باب الترقية أمام اإذكاء والمواهب مما يبواه قلبه » ويحنو إليه 
نفؤاده » ذلك الأمر ااذى هو روح الد مقراطية ٠‏ وغماد النلطة ٠‏ وسر 
الانتضارات الحربية الئ جعلت أوربا بأسرها تنتفى فرقاً أمام الثورة . 


انقلاب 


بر مار 


استبشار 
الفرذ ين 


صيامة 
نابليون الداخلية 


ممه 

فقد عقد نابليون عزمه على الاحتفاظ بهذا الحانب من عار الثورة 
على الأقل . فقد يفرط فى الحرية السياسية ء أما المساواة الاجماعية 
فكانت ق نظره جلياة الشأن عظيمة القدر . والليق أن التفوق العجيب الذى 
أحرزته فرنسا على أوربا أيام القنصلية والإمبراطورية لا تفسره عبقرية 
قائدها الفذة وحدها ء بل يرجم أيضاً إلى الحقيقة الواقعة» وهى أنه بالقضاء 
على الامتيازات » وضعت نحت إمرة نابليون خيرة قرائح أكثر أمم أوربا الغربية 
اكتظاظاً بالسكان , وأعلاها مدنية . فقد كان تاليران يضطلع بأعمال وزارة 
الحارجية ٠»‏ وفوشيه 6طمده" مديراً للشرطة . ولد رجال العلم «ناصب 
الوزارة - الأمر الذى لم يتُسمع بمثله فى هوايتهول ( مقر الوزارات البر يطافية 
بلندن ) . وكان ملس الدولة فى فرنسا أكفأ هيئة من الحبراء ذوى الدرا ية 
والكفاية رأنها أوريا إلى ذلك الحين. "كا ترق معظم مرشالات فرنسا الذين قادوا 
جيوشها المظفرة - ترقوا عن جدارة واستحقاق من صفوف أتفار الحند العاديين . 

ولهدثة فرنسا استخدم بونابرت جميع ما أوق من مواهب نادرة : من 
حذق كبير » ونظر ثاقب » وعدم تحيز إلى هذا الحانب أو ذاك ىق كل 
مسألة تُعرض عليه . فلم يكن يعقوبيئًا ولاملكيناء بل سما فوقنضال الأحزاب 
وتناحر الطوائف . فكان لذلك فى مقدوره أن يرى حاجات البلاد ككل . 
فإذ أدرك أن طبقة الفلاحين متمسكة بأهداب الدين » أعاد حرية العبادة 
الكاثوليكية ٠‏ وأبرم اتفاقاً )ملعمصصم سنة 18017 م البابا ‏ وهداً 
إقليى قاندى وصالحه ء وألثى قوانين - اليعقوبيين الصارمة . » واستدعى 
جودان منفسه© - وهو مالى ليع - لكى يضع لفرنسا نظافاً للضرائب 
المباشرة وغير الباشرة محدودة تحديدا عادلا » وف الوقت نفسه لا تكون 
بالضرائب المرهقة . وقد كلل النجاح عمله . فهذه التغييرات » مصحوية 
بتأسيس بنك فرنسا سنة 18٠٠‏ » بدأت عهداً من الاستقرار المالى لم تعهده 
البلاد منذ زمن بعيد . ّْ 

وفى جميع هذه التدابير الضرورية الى قوبلت قبولا حسنآً » سار 
القتصل الأول وفق رغائب بى جلدته . وقد سمح ٠‏ مبى من الزمن » 


64 
للمعارضة الهرة بأن تتُسمسع صونها فى مجلس تشريعى صغير اسمه ٠‏ العر برون » 
عأقصداطئء1 ابتدعه دهاء سريز ٠»‏ وألحقه بالدستور » لكى يكون وشياة 
للتنفيمس عن الصدور وبث الشكوى . ومع ذلك فحى هذه المنحة التافهة 
للحرية » وجدت فيا بعد ياهظة . فإنه لمآ أضحى هذا المجلدن صعب 
المراس » ألغى سنة 17.م ا » دون أن يثير موته كلمة رئاء أو همسة ١<تجاج‏ . 
أما جلب السلام إلى ربوع أوربا » فكان عملا أكثر مشقة وأبعد «نالا . 
فإنه برغم انسحاب يول قيصر روسب من التحالف وغنداوه بعد قليل شديد 
الإعجاب ببونابرت » ظلت العْسا وإنجلرا تنازلانه » فى مرادين القتال » 
وأغمضتا عيونهما عن رؤية تاويحات القنصل الأول بالصلح . 
وهذا السبب اختار نابلرون الفسا هدفاً أول الهجوم باعتبارها أضعف 
العدوين مركزاً . وقد تمكن من إيقاع اهز يمة بها فى سهولة تبعث على الدهشة » 
عند مقارنتها بحربها مع فرنسا فى العام السابق . فإن نصر مارنجو مهسعمكة 
الفريد ( ١4‏ يونية سنة 18٠٠‏ ) الذى أثار فى فرنسا أشد ضروب الهايل 


والحماس. » والذى كان باكورة الانتضارات الى أحرزتما القنصلية » كان 


كافي لإضاعة التفرق الذى كدبه الفساويون لأنفسهم ٠‏ بمعونة روسيا لهم 
إبان غياب نابليون فى القطر المصرى . 

ول ينغر أحد التفاته إلى أذنابليون قعسّر فى إنجاد مسينا فى جنرهء أو أن 
رجعة ديزيه ختعم8 الفجائية من الغرب » هى وخدها الى خلصت تابليون 
من هزئمة منكرة فى مارنجو » بل كن الباريسيين أنه كهانيبال » عبر جبال 
الآئب»وقذف بنفسه.فى جسارة وإقدام على مراصلات العدو ٠‏ وبخمسة عشر 
مدفعاً » مقابل ماثتين عند العدو 2 ظفر بفوز ساحق . وى الثالث من 
ديسمبر من العام نفسهء | كتمل نصر فرنسا ق معركة, هوهناندن عله ا صمطم11 
ولم يكن الفساويون بالموفقين فى قوادهم . فقد اختير ملاس عماءهة الرم 
ليقن أمام نابليون » واختير دوق فى الثامنة عشرة من عمره.لينازل مورو 


مواصلة الحرب 
ضد الثما 


الثورة قى 
نظر بر يطانيا 


5 
وقد أدب هذان الانكساران إمبراطور الفسا » ذطلب وقعن القتال . 

وق صاح لينقيل عالتصصسة ( 4 فبراير سنة 1801 ) وافق على خريعطة 
لأوربا وصلت فيها الحدود الفرنسية إلى ضفاف الرين» واءترف باهءهوريات 
الأربع الى أقامها فرنسا : وهى حمهوريات باتافيا وحلقات! والألب الثمالية 
وليجوريا ‏ هذه الحمهور يات التى أنشئت لأغراض الدعاية والتأثير فى الخارج. 
أما ونارة بت فلم تقبل على الإطلاق الموافقة على تأليف أوربا على 


هذا الوضع 


؟ -. موقف بريطانيا 


حددت رسالة سياسية رائعة الأسلوب أخاذة العبارة نظرة بريطانيا العامة 
إلى الثورة الفرفسية من أيامها الأولى . يما زاد فى روعة تلاك الرسالة » وعبق 
وقعها » أن كاتبها كان إرلندينًا » قعضواً فى البرلان منتميآ إلى الأحرار : وهو 
بيرك عطسظ . فقد بثّت رسالته ١‏ تأملات فى الثورةٌ الفرنشية. » 
دمدآهع8 طعمعء8 عطغ ده كممتءع8ع8 إنشرت ف نوقير سنة 49/إ1) ب 
بشت رسالته سخطاً كبيراً على الثورة فى نفوس أعضاء حزب المحافظين 
صاحب الأغلبية البرئانية وقتئذ » والذى كان يدير دفة البلادء» وهو سخط 
لم يقلل منه تسم نابايون مقاليد السلطة . 

وقد حزرت أفلية صغرى من الرجال المستقلين الثاقبى . النظر مثل تشارلس 
فكس >16معاجهط0. ما يتصف به القنصل الأول من المواهب المدنية الفائقة . 
أما كثرة الأمة البريطانية فلم تدرك شيئا منبا . بل رأت فى بوفابرت وليد حركة 
أكرمبة إجزامية ؛ وآخر لمس من لصوص الثورة » و إن كا نأشدهم بأساً وأعظمهم خطراً: 
لص سفاح أغرق أوربا فى لحة من. الدماء » وغول. رهيب: امتاز بقائمة طويلة . 

من أعمال النهب:والقتل فى إيطاليا » وبفظائعه المزعومة الى اقترفها فى سسوريا » 


3 
فى ذبحه الأسرى الأثراك الذين سلموا له بعد تأمرنه إياهم ٠»‏ وف “مله ذوى 
العاهات الذين كان إنقاذهم يجلب عايه التعب والنصب . 
ومع ذلك فإنه مثل عجيب حقنًا لاحماقة الصلذة الحرقاء أنه عندما أعرب . 
الفنصل الأول عام 1,44 إلى الحكومة البريطانية عن رغبته فى عقد الصلح معهاء 
كان ردها عليه هو أن خير ضيان مكن لفرنسا أن :قدمه عرد نآ لإخلاصها هو 
أن تعيد إلى عرش فرنسا ملكها الشرعى . فإن ردًا كهذا » كا لاحظ 7اليران على 
الفور » كان فجنًا غير مقبول من ملك ألمانى الأضل جلس على عرش تبوأنه 
من قبله أسرة ستيوارت . 
ولقد انبعث فى بريطانيا » فى غضون خلافها الطويل مع فرنسا » قلق إنجلرا 
مطرد من جراء محن إرلندا وتذمرها ودسائسما . ا حدث إبان الثورة الأمريكية »2 وإرلندا, 
حدث مثله أرضاً فى إولندا » عندر احركت أفكار الثورة الفرنسية ومبادنها نفوس 
البروتستاذت المعلمين فى شمال إرلندا أولا » ثم طار شررها إلى الإرانديين 
الكاثوليك المستكينين المهضوى الحاتب الذين يقطنون الأنحاء الحنوبرة والغربية 
من تلك ابزيرة . فقد كان الإرلنديرن الكاثوليك ابخهلة الذين سلموا قيادهم إلى .. 
[كلير وسهم أبعد جميع الأم الأوربية قاطبة عن مبادى الثورة الفرنسّة الكافرة 
وبدعها الفاسدة . ولكن الناس عند ما يقال لم إن حقرقهم مهضوبة 0 
:وعند ما يدركون أنهم محر ومون من حقوق. ق: الانتحاب ف وطلهم » وعند ما يسدعتون 
نام الحزية والمنافأة إلى خلع نير أجتى مقيت » والمسا*فة ينصيبهم المشروع ق 
حم بلادهم. *' فإن مثل هذه الدعوة. ستجد آذاناً صباغية وقلؤبآ واعية مهما 
كاتوا عخافظين فق قرارة نغوسهم . 
وهذا ما حدث فى إرلندا . فإن 527 الشهال بزعامة وولف تون 
م10 110146 مؤسس ١‏ حماعة الإرلنديين المتحدين ٠»‏ معصطهتءة ل6اندتآ عط 
أهابوا بببى وطنهم الكائوليلك أن يطاليوا.يمق الحلوس فى يران ديلن . وقدم 
الكاثوليك ظلبهم » ولكنه رقفى . فثاروا وتمردوا » غير أن ثورتهم قمعت . ولا 
رأ يتالأخطار والمتاع ب العديدة الثرتبة عل وجود برلافين خاضعين لتاج كاه 


د 


المصار القاري 


1 
قام سنة ار بتوحيد السلطة التشريعية فق بريطانيا_وإرلندا . و عقتفئّ صلث 
الاتحاد خخصاص مائة مقعد قى مجلس العموم ) واثئان وثلاثون ىق #>لس 
اللوردات » للإرلتديين البروتستانت ٠‏ ومع أن هذا التعديل الدستورى قوبل 
عقاوم عنيفة من جانب المتحمسين من الإرلنديين البروتستانت الذين كانوا 
يرومون إيقاء برلان دبلن ٠‏ ومع أنه لم يصدق عليه إلا بعد دقعم رشى عديدة 

لأعضائه » فإنه دخل فى حيز التنفيذ . 

غير أن إرلندا لم تسبب لبريطانيا متاعب خطيرة فى غضون حروب نابليون . 
ولكن المسألة الإرلندية الى كثيراً ما عصفت بالسواس البريطانيين ‏ أنهت حياة 
وزارة يت الشويرة . فقد رأى ذلك السيامى الخطير الحكم من أول الآمر أنه من 
الضرورى لنجاحالاتحاد أن يباح انتخاب الإرلنديين الكاثوليلك لعضوية البرلان 
البريطانى. إذ كان يؤمن بأن تحرير الكاثوليك حق عادل » وهو يجانب ذلك 
سياسة رشيدة » وأمر مأمون العواقب . فإن الأصوات الكاثوليكية الى قد تكون 
مصدر خطر ف برلان يعقد فى ديلن » تصبح عديمة الضرر فى جو ستمنستر 
النى نسوده البروتستانتية . غير أن الملك جورج الثالث » احتراما بين تتويجه » 
رفض رفضاً بانًا تأييد تلك السياسة البعيدة النظر. وقد قدم بت استقالته يسبب 
ذلك فى مارس سنة 18٠١١‏ . وكان عدم اهيامه فيا بعد بالحث على أتباع 
سياسته » كارئة من أكبر كوارث تاريخ إرلنها . 

أما نابليون فمخامرته الى كانت غايئها مق إننجاترا » فقد اهتدى إيلى فكرة 
الحصار القارى . فإنه إذ بى تفكيره على أن إنجلرا أمة تتألف من أسماب 
حوانيت » انتهى إلى هذا الرأى » وهو أن مقتل قطر كهذا » يرجد.فى إقفال 
جميع الأسواق الأوربية فى وجه بضائعه. ولكى يحقق هذا الغرض وجنّه أسيانيا إلى 
غزو البرتغال» فى نفس الوقت الذى أرغمت فيه حامية فرنسية مك نابلى التعسن 
على إقرار سياسة تجارية ملائمة لأغراض فرنسا . 

غير أنه كان واغنحاً فى بادىّ الأمر » أن حصا يشل حر الأيش 
المتوسط كان فى حد ذاته تافه القيمة . فإنه لو أمكن.البضائع, الإنجليزية أن 


ٍ 
تنفذ إلى هامير ج أو ليبك أو حى إلى استكهلم أو بطرسبرج ( ليننغراد )» فإن 
الحصار ينهار » ويحد نابليون حينئذ نفسه برا على إعلان رفعه . [ذ لن يفلح 
إذا هو نفذه تنفيذاً جزثئينًا . فإن سياسة الحصار ٠‏ إماأن :نجح بحذافيرها » 
أو أنها لا تنجح على الإطلاق . وكانت اللقيقة الهائلة الحبارة الى جرت على 
نابليون فى النهاية الحلاك والبوار » هى أنه عند ما أغواه سراب اللمتصار العام » 
قضى على نفسه بالسعى لإقامة صرح إمبراطورية عالية . 
غير أنه حانت لليظة فى مطلع عام 1١801١‏ كان فيها هذا المشروع الأحمق 

الفادح الكلفة أقرب إلى التحقيق والنجاح » منه فى أية مرحلة أخرى *ن مراحل 
الحرب الى جاءت بعد ذللك . ذللك أن يول الأول قيصرر وسيا كان عاهلا مستبد أ( 
نصف مول . غير أنه بما خفف من وقع قسوته تحمسه الغريب لفرسان مالطة 0 
وإعجابه البالغ العميق يعبقرية نابليون . فى ديسمير سنة ١8٠١‏ برز هذا الرصسى 
الحمسجى » كالبطل المدافع عن مستوى خلق رفيع فى الخرب البحرية . وكنون » 
بغسمه تحت لوائه الدتمارك والسويد وبرسيا » وعصبة الحياد المسلح » عدهمهمة 
تونتدصيهت2 لمصية 2ه لحماية حقوق المحايدين » وللإضرار ببريطانيا ينوع 
خاص . ولقد كانت نقظة من نقط الضعف فى درع بريطانيا » أن أسطرها - 
كثيراً ما سبب خصائر ومتاعب لأصححاب سفن المحايدين أثنأء تفتيشها » فى بحثه 
عن بسائم الأعداء أو البضائع المحرمة . 

غير أن كيفية ممارسة حهةالتفتيش هذا والضوابط والتأمينات الى تخول 
دون إساءة استعمالة » ؛ واغباملات بالتمويضعات الى تقدم ع عند مباشزته » "كانت 
“ولا تزال معضطة شائكة من معضلات القاتون اللول' . 'وكانكت كاترين الثائية 
قيصرة رصيا قد أعلتت عام 178٠‏ مبدأ و 'حزية البحار » القامى بأن السفن 
اغهايدة الماخرة عاب البحارق أعمال مشروعة ة يحب ألا ند تتعرض لآية مضايقة من 
الأماطيل امحاربة . فجاء بول وبع هنا الميدأ إلى الحياة سنة 18 . وهواميداً 
ماتيزح إلى يومنا هذا قضية حية مثيرة: لامخلااف تنقسم بصددها الآراء؛ برغم أن 
الأسطيل:الأمريكى شربببه عرض الخخائطة فى الطووالأخير من اهرب الغاامية الأولى ‏ 


صلح اميان 
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وكان إفلاح بول الأول فى الحصول على تأييد الدول الأوربية الشمالية للدفاع 
عن مبادى الحياد المسلح - توفيقآ سعيداً غير مرتقب لنايايون » الذى أسرع ى 
الإفادة منه . غير أنه فى اللحظة الى شرع فيها هذا المشروع يتخذ شكلا 
خطراً على إنجلترا : أى حين زحف البروسيون علىهانوفر 7" » وأخذت الكتائب 
الدنماركية تحتل همبرج وليبلك - فى تلك الاحظة اهار المشروع انمياراً ناما . 
ذلك أن القيصر اغتيل خنقاً فى فتئة نشبت فى القصر الإمبراطورى فى مارس سنة 
١‏ ءعفف أبريل من العام نفسه حطم نلسن الأسطول الدماركى فى كوينباجن. 
فقضت هذه الصدمة المزدوجة » على العصبة الثمالية الى لاحت لفترة من الزمن 
أنها ستككل دائرة الحصار القارى ‏ مانت ميتة فجائية غير مجيدة . 

وقد مهدت هذه الحوادث : اغتيال القيصر » ومعركة كو هاجن . واستعفاء 
بت - مهدت. الطريق إلى صلح أميان وصنسة ( مارس اسنة 1807) . 
ويغلب على الكتّاب الإنجليز أن يقوارا أن أدنجئن «ميهمنفهه رئيس 
الوزراء النديد » النى لم يكن بالصلب العود » سام بأكثر مما تطابه الموقف . 
ولكن الكتاب الفرنسيين يرون عكس هذا . فقد احتفظت إنجلرا بتفوقها 
البحرى على الأقل دون أن يمس بسوه ٠‏ ومن بين فتوحها العديدة عبر البحار » 
أبقت فى يدها ترينداد الى كانت قد انتزعتّ! من الأسبان + وسبلان التى .كانت 

قد اغتتصبتها من المولنديين . 

وإذا كان صميحاً أن الفرنسيين لم يكن ف مقدرنتهم على الإطلاق فى ذلك 
الحين أن يلزموا إنجلترا بالتخلى عن الفتوح الى كانت مستعدة أن تتنازل علها ؛ 
فإنه #صحيح أيضاً أن هذه الممتلكات وراء اضحيطات كان من السبل إعادة فتبحها 
بقوة بحرية متفوقة » إذا ما استؤنفت الحرب . | 

ولكن أسرأ نذير كان يبد سلام المستقبل » هو عدم إبرام فرنسا وإفجايما 
اتفاقية تجارية فيا بينهما ء فإنه طالما بى التجار الإنجليز يعاملون فى فرنسا 


كأعداء غرباء » تعذر الوصول إلى تفاهم حقيق بين الأمتين الفرفسية والإقجليزية . 


(1) التابمة ذلك إنجلترا .هذ : 
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قصل م 
القنصلية والإمعراطورية 


سجايا ذابا ون المائرة . الكنكوردات . القوانين . جامعة فرنا . تجدد القتال . 
الإمبراطورية . شرئان الحديد . معسكر بواءن . 


١‏ سجايا نابليون وأعماله المدنية 


أغاد تابليوث تلحكرية فى فزن عي) واحرامها. ققد ود فى + وعالن 
نظاماً . وورث عصياناً , ولق طاعة وخضوعاً . فلعشر سنين أطلق العنان 
للشهوات والأهواء الى مزقت صرح النجتمع الفرنمى شر مزق » ينا اندحرت شر 
اندحار تلك القوى الأدبية الى ساعدت على تقويته وتدعيمه ..فقد ضر القوم 


فرنيبا التالدة » بل حتى مجاملات الحياة وآدابها العادية » جملت تبدو فى عيون 
الناس كأنها بقايا ميفة غير «عقولة لاغ غشوم مستبد . : 
وكان نايليون من أشياع : تسن من ا 
ويسير نوف أخلاق اجتاعية | ا د ريج لمعه 
كرية مثرة فْقَة مهيبة » فإنهاغاليا !١‏ اتسمث بالقسوة الفاحشةٍ وعدم الشعور . ب. 
أنه ولد مفهلورً عل القبادة وتم . وحزر فى الخال أن الاتحاد أس ” المظلمة 
القومية . ولذا وجدت. فيه كل ' قرة تعين على التساند الاجياعى نصيراً وعوناً . 
فآ زوالدين لآنهه سر النظام الاجما » والتعلم لأنه يمكنه وضعه فى القالب 
الذى يريده ؛ وناصر روح الدقة العلمية فى الحكيمة لأنا تخدم السلطان » 
الت 0 لان 


٠ 


إعادة هيبة 


المكوية 


غاياته 


أعراله المدذية 


56 
وكان عمله التوفيق بين فرنسا الحديدة وفرنسا القدعة » وأن بجمع تحت 
لوائه القساوسة والمهاج رين و«اليهود والبر وتستانت والملحدين واليعاقبة لخدمة الدولة » 
ويلزمهم ببذل الحهود فى رفع شأنها » وإعلاء كلمّها » حتى إنه فى سعيه وراء 
الاستقرار انتهى به الأمر إلى مصاهرة أعرق بيت ملك فى أوربا وأشده زهواً 

وتشاعهاً . 

وكانت حكوبته من طراز جديد لم تعهده فرنسا من قبل : حكومة مستبدة 
استبداداً علمينًا » قائمة على الانتخابات الشعبية . فنى ثلاث مرات : فى أعوام 
مو 10٠4‏ اجتهد وأفلح فى الحصول على تأييد الآمة له . فى امرة 
الأولى جعلته الانتخابات قنصلا أول لمدة عشر سنين » وف المرة الثانية قنصلا 
مدى الحياة » وف المرة الأخيرة أقرته على مناداته بنفسه إمبراطوراً . ولم يكن فى 
مقدور ملك من ملوك أوربا أن يثبت أنه أحق منه بهذا اللقب . 

وإذ منحت الأمة الفرنسية تابليون هذا القسط الكبير العجيب من الثقة » 
تطلعت إليه أن حا ل اد ورك . ولكنه فى ذلك خيب أملها . ولعله 
كان عاجزاً عن تحقيق أمنينها . فإن قبضه على خيزرانة الملطة جر فرنسا إلى 
حرب 5-8 فيها أولا أن تضم دول أوربا الوسعلى تحت رايتها » ولكنها انتبت 
بانهيار فرنسا اهياراً حربينًا بلغ من شدته وتمامه » أنها اضطرت إلى التخلى حتى 
عن فتوح الثورة الأول » والقبوع فى داخخل الحدود القديمة الملكية . 

وإنه لمن رية التاريخ وقسوته » أن أسرة اممها صنو للمجد والصيت الحرلى 
الرفيع أنقصت بالفعل رقعة فرنسا . فإن نابايون الأول أضاع بلتجيكا ‏ ونزك ابن 
أخيه » نايليون الثالث '» الذى استحوذ فى: صفقة سيامئية على سائوى ونيس.- 
نزل عن الأثراس والورين» عند ما طاش سبمه فى تحكيمه السيفمدة »1410١‏ 
شاءت المقادير أن يعاد إلى فرنسا على يد حمهورية برجوازية » بمؤازرة دائرة 
واصعة من الطلفاء ‏ شاءت المقادير أن يعاد إليها بعض الأملاك ومعظم اد 
الذنى فقدته فى التكبات الى حلت ببا .عل أيدى آل نابليين . 

وإذا كانت فتوح نابليون الحربية ل تلبث قليلا حى ضاعت ولختفت ١‏ 
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فإن أعماله المدنية فى فرنسا أقيمت على أسس من الصخر . فى كل خلة لازمة 
للإدارة المدنية : فى سعة. الحرال » وحدة التصور » وقرة الابتكار ء وق القرة 
ا حركة » والعناية الدقيقة بكل صغيرة وكبيرة من الأمور » وى وضوح الفكر » 
والقدرة على العمل » يبر ز نابليون منقطع النظير » فإفه فى سرعة خارقة رمم الحرات 
الشامل الذى صنعته الثورة » وى جو من الأمل والنشاط شاع فى فرنسا أيام 
الفتصلية » أكلت آيات ٠‏ وأنجزت معجزات فى كل مصلحة من المصالح 
الكومية » المركزية مها والمحلية » لتحسين حالة الشعب المادية وزيادة رفاهرته . 
واختفت أحوال النظام القديم وظروفه المعطلة لاتقدم » الواقفة فى وجه الإصلاح . 
فلم تعد هنالك حمعيات مشتركة » أو برئانات » أو هيئات إقايمية » أو طرقات 
ممتازة غير خاضعة لاقانون العام . فالمدير فى مديريته » والمأمور فى مركزه » 
والعمدة فى ناحيته » يعمل كل منهم فى جو صاف غير معقد » منفذاً أوامر 
رئيس الدولة : 


ول تكن الاتفاقية البابوية ( يوليو سئة 18٠01‏ ) بأقل فعال نابليون أهمية فى 
تحقيق سياسة التوفيق بين العالمين الحديد والقديم --أجل كان التغيير مبهضاً 
كريباً » وبوضم الاسهزاء والسخرية من جافب رؤساء الحيشى » الذين ظارا 
على روح الإلحاد المتطرف السائد فى عهد الثورة » وكذلاك بين طيقات المفكرين 
والضياسيين الباريسيين . فقد بدت هذه الاتفاقية فى عيونهم تنازلا عن غم كسبته 
المضارة » ورجوعاً إلى ظلام العصور الوسعلى » ودعوة إلى القساوسة بأن يسترجعوا 
مرة ثآثية سلطاتهم المفقود على تق الإتسانى . ولكن نابليون نظر إلى ما هو أبعد 
من تفكير فادة اخيش وي#وباريس : نظر إلى جماهير الفلاحين الغذيرة الذين 
تألفت مهم قواته الحربية. فقد حزر تزع, الكهان لثورة فاندى» مشاهد الفلاح 
الإيطالى يخر ساجدا أمام امراب الصغير الريى ء وأهم أن الدين قوة جبارة بين 
السلج من الماد.. فكان انشقاق فرنسا عن الكنيسة جرحاً دامياً مفتيحا » 
جرخا إفا. هو ل يباهر فى إبرائه » فإنه سيفسد نظم الحكم » ويعرضها المخطر 
والحلالك . وفذا وطن النفس على مغامرة التقربٍ من الكنيسة . وفى عام 18٠7‏ بعد 


الكئيسة 
الفرؤسية المديدة 
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مغاوضاتمطولة أدارها فى دهاء » مزج فيها القرة بالاحتيال مزجاً بارعا » وصل 
إلى اتفاق مع البابا الحديد بيوس السابع. ‏ . 

بيد أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الحديدة الى نتجت عن دالكنكوردات» 
وعن التشريعات الأساسية الى صاحبته » كانت تختلف غاية الاختلاف عن 
كنيسة النظام القديم . فإن الضياع الواسعة » والعشور الطائلة الإيراد » والمرتيات 
الضخمة» والمؤسدات الفخمة » الى كانت مدى قرون عديدة من مخصصات 
أحبار الكنيسة الفرنسية » أصبحت الآأن أمراً مفى وانقفى . فإن أسقف 
العهد النابوليونى ع' هذا الموظف ذو المرتب العادى لدواة غيورة» لم يكن يباح له أن 
يطوف خارج أبروشيته » أو يدعو سينودساً مقدساً » أو يتخاطب مع روما من 
غير إذن اللأكيمة . لقد مح للكنيسة حقنًا أن تعيش وتعمل » فأيذ جرس 
الكنيسة يدق من جديد داعبا الفلاحينإلى الصلاة ‏ وأخنت حلة الكاهن البيضاء 
ترفرف فق الهواء » رأخذت زمر المؤمنين :تجمع حول اليكل » أو تستريح فى 
يوم الأحد من غير أن تخشى اضطهاداً » وأعيد ثانية تنصيب الأساقفة وسحهم 
حسب طرائق النظام القديم . ولكن الكنيسة فقدت استقلالها » وانحدرت إلى 
مركز هيئة رقيقة الحال خاضعة لاسلطة الدنية ؛ وذهبت تلك الأيام الى' كانت 
فيها وظيفة القسيس الوحيدة هى أن يكون الراعى الروحى لرعيته » يمد يد المعوفة 
لامريفى » ويخفف من آلام الحتضر » ويثقف النشء ء ويعلمهم أصول 
الإبمان . وغدا يُنتظر منه أن يقرأ يلاغات الحيشى من فوق منيره » وأن يذكى نار 
الحماس ف المتقاعس اللحائر النفس ٠»‏ وأن يبث ق العقول الناشئة. »عن طريق 


التعلم اذى وضع نابليون مناهجه » واجب الطاعة ااطلقة لرأس الدولة . 


ومع ذلك فقد بتساءل المرء عما إذا كان ضر وريًا وقتثذ لنايليون أن يتفق مع 
لبابا . فإن كنيسة فرنسية سايدة الإمان صميحة العقيدة » «ستقلة عن روها » 
كانت ديلا قد يقبله السواد الأعظ من الكهان الفرنسيين فى ذلك العهد الذى 
انحطت فيه الحياة الدينية » والذى قمتل فيه عدد كبير من القساصة الغلاة أثناء 
الحوب الأهلية . غير أن تابليونا برغم توعده الكردينالات المقاوضين. بإنيشاء “كنيسة 


يت حنم 
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فرنسية منفصلة » لم يضع وعيده موضع التنفيذ . إذ كان فى حاجة إلى البابوية . 
فإنه مع نزول هذه الحيئة السامية التليدة إلى درك جعل نابليون يشترك فى الاعتقاد 
مع ولم بت ومع وجوت نجنا" رئيس الوزارة المساوية »بأن أيامها أصبحت 
معدودة » فإنه لم يكن ايستطيع ألا يعبأ بتأبيدها . فقد رأى أن هذه الآلة 
القديمة المتداعية الى ستنهار يوماً من الأيام من تلقاء ذانها » قد تكون مفيدة له » 
فى مساعدته على تعبئة كاثوليك الأمصار الأوربية إلى جانبه . 

أما. صوغ القانون الفرنسبى الذى لعله أبى أعمال نابليون وأجلها » فد كان 
حلماً قدا قدام القرن الحامس عشر» وجزءاً مكلا لعقيذة الثورة . غير أن فترة 
تترى فيها القوانين ن. الى يأحذ بعضها برقاب بعض » ليست بالفترة الملائمة للقيام 
بهذا العمل الذى يستدعى نظرة واضحة جلية ثابتة تشمل امال التشريعى كله . 
فق أمرت جكوبة الثورة. من.قبله يوضع قانون » وأعدت مشروعات عديدة لهذا 
الغرض ٠‏ ولكنها لم تككل شيئاً فى حمى السرعة الى انتابتها . 

فأخذ نابليونه على عاتقه إنجدر العمل الموقوف » وبنشاطه الكبير ان 
الشخصى كان له فخر إمامه فى وقت وجيز ( سنة 1804 ) . ولم يكن القانون 
المبفى. بالطيع وليد عقل مشرع جهبذى واحد , فإن المبادى القانونة الأساسية 
: للنظام.. القديم » وعى الممائلة للقانون الروماتى السائد فى الحنوب . ممت إلى 
القوانين الى صدرت زمن 7 ٠‏ والى راقت ف. أعين نابليون ومستشاريه » 
وسرجت بعضها يبعض ٠‏ وأخرج منها سغر بلغ درجة من الوضوح.وابحلاء أن 
الوجل العاجى يستطيع أن يقرأه فى مبّعة وفهم » وبلغ من الإيجاز أنه يمكنه حمله 
دون مضايقة فى جيب من جيوب معطفه . وليس تميز هذا القانون المدفى ١‏ هو أنه 
لم يرك شاردة » أو أنه منع نماء تشريع القضاة سآ : أو أنه معصوح 
عن الخطأ شكلا أو مادة » بل لآنه يضع فى عبارة مغهومة وقالب حازم معالم 
مجتمع ممدن واقعى » >تمع قائم على المساواة الاجماعية والسامح الدينى » 
واحترام. الملكية القاصة » 52 العائلية التاسكة العرى . 


وقد جاء وضعه في الوقتٍ المثاسيب . فلو أنه وضع قبل ذلك بسنين قلائل » 
تاريخ أورها 


- 


ب 


القوانين 


١ 
الحفل بالغلو والتعلرف اللذبين سادا أيام الثورة » ولو أنه وضع بعد يأعوام قلياة نهم‎ 
# على مؤاده ظلال الاستبداد . أما وقد سن" فى أبهى أيام القنصلية وأشدها تألقً‎ 
» فى اين النى كان فيه عدل" نابليون مبسوظاً على جميع طبقات المتمع الفرنسى‎ 
فإنه قدم لا إلى فرنسا وحدها » بل إلى أور با جمعاء » سفراً وتشريعاً مناسب اللنجم‎ 
لقطر عظم الولاء للتقاليد القديمة لنظام الأسرة والمللكية الخاصة ء واحتفظ ىق‎ 

الوقت عينه بأطيب مار ثورة حرة علمانية . 

هذا هو المغزى الأكبر لقانون نابليون بالنسبة لأوربا . فإنه بإدخاله نظام 
الزواج والطلاق المدنى » نشر ف ممالك أوربا فكرة [مكان قيام مجتمع قادر على 
الاستغناء عن مساعدة رجال الدين وخدماءهم. فإن الزواج ف القانون التابليوفنى هو 
عقد مدنى يمكن الاتفاق عليه أوفسخه من غير نفقة كبيرة فىمكتب رجل علمانى. 
فللمرة الأولى منذ قبول قسطتطين المسيبحية نَظلّمت فى قانون دولة” أوربية منظمة 
مستقرة الأركان حياة الناس الدنيوية البحتة . 

ولكن يجب ألا نستنتج من هذا » أن نابلرون يمس قوى الدين ونظام الأسرة 
قيمها كتعصرين ضروريين لسلامة الجتمع . بل المكس تاماً هو الصحيح . 
فإن آراء فابليون فى الحياة العائلية كانت تنزع إلى النظام الرومانى الصارم . فقد 
كان يرى إطلاق سلطان الأأباء وخضوع الزوجات إلى أبعد حد . ويما يؤر عنه 
قوله : « ألا تعلم أن الملاك أخبر حواء بأن تطيم زوجها ؟ إن المبادى الفلقنة 
فرضت.ذللك فى حميع اللغات » ومجدر أن نكتب هذه العبارة بتوكيد أقوى بالفرئسية 
ف القانون ة . ولكن تيلر المبادئ العلمانية #ثورة » كان قد بلغ من:الشدةبدوجة 
لا تقاوم . ولفا أتقص نابليون من تسهيلات الطلاق الى أعدما الثورة  .‏ ولكنة 
ألى نفه مفزماً بقبول المبدا فى ذاته . 

وإنه لدليل على عظمة نابليون » أنه لم يقنع بمجرد اقتراح القانون المدنى » 
ويده هتا السل اقل »ابل اهم يتطى كبير -- وفالباً بشطو حامم.- ففه 
المداولات والناقشات. النى دارت ل الاجزة .التقريمية غطس النولة. خصو 
مشروع قاففه . ول يكن يعبأ بمزئيات النفاصيل » بل كان بنظر نظزة شاطة إلى 


لف 
أى أمر بمس الوجوه العامة للسياسة السليمة . وكان له رأى واضح فعّال فى كل 
مسألة من المسائل الى .وجه إليها التفاته . وعلى العموم كان يريد أن تكون فرنسا 
قطراً » مقسمة أراضيه الزراعية إلى قطع متوسطة المساحة » لا إلى قطع عديدة 
صغيرة المساحة جد اء وأن يكون الآباء فيا مطلى السلطان » والأبناء مطيعين » 
والنساء مستقيات نخاضعات لبعون . وفى كل هذه الشئون أفلح فى طبع قانون 
فرنسا بطابع معتقداته القوية . 
وقد أذاع القانون المذنى » أكثر من أى عمل آخر » شهرة” نظم فرنسا 
الحديدة » ا . فقد انطوى على لب فلسفة 
الثورة وروحها فى قالب عمل يمكن للناس تطبيقه والاستفادة منه . وحمم بين 
الابتكار المثمر والعرف القديم » واتحدت فيه الحرية مع النظام . ولم يحدث منذ 
صوغ قوانين. جستنيان » أن تقل على نطاق واسع قر من أسغار تان ٠‏ مثل 
ما نقل قانون نابليون المدنى . 
وكان هناك أريعة قوانين نابليونية أخرى : قانونان منها يتعلقان بإجراءات 
مما كة اجرمين وعقوباهم .وبا أنهما وضعا أيام الإمبراطورية » فقد شوههما 
طابع الاستبداد. فإن ثبت طويلا من العقوبات الوحشية ( من بيئها المصادرة ) تدل 
على أن واضعى قانون العقويات كانوا بعيدين عن أن مثلوا خخير أفكار عضرم ى 
دائرة التشريع الحتالى . كلك لا حاو - قانين تحفيق الحتايات من هذه الوصمة 2 
وإن كان ذلك بدرجة أقل اأجيرغم أنه يه يعطى المهم فرصة حا كته فى جلسة علنية » 
وأمام حخلغين » فإن هذه المزاياٍ اللي النى هى تراث الثورة » تقابلها ى 
إلكقة الأنجرى أحكام أخرى اقتسست من شرائع النظام القديم » أو رغائب 
نابليون الإمبراطورية الى كانت أقل عناية بحماية الضعفاء والأبرياء . ومن بين 
هذه الأحكام يكى أن نذكرهنا التحقيق الأولى الذى يجرى سرًا بواسطة قاضى 
التحقيق » وترشيح الحلفين الموكول إلى مديرى المقاطعات . 
وف نفس الوقت الى كان يوضم فيه هذا العمل التشريعى » كان تمر 
بالتدريج ف عقل فابليون مشروع لنظر التعلم للإمبراطورية : مشروع صارم 
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فى مبادئه . صرامة نظ الحزويت . فإن النظام المدرببى اين المتسامح السائد 
فى إنجلرا وقتئدذ الذى يتركز فيه اههام فتية الطبقات الميسورة فى ألعاب 
الكريكت وكرة.القدم ومرادين الرياضة - هؤلاء الفتية الذين كانوا يحادون كى 
يتعلموا مبادئ الإغريقرة واللاتينية بواسطة معلممين دلم يكن الاك جورج نفسه 
يستطوم أن يفصلهم من وظائفهم -- كان هذا النظام غرياً كل الغرابة ى نظر 
الإمبراطور . فإذه كان يعد عملا من أعمال الحنون السياء.ى » أن يترك أمر تعاهم 
الشعب ارحمة الحهود والأع ال الفردية ؛ والماح والأوقاف العامة . حقالم يكن عمة 
مناص فى نظره من وجود مدارس خاصة يديرها الأفراد » لأنه لم يكن هنالاك من 

أ موال الدولة سوى القليل للإنفاق على التعاهم . ولكنه كان يرئ أن هذه المدارس 
00 ينبغى أن تخضع لإشراف الكو أ٠ا‏ اللهو والمرح فينبغى ألا يكونا 
من التعلم . فالحياة أمر جدى خطير : وعلى الشران أن يتعلموا واجباتهم إزاء 

37 . وف إمبراطورية حر بية كإمبراطوري:ه يحب أن يتعلموا اللخدمة العامة 
وأن ينخرطوا فى سلك الحيش ء وأن يسيروا إلى حومة الوغى ء وأن وتوا فداء 
الوطن . 

واتحقيق هذه الغايات » أنّشئت عام 1808 جامعة تديرها الدولة » وتساير 
مطالب الإمبراطورية . ونيط بها القيام بواجب تنظم جميع فروع الثقافة العامة 
والهيمنة عليها . وبذرت هذه البذرة الغريبة فى تربة مهيأة للنظم المركزية . وقد 
عمرت » بإدخال بضعة تعديلات ١‏ جامعة فرنا هذه التى أسسها نابليون » 
والمقسمة إلى كليات فرعية » إلى يومنا هذا . 


وكان حظ الدبمقراطية فى كل هذا نافها 00 ٠‏ فام يتصنع ثىء المدارس 
الابتدائية : بل تركت قى بد الأفراد وافيئات الخاصة . وحى فى دائرة التعليم 
الثانوى فشات الكابات والمدارس الثانوية الحكومية فى أن تقوم بنصف ما كان 
يراد مها . فإذا كان حى م نابليون مدهثاً فى تاريخ التعليم الفرنسى » فايس 
ذلك لأن الدولة كانت سنة ة مبسوطة.الكف ى تدر ٠‏ بل لأنها كانت تناهض 
الحرية العقلية . ش 


افا 

فن هذه الضفة على القنال الإنجليزى نرى تلميذكلية إيتون مستمتعاً بالحياة 
خل” البالء يمُجلّد كثياً» وينُعلم قليلا. أما على الضفة الأخرى » فنرى ى 
«دليسيه» جمعت بين كابة الدير » وصرامة الثكنة العسكرية » صبيا صغيراً 
لايحد المرح إلى صدره سبيلا رن فى ملابس عسكرية مشدودة » وييُحشى 
ذهنه بالمعلومات حشراً : ويوضع موضع المراقبة والتتجسس » وى عملية تنشئته 
وفقآ لأهداف الإمبراطور الإسبرطية : حرم حرماناً كاملا من مسرات الشباب 


البريئة ومباهجه . 


١‏ -عصرالاميراطورية 


بما عاب خلة التبصر الى اتسم بها خخلق :ابلبون » أنه رسم سياسته 
على نحو أثارء إلى أقصى حد ؛ محاوف منافسيه » مع أنه كان يكسب كل 
شىء » بأن يكذ استتباب السل أمداً طويلا . فقد لاحظت لندن أنه فى الحين 
الذىكان يحرم فيه قطعينًا دخول” المرا كب والبضائع الإنجايزية ف التغور الفرنسية» 
كانتقية فرنسا تطرد ازدياداً . . 
ولم تكن عين الوزارة الإنجايزية بغافلة عن هذه التغيرات . فإنها لما.رأت 
حامية فرنسية تننتقر فى هولئدا » بدأت تعيد التفكير فى تعهدها للسابق الخاص 
بإعادة مستعمرة الرأس إلى هواندا . وحيها تحققت أن بيلميْت عومصس ادام > 
وإلغاليه. متعله 2١”‏ مستا إلى فرنسا » وأن جمهورينى سويسرة والآلب الثمالية 
أعطينا. دستورين جعلاهما بوضوح أكر من ذى. قبل تحت نفوذ فرنسا ‏ 
مزأت إنجلترا ذلك أثارت مسألة التعويضات . وحيها ترامى إليها ». أن حملة 
حربية عظيمة أقوى مما يتطلبه الحدف المزعوم لإيفادها » قد أبحرت لاسترجاع 





)1١(‏ هى إحدى مقاطمات نويسرة ع*زتقع فى وادى مر الرون الأعل . وقد ضمت 
سنة 1998 إلى المسهورية الملفتية . :ولكن نظا لماوتها الشديدة لمكم الفرننى ٠‏ أعلن نابليون 
صنة م١‏ أستقلانها نحت آعم “ع2 ©اسشحظاة ويد ضمت إلى مريسرة منة ١21.6‏ ., 


حاوف إنجلرا 


المزامرات على 
تابلوون 


7 
جمهورية سان دومنجو الزنجية » ارتابت ‏ وارتابت عن حق ‏ فى أن نابليون 
ير إلى أهداف خفية ضخمة فى نصف الكرة الغربى . 

ولكن ما كان أدعى إلى تخوفها حبى من هذه الأعراض المقلقة » هو 
ما قام لديها من الأدلة » على أن استعادة مصر ء وامتداد الممتلكات الفرنسية » 
ما برحا يحتلان مكاناً بين مشروعات القنصل الأول . فقد نلشر تقرير بقلم 
الكولوفل سبستيانى نموناهداء85 فى جريدة عبمئنده2 1 قى #٠‏ مايو 
سنة 1801 » يصف فيه حب الشرق ومودته للفرنسيين » وسهولة إعادة فتح 
مصر »ء مما أيد أسوأ شكوك الكومة البريطانية فى نيات نابايون . 

وقد رأت إنجلترا أنه إذا كان لا مفر من تجديد القتال ى الشرق » فإن 

مالطة عرفا العظم الأهمية ؛ واستحكامانها الشهيرة » ستصبح نقطة هامة فى 
خطة الدفاع الإنجليزية . وهذا السبب ؛ وعلى الرغم من أحكام معاهدة أميان » 
رفضت إنجلررا الحلاء عن تللك الحزيرة . وكان قرارها هذا » الذى حضها عليه 
عاهلا روسيا وتركياء اللذان تخوفا كلاهما من مشر وعات نابليون ف الشرق» كان 
خطأ من الوجهة الشكلية . ولكن أبصح إلقاء لوم عليها » وقد أقحمت عليها 
الحرب إقحاماً ( مارو سنة م ؟ فإن التعليات السرية الى أصدرها نابليون 
إلى الحترال ديكاين دعصءط تظهر أن المشروع الخاص بالتوسع الفرنسى 
ف اند قد انتنهى من وضعه محذافيره 

وقبل أن قري ضرية جدية ق الحرب : حدث انقلاب دستورى عجيبي 
فى فرنسا . فإنه ما لاريب فيه » أن الشعب الفرنسى كان يريد حكم نابليون » 
الذى جلب إليه منافع كبيرة » وكان يرى ضرورة حايته من أنتطار الكائدين 
له من اليعقوبيين والملكيين : تلك الأخطار الى ما بربحت جسيمة ماثلة » والى 
اتخذت منذ تهدئة إقلم فاندى صورة مؤامرات لاغتيال القنصل الأول » إما 
بإلقاء القنايل عليه » أو باغتياله ىق هجمة مباغتة مسلحة ٠‏ كتلك الى ديرها 
الملكيون سئة 18٠١‏ ء وأخفقت فى إصاية هدفها . 

وقد حبكت إبان خريف وشتاء عام +18ء وربيع العام الثالى » ؛ نيف 


وبا 

مؤامرة أخرى أوسع نطاقاً وأقل إحكاما » إذلم تشتمل فقط على منهورين من 
الملكيين كجورج كدودال امددهههه ومعمهء© ٠‏ بل اشتملت أيضاً على 
قواد ذائعى الصيت من قواد الحمهورية » نظائر مورو وبشجرو ٠‏ وبتواطق 
مدبر مزر مع بعض صغارالوزراء الإنجليز . غير أن شرطة فابليون وعيونه كانوا 
يقظين ساهرين » فقد مى إلى بمعه أن بعضاً من مشاهير قواد الحمهورية 
قد وقعوا بطر يقة ماكرة فى حبائل دسيسة ملكية ديرها الكونت دارتوا من ملجئه 
بإنجلترا » وأن مورو تحدث إلى بشجرو » وأن من بين خيوط الدسيسة تحريك 
الفتئة ى مقاطعبى نورمانديا وبريتانيا + وأن المؤامرة كلها حُدد ميعاد انفجارها 
عند وصول أمير من أمراء بيت بوريون . فرى من كان ذلك الأمير ؟. 

ولقد تصادف أن الدوق دانجيان معنطودع'ك ءيط آخر سلالة آل 
كنديه هومن كان يقم فى مارسستة 4 18٠‏ فى إتشهايم صف طصمط8 يباد ن'» 
وهى على مقربة من الحدود الفرفسية ٠»‏ فعققد نابليون النية على إزهاق روحه » 
برم أنه قبن على مورو وبشجرو وكدودال من قبل» فزال بذلك كل خطر 
عاجل .فاخشطف هذا الشاب البرىء - إذ لم يكن دانجيانمشتركاً فى المؤامرة» 
كا عرف نابليون قبل تنفيذ الحكم فيه ويعث به إلى فسان حيث 
أعدم سر » رمياً بالرصاص ق 7١١‏ مازس سئة 18٠04‏ » بعد عا كة عاجلة . 

أنفذ نابليون هذه الجريمة يعزم صادق .. وتصمم لا ياين » مما هز صمير 
العالم المتمدن . غير أن ا . فلم يحدث البتة بعد 
ذلك أن انغمس أمراء أ سرة يوربون- فق مؤامرة لنقضاء على نايليون » أو أن 
الجمهوريين اشتبهرا أن له ميولا ملكية خفية . غير أن دم الأمير الشاب البرىء 
قَام شاهداً على أن القنصل الأول قد ضم نفسه إلى ضفوف جلادى الثورة . 

وقد شعر حينناك » حبى أغلظ اليعاقبة كبداً » بأن إقامة عرش موروث 
تؤتمن عليه أسرة ملكية أظهرت بشكل ققاطم أنها عدوة النظام الذنى أقامته الثورة » 
لن يهدد الكسب العظم الى نالته الثورة. بتقريزها المساواة فى المتوق : ذلك 
الكسب النى كلف اللفر به إهراق. الدماء. الغزيرة . فى الثالث والعشرين من 


إنشاء 
الإسبراطور ية 


شرلمان الحديد 


فى 
أبريل سنة 4 18١‏ اقترح كيريه م4ءد0 وهو سفاح معتدل من سفاحى الثورة + 
على التربيون اقتباس المبدأ الورافى لانتقال التاج » واتخذ هذا المقترح قالبآً 
يرضى مطامع ذابايون » وتقبله تقاليد شعب ما زال إلى درجة كبيرة ثوريا » 
ولا يتخوف من شىء أشد من عودة الملكية . 

وق مايو سئة ١8١٠4‏ منح «مجلس شيوخ استشارى © 6 قتطحصع5 
سدط]بعم00 ذايليون لقب ١‏ إمبراطور الفرنسيين » . وقد فاز هذا التغيير بكل 
ضرب من ضروب التأييد والموافقة اقتضته المسغلزمات الدستورية فى ذلك الحين" : 
من موافقة محلس الشيوخ » وموافقة الأمة » ومسح ابابا نابليون إمبراطوراً . 
وليس لأحد أن يرتاب فق أن هذا التغيير كان مقبولا لدى الأمة . فإن مؤامرات 
الاغتيال الى دبرت لقتله كانت علامة يستطيع كل امرئ قراءتها » بأن حياة 
رجل واحد وقفت عفردها حائلا بين فرنسا والثورة . 

وفئن بالضرورة صيت شرلان خيال إمبراطور الفرنسيين الحديد » وتملكته 
الرغنة فى حذو حذوه:» وتطلعت نفسه إلى أن يكون شرلان” جديداً » مجمع 
الشعوب اللاتينية والتيوتونية تحت تاجه الإمبراطورى ٠‏ وينُقطم أعضاء أسرته 
الممالك والإماراث » ويعامل البابا كقس خاص له » ويجمع فى بلاط ذى سناء 
ورواء طبقة جديدة من الأشراف تضيف إلى عرشه مانا آخر » إذ تدين لأياديه 
علنها بكل ما ملكت. يداها . وقد.قال فى مانت هيلانة :.» لقد أحست 
بعزلى » فألقيت بمراسى النجاة كل جهة » . 0 

ومع ذلك فقد كانت كل مريناة: من هذه المرائى تحديا لاتمسا. : من 
مناداة ذلك القرشق بنفسه إمبراطوراً » إلى وضعه تاج لبارديا الحديدئ على 
مفرقه بميلان فى مارس ستة ه180 » إلى زيارته ذات المغزئ إلى لخن موطعهة 
قصبة شرلمان » كى مختبر ولاء إمارات الرين وامتئالها . وبزغت الحقيقة سافرة 
بأن الإمبراطورية الروانية المقدسة مقفبى غليها القضاء المبرم .. ولقد أزاحت 
مكنسة شرلان الحديد القوية ذلك النسيخ السياسى-الواهى العديم الفائدة من 
سقف الصرح الألمانى عام 1805 أئ بعد عامين من كيام [مبراطورية نساوية 


ا 
وراثية جديدة » وهى الإمبراطورية البى قندار ها أن تزول سنة 1934 . 
ولقد مدت هذه الإمبراطورية فى بدء قيامها ععمودية هزيبمة ساحقة . تجدد القتال 
فقد نشبت حرب التحالف الدولى الثالث ( أغسطس سنة 1804 ) بين إنجلترا 
والعْسا وروسيا والسويد ونابلى من جانب ٠»‏ وفرنسا وأسانيا تابعما من ابخانب 
الآخر. هما يؤثر ليت » المعمارى الأكبر لهذا التحالف ٠»‏ أنه كان يفكر ى 
دعوة مؤكر ٠‏ بعد وضع الحرب أوزارها وكسب النصر ء لصوغ نظام تعاهدى 
لدول أوريا يصون اللم ف ربوعها . وكان لنابايون أيضاً مشروع لإعادة تنظم 
أوربا كمجموعة متضامنة: من الأمم المستنيرة » ولكلها مجموعة خاضعة: لكلمة 
فرنسا . وما برح يوجد إلى الآن يعض أصدقاء الوحدة الأوريية يندبون محبوط 
حلمه . 
وكانت خدظة تابليون الحربية تقضى باسهلال اهرب يغزو إنجلترا وفتتحها . ممسكر بولون 
وأمل أن يمد فى هذه الحزيرة البالغة الغموض ٠»‏ الى تقع على قاب قوسين: مه » 
شعباً يتشوق إلى أن يخلع: عن عنقه نير جورج الثالث الطاغية » حيما يرىه 
جيش تجرير فرنسينًا فى وسطه » كا فعل قبل ذلاث بأقل من ثلاثين عاماً أهل 
مستعمزات ذلك لللك الأمزيكية : بمغونة فرنسا أيضاً . فقد ذكر نابايون: ى 
سنت هيلانة بأن دهماء لندرة كانوا سيلاقزنه بالبحيب ٠‏ وأنه كان يأمل أن 
يقي بين مظاغر اهليل والانتهاج العانين 'حمهورية فى إنجلرا وأخرى فى إرلندا . 
فأظهر بهذا القول أنه لم يكن يدرئ شيئاً عن الماسلث الاجماعى للشعب' الإنجليزى 
وثراض صفوفه » ولا عن قوة.إنجاترا الصناعية الحديثة النشأة:. فإنه لو -أتيح 
له يومئذ أن يشاهد. استعدادات اللتكومة البريطائية.الناشعلة.» "أو اشتجاية ' 
الشعب الحماسية": لعرف أن إنجلترا لن تصير أبداً جزيرة فرنسية -كجزيرة 
أوليرين دهكلين أو جزيرة قرشقة » وأن مخاطر عبور القنال الإنجليئ » 
على شدتها.وخطورتها » لتتضاءل أمام امهالك الى. تنتظر غازياً فى سهول 0 ٠‏ 
إنجلترا الواطئة ٠‏ أوسجقول كنتت المزدهرة السندسية . 0 شْ 
ولكن تلك الشقة الضيقة من الماء لم تتُعبر . وانتظر جيش فرنسى مؤلف 


الأغر 


7,8 
من مائتى ألف وعشرة آلاف مقاتل مجتمعين فى مغسكرات هائلة ممتدة على 
طول سواحل بحر الشمال والقنال ء انتظروا زهاء عامي نكاملين أمر الإقلاع ٠‏ بيد 
أن هذا الأمر لم يمئ . فلقد كان نلسن يراقب أسطول طولون » وكورنوالس 
و عصرم يحاصر برست » وكانت كل شرذمة فرنسية أو أسبانية موضوعة 
تحت رقابة دقيقة من عدو شديد الوثوق بقوته ٠‏ لتفوقه ى حسن التدريب » 

وكثرة العدد » بقدر انحطاط روح خصمه المعنوية . 

وترتب على ذلك أن الشرط الذى بدونه كان مقضينًا على الحملة بالفشل 
الذريع لم يتحقق على الإطلاق . فإن نابليون عجز عن أن بمشد فى القنال » 
ولولمدة اثتى عشرة ساعة فقط » أسطولا يبلغ من القرة » بحيث يكى للحماية 
نقل وإنزال حهى شطر صغير من كتائيه . غير أن الإمبراطور لم يقنط من نجاح 
مغامرته » إلا حيها وصل إلى أذنه النبأ يأن قيلديف عسممدالة؟ الذى كان 
تحت إمرته الأسطول الفرنسى الأسبانى قد نص رإجعاً إلى مرف قادز . 

7 وإن العمود المقام فى بولون لتخليد ذلك المطمع الكبير » ليعيد إلى الأذهان 

سبر البحارة الإنجليز وبطولهم . وهم يعيشون فى شظف من العيش : على 
بسكويت. دب إليه التعفن » وعلى -لم الحنازير المفلح . وق حميم الأجواء : 
الحادئة الحميلة ؛ أو الصاخية المائية » كانوا بمخرون عباب البحار فى قلاعهم 
البننوانية اللارضحة + لا يشمن خم يقن ع كى عقافظوا على استقلال إفجلترا 
ويصونوا معه حرية أوريا . 

وق يوم أغبر من أيام أكتوبر ( ١؟‏ أكتوبر سنة ©٠4)ء‏ بعد أن زال 
كل خخطر من الغزو ء وبييا كان نابليين بعيداً جداً! فى قلب. بافاويا » أحرز 
نلسن ذلك النصر المبيد القاصم على فيلنيش” : ذلاك النصر الذى أقام-سيادة 
بريطانيا على متن البحار فوق كل تحد” حى لهاية الحروب النابليوفية . فيسيع 
وعشرين سفيتة من سفن القتال مقسمة إلى صفيئ ٠‏ هاجم نلسن أسطول 
فرنسا وأسبانيا اللذين تمكن من إغواهما بالحروج من مرف قادز » وحطمهما 
تحطها . 


4و 
ومع ذلك فإن انتصار الطرف الأغر ٠‏ برغم وضعه المستعمرات الفرنسية ممركةأوم 
والأسبانية تحت رحمة الأسطول البريطانى » لم يدخل فى قلب الأمة الإنجليزية 
الشرور والفرح ٠‏ فإن نلسن بطلها كان قد سقط صريعاً فى المعركة . وكان 
جيش مساوى قوى بقيادة ماك عاعدقة »2 وهو -قائد جمرب كان 2-0 منه 
أمور جلائل - كان هذا اليش قد سَلّم قبل انتصار الطرف الأغر بيوم واحد 
٠١‏ أكتوبر سنة 18٠0‏ ) فى أولم هدانة إلى الحيش الفرنسي الذى طوقه . 


انتصارات 
نابليون 


إضضي ل ناوث 
الحصار القارى 


السيطرة الفرنسية فى أو ريا اللسلى . سياسة نابليون . تلست . الحصار القارى . 
المعضلة الإيطالية . النزاع مع البابا . التدغل الأسبانى ء أحمية الحرب الأسبانية . 
بايون . ملكية أسبائيا . نبت روح الحرية فى أسبانيا . دستور عام 1811 . 


١‏ - سيطرة فرنسا على وسط أوربا 


باءت خطط نابليون البحرية بالفشل . ولكن هذا الفشل أعقبته تلك 
السلسلة المدهشة من الانتصارات ف أو سانا » وف أسترلتز #ناعسه ء 
وق ديئنا همل وق فريدالتدك 1سملاملكم 2 (148:8-لا.14! ) هذه 
الانتصارات الى أجبرت أولا الفسا » ثم بروسيا » على إبرام صلح شائن . 
وبترتيب وضع فى تلشّست عنعلةة بين نابليون وإسكندر.قيصر روسيا » 
توطذت قبضة الإمبراطورية الفرنسية على أوربا الوسطى . 

والمعجزات والعجائب لا تحصل ف التاريخ » ولكن أثر حروب أعوام 
لاوما على مسرح السياسة فى أوربا حمل فق ثناياه عنصرى 
المباغتة والكقال اللذين تتصف ببما المعجزات والآبات . فكما حدث فى كل 
فرصة » انتفع نابليون بأغلاطا أعدائه الحربية » الى كان أخطرها قرار المساويين 
والروس بإلزام نابلوون نازلتهم فى أسترلتز » قبل أن يلى البرصيون بقواتهم 
فى الحو » ويكونوا فى موقف يهددون منه مواصلاته . 

ويجانب هذا الخطأ فى الحكم الحربى » ظهر فى هذا التحالف ء كا 
ظهر فى التجالفين السابقين » ضعف مميت ناجم عن تراث طويل من 


8م 


9 


1م 
الحلافات السياسية بين كبرى الدول المتحالفة . فقد كادت المودة والصداقة 
تنعدمان بين البر وسيين والعساويين . فإن بروسيا بانسحابها من الخرب سنةه ١/9‏ 
ف مدة فردرك ولبمالثالث الوجل المهيب» لم تكن براغبة فى استعجالالقتال » 
فتخاطر باللمزايا الكبيرة الى حصلت عليها من اتباع سياسة اليدة المسالمة » 
ول تحرك لإبداء أى مظهر من مظاهر المقاومة » :حت اسم الحياد المسلح 5 
إلا تحت ضغط خاص من القيصر : ونتيجة لاعتداء جيش الرين الفرنسى 
على أرضها خلال زحفه صوب الشرق اللحنونى » إلى أولم . ولكن تدخلها جاء 
بعد فوات الفرصة . فإن المُساويين كانوا قد ضر بوا ضربة قاضية فى أسترلتز 
( ؟ ديسمير سنة 180 ) : ضربة أخرجهم من اهرب ع قبل أن يتأهب 


الحيش البروسبى لاطعن والنزال . 





م 

ون وق أثناء هذه الأعوام الحاقلة بالانتصارات الرائعة » كانت سياسة نابليون 
موضع نقد شديد ولوم خخطير » برغ إظهارها حذقاً وطول باع لااحد لهما . فقد 
كانت فرنسا فى حاجة إلى صديق . فأشار تاليران » وهو سياسى ضليع » 
وخبير مدقق بالمعايير الديلوماسية . بأن تكون المْسا هى ذلك الصديق . فيعد 
أعم » ثم بعد أسترلتز » حث وزير الحارجية الأريب من غير جدوئ » سيده 
الطموح على اتباع سياسة مصالحة » يمكن وفقها مساعدة العسا على توسيع 
رقعنها فى البلقان » كتعويض لا عن الحسائر الى سوف يطلب منها فى إيطاليا 
وق الغرب ٠‏ ولكن نابليون صم أذنيه عن مماع هذه المشورة . فإنه حى 
معاهدة برسبرج معطووع 2 1١1‏ ديسمير سنة ١806‏ ) الى قطمت 
أوصال العسا » إذ سلينها ثلاثة ملابين من الأنفس » وسلمت رعاياها المخلصين 
ف التيرول إلى بافاريا ‏ نقول إنه حتى هذه المعاهدة تراءت له شديدة الترفق 
عظيمة الرحمة . فلم يكن ق جعبته عقاب ينزله بعدو مقهور ١‏ غير إذلاله 
إذلالا لا يرك وراءه سوى الحقد المضطرم الدفين »ء والرغبة الخفية الصادقة ى 
الأخذ بالثأر . 

ذابلدن دبرسسا ١‏ ولكن الإهانات الى “صبّت على رأس بروصيا كانت أدهى وأمر. فلفه 
ليس أمراً تمر لله أمة تحترم نفسها ؛ أن تجيرها دولة أجنبية على أن تنبب 
جاراً صديقاً ليس بينها وبينه شجار . ولكن البروسيين أرغموا على أن يضحوا 
بشرفهم هذه التضحية الفريدة فى بابها . فقد طلب إايهم نابليون أن يستولوا 
على هانوقر » ويعلنوا الحرب على إتجذرا ( طبق معاهدة شونيرون مصدصططايقم5 
المبرمة فى ١9‏ ديسمبر سنة :14 ) . فرأى الأشراف -ذوو التفوس الأبية 
من البروسيين هذا الأمر عاراً عليهم وشناراً . ولكن 0000 بعد 
ذلك يقليل » بأن نابليون عرض سرًا على إنجلترا ( أغسطس سنة 18٠05‏ ) 
إعادة هانوقر [لبهم ؛ غضبت حكومة فردر يك ولم الثالث وثارت لهذه الإبهانة 
الغادرة ٠‏ وامتشقت الام . ولكلها هزمت فَّ ملحمى نينا وأورشتاد 
5 1 


م 

وق تلست ( 8 يوليو سنة 18٠1‏ ) فرض الظافر على برسيا أفدح 
العقوبات ‏ ما خعلا عقوية الإبادة التامة » الى كان فى مقدوره أيضاً فرضها -- 
دون أن. تثنيه توبلات الملكة مارى .لويز مونسمة عنمهكطة البليغة وتضرعاتها 
ل ل » خاضعة الحكم ملك سكسونيا ف 
المنوب » وأنشأ ملكة وستفاليا. فى الغرب » ونصب عليها أخماه جير وم بونابرت 
عجمجهده8 عدددى [ وضم إلبباعدة ولايات سلخها من بروسيا »كى يب ى هذا العدو 
المغلوب يرسف ق أغلال ضعفه , وأ كل إخضاع تللك الآمة الباسلة يمباية 
تعويضات حربية باهظة منها » واستقرار جيش احتلال ثقيل الوطأة 
والنفقة ى أرضها » وتحديد قواتها المسلحة تحديداً دقيقاً . ومن عجب أن 
نابليون أظهر بعد ذلك ندماً على شفقته » ل بأن 
فى الإمكان القضاء على أمة مقهورة قضاء مستدعاً . 

وف. نفس الوقت بدا لنابليون كأن إسكندر الأول الصديق اللديد ء 
االطيف المعشر ١‏ الشديد.امساس ٠»‏ الذى عقد معه أواصر الصداقة ف تلست»ء 
يستطيع أن يقدم له مزايا أثبت وأدوم مما قد يمكنه الحصول عليها من وراء 
. تحالف نمساوى أو بروبى . فقد اعترف القيصر .على رموس الأشهاد. بفتوح 
نابليين » وريط نفسه فى مواد سرية بمعاهدة تلست بأنة فى حالة رفغى إنجلترا 
قبول توسط روسيا ينها وبين نابليون » فإنه يضم إلى الخحصار القاري » ويكره 
الداتمارك وللسويد والبرتغال والعسا على إعلان الحرب على التتجارة الإنجليزية . 
وقد أمل نايليون مساعدة قوية كهذه أن يثيت على أساس مكين دولته فى 

وقد بلغ "فى يوفيو سنة 1801 ذووة مده وغاية سؤهدده . وأنقيذ معمجزة » 
بواسطة نر فريدلئد المبين » من ألف تبلكة وتهلكة . فقد صارت الفسا 
وبروسيا تحت مولى؛ قدميه » وروسيا حليفته.» وضم الانحد جيان بيت ٠‏ فهل 
'. يستطيم يا تري أهل جزيرة إنجلترا » وقد تسلم مقائيد أمورهم رجل كالدوق 
بويتائد امسطصه2 0 مفنة أن يجسروا على وفضن :مصايلته ؟ 


انغيام رسيا 
إلى الحصار 
القارى 


تسير الأسطول 
ألد مما ركى 
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ولكن أهل الخزيرة أبوا عليه ذلك وتنكروا . فإن جورج كانتج عمءه© 
عستصصون وزير الخارجية الشاب قى وزنارة يورتلند » إذ درى بالمواد السرية 
بصلح تلست » أشار بالاستلاء على الأسطول الداعاركى الراسبى بكوبهاجن 
( ساتمير سنة 148٠01/‏ ) »> قبل أن يقع فى قبضة أعدائه . وبهذا الهجم المثير 
للضغينة على أمة ضعيفة بريئة » أتم كاننج عمل نلسن ق معر كة الطرف الأأغر 2 
وحصل لوطنه على سيادة البحار دون منازع . 

ولكن الخحصار القارى الذئ غدا سلاح نابايرن الوحيد المشهور ق وجه 
إنجلرا كان ينطوى » إذا أريد تنفيذه تنفيذاً محكماً » على التسيطر السياسى 
على إيطاليا » وعلى أسانيا . وكانت معضلة إيطاليا أخض على العموم من 
المعضاة الى نشأت عن روح الوطنية العنيفة الى أظهرتها أسانيا . فإن نابليون 
إذ كان إيطاليًا بدمه ولسانه » كان بلك أقوى التوصيات إلى شعب ما انفلك 
أبناه - برغم أقسامهم السياسية الشديدة العداوة ‏ محتفظون ى تو كيه 

من العزة القومية “امف إلى ذلك ك أن إيطاليا » بعكس أسانيا » ألفت منذ 
زمن طويل أن “تغزى من الشمال . 

فإذا كان الحكر الفرنسى أجنبينًا علها » فإنه لم. يكن بأجنى أكثر من 
السيطرة العمساوية » 1 الحكم الأسبانى الاذين سبقاه . بل كان بالأحرى 
أشد مهما ترفقاً ‏ وكان لأفكاز الثورة الفرنسية أنصار وأشياع عديدون ى 
مدن لمادريا الأهلة » حبى قبل أن تتدفق على السهول الإيطااية جيوشن 
نابلين المهلهلة . ومن ثم كانت إيطاليا غير مهيأة من الؤجهة المعنوية لمقاواة. 
تابليون . فلم تكن بها ماكية وطنية ؛ ول تكن تملك جيشاً وطنينًا » أو تستءسلك 
يتقاليد وطنية . ولهذا السبب فإنه عند ما تقؤضت 0 المقاومة 000 قَ 
الشمال » الأمر الذى حدث بعد هزيمى مارنجو وأسترلتز »كان طرد ملك 
نابولى البوربوى الضعيف » وإقامة ا حكم بالفرنسمى فى فلورنسا وروعا » عمليتين 
هينتين نسهرتين . .ومع أن حظر دخول السلع البريطافية تغوير إيطاليا » 
كان سياسة تواجهنها حقنًا عقبات كثيرة .» كالهجمات الى- يمكن. شنها مثله 


قم 
من صقلية _مساعدة بر يطانيا » إلا أن هذا الحطر مع ذلك كان سياسة فى الإمكان 
تنفيذها يواسطة الموارد الى كانت تحت إمرة نابليون . 
أما الصعوبة الكبرى فكانت أدبية . قإن تنفيذ الحصار الإيطالى تنفيذ؟ 
مشذداً كان ينطوى على إثارة نابليون النزاع مع البابا . ولذ! كان خطلا خخارقة 
للعادة حسن تقدير رجل عبقرى مثله للأمور غ٠‏ رجل يدرك إدراكاً كاملة 
أهمية احترام عواطف الكاثوليك فى إمبراطوريته المرامية الأطراف ‏ فإنه بدلا 
من احماله حيدة القاتيكان » ننى البابا فى مايو سئة 18٠9‏ من ولاياته » وألقاه 
فى السجن » وضم أملاكه » وربطها بالنظام الإدارى للإمبراطورية الفرنسية . 
ومع أن الإيطاليين هم على الأرجح أقل شعوب البحر الأبيفن المتوسط 
تدينآ » إلا أن البابوية كانت فى نظرهم تمثل مدا من أمجاد وطلهم التاريخية . 
ولذا استنكروا هوانها ٠‏ واستثارهم تجقيرها . والحق أنه من بين أغلاط نابليون 
الخطيرة . لم يكن أمة غلطة قدارلها أن تهز من الأعماق أسس سلطانه » لافى 
إيطاليا وحدها » بل فى جميع أنحاء العالم الكانوليكى » أشد من هذه الإهانة 
الى وجهها بلا مسوغ وبلا ضرورة » للكرمى البابوى » وللتماليد الررمانية . 


 "‏ الحرب الأسبانية 


. وق الوقت الذى كان فيه هذا الشجار مع البابا ناشب » شن نايليون 
الحجوم على أسبانيا » أشد أمصار أوريا تمسكآ بأهداب الدين » وأقلها تأثرآ 
بالبدع الانقلابية . وبرغ قيض حكومة ضعيفة خاملة واهية العرى على مقاليد 
الأمر فيها » فإنها كانت تفيض حاساً ووطنية وفخاراً . وقد شن تايليون الخرب 


عليا » مع أنه كان لا بد يعلم المميزات العامة الحغرافية شبه جزيرة إييريا © 


ومناخها ٠‏ وكيف أن ترتيب الخبال بالأشهر بأ كله يقبن حائلا فى وجه كل 


التراع مج 
البابا 


مره تقدير 


نابليون 


روح الاسبان 
احافظة 


كم 
غاز يأتها من الشهال » وكيف أنه فى تلك الهضبة المرتفعة الى يتألف مها 
وسط أسبانيا » والبى :لفحها الشمس بحرارة استوائية آونة » وتنتجمد أرضها 
بجبوب رياح قطبية آونة أخرى . لا يستطيع جيش كبير أن يأمل فى .أن يمون 
نفسه من غير الاستعافة بويئة حكومية تضطلع بسد جميع حوائجه . 

ولكن ما كان أخخطر وأمر » حبى من الشمس المحرقة » والصقيع القارى ع 
والأنهر والحبال والبطاح الحرداء » هو الخطر الكامن فى نفسية الشعب الأسبافى . 
فقد كان الأسبان فى عزلة عن حياة أوربا العامة . وكانت لم مثل عايا مختلفة » 
وأفكار ممتلفة وعادات مختلفة عن مثيلاتها فى أوريا . فإن لون من ألوان الإهمال 
والتفريط » نصفه اعتداد وكبرياء » ونصفه الآخر تكاسل وتراخ » قد عاق 
تقدم ضروب الرفاهية المادية الى عاونت فى أقطار أخرى على شحذ القرائح 
والحمم . فإن الثلث فقط من أرض أسباذي! كان يساح . و برغ سيطرتها على إمبراطورية 
شاسعة عبر النحيطات : فإنهالم تكن تملك أسطولا تجار يناء بل إن تجارتها المنقولة 
فى البجر الأبيض كانت فى يد الأجانب . وكان الخهل فاشي] » والفقر ليس 

ولم تصادف فالسفة التحرير البى سادت القرن الثامن عشر هرى فى أفئدة 
الفلاحين والرهبان والقساوسة والمتشردين والمهر بين وقطاع الطرق الذين تألف منهم 
| اد الأعظم من الشعب الأسبانى . فإن ملكا مستنيراً كشارل الثالث (وهن/ا! 
-- 17,788 ) وهو خير ملوك البوربون الأسبان ‏ هذا العاهل الذى نى اللحزويت 
وألغى مصارعات الثيران » واجنهد فى أن ينعش الصناعات الأهلية الخاماة ) 
بدلا من أن يكون موضع التبجيل فى عيون رعاياه من أجل إصلاحاته التافعة ».| 
كان لهذا السبب يعيئه محخط يالغ بغضاتهم وشديد موجدتهم . وعلى أثر وفاته فى 
سنة 1184 ء استعاد أعداء الإصلاح وأنصار الرجعية الذين لم يمكن مطلتاً 
زعزعة دولهم ى الأقالم الريفية - استعادوا سلطاهم فى دوائر البلاط 
وا لحكومة . 

هذا يمكن بسبولة للمرء أن يتصور كر كانت كريبة مبغضة لأسبانيا 


الم 
مبادئ تلك الفلسفة الأجنبية المعادية للبابوية » المفذة بحراب فرنسا . فلم يكن 
الأسبان يقيمون أقل وزن الحقوق الإنسان » ولكنهم كانوا يعنون أكبر العناية 
بالدين الكاثوليكى , وعادات البلاد وعرفها . ولم تكن تعنى موازين أوريا ومقاييسها 
إلا قليلا عند هذه الأمة الحادة المزهوة الى تغلب عليها روح الفردية » والتى 
كانت الككنيسة أقرب إلى نفوس أبتالها من المدينة » والمدينة من المدبرية » 
والمديرية من المملكة » والمملكة من سائر أرجاء العالم . وقد يلغ من قلة اكترانهم 
يجيروت نايايون أن مقاطعة قاطعة أستوريا . لا تملك إلا قوة مساءحة مؤلفة 
من ثمانية عش رألف حارب » لم تعردد فى رفع علم الثورة فى وجه الإمبراطورية 
الفرنسية . ولم يعر أندلسيوالشرق ٠‏ وغاليغي والغرب » وقشتاايو السواحل الشرقية» 
أى اهام للحقيقة الواقعة » وهى أن مدريد الى كانت مركزاً لنظام الطرق فى 
أسبانيا احتلت سنين عديدة بواسطة الحند الفرنسيين . 

ولم يكن الإسنبان يقاتلون » بعد أن يحسبوا حساباً دقيقاً لفرص النجاح » 
ويوازنوها بفرص الفشل . فإنهم مع هزائمهم العديدة أمام الحيوش الفرفسية » 
لم تخفهم سطوة فرنسا وبأسها . ومع أن جيوشبم كانت مجمهزة تجهيزاً سيئاً 
بالبنادق وفرق الفرسان » ومع أن نظامهم كان مهلهلا ‏ وروحهم المعنوية غير 
موثوق بها » فقد كانوا أساتذة بارعين فى حرب العصابات : تلك الحرب الى 
تلام طبيعة بلادهم أكبر ملاءمة » والى ضايقت عدوم أشد مضايقة . فقد 
وجد الفرنصيون. أنفسهم: على الدوام على كثب من خصمهم المترحش المراوغ 
العنيد . كما أن خط مواصلاتهم الطويل الممتد من جبال البرانس إلى مدريد » 
لم يكن آمنآ فى أية الحظة من اللحظات ء من القناصين الأسبان ‏ والسفاحين 
الأسبان » ومكامن الأسبان . . | 

ولقد تعاظمت على نابليون أضرار المرد الأسبانى » الذى كان الحلقة الأولى 
من سلسلة ثورات قومية ضد الإمبراطورية الفرنسية . ذلك لأنه أتاح الحيش 
إنجلترا.البرى الصخير مساحة تمكنه من أن يستخدم فيها قواته وموارده أجسن 


إستخدام. فإلى هذه اللجظة ٠‏ الى قررت: فيها الوزارة البريطانية أن تشد أزر , 
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البرتغال وأسبانيا » بعدرت قوة اليش الإنجايزى بينعدد من المغاه ات المرتجلة 
غير المرتبطة : فى قاندى » وق جزر المند الغربية » وى هواندا » وق جنوب 
إيطاليا ؛ مغامرات لم يكن ها تأثير محسوس فى مجرىالحرب العام . أما الآن فقد 
ووجهت بالواجب العظم » وهو إقصاء الفرنسيين إلى ثمال البرانس » بكساعدة 
كتائب البرتغال وأسبانيا الوطنية . ولم يصبح فى استطاعة الحنود الإنجليز أن 
يؤثروا بقواتهم فى سير القتال فحسب » بل أن يعززوا أيضاً مقاومة الشعبين 


الإيبريين . 


وإن الانتفاع بهذه الفرصة العظيمة إلى أقصى حدود الانتفاع » وعدم 
تبديد الحيش الإنجليزى الصغير فى أسيانيا تبديداً أحمق “بل استعخدامه استخداء] 
حكيا بالتضامن مع حلفائه ء بما ترتب عليه إلزام فرنسا بالاحتفاظ بجيش كير 
فى أسبانيا » ومطاردة الحيش الفرتسبى فها بعد إلى ما وراء جبال البرانس » 
ليرجع الفضل فيه كله إلى العيقرية الفذة لقائد فحل » هو آرثر ولك #مطصم . 
«منهلقة1 . وقد قضى وإزلى قبل ميئه إلى أسبانيا على قوة المهراتيين النود 
مدع وعطدةة فى ملحمة أساى عبرسعة ( 180 ). ثم أتاحت له حرب شبه 
جزيرة إيبريا الفرصة لإظهار تلك الحلة الى بدونها لم يكن يستطاع مطلقاً توجيه 
موارد البرتغال وأسبانيا إذ ذاك توجيبآ فعالا ضد العدو المشترك . 


ولقد كانت خطط انتصاره الأوربى الأول تحاكى خطط انتصاره الآخير 6 
ففى قمبيرو معنيعةل؟ ( أغسطس سنة 18٠04‏ ) »2 كا فى ووترلو موام هللا 
( يونيو ستة 4818١)ء‏ جاءه النصر بمواجهته العدو بصف رفيع من المشاة” 
البريطانيين المغاوير الذين لحن اختبار مرا كزهم 15 “أحسن حجبهم عن 
الأنظار » والذين دربوا على الاحتفاظ بطلقاتهم إلى الوقت الذى يثقون فيه إصابة 
رؤوس صفوف العدو المتقدمة . فقد كان جوهر خطط ولزلى التكتيكية » هو 
أنه بمكن الاعهاد على الصف من اند عهذا بأن يقهر و القول » صتسبحامت منهم 
وكانت هذه اللبطة أهم درش من ذروص حرب شبه جزيرة إيبريا . . 
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وقد مجدر بنا أن نذكر هنا شيئاً عن الطريقة الى سلكها نابليرن ى دخول 
أسبان! » وعن ماهية وعواقب الصدمة الى صد م بها شعبًا إيبريا . 

فنى مساء معركة يينا ( 1805 ) أمر جودوا برهوه00 عشيق ملكة إسبانيا» 
وبغيض الأمة الإسبانية » والحا كم الحقيى لابلاد » بتعيثة الحيثى الأسبانى معتمداً 
على إحراز الحيش البروسى سيلا من الانتصارات على نابايون . فا كان من 
الأخير سوى أن انتقم من هذه الحماقة الفجة اللى نفذت إلى أعماق نفسه » 
بدهاء مكيافللى بلغ الغاية الققصوى من البراعة . فبدلا من أن ينزل بأسرانيا العقاب 
المنظور السريع » أكرهها على إمضاء معاهدة فى فتنتنبلوق ننهاطءصتفههم 
( أكتوبر سنة )18٠07‏ تعهدت فيها بالاشتراك مع فرنسا ىق هجوم على 
البرتغال : هذا القطر الصغير الذى ملا كثيراً من قباء قصور أشراف الإنجليز 
وسرانهم ببنت عنبه » وآوى عدداً وفيراً من الأساطيل الإنجليزية » وكان الوحيد» 
منريين أقطار القارة» الذى ظات أسواقه مفتوحة على مصراعيها لاتجارة الإنجايزية . 

وكان فتح نابليون للبرتغال الذى ثم يسهولة » مجرد ديباجة نلحطة أكير . 
فإنه لم يكفه أن يقصى الوصى على عرش البرتغال عن حاضة البلاد » فيضطر 
إلى الإيحار إلى البرازيل » بل عقد نيته على طرد آ ل بوربون من أسبانيا . فاتخذ 
التكثة الملائمة الخاصة بضرورات الجملة البرتغالية » وتدفقت القوات الفرنسية على 
أسبانيا تشق طريقها عبر البرانس » واستولت على الحصون الى على الحدود » 
وتقدمت صوب مدريد . 

. فغلا مرجل حنق الشعب وبضطه على هذا الصى الذى فتح ا فم 
عدو لايرعى عهد؟ » ولا مخفر ذمة . ونشب شغب ف أرنجويز عسجعدءه المقر 
الربيعى المفك والماكة » عند ما علم الشعب بأنهما يفكران فى الحرب مع جودوا 
إلى جزر الهند الغربية . فتنازل شارل التعس عن سرير الملك كى يتقدذ حاة 
الصنى . وارتى العرش ملكانه ابنه فردينند . ولكن .ميرا عمسكة قائد الحيش 
الفرنسى الزاحف كان فى هذه الأثناء قد احتل مدريد ٠‏ -فأصبح نابليون بذلك 
سيد الموقف . فرفض الاعتراف بالملك الحديد » وأمر شارل بسنحب تثازله . ولم 


خطط نايايون 


ملكية أسبانيا 


تعلق الأسيات 
بأسرتهم المالكة 
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بمض غير قليل حتى أأغويت الأسرة المالكة يرسها : والملك الملكة وولى العهد . 
على التوجه إلى بايون ع«دمءرهه ٠‏ حيث أأكره الملك وول العهد على التنازك عن 
جميع حقوقهما فى العرش . وقبل يوسف يونا برت أو نايايون فى مايو سنة ١8٠0‏ 
الحلوس على العرش الشاغر » بعد أن رفضه أخوه لويس . بِيما خير ميرا زوج 
أت نابليون بين عرشى البرتغال ونابل » فاستقر رأيه يحكمة وتبصر » على أن 
يحكم ف ذابلى ( يوليو سنة 1808 ) . 

وكان الأسبان ملكيين كير وسيين . وليس أدل على تأخرهم من قبوهم دون 
همسة احتجاج أوتقراطية شارل الرايع الضعيفة العاجزة . وكان الكورتيز ومن 
قد انحط شأنه » وبطلت دعوته إلى الانعقاد » ولم يكن عصر الصحافة قد بدأ 
بعد . ولم يوجه الأسبان فتنهم ومؤامراتهم - الى أعانت ابليون على تنفيذ 
انقلاب بايون ‏ ضد مبدأ الملكية » بل ضد نفوذ حبيب الملكة الممقوت . ولم 
ينقص من ولاء الأسبان العميق وإخلاصهم المكين لمبدأ الملكية » ضعف شارل 
وعدم كفايته » أو رذائل زوجه المتبذلة » أوجبن ولى عهده وغدره . كنا أنهم لم 
يفتحوا صدورهم بالمرحيب بنايليون » لمنحه إياهم هذا الدستور ا حر الذى وضعه 
لم وهو ل بايون © أو لأنهم أملوا قيام حكومة ناهضة تحت حكم يوسف 
بونابرت » تسعى إلى ترقية الشعب والعناية بالمستعمرات . : 

فلوأن يوسف كان متكا هبط عليهم من السماء » أو لو أن دستور بايون 
قد نزل به الوحى » لما انفك الأسبان عن تبجيلهم لفردينائد الحقير اللكسيس 
والتعلق به . ' 

فقد ظل هذا الأميرالشى طوال حرب شبه الحزيرة معبود الأمة الأسبانية . 
أما أنه تمسح ينابليوت وتملقه ؛ وأنه أظهر جبناً وضيعاً » وأنه تآمر على والده ١‏ وأنه 
لم يكن به ذرة من الذكاء » وأنه كان غادراً بأصدقائه ومريديه » فهذه حيعها 
اعتبارات لم تكن فى نظرهم شيئاً مذكوراً + بالقياس إلى هذه الحقيقة الواقعة : 
وجى أنه كان الوريث التشرعى للتاج الأسبانى . وهذا لم يكن همة مفر من أنيتيغ 
سوط حكم نايليون عودة فرديناند إلى أريكة المللك . 
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بيد أنه برغم أوبة أسبانيا إلى تقاليدها ونظمها العتيقة ٠‏ بأوبة فردينائد » فإن دستود سنة 


نضال شه ابإزيرة » وما جرته الحرب من تعاسة وشقاء » 00 
بلك هر فقد اضطر الأسبان أثناء خلو العرش إلى أن يعنوا بشئرنهم » فأنشأوا 
ملسا مركزيًا هددق . ولكن هذا امجلس اضطر أمام تيار الغزو م المتقدم 
أن يلتجئ أولا إلى أشبيلية ثم إلى قادس . وف المديتة الأخيرة التأم عقد 
« كورتيز» صاغ للبلاد دستوراً (1837). وق هذه المديئة أيضاً نشبت للمرة 
الأولى فتاريخ أسبانيا ملحمة بصدد القضية الموهرية الحاصة بالحرية الشخصية ؛ 
وهى ملحمة كان من أثرها بروز حزبين سياسيين عرفا على التوالى يحزب الأحرار 
وعلدءعطن1 وحزب العبيد وعافهمة » اللذين استمرا يقسهان الرأى السياسى 
فى أسبانيا طيلة القرن التاسع عشر . ومع أن دستور سنة 1811 هذا قبل 
مبدأ الملكية الوراثية » وحصر نحق الانتخاب فى الأسبان الكاثوليك » إلا 
أنه كان ميثاقاً بمثل الرأى الحر الراديكالى فى المدن الساحلية ورأى لفيف من 
القواد العسكريين » أكثر من تمثيله الحهات الداخلية ذات النزعة المحافظة فى 
أسيانيا . 

وقد قضى هذا الدستور حمق الانتخاب العام » وإنشاء مجلس تيانى وإحدء 
ومثيل المستعمراث ٠‏ وإلغاء التعذيب فى التحقيق الحنائى. ومصادرة الأملاك . 
هذا كانت أحكامه أرق مما تستأهله أسبانيا فى ذلك الحين. ولذا لم يوضع قد 
موضع التنفيذ . ولكن برغم هذا كله فإن هذا الميثاق الحر لذو أعمية دائمة فى 
التاريخ الأسباق . فإنه ون لم يصبح قط أداة من أدوات الحكيء فقد كان لواء” 
للتمرد والثورة 2 ورمزاً لوجوب إقامة برمان شاملل لأسيانيا كلها » يقر الضرائب » 
ويسن القوانين » ويحد من سلطان الملكية » وقوة الكنيسة . 

ومن أسبانيا ع أشد أصقاع أوربا رجعية » اقتبست السياسة الإنجليزية 
الاصطلاح لوعطنا » و وعخر). 


كما 


ج١‎ 


أثر الحكوية 
الذابليونية 


مشر وعذابليون 


لان 
نابليون وألمانيا 


المكيية الدابليونية ...يعت انرود ينه 
كحرر . النصيب الألماتق فى الأدب الأورف 


١‏ بعث بروسيا 


كانت النضظم الى وضعها نايليون لحكم ألمانيا حدثاً قاسياً فى تاريخ الأمة 
الأمانية » ولكنه حدث مطهر نافع . فقد أ زاحت هذه النظم كثيراً من النفايات 
المتراكة غير المجدية » ساعدت على إشاعة كثير من الأفكار المفيدة الطيبة . 
فإن الجماعات الى سادها دهراً طويلا روح القناعة والاكتفاء الذاق » أخذت 
بفعل تنبيه تلك الأفكار » تنشط للقيام بالإصلاحات النافعة . وكان من بين 
هذه الإصلاحات تبسيط عظم لحغرافية ألمانيا السياسية المعقدة ٠:‏ وهو تبسيط 
ترتب عايه القضاء على ماثة وعشرين ولاية صغيرة ٠‏ وقد وضع هذا التقسم ابفديد 
لألمانيا فى باريس سنة ٠» 18٠07‏ كنتيجة للتعويضات الى. كان على نابليين أن 
يقدمها إلى الأمراء ا التتح الفرنسى على النزول عن أملااكهم 
على الضفة اليسرى لنهر الرين 

ولا يمكن للمؤرخ المدقق امال ل 1 
د قانون التسوية ٠‏ ممتاعناع»ة مه 4 كا سمى ذلك المشروع ‏ 
أن برزت ألمانيا كدولة أسهل إدارة وأيسر اتحادا مما كانت 2 كا كان من أثره 
أن صارت دولة أكبر قوة وأشد خطراً على جاراتها الغربية . 
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ار متروع ابرق قاقز قح اننأ سانة ترق لقي رد 


فى يوليو سنة 1805 اتحاد الرين تحت رياسة الإمبراطور الفرنسى »© ليقوم 
كعامل توازن ضد العدوين المقهورين الغاضبين : المسا وبروسيا . وكان بعض 
أعضاء هذا الاتحاد ولايات حديئة » للقت خلقاً من أملاك اقطعت من دول 
معادية مغلوبة على أمرها » فى حين أن بعض الولابات الأخرى كباقاريا 
وورعبرج كانت أعضاء قداى فى الريخ الألمانى . وليس مة ما هو أدل على 
التغيير الذى طرأ على ألمانيا منذ تلك الأيام » من السهولة الى آلف يها اتحاد 
الرين » صير فى مجراه » والتعضيد الكبير الذى لقنيه نابليون من الأمراء الألمان فى 
اتباعه ضياسة معادية للقومية الألمانية . حقنًا لقد أعطى رشّى لحكامها : تتح 
حا كا بافاريا وورتمبرج لقب ملك » وأمير بادن لقب دوق أعظم » كا صاهر 
بعض آخر مهم البيت الإمبراطورى الفرنسى 


وم يكن فى ألمانيا بعد ملحمتى أسترلتز ويينا قوة مسلحة تستطيع .أن تقف 
أمام جيش نابليون الحرار . وليست العلة لظاهرة غريبة كهذه راجعة إلى خوف 
الولايات الألمانية » أو فسادهاواتحلالا » بل لأن شعور البطف العام فى كل 
من باقاريا . حيث كان يُنظر إلى المْسا كتخطر مائل » وفى أراضى الرين حيث 
كان البروسيون غير محبويين كان هذا الشعور ملايماً لأغراض فرنسا وقتئذ 
ثم انقلب هذا الشمور الودى نحوها إلى حقد مرير عليها من جراء إرهاق فابليون 
لما إرهاقاً شبديداً ى تجنيد أبناتها » وسغلمثك دعام ق حروبه . 


فلهذه الأسباب لم يسكب أمراء اتحاد الرين الذمع » عنه ما ققدت المسا 
تفرقها القديم العهد فى ألمانيا ٠‏ أو عند ماأسلمت:الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
الروح فى 5 أغسطس سنة 1805 . ولم يظهروا عطفاً على بروسيا فق ساغة هوانها 
ومذلها . وى فى ماكة وستفاليا التي تألفت وقتئذ من مزج عجيب من ولايات 
هس" وهاتوقر وبرنزوك ء الى خم" أهلها بعضهم إلى يعقن عل كره مهم » 
تحت حك لاك يروم أصغرأخوة ايو < المبلو الشمائل » ولكنه امب 


مشاعر الألمان 


تزيم بروسيا 
حركة التحر ير 
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للعبث والمرسح » - حتى فى هذه المملكة تقدمت خيرة الأسرات الألمانية لشد أزر 
الكومة الأجنبية . 
ويوجد من الناس بعضى يظن أن دولة ألمانية متزنة التأايف على هذا النحو : 
فيها بروسيا منتزعة مقاطعاها الوستفالية «البواندية» والمسا مقصية عتباء وبها 
عصبة من الأمراء تستمد توجيهها السياسى من فرنسا - يوجد بعض يظن أن دولة 
ألمانية كهذه : تغدو عاملا يساعد على قيام عالم أعظم استقراراً وأثيت أركاناً . 

ولكن أينّا كان الأمر » فإن هذه التجربة لم توضم قط موضع التنفيذ زمن 
السلم ؛فإن ألمانيا النابليونية كانت من أول أياءها إلى آخرها أداة من أدوات اهرب 
الموجهة ضد إنجلئرا . فقد أكرهت على قطع صلانها التجارية بالمستعمرات 
الإنجليزية » وف الوقت عينه حرمت تجارتها من الدخول إلى أسواق فرنسا . 
وأمسكت مخناقها جيوش الاحتلال الأجنبية الى أطلقت لنفسها العنان فى الهبب 
والابتزاز » واستنزفت دماء أبنائها . ولذا فقد يلغتفر الألان إذا هم ع دلوا من 
نظرتهم الودية الأيل نحو الفرنسيين » وانتهوا إلى ألا يبتغوا شيئاً أعظم من نهوض 
أمة ألمانية لها من القوة ما يمكنها من خطعالنير الأجنبى » والدأب بعين لا تغفل على 
الدفاع عن الرين الألمانى . واليهود الذي ناستنشقوا نسيم الحرية من أحيائهم الضيقة 
وأزقنهم اللخاصة » وإلذين سووا بالوطنيين الألمان » سم وحدهم الذين استمروا 
يندبون سقوط نا بليون محر رهم ٠‏ 

وأخيراً عند ما تحول بندول الرأى العام الألمانى ضد الحكم الأجنبى » كان 
الرأس المفكر والقلب النايضى ق ألمانيا هما بروسيا . فى تلك المملكة الى ظلت 
ردحاً طويلا من الزمن مغنطيساً يجذب إليه من كل-فج الرجال ذوى الكفاية 
والمقدرة الحدمتها » نفئت عبرة يينا إلى أعماق نفوس فئة قليلة من الوطتيين 
المفكرين الشديدى النشاط الكبيرئ الحمة . وإنه لمن دواعى مجد وفخار 
شارمهرست ووعوطدعففءة وكلاوزفتزر عا نبمسهان شتاين ماعن8 وهاردنبر جج 
##طد ويد أنهم نظروا إلى المسأاة البرصية فى أوسع معانيها . فرأوا أن 
بلادهم فى حاجة ء لا إلى الإصلاح الحربى وحده ٠‏ بل إلى الإحياء الوطلى » 
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واليقظة القومية . وقد كانت نتيجة عملهم بوجه عام أنهم نفخوا ف أبناء وطنهم 
روح العزة القومية » ومنحوا جيشاً مستذلا وأمة مستكينة يعفمزايا الحرية الطهيدة. 

ولا يحدث غالبا أن درك بمثل الوضوح الذى أدرك به البروسيون وقتئذ 
هذه العظة » وهى أن أسباب هز يمة مذكرة كتلك الى أصيبوا بها ترجع إلى العامل 
الخلى الأدلى . وما كان إلا سياسيدًا كبيراً ضليعاً كشتاين يستطيع أن يفطن إلى 
أنه عدن بصن تروت بعنا عرب ١‏ منح المدن البروسية قسطأ من الحكم الذالى : 
والعناية بأحوال الفلاحين الاجماعية . ولايضيره أو ينق ص عن مدى بصره بالأمو ن 
أنه تلى دروسه هذه من الفرنسيين ٠»‏ الذين كانوا قد حرروا من قبلى طبقة 
الفلاحين فى بولندا ووستفاليا . 


؟ - جيته كمحرر ‏ 


ويما امتازت به حالة الإمبراطورية الأللانية في نختام القرن الثاءن عشير أن 
جيته » الذى خلق الأدب المستحدث فى بلاده؛ لم يكن مسيحيدًا » ولا بطلا » 
ولا وطنينًا . وقد عاصرت حياته الظويلة الى بدأت سنة ؛ وانصرم حبلها 
سنة اا ثامم1 , عصراً شاع فيه العيف والتغيرات المتواصلة . قلقد كان صبيا قى 


السابعة من العمر ‏ عند ما نشيّقك حرب السنين النبع هات 058( ) . 


وكتب منظومته مموصنطة امه مه :00-2 اق العام الأخير من حكم : لويس 
الخامس.عشر ( 190/4 ) . وأعقبها على الفورن برواية ه لحان قراتر ) 1 
الى غزت قلوبٍ جاهير القراء لا فى بلاده فحسب » بل ف الأقطار الأخرى 
وعند ما اندلعت نيران الثورة الفرنسية كان جرته رجلا فى الأربعين من العمر » 
ويكبر نابليين بعشرين عامآ » وأشهر أدباء أوربا وأبدهم صيتا . 


ولقد اجتاحت عواصان الثورة والإمبراطورية الفرنسية ألمانيا » من غير أن إشادته بفتوح 


ترِعج هدوه الذى قدا من الصخر ان كتنر إوااضة لمانا قيار الدول . 


نأبليون 


فضله عل 
الأدب الألماف 
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وعاش عيشة #مية ميسورة » كوظاف فى بلاط قيار الصغير . وواصل هذيب 
نفسه كفغاية فى ذاتها » مستمد! هذا الحانب من وحيه الذى استخرجه من بطون 
الكتب » لا من موّلفات الكتاب الألمان الأولين المملة المائتة » يل من ينبوع 
شكسبير الرائع الحيال الفسيح الأرجاء » ومن كتاب المسرحيات فق إيطاايا 
وأسبانيا وشعرا هما » ومن عيون الأدب الشرق وروائع أسفاره . وإذ لم يكن جيته 
مديناً إلابالتافه القليل لاعقل الألمانى » وكان ينظر إلى البروسيين نظرة ازدراء 
لغلاظة أكبادم » فإنه رحب يعبقرية نابليون وأشاد بفضل فتوحه . وكانت 
هزيمة الإمبراطور الفرنسى فى ليبتزج قذى فى عينه مخيبة لآماله . وهذا لم ينظم 

شاعر ألمانيا الأكبر فى الشعر الغنانى شيئاً فى الأدب الخاص يحرب التحرير . 

وبع هذا فإنه فى معنى واسع ميق > ليس يوجد فى جيش المحررين الألمان 5 
من يدانى هذا الشاعر الفحل مرتبة » أو يوازيه ى جلائل الأعمال . فإنه بتلك 
الروائع الضخمة الحبارة » فى النظ وقى النثر ء أعتق الأمة الألمانية من خضوعها 
الثالى للأدب الفرنسى » الذى كان منذ حرب الثلاثين عاماً آفة على العقل 
الألمانى القوى . فإن منظوماته الغنائية تنبعث غضة نفيرة من هوى حب عاشق ١‏ 
ونثره الهادئ الحاد الأنيق هو على الدوام واسطة من وسائط نقل المعرفة الإيحابية 
الحقة والتأمل الناضج . لايشوه أدبه البئة تعرض" لفلسفة ما وراء الطبيعة الغامضة» 
أو أفكار غير ممتقّلةامتثالا كاملا . ولقدكتب ف علم البصزيات» وعام النيات » 
ودرس اللغات الشرقية والطب » وجلب إلى العلوم ما هو أندر. وأقم من مبدأ ١:‏ 
القياس المضبوط . ألا وهو فن الإلهام . فؤلفاته حافلة بالأفكار والاقتراحات 
الى وجدت ف العصور التالية ذات قيمة ونفع . 

وقد كانت معايب الأدب الألمانى الكبرى هى الغموض والحذلقة والعواطف 
المتطرفة . أما جيته فبرغم أنه كثيراً ما يكون مملا ‏ إلا أنه ليس بالغامضض . ومع 
غزارة علمه » فهو ليس بالمتحذلق» ومع أنه كثيراً ما سيطرت عليه أهواؤه ونز واته 
التاحمة عن غرامياته الى لاا حصر لها فإنه لا يصل قط إلى الحد الذى يفقد فيه 
ذلك القالب الطاهر ؛ الذى هوخاصة من خواص الأناتى الكامل . ولو أنه تعلم 
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من الفرنسيين فن وضع الكتب الموجزة المتناسقة التبويب + لكان أضاف مأثرة 
أخرى إلى المآ ثر العديدة الى أسداها إلى الشعب الألمانى . 

ولم يشاطر جيته كتنّاب الثورة الفرفسية فكرتهم يأن القانون هو قرام الفقدائل 
البشرية . فروح كتاباته وتعالمه كلها الى هى عقيدة عبقرى يشعر باكتفاء ذا 
تخالف هذه الفكرة وتناقةهها . وهو لا يعبأ قلامة ظذر بتتمايات السياسة ومدها 
وجزرها : ولا تحد من تفكيره الميول القومية . وقد ناهض جيته إيمان الفرندييين 
بالتشريع كاتعامل الأول للتقدم البشرى . مثلا فى شخصه صورة رجل متفوق 
المواهب الحوانية والذهنية : اجتهد بكل ما فى وسعه أن يهذب روحه عن طريق 
الحب والتأاريف والفن والعلم والإدارة . 

وف البلاطات الماكية الصغيرة فى ألمانيا » وفى البقاع الحجوبة المحمية منها » 
حيث ينساب مجرى الحياة ى جداول هادئة ضيقة » أظهر النشاط الخحبار ع 
والهمة القعساء لهذا الكاتب المتشعب النواحى » المتنوع الدراسات والاتجاهات ء 
مدى ما يستطيع أن يصل إليه فنان من السمو » وأن يحققه من روائع الأعمال » 
دون أن تحفزه لذلك حوافز خارجية » وإنما تدفعه إليها دوافع عقلية وعواطن 
داخلية . وبيها كان كل شىء فٍ فهار ساكناً لا يتحرك » كانت روح جيته 
على الدوام فتية » ومزاجه غضا » يصبو إلى تذوق الحياة حلوها ومرها . وكانت 
عبقريته فى حركة دائمة » يتدفق مها فيض من المسرحيات والقصائد والأقاصيص 
والرسائل ٠»‏ دون تقيد بالشكليات . فكان يتحول من الرواية الحيالية المعابحة 
العصور الرصطى الى أوحت إلى ولر سكت ممه مم10 بروائع براعته » 
إلى أعصى الدراسات القديمة وأعمقها » م يقذف بنفسه فى الشرق» وأخخيراً تمر 
حبى رحب يروائع بيرون . فباستخدام جيته الأنانى الفاتر الوطنية مراهبه احبارة » 
وتسييره تلك المعجزة الدائمة الحركة المجددة لذانما , رفع الأمة الآلمانية إلى مكانة 
جديدة فى عالم الفكر الأوربى . 

ولم يكن جيته فى. هنا العمل منفرداً . فإن لستج همنسمة شلار 
عملانؤمة وهردر حعلجقع وهاينه عصلمقة يعتبرون عن جدارة وحق من 


أدباء ألمانيا 
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بين أمجاد الأدب الألمانى . ومن بين هؤلاء » كان هاينه ( 9ؤلا١1‏ 18465) 
بهودينًا » تشبعت روحه » بدرجة أقل حتى من جيته » بتلك الفلة الى تغالت 
روح القومية الألمانية المتفجرة فى تقديرها . فإن هاينه الذى قضى طفولته فى 
دسل درف حيها كانت حاضرة دوقية برج » وجزءاً من الإمبراطورية النابليونية » 
كان يفضل الفرنسيين على الألمان» ويبجل كسائر يهود ألمانيا نابليون محرر انس 
الساي . وشللر وحده ( 8هل/ا١  18٠06‏ ) هو الذى كان يلهبب حماسا سياسيًا 
لمن التمرة . ولكن حتى شللر أبلغ احواربين الألمان» أجبر على أن يتلتى دروسه فى 
الحرية من المولنديين . 


وم تثل هذه الحركات الخبارة المتلاطمة للعقل الألمانى الى تنتسب إلى هذه 
الفترة » والمؤلفات الحليلة العديدة لكثير من المؤلفين الألمان » تقديراً عامًا إلا بعد 
أن نشرت مدام دى ستايل #هدة ع4 عصدهود3 سنة 181١‏ سفرها المبدع عن 
ألمانيا . حينئذ كشف الناس أن الأمة الى اجتاحت أرضها جيوش نابليون » 
وعوملت بالازدراء الذى هو من .نصيب الأمم اللحاضعة المنحطة المكانة » 
كانت فى الواقع ربة كنز من الشعر والنثر المعاصرين نمين :ا كتز فى اتساع . 
وعمق معانيه » وغنى وابتكار أشكاله » يفوق أى حمل حديث وضع فى أى يلاد 
أخرى من لدان أوربا . وما وافت سنة 18316 حبى ألفت ألمانيا نفسها قوة فى 
عالم الأدب والعلم » حتى وإن لم تصبح وقتئذ وحدة سياسة ..ولكن القمة الروحية 
الى وصلت إليها حينذاك » ومجال التأثير الروحى الذى كانت تتمتع به 
لم تستطع قط أن تستعيدهما بعد ذلك . 


ومن عجب أن الأدب الألمانى بلغ ذروته فى عضرغلب عليها ذ فيه الضعف 
والاستكانة والانقسام السياسى » حيها كان جيته وشللر صديقين فى قهار » 
وحيها كانت الروح الوطنية فى أسفل درك . فليس الحكم النابليرفى لألمانيا إذن 
مخال تماماً من الحسنات » وليس تقدم القومية الألمانية الظافرة حصنا لها من فواطن 
الأخذ واللوم . وقد يتساءل المرء فى التحليل النهافى » عما إذا كانت ثهار لم تسئم: 
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للروح الإنسانية 7 مما صنعت برلين » وعما إذا لم يكن نظام الولايات 
الألمانية الصغيرة أعظ عونا الحرية » وغرس العواطف وتشذيبها » من الريخ 
الحديث الذى تجتاحه أنواء السياسة العالمية » وتِهز أركانه أهواء النضال الداخلى 
ونرواته . 


4 3 ٠» 
لفصلل ماين‎ 
سقوط تابليون‎ 
المدوع الأولى . الحرب الروسية . حرب التحرير الألمافية . أسباب تأجيل‎ 
فرص ذابليون الضائعة . حذقه الحربى‎ . ١81 الوحدة الألمانية . حملة عام‎ 
المطرد . إلبا . عودة البوريون . مؤتمر فيدا . إعادة تسوية أوربا . انتصار‎ 
١و؟.١‎ - ١و١و9 الحقوق الشرعية . مقارئة معاهدات السلح المرمة ىق‎ 


5 الصدوع الأول 


فى أسبانيا 


عغامرة ذابليون الأسبانية بدأت تظهر الصدوع الأولى فى صرح الإمبراطورية 


الفرنسية . فإن تسليم "0٠٠‏ جندى فرنسى ف بايلن ممانرد8ه فى 15 يوليو 
سئة 1808 » كان علامة جلية بأن ى يقظة القومية الأسبانية برزت قوة 
جديدة قادرة على هدم تلك الإمبراطورية . فلقد شجع مثال أسبانيا النبمساء 
عشورة الكوزت شتاديوك سمنههاة رئيس ونارها ٠»‏ على توطين العزم عل 
استئناف النضال .: فى الخحين الذى كان يطارد فيه نابايونت جيش سير جون ٠ور‏ 
عجهه34 صطول عزة حتى كور وبا وتصتصم فى أسيانيا 2 شرع التنمساويون يوغلون 


فى الأراضى البافارية . ١‏ 


النهديد وإن السرعة التى عاد بها نابليون لمقابلة الهديد الْساوى ( أبريل سنة 
انفساك | .م١‏ )ء بعد أن أرجع الموقف فى وسط أسبانيا لصالحه » والمهارة الى أبداها 
فى الحركات الى براسطها أفلح فى ثلاث ملام عنيفة ( هى معارك آبنسيرج 
وه طمهطة و[ كهل لطتصطمة ولاندشوت #سطعفصصة ) ق دحر المساويين 
على ضفاف الدانوب الأوسط » والصدمة الى لقيها أمام قينا » وانتصار 
وجرام تسدجه هالا (.يوليوسنة 1809 ) الذى كلفه كثيراً : هذه الأموركلها » 
بيها توضح عبقريته غير المتقوصة كقائد ٠‏ تدل على الصعوبات المتزايدة 
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الى أخذت تكتنفه . فإن الحيش الفساوى الذى وقف فى وجهه فى تلك 
الملاحم ؛ كان مختلف جد الاختلاف عن القوات الى أنزل بها الهزيمة فى 
مارنجو وأسترلتز . . فقد كان أفضل مها تدريبا » وأحذق قيادة » وأسمى 
روحاً معنوية . وقد أدرك نابليون هذه الأمور ٠‏ فإنه عندما عارضه لينيه 
#منعة عقب تلك المعارك » مصرحاً بأن المسا صارت قرة منهوكة خائرة » 
أجابة قائلا : « من الى إذن أننك لم تشهد معركة وجرام » : 

وعلاوة علىعودة المسا إلى النشاط » كانت هناك علائم تدل عل ىأن آخرين 
سيحذون حذو أسبانيا . فقد قامت ثورة التبرول ضد الباقاريين » واشتعلت 
فن غير متصلة العرى فى بروسيا ‏ حوادث تافهة فى ذالها » وأخدت 
دون كبير عناء ‏ إلا أنها كانت كافية لتنم عن ظهور صدوع جديدة فى 
البناء الإمبراطورى . بل إنه فى فرنسا نفسها أخذ يظهر لون من ألوان الكلال 
والفتور . وق مؤتمر عقده نابليون مع إسكندر الأول فى إرفرت سوعط سنة 
4 أدلى تاليران بهذه الملاحظة » وهى أن فتح البلجيلك » والوصول إلى 
حدود الرين» هما.من فتوح فرنسا » أما الفتوح التالية فهى فتوح نايايون وحده . 


؟ - الحرب الروسية 


وى الوقت الذى كانت تجرى فيه هذه الأمور »-كان نابليون يسير 
تدريجيًا نحو تلك المغامرة الروسية الخاحة الى عملت أكثر من حروب 
شبه جزيرة إييريا أو الأسعطول البريطانى ١‏ على #طيم إمبراطوريته . وكانت 
العلة الظاهرة لفصم التحالف بينالعاهلين » هى رقن روسيا رفضاً علنيمأ فى 
ديسمبر سنة 181٠١‏ إغلاق موانثها فى وجه السفن المحايدة » واتخاذها تعريفة 
حمركية ملائمة لواردات المستعمرات الإنجليزية » ولكما ضارة بالواردات 
الفرنسية . 


تار بخ أوربا 


قيام الفتن 


قصم التحالف 


خحيبة آمال 


ذابليون 
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ول يكن نابليون مستعداً! أن يطيق انحراف حليفه الروسى عن تأييد 
النظام القارى . ولقد ساورته الشكوك أمداً طويلا ى تلك الصداقة الى 
تكوذت على عجل فى تلست سنة /18010 . إذ كان لا يثق باأقيصر » وعرف 
أن القيصر يبادله عدم الثقة » وأنه لم يغفر له يسهولة تشجيعه البوانديين ٠‏ أو 
زواجه من مارى لويز الفساوية » وأن الحصار المتواصل المكروه فى كل مكان » 
كان أعظ ضرراً » وأشد إرهاقاً » لتجار وسادة روسياءمنه فى أى بلاد أخرى . 


وهذا عقد النية على جعل السيف القول الفصل بينهما . ولعله كان يؤهل 
بأن نصراً حاسماً » كذلك الذى كسبه فى فريدائد ٠»‏ يظفر يه على حدود 
الإمبراطورية الروسية ء قذ يأتى بصلح مبين . كا كان يدور أيضاً فى خاده 
الرجاء ‏ إذ غدا الآن واسع الأطماع ‏ بأن يضيف إلى فتوح شرلمان 
صيت الإسكندر الذائع » فيحقق حلمه باستخدام روسيا كحطة على 
الطريق بين أوربا وآسيا . ولقد قال : إن الناس رغبون أن يعرفوا إلى أين 
نحن ذاهبون . إننا ستعمل على الانتهاء من أوربا ؛ ومن ثم سنهاجم سلابين 
آخرين أعظم إقداماً وجرأة منا » ونغدو بعد ذلك أسياد الهند . 


ولكن لم تكن هنالك معركة فريدلند ثانية » م يظفر نابلرون يصلح . 
وما وافى منتصف أغسطسرسئة ١811‏ حب ىكان نابليون فى سعوانسك علومعامصة» 
وهى ق متنتصف المسافة بين نهر النيمن وموسكو » دون أن ينال فخر نصر 
فاصل » وبعد أن فقد من جيشه الحرار ماثة ألف مقاتل . فا كان منه إلا 
أن ضرب عرض الحائط بخطته الأولل الحصيفة الى 7نطوى على حملة 
تدوم عامين : وعزم على الإيغال فى قلب روسيا » سعياً وراء ذاك النصر 
الكاسح الذنى قد يصرع القيصر » ويحمله على طلب الصلح مرة ثانية . 

ولكن ما حدث فى أسبانيا حدثهثله فى روسيا . فقد دب الحماس 
فى القلوب» واضطرم حب الوطن فى النفوس » فلم يقف الروس عن حمل 
أى تضحية » حتى إحراق موسكو ء لمضايقة الحيش الغازى والنيل منه . ومع 
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أن نابليون استوى فى الكرملين بموسكو » فقد أبى إسكندر الأول الذى كان 
يلازمه يومئذ شين البروبى ملازمة وثيقة ‏ أنى أن يصيخ السمع -لحظة 
واحدة إلى تلويحات نابليون بالصلح . فقندار للأخير أن يختبر العاقبة الى 
تجرها روسيا دائاً على العدو الذى يبدأ نضالا غير متعادل مع الشتاء الروبى . 
فقد قضى التراجع من موسكو القضاء المبرم على الأداة القى فر بها نابليرن 
سيطرته على أوريا » وكان إيذانآ بذلاث العصيان الذى قام به الشعب الألمانى 
ضد حكمه » وهو العصيان الذى جر ق ذيوله على نابليون الاندحار والتنازل 

عن العرش «الننى ٠‏ بعد تطاحن أشبه بالأساطير القديمة . 


٠١‏ حرب التحرير الألمانية 

وحرب التحرير الألمانية ( سنة 1817) » يجانب ألما خالدة لتميزها 
بالقضاء على سلطان نابايون قى وسط أوربا ٠»‏ قد بذرت بذور تلك العاطفة 
القوية للولاء لألمانيا الكبرى ء تلك العاطفة المشبوبة الى حولت يجرى 
السياسة فى العالم الحديث . فللمرة الأولى تملكت الشعب الألمانى أمنية مشتركة » 
وشاع فيه إحساس واحد . فلقد أوذى كل ألمانى يوطأة الحصار القارى والتجنيد 
الإجبارى . فصار تحريريللوطن من نير الطغيان الأجنبى الذى لا يطاق » 
ودرء اللخطر الفرنسى بطري ماء أمنيتين يشيرك فيبما القوم على بكرة أبيهم . 
ولكن التضاف ركان بشكل خاص أقوى فى شمال ألمانيا » نحيث تعاون الشعراء 
والفلاسفة وكتاب النشرات على التبشير بإنجيل أمة ألمانية واحدة . 

ومع ذلك فلم يكن ثم إلى ذلك الحين أمة كهذه . وإنما كان الآمر 
يرد تخمر مهب قوى للشعور القوى » يمكن بفعله ومساعدته أن تتشجتب 
أمة . وتسبى تخت توجيه سيامى حازم . ولكن هذا التوجيه لم يبرز إذ ذاك » 


-لم تكن ولاية من الولايات الألمانية من القوة والبأس » بحيث تستطيع بمفردها 


ليور الروح 
القومية 


امسا وألمانيا 


0 
أن تقهر ذابليون + وتضم جميع الألمان تحت لوائها . فبروسيا حيث كان الشعور 
القوى على أشده » والزعامة جد مستنيرة » لم تكن تملك بعد جيشاً يستطيع 
أن ينون بهذا العمل . فإن هزائم البروسيين والروس الأولى ف باوتزن ممعبدط 
ولتزن مععسة كانت دلالات كافية على أن ألانيا لن تستطيع أن تنال 
خلاصها على يد بروسيًا وحدها : حبى إذا هى استطاعت أن تعتمد 
على تأبيد جيش روسى » هذا التأبييد الذى ضمنته لها معاهدة كاليش طهعنادك1 

( فرابرسلة )١8115‏ . 
وترتب على ذلك أن تحرير ألمانيا لم يكن ليم من غير مساعدة فعلية من 
الإمبراطورية اللؤساوية . ولكن هذه الإمبراطورية كانت وقتئذ ى حمامها 
دولة غير جرمانية » وقد قللت باطراد تعهداتها فى الغرب » فتخلت عن 
البلجيك وحدود الرين» وزنازلت عن ممتلكاتها القدعة فى سوابيا منذويره'" , 
وشاهدت اختفاء الإمبراطورية الرومانية المقدسة فى شبىء من الارتياح . 
وكانت نتم بالسيطرة على شمال ووسط إيطاليا » ومن ثم على الفاتيكان » 
أكثر من اهتامها باستئناف هذا العمل النحفوف بالمخاطر واللتحود ء وه وحماية 

ألمانيا من الاعتداء الفرنسى فى الغرب . 

إذن لم يكن للنمسا مصلحة فى قيام دولة ألمانية متحدة . وكان للبرنس 
مترئخ طعندهم346 ( س#ب7ظ ‏ 4وهم١‏ )ع الذى صار الآن يوجه 
السياسة الفساوية » وجهة نظر بشأن مستقبل المانيا تغاير كل المغايرة الأفكار 
الى كانت تجول فى خاطر هاردنيرج وشتين فى برلين . فيا كان الزعمان 
السياسيان البروسيان يرومان أن يطردا نابليون من ألمانا بالطعان والنزال » 
ومن ثم يخلقان دولة ألمانية متحدة » كان مترنخ يرغب فى فرضى توسطه على 
الفرق المتناحرة » و[خراج نابليون من ألمانيا 0 طريق المفاوضةء وإزالة سلطان 


فرنسا على اتحاد الرين إذا أمكن » وبذلك يجب اتحادا ألمانيًا. واهى العرى 


)2010 واسمها بالألمانية معط 5 ٠»‏ وى إحدى الدوئيات الألمانية الى قاست ىق 
العصور الوسطى . وتحد بنهر آلرين و تميرة كنستانس والح وفرنكونيا . وقد ألفت بعش مدنها » 
وأهمها ألم يأوجز برج وهايليرون » عصية كانت تدعى المصية السوابية ( 1١*81‏ - 1884). 


١١ه‎ 

مؤلفاً من ولايات متساوية خاضعة لتزع النمسا . ولقد تغلبت وقتئذ وجهة 
النظر الْساوية . فتأجيل الوحدة الألمانية إلى عام 1١41٠١‏ : يرجم إلى أن 
مساعدة المْسا الحربية كانت ضرورية لتحرير ألانيا فى سنة 1817 . وقد 
استطاعت المسا » بتعاون الولايات الألمانية الحنوبية معها طرعاً واختياراً » أن 
تنشى* ألمانيا وفق رغائيها . 

ويعد المؤرخون البروسيون مأساة من مآمى التاريخ الألمانى أن العواطف 
الحرة القومية الحباشة الى أثارتها حرب التحرير تتركت :تبخر وتضيم عبئاً 
كا تضيع مياه نهر إفريى فى الفيافى والرمال » وأنه برغم الحهود الحبارة 
والمحن القاسية الى مرت بألمانيا فى تلك الأيام » قد خرجت بنظام تعاهدى 
وضع على نحو يشل" نشاطها » ويحرمها من أى سلطان فعلى ى يمالس 
أوربا السياسية . 

وهذا فإن ذابليون فى الحرب الشعواء الطاحنة الى شنها فى ألمانيا سنة 
8 »ء لم يواجه شعباً متحداً » بل حكومات دلت حومة القتال فى أطوار 
مختلفة من الحرب . م يكن من اليسير التأليف بينها ‏ برغم أمانى شعوبها 
المشتركة ‏ كى تسير معاً طبقاً الحطة مشتركة . فقد كانت الهسا تغار من 
بروسيا » وكانت جيوش اتحاد الرين خلال المرحلة الأولى من الارب » 
لا تزال نحارب تحدت لواء نابليون » وفما عدا الرغبة المشتركة فى التتخلص 
من الفرنسيين » م يكن هناك اتفاق سياسى بانى بين حكومى قينا وبرلين . 

بيد أن روسيا وبروسيا والفسا كانت متفقة معاً على ضرورة إرغام نابلرون 
على التنازل عن فتوحه البولندية والألمانية . أما هو فأنى أن يفعل ذلك فقد قال 
لملرنخ فى 5١‏ يرفيو سئة 1817 : ما الذى ترومه منى ؟ أتقصد أن أمرغ 
شرف ف التراب؟ إن هذا لن يحدث أبدا . إنى أعرف كيف أموت . ولكفى 
لن أنزل عن شبر واحد من الأرض . فقد هزم ملوككر الذين ولدوا على أرائلك 
العرش عش رين مرة » ومع ذلك يعودون إلى عواصمهم . أما أنا فليس لى ذلك . 
فقد رفوت إلى السلطة والنفوذ عمد السيف . ش 


عداد ثابليوين 


تحالف أوربا 
ضد نابليون 


ك1 

ولكن هذه الروح العنيدة الى لا تقبل تسوية » كانت أعظم أثراً من 
الكوارث الحربية الى أخذت على الفور تتعاقب على نابليون ء فى إرغامه 
على التنازل.عن عرشه . فإنه حتى بعد انتصار أعدائه الساحق فى أكتوبر 
سنئة 218317 خيث أورد موارد الدمار آخر جيش بمكن منحشده بعد جهود 
فوق طاقة البشر ‏ إنه حتى بعد انتصار الحلفاء عليه » عرضوا عايه فى نوفير 
الصلح على قاعدة أن تحتفظ فرنسا بحدودها الطبيعية : الألب والرين والبرانس » 
ولكن هذا العرص رففن . 

ثم لما غزيت فرنسا فى عقر دارها » وأوقع بحيشها المدافع هزيمة فريدة » 
كانت بالطبع شروط الحلفاء أقسى . ولكن حتى فى هذا الحين ( 4 فبراير 
سنة 1814 ) » كان ق مككنة نابليون - بتضحية ساقوى والبلجياك وقبول 
الحدود القديمة للملكية الفرنسية قبل فتوح الثورة ‏ أن يحتفظ بعرشه . ولكن 
بعد نبذه هذه الفرصة الأخيرة » لم يدر ق خلد الحلفاء سوى فكرة واحدة 
وهى أن ينزلوه عن العرش » كا أنزل هوكثيراً من ضحاياه الملوك . 

أما أن تقر إنجلرا احتفاظ نابليون الداتم بالبلجيلك ٠»‏ وأءا أن تظل فرنسا 
خاضعة له » إذا ما هوفرط فى هذه المرة العيئة من تار الثورة » فهما مسألتان 
كثيراً ما عبر ضتا على بساط البحث ٠‏ ووجدتا من يداف عنهما دفاعاً مستساغاً 
مقبولا. ولكن جدير بنا حيها يقد"م تاربخ الثورة والإمبراطورية كحادث روائى » 
ينتهى بنهاية محتومة » نتيجة هذا الخطأ القائل » وهو فتح البلجيلك الذى 
كان لا مفر لتابليون من أن يدافع عنه مهما كلفه الدفاع » والذئ صممت 
إنجلترا لاعتبارات قوية قاطعة على مناهضته ‏ جدير بنا أن نلاحظ أنه حبى 
بعد ملحمة ليبتزج كان الحلفاء يقبلون أن يفكروا فى عد مماهدة ترك 
فبا البلجيك لفرنسا . وايس ثمة ما هو أبلغ من هذا دلالة على الاحترام 
والهيب اللذين كانت قوة نابليون الحربية تبعنهما فى صدور أعدائه . 

وقد توقفت نتيجة الحرب على التصميم وقرة الإرادة » أكثر من توقفها 
على عدد الحيوش . فى حربيه الأخيرتين فى فرنسا » وقف نابليرن وجهاً لوجه 


ل 
أمام أعداد غفيرة وقوات جد متفوقة » تحالفت أوربا برمها تقريباً عليه . 
فإنه حتى برنادوت عهملهمعمظة ٠‏ الذى كان ضابطاً من ضباطه 
القااء توعان الآ ون عونت الموية مر عيفا إلى شاعة اللغن ين 
سيده السابق » ابتغاء الاستحواذ على النرويج » بل ربما على عرش فرنسا 
أيضاً » حين يأق وقت توزيم الأسلاب ٠‏ وف الوقت الذى كانت تطبق 
فيه المْسا وبروسيا وروسيا والسويد فى الميدان الألمانى على جيوش نابليون » 
كان ولنجكن يدفع أمامه الفرنسيين عبر البرانس . 

ومع ذلك فبرعم هذا التفاوت اطائل بين الكفتين ٠‏ أدار نابليون دفة 
القتال فى هاتين الحربين الأخيرتين بتفئن ومهارة أثارتا دهشة الحلف »: 
وإعجاب الأجيال المتعاقبة. فع أن سواد جنوده كانوا صغار السن غير مدر بين » 
ومارشالاته قد هندات الحروب من لهم » وألبكت من رام 0 أن 

تعد افلخ 

فى إيقاع الهزيمة بحيش الحلفاء الرئيسى الذنى تحت قيادة شقارتزنبرج 
عط مع سح ع5 ق الملحمة الى دامت يومين © خارج أسوار 
درسدن فى 75و77 أغسطس سنة 1817 . ولو أن نابايرن كان كسابق عهده» 
سريع الانقضاض » شديد الوطأة فى مطاردة الأعداء ء فلربما كان أرغم 
منازله على التفكير بالتسليم . ولكنه بععد تلك المعركة » أناح لخصومه » لضعف لضعف 
فى إرادته وفتور فى همته ٠‏ أن يطوقوه » ويحطموا قواته فى مذيحة ليبتزج 
المروعة . ومع ذلك فإن العمليات الحربية الى قام ا فى العام التالى » 
بشراذم من الهند الام العديمى الدربة » ضد جيشى بلوخخر ممطعياظ 
وشارتزنبرج ف وديان السين ولمارن » لتعب من بين آياته الحر بية الغليلة 
الروعة . فى تلك الأعمال أدار جيشه على خطوط داخلية » ضارياً مرة 
البروسيين فى الشهال ٠‏ ومرة أخمرى ابمساويين فى الحنوب ؛ داحرا 
أعداءه المرة بعد الأخرى 2 #ّفة حركاته وسرعنها » وشدة وطأة هجماته . 

ولكن هذا كله لم يجده فتيلا » وذهبت جهرده أدرا جالرياح . فاقد كان 


خينا لته كانت غير كافية, وعدد قواته أقل من عدد قوات خصومه فم 


المطرد 


إلبا 


عودة البور بون 


4 
بلوخر خصماً يضارعه فى شدة المراس وقوة الإرادة والعز م وقائداً ذا أعصاب 
من فولاذ » لا يعرف الكلل والحمق إلى نفسه سبيلا إذا غضب »© أو 
الاضطراب والطيش إذا هزم . فقد رده نايليون على أعقابه ثلاث مرات . 
فالتزم هذا البروسى الحرم أن يتراجع شمالا إلى حيث توجد أمداده . ولكنه 
كان يعود إلى حومة الوغى ف ساحات لاون صمهآ1 ؛» وكروان عصدمه© 
التى حمى فيها وطيس القتال » و بذلك فتح لنفسه ولخحلفائه الطريق إلى باريس . 
وتراجع نابليون غرباً عندما رأى أعداءه قد سبقره . وإذ وجد قصبة حكمه 
قد سلمت للأعداء » عسكر ف فنتنبلو . ولكن مارشالات فرنسا الذين كانت 
الحروب قد البكهم » والذين حزروا همود روح البلاد وقعوس مها ء ألزمره 
بالتنازل عن العرش . ومن هناك بعد أن ودعته فرقة الحرس وداعاً جعله بطلا 
نفو إلى زعامته القلوب » رحل إلى جزيرة إلبا هطاظ ء شاقنًا طريقه 
ببن لعنات الحنوبيين وتهديدانهم تارك لآخر ين غيره مهمة وضع التاريخ خلال 
الأشهر العشرة القادمة . 

ولقد كان تاليران (11784- 1818)هذا الكاهن المشلوح والأسقف السابق 
المتزوج » ووزير خارجية نابليون ‏ هو الذى أقنع إسكندر الأول بوجوب 
استدعاء بيت بوربون لحكم فرنسا . فانه مهما بدا يعيد الاحمال قبول 
فرنسا عن رضى » أن يحكنها رجل عجوز بدين » رجل عاش خساً وعشرين 
سنة مثفيًا عنهاء وغريبآ عن جميع :للك الأحداث الكبيرة والأمجاد الرائعة الى 
حدثت فى غضرن تلك الحقبة ء إلا أنه لم يكن أمامها بديل آخر . ومع 
ذلك يحب ألا ننسى أن لويس الثامن عشركان بمثل على الأقل مدأ وتقليداً 
هما جزء من معتقدات فرنسا السياسية . 

وقد حسسيب أن لويس سيجلب على الأقل الدوء ومودة أوربا إلى أمة 
غمرنها المحن » وساوربا اماف . فإنه بعد التخلهى من الثورة والإءبراطورية 
بدت الملكية القديمة للأعين بأنها أقل التدابير أذى ومضرة . بيد أنه 
عجزت » حتى براعة شاتوبريان فسعاءسميعطه » أفصح وأبلغ فحول 


ل 
الكتاب الفرنسيين ؛ عن جعل تلك الملكية مجيدة مكرمة» وعجز الدستور اإنجليزى 
المظهر ‏ الذى فرضه الخلفاء فرضاً على فرنسا » عن أن محرها إلى أداة لاحرية 
الكريمة المتعقلة . والحق أن الراية الملكية البيضاء الى خفقت الآن محل الراية 
المثلثة الألوان الذائعة الشهرة كانت رمزاً ملائماً للأسرة الى عادت إلى وطلها » 
دون أن تتعلم شيئاً أو ننسى شيئاً فى عهد طافح بااتغيرات المائلة المدوية . 

وقد تميزت الشروط الممنوحة للدولة المقهورة » بمقتذبى معاهدة باريس 
٠(‏ مايوسئة 1814)ء باعتدال سياسى أريب :فلم تطالتب تلك الدولة يدفع 
غرامة أو تعويض حربىء وم يصر أعداؤها على احتلال أرضها . بل لم يكن 
هنالك حتى هذا الشرط » وهو أن الكنوز الفنية الى نهبنهافرنسامن متاحف أورياء 
يحب أن تعاد إلى أصحابها الشرعيين.حقنًا إن فتوح نابليون الأجدية سُلخت 
منها » ما فى ذلك شلك . ولكن مما هو قمين بالملاحظة أنه برغر انتصار الحافاء 
الكامل » وبرغم طول الحرب وبرارة القتال » فقد أعطى لويس الثامن عشر 
رقعة من الأرض أكبر قليلا من تلك الى كان أخوه لويس السادس عشير يملك 
عليها قبل اندلاع الثورة . ذلك أن تطبيق أبسط قواعد امحكم السايم كان كافياً 
لأن يظهر للحلفاء بأن صفيّهم لويس لن يستطع الاحتفاظ بعرشه المزعزع 
تحت ظلال صلح مرهق مذال . 


١ 


4 - مؤمر قينا 


تركت تفاصيل التسوية الهائية » إلى مؤتمر دعبى للانعقاد بقينا فى نوفير 
سنة 1814 . وفى أثناء انعقاده أطلق سادة النظام القديم» فى ساعة تررم المظى » 
العنان لأنفسهم ى حفلات رائعة خلابة من السكر والعربدة والاسهتار . 
فكما رقصت باريس بعد القلاب ترميدور »2 ورقصت بعد هدنة عام 
914 ؛ كذلك رقصت ثينا خلال الحريف والشتاء » بيها كان القرشفى فى 


معاهدة بار يس 


افمقاوه 


خر يعلة أوربا 
الحديدة 


1١٠ 


حرز أمين فى إلبا » والساسة يعملون فى إقامة بنيان أوربا جديدة . وف ذلك 
الرهط من الأباطرة «الملوك ٠‏ والأمراء والنبلاء والساسة ء وبذلت مارى لويز 
زوجة نابليون الحائذة» قصارى جهدها فى أن تبرز فى يه ودلال قدميها الصغيرتين. 

ورسمت خريطة أوربا بواسطة سراس كانت الثورة الفرنسية فى أعينهم أعظم 
الأخطار كلها الى تهدد رخاء الحنس اليشرى ورفاهيته . 

وذذا السبب صفّت حدود فرنسا الشرقية بمجموعة من الدول «الولايات 
الحاجزة ٠»‏ بقصد حماية وسط أوربا من أخخطار الثورة : فأقيمت فى الشهال 
مماكة من الأراضى المنخفضة دامت إلى سنة 1870 » حيما فنصم الاتحاد 
غير المقبول بين هواندة الكلقنية والإلمجياث الكاثوليكية . وى اللحذوب أقيمت 
سردينيا بعد تقويها بضم جنوه وساقوى إلبهاء فى حين وضعت أقاليم الرين 
الوسطى ٠‏ بإيعاز من الحكومة البريطانية تحت وصاية بروسيا . 

ملم يتكهن أحد وقتئذ باتحاد ألمانيا تحت التاج البروسى » أو يتنبأ بذك 
التبدل فى التوازن الدولى الأورنى الذى جعل بعد ألمانيا قوة هائلة مرهوية الحانب 
من جيرانها . ب لكان المشهد السياسى عام 1814 مختلف عن هذا جد الاختلاف. 
فقد كانت فرنسا تسد" يومئذ العدو العام » وبروسيا. أجدر الدول بمراقبة الرين 

واسترشاداً بالفكرة عينها القائلة بوجوب إعادة أوربا إلى أحضان المبادئ 
امحافظة والتعقل : مسنح الفساورون ذلاث المركز المسيطر فى شهال ووسط إيطالياء 
ذلك المركز الذى أثار بعد وجيز وقت مؤامرات القومية الإيطالية رحروبها ؟. 
فد نالوا مملكة للبارديا ومقاطعة البندقية » واستعادوا تر يستا والساحل الدلمامى » 
وقروا عيذاً بر زية أرشدوق :مساوى يملك فى فلورنس » وأرشدوقة نمساوية تملك ى 
بارما . ولا كان فرديناند الرابع الذى ر بطتههم به روابط القرابة والسياسة والمذهب 
قد أعيد إلى أريكة عرشه فى نابلى : بعد إعدام ميرا فى سنة 21816 فقد 
امتد نفوذهم من أقصى شبه الحزيرة الإيطالية إلى أقصاها . والليق أن المْسا 
قد خرجت من حروب الثورة والإمبراطورية الفرنسية ظافرة بأكبر حصة من 
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الأسلاب ٠»‏ فزاد عدد كانه نحو أريعة ملايين ونصف مليون نسمةء وكادت 
سيطنا على إيطاليا تكون كاملة » وبرزت كرئيسة لاتحاد جرمانى حديث 
الإنشاء محلول العرى . 

وقد وصات الدول المتحالفة إلى هذه الترتيبات دون إثارة جدول أو خلاف 
كبير بشأنها » كجزء من خطة عامة ترح إلى إقصاء نفوذ فرنسا ذن تلاك الممالاك 
الذى نشرته فيها فتوح نابليون . ولكن الصعوبة الكبرى فى التسوية قاءعت ى 
ذلك الإقليم الواقع فى شرق وسط أوربا » حيث ما زالت مشكلته جد شائكة 
إلى اليوم وهى : ما الذى ينُصنع بدوقية وارسو العظمى الى اقتطعها نابلرون 
من ولايات بروسيا البولندية » وسلمها إلى ملك سكسرنيا ارحكمها ؟ بل ٠اذا‏ 
ينصنع مملكة سكسونيا نفسما ؟ 

فلقد كاذت روسيا تشهى امتلاك بولندا » وكانت بروسيا تشتبى امتلاك 
سكسونيا . ولوأن تيذك الدولتين تركتا لان بأنفسرما ما بينهما حسب مشيثتهه ان 
لاختفت بوائدا وسكسونيا من خريطة أوربا . بيد أن حلا كهذا لم يكن 
تستسيغه قط المسا وفرنسا . فلم تكن الأولى تطيق أن ترى مزاحمم! بروسيا تكير 
إلى هذا الحد . وكانت الأخرى تؤمل خيراً كبيراً فى قرام دواة بواندية محررة . 
ولقد أوصلت هذه المشكلة المؤتمر إلى شفا الحرب . وأخيراً وصلل المةاوضون 
إلى تسوية تنال بروسيا وفقها نحو ثابى سكسون! ومقاطعات الرين » وأقيمت 
فى بولندا ملكية دستورية تحت حكر قيصر رسيا . 

وكانت قاعدة « الحقوق الشرعية » الى نادئ بها ناليران هى قوام 
تسونة مؤؤمر قينا وروحها . فالحقوق المشروعة هى الى أعادت آل بوربون 
إلى فرنسا ء وهى الى أنقذنت سكسونيا لآل وقتتكز مصفيعه#ا1 2 وهى 
الى ثبتت سلطان البيت المالك فى مردينيا . وم يقم أى اعتبار لاقرمية أو 
لرغائب السكان . هذا السبب كان السواس الذين وضعوا معالم التسوية فى 


ديق اسم أسرة خرج مه عدة بووت مالكة أوربية » ومن بيما البيت الماك في 


ممضلة يولندا 


وسكسوتوا 


انتصار الحقرق 
الشرعية 


عودة ذابليوت 


1١١! 
. مع مبدعى أوربا الى تقوم اليوم‎ ٠ فينا على نقيض تام » أهدافاً ومبادئ‎ 
انطوت على تسوية ديمقراطية لم تغد مستطاعة‎ 147١ فإن معاهدات الصلح عام‎ 
إلا بسقوط تلك الملكيات عينها التى عهد إليها مؤتمر قينا بتوطرد دعام الأءن‎ 
» حمووريات جديدة‎ ١947١ والسلم فى أوربا . فقد خلقت تسوية سنة‎ 
» وأعادت توزيع الحدود ء وقبلت امحلال الإمبراطورية الفساوية العتيقة‎ 
وأقامت أوريا جديدة وفق مبدأ تقرير المصير : ذلك الميدأ الذئ نادى به‎ 
ولكنه ضاع وطتوى بعدهم أمداً طويلا . فبادئ الرئيس‎ ٠ الثوار الفرنسيون‎ 
ولسن كانت تعتبر ى نظر مؤتمر قينا كفراً وببتاناً . فقد كان ذلث المؤتمر‎ 
يؤمن تحت توجيه ممرنخ واليران وكاسلريه بُأن رخاء أوربا لا ينال بالعمل‎ 
حسب الرغائب المزعومة للشعوب صاحبة الشأن » بل ينال فقط بإطاعة‎ 
. السلطات الشرعية طاعة مطلقة تامة‎ 

' ولقد كان من حسن التوفيق للمبادئ المحافظة أن ماوك الدول المتحالفة 
ووزراءها الذين كانوا مجتمعين فى فينا » علموا فى , مارس سنة 1816 بأن 
نابليون نزل مرة أخرى بأرض فرنسا . فإزاء ذا الخطر » بادروا بإنهاء 
أعمال المؤتمر فى نحو أسبوعين فقط ٠‏ وأعلنوا أن نابليون شخص ٠شنوه‏ خارج 
عن حمى القانون ٠‏ ووضعوا شروط التحالف الحرنى ضده . وبذلاك حرمره 
قبل أن وضرب أية ضربة » من كل سلاح دبلومامى . وهذا السبب فإن 
نابليون كان سيّصرع حيّا فى آخر الأمر » بواسطة قوات أوربا المتحدة » 
حى لوأن موقعة وونرلو انتهت على غير ما انتهت إليه . 

ومن بين حميع الحطط الى كان يمكن لنابليون أن يرسعها لمغاءراته اليائسة 

بعد عودته » كان خيرها لحمل فرنسا على الانضواء تحت علمه والدروج 
لنصرته » هى حملة يوجهها إلى بروكسل . فلقد كان لللجيلك خلال قرون 
عدة قيمة رمزية وسحر غامضى فى أعين الأمة الفرنسية . إذ كانت ترى فى 
امتلاكها سبيلا إلى السيطرة على المصب العظم لبر الرين . ولذا روت الدماء 
الفرنسية تربة ذلك القطر الصغير المرة بعد الأخرى . وأذكى مطمح امتلاكه 


حد و د الاغادية لاد 
الولايات الألماضة 5 
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ورترلو 


اعتدال الحلفاء 
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أذهان السياسيين الفرنسيين ى كل عهد وجيل . ولا كان أيضاً فتح البلجيك 
أول وأهم أماد الحمهورية الفرنسية الفتية» وكان فقدانها أعظم ضربة وأ#هت 
للإمبراطورية » فإن استرجاعها كان وقتكذ أشهى مكافأة إلى قلوب الفرنسيين. 
فكان نابليون إذن على حق حين سدد ضربته نحو بر وكسل ء كا كان ولنجان 
مصيباً أرضاً عند ما اتخذ موقفه فى ساحة ووترلو» ليسد عليه المسالك . 

فى يوم طال نهاره من أيام يونيو سئة 148186 : يوم خالد فى تاريخ 
البشر » تقررت نتيجة ذا النضال العظم والصراع الهائل بين الثورة من جهة » 
والأسرات المالكة الأوربية من جهة أخرى ؛ ذلك الصراع الذى افتمتح بتراشق 
المدافع ف واقعة قالمى قبل ذلك بثلاث وعشرين سنة . فلقد مزق جيش ولنجن 
الذى تألف جزء منه من جند بر يطانيين » وجزء آخر من جند ألمان » وثالث 
من بلجيكيين وهولنديين » والذئ أيده تأييداً قويًا عند اقتراب الغسق جيش 
ياوخر البروبى -- مزق جيش ولنجئن آخر جيش من جيوش نا بليون . 

وإذا قيست تلك المعركة بمقياس الملاحم الحديثة » بدت تافهة ضثيلة”١؟‏ , 
أما إيذا قيست بمقدار ١ا‏ أذكت فى النفوس من فخار روحى » فلا يفوقها » فى 
الروعة وخطورة الشأن سوى انتصارات عظيمة معدودة . ذلك أن ووترلو كانت 
الفصل الحتامى من فصول رواية مفجعة » وكانت نهاية عصر »© وبداية 
عصر آخر . 

وما يذكر بالفضل للسياسة البريطانية أنه عند وضع تسوية جديدة 

مع فرنسا عقب « حكم الماثة يوم » » عوملت تلك المملكة المهزومة 
بالاعتدال . ولو أن بروسيا تمكنت من أن تنال مرادها » لكانت مقاطعتا 
الألزاس واللورين من بين التضحيات الى فرضت وقتئذ على حكومة لويس 


الثامن عشر بعد عودسها إلى الحكم . بيد أن ولنجئن وكاسلريه أيقنا أنه ليس 


)١(‏ تألف جيش ولنجحتون - الذى كان ى نظر قائده وأسوأ الحيوش عدة كما كان 
أسوأه! قيادة من حيث عيثات أركانه » - من ++ ألف جتندى بريطاق ٠6‏ و ١8‏ ألف جندى 
بلجيكى وهولندى ء و ١١‏ ألفاً من هانوفر » و 400ه من جنود برنزوك ٠‏ و 18٠١‏ من 
جند ولاية ناساو . 1 
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نمة ما يؤدى إلى زعزعة سلطان البوربون وإضعاف هيبهم » أعظ من أن يتطلب 
إلى فرنسا تحمل هذه الحسارةٍ الفادحة . فلقد كان من مصلحة إنجلرا » كا 
كان من فائدة أورباء أن تقدام كل معونة جمكنة للأسرة الفرنسية المالكة كى 
تسترجم وتحتفظ بولاء الشعب الغرنسى هاء رغم الصدمة الكبرى البى أصابتها 
فى بعدها عن أمماد الإمبراطورية الحربية . وقد رتى بحق استحالة نبوض الملكية 
بوذا العمل » لو أنه نفذ البرنامج الرومى الخحاص بتوزيع الغناتم . 

نم » قّمضى على فرنسا أن تتخل عن دوقية بويوك ههلانسامظ » 
وشطر من الأردن عصموءة »75 إلى مملكة الأراضى المنخفضة » وأن 
تسل حصون سارلوى كنندهاتمو5ة ولنداو دوهدىة لألمانيا » وأن تدقع 
غرامة قد رها مببعماثة مليون فرنك » وأن تخضع لحيش احتلال لفثرة من ثلاث 
إلى خمس سين » وأن تعيد الكنوز الفنية الى سمحت لها معاهدة الصلح السابقة 
بأن تبقيها فى يدها . ولكن لم يكن ف هذه الشروط ما يتعذر على كرامة فرنسا 
القومية احهّاله . 

غير أن الحوادث بررت محاوف القيصر إسكندر ء الذى أظهر ارتيابه 
فى ححمة إرجاع بيت بوربون لحكم فرنسا . فإن شجرة الحقوق الشرعية فشات 
فى أن تنضج وتينع فى تربة ما زالت تغطلّى بحم الثورة . ولم يقدر تحالف 
أوربا على إنقاذ فرنسا من برائن الانقلابات » وأن يحول دون عودة الأفكار 
البوذابرتية وتأسيس إمبراطورية ثانية فيا بعد . ولكن رغم جميع نقائص ذاك الصلح 
فإنه منح أوربا سلماً نسبيًا مدة أربعين عاماً . 


أمدان الحلقاء 


ضايع 
؛ وكاسلريه » وكا 


أهداق الحلفا. . تضامن أوربا . التحالف ااقدس . أكانيا نظام ماتخ . 
النمسا وإنجليرا . سرب استقلال الووذات . محمد على والتدغل ااصرى . جوج 
كانئج . دور الأسطول العريطاى فى نيل اليونان وأمريكا الحنوبية استقلالها . 


١‏ تضامن أوربا 


لقد سببت الثورة الفرنسية ونايليون المتاعب العديدة لحكومات أوريا » 
حى باتت الفكرة المسيطرة على عقول عراهل ووزراء ه التحالف الأعض 5 
عممدنالة غم عط ء» بعد ترحيل « المارد الفرشى » إلى جزيرة سنت 
هيلانة » وتثبدت لويس الثامن عشر على سرير ملكه ‏ ححبى باتت الفكرة 
المسيطرة عليهم هى العمل على منع عودة الثورة الفرنسية ونابليون وما شابههما 
منعآ بانّا . وكا صرحت بصوت واحد الشعوب المهوكة المؤلّفة للتحالف المظفر 
عام 19418 ء مطالبة « باستئصال روح الحرب البروسية » » كذلك عد 
الظافرون سنة 181١6‏ الحناصر على العمل على منع تكرار الثورة الفرنسية » 
وضرورة اجتثاث كل رأى حر من أصوله على الفور ٠‏ لثلا يفرخ وينمو ويؤق 
تماره اللحبيئة الثورية . فوراء كل حركة قاسية غشومة من حركات الرجعية الى 
سادت سياسة القارة الأوربية أثناء الثلاثة والعشرين عاماً القادمة كان ياوح 
على الدوام ذكرى مفاسد الثورة الفرنسية الحديثة العهد . واالحوف المساور 
للنفوس ,ما قد تعود ثورة أخرى إلى صنعه مرة ثانية 

ركان طبيعينًا أن تكون أحاسيس البغض والفزع من الثورة على أشدها 
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فى الدول الأوتقراطية الثلاث الى غزت جوش نابليون أرضها » وعفرت عزتها 
وكرامتها فى التراب . فلم يجد قياصرة روسيا والعْسا وبروسيا أية صعوبة فى 
الانتهاء إلى الرأى »بأن واجبهم إزاء أورباء وإزاء الحضارة؛يلزمهم بالتحالف 
معأ ضد روح الثورة» والتعاون على سحق رأسها المقيت أينما أطل. وأملوا أن 
يظفروا ى هذا العمل بعطف الحكومة البريطانية وتأييدها المطرد . ولكن تلك 
الذكومة اريتك آنالم وأطاشت رجاءهم . 

فقد خرجت بريطانيا من الحروب 00 بنظام صناعى جديد » 
وإمبراطورية جديدة ء وظفرت عالطة ومستعمرة رأ من الرجاء الصاائح وجز يرق 
مورتيوس وسيلان » ودافعت عن كندا دفاعاً ناجحاً فى حرب ضد الولايات 
المتحدة نشيت سنة 18117 2 بسبب النزاع .معها على حق :فتيش السةن فى 
عرض البحار . وشرعت تنمى نجارة عظيمة نافقة مع المستعمرات الأسبائية 
والبرتغالية فى أمريكا الحنوبية - هذه المستعمرات الى اذهزت فرصة حرب شبه 
جزيرة إييريا » فخرجت على الدولتين المستعمرتين لها . وقد اختلف أيضاً 
مركز بريطانيا عن مركز علفاما فى القارة فى وجود مصالح كبيرة نامية لها 
خارج أوربا » وأنْ نابليون لم يغ قط أرضها . 

أضف إلى ذلك أن إنجلترا حافظت - حتى ق 2 رجعية 
3 على نظامها البرلالى وحريالا المدنية . فقد انهم كاساريه وزير الحارجية 
البريطانية » الذى قاد الأمة إلى التصر إبان الأطوار اللحتامية ااحروب النابليونية 
أعهمه يتنو جلدته بأنه المئل الحى لأقم ألوان الرجعية والتأخر ٠‏ ومع ذلك 
فإنه لو قورن هذا السيامى امحافظ الإنجليزى » بإسكندر قيصر رسيا » 
أو. مترنخ كبير وزراء الفسا ء لبدا ملاكآ من ملائكة الحرية والحكم السلم 
المتزن . 

ولكن رعم اختلاف إنجلترا فى وجوه عديدة مع دول القارة ٠‏ فإنه نم 
ان ؛ نظراً للدور الحطير الذى لعبته فى الحرب » أن تأبى 
المساهمة بنصيب رئيسى فى إعادة تنظم أوربا . فقد ألزسّها الحرب فبذ عزلتها » 


بر يطانيا بعد 
ال حر وب 
النابليونية 


التشافر الأورف 


سياستا مترنخ 
وكاملريه 
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وتوثقت العلاقة بين الساسة الإنجليز وكبار رجال السياسة فى الأقطار الأخرى » 
وظهرت فى حيط التحالف الأعظ روح تعاون دبلوماسى , وكان مترنخ وكاسلر يه 
مرتبطين بشعور خالص غير مصطنع من الاحترام المتبادل . ولذا فإنه رغم 
رغبة بريطانيا فى الاشتراك فى «١‏ التحالف المقدس 24١١6‏ ذى الصبغة الدينية 
القائشة “.7 القى أنعاه قمر .رونا + فائيا انضمة تضاف اووق 5 
ع#دمحظ 6ه عجعدمن ء كان أميل إلى الوجهة العملية . 

وقد تعهدت الدول المؤلفة له وهى : روسيا والفسا 0 وبريطانيا » 
باستمرار العمل على إقصاء بيت بونابرت عن فرنسا . لكن لم مل" إذ ذاك فى 
خاطر ساسة تلك الدول . الذين أنكروا م 2 أن يقيموا عصبة أمم . 
غير أنه نْص فى مواد هذا التحالف الرباعى مممهناالى عاصعقمصين » 
على وجوب اجماع ممثلى الدول المتعاقدة فى فترات يتفق عايها للبحث فى مصاحها 
المشتركة » وى الشؤون الى نمس سلام أوريا وأمنها . 

وم يكن فى الاستطاعة وقتثذ ابتكار أداة خير من هذا التضافر المؤلف 

من دول أربع عظمى مرتبطة مع بعهود العمل على صيانة قضبة السلام الأوربى. 
بيد أنه م فى وقت طويل حى أضحى جلينًا أن اتحاد تلك الدول كان اسماً 
أكثر منه حقيقة . فعلى حين كان مترنخ يبغى جعل التحالف الرباعى أداة 
فعالة لقمع الحركات الحرة فى جميع أرجاء أوربا » كان كاسلريه يرى أنه 
ليس جزءاً من واجب الدول الأريع أن تتدل فى الحكر الداخنى للدول . 

ولقد كان كاسلريه محافظاً » وكان فى أعين خصومه الأحرار المثل المتجسد 
لاستبداد اللحافظين ١‏ وآلة ق يد التحالف المقدس ل ثم رفضه الانضهام 
إليه ‏ وعدو المبادئ الحرة فى مشارق الأرض ومغاربها . غير أنه فى الواقم » 


يا كان يبغى تقوية ألمانيا ىى تصبح سد فى وجه كل من فرنسا وروسيا » 


)1١(‏ هو إعلان يحوى يعض مبادي المكم المطلق » باد أخرى مسيحية » ليس 
لها أية نتائج قانوية . 


(؟) أبرم فى ٠١‏ نرقير سنة م١‏ . 


115 
ويعرف قيمة التحالف مع المسا » كدعامة من عام المبادئ الحافظة 
الأوربية ٠‏ فإنه لم تكن له رغبة قى مشاهدة إنجليرا : 0 التدخل قى 
المشاحنات الداخلية لدول القارة . إذ مع عسكه الشديد بالمبادئن المحافظة . كان 
يعرف جيداً أن مواطنيه لن يسمحوا لأنفسهم بالاشتراك ى سياسة مترنخ 
المنطوية على الشدة والقمع . 

وقد ازداد ياطراد اللحلاف بين وجهة نظر السياسة الانجليزية الى كانت 
قَْ صميمها حرة 3 ووجهة النظر المساوية الى كانت محافظة غاية المحافظة »2 
إلى أن اخترمت المئون حياة كاسار يه فى أغسطس سنة 181719 » واستا م كاننج 

خيزرانة ري مكانه » وحينكذ يو لحلاف بين ؛ الدواتين جد ع اسافاً. 
سنة 181 اتحاد أوثق من الدول الأوربية الأوتقراطية الثلاث : روسيا وبروسيا 
والْسا » استمر حهى سنزة 1875 وكانت سياسته هدف إلى مقاومة مبادئ 
الحرية » والقضاء على جرائم الثورة . وهذا الاتحاد هو الذى سعى « بالتحالف 
المقدس ١8»‏ وهو التحالف الذى أبلحم الحياة الفكرية فى ألمانيا ؛ وقمع 
الحركات الدستورية التى قامت ى إيطاليا » وأرجع أسرانيا إلى أحضان الحكم 
المطلق ٠‏ وأبى الامتراف بديمقراطيات أمريكا الحنوبية الثائرة . وقد اصطدم 
هذا التحالف اصطداماً عنيفاً بفلسفة إنجلثرا السياسية الأميلل إلى الهرية » 
ف مؤتمرات تروياو هدردهء ( سنة 187١‏ ) وليباخ «امدطنصة ( سنة 18411١‏ ) 
وقير ونا <١‏ سنة 81!1م١).‏ 
ما هو أعظل من منه» 00 فائدة للجنس البشرى . وآراء” جيته جديرة 0 
ولعل من المفيد ألا يغرب عن البال » أنه بعد أهوال الحروب النايليونية 
واضطراباتها العنيفة » شعر سواس الم الظافرة أن واجبهم نحو الإنسانية 

> دعيت الدول الأوربية المسيحية إلى الانغمام إليه' . وقد قبلت حيعها ذلك‎ )١( 
. ما عدا انجليرا‎ 





التحا لن المقدس 


معارضته لروح 
العصر 


السخط على 
تسوية .ذا 


حل 
يقضى عليهم بابتداع وتجربة طريقة من الطرق ٠‏ لتنظم العلاقات الدولية 


تنظيا أفضل . وكان هذا هو رأى بت من قبلهم » كا كان حلم إسكندر القيصر 
الروبى » الذى أخخذ تارة ييدث رؤيا روحية للاتحاد المسيحى » وتارة أخرى 
برسم معالم خطة غامضة مبهمة لعصبة عامة :تألف من الموقعين على معاهدة قينا 
وكان هذا أيضاً هو مقصدكاساريه » الرجل العملى ء الحادئ » الرابط الخأش . 

ولكن هذا التحالف المقدس الذى تزعمه العواهل الثلائة الأوتقراطيرن » 
والذى أوحى به إسكندر » والذى كان نظاماً من أنظمة مترنخ لحك أوربا » 
والذى نال حظوة فى عيبى جيته غير المغرض - إن هذا التحالف عجز عجرا 
كبيراً عن أن يساير حماس القيصر فى طوره الأول » أو -حذر كاساريه المقرون 
بالتسامح » أو يماشى القواعد الى ينبغى أن تنظم أوربا يمقتضاها تنظها فعالا . 

ولم يرتكز هذا التحالف على أساس من الرأى العام ٠‏ بل سار ضد أقوى 
الأمانى الشعبية الغالبة فى ذلك العصر . ولكن لا كان يناصره سيد اليش 
الروسى ؛ أضحم وأقوى جيوش أوريا » فإنه حرك الريب نحوه فى دول أوربا 
الغريبة . ومع ذلك فقد كان هذا التحالف فى نظر جيته أداة عملية يلحاب 
شىء من السلام والنظام والحلق إلى اجتمع الأوربى . ولذا نال رضاه . 

غير أن الفكرة بأن فى الإمكان حكم أوربا حسب مبادئ محافظة سلبية » 
كانت فكرة خيالية إلى أقصى حدود الفيال . فلم يكن هذا العصر الذنى 
هو عصر سكت وبايرون » وعصر شلى وكولردج ووردزورث» وعصر تتجارب 
فرويبل فى تربية الطفل ١‏ ومغامرة روبرت أوين فى الاشتراكية لم يكن هذا 
العصر عصر خمود ذهى ٠‏ بل عصر يقظة ونشاط فكرى نادر النظير . 

وكان من اللخطأ أن ي“فرض أن أورباء وقد أذكى نفوس أبنائها كثير من 
الأحلام والأفكار ٠‏ وأيقظها شعراؤها وروائيوها » وشبابها اللمامعى المضطرم 
حمية » وجندها وبحاريها المسرحون الذين تاقت نفوسهم إلى مغامرات جديدة ‏ 
كان من الحطأ أن يفرض أن أوريا ؛ وحالها هذا . تقبل فى استكانة ‏ جرد 
خور قواها وحلول الكلال بها - تسوية الصلح الى أبرمت فى قينا » ولقد. 


11 
هوجم مهاجمة عنيفة واضعو صلح الحرب العالمية الأولى سنة 1415 ء لأنهم 
عنوا أكثر مما ينبغى بمبدأ القومية وبالرغائب المزعومة لاسكان . ولكن التبرم 
والسخط من تسوية قينا كانا أعم إيان مدة مترنخ ٠‏ ولو أن سببهها كان عكس 
ذلك. فقد كان الإيطاليون ساخطين ناقمين تحت حكم الْساويين» والبلجيكيون 
توت كم الهولنديين » والبولنديون تحت ثير الروس والبر وسيين » والصرببون 

واليونانيرن تحت ربقة الأثراك . 


كنا أزهقت فى قسوة آمال خيار الألمان فى أن الحهود الواسعة النطاق الى 
بذلوها فى حرب التحرير » ستسفر عن اتحادهم القومى وقيام حكومة دستورية 
لق بلادهم . إذ لم يتكون اتضاد . وإنما كون ومجمع »أو وديت» 
0 ك0 » لكل عنها حق مباشرة سياسها اللحارجية 
ينفسها © وأن تمنع وحدها إجازة وزنفيذ كل قرار هام يتنخذه هذا المجلس 
التعاهدى . ونم يكن نمة رابطة سياصية بين الولايات المنتظمة ى الديت » 
لأن دولا غير ألمانية كالدنمارك ولكسمبر ج كان لها كراسى فيه . ولم توجد حياة 
نيابية نشطة فى أية ولاية ألمانية » إلا ى بافاريا وبادن . إذ كان يغلب عليرا 
نظ متشابهة من الاستبداد غير المستنير الذى ينزع إلى التخى والسرية . ونم 
تعهد ملك بزوسيا رسيا بمنح رعاياه نظاماً برلانناء أفلح نبلاء بروسيا الإقطاعيون 
فى منع عقد برلان فى برلين . فكان الأحرار الآلمان - وهم أقلية على الدوام ‏ 
يدون باريس ولندن مناقشاتهما البرئانية الرائعة » ويفكرون فى تقصير بلاد 
وجديها السيامى ٠‏ ويسائلون أنفسهم عما إذا كان الوطن قد كسب شيئاً ذا 
قيمة من وراء يذل الدماء الغزيرة » وضياع بدرات الأموال والكنوز ىق 
الحروب النابليونية . 

أما الملة الكبرى هذه المحنة » فقد نجمت عن اختلاف الألمان أنفسهم 
فها بيهم فى رمم خطة إنشائية لمستقبل بلادهم . فكان البعفن مهم يصبو 
إلى قيام دولة ألمانية تحت حكم برصيا » والبعفى الآخر إلى دولة ألمانية تدين 
بالولاء للتاج الفساهى ٠‏ وآخرون يروبون اتحاداً تعاهدينًا تستطيع فيه الفسا 


الديت الأااف 


اخملان أماق 
الأئات 


سياسة القمم 


عون الأحرار 
الإنجليز 


ف 
وبروسيا والولايات الألمانية الصغرئ أن تكون فرقاً متكافئة تتبادل التعاون فما 
بينها . فلاحت ألمانيا للعالم الخارجى كأنها تتحرك سير فى ضباب فلستى » 
أو كا وصفها ميشليه #اءطه:34 المؤرخ الفرنسى » « بأنها آسية أوربا ٠‏ . 

ولم يكن الحرمان من الحقوق القومية هو وحده الذى هدد خفية السلم 
الأوربى . فى الحهات الى سيطرت عليها الأوتقراطيات الثلاث أو خضعت 
لافوذها » شاع قمع للازاء قاس عنيف . فعادت إلى الحياة مرة أخرى جميع 
أدوات السيطرة البابوية : الحزويت ٠‏ وحاكم التفتيش + وحريم الكتب . 
فنى إيطاليا أدار القساوسة ‏ تؤيدم الحراب المُساوية - المدارس ٠‏ وراقبوا 
الصحافة » وحرموا طبع أى مؤلف انحرف أقل انحراف عن جادة أدق الطرق 
الكاثوليكية . . . وى عهد الملكية الأسبانية » كانت الكنيسة بأوقافها الواسعة 
الضخمة ٠»‏ وإعفاءاتها المالية من الضرائب » وبتأييد السكان الحهاة المتشبعين 
بالحرافات كانت الكنيسة ق مركز يجعلها تدير سياسة الدولة . 

ولكن كان من حسن التوفيق أن الموان والانحطاط لم يصلا فى ألمانيا 
النصف البر وتستانتية إلى هذا الدرك السافل » فإن جامعة جيتنجن «عهمف:8© 
الى أسسها جورج الثانىسنة 1774 » واللى تمتعت بحصانة نسبية من التدخل 
الكو نظراً إلى مركزها الممتاز فى هانوفر ٠‏ بدت ف ثوب من الحرية حمل . 
أما فها عداها من الحهات ٠‏ فقد كان القمع . العلمى ٠‏ بتعليات فينا » هو 
القاعدة العامة السائدة . 


؟ ‏ استقلال أمريكا الحنوبية 
ولكن فى الحانب المقايل لأوربا الرجعية غير القومية » بدا منظر آخر 


طابت له نفوس الأحرار فى إنجلترا : هو منظر القارة الأمريكية . فى شمال 
تلك القارة ظهرت حمهورية قوية تمكنت من الظفر محريئها » وق الحنوب 


وف 
والوسط شرع عدد من الجماعات تدت زعامة سيمون بوليفار الكاراكاسى ١7‏ 
كمعد ؟ه عدناه8 دمسزة - تلك الزعامة الحافزة لانفوس » المذكية | 
وعمساعدة غير رسمية ليست يضئيلة من بحارة ؤنجار إنجليز » وعلى الأخص من 
اللورد كشرين عصوعطمون الرائع الذكاء ‏ شرعت تلمك الجماعات :ناضل 
لتحرير نفسها من ربقة 3 الأوربيين . وكانت إنجلئرا » باانسبة إلى 
تطورها التجارى الكبير » ذات صلات خاصة بهاتين القارتين الأمريكيتين » 
واستغلت استغلالا تامنًا انتشار زراعةالقطن فى ولاب ىكارولينا الثمالية واللحنو بية 
تحت تأثير اختراع امخالج سنة 17917 . بيد أن التجارة الأوربية بأ كلها نفقت 
وترعوعت مع المستعمرات اللاتينية الحنوبية بعد إعلان تمردها . 


فقد أخذت مستعمرة تلو مستعمرة ترفع عن عنقها نير سيدتما الأوربية ؛ 


فحرر كشرين بيرو » ثم البرازيل . وأعلن بوايفار استقلال كولبيا » وأعان 


إتربيد ع4نطعيةة استقلال المكسيك . وأضحى جلينًا واضحاً قيام [»براطورية 
تجارية جديدة تقدم فرصا مناسبة للمغامرين البريطانيين السعيدى الطالع . 
فرقع تجار مدينة لندن نداء يطالون فيه اكومة البريطانية بيجوب تنظيءها 
هذه التجارة الثامية وتأميم! بالاعتراف رسمينًا بالمستعمرات الاائرة . 


وكان السيامى الإنجليزى الذى سم له أن يعالج هذه المشكلة هو 
جورج كاننج ( 0 ) » وهو خطيب مفوه ء وذكى لبيب . 
فع أنه كان وزورا آف . حكومة إنجليزية معافظة 2 وخهما لا ياين للإصلاح 
البرلانى ء إلا أنه كان فى السياسة اللحارجية رائداً من رواد ذلات اللون الحديد 
من الديلوماسية الحرة الشعبية البى واصل اتباعها بعده بلمرسغن ممه دتعسلوم 
أحد تلاميذه العظيمى الإعجاب به . وصارت تلك الدبلواسية مدى قرابة 
نصف قرن شوكة فى جنب ملوك أوريا وحكامها الأؤقراطين . 

ولم يكن من سياسة كاننج أن يؤيد نظاماً جماعينًا لإقرار النظام فى الأقطار 


. أنظر كباب و بواوفار, بقلم, وديع الضمبع‎ )١( 


عسصيأن 
المستهمرات 
ا لأسدبانية 

والمرتغااية 


تصر يح مرو 


1 
الأجنبية . فع أن الفسا عوافقة روسيا وبروسياء آثرت أن تخمد الفئن والثورات 
الى نشبت ف نابلىء فقد كان هذا ى نظره هو شأنها الخاص بها وحدها. ومع 
أن فرنسا أنفذت جيشاً إلى أسبانيا للقضاء على فتنة عسكرية أجبرت ملكا 
مستبد”| خاضعاً لنفوذ الإكلير وس على منح دستور لبلاده سنة 1818 ء فهذا 
أيضاً لم يكن فى رأيه بالأمر الذى يتطلب موافقة إنجلترا وتأييدها . بل على 
النقيض من ذلك ٠‏ نظرت لندن إلى الغزو الفرنسى نظرة قلق شديد . إذ ماذا 
تعمل لو أن الحيش الفرنسى بعد قمعه هذه الفتنة » ظل معسكراً فى أسرانيا ؟ 
وما العمل لو أنه غزا البرتغال » حليفة إنجلترا ؟ وما العمل أيضاً لو أنه أعان 
الأسبان على استرجاع جزر الهند الغربية ؟ غير أن كاننج وطن عزمه على منع 
احهالات مزعجة كهذه . وهذا السبب اعترف بالثوار الأمريكيين الحنوبيين » 

رغم استياء عواهل أور با الأوتقراطيين واستنكارهم الشديد . 

ومع عظظم الضجة والدهشة اللتين نجمتا عن هذا الاعتراف الحطير الشأن » 
فإن الضجة والدهشة كانتا تغدوان أعظم ٠‏ لو أنه اعتشرف بمركز المستعمرات 
الأمريكية الحنوبية بإصدار إعلان مشترك من لندن و واشنجئن » كا اقترح 
كاننج . بيد أن الولايات المتحدة بمشورة جون كونسى أدمز ومني صطمق 
عسدةة وزير خارجيتها صممت على أن تصدر تصريحاً خاصا . فأعلن الرئيس 
مئرو مده فى رسالة شهيرة إلى الكنجرس مبدأه الشبير الخاص بأن أمريكا 
للأمريكيين » وأذاع إنذاراً خطيراً إلى العالم القديم بأن الولايات المتحدة لن 
تطيق استعماراً أوريينًا جديدا لأية بقغة من بقاع أمريكا. ولقد سبق مبدأ مرو 
تصريح كاننج . ولكن الذى وق قارة أمريكا الحنوبية إيان الشطر الأكبر من 
القرن التاسع عشر من أى هجوم أوربى علير! » هو سطوة أسطول ملك 
بريطانيا وقوته ء أكثر من الأمنية الحليلة الى فاه بها رئيس الحمهورية 
الأمريكية 1 


نل 


حرب استقلال اليونان وتدخل محمد على 


وعقب ذلك ء ساهم الأسطول البريطانى - الذى لعب دوراً كبير الشأن 
فى تحرير أقطار أمريكا الحنوبية ‏ فى تحرير بلاد اليوفان . 

ولقد أظهر بشكل بارز نضال الأمة اليونانية فى سبي ل تحريرها هن الحكم 
التركى نزعتين متضادتين فى الخياة الدولية . فى نظر نبلاء امسا المتتلمذين على 
الحزويت » كانت القومية اليونانية مرضاً من الأمراض ٠»‏ اعتقدوا هق أن 
انتشار عدواه فى وادى الدانوب . يحمل معه اهيار دولهم» أما سادة إنجلرا » 
فلم تخامر نفوسهم مخاوف كهذه . فقد كانوا يتمتعون بنع, القومية الإنجلوزية» 
زعم قمعهم روح القومية فى إرلتدا . أما القومية الحندية فكانت ما تزال أمراً 
بعيداً . 

وقد جعلهم الاملم الذى تلمقوه فى مدارسهم متشيعين للهيلينية » وجعامهم الحياة 
العامة البر يطانية برلمانيين , وهيفت عواطفهم ) بصغة كوهم محبين انصاغة والعدالة ) 
إلى نصرة أمة صغيرة تجاهد لنيل حريها . ولا مات بايرن فى ١5‏ إبريل 
سنة 148378 اق مسوانجى تطهدمامدة4ة مستشهداً فى سبيل الحرية اليوفانية» 
شاعت الحماسة والحمية بين الإنجليز فى كل. صقع وناد . ول يقفوا ليتساءلوا 
عن مدى ما برح باقياً من الحيلينية فى تللك البلاد القديمة » البى تعلمت الشبيبة 
الإنجليزية فى قاعات المحاضرات فى أكسفورد وكبردج أن تضعها موضع 
التبجيل والإعجاب - لم يقفوا ليتساءلوا عن مدى ما بى من الهياينية فى رعاة 
وقطاع الطرق وقرصان اليونان الحديئة وجزرها . فاتهد كان اسم اليونان طلسها 
من الطلاسم . ومع أن تركيا كانت وقتئذ صديقة إنجلرا الرسمية ؛ وحائلا دون 
أطماع روسيا وتدبيرانها فى الشرق» إلا أن سواد الإنجليز وقفرا وراء جورج 
كانئج وزير اللحارجية يسندونه ويشدون أزره » حينا اننهى رأيه فى آخر الأمر 


تشيم الإنجليز 
اليونان 


اليونانيون 
الحديثون 


ضدف تركيا 


1١ 


إلى الاعنراف بالثوار اليونان كحاربين » وانضم إلى فرنسا وروسيا العمل على 
إنقاذهم من الإيادة . 

أما هؤلاء اليرنانيون الذين أذكوا لظى حرب الاستقلال » فلم يكونوا » 
لا ثقافة ولا دما (إا إلى مدى ضئيل هو موضع ال حدس والتخمين ) ذوى 
صلة بيونانى أفلاطون وأرسطو . فقد انحدر جلهم من سلالة السلاف والألبان 
الجهاة الأجلافءو رضوا بوضع عقوم وأفكارهم تحت سيطرة رهبان الكنيسة 
البيزنطية وقسوسها . وكانوا «تخاطبون بالرومية عنمدهج8 ع وهى ضرب من 
اللغة اليونانية تشككل على ألسنة الرعاة والبحارة » واقتبسوا بحرية كثيراً من الكلمات 
الركية واللاتينية والسلافية » وتعبيرات ملاحى بحر إيجة العامية . وكانوا يستعملون 
الحروف اليونانية القديمة ؛ ولكلهم لم يكونوا يدرون شيئآ عن منظومات هومير وس 
ومآمبى أخيلوس 

وتدين كل حركة من من اتركات القومية فى القرن التاسع عشر بالذىء 
الكثير لوحى الماضى الغابر . فى مهضة الصربيين الوطنية الحديثة رجعوا بأبصارهم 
إلى ستيفان دوشان معطب صعطمء»5ة فى القرن الرايع عشر © ورجع 
الإيطاليون إلى داننى وفرجيل ٠»‏ و«البوهيميون إلى الأناشيد التشكية المعروف 
قدامها © والإرلنديون إلى لغتهم الأصلية «إرس » عو . وقد خطرت 
لكور يس العو > وهر ممم من جزيرة كورفة » الفكرة الرائعة بأنه يمكن 
نقل آداب اليونان القديمة إلى لسان وسط بين الأصل الفخم واللهجة العامية 
الغالبة وقتثذ فى اليونان . وهكذا مخلقه لغة جديدة عاون هذا 208 امد على 
ولادة أمة جديدة . 

وقد هيت السبل للثورة اليونانية بسلسلة من الصدمات الى أوهنت من 
قوة الإمبراطورية التركية فى السنين الأولى من القرن التاسع عشر » و بدت كنذير 
شؤم بانحلاها المقرب . فقد حرجت عن طاعلها بلاد الصرب عام 18٠١4‏ 
تحت قيادة قره جورج عهممء© 2م راعى الحنازيرء ونادت باستقلاها . 
وكذلك أعلن على باشا والى يانينا استقلال ولايته ألبانيا . وتمكن محمد على المغامر 


/ا؟ 1 
الألبانى من السيطرة على القطر المصرى . فى هذه الظروف لاح لأثرياء اليونان 
الذين كانوا قد أسسوا عام 1816 جميعة ثورية سرية تحت أسم ( جميعة 
الإخوان »© هنعنمج11 عانانطاط ق أودسا لاح لم أمل جديد لمستقبل 


فى سنة 1815١‏ تمكنت الحيوش التركية فى ولاية الأفلاق من القضاء 
بسهولة على ترد تزعمه الأمير إسكندر إسلاتتى تعمدلنوولا ععلممعلة » 
أحد ياوران القبصر إسكندر الأول » نتيجة سوء قيادته واستعداده » ولعدم 
حصوله على المساعدة الروسية والرومانية الى اعتمد عليها . 


بيد أن اليونانيين كانت لم مزية لا يتمتع بها فى العادة الحارجون على 
السلطات المشروعة : هى تفوقهم على خصمهم فق البحار . فقد تمكنت السفن 
الأولى الى أنزها سكان الحزر اليونانيون الأغنياء من تشديد اللحناق على العدو ع 
وإنزال النجدات حيث تظهر الحاجة . وتمكن يونانيو المورة والحزر بمعاونة 
المتطوعين من الدول الأور بية الغربية » من أن يواصلوا مدى ثلاثة أعوام نضالا 
كاد يكون متكافتاً : نضالا تميز بالفظائع الوحشية البى ارتكبها كل من الطرفين 
ضد خصمه القوى . بيد أن الموقف تغير فجأة بتدخل محمد على والى مصر 
القوى البأس قى جانب السلطان . 


ومحمد على هذا هو مؤسس البيت المالك الذى كان يجلس على سرير 
املك بالقاهرة . وهو ألبانى مس من أهل قولة . وهو فى سن بونابرت و ولتجعن 
إذ ولد مثلهما سنة 1/54 . ولقد كان ثاقب النظر فى رؤية الفرص الواتية 
وانهازها » جم الحصافة فى تقدير الظروك . فكنته هاتان الحلتان ىق كل 
خطزة من :خطوات حياته المفعمة نشاطاً وهمة من سلوك السبيل الذى يحلب 
فائدة له مهما يكن ذلك السبيل غادراً عنيفاآً ‏ وقد ميز نفسه كمحصل 
للضرائب فى بلده » وميز نفسه بدرجة أفضل كتاجر تبغ . ولكنه بز الأقران » 
وفاق كل مأمول » كرئيس أورطة ألبانية فى الحيش العهانى المعسكر فى مصر . 


إخفاق ثورة 
إبسلاتى 


ثورة الأورة 


التدخل المصرى 


التدغل 


الأورف 


ين 

ولقد استطاع محمد على » بفضل تلك الأورطة الى كانت الوحيدة بين 
القوات التركية فى مصر الى يمكن الاعهاد عليها » أن يمجعل نفسه سيد مصر . 
فطرد الأتراك » وهز م البر يطانيين » وذبح المماليك » وامتدت ذراع فتوحه إلى 
مكة والخرطوم منصورة ظافرة . وبأسطول اشتراه حديثاً من دول الغرب » 
ويحيش جند سواده من السودان » ودارب على يد ضابط فرنسى كفء ء 
بدأ سياسة واسعة الأطماع بعيدة الأهداف : سياسة بدأت أصلا فى الحصول 
من السلطان على جزيرة كريت وإقليمى فلسطين والشام » ككافأته على إخاد 
الثورة اليونانية» ولكنها سياسة حوت - من بين أهدافها الهائية الحفية ‏ قاب 
الإمبراطورية التركية . 

وبدأ التدخل المصرى ضد اليونانيين فى أول الأمر كأنه ينذر بالقضاء التام 
على أمانهم ومطامحهم . فقد اكتسح جيش مصر شيه جزيرة المورة » وسيطر 
أسطيها على بحر إيجة . ثم أذيع على أثر ذلك فى الدول الغربية أن الأسرى 
اليونانيين يباعون كأرقاء فى القاهرة » وأن سكان القسم الأكبر من بلاد 
اليونان مهددون مخطر الفناء . فنتيجة لذللك تدخخل كاننج . 

فإنه رغم كونه محافظاً حسب تقاليد أسرته » ورغ كونه عضراً فى وزارة 
محافظة كانت تنظر شزراً إلى حميع العصاة من أى جنس لم تقبل نفسه أن 
تشهد أمع صقع. من أصقاع أوربا وأيجدها » ومنيت الحضارة الأصيل » تله 
جيش من الفلاحين والسود . وبدلا من أن يسلم بإباذة اليونانيين . دعا الدول 
العظمى إلى التدخل لمصلحتهم . بيد أن المْسا وبروسيا رفضءا دعوته » لعدائهما 
المطرد للحرية . أما روسيا وفرنسا فقبلةا : الأولى لوجود نزاع بينها وبين الباب 
العالى ء والثانية من باب العطف على اليونان ١‏ 

فأبر م كاننج فى ” يوليو سنة 1411 مع روسيا وفرنسا معاهدة لندن » 
الى نصت على التدخل ٠‏ يفرض حصار بحرى « سلمى » » لإنشاء دولة 
يونانية متمتعة بالحكم الذانى تحت سيادة السلطان » ولذا بمكن اعتبار هذه 
المعاهدة الأساس الحقيى لاستقلال اليونان . 


اخ 

ومع أن كاننج توفى ف الشمر التالى (4 أغسطس) » وخلفه وزراء محافظون 
لا يشعرون بأدنى عطف على سياسة تؤدى إلى إضعاف الباب العالى » أو تقوية 
القيصر » إلا أنهم لم ينقضوا عله . وقد جر" الحصار السلمى إلى المعركة البحرية 
الى لم تقرها الحكومة البريطانية » واتى نشبت فى خليج نوارين فى ٠١‏ أكتوبر 
سنة /1411 . وكانت نتيجتها تدمير الأسطولين المصرى و«التركى عن آخرها 
بواسطة الحلفاء الثلائة . فأرغى الباب العالى وأزبد » ورفض كل اعتذار أو 
احتجاج . ولكن ظهر أسطول إنجليزى أمام ميناء الإسكندرية » وتوغل جيش 
روسى فى أراضى السلطان حبى وصل أدرنة » وأنزلت كتائب فرنسية قوية 
فى المورة » فاضطر محمد على إلى إجلاء جنده عن المورة ٠‏ والسلطان إلى 
منح اليونان استقلالا داخليا تحت سيادته . 

هنا سقطت حكممة المحافظين فق إنجلرا سنة 147٠‏ ء وصار بلمرستن 
أحد أعضاء حزب الأحوار وزيراً للخارجية » زالت جميع العراقيل للاعتراف 
باليونان دولة مستقلة كل الاستقلال عن تركيا ( سنة 1871 ) . وقد ألبست 
الدبلوماسية الى اضطرت قهراً إلى إقرار العمل غير النظامى الذى اضطلع به 
امنود والبحارة والمغامرون الأوربيون الذين اشتركوا فى المواقع الحربية ‏ ألبست 
الدبلوماسية” الدولة الطفئة حلة من الاحترام والمهابة الككيين. فدعى أمير بافارى 
اسمه أتو مين للجلوس على سرير مملكة يتعذر الهوض با . إذ لم تكن تضم 
يومئذ إلا جز من الأمة الناطقة باليونانية» لأن تساليا وكريت لم تشّغها إلبيا 
وقتئذ . 

ومع أن مملكة أتو الصغيرة لم تكن تنزل الرعب فى قلب أحد » إلا أن 
ثورة اليرفان رغم غسآ لة قيمتها من حيث تغيير افتوازن الدولى فى أوربا ‏ كانت 
حقنًا ذات أثر جليل بعيد. ففها سُد"دت الضربة الأولى الناجحة ضد حكم 
أوربا حكا أوتقراطيًا وفق مؤتمرات دولية » وفها أصيبت الدولة العهانية بأشد 
جروحها حساسية » وفيها كسبت روح القومية العصرية ‏ الى قدر لا أن 
تمكم فيا بعد إيطاليا ويولندة وبوهيميا وإرلندا » وندك الإمبراطورية النمساوية 


استقلال 
اليونان القام 


انتصار القوموة 


1 
دكن كسبت روح القومية أول نصر رائع لها رن فى الآفاق . 

وق هذا الطور الأول للقومية الذئ تمت حوادثه فى اليونان » وق آخر 
أطوارها : هذا الذى حدثت حوادثه فى إرلندا » نرى الأشكال البشرية تتكرر 
وتهاثل : فرى كوا وكثر ونس وعصهههءاهاهع1 وميشيل كولتز كستلاه0 اعطءتة 
وكوريس وأرئر جريفث ط:3ها© سطغم وكانتج ولويد جورج: نرى المتآمر 
امجاهد » والعالم الأديب » ورجل السياسة الحر المذهب . 

بيد أنا حين فنع النظر فى الأحداث المروعة الى تميزت بها حر وب الاستقلال 
اليونانى : من مذبح شنيعة وتعذيبات مرعبة اريتكبما اليونانيون ضد سكان الترك 
فى شبه جزيرة المورة » ومن إيادة سكان جزيرة خيوس ومن اليونانيين 
عن يككرة أب بيهم » وكذلك قتل الحانب الأكير من سكان الحى اليونانى ف 
اسطنيول 1 3 أعداء نهم الترك ء م حين ن ننم النظر أيضاً فى الساساة 
الطوياة الحلقات من الحا الوحشية الى رفك ف مبادة الأمر أركان مد 
القومية قى شبه جز يرة البلقان ق عصننا الحديث ‏ حيما نعم النظر ى هذا كلهء 
من الطبيعى أن نسائل أنفسنا بعد ذلك عما إذا كانت القومية اللمقانية تساوى 
هذا الن الفادح الرهيب . فإنه إذا تذكرنا أن مركز اليونانيين وحالهم تحت حكم 
الترك فى القرن الثامن عشر كانا محتملين » وأن الكنيسة اليونانية كانت ممنوحة 
قسطاً كاملا من الخرية الدينية » وأن تجارة الليفانت كانت فى أيدى التجار 
اليونان ٠‏ وأن اليونانيين كانوا محتكرون أبواباً معينة من التجارة والبصناعة ١‏ 
ويستأئرون دون غيرهم بأريعة من مناصب الدولة الكبرى ‏ إذا تذكرنا هذا 
كله : رأينا من الواضح الى أنه بغير ذلك الهيجان لفكرة القومية » كانت 
وحدة البلقان تتخذ طريقاً آخر : يلاثم ملاءمة تامة رخخاء رعايا الباب العالى 
المسيحيين »2 ورفاهيهم المادية . 

ولكن من الحهة الأخرى » فار بما كان تمن التزام الهدوء » واللخلود إلى 
الراحة تحت فير الثرك المتقلب » الذى لا قانون 00 ضابط له ء كان تمن فادحاً . 
إذ حمل فى طياته الابتعاد عن تيارات التقدم لله للفكر الغربى ء وخلق روح 


لفق 
دائعة من الذلة والحوان نتعارضص مع احترام النفس » وتناى أسس :تدم الأمم 
وتشمير السواعد لبرقيما . 


كتب عدن استشارتها 
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بر يطانيا 
والشجارة المالمية 


ني لعاشر 
ثورة عام ١87٠‏ 


بريطاذ.ا والتجارة العالمية . انتشار الاختراعات الميكانيكية . التأخر الى 
لصناعة الآلماذية . بقاء الروح الدمقراطيةفى فرفسا . صموبات الملكية الدستورية 
الفرنسية . لويس الثامن عشر . الصراع بين الأحزاب الفرنسية . الأو المطرد 
المبادئ الحرة . شارل العاشر . ثورة يولدو . لويس فيليب . شووع اغيجان 
الشورى . ولادة البلجيك . عذاب يولندا المبرح . الرابطة بين بولتدا وقرفسا . 


7 الانقلاب الصناعى 


بعد موقعة ووترلو مخمس سنين » كتب هجل امهمةة أحد جهابذة 
الفلاسفة الألمان عن الإنجليز يقول : « إن حياة الإنجليز المادية تقوم على 
التجارة والصناعة . وقد أخذ الإنجليز على عاتقهم عبء نقل الحضارة إلى 
العالم . فإن روحهم التجارية تحفزم على الطواف فى كل بحر » والتنقل قى 
كل مكان . وإنشاء صلات وروابط مع الشعوب المتبر برة » وخلق الحاجات 
وإنعاش دولاب الأعمال » وتبيئة الأحوال الضرورية فها بينهم - أولا وقبلاكل 
شىء -- لقيام التجارة . وهذه الأحوال هى : نبذ حياة المنف غير المشروع » 
م المذكية » واتباع آداب اللياقة والسلوك مع الغرياء » . 
يد الإنجليز إذن أمام الأجانب 2 إمبراطور, ب كا أنهم لم 
ينظروا إلى أنفسهم بهذه العين ٠»‏ بل ظهروا بالأحرى بمظهر تجار عالمين » 
يبيعون السلع البى أنتجتها 7 حديثاً التحسينات الميكانيكية ووفرة المنايع المعدنية . 
وفرة واسعة النطاق ىق بلادهم 2 ويجلبون بدلا منها منتئجات كل قطر من أقطا 
البسيطة . فع أن استراليا كانت قد كشفت وامتلكت ٠‏ ومع يا قد 


فيضن 


ينل 
دوفع عنها بنجاح فى حرب قصيرة مع الولايات المتحدة » ومع أن سيلان ورأس 
الرجاء الصالح ومالطة كانت قد أضيفت إلى ممتلكات الملك جورج وراء 
البحار » ومع أن النظام الاستعمارى العتيق القافنى بمنح أفضلية للتجارة ببن 
الدولة المتشميرة وتران قد عسررعد ثورة المستعمرات الأمريكية الناجحة 2 
إلا أنه لم يكن مة ما هو أبعد إلى أفكار الإنجايز فى ذلك الحين من حصر 
تجارتهم مع الممتلكات البريطانية . فقدكانت أسواق أوربا الغنية قريبة الشقة 
من بلادهم » وقدمت أمريكا الحنوبية بعد تحريرها من ربمّة أسانيا والبرتغال 
فرصاً وأسعة المدى للتجارة الإنجليزية . وكان فم وحديد ومنسوجات إنجلرا 
لازمة لسدحوائج القارة الأوربية . كما أنه من مبادلة السلع المصنوعة الإنجليزية 
بالمواد اللحام الى تنتجها أقطار قاصية ٠‏ نشأ تطور للتجارة الدواية لم يشاهد 
التاريخ قطمثيلا له من قبل . 

وكانت إحدى خصائص القرن التاسع عشرء أنه شاعت أثناءه فى ربوع20 النتثار 
أوربا ولعالم الحارجى ء تلك الاختراعات الآلية » وذلك اللون من الحضارة 0 
الصناعية الى طلعت وتطورت أولا عند الدول الأنجلوسكسونية . ففى عام 14839 000 
عبرت أول: سفيئة تجارية الغخيط الإطلنطى » وشاهد العقد التالى افتتاح السكلك 
الحديدية ف البلجيك وفرنسا وألمانيا . وق ستى الأريعين عم التلغراف أو ربا طولا 
وعخرضاً » نتيجة لاختراع مورس 360256 المخرع الأمريكى . وجاءت سنو 
الحمسين بالتلغراف الممتدة أسلاكه تحت سطح الماء . وتقدم فى ستى الستين 
مد خطوطه عبر الأوقيانوسات . ورأت سنوالسبعين تكوين اتحاد البريد الدولى» 
وتطور تجارة الحبوب الدولية ؛ هذا التطور الذى جعل محصولات العالم الحديد 
فى متناول سكان العالم القديم . 

وامتازت العقود الحتامية للمرن التاسع عشر ع بماء حجم المدن ق جميع التأخر النسى 
أنضاء أوريا الغربية . وبدت هله الظاهرة عل الأخيص فى اي .. تيوق لإبيدر. الصناعة. الآلمائية 
التى كان بمكن وصفها حتّى سنة 181/١‏ ء حين أسست الإمبراطورية » بأنها 50 
قطر تتألف غالبية أهله من فلاحين أحرار مالكين لأرضهم » وسادة من 

9 تاريخ أوريا 


ايل 
ملاك الأرض ذوى حول وطول » ومن مدن عظيمة قليلة العدد » ومن نسبة 
غير كبيرة من سكان المدن . ولكن نظراً للتأثير المشترك لانتشار السكلت الحديدية 
ونمو التجارة الخارجية » وظهور الاختراعات ى صنتاعنى الفولاذ والكهرياء » 
ونتيجة للنشاط الحم المرتب على انتصار ألمانيا فى حرب السبعين » زاد سكانها 
الحضر أربعة أمئال » فى مدى الستين عاما الى تخللت ستبى ١848‏ 
و١١و9١ا.‏ 

وكان 5 الصناعات - الذى سار مخطوات حثيئة فى بريطانيا ‏ بطىء 
الحطى ف قارة أوربا » اللهم إلا فى ذلك الشطر الصغير الرقعة من اللمجيلك الذى 
عرف منذ القرن الثالث عشر يازدحام مدنه بالكان » وحياته الصناعية الموفورة 
النشاط . وعلى هذا » فلم تكن اللدركات الثورية الى قامت فى أصقاع ممتلفة 
من أوربا أعوام 187٠١‏ و 1870و 1848 هى نتيجة لتذمر عمال المصانع ؛ 
فإنه لم يكن فى الواقع خلال تلك الحقبة سوى عدد قليل من المصانع الكبيرة » 
سواء فى فرنسا أو فى أمانيا . فيذكر الدكتور كلايام سهاممه .+2 ؛( أستاذ 
التاريخ مجامعة كمبردج سابقاً » أنه لم يكن فى فرنسا بين ستتى 1818 و 18454 
سوى مدينتين فقط هما سنت إتيين عصمعة)ظ8 +85 وروبيه «ندطده20 ©» فقد 
نمتا وا سريعاً » وأن ثلاثة أخاس الحديد الخام الذى أنتجته تلك المملكة 
أخرج من مئات الأفران الصغيرة المنثورة فى الأقالم ذات الغابات ٠‏ ولم 
يكن الحال فى ألمانيا مغايراً لهذا . أجل » كان للألمان مزايا عديدة على منافسيهوم 
الإنجليز . فقد كانت طبقتهم الوسطى أفضل تعلها » وكانوا يتفوقون عاءهم فى 
فنون الرسم والمستحدثات ٠‏ وكانوا أكثر منهم دراية بالكيمياء » وكان فى مكنتهم 
أن يعلنوا أن صناعة قطع المائدة المعدنية فى سولنجن ممههنام5 ذات سوق 
أصع ء وشهرة أطيب ٠‏ من مثيلانها فى أوربا . كما أنه لم يكن لألمانيا بين 
أوربا جمعاء ضريب فى خبرتها الموروثة فى صناعات التعدين . 

ومع هذا فإن 39 الألمانى كان قليل الانشغال بالأشكال والمعايير الحديدة 
للتطور الاقتصادى . وكانت الصناعات الألمانية » حبى الصناعات المشتغلة 


ناونل 
باستغلال منابع البلاد المعدنية الغنية » متأخرة تأخراً عظيا . إذ نقصتها 
المعدات العلمية ورأس المال والمغامرة » حبى إنه لم يشرع إلا حوالى سنة 184٠‏ 
فى العمل ناجم الفحم العظيمة فى سيليزيا الى كانت مبعث خلاف شلريد 
بين بولندا وألمانيا فى السنين الأخيرة . 


١‏ - ثورة يوليو 


مع أن عودة الماكية فى فرنسا » هيأت لذلك القطر مرة ثانية » منظر ملك 
وأبهة بلاط » إلا أنها لم تغير إلا قليلا من أحوال الآمة الفرنسية . فقد ذهب 
« النظام القديم » إلى غير عودة . وغيرت انقلابات الثورة والإمبراطورية الواسعة 
المدى نظام امجتمع الفرنسى تغيراً أساسينًا عميقاً » بحيث لم يعد فى وسعه أن 
يعيد فوضى العصر البائد وخلله واستثناءاته . تلك الأمور الى جعلت الملكية 
القديمة مثالا صارخاً للفضائح » وصرحاً رفيعاً الحكم السبى" . فلم يتمكن الأشراف 
قط من استر جاع سلطانهم الكبير القديم . وكانت سلطة الأساقفة الزمنية تزداد 
على مر الأيام ضعفاً واندثاراً » وظلت جميع انقلابات الثورة الكبرى : كالمساواة 
أمام القانون . والحرية الشخصية » والحرس الأهلى » وإزالة 39 الإقطاعية » 
والنظام القضائى الحديد ‏ ظلت هذه الانقلابات دون تأثر بأوبة البوربون 
إلى الحكم . فلم يشعر أحد أن فى قدرته إلغاء قوانين نابليون + أو وسام جوقة 
الشرف الذى استحدثه » أو إقفال أبواب الجامعة الى أسسها . بل إنه حى 
الكنكردات الذى عقده معالبابا » والذى كان قذى فى أعين الإ كلير وس الفرنسى 
صار قوى الأصول راسخ اللدذور » بحيث لم يكن ف المقدور تمزيقه ونبذه 
وراء الظهور. فبدت الملكية العائدة بتقاليدها المطلقة الإكلير يكية ممسوحة 
الشكل ٠‏ لا نلاتم ممتمعاً صارت تسوده مبادئ المساواة » وتشيع فى أقوى 
طبقاته نفوذاً وسلطاناً روج علمانية بعيدة عن الدين . 

هذا ابتدأت تجربة الملكية الدستورية فى فرنسا فى أشد الظروف سوءا 


بقاء الروح 
الدمقراطية 
فى فرنسا 


صعوبات الملكية 
الفرنسية 
الدشورية 


لويس الثامن 


١ك‎ 


وإحراجا لها . فلم تكن فقط محل البغض والكراهية » ولم تكن فقط غير 
مألوفة من الجميع » بل إنها كانت تشير إلى ثبت طويل من الفضائل السياسرة 
الى لا يستطيع ممارستها إلا قوم خلت تفوسهم من المنازعات والأحقاد المريرة : 
هذه المنازعات والأحقاد الى جعلت من الصعب على الفرنسيين تسوية خلافاتهم 
فها بيهم تسوية عادلة . فقد يستطاع تقليد دستور إنجليرا ونقله . ولكن ليس 
من السهل نقل روح التساهل والاعتدال والمسالمة والمعاملة العادلة ومشاعر 
الولاء .- هذه الأشياء الى جعلت تنفيذ ذلك الدستور أمراً ميسوراً ناجحاً . 
فبِينًا كانت جرائد إنجاترا فى تلك الحقبة تملا أعمدتها بأخبار الألعاب الرياضية 
والإعلانات » كانت جرائد فرنسا تتميز حنقاً وغيظاً بإساءاته حكم المائة يوم» 
و«الإرهاب الأبيض » الذى تلاه » فتحشو صفحاتها بالقذع السيامى العنيف» 
وسيل من السباب الفاحش لا ينقطع . 

ذلك لأن المشرّع الفرنسى » لم يكن كزميله الإنجليزى »يععى بالاشتراك فى 
حفلات الصيد والقنص ٠»‏ أو تلطّف مشاهدته سباق لحيل من عنف تفكيره 
السياسى » أو تخفف من سورة منطقه الحانق . بل كان يفكر على الدوام ى 
منطق مرير قاس . فإذا كان ملكيًا متعصباً للملكيةء هاجم فى قسوة وعنف 
الدستور والكتكردات » وسعى لإرجاع الضياع والأراضى الى صادربما 
الثورة إلى الأشراف . وبالعكس كانت الشيع المعادية للملكية مقت ىق غل” 
مضطرم الأوار طبقات النبلاء ورجال الدين » وتشدد التكير على الملكية » 
للحضوعها الذليل للدول الأجنبية » ولنبذها الراية الثلائية الآاوان © ولقبيها 
صلحاً مزرياً يكرامة أمة حر بية ويمدها . 

فقكان مركز لويس الثامن عشر (  ) ١875-١414‏ وهو يقف 
وقفة عسيرة بين أمتين وفلسفتين وتقليدين متباينين ‏ صعباً إلى أقصى درجات 
الصعوبة . فقد كان يدين بعرشه للهز بمة الشائئة المذلة الى لحقت بفرنسا فى 
ووترلو ؛ وأعيد فى ذيل جيوش الحلفاء الظافرة إمعة زرية بعيدة عن المجد 
والأبهة» إلى أمة نتعطش إلى الجلد والرفعة والسلطان . وأجبرته الظروف القاسية 


يفيل 
الى حَفنت به على التزام جادة الاقتصاد الشديد المكروه . فلويكن فى إمكانه 
آن يجارى نبلاءه المتطرفين © الذين سيطروا على مجلسه التشريعى الأول » 
إذ كانت أذهانهم ملوءة بالوهم بعودة النظام القديم . وق الوقت ذاته 
كان حاف الاحمالات الثورية للمبادئ الحرة . فى هذا الحو من العنف 
الأعمى الذى كانت الشيع المتضادة اختلفة تعيش فيه » كان عسيراً كشف 
الطريق السوى » وعسيراً أيضاً عدم الانحراف عنه . ومع ذلك فقد تمكن لويس 
من كشقه والسير على هديه . فإن القانون الازتخالى الذى صدر سنة /ا1811 »2 
والذى حصر حيى الانتخاب ق دائرة ضيقة من الطبقة الوسطى » قرر ى 
ميادثه الرئيسية » قواعد الحكم الى حكنت عقتضاها فرنسا مدى ثلاثين عاماً . 

ومن الأمور الى تذكر بالحير لهذا الملك العجوز الذكى الفؤاد » السريع 
الخاطر » أنه بعد أن تخلص من مجلسه التشريعى الأول المؤلفة أغلبيته الساحقة 
من النبلاء - الذين كانوا ملكيين أكثر من الملك ‏ عين وزراء تمكن عشورتهم 
وتأييدهم من تجنب حميع ألوان التطرف » ومنح فرنسا فتّرة من السلام ورغد 
العيش استطاعت ق خلالها 0 ماليتها » وتدفع ينسبة منقوصة الغرامة 
8 المفروضة عليها » وتحرر أرضها من الحيوش الأجنبية » ونحرز مرة 
أخرى مكاناً فى مجالس أوربا السياسية على قدم المساواة والشرف مع غيرها 
من الدول. والحق أن أمماء ريشليو بسناء815 ودى سير عمه8 ع8 وديكاز 
تعدمعع12 ع ويدرجة أقل قيليل : ع1غ1از/ا ‏ وهو مالى بمقت المغامرات . 
الحق أن أمماء وزراء لويس الثامن عشر هذه جديرة بأن تخلد فى سجل 
الشرف بين أمياء عظماء البرئانيين الغرنسيين . 

ولكن خارج حلقة الناخبين المؤلفة من قرابة تمانين ألف ناخب ء» ظهرت 0 
حركتان متعارضتان . أخذتا تسيران بسرعة كبيرة متزايدة : الحركة الأولى ا 
غثل تجدداً فى روح الكنيسة الكاثوليكية ونشاطها : هذه الكنيسة اللى وضعت 
وقتئذ نصب عينيها أن تعيد إلى أحضان الإيمان » وترجم إلى معرفة الله » 
قسها كبيراً من الفرنسيين » كان قد ضل طريقه واريمى فى أحضان الوثنة » 


-. 


نمو المبادىء 


الحرة 


اميش الفرئسى 
محمد ثورة 
أسبانيا 


أرق 
وذلك :تنظم جموعات متضافرة من البعثات الدينية » وشن هجوم عنيف 3 
الجامعات والمدارس لإرجاعها إلى محيجة الدين . أما الهركة الثانية فقد أشهره 
الحرب على الإ كليروس» ووجدت لما 5 مساعدة جديدة فى حمعيات 
الكاربونارى أمهددطمون : وهى حمعيات خرجت من نابلى » وكانت ترمى 
إلى النضال ضد الاستبداد فى جميع أشكاله . 

ول تكن الحرية الأوربية قد أصيبت بمقتل فى ساحة ووتراو » كما أكد 
نابليون يومئذ . فإنه ل تنقذى أعوام خمسة » حهى أدركت ف امتعاض حكومات 
الدول الغربية المحافظة أن روح الثورة عامة مبئوئة تعمر الصدور . فد كان 
هناك هياج بين طلبة الخامعات يألمانيا » وقامت فتن فى «انشستر » وثورات 
فى نابى وبيدمنت وأسبانيا » وطالب القوم فى صقدة بالاستقلال » وق 
البرتغال بالدستورء وظهرت ق اليونان هزات تنذر بااقومية » وق فرنسا 
اشتعات ثورات كاربونارية صغيرة متفرقة» كما كان لاغتيال الدوق دى برى 
م8 عل عط ابن أخى الملك » ووريث العرش بعد أبيه الكونت 
دارتوا » فى ١‏ فبراير سنة 16٠١‏ بطعنة من خنجر مهرس امه لوفيه 
+#سمة ‏ كان لاغتياله دوى هائل فى فرنسا . ولكن هذه الخركات 
كانت فجة لم تنضج بعد . وحى فى الحمهات الى تفاقم فيها الخطر كنابل 
وأسبانيا » وأمكن قمعها يسهولة بواسطة أداتين طيعتين من أساحة الأوتوقراطية : 
وهما جيشا المْسا وفرنسا الملكيان . 

غير أنه حيها يذ كى سعير الشهوات والأهواء إلى درجة عالية من الغليان» 
تصبح إدارة دفة الحكم عحكة وتمفطن أمراً دزداد صعوبة و«شقة . فإنه بعد 
مصرع الدوق دى برى » غلا شعور الملكيين فى باريس إلى درجة تعذر 
فيها بقاء وزارة حرة فى دست الحكم . فاضطر لويس فى أسف وم بالغين 
أن يقصى وزيره المحبوب ديكازء ويعين فى مكانه قيليل » أحد دعامات 
أحزاب ال#ين . وكممت الصحافة» وزحف على أسبانيا جيش فرنسى تخفق 
فوق كتائبه البنود الملكية القديمة » ودخل تلك البلاد دون أن بلاق مقاومة . 


خيل 
جدية » وأخمد ثورة قام بها الأحرار الأسبان » وأرجع إلى ملكها فرديناند 
سلطانه وأطلق حريته . فخلةت هذه الحالة الباهتة من النصر فى ذهن ذلك 
املك الحرم الوهم” بأن قضية الملكية فى أوربا فى خير حال وأحسن مآ ل . 

ولكن كاننج كان فى ذلك الحين يوجه سياسة بريطانيا وفق مبادئ 
حرة . ونادت البرازيل وبيرو «اليونان وقتئذ باستقلالها . ولم محامر المراقب 
الأريب الفطن أى شك فى أن أنصار الخرية ومريديها سوف يزدادون عدداً 2 
ويتعاظمون قوة ق العالم : 

وخلف شارل العاشر”') أخباه على العرش سنة 18784 . وكان كهلا شديد 
التعصب لرأيه » محروماً من خلتى الفطنة وقوة الملاحظة . وكان بمخلاف أخيه 
لويس اللطيف المعشر اللين العريكة » رجلا ذا مبادئ صارمة ع نزاعاً 
إلى الاستيداد والتمسح بأهداب رجال الدين . يما يؤثر عنه قوله : حير لى 
أن أكون حطاباً » من أن أملك على شاكلة ملك إنجلترا . 

فأصم" أذنيه عن سماع نداءات المستقبل ومطالبه . ولم يطع إلا صوت 

الماضى . وبمى إلى مسامع ذلك الحيل النشط القليل الإيمان الذى كان شارل 
يحكمه ‏ ذلك اليل الذى لم تزل الوثنية تشيع فى صفرفه » وآزداد نفوس أينائه 
جنوحاً إلى المبادئ الخرة والبونابرتية ‏ تمى إلى مسامعه فى ازدراء مشرب بالتفكه 
والتندر » كيف أن الملك الحديد أمر بأن يتوج طبقاً راسم التتويج القديمة » 
فى ربمس »ء وكيف تمدد منبطحا على صائد من القطيفة » وأذن يأن يوخز 
بدنه فى سبعة مواضع بمثقب ذهبى » كى ينال بركات الدهن المقدس ؟ 

ولكن عندما تلا هذا الاحتفال ‏ الذى يرجم إلى العصور الوسعلى » 
صدور قانون بمنح تعويض مالى للأشراف المهاجرين» ثم صدور قانون 
آخر بفرض عقويات صارمة على الإلحاد الدينى ؛ وأمر ملكى بحل الخرس 
الأهل الذى قام وقتئذ بمظاهرة تشيعآً للإصلاح الدستورى ‏ تلا روح 
المرح والتفكه نفاد الصبر والتيرم والمضايقة واللموف . وشاعت الفكرة' الى 

. الكوفت دارتوا قبلا‎ )١( 


شارل العاشر 


بولتياك 


فتم الحزائر 


نشوب الثورة 


1 
أذكتها الرغبات المتطرفة غير المستورة للصحف الملكيةء بآن الملك ينوى 
إحداث انقلاب يلغى به الدستور © ويعيد النظام القديم . وقد ظهر الجميع 
فى جلاء أن هذا هو مقصده فى اواقم : حيها أقال كبير وزرائه مارتينياك 
21502 © / وهو سياسى حاذق أريب ٠‏ لو أنه بوقايضاً على زمام 
الأمور, فلعله كان قد نمكن من إنقاذ التاج . ودعا شارل العاشر إلى جانبه 

بدلا منه جول دى يولنياك. عممهنامط عق يعاندل فق إبريل سنة ١87+‏ . 

وكان بولنياك هذا رجل أحلام ورفى » زعم أن خطواته تُهدى من 
العذراء رأساً . وكان المثل الحى للرجعية . ومن أوائل النبلا ء الذين هاجروا 
من فرنسا قبيل استفحال الثورة ء وألى فى السجن فى عهد الإمبراطورية » 
ورفض أن يحلف عين الولاء لدستور سنة 14818 . 

وكان تعيينه ينطوى على التحدى لأمانى الأمة . ولكن لما عمى إلى مسامع 
الجمهور . أن وزير الحرب ف وزارته هو بورمون عدمصعدمظ القائد الذى 
غدر بنابليون فى ليى برمهننة » أضيف إلى شعور عدم الثقة بالوزارة شعور 
الخزى والحسة 

ولكن مما هوجدير بالذكر أن فرنسا ىآخر وأضعف وزارة لاخر وأضعف 
ملك من ملوكها الشرعيين » بسطت سيطرتها على بلاد الحزائر » فاسبلت 
مهذأ العمل الحرنى الممتاز عمليه إعادة سيطرة ابلحنس اللاتيى على ساحل 
[فريقية الشهالى » ووضعت أساس إمبراطو ريتها الإفريقية الممرامية الأطراف 
الى تبذل الآن جهوداً كبيرة للاحتفاظ بها ا من حيث القوة العددية 
ضد ألانيا . 

غير أن باريس لم تعر فتح الحزائر اهام » بل كانت مشغولة بالتزاع 
الأدنى إلى فكرها : وهو النزاع الناشب بين القس والعلمانى ٠‏ وبين التاج 
والأمة هذا النزاع الذى تحول فى وقت وجيز إلى خلاف حاد . وأخذت 
الحالة تحرج تحرجاً سريعاً . فبى »>7 يوليو سنة 1417٠‏ صدرت مراسيم 
ملكية من قصر سان كلو الملكى تحد كثيراً من حرية الصحافة ٠‏ وتحل 


1١4 
البرلان » وتعدل قاتون الانتخاب . فأبان الملك ووزيره عندئذ عن نواياهما‎ 
سافرة جلية . وكان من الواضح أنهما لم يبغيا من ذلك فقط رفض المطلب‎ 
الخاص بتوسيع دائرة الناخبين : هذا المطلب الذى كان يزداد قوة وشدة خلال‎ 
شبور ذلك العام » بل إنهما قصدا تمزيق الدستور ذاته » وعحق الحرية فى‎ 

ولكن القوم فى باريس سرعان ما أدركوا مغزى البرنامج الملكى » 
وعدوه إهانة لا تحتمل . وكان ردهم على هذا الانقلاب الملكى نشوب 
قتال شديد دام ثلاثة أيام ( /ا؟: ‏ 74 يوليوسنة 1870 ) انّهى بإنزال الملك 
عن سرير ملكه » والقضاء قضاء مبرماً على ملكية فرنسا القدبمة . 

وتمتاز ثورة يوليو هذه بأنما عمل مدينة واحدة . فق قررت باريس مصير 
فرنسا . وقيل أن يستفيق الملكيون فى الأقاليم من غفوهم ع قررت نتيجة 
القتال فى شوارع باريس اختفاء العلم الملكى الأبيض. ولم تكن دهشة الجماهير 
بقليلة » حيها شاهدت الحكومة الى برزت للعيان بعد هدوء العاصفة . 
فإن قسطاً كبيراً م نقتالالشوارع قام على أ كتاف رجال مثل كاقينياك عهمهنهبهه 
هؤلاء الرجال الذين كانوا يرومون إنشاء حمهورية ٠‏ وأنصار آل 
بونابرت الذين كانوا يبغون قيام إمبراطورية ثانية . 

غير أن مولود الثورة لم يكن جمهورية ولا إمبراطورية » بل كان 
ملكية لويس فيليب عمونائط2 ونسمة البورجوازية . ولويس فيليب 
هذا قو رقش بيت أرليان عصدء0:1 ء وابن «٠‏ الدوق فيليب مساواة » 
#تلدع؟ عممنلتطم الذئخغ اعتنق مذهب الثورة ٠‏ وأعطى صوته 
بإعدام الملك لويس السادس عشر » ثم انصرم حبل حياته على نطع المقصلة . 
فلقد كان خاطراً سعيداً حاذقاً جاش فى صدور أحرار عديدين ى ذلك 
الحين . وعلى الأخص فى صدر شاب عبقرى من أهل الحنوب اسمه 
تبير :ج261 أخذ نجمه وقتئذ يبزغ ومكانته تعلو ى دوائر التاريخ 
والسياسة والصحافة ‏ جال ذلك اللخاطر وهو أن لويس أرليان الذى قاتل 


لويس فيليب 


انتشار أهيا 


الثورى 
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فى أيام شبابه فى صفوف جيوش الثورة » والذى ذاق بعد ذلك كأس‎ 
الأحزان وذل الحرمان »سيمنح فرنسا النعم المباركة المأمولة من ملكية ديعقراطية.‎ 
فلم يكن يصم لويس أية نقيصة من النقائص الى جعلت حكم شارل العاشر‎ 
أمراً لايطاق . بل كان رجلا من رجال العالم الحديد الحديث : بسيطاً غير‎ 
متصنع ق حركاته وسكناته ملكا يقبل الانضواء تحت العلم ذى الثلاثة‎ 

الألوان ٠»‏ والسير بمقتضى النظم العلمانية لدولة ديمقراطية . 

ولا كانت سابقة ثورة سنة ١584‏ الإنجليزية تجول فى أذهان تلك 
الزمرة الصغيرة من السياسيين الذين أقاموا ملكية يوليو ٠‏ بذا لويس لأعيلهم 
كولم أوف أورانج فرنسبى ٠»‏ هيأته الأقدار لآن يبرئ الأمة الفرنسية 
من علل الحلل والاضطراب» وأن يبدأ عهداً للحكم الدستورى طويلا زاخراً 
بالحيرات ء فى قطر أمسىء فيه استخدام الحرية المعتدلة المتزنة . وقبل أن 
يدرى أهل باريس بما يحرى حولم أحضر الأمير فيليب بواسطة أنصاره 
إلى دار البلدية » حيث نشر أمام الملا الراية المثلثة الألوان » وعانق أمام 
الجماهير المحشودة لافابيت « بطل عالمين » 2١"‏ و « رجل الثورة العظيم 
العجوز» وحصل لويس فيليب بذلك الحكومته الحديدة غير الثابتة الأركان 
على « المعمودية » اللازمة لها من رضا الآمة » وترحيب الشعب . 

وانتشرت على جناح السرعة شرارات من أتون باريس ٠»‏ إلى الكتل 
اللدشبية الواهية الدعاتم الى أقامها مؤتمر فينا . فخرج البلجيكيون على 
المولنديين » «اليولنديون على الروس ٠‏ وجمعيات الكار بونارى على الحكم 
الإكليركى فى الولايات البابوية . ورذدت فق باريس صيحة عالية بإشهار 
حرب تحربرية على النحو الثورى القديم العظيم ٠‏ لإنقاذ شعوب أوربا 
المعذية . فاندلعت فى فرنسا فين خطيرة » وبقيت حكومة باريس اللحديدة 
مدى عام كامل ٠‏ وهى فى كفة القدر » إلى أن هدأت العاصفة فى الهاية . 


فإن لويس كشح بوجهه عن أولئك الحانين الذين كانوا يبغون اشتبالك فرنسا ف 


)2000 ذلك لأنه اشترك ى دوب استقلال الولايات المتحدة والثورة الفرنسية . 


يقل 

حرب مع إنجليرا بخصوص البلجيك » ممع روسيا بخصوص بولندا » 

ومع الإمبراطورية الّساوية بخصوص الانتصار لقضية القومية الايطالية . 

ولقد أبان .هذا العمل عن حسن تقديره للأمور » ومعرفته بدقائق السياسة . 

إذ أنه بمحافظته على السلم مع الدول العظمى أتاح لبلاده تمانية عشر عاماً 
من التقدم الاقتصادى » وقسطاً من الرخاء المادى المتزايد . 
٠‏ - ثورة بلجيكا واستقلالما 


أما الثورة الى فصمت عرى مملكة الأراضى المنخفضة السيئة التكوين » 
فقد ابتدأت بشغب اندلع فى بروكسل فى 7١‏ أغسطس سنة 187٠‏ . فقد 
تململ البلجيكيون وتذمروا طويلا من حكم أسيادهم الهولنديين الصارم . وكانوا 
يمقتون الدين البر وتستانبى »وروح التسامح الديى المولندى » واستثثار الطولتديين 
بكل طيب فى الدولة . ورأوا أنفسهم: أكر منهم عدداً وأفصح لساناً »واعتقدوا 
أنهم أعلى ثقافة وألطف معشراً . فلهذا عدوا جعل اللغة المولندية اللغة الرجمية 
الوحيسدة فىء الدولة ٠‏ وإبعاد السكان الوالونيين عصمولنه0؟ ")عن 
الحياة العامة »ء وإعطاء جميع الوظائف الهامة تقريباً » مدنية أو عسكرية 
للهولنديين - عدوا هذه الأمور مظلم لا تحتمل. وكان شعور التفوق والامتياز 
الذى بدا على وجوه الحولنديين يستفز صدور مواطى روبتز كمنطن# المصور 
الذائع الصيت . كما أذكى لظى غضبهم مثال” باريس . فوطنوا العزم على خخلع 
نير الأجنبى عن أعناقهم . 

ويشير عمود تذكارى مقام فى ميدان الشبداء فى بروكسل إلى اللحد الذى 
يضم رفات سائة متطوع بلجيكى استشهدوا ىقتال نشب فى سبتمبر سنة 1810 
فى شوارع المدينة مع الحند المولندية النظامية .. فلفت هذا الاستشهاد الذى 
حرّك يومئذ شعور الناسءالأنظار إلى قضية استقلال بلجيكاء ولكنه لم يحققه. 

)١(‏ يعتير هؤلاء السكان منحدرين من سلالة مختلطة من الكلت والروبان » وأقرياء 
لفرنسيين » ويسكن أغليهم جزءا كبيراً من أرض البلخيك بمتد من دنكرك إلى ملميدى . 


أسياب الثورة 


بين فرنسا 
و إتجليرا 


الملك ليوبله 
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فإن مملكة البلجيك الحديثة لم تق على بسالة البلجيكيين الخحر بية » 
بل قامت نتيجة لمفاوضات دبلوماسية طويلة بين إنجليرا وفرنسا » مع معونة 
يسيرةقدمها لها الحيش الفرنسى. فبناء! استقلاهماهما : بلمرستن (1878-11/84) 
انذى كان قد عين حديثاً وزيراً للخارجية فى وزارة اللورد جراى الحرة » 
وتاليرانسفير فرنسا يومئذ ق لندنالذى أأحُسن” اختياره لهذا المنتصب . فإن 
حب بلمرسئن للحرية » مقروقاً بنصميم لويس فيليب وتاليران على ألا يفتحا 
أبداً من جديد النزاع القديم مع إنجلترا » مكنا الدولتين من حسم الجلاف 


بينهما » دون التجاء م السيف وذلك على أساس. منح البلجيك 


استقلاها . ولو أن بلمرستن انحاز إلى جانب المولنديين +وأيد حككهم الأوتقراطى 
أولوأن لويس قبل التاج البلجيكى الذى عرض على ثانى أولاده » لاستعر 
الشجار القديم بين فرنسا وإنجلرا مرة ثانية ع اا فى ذيوله عواقب » ربا 
كانت قد قضت على آمال البلجيكيين ل نبل استغلاكم ٠‏ 

ولكن تعاون الدولئين حصر موضع الملاف ع وحل المشكلة . فعترض 
التاج البلجيكى على ليوبلد أمير ساكس كو برج همهطه0 ع«دة عل فاموممآ 
(.ولاز ‏ هحتماع خال الملكة فكتوريا البعيد النظار الواسم الاطلاع » 
الذى كان قد اقترن قبلا بابنة جورج الرايع '1) ٠‏ الم أظهر الآن استعداده 
للاقيران بابنة لويس فيليب ‏ كعلامة لعدم تحيزه . 

ولقد أظهر المستقبل أن اللجيك أجادت انتقاء هذا الأمير . فقد ذلل 
ليوبلد جميع المصاعب والعقبات الى واجهته . فتغلب على الغزو المولندى 
المحفوف بانلاطر على بلادهء الذى شُن” فى أواخر يوليو سئة ٠8170‏ وتغلب 
على مشكلة لاتقل عن هذه خطورة » وهى تخلصه من جيش فرنسى جاء 
لطرد ال حمولنديين . وتغلب على سخط الشعب البلجيكى الشديد وتذمره العميق 
لفقدانه شطراً من لكسمبرج بلبرج - هذا الفقدان الذى أفرضته عليه 


. تؤؤيت سنة لالهلا ى شلال ولادها الأول‎ )١( 
1 


1 
الدول العظمى فى مؤتمر لندن » وأيدته معاهدة لندن المبرمة ىق ١6‏ نوفير 
سنة ٠‏ “الما 

أما النصر الحقيى فكان هذا الذى كسبته سياسة بلمرسئن. فقد تخلصت 
البلجيك حتنًا من حكم هولندا » ولكنها أنقذت من خطر انضمامها إلى 
منطقة النفوذ الفرنسى الحرنى والتجارى . فآفتّرض عليها نظام من الحياد 
المستديم . فبمقتضى معاهدة سنة 1884 الشبيرة » الى وُصفّت بعد ذلك 
بمخمسة وسبعين عاماً بأنها قصاصة ورق » ضّمن حياد البلجيك بواسطة 
خمس من الدول الكبرى » كان من بينْها بروسيا وفرنسا ٠‏ علاوة على إنجليرا 
الى حصلت بهذا التدبير على ضمان أول مصاحها السياسية : تلك المصلحة 
الى دافعت علها قروناً عديدة بدماء أبنائها . 


4 - عذاب بولندا الموح 


أما العصيان البولندى الذى نشب أيضاً سنة 187٠‏ »ء فلأنه لم يظفر 
بنصرة الدبلوماسيين الأحرار فى الدول الغربية » اتخذ مجرى آخخر ء 
واننهى إلى نباية أخرى . فإن نقولا الأول قيصر رسيا ( ١8178‏ - 888١)ء‏ 
الذى كان يرمق شزراً » وق فزع وخوف » ثورة يوليو فى باريس » شرع 
يتخذ العدة لإنزال التأديب الصارم بديمقراطية فرنسا الوقحة الصلبة » ؛ دكن 
أوقف استعداده قيام” عصيان خطير فى وارسو . 

فى تلك المدينة قبض فريق من الضياط وملاك الأرض ملي 
الذين خشوا أن يسيروا قسراً لمحاربة أصدقائهم الفرنسيين ٠‏ والذين أملوا 
حدوث شىء يعود بالفائدة على بولندا 00 لحب الثورة - قبض هذا 
الفريق على زمام الحكومة فى وارسو : وبأموال بولندا » هذه الدولة الصغيرة 
الدستورية وجيشها » وقف يتحدى جبروت الإمبراطورية الروصية . 


الحصيان 
البولندي 


نضال غير 
متكاقء 


الرابطة بين 
فرنسا وبولندا 
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وكافح البولنديون مستبسلين زهاء عام كامل خصمهم الخبار ؛ ينزلون 
به » وينزل يهم » الحسائر الفادحة . ولكلهم خر وا صرعى فى سبتمبر سنة 
ام أمام عدوم فى هذا النضال غير المتعادل . فأزالت روسيا آخر مظهر 
من مظاهر الحرية البولندية » ويحت بولندا الى أقامها مؤتمر قينا من الحريطة ع 
وصيرتها ولاية عادية خاضعة للنظام الاستبدادى الذى كانت تحكم وفقه 
الإمبراطورية الروسية . فكسبت بولندا بذلك إتماء قونها الصناعية » ولكنبها 
فقدت ‏ كنا يؤكد المؤرخون البولنديون ‏ تلك الفضائل الروحية من التحمس 

وحب الوطن والإيمان الى تنبت من الحرية . 

وكانت إحدى نتائج هذه الحركة البولندية .الحائية هجرة كثير من الفنانين 
والكتاب البولنديين إلى باريس » الى غدت مدى أجيال عديدة عاصمة 
الأمة البولندية الثقافية . فداعيم فرار الضباط والحند البولنديين المرتزقة الأول » 
بهجرة كثير من الأساتذة والشعراء والموسيقيين الذين أظهروا النبوغ السلاق 
الناس فق أعلى عواصم أوربا أدبا وأرقها شمائل . 

ولهذا السبب » فإن ثورة بولندا عام 187٠‏ لم تكن من غير جدوى » 
ولوأن نتيجتها يدت فشلا ساحقا ذريعاً. فقد ذكدّرت أوربا بوجود حماعة تشيع 
ق صدورها العواطق القومية : حماعة ما زالت قوية » وإن كانت مرهقة 
بمظالم ما ببحت تعن من ثقلها » جماعة تعمر قلوب أبنائها شجاعة تقرب 
من الهور . هم ينس الفرنسيون أن المصيان البولندى كان نتيجة لثورتهم هم 
الداخلية » وأنه أذكاه ؛ شجع عليه رهط من الفرنسيين البارزين » وأنه 
جاه فى حظة خطرة ى تاريخهم من احهال شن هجوم جبار على وطنهم . 
وما انفكوا يذكرون هذه الأمور ٠‏ وبتز خواطرهم بهذه الأحاسيس . فتكونت 
بين فرنسا وبولندا رابطة قوية وثيقة » ما زالت عاملا ى مجرى السياسة 
الأوربية . 
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كتب بمكن استشارتها 
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العقاية المتيقة » 


صل دشر 
عصر بيل 


البركان العتيق والجتمع الحديد . حرية النقد . تقدم التعلم العام . الأسرار 
وامحافظون. . قانون الإصلاح سنة 1889 . السير رويرت ديل وتأسيس -موزب 
المحافظين . أنصار إلغاء قوائين النلال والاشتراكيون والميثاقيون وأنصار حرية 
التجارة . اذو المطرد للخدمات الاجباعية , 


ات قانون الإصلاح 


ف الوقت الذى كانت تدوز فيه الحوادث الانفة » أخذت إنجلرًا فى 
بطء تحس بمشكلاتها الضخمة الحديدة الى واجهها بها تطورٌ الحياة فى 
المصانع . فإنه من الشرور الكبرى الى مانزال نشعر بعواقبها الوخيمة إلى 
هذا اليوم » أنه لمدة عشرين سنة خطيرة الشأن ٠‏ كان ينبغى فى أثنائها أن 
توجه الطبقة الحاكة عقوها إلى تجهيز أهل المصانع الحديدة بالمدارس 
ووساثل الصحة العامة » وبالمنازل الصا حة وبالمدن الحيدة التخطيط وبالمتاحيف 
والمكتبات » وبالحدائق العامة وساحات الرياضة الشعبية ‏ ى هذه العشرين 
سنة الحطيرة كانت البلاد مشغولة فى حوب قاسية مريرة مع فرنسا . وحى 
بعد أن وضعت الحرب ى آخر الأمر أوزارها » ونى فابليون إلى سنت 
هيلانة , عمّرت عقلية الحرب سنين عديدة : هذه العقلية الى أشارت 
بالحذنر . وسادها البيب ٠‏ «أشاعت سوء الظن وعدم الثقة » ووقفت 
حجر عيرة فى وجه كل اهمام نزيه ببحث حالة الأمة بمثاً كاملا . وإن 
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قوانين اللورد سدموث '!) طعمصة:8 4دم1 الى وضعت سنة 1819 يمكن 
أن تعتبر آتحر مثال من أمثلة اطراد عمل تلك العقلية بعد الحر وب النابليونية . 
وقد وجد ظرف سبى” آخرء وهو أنه فى عهد وزارة وليم بت المحافظة 
الطويلة المدة » اتخذ مجلس الأعيان البريطانى. ذلك الطابع الشديد المحافظة 
الذى ما زال يدمغه إلى الآن . وهذا السبب تأخر إصلاح البرلان سنين 
عديدة جليلة الحطر . وم يحتنّى هذا الاصلاح إلا سنة 14817 حيها هددت 
الأعيان » بمطالبة الملك وليم الرابع ( :"1481 -- 180 ) بخلق عدد من 
اللوردات الأحرار كاف لأن يجعل مجلس الأعيان يجيز قانون الإصلاح » 
الذى أقرَّ أخيراً سنة 187 فى جومن البيج السيامى لم تشاهد إنجلترا له 
مثيلا منذ الحروب الأهلية فى عهد شارل الأول . 
فقد كانت البلاد إلى ذلك الحين تحكمها تلك الآداة العتيقة الى لاءعمت 
إلى حد كبير ظروف وحاجيات قطر يتألف سواده من سكان ريفيين قليل 
العددء والتى تألفت من سادة الأمة الذين كانوا يجلسون فى منصة القضاء » 
أو فى مقاعم البرلان . أجل لم تكن دائرة الحياة البرلانية المحظوظة مقفلة 
وقتئذ . » كما أنها لم تقفل فى أى وقت آآخر فى وجه المروات الطائلة مهما 
كانت طريقة كسبها » أو وجه المواهب الرفيعة الممتازة الى يركيها النبلاء . 
فإن الثروة الطائلة الى جناها آل بت من الند فتحت فى .وجوههم أبوابٌ 
اليزلان» وكان أبو السير روبرت بيل زعءم معام وجداه من بناة صناعة 
لنكشير . بيد أنه فى الحين الذى كانت فيهقرية قليلة السكان جد كقرية مسسَرَم' 





(1) كان وزير الداغلية الإنجليزية فى وزارة الوره ليفربول . وأشتهر أثناء تقلده 
هذا المتصب بالعمل على قمع حميم الحركات الحرة » وتماصة بعد اثهاء الحروب الابليوقية . 
فمطل سنة ١817‏ قانون الحرية الشخصية ٠»‏ ثم دافع سنة ١814‏ عن و القوانين الستة.» الى 
خولت: حكام الأقالي والقضاة الحق ى سجن الأشخاص الذين توجه إليهم تهمة الحض هل كراهية 


الحكوية » كا خولتهم سلطات جديدة للكع عقدٍ الاجتاعات ٠‏ رتقييد حريتى المطابة والكتابة . 


تقييدا شديداً . 


إقرار قانون 
الإصلاح 


عدم خيرة 
البرئان بالأحوال 
الحديدة 


سوه الأحوال 
الاقتصادية 


لل 


صسعدة القديمة ترسل عضوين إلى البرلمان تعثيلها » كانت متشسير 
وبرمنجهام من غير تمثيل . 


فجاءت النتائج طبق ما كان يُنتظر » فقد دأعى يرلان أرستقراطى لأن 
يعالج علاجا ناجعاً نظاماً اقتصاديًا لم يكن لأى قطر آخر أية خبرة به . 
فإن المصانم بنظمها المشددة والمدن الصناعية الفسخمة بسكانما المزدحمين » 
والازدياد السريع فى عدد السكان » ونمو النروات الطائلة ى صناعة القطن : 
هذه كلها كانت ف الواقع نذراً تنى' بولادة عهد جديد فى أساليب المعاملات 
البشرية : أساليب لم ينح للبرلان القديم غير المصلّح أن يستوعبها استيعاباً 
تام ء إلا ى بطء وتأخير ٠.‏ فلهذا لم يكن عجيدآ أن يضل البرلان السبيل 
السوى ٠»‏ فيتدخل حيما كان ينبغى عليه أن يمسك يده » ويقف متغرجاً 
حينا كان ينبغى عليه أن يتدعل » وأن يشرّع مثلا لثم رخص أتمان 
الحبوب » بها هو لايحرام إفامة الأحياء غير الضحية والمنازل الرخيصة . 

فقد كان هنالك الشىء الكثير من الشقاء غير المقصود وغير الضرورى 
فى إنجلترا خلال الأعوام الى جاءت توا بعد الحروب التابليونية : ذلك أن 
دول القارة الْخربة لم تكن فى حال تمكلها من شراء البضائم .الى كانت إنجلترا 
تنوق إلى تصديرها . وبيما كانت الضرائب والرسوم ق إنجليرا عالية » كانت 
الأجور فيها واطئة إلى درجة ضارة . أضف إلى ذلك ما يحدث من رد فمل 
بعد اننّباء حرب » أو عند تقدم اختراع علمى بسرعة خارقة . ولذا مت . ى 
إنجلمرا بطالة واسعة النطاق عولحت من غير فطنة وتدبر . فإن قانون: مساعددة 
الفقراء ‏ سسهة «موط الى ١‏ 5 وقتثل تطبيقه. » شجع نظامه الفاض بمنح 
الحبات: المالمية ارج المنازل وإعانة العائلات بقدر عدد ألفاها - شجم عق 
الكسل فق ابلههات الريفية . كا رفع نظام مر بك الحماية #نجارة تمن الفيق 
للأخلين الفائعين .0 وأمسك متاق النجارة الأجنبية نققام معقد . الزتنوم 
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ولذا فكنا أندطبيعى أن يخلف الليل اهار » كذيلك كان طبيعينًا أن ينهو قرانين جائرة 
الهر يب نتيجة لنظام تقييد حرية التجارة » وأن ينبت من التهريب روح الحروج 
على القانون والعبث بالنظام . وقد تاطلنف القوانين الشفيقة العادات العنيفة 
الهائجة . ولكن القانون الحنائى الإنجليزى كان فى حال يساعد كل المساعدة على 
غرس روح الأسهتار والتحدي العابث للقانون إلى أن أصلحه رومل: ب التصم اع 
وبيل . فإنه كان يسحكم 07 المذنب بالنى إلى المستعمرات أو الإعذام 
لارتكابه ذنبآ تافها + كسرقة بقرة أو حرق جرن أو” قنص دجاجة برية قى 
غابة بواسطة قروى دفعه يأس الجوع إلى هذا الحوم . 
عق في وقت متأخمر كسنة 11 +١‏ ند أن ساي البرلان:' » وعند 
ما كافث وزارة. حرة فى دست لمكي حبكيم”. على ستة فلاجين فى إحدىوقرى ٠‏ 
مقاطعة درسي كوريخ حت على اانا لهم بميئاً غير قافوفية 
أمام حعية .تعاونية . 
أنا من جهة عمال المصاذ والسكان ابليدد للمدن الصناجية : فقد خظطقوا. إزدا. أسياء 
مشكلات جديدة بلفت حد من لتعقيه ‏ أهاكانيميع أمرا عجيا حنا.؛ غير ميسة 
لو أن البرفان قبل إصلاحهء تمكنْ من مماتجهتها علا جا سر يما نشافياً .فد ضمح ا 0 
ينمو مناطق: فسيجة من الأحياء القذية العفنة ٠‏ في.حين مكن. بعض أربابية " 
. الصناعة من جميع ثرواته كبيرة .فى قترة وجيزة. من. ربوات_المهاجرين. السية ١‏ 
التغذية لإزهيدي الأجور و ات ااا ا 1 
جعلت الغرف المعتمة الرديثة النهوية. كبر أبجرة وكار 570 
.لمكن من يدع اللظامر الخزنا ابيا الات اتجليزية ق الفذائع. ٠‏ فى. اسعدل الأنقال 
ل فسر استلالا يا خاي مكل ود" 10 
ابينان أغرابنة 141١‏ وأجيز قا انر 4 9 
تحديد ساعات ٠‏ مل الأنقال باثي ع سان قف عام ؛ قر ْ 












حرية النقد 


تقدم التعلم 
العام 


يفل 


تبعل الأطقال ين يكل مز عن بنع سرات فى مفتائع سبنه . ولقد كان 
الوعى العام للأمة من قلة الثقافة » وضف التنوار » محيث إنه حبى هذا 
القانون المتواضع كان حبرا على ورق ء لقلة عدد المفتشين الذين يشرفون 
على تنفيذ بنوده . فإنه عند تقديم مشروع قانون آخر لحماية الأطفال » بعد 
قانون سئة ١46١9‏ بست سنين ء ذأكر فى البرلان أن « الأطفال ى خير 
المصانع كانوا "بسر ون على العمل اثنتى عشرة ونصف ساعة يوميناء وق معامل 
أخرى خس عشرة أو ست عشرة ساعة » . 

ولكن رغم 00 » ورغم بروز رجعية جاهلة غير ذكية »يرجع بروزها 
إلى الجرع »وإلى قيام أ حوال صناعية عديدة لا تحمل » وبخاصة جشع 
أرباب العمل والآباء » فْمَد كانت إنجلرا تستمتع بز بة ثمينة . ذلك أن 
الناس تشركوا أحراراً فى أن يتذمروا ويرفعوا عقيرتهم بالشكوى. فكان البرلان 
يجتمع , والصحف تنتقد الوزراء والملك » وتحلغو احاكم يدينون العرش فى القضايا 
المرفوعة أمامهم , وحتى فى عام ١819‏ حيئا بلغت الرجعية الذروة فى النفوذ 
والبطش » نشطت معارضة برمانية قوية صلبة ‏ لقوانين سدموث الستة » الى 
كانت بغيتها تعطيل حريات الأمة . 

بيد أنه أعذت تشيع فى خارج البرلان بخطى بطيئة فكرة” تقول بأن 
تعليم الجماهير هو شأن قوبى » وليس بالشأن الذى ترك فيه المسئولية كلها 
لنزعات الشيع الدينية المتنافسة ونشاطها . ولا يتبع هذا أن المنافسة ى شئون 
التعليم لا قيمة لها . فقد كانت كنيسة إنجليرا الرسمية يكس المذاهب 
الدينية الأخرى؛ هى الأول الى نزلت حلبة المفهار . فى زمن لم تضطلع 
جماعات علمانية بنشر التعليم - بل كان يشك فى إبانه أنه يبمكن لوازع غير 
وازع الغيرة الدينية القوية أن تسبذل الحهود الاجماعية اللازمة لتعليم الفقراء ‏ 
برزنت فى الميدان جمعيتان هما : ه جمعية المدارس البريطانية والأجنبية » 
باعنعم5 واممطع5 صهاعءه؟ مه طون نعظوهى جمعية غير مذهيية » ومنافستها 
و الجمعية الأهللية الإنجيلية ع بوك5 اعدمنه:! هصنلههم . ولكن 


يدل 
طرق التعليم الى اتبعنها هاتان الجمعيتان كانت رديئة » ومواردهما ضثئيلة 
جدًا ء والحائب الأكبر من معلميهما غلماتاً لم يتجاوزوا سن العشرين . 

وإن تاريخ منازعاتهما وتحاسدهما لا بمكن أن يقرأ دون إحساس باللحجل . 
بيد أنهما على أية حال كانتا رائدتين فى ميدان خدمة هى أعظم الخدمات 
الاجماعية وأجلها . ولم تبغ الدولة قط يوماً من الأيام أن تنقض عملهما » 
كنا آنها لم تجسر قط على أن ترم لإنجليرا خطة كاملة للتعليم القومى المنظم . 
بل فضلت أن تشرف على المدراس الأولية الموجودة : من إنجيلية » وتابعة 
للكنائس الحرة » و يهودية ء وكاثوليكية » كا وجدنها » وأن تساعدها بالمال 
من خزانة الدولة و بالتفتيش عليها » وإلزامها برفع مستواها التعليمى . كا 
أن الدولة بتنفيذها مشروعاً منظماً لإعداد المعلمين تمكنت بالتدر يج من الوصول 
بهذه المدارس إلى درجة نسبية من الكفاية . وقد ابتدأت هذه العملية عام 
ع#م1اء وذلك بمتح الجمعيتين الأنفتين إعانة مالية قدرها عشرون ألفآ من 
الحنيبات . ثم خطت الحكومة خطوة أخرى بإنشاء الحنة لتعلم فى الجلس الحاص 
سنة 1481"8 . ولكن لم يبدأ اهمام الدولة يوضع التدابير لإعداد المعلمين حتى 
سنة 34855 . 1 

وقد عرقلت عوائق ثلاثة الرق القيمى وكفاح الآمة ضد معاقل اللحهالة 
والأمية . وهذه العوائق هى : احتكار الكنيسة الإنجليزية الرسمية لشؤون 
التعلم احتكاراً تغالت فى الحرص عليه » ومطالب المصانع الممرطة المرهقة » 
ونظرةٍ واطثة رخخيصة لنوع التعلى ا ملام لأطفال الفقراء . ولقد شمن" الحجوم 
على بعض هذه العوائق . فإن جامعة لندن الى أسست سنة 14876 فتحت 
مثلا أبواب التعلم العالى لآبناء غير الإنجيليين . . 

وحددت سلسلة من القوانين - أجيز أوها فى سنة 1818 » وكان آخرها 
قانين العشر الساعات الذى أقر سنة 8417 بعد نيبج سياسى حاد - حددت 
هذه القوانين ساعات عمل الأطفال والغلمان الذين دونالثامنة عشرة فى المصانع . 
ور المبدآ الخليل القيمة بأن واج بكل دولة صناعية يفرض عليها بأن تكفل 
شطراً من أوقات الفراخ لعمالا » فكانت هذه الأمور انتصارات باهرة تمينة . 


الآحرار 


وهم افون 
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وكذلك تأسست معاهد الفنون الميكانيكية لنشر المعارف العلمية بين 
أذ كياء العمال الفنيين . فإن الناس قى سى العشرين والثلائين من القرن التاسع 
عشر يدأوا يدركون أن التعلم مصدر القوة والعزة القوميةء وهو الدعامة الأساسية 
لحياة قومية سليمة . 

صع ذلك بى الشى ء الكثير لأن يتجتزء وقضى على إنجلمرا أن تنتظر 
حبى سنة 161٠‏ لتقرير تعمبم التعليم الأول الإلزامى ‏ وحهى سنة 1841 لمعل 
هذا التعلم بلمهان » وحتى سنة 1401 لإعانة المدارس الثانوية من مال الدولة . 
ولكن ما هو جدير بالملاحظة أنه فى وقت باكر كعام 6 نشر هيرى 
براوام صتعطيده8 بمعقة 2 وهو مصلص 3 تشريعى عظم يتزع إلى الهمة 
والتجديد » وكان فى زمانه من أعظٍ الشخصيات المعروقة الى يشار إليها 
بالبنان ‏ نشر براوام كتابه 9 ملاحظات على تعلم الشعب » عه يورا 
عاصمء2 عطاؤه «دمخؤصيطهظ عط ده ع فنفدت منه على الفور عشرون 
طبعة »© وأدى كتابه هذا إلى قأسيس و حمعية نشر المعارف المميدة » 
عهلء!مصك1 لمغمنآ 1ه ومنعم ك1 عط +0؟ ونعنهم5 سنة /14117 . 

وقد أفل نجم حزب المويج. .بوجدظ هن2<102 أمداً طويلا . فإذا 
استئنينا وزارة جرثقل . وفكس « جو جا ةخصسمت0 » القصيرة الأبد ( ينابر 
-اسبتمبر سنة 1805 ) © الى يذكر اسمها باغهد والقخار » لإلغامها تجازة 
الرقيق » فإن حزب التورى « ود 20 :15 » حكر إتجطترا من عهد 
ارتقاء بت إلى السلطة مبنة ء إلى عيدة اللورد جراى سنة 187 ى 


ش أشحريات عمره المديد من مقامه الريق فى نريمبرلند إلى لندث لإكرار قائون الإضلاح 


الذنى كان حلمآ من ألجلام شبابه . . مع ذفك فإن اللون الإنجليزى من. المبادئ 
المحافظة كان مختلف اخختلافا بينآً عن المبادئ المحافظة المساوية . فإن العناية 
الإلمية الشفيقة الى كانت يمن على مجرى السياصة الإنجليزية أمدتها بطائفة 
من أفضل الزعماء المحافظين من ذوى الحكم الصائب السلم والطباع المرنة 
التساححة : تلك الخلال الى بدونها كان يشق على إنجلرا أن تجتاز فى 


مه ١‏ 
أمن وسلامة تغيرات القرن التاسع عشر الصناعية والاجماعية من غير اندلاع 
ثورة خطيرة باهظة المن . فقد كان ولم بت الذى وضع خلال حكمه الطويل 
التقاليد الإنجليزية المحافظة فى الشطر الأول من القرن التاسع عشر ‏ كان بعيداً 
البعد كله عن عقلية مترنخ . ذلك أنه رضع لبان دين الأحرار الخاص بالحرية 
اللستورية . ومع أنه تحت ضغط الحرب الفرنسية ء ألى نفسه كا رأينا 
مضطرً! إلى أن يفجل توسيع دائرة الانتخاب ء إلا أنه لم يصبح يوماً 
يد محا اوه أنانيًا . فقد أحرك » كا أدرك دزرائيل من 
بعده » الأخوال المحزنة الى تكتنف الصناع الفقراء » "كا أنه لولا معارضة 
املك له » نحل الإرلنديين الكاثوليك حق احلوس ف البرلان بوستمنستر . .| 
وقد شاطره فى سخاء الفكر وكرم النظر » بعض من أفضل خلفائه » 
وخاصة كاتج »ء وروبرت بيل » ٠‏ يعصكصن و دمعتطدهة1 >6 . وحى 
الدوق ولنجئن أشد المحافظين صرامة كان مستعدًا فق نباية الأمر للموافقة 
على إصلاح البرلان ارا ا حم ادام 2 
الداخلى . بل على العكس كان عهداً سانّت فيه قوانين عظيمة » قرت 
تغييرات كبيرة تبين اتساع أفق العقل السيامى الإنجليزى وتساحه ؛ فقد 
صارت تقابات العمال مشروعة قانوناً سنة 214075 وبسطت التعر يفة الحمركية 
سنة 14815 ء ونح المنشقون البروتستانت أولا ء ثم الكائوفيلك ثانيآء» حق 
التعبويت ٠‏ وأخيراً ب[جازة قانون الإصلاج سنة 1877 ء إجابة لطلب- أغلبية 
كيهى من الأى العام فى البلاد ء وبشحجت الطيقة الوسعلى حت الانتخاب 2 
تحور بذك مجلس العموم من سيطرة الطيقة: الأرستقراطية .'وكتتيجخة طبيعية 
أدى هذا التغيير إلى إشاعة الديمقراطية. فى الحكومة لحلية»؛ وللى إصلاح 
قانين مساعدة المقراء » وإلى إلغاء الرق ٠‏ وإلى رفع القيود الجمركية عن 
طعام الشعب . يما يلفت النظر أن الإصلاح البرمانى » ولو أنه تم على يد 
وزير حر ء فإن تحرير الكاثوليك » وإلغاء قيود التجارة » نما على يد السير 
روبرت بيل الوزير الحافظ الحليل » الذى تمكن من تكبيف مبادئه وقق 
الحقائق الواقعية وعظانما . 


نثأته وخبلاله 


تاسيس معزب 


ا نحافظين 


1١65 


؟ - السير روبوت بيل 


وإن قبول الأرستقراطية الإنجليزية الصلفة المتعالية التزاعة إلى السيطرة ‏ 
إن قبوها بروح المسالمة » المطالب الديمقراطية لعصر صناعى » ليعود الفضل 
فيه إلى مدى بعيد إلى خلق بيل : هذا الزعم البرماى القوى الذى كان لأكثر 
من أربعين عاماً ( 184 186٠0‏ ) ق طليعة المناضلين فى معارك المحافظين . 

وقد تضافر البيت والمدرسة والخامعة على جعل بيل محافظاً ٠‏ وعلى 
انضوائه » عند دخوله البرلان سنة 1١4٠04‏ ع تحت راية ليفر بول وولنجن 
الزعيمين المحافظين . ولكن ذهته كان جباراً أمينآ شجاعاً » نزاعاً إلى قبول 
الآراء المتغيرة « تغيراً غير محسوس كل يوم » . وكان يسير متمهلا » ٠‏ لأقه 
كان عند اعتناقه مذهباً ما يتحول عقله كا يتحول عمقل الرجل العادى » . 
ولكنه كان يتحرك فى الهاية » وى آخر الحظة من الوقت المناسب . 

وكان إذا غير مرة مبادثه طوعاً لصوت ضميره » فإنه كان شجاعاً فى 
الإعراب عنها دون مداجاة » ولم مزع من أن يواجه ما هو عسير دائماً 
على كل برلمائى مطبوع مثله أن يقبله » وهو القذف به إلى الصفوف الحلفية 
المنسية من الحزب . فإن معظ, القوانين والمشروعات الكبيرة الشأن الى أجازها 
أو قبلها فى كهولته » كان قد ناضلها نضالا عنيفاً فى أيام شبابه . فقد عارض 
ثم أجاز نفسه فا بعد » تحرر الكاثوليك وحرية التجارة . وعارض ء ثم 
قبل فى ولاء » قانون الإصلاح . 

وف منشور تاموريث طوسسيه » الذى أصدره بشأن الإصلاح التيابى 
بنصيحة - بارنز دعدظ رئيس تحر ير .جريدة التيمس - إلى دائرته الانتخايية 
عقب هزية حزبه الكبرى » أعلن انبعاث حياة جديدة فى حزب أصيح 


/ساه ١‏ 
لا يتدعى بعد الآن بوم بل عقا سعوم و0 اكد وأعلن ىق مايو سنة 474 ا 
بأن و هدق من سنين عدة خلت ء هو أن أضع أسس حزرب 
عظم يحب عليه » نظراً لوجوده فى مجلس العموم ٠»‏ واستمداده قوته من 
الرأى العام » أن يقضى على أسباب الصدام بين فرعى السلطة التشريعية 
المتعاديين » . ولقد كان هذا العمل أجل أعماله وآخخرها . 
تقلد بيل زمام السلطة ى سنة ١484١‏ على رأس وزارة منقطعة النظير 
ق المقدرة والكفاية » وجعل الحكومة أداة نفذ بها سلسلة من الإصلاحات 
الاجماعية الحامة . وإذا كانت إنجليرا قد أصبحت فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر مكانآً رخيصاً للسكتى ٠‏ وصارت تجارتها عالمية » وأصبح 
العالم كله مستودعاً تجلب منه حنطها » وإذا كان عجز ميزانيتها قد انقب 
إلى زيادة » رغم إنقاص الرسوم الحمركية على الواردات » وإذا كانت 
نظمها الخاصة بالمصارف والعملة قد وضعت على أساس ثابت ع وأزيل من 
نظمها القضائية كثير من أسوا العيوب الى أبانها. جيرمى ينتام ٠‏ بوعل 
سعطهم8 ؛ المشرع المصلح العظم ء الذنى ع خيره العام أخخع ‏ فإن هذه 
الأعمال ليعود اللفضل فيها إلى مدى غير قليل إلى قدرات السير روبرت بيل 
الحارقة وآرائه الناضجة السديدة . 
أنجز كل هذا » رم أن عصره كان عصر اضطراب وتقلقل . فى إرلندا 
الى كانت دائماً قاب قوسين منالثورة» كان داني ل أؤكونل اعصممج*0 امنصمط 
يشدد النكير على المحافظين لتحقيق مطليه الأول اللاص بتحرير 
| الكاثوليك ء ثم بعد ذلك شدد الحجوم عليهم لتحقيق مطلبه اللخاص بمتح 
إرلتدا الحكي الذاقى . وف إنجلترا كان رويرت أوين ( الالاا ها ) 
يوضح نظرينًا وعمينًا المنافع الرائعة للاشتراكية . ثم عقيسه الميثاقيون 
د معتعمطن عط ء الذين ألغوا المطالبة بتحقيق مطالبهم الستة الى جاءت 


(1) بدأ استخدام كلمة هص مير عن الحزب السياسى الإنجليزي النى عرف 


منذ تلهور أسوله ى عهد شايل قثانى بام حزب #ختورى - بدأ استندام هذه الكقية » فى , 


ألمقة الرابم من القرن الماغى . 


وزارته 


الاشتراكيون 
والميثاقيون 


كبدن وحرية 
التجارة 


أ لبو المطرد 
النديات 
الاجياعية 


١6م‎ 


فى ميثاقهم . وهى : منح حق الانتخاب للجميع ٠‏ ودفع مرتبات لأعضاء 
مجلس العموم » والتصويت السرى ٠‏ وإلغاء شروط الملكية فى منح حق 
الانتخاب » وانتخاب برمانات كل سنة » وتقسمٍ البلاد إلى دوائر انتخابية 
متساوية ؛ مؤملين بأن قيام د: عراطية عددية سييرى ) البلاد من جميع الأدواء : 

وأخيراً برزى هذه الحلبة من هو أقوى من هؤلاء حميعاً وهو : رتشارد 
كبدن علفطمت فممطونه ( 14804 - 1856) بائع المنسوجات الرخيصة: 
الذى كسبت حلته الحامية ضد بقاء قوانين الغلال مدعا وءمن ‏ تلك الحملة 
الى شنها بعنف وقوة لا مثيل لهما - كسبت لإنجليرا خبزاً رخيصاً » وأدت 
إلى أخذها بمبدأ حرية التجارة . وكانت خدمة بيل العظمى ٠‏ هى أنه بتجنبه 
الاراء المتطرفة للنظريين الراديكال من جهة » «الصمود أمام حنق أصصاب 
الضياع ورجال الدين وسخطهم من جهة أخرى ٠»‏ قدر على تسيير دفة البلاد 
ف الصراط الوسط المأمون للإصلاح الحر . 

بهذا فإنه فى الحين اذى كانت ثورات سنة 187٠‏ » ثم ثورات سنة 
64 بز أركان أوربا »ع سمت إنجلترا ى هدو سلام .نطاق حرياتما 
وزادت فى رغد العيش لأبنالها . وم يكن الإنجليز ينظرون بعيدا إلى الأمام . 
فقد جاببرا أخطاراً عظيمة » وانتا. بهم شقاء عظم من جراء احترام قوق 
أصماب المصالح الموروثة والأطماع الاقتصادية الماعمة . ولكنهم كانوا فى اللمسظات 
اللعطيرة الجامة يتتخذون التدابير الصائبة السليمة . فحنا أطلت عليهم الثورة 


تكشر عن أنيابها » ببح الطبقة اللصعلى حق الانتخات» ومدحت حصةة 


من السلطان . وأنتج انتشار الكوزرا إجازة أول قانين من قبانين الصحة العامة . 

ساعد نقص عحصول البطاطس فى إرلندا سئة ١845‏ بيل على إلغاء قوانين 
الغلال . وما واق العام الذى سقط فيه مرنخ ( سئة ٠» ) ١4844‏ حى كانت 
إنجلترا تملك قانوناً جنائينًا مصلحاء وبدأت نظام لإعانة المدارس » وأقرت 
قوانين لترقية وسائل الصحة العامة » وتحديد ساعات عمل الأطفال » ووضعت 
نظاما مالا للضرائب خفيف العبء على الفقراء . ومع أن السياسة البرلانية 


الطلة 


الحصيفة أخفقت بومئذ فى تزويد البلاد بمستويع من التعلم يستطيع أن ينال 
رضا ألمانى ذكى القؤاد كالأمير ألبرت زوج الملكة فكتوريا » إلا أن هذه 
السياسة وضعت أسس ذلك النظام الضخم من : الحدمات الاجباعية » الذى 
وق إنجلترا » أكثر من أى عامل آخر » ويلات الثورة وشرورها . 


- نتائج سياسة حرية النجارة 


وكان انتصار مبدأ حرية التتجارة فى إنجلترا فوزاً للحضر على الريف » 
وانتسار المصاليح الصاعية اللديدة على مضالح. الماك القديمة ع وكسيا 
قطبقة الرسعلى -- هذه الطبقة الى فى اللمين الى كافت تتمو فيه مصاحها 
المادية اللخاصة : رقت عرضاً مصالح الققراء . ولم يكن مال أصصاب المصاقع 
الرفير هو الذى كسب وحدم المتركة تصائح جر ية . التتجارة ع فإن الرراع 
الإنجليز لو ألهم وحدوا صفرفهم ضد الاتقلاب الذبى خدث وقتئذ فى نم 
الضرائب ء غلر بما كانت النتيمجة غير ما ف كرفا . . ولكن المشعغفين بال راعة 
مم ييحدءا صفيقهم: . فقند كان ملاك الأرض ى. جانب: + واإصال الاللاحون 
وسكان الأكياخ ف جاقب آعر . كانه من أكبر العيامل الى أعانت كلبدن 
وأشياعه. من مإيسسى والعصبة الممادية فقوانين الفالال » عمههما حمر عن اكمط 


انتصار المصالح 
الاقسصادية 


فى حماهم على تلك القرانين » هو ألهم تمكتوا من أن بمثلوا ملاك الأرض. 


لاك أضدقام الققراء » يل كضطهديهم والمستبدين بمصاححهم . 

وكات نتييية لا مغن مها مسياسة «الرغيف الرخيص » أن ارتفعت الأضوات 
مطائبة ييناء أسطول تمتو له بلمج البخار فإنه على -خين أخعلت هذه السياسة 
القرى من سكائها » فإنها نمت المدن » وجرت فق ذييها نما هائلا ىق عدد 
السكان الذين صاروا فى عوز أكثر من قبل إلى الطعام ومواد خام تجلب 
من وراء اليحار » وإلى أسواق أكثر لصاحرات إنجلرا ٠‏ وإل سفن أكثر / 
لتقل حوائجها . وبامتلاك إنجلرا إمبراطورية مترامية © وأسطولا تجاريًا 


المطالبة 
بتقوية الأسطق 


الملكة فكتوريا 
على المرش 


المعرض الدوق 
الأول 


لحل 
ضخماً لم يكن نمة محيص من بناء أسطول حرنى قوى يستطيع وحده أن يضمن 
استيراد الأطعمة لأمة توزع سكانها توزيعاً غير متكاق" بين الصناعة والتجارة » 
ولغوا من كثرة العدد يحيث صار من السخف الافتراض بأن حقول جز يرة 
صغيرة كبر يطانيا .تستطيع أن تقوم بأودهم ‏ إلا بتكاليف تبلغ من البيظ 
والفداحة حد ! يصعب التفكير فيه . 

وقد أشاع الرخاء المادى المتزايد روحاً قوية من التفاؤل ى طول البلاد 
وعرضها خلال الأعوام الى تلت مباشرة إلغاء حماية التجارة . ومات جورج 
الرابع الخليع المبتك ( 1880-183١‏ ) وولم الرابع الأحمق السفيه الرأى 
١4 (‏ - الما ) ولم يبيتا يلوئان العرش . واستوت الملكة فكتوريا ( 14197 
1401 ) على سرير الملك ء جالية معها نضرة الشباب ورزانة الملك واتزان 
الأى فى تأدية واجبات منصبها السامى . كا ترتب على الصدفة السغيدة 
بكونها سيدة » قطع إنجلترا لصلاتما المر بكة البغيضة مع ناخبية هانوفر . 

وقد المعرض الدولى الأول قى لندن عام 186١‏ فى جو يسوده الأمل » 
وتغمره البيجة . أوّل” يحلم شاعر '''غض الإهاب قبل ذلك بأعوام تسعة 
برؤيته « السماء تملا جنبامما التجارة » والسفن ذات الأشرعة السحرية 
والقباطنة فى نور السسّحر القرمزى يسُتزلون البالات الغالية ان » ؟ أولم يحلم 
أيضاً بزمن « لا تقرع فيه طول الحرب ء بل تمطوى بنود المعارك » ويقوم 
برلان يمثل اتحاد العالم ؟ » . 

ولكن أوربا لم تكن مهيّأة وقشذ للدولية . فإن مذهب حرية التجارة 
الذى بشر به آدم سمث ءوجد معارضاً له ى مبدأ حايتها الذى شرحه وأيده 
فريدرخ لست عنة بطمختفداء؟ الاقتصادى الألانى . فلم تحذ” دولة واحدة 
حذو إنجلترا فى فتحها أبوابها لواردات العلل أجمع . بل على التقيض من ذلك ع 
شاهد العقدان التاليان لظهور حركة حرية التجارة ى إنجلترا اتفجاراً قوبا 


ليها 


لها 





7 . هو ألفرد تنين‎ )١( 
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من القومية المسلحة فى قارة أوربا مزق عمل مؤتمر قينا » وخيب إلى حين 

جميع الآمال الى عقدها العالم الممدن لبناء نظام أفضل وأكثر انسجاماً وتناغماً : 
نظام كثيراً ما دار فى خلد الشعراء » وحلم به أنصار حرية التجارة . 


الاتلناتعن) طامعءءأعستاة عط مذ :111310 اماع : مهواء هم .0.14 
.55 مقط0 عط كه ميهف : ل«امسصصداة .آ.ل 

07 (5610165 اهعتطمهجعه81) .اعء2 ج1805 عزة : أمطعهدة .ا 

9 .لالظ مصاع عط كه ع7 عمط : مسوراءبت1 .0.34 

5 الطواعظ صسطمل ذه عثنآ : سوواءبت1 .0.34 

(لإطصره:ه8210 .2122 .1) [عوط م280 عنق كه عكنآة : اعم عجممع 0 
,2929 .لعع2 اصع وع02 1ه عههفة : كاه .21.11.20 

.قصظ بعاوءزة غ213 دنه كتمائهم عاصريكت2 نحل عناه)815 : علد .8 


.1926-95 .12 
اتتقطلعنه8 0«مآ : لضم .0.1 


مواطن القرة 


غصلانا شر 
ملكية يوليو 


قوق ملكية لويس فيليب وضحفها.. اخماش البوزايرتية . لويس بوذائرت . 
الاشتراكية . نان سيمون ٠»‏ وفوربيه ٠‏ وبرودون »© ولويس بلان . ثورة 
فبراير . الحمهورية الثانية. أهام يرنيو . انقلاب ديسمبر . ابتدا< عصر القوبيات. 


١‏ - مواطن الضعف والقوة فى ملكية لويس :فيليبي 
. نقيت ملكية:لوبين فيب حطها -. بعد ,خياة مزت ممانية عشر علدا - 


ف عين الظرف الذى طلصته فيه نملى الناس. وهو : شبيب ثورة أل باريس . 
وقد كان. حككها. بحرى أفضافل" مدريدة. : قدفة. الأمور كان بسك بها ملك 


. والدولة" غندمها.ناسة من 'ذهئ اللاكاء والآستقامة يقر‎ ٠ حكم خبير جد‎ ١ 
وليه مهد وجيزو‎ ٠ > ققد كان كازيمى بير بيه. لماعم متصمن > > شير‎ 


+#مستييك )2 زتصاء وزازات لم يتطرق إلى وطنيتهم بمقدرتهم أدنى ريب .. هع 


:أن حق الاتتخاب حصر أى . دائرة ضيقة ٠‏ تألف من مائثتين وخحسين 
ألف ناعب » إن فرنسا لم تشاهد عصراً يدانى عصر لويس فيليب ق روعة 
البلاة البرثانية وفخامها '. وى خلال نفقت التجارة » وبدأ تطور السكك 


الحديدية » واستمر فنع بلاد الحزائر وتوطيد الحكم الفرتسى فيها .. 
وقد نجحت حكومة لريس فيليب فى كبح جاح شهوتين قويتين مر بكتين 


طللا اسه قلوب الآمة الترنسية .هما : .لكورات. الداحقة .٠ ٠‏ ولقدمرات 


الحريية المارجية. . وونجدت فرنسا فى يزو سيامنيًا قدي] وطة آريا . 


مك ادلفية يل نتام عام ب الدب تكفله الدولة ٠‏ بأغد البدة اللازمة 


يكذ 


ابلق 
لتنفيذه . ولكن رغم جميع الفضائل السياسية السامية » الى امتازت بها ملكية 
٠ 5‏ ورغم خدماتها الحليلة لفرنساء فإنه ما من حكومة قتّل” أسف الناس 
على سقوطها مثل تلك الحكومة . 
ولم يكن مقتل الدوق أرليان وريث العرش المحبوب عام ١441‏ كافياً فى 
ذاته ليفسر علة تحول الشعب عنها ونفوره هنها . فَمَد كان هتالك فى نظر شعب 
منطق كالشعب الفرنسى عيب أسامى فى نظام حكوبة لم تكن ملكية حقا. » 
ولا جمهورية حقناء ولا إمبراطورية حقنًا » ٠‏ بل كانت وليداً خخلاسيًا » لامحيط 
به ذلك السناء التاريحخى وتلك الأببة اللذان محيطان أر باب التيجان » ولا الحهب 
. الشعهى الذدى تقوم عليه اللممهوريات » ولا الصيت الحربى الهيد لبييث 
بونايرت © يل إن ذات الفضائل الى اتسمت بجا حكومة لويس فيليب 
كانت سبباً البرم بها » كما كانت سياسة التساهل ب#ضوية الى اتبجنها 
مع إنجارا ء ورغبها ىن حفظ علائقها المسنة معها » وإجنبها الغبازفات 
احفر ججية البراقة كانت قذى فق أعين الناس ٠‏ وقد حص لا مرتين زعم حركة 
الآدب. الروضنطيى فى فرنسا حكم الآمة عليها فى هذه العبارة اللاذعة : ٠‏ لقد 
ملت فؤبا كنا وسادها السأم منها » . ققد حكم المواطن القرنمى العادى 
على .مليكه بعاقاته البو رجوازية » ومظلته الكبيرة » وفضائله العائلية المربكة » 
بأنه شنخصى بمل ثقيل العشرة . 
نه مسن ص د ا 1 


عل علي تزية فه:فونسا جلى مباد غير مفحبية » وبنها أثمى المهد 
لاسترضاء فين دون أن تحفل بأمر رجال الدين. . ونم تقل أن توص دائزة 
الاقبيتاب 2 أو تعبا بالترحات الخاصة بتحسين حال الأمة . وعلى حين 
تقدمت إنجائرا تقدنا ريما بتطريقها مبادئ قانيق الإضلاح الصادر سنة 
ا8اء فألنت الرق ٠‏ وأصلحت البالس الحلية » وظمت من جديد 
غاقية: نباعدة الفقزاء .». فإن جيزو اقلى . أدار أدقة السياسة ريني خلال 


مواطن الضمف 


البوذابرتية 


15 
الأعوام العانية الأخيرة من حكم لونس فيليب قاوم مقاومة شديدة متواصلة 
أكر المطالب اعتدالا لتوسيع نطاق حق الانتخاب.. ولذا كان انتهاج حكومة 
لويس سياسة سلبية بحتة مطردة فى وسط هذا الغليان لارأى العام مؤديآ لا حالة 

إلى الكوارث وا نحن . 

وق نباية الأمر صدم تياران قويان صدمة قائلة بنيان” هذا النظام الإدارى 
السى“ الشديد الحذر » العديم الابتكار : هذا النظام الذى وصفه بحق جون 
ستيوارت مل' : « بأنه يخلو كلية من روح التحسين» ويكاد يتبع على الدوام 
أحط نزوات البشر وأشدها أنانية » . 

وكان التيار الأول منهما بونابرتينًا . فلقد نسى الناس بتعاقب الأيام الحانب 
المولم المخرب قى سياسة الإمبراطور العظم : نسوا ثقل وطأة التجنيد العام الطاحنة» 
ونسوا إفناء زهرة الأمة الفرنسية » ونسوا غزوات الدول الأجنبية لبلادهم وسلخ 
أرض الوطن منهم » فى حين تضافر الشعراء وكتاب المنشورات والمؤرخون على 
تزيين هذا العصر اللىء بالانتصارات الفرنسية والبطولة الخالدة الى كان يعيدها 
إلى الأذهان مجرد ذكر اسم نابليون . فإنه حهى حين ناشد نابليون خلال حكم 
« المائة يوم » الأقاللم ا حوله » وحاول أن ينفخ فيها دمج الثورة 
القديمة» وأخذ يطرىق الوقت نفسه ذكاء الباريسيين وميلهم إلى احرية حسِب 
عمله هذا استعامة عترجة + فتغى بيرنجيه ععددع8 بحروبه ٠‏ وأشاد فكتور 
هيجو نهد17 11 بانتصاراته فى منظومة عصمم1ه© 12 ذ علهن » وقدمت 


' مذكرات الإمبراطور الى أملاها فى منفاه بسنت هيلانة إلى الآمة الفرنسية » 


ورتبت أحاديئه » بقصد ضهان مستقبل أسرته وتعزيز مركزها . فقدمت 
[مبراطورية نابليون إلى الآمة الل فط انتقال » أقم ابتغاء تقدم المبادئ 
الحرة ودعم القومية الفرنسية » ولكنه ده إلى الأرض نتيجة حسد د الأسرات المالكة 
فى أوربا ء قبل أن تتمكن الإمبراطورية من تبيان مزاياها النافعة للناس » 
وإخراج أكلها الشهى . 

ومن م ثم أعذت نظرة الفرنسيين إلى الإمبراطورية كأداة حرة دمقراطية 


١6 

لاكأداة استبداد وطغيان ‏ ترسخ باطراد ى الأذهان » وتضم إليها الأشياع . 
فإن أسطورة « اللحاويش الصغير » الذى شق طريقه بيده إلى المجد والرفعة » 
وبل" العرش تلو العرش» ثم مات شهيد الاستيداد البر يطانى الغشوم ق جزيرة 
نائية من جزرالمحيط الأطلسى تكتسحها الرياح العاصفة ‏ إن هذه الأسطورة 
نفذت إلى قلوب الأمة الفرنسية » يحيط بها العديد من الظروف الثيرة للشجون 
المحركة للعواطف . ولذا فإنه عندما أعيد سنة 184٠‏ جمان نابليون إلى باريس 
لدفنه ف الأنفاليد» أصبح قيام الإمبراطورية الثانية فى حكم الأمر الواقع المقرر . 
وكان هناك مطالب بالعرش » يقف عن كثب متر بصآ : هو لويس بونابرت 
(1808- ”147 ) ابن لويس بونايرت ملك هولندا '') . وأمه هى هرتنس 
بوهارنيه دنددعهطيدم8 ععوع)210 ابئة الإمبراطورة جوزفين من زوجها 
الأول . وأصبح لويس بعد وفاة الدوق دى ريشتاد''؟ +4منجطعه عل عبط 
سنة 1877 ء رأس أسرة نابليون . وكان شابنًا منجدًا غريب الأطوار كثير 
التفكير ء تملا الأحلام خياله » والتدابير والخطط ذهنه . ويعمر قليه إيمان 
وطيد لا يتزعزع يأن العناية الإلمية قد اصطفته لإعادة بيت عمه إلى عرش فرنسا . 


وقد حاول لويس مرتين : الأولى سنة 18 » والثانية سنة 185٠‏ » 
اغتصاب التاج الفرنسى . ولكن مسعاه خاب قى المرتين خيبة مزرية . بيد 
أن السخرية لم تكن لتخزيه » ولا الفشل ليثنيه عن قصده . وق تسئة 1848 
كان منفيًا بائس الخال فى لندن , "بلا" الحياة من جوانب منوعة عديدة : 
خبرها كعضو اق جمعية كربونارية بإيطاليا » وكطريد فى الولايات المتحدة ء 
وكسجين فى إنجلئرا » وُكصحق وكاتب منشورات . ولكن رغم هذا كله كان 


» 14٠05 هو لويس بوزابرت » أجلمه أخوه الإمبراطور على عرش هولندا سئة‎ )١( 
. 1١م١ ولكته تنازل عنه صنة‎ 
لنابليون الأول من زوبه الثانية‎ 181١ (؟) ,وهو الملقب أيضاً بملك زوبا . ولد سنة‎ 
. ١م896 ملرى لويز ء وتوق يفينا منة‎ 
تاريخ أورها‎ ْ 
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بونابرت 


انتعاش المرادىء 


الجمهورية 
والاشتراكية 


بعض أقطاب 
الاشتراكية 


53 
ا حلم بارتقاء العرش الإمبراطورى يوسوس فى مخيلته على الدوام . وأعلن فى 
كتاب صغير عنوانه « أفكار تابليونية » ومصصعندم1همد2 وع4ل1 برنايجاً 
كاملا لإمبراطورية نابليونية ثانية تقوم على المبادئ الحرة . 

أما التيار الثانى الذى ارتطمت به ملكية لويس » فكان جمهوريًا اشتراكيًا. 
فقد كانت فلسفة ثورة ١788‏ فلسفة تنطوى على تصورها الحقوق السياسية 
والشخصية قائمة على مبدأ المساواة . ومع ذلك فإن الثورة لم تحاول إلغاء الملكية 
الخاصة أو ضمان مستوى ملاثم من رغد العيش للصانع » أو التدخل فى 
حرية الأعمال الصناعية . فكانت نقابات العمال موضع الكراهية والبغض اللذين 
أظهرنهما تلك الثورة للجماعات المشتركة عامة » بصفنها لات خاضعة لنظام 
الامتيازنات القديم . ولا كانت جميع الجمعيات والاتحادات موضع مقت 
الثورة وعدم رضاها » فقد حرمت الثورة الصانع من الغوائد الى تعود عليه 
الآن من استتخدام نقابات العمال سلاح الإضراب ٠‏ والمساومة الجماعية . 

بيد أن هذه الأفكار الى غلبت عليها التزعة الفردية » أعذنت تختى 
سريعاً » وتحل محلها نظرية جديدة للمجتمع . فقد أعتقت الجالس النيابية 
للثورة الفرنسيين من أغلال الامتيازات » غير أنها أبقت معضلة الفقر هائلة 
جبارة مستعصية 2 كا كانت من قبل . ولكن الناس أخذوا يتساءلين إذا 
كان الفقر ضربة لازب ء وإذا لم يكن من المستطاع إعادة تنظم المجتمع » 
بحيث يمكن أن يعطى الحميع حصصاً معقولة من ثروة العالم المادية » حو 
وإن لم تكن حصصاً متساوية . فألقت كتب كثيرة ى الأدب اذى 
كان لها أثر بعيد » وتدور أبحاتها حول هذه المعضلة الأؤلية . . 

فنادى أتباع سان سيمون «مسن5 -؛منمة بالسلام العالمى » وإلغاء 
مبدأ التوريث ٠‏ وضرورة تنظم العمل تنظيما دولينّا ووضع نظام للتوزيع 
يكافاً فيه كل فرد حسب حاجته . واقترح فورييه #ناءنه5. إلغاء الدولة ع 
وإحلال وخلايا عمال 6 ممح جدعزاوطم مكانيا . وحضن لويس بلان 
عمعاظ عنما على إقامة مصانع قومية . وأدلى بردون دمطهممم بالعيارة 


1 
الشهيرة االحطرة ١‏ العروة هى سرقة» . ونحتت يومثذ الكلمتان : «الاشتراكية»27, 
« والشيوعية» . وصارتا ىق وقت وجيز من مصطلحات الناس العادية . وشاعت 
فى ذلك الحين فكرة بين الطبقات الباريسية السفلى بأن انقلاباً هائلا يوشك 
أن يقع » فيشرب الساق نبيذ سيده » وترتدى الحادم دمقس سسيد نبا . ولكن 
من بين .عديد الآراء والأفكان الى ظهرت بس وكان يعضبا خالا وبعضيا 
الآخر عليفآ متطرفا - برزت فكرة عملية كان لا أثر بعيد وشأن خطير » 
عبر عن لبابها عنوان رسالة كتبها لويس بلان سنة ١86707‏ ولقيت إقبالا شديداً 
من الشعب » وهذا العنوان هو : « تنظم الصناعة » . فقد نادت هذه الرسالة 
بالاستعاضة عن مبدأ و حر ية العمل » عءنه)-عمهدنه1 الذى دعا إليه الأحرار » 
بالمدأ الاشتراكى وهو : «المقدرة على العمل » عدن عنهبه5 
والاشتراكية الى هى قديمة قدم الفقر ذاته تتخذ أشكالا ممتلفة ى 
الأذهان امحتلفة : فيتصورها البعض ق إشاعة المبادىْ الإنسانية المسيحية فى 
ميادين الصناعة » ويتصورها بعض آخر ف المساواة فى النروة وتكافظ القرص » 
وآخرون فى تملك الدولة وسيطرتها على الأرض وأدوات الإنتاج » على حين أن 
آخرين - وهم تلاميذ كارل ماركس - طالبوا بقيام دكتاتورية من الطبقات 
العمالية » واعتقدوا أنه لا يمكن نيلها إلا بنشوب حرب بين الطبقات . كما 
أن هنافك اشتراكية تقوم على نقابات الممال » واشتراكية محليةء , واشتراكية 
قومية. كل ذلك تبعاً لوجهة نظر المرء إلى الحيثة الى يرى أنها أصلح من غيرها 
بل إن البعض يرى - وهم أقرب الناس إلى المنطق ‏ أن الاشتراكية 
القونية ليست بكافية لإسعاد الشر . إذ يلاحظ هؤلاء المفكرون أن القوى 
الطبيعية فى جهات العالم امختلفة ‏ قى أور با وإنجلئرا واللو رين والرهر وسيلزيا- 
)1١(‏ ابتدمها فى فرتا بيير ليرو حتححمة عاط سنة م126 2 وظهرت فى إتيلترا 


كلمة واشتراكى » ى #ستتمهكة عاخدعج.0 سنة الدااء وكاكت تطلق إذ ذاك عل 
أشياع رويرت أوين . - 


تمد اذامب 


الاشتراكية 


شيوع روح 


الثورة 


مدا 
موزعة توزيعاً غير عادل . فهم يتساءلون مثلا إذا كان من العدالة أن تتوافر 
المواد الخام لتجهيز جيش حديث فى اليابان » ى حين ألما لاتتوافر فى 
الصين . وأن رممانيا » وليست إيطاليا » هى الى تملك آبار زيت اليترول . 
وتعجز أفهامهم عن أن ترى كيف يمكن الحصول على السلم العالى وضمانه 
من غير وضع نظام ما لتوزيع منابع التروة فى العالم توزيعا دوليًا . وصفوة 
القول أن هؤلاء المفكرين هم اشتراكيون دوليون . فإنه عقب الحرب العظمى 
مباشرة ٠‏ حينا كان الفحم الأمريكى والإنجليزى يباع فى إيطاليا بأتمان 
باهظة جددًا لشحه وقتئذ فيها » حض مندوب إيطالى عصية الأثم على إقرار 
المللكية الدولية للفحم و بعض المواد الحام الأخرى البى تحتاج إليها الصناعة . 
ولكن أينّا كان شكل الاشتراكية الأمثل . فلا مشاحة فى أن إعادة 
تنظم الصناعة طبق مبادئ إنسانية عملية هى مهمة تتطلب علا متشا يحب 
أن تتضافر فيه كتير رمن النقل الرفررة كياد الطرية 01 . وقد قذدف 
الكتاب الاشتراكيون الفرنسيون وقتئذ بأفكار جديدة » ونموا روح التذمر 
الح ا ل ا ا 
يمنحوا الوقت الكافى لفعله » هو أن يعدو طبقة سياسية مجرية تستطيع أن 
تقوم بوضع مقترحات عملية يمكن وضعها موضع التنفيذ . فإن الثورة فا جأتهم 
قبل أن تتاح لم الفرصة لتر ببة جيل جديد من أنصار الاشتراكية وتدر بيه . 
ولقد وصف هايئّنه جو باريس المستعر فى مقال كتبه سنة 14141 ى 
جريدة ألمانية قال فيه  :‏ حيما زرت بعض المصانع الموجودة ف حى ١‏ قوبرج 
سان مارسو » وأخحذت أستفهم عن أنواع المطبوعات الى يقر ؤها عمال المصانع 
الذين يؤلفون أقوى عناصر الطبقات العاملة » خطر لذهون حكمة سانكوبائزا 
الى تقول ٠‏ خبرى : عما زرعته اليوم » أنبئتك ما ستتحصده غداً » . فقد 
وجدت أن عدة طبعات جديدة اللتطب رو بسبيير بعلل الثورة الفرية و بعض 
منشو رات لمارا تباع النسسخة الواحدة متهابمليم ‏ وجدتها منتشرة انتشاراً كبيراً بين 
عمال تهك المصانع » ووجدت بين أيدديهم مؤلف كابيه فى « تاريخ الثورة » 


لحيل 
ومؤلفات كرمينان «ذمدصجون السامة الصغيرة الحجم ء وكتاب بوئارتى 
تعمعفدويع الى عنواتة برمدعتميده0 لصة عمتساعوط وكبعط82 اع وهى 
كتابات تفوح كلها دم . والأغانى الى سمعتهم يتغنون بها تبدو كأنها 
نظمت فى سعير جهم ؛ وهى ذات قرارات تبلغ فيها فورة النفوس أشدها . 
والحق أن قوماً مثلنا يسير ون فى مسالك الحياة الوديعة الهانئة ليعجزون عن أن 
شركوا الروح الإبليسية الى تشيع فى تلك الأغاتى . فلا بد للمرء الذى يروم 
إدراك أثرها أن يسمعها بأذنيه » فيسمعها مثلا فى تلك الورش الضخمة 
المتسعة حيث تطرق المعادن » وحيث الأصوات المتحدية المتحفزة الى تخرج 
من. حناجر هذه الأبدان نصف العارية 'تنسجم وتتناغم مع الضربات القوية 
الى يحدمها ضرب المطارق الحديدية الحبارة على سندياناتها الرنانة . وآجلا 
أو حانيلة أعدى أن تكن غرة ما يدن الآن فى فرنمًا خنة جهورية اهوحاء 7 
وواضح من كلمات هاينه هذه أن ماكان يجول فى عقول الصناع الباريسيين 
يومئذ هو ثورة سياسية غنيفة دمويةء لا تحوأل” قاتم على مبادئ علمية مدروسة. 
وفى عطلة البرلان الصيفية عام 18417 بعد أن أخفق أوديلوك بارو الطالبة 
أده مه1ت04 زعم الأحرار فى مجلس النواب » فى إجبار الحكومة على إعطاء بالإسلاح 
بعض المنح ء أشار بالقيام بحملة فى طول البلاد وعرضها للمطالبة بإصلاح 
البيلان . فأقيمت المآذب ٠»‏ وألقيت الطب » وشربت الأنخاب (ولم تكن 
جميعها موالية الملكية ) . ونودى فق موجة صاخبة من التحدى يضرورة عزل 
جيزو كبير الوزراء » ووجوب تطهير البرلان من الأعضاء الوصوليين » 
- وتوسيع دائرة حق الانتخاب . وكان من أبرز خطباء ذلك الحين لامرتين 
عستععهصآ ( ١01/94١‏ -1854) الشاعر المحبوب و«المؤورخ وخطيب فرنسا 
المفوه » وزينة المجالس والندوات » ونبى الحمهورية المثالية . فقاومبت الحكومة 
هذه المطالب وحظرت عقد مأدبة كان يراد إقامئها فى ؟7 فبراير سنة 1844 . 
ولكنها سرعان ما ألفت نفسها فجأة وجهاً لوجه أمام شغب إصلاحى نشب 
فى باريس » ثم تطور هذا الشغب تطوراً سريعاً غير منتظر إلى عصيان 


اندلاع الغورة 


بروز لويس 


ذابليون 


إعلان 
الحمهورية 


1 


حمهو رى هائل » لعله كان نتيجة تراشق عدَرضى بدأته دورية من رجال اللحيش 
تولاهم الجزع . 

وى 74 فبراير سنة 1844 ء وهو اليوم الثانى من القتال الذى أنحذ 
يدور فى الشوارع » تحصن العمال خلفالمتاري يس الى أقاموها فى الشوارع » 
واستبدل بالهتاف و يحيا الإصلاح » هتاف و تحيا الجمهورية ». ولا رأى 
الملك الذى بلغ من العمر عتِينا » والذى كان يغلب عليه النصب والكلال » 
وجزع من سفك الدماء . أن الحرس الأهلى انقلب عليه » واعتقد خخطأ 
أن الأمة تسير خلف صفوف لون الأهلى ‏ لا رأى الملك هذه الأمور 
ا 8 2 وتتازل عن العرش لحفيده ٠‏ ولاذ بالهرب إلى ملجأ مأمون فى 


؟ - الحمهورية الثانية 
وى الحين الذى أخذ لويس فيليب يتوارى فيه عن أنظار فرنسا ء بدأ 
لويس بونابرت يظهر على المسرح . وقد صار الآن رجلا ى الأربعين من 
مره : شخصية غامضة مستبيحة » بلا ضمير أو وازع وجدانى » خاله من 
يراه حشاشاً » وينطق الفرنسية بلهجة أعجمية . ولكنه إذ وجد بعد قليل أن 
الفرصة غير ملامة » انسحب إلى إنجلترا » بعد أن أعلن وجوده ى مهارة 
ودهاء . وأخذ يرتقب استدعاءه إلى فرنسا . 
وللمرة الثانية قررت ثورة تنشب فق باريس مصير فرنسا . ولكلها فى 
هذه المرة كانت ثورة عجر أشياع الحرية عن الميطرة علها أو ترجبيها . 
فأعلنت الحمهورية تحت ضغط الطغام العنيف . وى خلال فترة انتظار 
دعوة معية تأسيسية » ألمت حكومة وقتية اختير أعضاؤها فى مكاتب جر يدتين » 
إحداهما اشتراكية'١'‏ والأخرى راديكالية'"' » لإدارة شئون البلاد . وواجهت 





)١(‏ لمصععة! مآ (؟) عصصعع عا 


/ 


١ 
هذه الهيئة المكونة من رجال قللى الحبرة بالحكم » شديدى التباين فى الآراء‎ 
واجهت هذه الحكومة الوقتية موقفاً عسيراً وصعوبات كبيرة . ققد كانت‎ 
مدينة باريس ىق حالة هياج مصحوب بالطرب و«النشوة . فيض بعض يطالب‎ 
و بعض آخر يرفع عقيرته بعنف‎ ٠ #شروعات هائلة من التنظم الاجماعى‎ 
. وإصرار بالمطالبة بإشهار الحرب ف اللحظة والتو على عواهل أوريا المستبدين‎ 
والحق أن من حسنات لامرتين الذى كان أحد الوزراء البارزين ى‎ 
أنه أبى. إبدال الراية الثلاثية الألوان بالراية الحمراء . وبدلا‎ ٠ هذه الحكومة‎ 
من إشهار حرب صليبية تحفوفة بالمهالك » اكتى بإصدار إعلان يشيد فيه‎ 
بالمبادئ الحرة . وكسبسح جماح الثورة الاجماعية بوعد جرىء» ولكنه وعد جر‎ 
على البلاد فها بعد النكبات والخطوب » وهو واجب الحكومة فى تدبير العمل‎ 
للجميع » وإنشاء مصانع قومية لتنخفيف ضائقة المتمطلين‎ 
را انتخاب الجمعية التأسيسية بالانتخاب العام . وقد كشفت نتيجته‎ 
حقيقة لو .أن لويس فيليب ووزراءه كانوا قد حزروها » فربما كانت‎ 
ا ه ذلك أنه فى قطر يتألف سواد سكانه من ملاك فلاحين»‎ 
يأتى عادة الانتخاب العام بتتائج تتزع إلى المبادئ المحافظة . لا المبادئ‎ 
الراديكالية . فإن حصر دائرة الانتخاب فى مائتى ألفٍ ناخب ينتمون إلى‎ 
الطبقة الميسورة الحال لم يضمن ولاء الآمة للملكية فى البرلان » أو ضع‎ 
» الثقة ى البلاد » بل كان يشجع علق فساد الذمم » ويثير الحسد والمشاحنات‎ 
ويميت الحماسة ى الصدور . أما حت الانتخاب العام فلعله كان كيرا‎ 
للملكية جليل: القيمة '. فإنه عند تطبيقه ى فرنسا لأول مرة عقب ثورة فبراير‎ 
هذه وكان عدد الأصوات الملقاة ىق صاديق الانتخاب أكبر ما سجل‎ 
فى الانتنخابات الفرنسية إلى ذلك الحين 1 اتشُخيت حمعية وطنية يتألف‎ 
سوادها من أعضاء بورجوازيين . وكان عدد ابلحمهوريين فيهم ينسبة واحد‎ 
0 3 إل تمانية‎ 
الذنى كان أول برلان انتخب قف فرنسا وفق نظام‎ ١ .وبين هذا البرلان‎ 


روح القرنسيين 
الحافضلة 


ثورة النرفاء 


قتال يونيو 


الاستور الخديد 


بف 
الانتخاب العام يبين تبييناً وافياً روح الريف ونزعاته المحافظة . ولذا كانت 
مسألة قمع خطر الشيوعيين ى باريس أمر حياة أو موت بالنسبة لأعضائه 
المحافظى التزعة فيه . و يمكن تين حرج مركزهم ودقته رثم إحرازهم أغلبية 
أصوات الدوائر الانتخابية الريفية ويفا مما حدث فى ١6‏ مايو » الا اقتحم 
الغوغاء دار الجمعية التأسيسية » وطلبوا إليها أن تحل نفسها » وتشهر الحرب 
على ملوك أوربا . ولكن أنقذ الموقف البالغ الخطر ظهور الحرس الأهللى ى 
الوقت المناسب ء وسلوكه مسلكاً حيداً . 

غير أن الناس أخنوا يتساءلون : ماذا يحدث لو أن هذا الهجوم تكرر ؟ 

فلهذا رى أن يكافّح الشر ى مصدره يحزم وثبات . وكخطوة أول رف 
إغلاق الورش الأهلية الى أنشأتها الدولة وأدارتها مسائر فادحة جدا » وكانت 
سبباً ىق جذب ربوات غغفيرة من الرجال المتعطلين إلى بار يس . ولكن عقب 
إصدار هذا القرار الصارم - ولكنه القرار الضرورى - تشب قتال فى شوارع 
بار يس يوضح المظاهر السياسية العجيبة الى حدئت خلال الشهور التالية » 
م لا أثاره هذا القتال من الفزع والاستنكاز العميقين فى قلوب الفرنسيين . 

فقد احتدم نضال هائل عنيف مر المذاق أياماً أر بعة لافحة القيظ من أيام 
شهر يونيو ''١‏ بين اللحند النظاميين والحرس الأهلى تحت قيادة الحئرال 
كافينياك ء وبين العمال العاطلين الذين كانوا بلا قواد أو زعماء خلال هذا 
النضال الذى يبدو أنهم لم يكونوا بقصدونه » ولقد كلف نصر الحكومة فيه 
ضياع عشرة لاف من الأنفس . ولا كان سواد الآمة الفرنسية بملكون أرضاً 
زراعية » أو يستثمرون مالا ى قروض الحكومة . فقد كبروا لانتتصار 
الحكيمة وهللوا . و إذ أدركوا عظم المطز الذى جاببته ٠‏ طاليوا الايضمين 
على زمام الأمور بأن يحكموا فى حزم وشدة » حتى لا يجسر التنين الأحمر 
على رفع رأسه مرة أخرى . 

وف وسط هذا القلق وتلك الخاوف ء ب الجمعية التأسيسية دستوراً 


. ١4م يرثيو سنة‎ 5١5 من ؟؟ إك‎ )١( 


إزفنا 
ملؤه السخف والحرق » يجنح إلى التضارب والتعقيد » ويقف فى سبيل كل 
تغيير . فقد أنشأ نظاماً للجمهو رية ا لحديدة يقوم على مجلس تيابى واحد 
ورئيس للجمهورية يتنافس كلاهما فى الاستثثار بالسلطة المطلقة ويمتتاختب 
كل منهما بالانتخاب العام . وظاهر أن ذلك الدستور وضع على غرار دستور 
اللأنات 'السحدة. . ولكن تنى واختعيه آله عل “ين تند حقوق ولانات 
الاتحاد من سلطات رئيس الحمهورية فى أمريكاءفإن رئيس الحمهورية 
الفرنسية الحديدة - الذى حددت مدة رئاسته بأربع سنين ٠‏ على ألا يعاد 
انتخايه ‏ سيكون سيد إدارة بيرقراطية تتدخل فى شئون كل مدينة وكل قرية 


ق فرنسا . 
ف الاستفتاء الشعبى الذى عفد ق ٠‏ دتسمير سنة م85١‏ لانتخاب تهاب لويس 
رئيس الحمهورية » نال لويس بوتابرت أكبر عدد من أصوات التاخيين . ب#زابرت رثآ 
لجمهررية. 


فقد أربى ما أحرزه من الأصوات على نيف وأربعة ملايين صوت أكتر 
مما أحرزه منافساه ى الانتخاب : كافينياك مخلّص المجتمع “القرنبى من 
الثوار الحمر ٠‏ ولامرتين خطيب الشعب . فإنه رغم التسعة والثلاثين عاماً 
الى قضاها لويس فى نى زرى غير مجيدء كان اسم بونابرت فى ذاته كافيآ 
لتحبيب الفرنسيين فيه وترغيبهم فى انتخابه . فقد كان ذلك الاسم عد ف 
كل كوخ: وبيت فى أرجاء فرتسا رمزاً للنظام والقوة والصيت اليد . 

ومع ذلك لم يكن لويس بونابرت رئيس طليق اليد . فقد واجهه مجلس 
نيانى انتخب حديثاً » ذو طابع محافظ , مستعد لإعادة الملكية إذا ما انفق 
أشياج آل بوربون وأشياع آل أرليان على حل لما بينهما من خلاف : مجلس 
نيانى لم يكن للويس فيه أنصار شخصيون ٠‏ أو يستطع أن ينتظر منه تأبيداً 
مخلصاً مستدكاً . فاضطر لويس رغم ميوله الحرة الوطنية أن يماشى رغبات 
العناصر الإكلير يكية والمحافظة » وأن يتنكر لماضيه « ككار بونارى » قديم ١‏ 
فيبعث بعون إلى اليابا د الحمهورية الى أقيمت ف روما وقتقذ . , 

وفذا كان الانقلاب الحكوى الذى أحدثه لويس ق ” ديسمير سنة انقلاب ديسير 


ابتداء عمر 


القوبيات 


0 
١‏ ضربة ضر بها للظفر بالحرية والسلطان . وقد رسم خطة هذا الانقلاب 
حمعت أقصبى درجات المكر والقوة والاحتيال ٠‏ ناقضاً بذلك بمينه الدستورية 
ومتمكا حرمة الدستور . فقد غيب فى السجن عدداً كبيراً من الزعماء السياسيين 
وكبار رجال الحيش ٠»‏ وضرب بالرصاص المتظاهر ين قى شوارع باريس ضد 
هذا الانقلاب » وأصيب' مهم تحو ألف ومائى مواطن برىء » وحل مجلس 
النواب ٠‏ وسجن بعض أعضائه ٠»‏ وفرق البعض الآخر . وذلك كى يجعل 
نفسه سيد فرنسا . وكانت نتيجة هذا الانقلاب أن مدت رئاسته إلى عشر 

ولكن من العجب أنه رم أن الانقلاب أثار استنكار فكتور هوجو ء 
وتينيسن الشاعر الإنجليزى » وسخطهما الشديد ٠‏ فإن لويس لم يبد للفرنسيين 
سيد » بل بدا فى أعيلهم عدوًا للاستيداد قاضياً عليه ا 
تاب كان أعضاؤه قد قرروا لأنفسهم مرتبات» وحرموا ثلائة ملايين ناخب 
من حق الانتخاب بمقتضى قانون انتخابىي أجازوه قبيل الانقلاب »2 ولو 
أنه يحتمل أنهم لم يكونوا حينئذ يدركون جميع عواقبه ؟ لهذا لاح الرئيس للناس 
وقتئذ أنه على حق فيا فعل . ولقد قال برجلى عذلع 8 السيامى الفرنسى : 
إن الأمة تنال الحكومة الى تؤثرها ٠‏ والطبقة البورجوازية تنال الحكومة الى 
تستأهلها . و بهذه المناسبة ذكر الرئيس الأمير الذى بات الآن إمبراطوراً 
من جميع الوجوه ما عدا الاسم. ذكير لوزير مملكة سردينيا المفوض : « والآن إذ 
صار ف استطاعتى أن أفعل ما أشاء » فسأفعل شيئاً لإيطاليا » . 

وبدأت صفحة جديدة تكتب فى تاريخ أوربا : ضفحة أمتاز بانتصار 
القومية بمثاليها الرائعة » وروحها الوطنية المنظمة » ومصا حها السياسية القوية » 
كا تمتاز أيضاً بأهوائها العمياء » وجيوشها الحرارة » وحر وبا المجيدة » وهديدها 
الدائم للسلام والتعاون الدولى . وى المراحل. الأولى هذه الحركة العظمى من حركات 
الروح الإنسانية الى جلبت معها أخطاراً جديدة إلى أوربا » لعب لويس 
بونابرت دوراً فاصلا . فإنه بعد أن شن الهجوم على روح الرجعية فى أوربا.: 


١/6 

هذه الروح الى كانت تبدو فى أبشع ألوانها فى رسيا بنوع خاص » أمكن 

هذا المدير بكر بمة ديسمير أن ينجز أكثر من نصف العمل الذى أنتج ى 
ازاة أقعاه رطانا 4 كينها عر . 
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الثورة تم 


آي 0" 
اس لالش عم 
حركة بعث إيطاليا 


إيطاليا فى هيجان . بيو نوزو . التقاليد المهورية فى إيطاليا . ماتزينى . 
نصيب مملكة سردينها فى حركة البعث . الحمهورية الروبانية . البندقية ومانين . 


١‏ - إيطاليا فى هياج 


إنه حبى قبل اهيار الملكية الفرنسية » كانت نار الثورة الى قدر لما أن 


الولاياتالإيطالدة نجعل عام ١84‏ عاماً خالداً فى تاريخ إيطاليا ‏ كانت نار الثورة تزكو ويشتد 


أمانى إيطاليا 


سعيرها بين الدعاكم الحشبية المتداعية الى قامت عليها مملكة نايى . وبانتشار 
لظى الثورة فى الشهال ى ربيع ذلك العام » أخخذ الأمراء الإيطاليون الوجلون 
غير الصادقين فق وعوده » بمنحون اللساتير ى شى إماراتهم . ولا وصل ركب 
الثورة إلى روما وتورين وبلحهورن و بيزا وفلورنسا وميلان » وجاءت الأتباء بأن 
فينا صارت ف قبضة الدهماء » وأن مترنخ الحبار نفسه ترك أزمة السلطة ولاذ 
بالفرار » دبت الشجاعة حى قَْ البندقية المسالمة وثارت نحت زعامة مانين 
245 ع2 ووضعت يدها على الترسانة وأحواض السفن» وأعلنت الحمهورية . 

وى تلك الثورات الواسعة النطاق تسد الأحوال السائدة » كانت أول 
العواطف الى خابلحت التفوس فى أوربا » وأعمها انتشاراً بين الناس » هى 
الرغبة ى نيل تلك الحريات الأساسية والمدنية الى كسبها إنجلتراء والى ظفرت 
بها فرنسا زمناً » والى رأى كافة سكان إيطاليا بصيصاً عابزاً من أشعنها نحت 
حكم نابليون الاستيدادى » ولكته الحكم المجدد المستنير . فكان الإيطاليون 
على اختلاف وجهات نظرهم السياسية » نجيش ق سدورهم آمال واحدة 


كلاخ 0 


1 
وأماف" مشرركة » هى : أن يرفع عنهم نير الشرطة المتجسسة على حركاتهم 
وسكناتهم » وأن يحرروا من جور السجن بلا محاككة » ومن رقابة متأخرة على 
الصحافة والكتب ٠»‏ ممن القيود المضايقة قى التنقل والسفر . وق الولايات 
الإيطالية الى كانت المسا تحكمها . كان القوم يتوقون علاوة على الفوز بهذه 
الأمورء إلى أن يحرروا من نظام صارم للتجنيد يؤخذ بمقتضى أحكامه الفلاح 
من قريته على كره منه » ليخدم فى جيش أجنبى » وى أرض بعيدة . 
أما أمنية الإيطاليين الخاصة باتحاد إيطاليا فكانت شأنا آخر . كانت 
هذه الأمنية تنطوى » كخطوة أولى »على طرد المساويين بالقوة من لبارديا 
ومقاطعة البندقية » فكانت بذلك تثير على الفور هذه المشكلة الحطيرة » وهى 
كيف تنظ إيطاليا نفسها بعد تحررها . غير أنه لم تكن للإيطاليين خطة متحدة 
مشتركة عام 1844 لحل تلك المشكلة » فإن البعض منهم كان يبغى احاداً نحت 
سيطرة. البابا » وبعضاً آخر كان يروم إقامة جمهورية مركزية ٠‏ وآخرين 
ملكية يدير دفة شئونها بيت ساقوى الذى كان يلك ق سردينيا . فإلى هذه 
الأسباب يعود بشكل خاص إخفاق الثورة الإيطالية ى ذلك العام الحافل 
بالاضطرابات والفوضى . 
ولاح لكثرة الإيطاليين ىق بادى" الأمر أن آمالهم ق محرير إيطاليا 
تستند إلى عامل قوى نادر الحدوث ٠»‏ وهو اعتلاء بابا حر المبادئ كرسى 
البابوية . فإنه بعد وفاة جر يجمورى السادس عشر المستبد الغشوم خلفه 
.ق صيف سنة 1845 بابا يحفق بين ضلوعه قلب إيطالى يتزع إلى الإصلاح . 
وزادت مناقبه لمانا وبهاء » ليس فقط لأنها كانت على تمام التقيض من 
أخلاق سلفه » بل لأن روحه كانت متمشية مع حالة نبيلة من الكثلكة 
الحرة سادت نفوس الكثيرين قى ذلك الحين . فقد طار على جناح السرعة 
فى ربوع إيطاليا كلها النبأ بأن بيو نونو مم2 0:< ( أو بيوس التاسع ) 
أصدر عفراً عامًا عن جميع الإيطاليين الوطنيين الذين كانيا قد حكم علييم 
بالسجن لهم سياسية » وأنه احتج على احتلال المْسا لفرارا «عدت - وهى 


أمنية الاتسماد 


بيوس العام 


أنحيازه ق 
بادىء الأمر 
لحركة الإصلاح 


١م‎ 


مدينة تقع ق انفد كدخ وأنه اله حرنا دايا ٠‏ وأنه أخذ بنفسه بيثم بإصلاح 
أنظمة الحكم ق دولته . 

وبدا للعديد من الفلاحين وملاك الأرض الإيطاليين الورعين الأتقياء » 
بدا احبر بأن البابا حاكم مصلح » دليلا كافياً فى ذاته على أن الإصلاح شىء 
حسن جميل . ومع أن غيرة البابا الإصلاحية كان مبالغآ فيها كثيراً » وأضعفها 
جحرى الحوادث إضعافاً شديداً بعد وقت وجيز » إلا أنه يحدر بنا ألا نبخس 
قيمة المزايا الى مها لقضية الأحرار تشيع بيوس التاسع فى بدء عهده 
لمركة الإصلاح . فلولاه لما انضم على الإطلاق إلى الحركة الوطنية كثير من 
محافظين الذين ظلوا أنصاراً أمناء ثابتين لقضية إيطاليا » حتى بعد أن أشاح 
البابا بوجهه عدبا . يل إنه لأمر يداخله الشك فى أن حركة القومية الإيطالية 
كانت تترعرع وتنمو إلى الحد الذى تصبح فيه المسألة الإيطالية بين كبرى 
المسائل السياسية فى أور با » لولا أن هذه الحركة نالت بركة البابا فى بادئ الأمر . 

ولكن عجز المتحمسون لقَضّية الحرية الإيطالية. عن أن يستشفوا ما كان 
فى الواقع أمراً محتوماً لا مناص منه : وهو أن رأس الكنيسة الكاثوليكية الروحى 
لن يستطيع طويلا تشجيع حرب ضد الدولة الكاثوليكية الكبرى فى أوربا ٠‏ / 
وهذا فإن نونو لا يلام على رفضه إعلان الحرب على المّسا'١)‏ . فإنه لو فعل 
ذلك عازف بولاء الكاثوليك الألمان للبابوية » ولعرض وحدة الكنيسة الكاثوليكية 
الخطر . ولكن: ينا كان الأمر فإن رفضه المساهمة بقليل أو كثير فى حرب 
ضد الفسا عد" بحق يومئذ ضربة شديدة لقضية القومية الإيطالية. فإن من بين 
جحيع اللحطط الى رمت لهركة التحرير الإيطالية كانت خطة إنشاء اتحاد | 
تعاهدى! تحت زعامة البانا أقر بها إلى الوجهة العملية . وفذا قمين بالإيطاليين 


الوطنيين المتحمسين والكائوليك الورعين - عندما يرون أن اتحاد إيطاليا لم 


يكن ليم عام 1844 إلا بهذه الطريقة ‏ قمين بهم أن يينهجوا الحبوط الخطط 
الى رسمت ق ذلك الحين لتحقيقه . : 


)2600 كا أملن فى رسالة بابوية فى بهم أبريل منة م444١‏ . ٠‏ 


(؟ ) سمنعدحف؟ 


14 
ولقد كان الميدأ الحمهورى تقليداً عميق الأصول فى التربة الإيطالية » 
ولكنه كان مقصوراً على حكومات المدن » لا حكومة البلاد المركزية . وكانت 
ذكراه سبباً فى بذر بذور الانشقاق السيابى » أكثر من مساعدتما على إنشاء 
الوحدة القومية . ولقد كانت مهمة ماتزيى نهأتمداة (886١م1-‏ الام1) 
وهو ابن طبيت من أهل جنوة » وكان شديد البغض للإكليروس - كانت 
مهمته أن يدل أفكار الأمة الإيطالية ووجهنها . وقد فعل ذلك ببشارته بولاء 
ناهر المثال» وإخلاص لا يتزعزع » وإيثار منقطع القرين » بمبدأ الحمهورية 
لإيطاليا ككل لا يتجزأ . فاتزيى إذن هو البشير بالحركة الحمهورية الإيطالية» 
إذ لاح له أمراً محالا أن يقبل مواطنوه حكم ملك » سواء أكان ذلك الملك هو 
ملك نابل أم ملك سردينيا . إذ كان يعلم أن الأسرة المالكة فى نابلى فاصدة 
منحطة » والأسرة المالكة ى سردينيا متأخرة رجعية . فحسب أن جمهورية 
- وجمهورية لا غير - مرتبطة بروابط سلمية دائمة مع الحمهوريات الخحرة 
فق مشارق الأرض ممغار بها » هى الخحديرة بإيطائيا . 
ولكن هذا الحلم كان" ضرباً من الوهم والحيال » » قميناً بمتآمر مثل ماتزيى 
رفع يده على جميع الحكومات على اختلاف أشكالها . وقد بى ماتزيى إيانه » 
كغالبية الأحرار فى سنة 1844 » على قوة الحرس والإقناع المدى الناس إلى 
0 ؛ لا على جعل القول الفصل للسيف . ولكن مع أن الحند 


وبين وين كاتها فى حاسجة إلى شىء أنين وأصملب من رسائل ماتزيى لإقصائهم 
1 ري و م ل و فإن 


إلى تعالم هذا الحم الرفيع المقام » رك الى أبسها 
سنة 1411 فى غرفة حقيرة على سطح أحد يبوت مرسميا سيليا لنشر أفكاره وبئها 
وكان لب المسألة الإيطالية هو حكم اعساو دن قاطمى .لوديا وبندقية . 
فقد كان من العبث التحدث عن الوحدة الإيطالية طالما كان المرشال رادتركى 
بطع ممع العجوز على رأس خحنة وسبعين ألفاً من اللحند الفساويين 3 


لالد 
الجمهورية 
وماتزبى 


ماتزيى فى 
الرطتية | لإيطالية 


جوهر المألة 
الإيطابة 


شارل أليرت 
يعلن الحرب 


١م١1‏ 
وى يده حصون الكوادريلاتيرال''2 الشبيرة » مسيطرا بذلك على الموقف 
فى شمال إيطاليا . 

وقد أبانت الحوادث عن خرق الفكرة بأن جيشاً كهذا » يقوده مثل هذا 
القائد اجرب » يمكن أن هرم أمام الحند غير النظاميين وغير المدربين 
الذين كانوا يحملون لواء الحمهورية فى إيطاليا . وأثيتت الأحداث أن نابل 
والبابا قصبتان مرضوضتان . أما مقاطعة البندقية فقد ترركت فيها القوات 
والموارد الحر بية الى ربما كان يستطاع الانتفاع بها تركت من غير عناية 
وتدريب . وحى اللمبارديون ل يلعبوا عقب أيام مايو الشهيرة ‏ حيهًا خرج 
السكان على الحامية المساوية وطردوها من بلادهم » ملحقين بها خسائر 
فادحة ‏ حتى هم لم يلعبوا غير دور ثانوى ف المراحل الأخرى من الحرب 
ضد العسا . 


٠‏ - دور مملكة سردينيا 


ولكن كانت هناك نواة واحدة يمكن أن تنطوى حيها مقاومة إيطالية 
منظمة فعالة الحيش الاحتلال الأجنى : وهذه النواة هى جيش بملكة سردينيا"'" . 
فقد انضم ملكها شارل ألبرت إلى حركة الولايات الإيطالية' ىف خروجها 
على المْساو بين . وأعلن الحرب على العْسا ق 77 مارس سنة 1844 . وقد 
كسب عدة انتصارات على عدوه ى بادى” الحرب » ولكنه أضاع فرصته 
بعدم مواصلة القتال بلا هوادة » إلى أن يمطرد الفساويون من أرض إيطاليا .. 
و بذلك أعطى خصمه العنيد الماكر المارشال رادتزكى فرصة نمينة تلبى فيها 
إمدادات قوية » و بذلك تمكن من سحق قوات البندقية والولايات الإيطالية 
ولبارديا » ثم ضرب جيش شارل ألبرت ضربة قاصمة فى موقعة كستزا مسدم؛سد 

( 1 ) المعطا مله 2 وض المدن المحصدة الآنية : فيرونا عصدت7> وبشييرا 
ستسد اناس حيط يجن اممف 

(0) ويطلق عليها أيضاً أمم ه ملكة بهدمثت ؟ . 


ا 
( فى 76 يوليوسنة 1844 ) . فاضطر شارل إلىعقد هدنة فيجفانوهصوحها؟ 
فى 9 أغسطس سنة 1844 . 


ولكن الحرب تجددت فى ١‏ مارس سنة ١849‏ بينالفر يقين . فقد عامل 
اتمساويون سكان الولايات الإيطالية الخاضعة الحكمهم » و بخاصة اللمبارديون» 
بعنف وقساوة بالغين . وكان شارل ألبرت يتحرق شوقاً لغسل عار هزيمة 
كستزا ء وانشخب مجلس نيالى فى بيدمنت ذو أغلبية حرة . غير أن يحرى 
الحرب خي آمال الإيطاليين . فقد هرم اليش البيدمتى ف معركة 
نوقارا «دمدبهلة الفاصلة ى “” مارس سنة ١844‏ . فاضطر الملك 
المهزوم الكسير القلب إلى التنازل عن العرش لابنه فكتور عمانوئيل 
أ تاممصصة 17100 او 5 إلى البرتغال . 

بيد أنه برغم تباطؤ جيش شارل ألبرت فى الدخول فى المعركة » وبرخم 
بطثه فى الانتفاع بفرصه » فإنه قدم إلى مدى بعيد أفعل تحد جابيه العدو . 
وحى بعد هز يمة نرفارا لم يكن نمة رجل معقول يتطرق إلى ذهنه أى ريب قف 
أن من بيدمنت - ومن بيدمنت وحدها إذا أمكن ذلك - يستطيع أن يخرج 
جيش لتخرير إيظاليا . فإذا كان جيش تلك المملكة. الألبية الصغيرة قد 
أساء قيادته ملكها المشوش التفكير المعذب النفس ء فإنها ناضلت حتى 
اللباية » وتحملت تضحيات عظيمة تفوق طاقها ى قضية هم كافة الآمة 
الإيظالية . 

وبم أن شارل ألبرت ترك ابنه يحكم مملكة خرجت منالفرن مقهورة » 
إلا أنه تركها بعد أن منحها فى 4 مارس سنة ١848‏ دستوراً حر المبادئ + بلغ 
من متانة أركانه أنه عمر إلى أيام موسوليى . وقد أجيد وضع أحكامه بحيث 
شيد بنيانآ تمكنت بيدمنت بمقتضاه أن:تصبح بإرشاد كافور العبقرى وهدايته 
البالغة البراعة أشد ولايات إيطاليا عصرية ٠‏ وأعلاها كعباً فى مدارج التقدم . 

أما فى مديتى رمما والبندقيةالخالدتين » فإن حركة البعث الإيطالية سلكت 


عصينت 


فى ذلك اين طريقآً عجيب الأحداث. خالد الذكرى . فإن رسالة إهيو نونو 


دستور م814١‏ 


البابا 


إعلان 
الجمهررية 
ف رونا 


ذل 
الى أذاعها فى 79 أبريل سنة ١844‏ كانت بثابة تلميح إلى العالم بأن البابا 
لا يستطيع أن يساهم بنصيب فى توحيد إيطاليا . فكانت التتيجة الحتمية 
لهذا التصريح » حسب منصطق الوطنيين الإيطاليين » أنه لا مندوحة بعد الآن 
من أن تحكم سلطة زمنية الولايات البابوية كجزء مكل للدولة الإيطالية 
الحديدة . فقد كان من نافلة القول فى نظرهم الكلام عن دولة إيطالية متحدة 
إذا ظل يفصل بين شرقها وغر با أراضى حاكم يستنكر حرب التحريرء 
وقد يخال نفسه مطلق اليد ق تأبيد العدو . وقد أحس بهذا المنطق الصارم 
الغوغاء” الغلاظ الأكباد فى رمما. فاغتالوا فى ه نوفبر سنة 1844 فى رائعة 
الهار رمى :ده الوزير المستنير الذى كان بيو نونو قد استدعاه 
إلى جانبه . فلاذ البابا بالمروب إلى غيتا هع من موقف أصبح عاجرا 
عن السيطرة عليه » تاركاً الثورة ى روما تجرى شوطها المحتوم . 

وطبعت الأحداث الى تعاقبت بعد ذلك أثراً عميقاً فى أذهان الإيطاليين . 
فقد دعيت حمعية تأسيسية فى سئة 1849 . وكان من أعماها سحب السلطة 
الزمنية من البابا » وإعلان حمهورية فى روما » وتشكيل حكومة ثلائية على 
رأسها ماتزيى حكم الدولة الرومانية الحديدة . ولكن مغامرة كهذه تقوم على 
تحد سافر للكنيسة الكائوليكية والولايات الإيطالية الأخرى الى قد تمتشق ‏ 
الحسام تأييدآ ها » كان مقضينًا عليها بالفشل الذريع . كا أنه ليس لحمهورية 
رومانية » مهما برعت فى الدفاع عن كيانها » أن تأمل فى التغلب على الأمير 


لويس بونابرت رئيس الحمهورية الفرنسية الذى كان يتوق يومئذ إلى كسب 


رضا الناخبين الكاثوليك فى بلاده بتقدم مساعدته إلى البابا » أو ترجو التغلب 
على إمبراطور العْسا الذى عقد نيته على استعادة نفوذه فى إيطاليا .“وقد حدث 
بالفعل أن حطم الفرنسيون تلك الجمهورية ق "٠‏ يونيو سنة 3846 . 
ولكن حمهورية روما » وإن كانت قصيرة الأجل» إلا أنها كانت حادثاً 
خالداً جليل القدر لسبيين : فقد كتب ماتزيى بعد امبيارها يقول « كان 
من الضرورى إنقاذ روما » والارتقاء بها مرة ثانية إلى القمة » حبى بتعلم 


م1 


هذه العبارة تم عن بصيص من التبصر الصحيح بشثوون السياسة . فإن إنشاء 
الهمهورية الرومانية الى استبسل الإيطاليون فى الدفاع عنهاء واستتخفواباخاطرة 
فى الوقوف ضد جيش أودينو #مسنفمن القرنسى المنظم » أبقظ فى عقول الأمة 
الإيطالية الفكرة بأن ر وما قد تغدو ثانية حاضرتهم السياسية : وهى فكرة وإن 
نسم لها ألا تتحقق إلاسنة 18/٠‏ ء إلا أنها بقيت مائلة منذ سئة /1814 
فى أذهان ذلك الشطر من الأهلين الذىكان محف فؤاده للمطامح القومية . 
أما السبب اليانى الذى جعل الحمهورية الرومانية خالدة الذكر بين طهور 
أحداث حركة البعث الكبرى » فهو أن الرجل الذى قاد المداقعين عنْا غاريهالدى 
كان غاريبالدى نولوطنهمه (1807 1881 ) ع ذلك الزعم الأشقر 
العظم للكتائب غير النظامية ء ذلك الرجل الذى كان بمقت القساصة ٠‏ 
ويتعبد أمام محراب الحرية» والذى رجع إلى إيطاليا بعد حياة زاخخرة بالأخطار 
والمغامرات فى أمر يكا الحنوبية » لكى يعين على جمل وطنه الحبوب جمهورية 
حرة . فقد ظهر يومئل بأتباعه الحفاة اللمشنين ذوى القمصان الحمر على 
المسرح الإيطالى » واحتل مكاناً رئيسينًا بين اللاعبين. 
ومع أن غارييالدى كانت تنقصه كل النقص -الفطنة السياسية : ذ 
يكن قطباً م نأقطاب الأقلام الإيطاليي نكائزيى » أو سياسيًا داهية ككافور» 
إلا أنه كقائد للجند غير النظاميين » وكزعيم» قادر على إذكاء الإيمان السياممى 
والحماس المضطرم ى ضملوع أتباعه السذج البدويين- إنه يدانى ف العظمة 
أبطال ملاحم هومير وس . فقد آآثر أر بعة لاف متطوع أن يتبعوه فى خروجه 
من روا » بدلا من أن يسلموا أسلحتهم قعدو ف أرض الوطن ٠‏ وأن يسير وا 
وراعه فى تراجعه عبر إيطاليا : ذلك النراجع التاريخى الحافل بالعديد من 
الأحداث الرائعة الفذة » وذى اللهاية المفجعة . فكسب بذلك ثقة الوطنيين 
. الإيطاليين وإعجابهم الفائق . 1ْ | 
أما حمهورية البندقية فع ألبا صمدت فى وجه محاصريها المساويين حتى حهورية البندقية 
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4 أ كتوبر سنة 1844 ء إلاأنها لم تكن لها فرصة حقة للبقاء بعد هز يمة 
سردينيا فى معركة نوفارا . ولكن عبرة الحرب ظلت شاخصة غير منسية فى 
مخيلة مانين المحاى الألمعى الذكى الفؤاد » المنحدر من سلالة إسرائيلية . 
فقد وضح له من فشل حركات الإيطالبين ف رمها والبندقية أن ايطاليا لن 
تستطيع الوصول إلى الاتحاد إلا بقوات مملكة سردينيا » وبعون فرنسا » 
لا وفق خطة ماتزيى . فقد شاهد هزيمة شارل ألبرت ومصرع إعانه بأن 
فى مقدور إيطاليا أن تخلص نفسها بنفسها » ى ساحتين من ساحات 
القتال المرير اللحائب . 

فقنُضبى بذلك القضاء المبرم على القائلين بمبدأ العزلة » وكذلك قبرت 
الفكرة بأنه فى حيز الإمكان ضرب جيش قوى منظ ضربة قاصمة بواسطة 
فرق العصابات الحمهورية . ومن ذلك الحين حلت روح جديدة من اغتنام 
الفرص فق سياسة الحزب الإيطالى الوطى » مكان التحمس غير الفطن 
والحمية القصيرة البصر اللذين جرًا إلى هزاثم عام 1844 التكراء . وليس 
مة مثال خلال العقد السادس من القرن التاسم عشر لاستبدال الفطنة 
السياسية الى لا تحفل إلا بالواقع بالتحمس الأعمى للجمهورية » خير من 
مثال تحول مانين خالق جمهورية البندقية » إلى اعتناق فكرة عقد تحالف 
بين فكتور عمانوئيل ونابليون الثالث . 


كتب بمكن استشارتها 


024 .العاصتنآ مفمتلم1 ك[ه ومن ذه : همتكا «معامط 

.1928 .قله18 ذه ومنا ب أوبع1 ممفعص؟ عط قسصة ستمملة بسمواعت1 .ق0.3 
.9 .(القطاعهت : موراءت1 .0.34 

.عهصعلمعمء0ه1 ممتلف1 1ه نجزولط عغط1 : معزمط1 .8.1 

.4و8 .01 .21 نط لعاماقمقة ,مزممظ : أمتمعملة 

كخم عومد موعوداظ مذ كقلنهة5 عمعطك : لموعلمه177 .ن1ضكا 
18481 .ع عدم عل عخصعه عدنآ : معصطةةة لفل 


لطبل مشر 
الثورات فى العسا وألمانيا 


الفا فى عهد مترنخ . قسوط . الثورة الدرمقراطية . أمانى السلاف وار . 
الرجعية ى بيهيميا وهنفاريا . انتصارات فننشجراتز ويلاسيك . حكة 
شفارتززيرج السواسية . الثورة الألمانية . حمق المبادُ الحرة . يران فرنكفورت 
يقرر إقصاء المسا ورفض النظام الممهورى . فردرك وليم الرابع . فوز الرجعية 
فى برلين . المنافسة بين بروسيا وانمّسا . انتصار امسا فى ألمتر . أتوفون يسهارك . 
الفلسفة البرسية اقدولة . 


١‏ - قيام الثورات فى العسا واخحر 


كانت حكومة الإمبراطورية الساوية حكومة مستبدة بطيئة الحطى » 
تترع إلى السرية » ويضرب فى أطناها الاختلال ٠‏ ولو أنه كان يخنف 
من ثقل وطأتها ألوان من الإهمال والاسهتار والعبث. وقد للفنّت لفنًا حك 
بطبقة فوق ظبقة من التقاليد والشكليات » وحجبت حجباً كاملا فعالا عن 
روح التقدم والتحسين » حبى إن ضروب الاستثناءات والشذوذ والمساوئ الى 
استؤصلت منذ أمد طويل فى الدول الغربية ما برح يستفحل شأتها فيها استفحالاة 
عظيماً . فقد كان نبلاء المْسا وا مجر يتمتعون بكل شكل من أشكال الامتيازات 
الخدامة : فكانوا معفون من الخدمة العسكرية » مستثنين من الضرائب» بعيدين 
عن متناول الحاكم وسلطتها » على حين كانت طبقة الفلاحين ترسف ف أصفاد 
العصور الوسيطة . وكان الأباطرة يتعاقبين على عرشما الواحد تلو الآخخر . 
وقد خلف الآن فردينند” ( 1810 1848 ) الأبله السفيه فرنسيس القليل 
التباهة والذكاء . ْ 

ور كت مشكلات الفلاحين » الى كانت تقتضى تعديلا أساسيئًا فى 


١م»‎ 


رجعية 
المكوبة 


استيقاظ الشعب 


العداء المنصرى 
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نظام الحكومة المحلية فى الإمبراطورية ‏ أتركت من غير حل . إذ كان مبدأ 
السياسة المساوية فى عهد مترنخ هو أن يدع الفتنة تائمحة . وكانت تحكم 
الإمبراطورية شرطة هى أقسى أترابها فى أوربا » وأفظعها وحشية ٠»‏ وأشدها 
قمعا : ترسل عيونها إلى كل ركن ٠‏ وتتجسس على كل أمر» محاولة” إبعاد 
حموم الفكر الغرنى ااتل اللحداع عن أهل قينا الموفورى الممة والنشاط . 

غير أن نظام كهذا النظام لن يدوم أبد الدهر . فلقد شرعت جمعيات 
ونشكيلات جديدة مختلفة الرأى : مبها المتشاتم المسبزئ 2 وينها الحر 
المنثى* ء ومبها العنصرى المناضل - شرعت تظهر فى ضوء الحياة فى العقد 
الرابع من القرن الماضى . فأضحى الأسلوب السائد على أحاديث أهل 
الثقافة فى قينا هوالاسهزاء بالحكومة ع والحط من قدرها . وهبت هبوياً 
قوينًا روح العنصرية من بولندا ٠»‏ وتسربت المبادئ الحرة كأنها رذاذ أمطار 
خفيفة من باريس ولندن . وتقدم « الديت , اطنغارى المنعقد ق برسبرج 
بطلب استعمال اللغة المجرية عوضاً عن اللاتينية فى مداولات المجلس » و ببرفامج 
كامل وافه من الإصلاحات الاجماعية . 

وبازدياد روح العداء الحنسى فى هنغاريا » أخذ يتفاقم ذلك العداء 
فى تلك الأرجاء من المملكة الحنغارية الى تقطنها الأجناس غير الجرية : 
كالكرواتيين والصريبين فى اللجنوب ٠‏ والفلاحين الرومانيين فى ترنسلقانيا 
ف الشرق » و«الروتيين فى الشمال ٠‏ والسلوها كيين ى الغرب . وجاشت 
الآمال فى الصدور ٠‏ وبلغت روح القومية المثقفة القديمة الى بدأت 
تتخذ نزعة سياسية بين أمة التشك - بلغت نقطة جديدة من نفاد الصبر ع" 
والتطلع إلى مستقيل جديد . 

وكان كبير مثيرى هذه الحملات الشعواء الحديدة ٠‏ وموقظ فتننها » 
لويس قوسوط ط دعومة هندمة ( 14٠١7‏ 1864 ) ع الذى وجه 
فى بادى” الآمر ملكاته الباهرة كخطيب مفوه ء وصصاق قدير » إلى العمل 
على استبدال اللغة الجرية. باللغة اللاتينية فى الديت اللنغارى » 5 استخدم 
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تلك المواهب فق حملة حاسية رائعة قام باللمطالبة باستقلال هنغاريا. فأذكى 
فكل صقع من أصقاع الإمبراطو رية أوار .اللويب الكامن لعنصرية عنيفة جاحة 
هدامة . وما واقى ربيع سنة ١448‏ حى كان هذا الزعيم الشعبى القوى قد 
قضى ثمائى سنين يبشر عبادئه القومية الراديكالية الجموع الكبيرة من ببى 
جلدته الشاعمفين بأنوفهم العنييى المزاج . 

وانقشّت ثورة فبراير الى اندلعت فى باريس اتقضاضص الصاعقة 
على حكومة مثل حكومة الفْسا » ناجم وتنهش من كل ناحية ؟ وأدى 
شغب لم يدم سوى يوم واحد ( "1 مايو سنة 18544 ) تزعمه أسائذة الامعة 
وطلببها » ومن ورائهم سكان فينا المدنيون يؤيدونهم ويشدون أزرهم أدى 
هذا الشغب إلى اننهاء حكم مترنخ وو قوع قينا ىق قبضة الدهماء » وأناخت 
الفوضى والمطل بالحكومة الإمبراطورية المركز ية ردحاً من الزمن . 

ولكن بدأت فى الحال تظهر للعيان المشاق الى تكتنف حكم الإمبراطورية 
الفساوية المتشعبة الأجناس الممتلطة الملل . فقد استسلمت الأوتقراطية 
المستبدة » وأبعد الوزراء القدماء » وشرعت تحكم الآن فى فينا الحنة مركزية 
الدفاع عن حقوق الشعب ٠‏ وانتخب بالاقتراع العام برئان للنمسا كلها » 
عذا هنغاريا . وأخذ هذا البرلان يشتغل ى وضع دستور. وكان الشطر 
الرئيسى من الحيش مشغولا فى إيطاليا . 

وهب نسيم الحرية المطهر الذى عي ألمانياء فوق جميع عواصم الإمبراطورية 
الفساوية أيضاً ٠‏ مثيراً فى أذهان المتعلمين فيها رغبة مشتركة فى إنشاء حكومة 
دستورية » ونيل الحريات المدنية » ورقع المظلم الى يشكو منبها الفلاحون » 
ووضع خائمة الحكم الأوتقراطى . ولاح فى هذه الظروف أن تحولا كاملا 
شاملا الدولة المساوية على سمط حرة “دستورية هو أمر ميسور قى حيز 
الإمكان . وكانت النفوس مفعمة بالأمال وساد الضائل القلوب ٠»‏ وبدا 
الوقت مواقا مواتياً . ش 

فى براغ وبرصبرج ‏ كا فى فينا ‏ شاع أمل قوى ٠‏ صادت ثقة 


الثورة 
الد مقراطية 


بالآمال 


التزاع بين 
أجئاس 
الإمبراطورية 
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عامة » بإمكان تحقيق شبى الإصلاحات العديدة ذات النفع الحزيل 
فى خلال هذه الفئرة من تعطيل سلطة الإمبراطو رية . كما أن هذا الأمل 
لم خب خيبة تامة . فإن أفضال الرجال الذين تزعموا ثورة سنة 1844 » 
سواء فى البرلان المساوى أو فى البرلان المنغارى + أنهم أخخذوا يعالحون 
مشكلة الفلاحين فى إقدام وجسارة » فألغوا صنوف السخرة الى كانت 
ترهق كواهل الفلاحين ٠‏ وألغوا الفوارق القانونية بين النبلاء والعامة . وأسدوا 
فى بحر شهر واحد من الخير الداتم لسكان الريف فى الإمبراطورية الفساوية 
أكثر ما نالوه منذ أيام الإمبراطورة مارية تريزا (11/40 - 1980 ) . 
ولكن فوق هذا الأمل اللحميل المنشود منالتقدم الدستورى» خيمت سريعاً 
سحابة قاتمة . فقد كان من أسباب ضعف الإمبراطورية الغساوية اللخاصة 
بها ء كما كان من أقوى الحجج ضد إحداث أى تغيير فى أنظمئها » 
قيام التزاع العنصرى بين أجناسها المحتلفة » علاوة على شكاوى الأفراد 
والطبقات . فإنه سرعان ما طرحت المسألة الدستورية على بساط المداولة » 
حبى شرع كل جنس من أجناس الإمبراطورية يطالب لنفسه بمركر مأمون 
ف التصميم العام الحديد لبئيان الدولة العساوية اللحديدة . وكان البلاط 
الإمبراطورى مغلول اليد فى مقاومة هذه التطورات الضخمة الكبيرة » بل 
حتى فى التأثير فيها . فقد منحث الحكومة المإقتة ى هنغاريا حق السيطرة على 
جيشها نسياسها الخارجية » و وعد البوهيميون بمنحهم برلانآ مستقلاء وهيئات 
بيد أنه ظهرت على الفور سلسلة جديدة من المشكلات البعيدة الآثر 
العظيمة القدر . فقد كان هنالك كثيرون من الألمان فى الإمبراطورية الفساوية 
ممن كانوا يرضون كل الرضا بتحويل سلطان الدولة من يد و زراء الإمبراطورية 
الذين يتبعون السرية فى سياسهم ٠»‏ إلى برلان حر تنتخيه دائرة واسعة من 
الناخيين » طالما بقيت إدارة دفة السياسة كما كانت ى أيدى الألمان . ولكن 
القليل مهم كانوا يطيبون نفسأ. إلى انفصال هنغاريا عن المسا ء أو إلى 
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تنفيذ دستور يخول لسلاقى الإمبراطورية سلطاناً يتناسب مع تفوقهم 
العددى . فقّد يرضى الألمان بأن يقيم البوهيميون حكومة دستورية هم ىق 
مقاطعاتهم » ولكن أين هو الألمانى الذى كان يستطيع وقتثذ أن ينظر نظرة 
رضا وقبول إلى مؤتمر الخامعة السلافية الذى دعى للانعقاد فى الثانى من شهر 
يونيو سنة 1844 » للنظر فى إمكان إنشاء اتحاد من جميع الأجناس السلافية ؟ 
فإن اتحاداً مثل هذا لو ثم كان معناه انحلال الإمبراطورية العاجل . 
فإنه منذ القرن السابع عشر كان إخضاع التشك البوهيميين ركنا أساسيًا 
من أركان السياسة الْساوية وشرطاً جوهرينًا لاستتباب السلامة الداخلية . كما 
كان المساويون الألمان ‏ الذين لم يكونوا قد فقدوا بعد خيلاءهم واعتدادهم 
القدم - يعتبرون تطلع هذا الحنس من الفلاحين ذوى التقاليد السقيمة 
الماضعين لزعامة فئة صغيرة من الشعراء والقاصين «اللغويين إلى أن يصير 
حجر الزاوية فى النفوذ السلاق والثقافة السلافية ى أرجاء الإمبراطورية » 
لا إلى المتع بالحكم الذاق وحسب - كانوا يعتبر ون تطلعهم هذا دعوى 
باطلة يحب القضضاء عليبا مهما كلف الأمر . 
أما منح الحكم الذاتى لمنغاريا ء فكان المساويون الألمان ينظرون 
إليه نظرة تختلف بعض الشىء عن نظرتهم إلى استقلال التشك . فلقد كان 
الهنغاريون فى جميع الأزمنة جنساً حاكآ » لم مخضع قط لنير أجنبى . ولكهم 
كانوا يعتبر ون ' ويعتبر ون حق -- تخويل المنغاريين حق تجنيد جيش 
مستّل » وصك عملة مستقلة » ورم سياسة خارجية مستقلة ضرية شديدة 
لاتحاد الإمبراطورية » وإنقاصاً محسوساً جلي لقيّها . وهذا فإن حبوط 
الثورة فى الإمبراطورية المساوية يرجع إلى هذه الحقيقة الواقعة » وهى أن 
الثورة جرت فق ذيرها ظهور مثل هذه السياسات ووجهات النظر المتباينة . 
وبدأ رد الفعل يبدو قى منتصف الصيف . فى ١7‏ يونيو سئة 1844 . 
صوب الأمير كتنشجزاتز ناموط :د11 مناضعه على مديئة براغ . 
وبضربه إباها ضرباً حامياً سحق عصيان بوهيميا » وأجل بهذا العمل مدة 


انختصارات 
فندث : اتز 


قمع يلاسيك 
ثورة ار 


1 
سبعين عاماً تحقيق استقلال التشك ونيلهم حريانهم .. 

وأدخل هذا الانتصار الشجاعة فى بلاط الإمبراطو ر » كا ملأّته أملا 
الأخبار الطيبة الى أخذت تصل إليه من نايل وروما ومن ساحة كستزا 
بانتصارات جررشه الظافرة . فشرع يوجه اههامه بعد ذلك إلى المعضلة الأشد 
خطورة : وهى معضلة المنغاريين . ولكن فى. هذه المغامرة الى زادت من 
صعابها الفوضى الضاربة وقتئف أطناءها ى قينا » جاء العون إلى اللحكومة 
الإمبراطورية من جانب السلافيين والرومانيين » إذ كانوا يمقتون مقتاً شديداً 
ساد-هم اجر الذين تحكموا طو يلاف رقابهم . ولقد كان بتوع خخاص أهل كرواتيا 
ذلك الإقليم ف المملكة المنغارية الذى كان فيه السلافيون أفقضل ببى 
جيرهم نظام » وأقوام اتحاداً , وأشدهم بأسا وأعلاهم كعباً فى الحضارة ‏ 
كانوا يحقدون على التبلاء الجر حقدا دفيناً مريراً . 

فقد رفم فى الديت الكرواتى » الذى عقد فى أجرام ديهم 
عام 21844 كثير من الاحتجاجات الشديدة على إلزام الكرواتيين باستعمال 
اللغة انجرية .ولذا كانت السياسة الى د'فعت الحكومة الفساوية إلى اننباجها - 
وكانت سياسة فظة مقيتة بلا ريب - هى أن تؤلب الكرواتيين على الجر » 
وتتدعو السكان السلافيين والرومانيين فى الإمبراطورية إلى أن يسددوا بالريا 
الفاحش ديون المظلم والإساءات الفادحة الى لحقهم على أيدى أعدائهم . 
والحق أن الحكومة الفساوية لمدينة إلى هذه السياسة بإطالة عمرها . 

وتجسمت كراهية الكرواتيين للمجر ى شخص يسف يلاسيك عمو[ 
طاول وهو كولونل .فى اللحيش المُساوى ٠»‏ لم تكن تتوق نفسه إلى شىء 
أكثر من إرغام المنغاريين على القتال ع وتحطيمهم فى ساحة. الوغى ء 
وإعادة سلطان الإمبراطور ية على بلادهم . وكانت الحكومة الإمبراطورية 
تدرك نفع هذا الحندى الكرواق المحيوب الذى كانت كلمته وحدها كافية لأن 
تضمن ا ولاء الحند الكرواتيين الذين: يقاتلون معه فى إيطاليا » وكانت 
على ثقة من أنهم سيسير ون الآن تحت علمه لقهر أعدائهم . 








15١ 

ولذا عينته حا كمآً لكرواتيا » على الرغم من احتجاج زعماء الجر . فسار 
زاحفاً على بست”''على رأس أر بعين ألف مقاتل . 

ورأى المنغاريون أنه لامفر من القتال . فاضطرمت القلوب حماسا » 
وقبض قوسوط وأتباعه الدبمقراطيون على زمام الأمور فى هنغاريا ء ودبت فى 
الخال روح عطف قوية على قضية الجر فى نفوس أحرار قينا » الذين 
لما رأوا أن هنغاريا قد صارت ق قبضة الأحرار الهنغار بين الأمينةء اعتقدوا أن 
تحالفآ وثيقاً مع هؤلاء الأتراب البواسل هو آخر فرصة تقدم نفسها لم 
لإنقاذ قضية الحرية . غير أن قوات الإمبراطور كانت متفوقة تفوقاً عظها ‏ 
فنى اللحظة الى كان يخمد فيها فندشجراتر فى مبولة ثورة أهل ينا ء 
كان يلاسيك يبزم ى سبل اشفيشات ؛هطهءمطء8 ق ١‏ أكتوبر سنة 
4 قوة هنغارية كانت تسير لنجدتهم . 

بهذا اموز المزدوج تدفق تيار الرجعية بقوة جارفة : فأأزهقت أنفاس 
الديمقراطية ف قينا » وانصرم حبل التقدم الدستورى . وكان إعدام روبرت 
بلوم''' تعماظ ».عدمج مذكراً ألمآ بأن العْسا تسير الآن ى طريق 
التآخر. 

ولص الحيش” الإمبراطورية” من أخطر الانقسام وتفرق الكلمة . 
وظهر الآن فى صفوفه سيامى خطير فذ ء تمكن بتفكيره الحسور © وذهنه 
المتتكر ء من أن يقطف ثمار التصر » ويؤمن سلامة كيان الدولة . وهذا 
السيامى هو الكونت. فلكس شفلوتزنبرج وم «صحسحدة عناء5 الذى 
ظهر على مسرح السياسة الفساوية سسنة ١844‏ ء وهصرت المنون حياته 
سنة 14881 . فى خلال هذه الأعوام الثلاثة تمكن هذا الأرستقراطى 


الطموح الصلف من إرغام الإمبراطور فردينند الأبله على التنازل عن العرش ٠‏ ' 
وأجلمى. ى مكانه ابن أخيه فريس جوزيف موق منعمدم* وحطم 


. هى قصبة بلاد اجر القديمة وتؤظف جزباً من حاضرها الحالية بودايت‎ )١( 
. (؟) كان متدوب برلان فرتكقورت إلى فينا . يقد مام فى الدقاع عنها‎ 


شفارتزذي رج 


عطف الأحرار 
عل هتغاريا 


الممل الوحدة 
والحرية 


1 
بمساعدة جيش روبى ثورة الحنغاريين ٠‏ وأدخل مبدأ المركزية ى نظم 
الإمبراطورية » هلم يخفس أن يواجه فى ديسمير سنة 184 خطر الاشتباك 
ىق حرب مع بروسيا ء كى يعيد تفوق الإمبراطورية المساوية القديم ىق 

الاتحاد الألمانى القائم وفق معاهدة سنة 1818 . 

وقد اجتاحت دول غرب أوريا موجة من العطف العميق على مأساة 
الهنغاريين » الذين وإن كانوا قد حكوا الأمم التى خضعت لم حك استبداديًا 
قاسياً . إلاأ: نهم بتقاليدهم الحرة فى الحدل والنقاش , ٠‏ وف نضام العنيد قف 
سبيل الحرية الشخصية والحكومة النيابية المسئولة» يعتدون أعضاء ى زمالة 
الارتقاء والحرية . وثما تتبع الناس ف إعجاب ونشوة عميقين حملات القائدين 
جورجى نمه «© ويم عع الباسلة ,» وحماسة قوسوط وشجاعته ى بسط 
المبادئ الراديكالية »ع وإنشاء المنغاريين بإرشاده ومشورته جمهوريهم 3 
كذلك قوبلت بالاستياء الشديد والخزع العميق أنباء تسليم جورجى فى 
فلاجوس 5مهه77111 فى ١5‏ أغسطس سنة 1849 ء والعقوبات المروعة الى 
أنزلت يجيشه المهزم ا 

وقد بذرت ألوان” التطرف الى ظهر با الانتصار المُساوى قى ذلك 
الحين بذور المتاعب المقيلة للنمسا . وكان من الأسباب غير الضثيلة القدر 
الى من أجلها أيد الشعب الإنجليزى بقلبه حرب القرم إحساس التق 
على روسيا للدور الأثيم الذى لعبته فى خنق حرية هنغارية واستقلالها » وى 
إحكام الأغلال الساوية حول أعناق الأمتين الإيطالية والألمانية . 


الثورة الألمانية 


أما فى ألمانيا حيث لم تكن هناك مشكلات جنسية » ولا مسائل تتعلق 
برفع نير أجنبى » فقد اتخذت النزعة الثورية ء الى كانت لا تقل قوة فيها 
عنا ظهرتبه فى المْسا وإيطائيا- اتخذت شكل العمل فى سييل الوحدة واخخرية . 


1 
نعم » وجد جمهو ريون فى ألمانيا ونخاصة فى ابلهنوب الغربى منها » وكانوا جمهوريين 
نز الرأى » يجنحون بطبعهم إلى النضال » ولكن حز بهم كان أقلية بشكل 
جلى . فقد كان معظٍ الألمان فى مطلع سنة ١84‏ مصلحين » وكان 
المصلحين أحراراً ٠‏ وكان معظم الأحرار يؤمنون بالوحدة الألمانية » إلا أنهم 
كانوا يؤمنون بأن ألمانيا لا تستطيع أن تتحد وفق المبادى” الحرة » م 
برلان ينظم الأمة الألمانية بأسرهاء و يمُنتخب انتخاباً حراء ويستقل استقلالا 
تامًا عن الديت الألمانى العقم الفائدة الذى فرضه على البلاد مؤتمر فينا . 


فتشجع زعماء الألمان الأحرار ار يعزل لويس فيليب 2 ودعوا ‏ ولكن من 
غير أن يضمنوا تأبيد الأه راء هم جدورلانا يا للاجماع فى فرنكفورت 
لإعداد 'العدة لانتخاب حمعية وطنية » كان سرجى أن تخرج من مداولاها 
السلمية ألمانيا جديدة . والتأم عقد هذه الجمعية فى ١8‏ مايو سنة ١88648‏ . 
وكانت تحوى بعضاً من أكرم الشخصيات » بأنبل العقيل فى ألانيا ؛ كا 
كانت عامرة بالحماس والطموح والعمل الصادق ٠‏ لا تقبل ضها ولا إساءة 

من أجنى » شديدة الاههام بتوسيع سلطان ألمانيا ونفوذها . و بعد مداولات 
متشعبة محكمة اتسمت بالحد الكبير » أخرجت دستوراً ديمقراطينًا لألانيا 
المتحدة :تور كان أبرن زان طاهرة ليدربنود طويلة من الاجكام 1211 
حماية الحرية الشخصية . 1 

غير أن عمل هذه الجمعية كان مجهوداً ضائعاً . وإنها حقنًا لمأساة من 
مآمى التاريخ الحديث أن هذه الجمعية الى< قامت على مؤجة طاغية وانعة 
النطاق من التحمس والوطنية عجزت عن إنجاز واجبها الذئ. فرضته على نفسهاء 
وأت اتحاد أمانيا تم وأكل لا عن طريق المناقشات البربمانية والأتعل والعطاء 
اليرئانى » بل عن طريق الدم والحديد اللذين استسنثفدا فى حروب أهلية وأجنبية . 

ويجدر بنا أن نعدد هنا فى إيجاز علل هذا الحطب الكبير الذى ابتليت 
به الحرية الألمانية . فإن الجمعية الوطنية بفرنكفورت مع تمثيلها خيرة العقول 
الآلمانية المثقفة للطيقات الرسمية وأصصاب المهن الحرة » أعنفقت إخفاقاً غير 


برلان 
فرتكقورت 
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قليل فى تمثيل طبقات التبلاء والعمال وأصصاب المصالحالكبرى فى عالمى الأعمال 
والمال . ومع عدم استككال تأليف هذا البرلان من هذه الناحية » وكذك 
من ناحيب التقاليد النيابية والنظام الحزبى » فقد جابهته ى مسهل حياته 
مسألتان جد معقدتين » كان الأمل ق حلهما يومئذ حلا سلميا من الضاآ لة 
بمكان » وهما : ما الشكل الذى يحب أن يعطى لألمانيا الحديدة » وهل يجب 
أن تشمل الدولة الألمانية الحديدة الإمبراطور بة الفساوية كلها ٠‏ أو تحوئى 
الشطر الألمانى منبا فقط ؟ أوهل ترك الفسا الألمانية خارج صرح الدولة 

الألمانية الحديدة ؟ 
وقد أجيب بالسلب دون تردد على السؤال الأول » ٠‏ فلم تكن > نمة تضحية 
كبيرة فى نظر هؤلاء المشرّعين الألمان أن يأبوا ضم التشلك وا جر والكر وائيين 
والر ومانيين الذين كانوا نخاضعين لإمبراطور الفسا إلى حظيرة الأسرة الألمانية . 
بيد أن الاقتراح الثانى لاص بإقصاء المسا الألمانية عن ألمانيا قوبل بمعارضة 
جدية عليفة . فقد ارتفمت الأصوات متسائلة كيف بمكن أن يتحتمل نبذ 
ثمانية ملابيين من الرجال والنساء الألمانى الجنس من الريخ الألمانى ؟ فإن 
المثاليين الذين كانوا يتطلعون إلى قيام دولة جامعة للشعوب الآلمانية » والكاثوليك 
الذين كانوا يبتغون تقوية مذهبهم » وحكومات الولايات الصغرى الى اغتادت 
أن تنظرإلى العسا كجن لها ضد صولة البروسيين غير احبو بين -- اتجدوا 
جميعاً لمقاومة الاقتراح القائل بإبعاد ألمانى المْسا . وشعرت الجمعية يمخطورة 
هذه المنشيلة وضبرعا ٠‏ فتحاشت ت فى الأشهر اللخمسة الأولى من عقدها النقاش 
ف القواعد الأساسية لبناء الليكومة الألمانية المستقبلة . وى الوقت الذى كان 
فيه كل شى ء يتوقض على السرعة » » تباطأ عن عمد مشرعو برلمان فرنكفورت . 
مشكلة إنشاء ١‏ وكافت هنالك مشكلة أنخرى تكاد تدانى المشكلة الآنفة عسراً وشدة . 
0 فقد كانت ألمانيا وقتعذ اتحادا تعاهدينًا يتألف من دول ذات سيادة » نم كل 
7 ”5 مبا إلى أقصى -حدود الاهّام بالاحتفاظ أشد امحافظة بحقوقها وإمتيازاما . 
ولكن لم يكن مكنا الوصول إلى اتحاد ألمانى جديد أعظم نماسكاً وتراصًا من 


ا 
الاتحاد القائم » إلا إذا قبلت الدول الأعضاء إنقاص سلطاتما المستقلة بعض 
الإنقاص . ولكن أيمكن أن تتغلب على الولايات روح من التضحية والبذل 
مثل هذه ؟ وإذا كان فى الإمكان التطلع إلى الولايات الألمانية الصغيرة 
بأن تغلب هذه الروح ف سياستهاء فهل ينتظر من الممالك الألمانية » كبروسيا 
وبافاريا أن تقدم هذا البذل ؟ 

وحزر برلان فرنكفورت أنه لن يستطيع التقدم فى أعماله » بانتهاجه طريقة 
المشلورة الانفرادية مع كل حكومة من الحكومات العانى ولثلاثين الى تؤلف 
الاتحاد الألمانى . فإن التأخيرات ستكون غير محدودة » وفرص الاتفاق بعيدة 
نائية . ويجانب ذلك فإنه كان شأنآ جوهريدًا هم أعضاءه أن يقوموا بوضع 
دستور للدولة الألمانية الحديدة بصفة كونهم الممثلين الشرعيين للأمة الألمانية . 
بيد أنه ماذا يكون موقفهم لو أن حكومات الولايات لم تقبل قراراتهم ؟ فقد 
كان هذا طارباً ممتملا » بل لقد كان طارباً مرجحاً حقا . وهذا السبب فإنه 
بعد أن قررتالجمعية - ولو أن قرارها كان بأغلبية أربعة أصوات فقط ‏ 
إقصاء المْسا من الاتحاد القادم » عقدت العز م فى حكمة على أن تدعو أقوى سيف 


ألمانيا إلى نضرنها والدفاع عن عملها . فعرضتتاج الاتحاد على ملك برصيا. . 


٠‏ ولكن ملك بروسيا فردرك ولم الرايع ( ١85٠‏ 2 أكما ) كان حا كا 
مزهوًا مختالا » متشعب التزعات والأهواء» ميالا إلى اللحيال والمغامرة » جم 


الاطلاع » ولكن من غير ثبات رأى » أو استيعاب واف لشئون السياسة . . 


فقد اثقلب فى وجيز وقت حماسه” الفى المتقلقل من تأبيد ميادى* “الخرية 
إلى اعتنأق مذهب الحق الإلهى للملوك . وقللت من مدى نفعه خيلّة” هى أقتل 
ما يكون فى الحاكم الأنانى : وهى امتلاكه ناصية فصاحة. متحذلقة . فإنه 
عند اعتلاثه أريكة العرش سنة ١84٠‏ ء أنخذ يتلاعب بالأفكار الحرة 
والإصلاحات الدستورية . فقدمت مقترحات عديدة للإصلاح خلال السنين 
السبع الأولى من حكله » ولكن لم ينفنّذ منها شى ء » ثم أجبرته قوة الرأى العام 
على أن يعقد فى برلين فى فبراير سنة 18417 أول برلان بروسى ( ديت ) . 


فردرك وليم 
الرابم 


فتنة برلين 


فوز الر جعية 
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وقد اجتمع هذا البرلمان وسط فوران روحى غير عادى » وادعى لنفسه 
حق سن القوانين » ومراقبة مالية الدولة » والتصديق على القروض العامة . 
وكانت هذه الادعاءات بدعاً مزعجة لفردرك ولم . فا كان مئه إلا أن حله 
فى يونيو من العام نفسه . ولكنه واجه ف مارس سنة ١844‏ ثورة خطيرة » 
بعد أن فقد شيئاً كثيراً من سمعته الإصلاحية » بسبب معاملته غير المشرفة 

للبرلمان . 


فى مارس عام 1848 : هذا العام الذى عم فيه الاضطراب والفوضى 
كل مكان تقريباً » شبت فتن خطيرة سفككت فيها دماء غزيرة ى شوارع 
برلين . من جراء تأخر فردرك ولم فى منح الإصلاح المتشود . ولكن هذا العاهل 
الذىكان شديد الرغبة فى الى مع التيار » أوقف القتال » ووعد بدعوة 
برلان . وعندما عادت الأمور إلى مجاريها » سار فى 7١‏ مارس فى شوارع 
قصبة ملكه » مرتديا البزة الألمانية القدبمة ذات الألوان الثلاثة : الذهب 
والأبييض والأسود . وأعلن أنه من اليوم ستدمج بروسيا فى ألمانيا الكبرى . 
ولكن الأمر كان يحتاج إلى أكثر من تلويح بليغ لظهور بروسيا بمظهر المتكاتف 
المتضافر مع الحركة الحرة الكبرى للوحدة الألمانية بفرنكفورت . 

بيد أن هذا الملك كان لايزال أوتقراطينًا فى دخيلة قلبه » وكان جيشه 
لا يزال عظم الولاء لعرشه » ولا مخصص نفسه لحخدمة سيد سواه » وكان وجوه 
دولته لا يزالون غير مقتنعين بأن نمة أى نفع يمكن أن تجنيه بروسيا من 
وراء اكات الديمقراطية . كا وقف على الدوام بين فردرك ولم والأحرار 
الآلمان حائل منيع من الحقد وعدم الثقة : هو الدم الذى أهرق عند متاريس 
شوار:ع برلين . ومنسوء الحظ لم يكن هناك فى الديمقراطية المرتجلة الى قامت 
فى الحاضرة البروسية » ما يعين على حل ما بيهم من خلاف . 


وأخذ الملك فى قصره ببسَتمُْسدام يراقب فى استياء متزايد مشاغبات الشوارع 
غيز المنتقطعة ء والحماقة الطائشة لبرلان نزق متسرع ضئيل الاختبار » وأخهراً 
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دبت فق نفسه الشجاعة لضرب ضربته » عند ما بلغه نبأ إخضاع أهل فينا 
وقمع فتنتهم . فى الثانى من شهر نوفير سنة 1844 بدأ ينج طريقاً رجعينًا : 
فعزل وزتراءه الأحرار » وحل الحرس المدتى ء وفض اليرمان . وفعل هذا كله » 
دون فقدان حياة واحدة أو إطلاق طلقة واحدة» وذلك بمؤازرة الحيش القوية » 
وبتسلم أشد طبقة وسعلى فى أوربا وجلا ونهيباً . 
وحدث أن فردرك ولم تسل بعد إحرازه هذا الفوز الرائع الذى صيتره مرة 
أخرى سيد البلاد تسلو دعوة برمان فرنكفورت لأن يقبل عرش الإمبراطورية 
الألمانية . ولهذا أبى وتنكر”" ء وأجاب أن الملك لن يقبل تاج غير مرفوع 
إليه من الأمراء » ودستوراً لم تقره حكومات آلمانيا . وقد حدس أن مقترحات 
برلان فرنكفورت تحمل ق ثناياها موافقة على مبدأ الديمقراطية الأثم كنا 
تحمل فى طيانمها نضالامسلحاً أكيداً مع المّسا , ومن المحتمل مع روسيا 
أيضاً » وتنطوى على كثير من الارتباكات المقلقة داخل الريخ الألمانى ذاته . 
ولذا بدلا من أن يضع على مغرقه التاج الإمبراطورى » ويتخذ لنفسه لقب 
إمبراطور ألمانيا » وفق دعوة مجلس نيابى يحس نحوه بالازدراء وعدم الثقة ‏ 
لأنه مجحلس أقر منح الآمة حق الانتتخاب العام والاقتراع السرى للناخيين - 
بدلا من أن يفعل فردرك ولم ذلك » آثر أن يبى السيد المتفرد لرعاياه البر وسيين 
انخلصين » ويدمر عمل فرنكفورت » ويقضى قى الخال على تلك المشروعات 
الى ترمى إلى قيام ألمانيا متحدة حرة ء والى أذكت حمية كثير من الرجال 
الأشراف النقوس ٠‏ العامرى الوطنية » وأثارت نشاطهم وجهودم . وأخذ القلك 
يدور دورته » وتجمع الرجعية قواها وعنفها . فتمكن الحيش البرصى من 
سحق الفئن ق سكسونيا وبادن وهانوقر » وكسب بذلك اعتّراف جميع الأمراء 
الآلمان الذين كانوا مبلعون فرتاً من فقدان عروشهم ‏ كسب اعتّرافهم ذا 
الصنيع اللحميل ناليد البيضاء . 


. ١١49 ف أبريل سنة‎ )١( 
تاريم أوربا‎ 


رفض فرجرك 
ولم مقترحات 
فرتكفورت 


التضال بين 
شغارتزن مج 
وفردرك ولم 


صاح ألمكز 


أتر فون 
بسيارك 


ل 

ولكن بعد أن هدأت ريح الثورة ٠‏ ألى الملك البروسى نفسه وجها لوجه 
أمام شفارتزنبر ج » سيد 'دولة مساوية ناهضة . فقام نضال خالد بين سياسى 
هذين الحا كين المتضاربتين » أسفر فى الهاية عن هزيمة بر وسيا هز بمة سياسية 
بالغة الإذلال لها . ذلك أن فردرك ولم افترض أن المْسا غدت الآن خارج 
نطاق الريخ » وأن الديت الألمانى القديم قد مات واندثر » وأن ى مقدوره 
أن يكون بمحض رغبة حكومات الولايات الألمانية اتحادا ألمانينا جديدا تحت 
زعامة بروسيا . ولهذا دعا بربانا اتحاديًا للانعقاد فى إرفرت » واقترح وضع 
دستور اتحادى )2 وأفلح ى أن يهم تحت رايته تمافى وعشرين ولاية من 
الولايات الألمانية الصغيرة » وإن كان قد أخفق حقنًا فى أن يضم إلى جانيه ‏ 
كا كان يأمل - مملكة واحدة من المالك الألمانية الأربع . 


بيد أن شفارتزنبر ج عارض أشد المعارضة هذه السياسة برمها . ورفض رفضاً 
أن بدك لد واحدة فى أى مشروع يقضى بإقصاء المسا من ألمانياء 
وأصر على إرجاع الديت الألمانى نحت زعامة الفسا » وطلب من بروسيا التخل 
عن عصببا الحديدة من الأمراء » متوعداً إياها بالحرب إذا هى رففدات . 
وق هس - كاسل إع:وه0-موت11 وقفت العمسا ‏ بصفها وكيلة عن الديت “' 
الألمانى القديم ‏ يجانب أميرها المستبد الغشوم ٠‏ على حين ناصرت بروسيا 
رعاياه المظلومين . وكانت قوات الدولتين المتنافستين على شفا الاشتباك معاً . 
ولكن الحرب تمجنبت ء إذ رأى فردرك أن جيشه ليس بكفء لمنازلة خصمه. 
واضطرت بروسيا إلى شراء صلح مزر فى ألمتز عسات ( 79 نوقير سنة 
) بتسليمها الكامل بمطالب المسا . ١‏ 
وكان بين المراقبين لهذه الحركات شاب من وجوه بوميرانيا ٠‏ عضو قى 
برلان برلين . وقد أبان فى هذه الأزمة عن شجاعة ف الرأى ء وفصاحة ق 
اللسان » وقوة ى الإبمان جعلت له سلطة ونفوذآ فاقا كثيراً ما للوزراء عادة 
مهما : هذا هو أوتو فون سمارك طمتعصفاظ دملا ميين الذى كنتب 
له أن يكون من أعظ الشخصيات فى تاريخ بروسيا . ولقد أونى قوة بدنية 
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فائقة » وكان خطيباً ذرباً قويناء ولاه طبرا لعو | ماهراً. وولد مطبوعاً 
على أفانين السياسة وحيلها » وجمع فى شخصه جميع المناقب الى يتصف بها 
السياسى الذاهية » مع بسطة فى المطامع »و بساطة فى الأغراض» ضرور يتين 
لأسمى أشكال السياسة الرشيدة الفطنة . 

وكان يبتغى هو أيضاً قيام اتحاد ألمانى. ولكنه لم يكن يرغب فى أن يم 
ذلك بتضحة الملكية البروسية ٠‏ أو الحيش البروسبى ٠»‏ أو التقاليد البروسية . 
ولقد قال : « إننا نصبو حميعاً إلى أنينشر النسر البر وسبى جناحيه كدرع 5 
من ميونخ إلى دنرسيرج ع##(ةمعصدو2 ء ولكن يحب أن يكون مطلقاً 
من كل قيد » غم عندوة قل ذيت تخم جديد ؛ فإننا بر وسيوك ١‏ وسنظل 
بروسيين » . ولقنته المبادئ المحافظة الموروة القوية الى يتحلى بها أعيان 
البر وسيين أن مستقبل بلاده سيتشكدّل » لا يخطب الساسة الأحرار الذين 
يقلدون النظر البرلانية الإنجليزية تقليداً أعمى » وإتما بالنظام العسكرى الصارم . 
وقد ملأ قلبه فرح طاغ ء وابتهاج شديد ٠‏ لفشل برئان فرتكفورت ء وإخفاق 
خطط مليكه فى إرفرت . فإنه ل يكن فى مقدوره أن يطيق فكرة وجود برلان 
يعلو سلطانه سلطان ملك بروسيا » ومن حقه أن يحرك جنديًا من جتود الحيش 
البرسى » أو مدفعاً من مدافعه .. ولذا أشار - مخالفاً رأى رادوقتز عنذسودعط 
كبير وزراء بروسيا - بإيرام صلح مع المسا . فإنه مهما كان ذلك الصلح 
مهينً مزرياً ببلاده » فقد يكون خيراً من هذا الهدف البغيض » وهو حيس 
النسر البروسى فى قفص عصبة ألمانية . 

٠"‏ - تطور المنافسة بين العسا و بروسيا 

وباختفاء مبرنخ ء وبروز بسمارك فى الميدان السيامى » تطورت المنافسة 

بين الفسا و بروسيا ء وهى المنافسة الى ترجع إلى عام ١0/4٠‏ حيمًا سلب 


. : 5 5 3 2 
فردرك الثانى سيليزيا من مارية تريزا » والى تطورت مخطى سريعة مدبرة إلى 
الهاية' عنيفة فى سابحة, سأكوا 54002 سنة 1815 » حيث هزم البروسيون 


تطور المنافسة 


معرنج 


خطأ سياسعه 


خيفه من 


دوح القومية 


والتسيديد 


66 
المساويين » ودحر العالم الحديد العالم القديم » و بدفعةهائلة فك" الريخ الألمانى 
يوا 00 سيطرة امسا القديمة الى لم تتمكن حبى مطرقة نابليون الحبارة من 
تحطيمها . وتمكن البروسيون بأسلحتهم الدقيقة الفتاكة من إقصاء روح 
مترنخ المسيطرة بعيداً عن نطاق الريخ الألمانى » وذلك بطريقة أفعل وأدوم 

مما أسفرت عنه ثورة قينا سنة ١85/4‏ . 

بيد أن نظام مترنخ 2 جلب لأوريا سلاماً دام أربعين عاما ٠‏ فكسب 
لهذا الزعم السيابى أكاليل امجد والفخار من جيل ما زالت ويلات الحرب 
وخطويها عالقة فى ذهته . وكان مترنخ متصفا ,عناق بكثيرة تب تجعله زعها اها 
عظيا : كان ذا شخصية جذابة لامعة » هادئٌ الطبع رايط الخأش » ذا 
اطلاع واسع المدى ٠‏ وإرادة ثابتة لا تتزعزع » وحماس شديد . ولقد بلغ 
مقامه ذروة رفيعة دحرر بلاده من قبضمة تابليون ء وكالمعمارى الأول لأوربا. 
الحديدة . وكانت الثقة الى أولاه إياها العالم الناطق بالآألمانيةتكاد تكون غير 
محددوة . وق مجالس الحكام المستبدين وندوانهم » كانعقله الأداة الموجهة » 
حتى إن الحقبة بين سنى 18١6‏ و1848لم تدع" بعص مترنخ من غير حق . 

ولكن هذا الأرستقراط العريق. + ذا الأخلاق المستبية المسيترة > 
والمبادئ السياسية الدقيقة الحازمة » والنفوذ الواسع المدى المترامى الأطراف ء 
كان يعمل ويكد تحت تأثير عيب من أكبر العيوب الذهنية الى تنحرف 
بفكر سيامى عظم» وتبعد أحكامة عن محجة الصواب : ذلك أنه لم يستطع 
أن يشق طريقاً وسطاً بين الثورة والأوتقراطية . ولا كانت الثورة كر يبة بغيضة 
إلى نفسه ء وجّه جهده إلى قمع ما يعد روح الحياة الإنسانية وليا » إذ 
جاهد فق إزهاق روح الحرية ذانها . 

ومن جهة أخرى اتخذي نظام مبرنخ مهجاً معارضاً لنرعة 0 خحطيرة 
الشأن نامية الأثر. فقد شيمدت الإمبراطورية الفساوية على أساص من قمع 
القومية . وكان فضلها قا زم البستين - يقوم على هذه الحقيقة : وهى 
أنها حزمت معاً فى اتحاد سيامى دينى مالى واحد علدا من الأجناس كانت 
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عداواتها المتبادلة أقوى دعام .الإمبراطورية .ولم يكن هذا الاتحاد سهلايوما 
من الآيام . وزادته صعوبة ومشقة روح القومية الى أطلقت الثورة الفرنسية 
عقاها فى أوربا . فقد قال الإميراطور فرنسيس الثانى مرة : و إن دولى 
تشبه بيتآً قد تخره السوس » فلو نزع منه جانب » للا أمكن لأحد أن يتكهن 
أى الحوانب الأخرى سوف تنهار مله 6 . 

ولذا عقد مترنخ تصميمه على ألا يخاطر بشى ء . فلم يطرأ خلال الفرة 
الى كان ممسكا فيها بزمام الأمور ف المْسا أى تغيير جوهرى فى إيطاليا أو 
فى هنغاريا أو ف بوهيميا » أو فى ممتلكات التاج الممساوى السلافية والألمانية . 
كا أنه لى همل اخاذ كل حيطة ضد غمرة التجديد . فالكاهن الكائوليكى 
كون الضمير وشكدّل العقل » ورجل الشرطة الكائوليكى أوقف تسرب الأدب 
السياسى من دول الغرب » واحندى الكاثوليكى وقعل متأهباً ليحمى يعسامه 
ذمار دولة تألفت من زيحات الأمراء » ولا تعرف من المبادئ السياسية 
سوى مبدأ الطاعة والاضوع للعرش . ولم يكن فيها برلان حر ٠‏ أو صحافة 
حرة ء أو جامعة حرة » أو حتى إدارة حكومية مستنيرة. يمكن لشعوبها أن 
تتلقن على يديها أبسط المبادئ الأولية لتر بية السياسية . 

ولكن على النقيض من المّسا كانت بروسيا . فقد كانت أوثق مها تضامناً» 
وأكثركفاءة » وأعلى كعباآ فى مدارج التقدم . نعمء بقيت الصتاعة فى أكثر 
نواحيها تسير على المستوى والأشكال الأهلية القديمة » يعوزها الفحم راس 
المال »- وينقصها التنظيم » و بلغ من درجة تأخرها فى شوط التطور والارتقاء » 
أنه في سنة 184٠‏ » كان أقل من ن /4٠‏ من أثوال النسيج الى تملكها تدار 
بالبخار . ولكن كانت قد وضعت من قبل 18 تساعد على التقدم الصناعى 
والتجارى . 

ولكن فى سنة 1١818‏ أسس « زلفرين » منع«1ام2 ء أو اتحاد 
جمركى . ويرجع أكبر الفضل ف قيامه إلى ماسن' «عدمدهة وزير مالية 
بروسيا ى ذلك اين . وكان يقصد من ورائه ضم الممتلكات البروسية المبعيرة 


بروسيا 


الزلفر ين 


مزايا بروسيا 


الفلسقة 
البروسية 
الدولة 
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بعضها إلى بعض بتعريفة حمركية منخفضة . وقد بلغ من نفع هذا الاتحاد 
الجمركى » ونفع الطرق البروسية الحديدة » وخلاص ذلك القطر من المكوس 
الداخلية والرسوم الجمركية فى داخل أرضه » أنه أفلح ى خلال ثلاثين 
عاماً فى جذب جميع الولايات الألمانية إلى الانضمام إلى ذلك الاتحاد االجمركى . 
ويبذا العمل الملل وأضنت أسس كولة المائنة معحدة تحت عيمنة رضنا 

على دعائم متينة قوية  ..‏ 

ثم ظهرت بشكل واضح على مر الأيام مزايا أخخرى لبروسيا أعانتها على 
تبوؤ مركز الزعامة فى الأمة الألمانية .فقد كانت العْسا كتلة غير متجانسة 
من الولايات المتعددة اللغات . وكانت مشغولة بمشكلانها الداخلية الشائكة 
الى جرما ق ذيرها محاولها مصالحة شبى أجناسها بعضها ببعض . وبيما 
كانت الفسا تنجذب أكثر فأكتر صوب الشرق عأخذت مصالح بروسيا 
تتركز داخل نطاق الريخ الألمانى نفسه . وعلى حي نكانت سياسة الفسا ى 
عهد مترنخ موجهة إلى هذا الهدف البسيط وهو قمع جميع الميول القومية 
والحرة ق بلادها ٠»‏ والحافظةعلى سلطان ملكية مطلقة ٠١‏ وكئيسة مطلقة » 
بواسطة نظام شرطى صارم » فإِن سياسة يروسيا كانت مشبعة بالغيرة العلمية » 
مشربة بروح عحملية تنرع إلى التقدم . 

فبين حكومة ليس لا مذهب سيامى إلا مذهب الطاعة والامتثال » 
وحكومة تعمل وتجد لتنمية ثروة الأمة المادية » وارتقانمها فى سلم العلوم 
والمعارف ٠»‏ لا يمكن أن يقوم تكافر وتوازن . وهذه الأسباب فإن الحقبة 
الى جاءت بين عام 1810 وثورة عام 1844 ء تكاد تخلومن سناء اغجد . 
بيد أنها تبر زكفارة استعداد تلهياً فيها العدة لاتحاد ألمانيا نحت التاج البر وسى . 

وق خلال تلك الحقبة ظهرت وتطورت ق بروسيا نظرية من نظريات 
الحكم ابتدعها فيلسوف عظم . ونظراً لأا تتفق كثيراً ومبادئ الشعب 
البروسى اللدلقية ونظمه » تمت لها الغلبة فى وقت قصير على النظريات الأخرى . 
ثم ذاعت بعد ذلك طولا وعرضاً » كعنصر أساسى فى نظام كامل فى المثالية 


وق 
الفلسفية . فقد دلل هجل بكل قوة ذهنه الماضيى الذكاء على المبدأ القائل 
بأن الدولة هى : « إله يمشبى فى الأرض » وأن الدول أعظ من عهودها » 
وأن الحق يجب أن يدعم بالقوة ء بل إن الحق هوالقوة . ويا كان بنتام 
الفيلسوف الإنجليزنى يدلل على أن غاية الدولة يجب أن تكون الحصول على 
أكبر قسط من السعادة لأكبر عدد من الأفراد » جهر هجل بأن رخاء 
الأفراد وسعادتهم يحب ألا يؤبه لهما إذا ما تعارضا مع عظمة الدولة . فالقوة 
فى نظره أمر مسوغ. و بما أن الدول قامت على القوة » فالحرب هى جزء من 
متطليات السياسة والسعادة القومية . ونادى بأن العالم موضوع ف المركر الذى 
ينبغى أن يكون فيه . وقال : بما أن الروح هى الى تحكر العالم »فكل ما هو 
ناجح لا بد أن يكون حسنآ طيباً . وأن غاية الدولة لا يمكن أن تكون الإحسان 
واحود العا مى ٠‏ بل ينبغى أن تكون داعا هى سعادنبها الخاصة ا وحدها . 
والهيئة العليا الى فوقالدولة هى عالم الأرواح البى تزن الدولة بمدى نجاحها . 

ومن السهل أن يشاهد الرء اللحلاف الحاد الذى لا مفر من أن يشجر 
على الدوام بين هذا الإدراك النفسبى الغامض. للدولة ‏ هنذا الإدراك الذى 
وضعها فى مصاف الألحة ‏ وبين النظرية المستمدة من مبادئ روسو الى 
تعد الدولة نتيجة عقد اجّاعى قائم على محض الاختيار والرضا . فى نظر ‏ 
هجل أظهر الله نفسه ى طبقة نبيلة أوحاكة » لا يصيبها الضعف والقصورء 
إلا عن طريق الانتخابات الشعبية . 

وعلى حين شيمّدت الديمقراطية الفرنسية على كتابات روسوء فإن مذهب 
الدولة الفائقة القدرة والسلطان : وهو المذهب الذى شاع بين البر وسيين ١‏ 
وجد خير ناصر ويحبذ له فى تعالم هجل . وتوارى منطق الطغيان والاستبداد 
تحت قشرة ذهبية رقيقة من الحمال اللحلى للبذل والإيثار . فالدولة فى نظره 
هى الله . وباسم هذا الشىء الهم غير المحسومى يجب على ملايين البشر 
أن يعدوا أنفسهم العمل» وتحمل الالام » وتجرع غصص الموت . 

هذه هى الفلسفة الإسبرطية لشعب أخحذت تب" له المقادير السبل لزعامة ألمانيا. 
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ثورة المستعمرات الأسبانية والبرتغائية فى أمريكا . خصائض الحم الأسباق 
أمريكا الحاوبية . أهمية الحزويت . نصيب إنجلرا فى حروب استقلال 
أمريكا الحنوبية . حكوية البور بون المائدة فى أسبانيها . الحاجة إلى التعليم 


الشعبى . إهمال الأحرار الأسبان حساب الروح الإقليمية فى بلادهم . موازفات 
فى التاريخ الأسبافى ‏ تناقص نفوذ أسبانيا العام . 


١‏ - ثورة المستعمرات الأسبانية والمرتغالية 


كان من بين النتائج الهامة الحروب الثورة ونابليون فصم العرى الى كانت 
تربط أسبانيا والبرتغال بأملاكهما عبر البحار . وكا كان تأسيس الولايات 


المتحدة حدثاً من أعظم أحداث القرن الثامن عشر السياسية » كذلك كان 


08 الحنوبية والوسطى فى الربع الأول من القرن التاسعم عشر من 
سيطرة' أوريا حادثاً كسبت فيه قضية التحرير من ربقة الاستعمار انتصاراً 
آخر . ومع ذلك فالتاريخ لا يعيد نفسه ألبتة . فإن قصة انفصال المستعمرات 
الأسبانية الأمزيكية لا تشبه إلا فى القليل الظروف الى أحاطت بثورة 
المستعمرات الإنجليزية فى أمريكا الشمالية . 
فعلى حين أزاح أهل المستعمرات البر يطانية عن كواهلهم نير مملكة 

كانت قد خرجت منذ سنين قليلة ظافرة منتصرة فى حرب أوربية عظمى » 
فإن الضربات الأولى فى سبيل استقلال أمريكا الحتوبية أوقعها نابليون بأسبانيا 
وللبرتغال اللتين كانتا قد انحدرتا إلى أسفل درك من التدهور والمهانة . 
وكانت الحجة إلى تذرع بها الأمر يكيون الثماليون لإضرام نار 
الثؤرة هى فرض ملك مستبد اضرائب مجحفة غير دستورية ‏ عليهم . ما 


يننا 
1 


أهعمية نتائجها 


موازئة بين 
ورف 
أمريكا اخرية 
وأمر يكا الشمالية 


خفة وطأة 


الحم الأسباق 


لعا 
الأمريكيون الأسبان فلم يتقدموا بأعذار دفاعية كهذه ٠‏ بل إنه بدلا من 
اعتراضهم على السلطات الاستبدادية الى تمتع بها ملوك أسبانيا الشرعيون » 
كان من دعاويهم الأصلية لتبرير ثورنهم » أن فرديتند السابع الذى كان 
يعثل الأوتقراطية القديمة » أبعد من منصبه واستعيض عن حكه بنظام ديمقراطى 
أقامه مغير فرنسى . 

وكان مجلس الدولة المهيمن على شئون المستعمرات الأسبانية هيئة فضولية 
مربكة . ومع ذلك فإن سجلات مستعمرتى المكسيك وبيرو المليثة بالأوامر 
الملكية» لتشهد بعناية ذلك املس واهتامه الفائق بشئونهما . ولم يكن أهل 
المستعمرات محسون بمضابقة شديدة من هذا الحكم الاستيدادى الذى حشر 
نفسه فى الكثير من شئونهم . إذ كان يلطف من حدة ذلك الحكم بعد 
الشقة بين المستعمرات وبين الدولة المستعمرة » وكان محفف من وطأته الفساد 
والرشوة الضار بان أطنابهما .وكان أهل المستعمرات يجدون فى الإهمال والتكاسل 
المنتشرين فق الدولتين المستعمرتين منفذاً للتملص من طغيان الدولة الحاكة . 
فلقد كان سكان المستعمرات الأسبانية من الوجهة النظرية أشد شعوت 
البسيطة خضوعاً لنظ حكومية بالغة التحكم » ولكنهم كانوا فى الواقع يفعلون 
ما يهوون . وقد يكون حكام المستعمرات أفراداً ظالمين مشتطين » ولكن الظلم 
الآتى من أسبانيا نفسها كان طفيفاً يكاد لا يتشعر به . 1 


نعم » كان للإمبراطورية الأسبانية نقطها السوداء : كقيام السخرة فى 


. مناجم بيرو وق الأعمال العامة الكبرى فى المككسيك ٠‏ كما أن الرجل ار 


المذهب ينظر نظرة سخط واستئكار إلى نظام كان يرغم السكان الحنود على 
التعبد أمام مذبح الكنيسة تحت هديد السياط ٠‏ ويمخضع أفكار الناس 
لسلطالما الصارم . بيد أن الأسبان كانوا يبسطون ألوية السلامة والأمن 
وهما نعمتان من أجل النعم -- فوق جميع ممتلكاتهم المرامية . وكان السكان 
الذين تألف شطر منهم من أصل أسبانى » وكان شطر آخر خلاسينًا » وثالث 
هندينًا » ورابع زنجيًا - كانوا يخضعون. حميعاً لنظام واحد مشترك من الأنظمة 


6 
الحكية والدينية . ولم تكن أمريكا الحنو بية خلال حكم أسبانيا والبرتغال إياها 
أشد اضطراباً أو أقل رضاً وقناعة مما هو حالما خلال المائة عام الأخيرة 
الى قبضت فيها العناصر الأوربية على زمام السلطة ى أقطارها . والحق أن 
نتيجة ثورة المستعمرات الأسبانية كانت الاستعاضة « بالسلام الأسبانى » » 
الذى نشر ألويته عليها ردحاً طويلا من الزمن » بعصر من الحروب المضطرمة 
بين دويها الختلفة . وقيام الفئن والثورات الداخلية الى لم تبلغ بعد" نمايتها . 

أما الولايات المتحدة فقد أسسها رهط من المستعمرين الإنجليز الذين 
وقفوا معاآً كالبناء المرصوص يشد بعضه بعضاً » والذين رضعوا حميعاً أليان 
الحرية وتقاليدها + وقد انحدر كثيرون مهم من أسلاف غادروا أوطائهم 
خلال حركة دينية مفعمة بالقنوط والسخط الشديدين . أما الأسيان واالحلاسيون 
الذين استعمروا نصف القارة الحنونى ٠‏ فلم يكونوا مشربين بهذه التقاليد 
وتلك الروح المنطوية على الْرد والعصيان فى وجه الضم والتعصف ٠‏ ولم يكن 
هم ذلك التراث من الحرية الدستورية الذى كان لأترابهم الإنجليز فى: الشمال . 
وكان “ينظر إلى المستعمرات الأسبانية » لا كستعمرات معدة لسكى مهاجرين 
أحرار من الوطن الأم ؛ بل كضياع ملكية . وكانت الإقامة فيها تعتير 
امتيازاً لا بمنح إلا بإذن خاص من صاحب التاج الأسبانى . 

وكانت فكرة إبادة السكان الحنود الأصليين » أو جعل أمريكا الحنوبية 
قطراً أسبانينًا صميماً « يسكته مائة فى الماثة منالأمر بكيين الأسبان »كانت 
فكرة بعيدة كل البعد عن الفلسفة الكاثوليكية للملكية . فقد كان الأسبان 
يتسربون إلى تلك المستعمرات ٠‏ كما يتسرب اليهود اليوم إلى فلسطين . ذلك 
أن المدأ السيامى الذى كان يفرض أن المستعمرات تحكم بمقتضاه هو 
أن يكون. الشطر الأكبر من السكان هنود وخلاسيين مولدين روضوا بنشاط 
الفرق الدينية المتواصل ٠»‏ ودعايات طوائف الرهبان الى لارتكل على الولاء 
للتاج الأسبانى . وق هذا الميدان لعب اللحزويت دوراً ريسينًا . ولذا فقدت 
تلك المستعمرات عند طردهم مها سنة 7758 أقوى وسائى التعلم زالهذيب 


#2 


أهمية الحزويت 


نصيب إنجلرا 
ق مرب 
امتقلال 
المستعيراثت 


م١١‏ 
الى غرست باطراد فى النفوس واجبالطاعة اعرش الأسبانى . ولم تتعوض 
هذه الحسارة قط . فكما أن فتح البر بطانيين لكندا الفرنسية أضعف من قوة 
الباعث الى تربط المستعمرات الأمريكية بالمملكة الأم » كذلك أوهن 
طرد طائفة الحزويت من المستعمرات الأسبانية بعد ذلك الفتح بسنين أريع 
من ولاء تلك المستعمرات لأسيانيا . 

ولقد ثأرت إنجلئرا لنفسها من أجل العون الذى قدمته أسبانيا لمستعمرات 
إنجلترا الأمريكية فى ثورتها فى القرن الثامن عشر . إذ لعبت إنجلرا دوراً 
كييراً فى تحرير أمريكا الحنوبية من حك المملكتين الإيبريتين . فحطم 
أسطول إنجليزى الشطر الأكبر من الأسطول الأسبانى فى معركة الطرف 
الأغر سئة ه٠18‏ . وحييا غزا القائد الفرنسى جينو مددز البرتغال سنة 
» نقل الأسطول البر يطانى البيت المالك البرتغالى إل متفاه فى البرازيل . 
وكان أول حافز للأرجنتين على الثورة ضد أسبانيا هو نزول حملة بريطانية 
فى بيونس إبرس سنة 1805 . وكان أمير بحر إنجليزى ( كشرين) هو 
الذى طرد الأسطول الأسبانى من المحيط الحادى » وعاون على تحرير شيل 
سنة 148148 »2 وبيرو سنلة 1878 . وكانت قوة إنجليزية مؤلفة من ستة 
آلاف من اللمغامرين هى الى كونت نواة الحيش الذى بواسطته خلق بوليقار 
جمهوريتى قترويلا وكولبيا سنة 21871١‏ وكان سياسيًا إنجليزيًا » هو جورج 
كاننج » الذى أعلن سنة 1477 ى نشوة. عمت ندوات الأحرار فى لندن » 
وبلهجة حماسية » تصمم إنجلرا القاطم على الاعيراف باستقلال جمهوريات 
أمريكا الحنوبية الحررة » ودعا العالم الحديد إلى الهوض والتقدم كى يبرئ 
العالم القديم من أسقامه . وحيها حضرت بوليفار الوقاة سنة ١88٠‏ كان الحزء 
الحنونى من نصف الكرة الغربى قد تقسم - بمساعدة الشعوب الأنجلوسكسونية 
وتأبيدها اللفيين إلى حد كبير - إلى عدد من الحمهوريات المستقلة . 

وهكذا تجدد بين الشعوب الأنجلوسكسونية والإيبرية . ذئك الكفاح 
القديم الذى بدأ ,فى عهد الملكة أليصابات ؛ متخذاً الآن أشكالا وأساليب 


1 
جديدة . وعندما توقف الإنجليز عن القتال » واصله أهل الولايات المتحدة . 
فضموا ولايتى كليفورنيا والمكسيك الحديدة إلى بلادهم سنة 1848 © ثم 
جزر كوبا والفيلبين بعد سين عامآ من ذلك . ولذا يرفع الكتاب الأسبان 
عقيرتهم بالشكوى ٠‏ بأن من بين جميع أعداء أسبانيا » كان الحنس 

الأنجلوسكسوف الزنديق أشده بأسآ » وأقواهم مرام؟ » وأكارهم توفيقاً . 


ومع أن فقد المستعمرات جرح عزة الآمة الآسبانية » إلا أنه لم يلحق 


أذى برخائها ورغد عيشها. فإن أسبانيا ‏ حسب جميع المعايير الاقتصادية ‏ 
أغنى وأسعد الآن مما كانت عليه ى أى عهد مضى . فقد تضاعف عدد 


عدم تأثر 
أسيا نيا اقتصادياً 


المستعمرات 


سكانها » وزادت منابع ثريّها الداخلية أضعافاً مضاعفة . وتتوارى الآن ' 


على جناح السرعة أسبانيا ذات المظاهر الى غلبت عليها فى العصور الوسيطة » 
والى بدت لنا فى حرب شبه جزيرة إييريا (1818-1805). 

غير أنه كان لتحرير المستعمرات الأسبانية نتيجة استمرت مدة طويلة 
ذات أهمية كبيرة . فإن فقدان إيرادات المستعمرات الى كانت تؤلف 
عنضراً جوهربًا فى ميزانية الملكية الأسبانية القديمة جعل فردينتد السابع وخلفاءه 
يواجهون ألوانآً من الشدائد المتضاربة » شى عليهم أحيانآ كثيرة اختيار 
أهونها . إذ لكى يدفعوا مرتبات الحند » كانوا يدفعون إلى فرض الضرائب 
على الكنيسة » فكانت الكنيسة تثير عليهم استياء الشعب . ذلك لآتها فى 
أسبانيا لم تكن قرة مناهضة للقومية ء كا كان حالما فى إيطاليا » بل على 
النقيض من ذلك كانت روح القومية الأسبانية وجمادها . فإنه على حين 
أن الأحرار الأسبان لم يستطيعوا أن يبعدوا عن أنفسهم وصمة الاتهام بأنهم 
مقلدون للراديكاليين الفرنسيين » وأنهم كفرة زنادقة » وعالميون فى سياسهم » 
فإنه كات ينظر إلى الكنيسة ى أسبانيا كالين الأكبر اللكيتبا المركزية 
المطلقة . ويظن أن قوة أسبانيا واتحادها تتوقف على المحافظة على الكنيسة . 


تأثر الملكية 


ل : 
ولكن برغم عدم تكافؤ هذه القوى المتنازعة ٠‏ فإن تفوق الكنيسة على خصومها 
استمر من غير انقطاع . بيد أن الضيق الالى الذى كان يحل بالتاج ى 
فرات مختلفة » كان يدفعه أحيانا إلى تقليد الأحرار زمام الأمور . ذلك 
أن قواد الحيش كانوا يتدخلون مطالبين الملك - وسيوفهم مشهرة - يدفم 
مرتبات جندهم الضئيلة بفرض الضرائب على أملاك الكنيسة الواسعة . 
محاربة الكنيسة ويوضح تاريخ أسبانيا السياسى بعد عودة فردينند سئة 1١814‏ صعوبة 
الأسبانية إقامة حكومة من الأحرار » بممارسة المبادئ الحرة فى هذا القطر الكاثوليكى . 
سات ولكن بذرت بذور الحرية » والتأم « كورتس » فى قادس سنئة 1811 خلال 
محنة حرب شبه الحزيرة » وضع دستور » وأمكن لبعض المبادئ الخحرة 
أن تجد أنصاراً لا فى أقلية موفورة الذكاء والنشاط فى المدن الساحلية وق 
اليش . ومن ذلك الحين لم ينقص أسبانيا - حتى ف أقم عهود الرجعية - 
ظهور رجال فيها يركبون المخاطر فى سبيل حكم البلاد حك دستوريًا “ وإطلاق 
حرية الصحافة ٠‏ وإشاعة التسامح الديبى . بيد أنه طالما كانت الكئيسة 
تسيطر على التعلم ى أسبانيا » وتهيمن بقواتها المادية والاجتاعية الواسعة 
النطاق على الرأى العام » فلم يكن ثمة فرصة ما لإقامة نظام نيابى سياسى 
سلم فيها . فحكم إيزابل الثانية الطويل الأمد ( ١858-1808‏ ) كان 
ف الواقعم سلسلة متصلة الحلقات من الدكتاتوريات الحربية » حهّى وإن 
اتخذ فى الظاهر قالباً دستوريً ٠‏ وعلى الرغم من أن الحمهورية الأسبانية 
الأول ( 1810 18054 ) كان يؤيدها إمييلو كستلار جواءنمهه و:التصع 
ببلاغته الحماسية » وحميته المضطرمة » فقد اهارت لقلة أنصارها االحمهوريين . 


اب إل لم فتغيئر أداة الحكم السياسية » لم يكن وحده بقادر على ما يظهر » ٠‏ على 
حفز الأمة الأسبانية على إبداء ذلك الاهيام القوى » وتلك العناية المتواصلة » 
بشئون السياسة القومية » اللذين بدونهما يتعذر تسيير الأنظمة الدستورية 
الحرة . فإنه عند عودة البور بون 0 إلى ا حكم سنة 4 كبح جماح 
الشعب » وألم سلطانه بدستور مموه غرار . وأدتملت قاعدة الانتخاب العام 





لق 
سنة ١91٠١‏ ؛ ولكن نظراً إلى أن 7٠‏ / من الأهلين كانوا لا يزالون أميين » 
نتيجة احتكار الكنيسة لشئون التعليم » فإن منح البلاد دستوراً وحق الانتخاب 
العام » لم يساعد على خلق حياة برلانية صميحة . فمن سكان يربون على 
العشرين مليوناً » لم يكن فيهم ‏ طبقاً لتقدير الملك ألفنصو الثالث عشر_ 
سوى زهاء ستة لاف أسبانى يعنون بالشئون السياسية . 
فى مثل هذه الظروف لم تكن الحياة البرلمانية ى أسبانيا سوى تمويه جميل 
الصورة . فإن الحكومة القائمة كانت ٠‏ تطبخ الانتخابات » » وكان ينتظر من 
المللك أن يعطى كل حزب بالدور ح قحل الكورتس وإجراء انتخابات جديدة» 
وبذلك يقرر اللون السياسبى للمجلس القادم . وكانت نتيجة ذلك أن تعاقبت 
الوزارات على أسبانيا بسرعة محيرة » كا أن نظاماً دورينًا عقيماً كهذا وأضع 
لإشباع أهواء الساسة » حرم الحكومة منْ كل سلطة لرسم سياسات جر يئة 
/ واسعة المدى لنفع البلاد » وشل يد البرلان عن العمل فى فترات الأزنات 
الحقيقية . ولم يكن العلاج الناجع هذا الداء هو إنشاء د كتاتورية كما حاول 
ألفنصو الثالث عشر بين سببى 1477 و21470 حيا عطل الدستور » وخول 
الحنرال بر يمو دى ريفيرا سلطات مطلقة لمكم أسبانيا ‏ وإتما يكون بتثقيف 
عقول الأمة وتر بينها تربية سياسية صا حة . ولكن هذه التجربة الى لم تجرها 
قط الملكية الأسيانية » حاولت اللحمهورية الأسبانية الثانية (1945/19951) 
أن تجريها على الورق على الأقل للمرة الأهلى فى تاريخ أسيائر 
والحق أن الأمة الأسبانية لم تكن قط أمة يسهل فتحها أو حكمها . 
فإن مرا أبناها المتقلب الثورى » الذى لاححظه لي المؤرخ الرومانى القديم ءما زال 
يغلب عليهم إلى يومنا هذا » دون أن يطرأ عليه تغيير كبير . فإنه يبدو أن 
الشمس اللافحة » والرياح الحافة القاسية المحملة بالرمال ٠‏ تؤثر تأثيراً شديداً 
فى نفوس الأسبان » بحيث نرى الحركات العنيفة المعذبة للنفس البشرية » 
كالشيوعية والاشتراكية والإكلير يكية -والنقابية'') تينع وتزدهر فى أعنف 


600 اللسسناضيين 


د يمقراطية 


زائغفة 


أثر الموامل 
الطبيمية فى 
الخلاق 


إهمال الأحرار 
الأميان حساب 
ألروح الإقايمية 


الفا 
أشكاها ى تربة أسبانيا . وما يقال عن مناخ البلاد . يمكن قوله أيضاً عن 
طبائع القوم . فالاعتدال والبعد عن التطرف ممهولان فى تلك البلاد . وليس 
ثمة أى اتصال بين الأحداث الى تجرى فيها . فالفتنة تعقب الحجعة » 
وا هجعة تعقب الفتنة من غير تدرج . وتقطع فورات فجائية من الاختلال 
والفوضى العنيفة فيرات طويلة من الركود السياسى . . 

ولكن إذا كانت العناية برخاء الأمة ما تزال ضعيفة ٠‏ فإن شعور 
الاستقلال الشخصى مكين فى التفوس » والتعلق بالحريات المحلية يكاد 
يبلغ الذروة . وإنها نحنة للحركة الحرة الأسبانية فى القرن التاسع عشر » أنها 
نظراً لتأثرها بأحداث فرنسا » لم تعر هذه الروح الإقليمية القوية اههاماً - هذه 
الروح الى هى خصيصة من أقوى خصائص الخلق الأسبانى ٠‏ والى هى 
قوية ينوع خاص ف أهل الباسك الحاضعين للإكلير وس » والمؤيدين للحكم 
المطلق » والذين تغلب عليهم إلى اليوم أحوال العصور الوسيطة . وهى أيضاً 
قوية فى القطاليين المتطرفين فى الراديكالية والحرطقة . ولقد حاول فردينند السابع 
عبثاً أن بمحو استقلاهم الذاى بسلسلة من المراسم صدرت بين سنى 1878 
و18 ء ولكن هذه المشكلة لم تكن لتحل ثل هذه السمولة . إذ كان 
العرد يتلو المرد » والفتنة تعقب الفتنة اق عام 1١844‏ 2 وعام ١8517"‏ » 
وعام 1817٠١‏ ء وعام 18174 - تذكر الحكومة بمدريد بشأن: هؤلاء الخصوم 
العنيدين الشديدى المراس » القاطتين بساحل أسبانيا الشرق » الذين لم يكونا 


يحفلون بالنفس والمتاع » كما كان يحفل أسيادهم القشتاليون . وهذا تعذر 


على أسبانيا سحق قطالونيا » كما تعذر على إنجلترا سحق إرلندا الكاثوليكية . 
ووجد ألفنصو الثالث عشر والحمهورية الأسبانية الثانية أنفسهما مرغمين 
على الاعتراف بمطالبهم . 

أما الروح الإقليمية لأهل الباسك -. وهم شعب أقل عددا وأضعف 
قرة من القطاليين » يسكن منحدرات البرانس ‏ فقد برزت إلى الوجود 
وصارت قوة حسب حسابها لارتباطها 'بدعوى دون كارلوصس صلالته بأنهم 


يلف 
يكثلون الفرع الشرعى لبيت البوربون الأسبانى . فإن الحرب'' البى قامت 
بين دون كارلوس وبنت أخيه إيزابلا الى اعتلت العرش عند وفاة أبيها 
فردينند السابع سئة ٠ ١4188‏ ثم الحرب الثانية'") الى قامت بين سلالى 
الفريقين » كانت تزيدهما اضطراماً عداوة” الباسكيين للقشتاليين . فكا 
أيدت العشائر الإسكتلندية قضية سلالة جيمس الثانى » كذلك تألف معة 
أشياع دون كارلوس سلالته من الأنصار الذين كانوا بمثلون المباد نئ 
الإ كلير يكية والأوتقراطية والرجعية ى ذلك الشعب البدائى الباسل الذى يظن 
البعض أن لغته هى اللغة الأصيلة للجنس الذى يقطن شبه الخزيرة . 


6 - موازنات ف التاريخ الأسباى 

وقد لعبت أسبانيا منذ صلح أترخت سنة 1091 دوراً ثانويئًا فى شئون عمف تفرذ 

أوربا » بعد أن كانت فى بعض عهودها واسطة العقد فى أحداث تك الترادة ‏ أسبانيا فى العصر 
المديث 

ومهداً لبعض من فحول السياسة وأعلام البيان ٠‏ وحصنا منيعا للمبادئ 
الدينية » وكعبة 'يحج إليباء وهلا علمينا ترتشف منه حضارة العرب 2 وقصبة 
متألقة البهاء ذات سؤدد ومجد لإءبراطورية قوية شائمّة . فإن البلاد الى 
نجبت تراجان وهادريان ومرقس أوريليوس وثيودسيوس ٠‏ الذين حكوا 
الإمبراطورية الرومانية ٠»‏ وكونتليان وسينكا ومرتيال ولوكان وجيوقينال الذين 
زادوا كنوز الأدب الرومانى غتى وسناء لم تكن تلك البلاد إيالة نائية من 
إيالات الإمبراطورية الرومانية » بل كانت قريبة من مركز أعماها وقلب 
ثقافما . بل إن أعمية أسبانيا كانت أعظ حى من هذا خلال عصور التدين 
والإيمان » حيما كانت مبادئ الكنيسة الكاثوليكية فى البوتقة » وهيكل القديس 
جيمس الكتمبْْسْتللى يعد بين أقدس أقداس المسيحية ٠‏ ثم إبان ذلك 
التبادل المثمر الطويل بين الحضارتين اللاتينية والعربية - وهو التبادل الذلى 


(1) عن منة 04م؟ إل عنة و8١‏ . 
(؟) لم1 - هلاها. 


أههية أسباتبا فى 


النصور السملى 


تناقص نهةوذ 


لف 
اننّهى عصره بفتح المسيحيين غرناطة » فى جميع هذه العصور . كان تأثير 
أسيانيا عظيا متغلغلا واسع املف مواد افيا كا أبناس)] من أركان 

لكائوليكية ٠»‏ أو الوسيط الذى انتشرت عن طريقه فلسفة أرسططاليس 
08 العرنى فى أمصار الغرب . 

ومن أسبانيا خرج أيضاً دومينيك الذى وق المراطقة الألبيجينيين فى 
جنوب فرنسا » وابن رشد صاحب المذهب الفلسق لوحدة الكون . وعندما 
هددت أمواج البر وتستانتية المتلاطمة الكنيسة الكاثوليكية بالغرق » أمر 
أغناطيوس لويولاه فتراجعت الأمواج »» وكانت أسبانيا دعامة الحركة العظيمة 
الى توصف بالحركة المضادة للإصلاح . فلم يكن نمة صقع لم يصل إليه 
نفوذها » وإن براعتى سرقنتس وكلديرون » وريشى فلاسكويز ومورللو 
لتلى أنوار البهاء وأضواء المجد » على أمة كانت تبعث فق النفوس مدى قرن 
ونيف » الرهبة والإعجاب بروتها وصوانها وأطماعها الكبيرة المترامية . 

أما الآن فقد ذهب هذا النجد المتألق» زانقضت تلك الأببة الإمبراطورية . 
فى مدة حكم بيت بوربون صارت أسبانيا إما دولة تابعة لفرنسا » أو زميلة 
ها فى المزاحمة الاستعمارية الطويلة الى نشبت بينهما وبين إنجدرا . وخغرجت 
أسبانيا من حروب الثورة الفرنسية » وقد برح با الوهن حتى لم يعد فى 
مقدورها أن تُبْقى ى يدهاء أو تستعيد إمبراطوريئها الأمريكية الى أعذت 
تبعد ى سرعة عظيمة من «راسيها القديمة . كما أخذ تضارب الفلسفات 
القديمة والحديثة يمزق أسبانيا » حهى صار لا يبدأ لها بال » أو يستقر لها 
حال . وكذلك أنزل نفوذها فى أوربا إلى الحضيض سلالة" «تعاقبة من الملوك 
الحقيرين : فردينند السايع ء وكريستينا » و إيزابل . 

إن تدهور أسبانيا ما فنى' موضوعاً مطروقاً » حتى عند الباحثين والمؤرخين 
الأسبان أنفسهم . فإنهم حينًا يتأملون فى الممتلكات الشاسعة الى كانت ى 
قبضة التاج الأسبانى ٠‏ والى فقدها الأسبان الآن » سواء من جراء التكاسل 
وا لحمول » أو نتيجة الزهو والصلف ٠‏ أو العجز وقلة الكفاية المقرونين بروح 


5326 
التفر يط والإهيال ‏ هذه الحلال الى تكون شطراً من الحلق الأسبانى المتأصل ‏ 
ثم يجيلون الفكر فى الإمبراطورية الفرنسية الحديدة فى إفر يقية» أو فى الممتلكات 
المثرامية الأطراف الى يملكها الحنس الأنجلوسكسى » فإن أذهانهم تتجه 
إلى الاستنتاج بأن ذلك يرجع إلى تدهور لا "يدرك كنبه ف النشاط والكفاية 
القومية . ومع ذلك فليس هناك فق الواقع قرائن تثبت هذا الرأى . وكل ما فى 
الأمر أنه حدث تغير فى توجيه الأمة » أكثر من حدوث انحلال فى خلقها . 
والمتضلعون فى تاريخ أسبانيا يرون أن الأسبانى فى جميع العصور لم يعتره 
تغيير » أو يتطرق إلى نفسه وهن ٠‏ فإن مؤلفا عصريئًا اسمه أزورين «تعمعه 
بعد أن استعرض أحداث الاستعمار الأسبانى لأمريكا ‏ كنا تبسط اليوم - 
لا يحد أى داع للقلق والتشاوم » فهو يقول : 
« ليس هنالك أى تدهور ء بل إن عالماً جديداً اكتنشف حديثاً وأنجب 
عشرين آمةا - يسحت الغ وانقدة آمامها المديق من اللقات اخملية الأصلية . 
وشيّدت مشروعات للرى هائلة » ونسطّت الطرق ٠‏ وأزيلت الغابات » 
وقسمت الأراضى وزرعت » وتسلقت الخال الشاهقة » ومد"ت اللسور 
فوق الأنبر العريضة ٠‏ وأنشئت المجالس الحلية فى آلاف المدن والبنادر » 
وتغترف جموع غفيرة مناهل العلوم » وتدب الحياة ق. الصناعة والتجارة والملاحة 
والزراعة ورعاية الماشية ى جانب جديد من المعمورة » تحمل إلى شعوبه 
ونوله الثروة ولغنى . فن الذى قام بهذا العمل الضحم الحبار ؟ أهو فرنسا 
وإنجلترا وإيطاليا والمْسا وروسيا متحدة كلها معاً فى هذا الجهود الفريد 
المارد ؟ كلا . إنها أمة واحدة » وقد قامت به وحدها ؛ وهذه الأمة ههى 
الأمة الأسبانية . وما عدد ذلك الشعب الذى أسس هذه الأقطار الحديثة 
العظيمة ؟ إنه ينبغى ألا نقصر نظرنا على أولئك الذين يسكنون أرض شبه 
الجزيرة فقط . فأسبانيا لا تتألف مهم وحدهم » بل يجب أن يضاف إليهم 
العشرون أمة البى تقطن أمريكا 1١١‏ , 


)١(‏ صنسوة ءه سم مح رداءصسُ . ولكن أغفل هذا الكاتب المدقق الميهوب شأن 
رؤوس الأموال البريطانية والمهاجرين الألمان . 


تفاؤل بعضس 
الأسبان 


لحطف 

ومنل الحرب العظمى » أخذت أسبانيا تدنو من هذه الأثم : وليدانها . 
ومع أنه لا يدور كلام بصدد عودة الإمبراطورية الأسبائية القديمة ‏ فشعوب 
أمريكا الحنوبية لن تتخلى عن استقلاها ‏ إلا أنه حيمًا كانت عصبة الأثم 
تجتمع كل خريف فق جنيف 2 كانت تتاح فرصة بديعة لتجدد المودة 
الروحية بين أعضاء الأمة الأسبانية المبعترين » وتقف أسبانيا أمام العوامل 
الغريبة المعقدة الى تسود أوربا الآن ؛ فى صف واحد مع وليدانها الأمريكيات 
يشددن أزر بعضهن بعضاً . 
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القفص لالساف رك شر 
حرب. القرم 
عداوة إنجليرا لروسيا . هزيمة روسيا تهى' السبيل لفوز القوبية الإيطالية . 
مسألة الأماكن المقدسة . لورد ستراتفورد دى ردكلف . نشوب الحرب . 


سهامة تابليون الثالث . سير الحرب . الإمبراطور الفرنمى يقرر عقد الصلح . 
معاهدة بأريس . كافور وفلورنس تيتتجيل . 


١‏ - أسباب الحرب 


ما حل منتصف القرن التاسع عشر حى لقيت قضية القومية » الى صاءانملترا 
قسم لها أن تكسب أكبر انتصاراتها فى معاهدات الصلح الى أبرمت فى لروسيا 
ستتى 1419 و1990 لقيت صدمة عنيفة خيل يومثذ أنه من العسير 
التغلب عليها . فأى نى هذا الذى كان يستطيع فى ذلك الحين أن يتكهن _ 
بأنه فى خلال عقدين من الزمان ستتحد ألائيا الى وصفها قلم ثاكرى فى 
روايته عند بونمه7 - ستتحد تحت تاج ملك بر وسياء وتتحد إيطاليا -- الى 
رأيناها فى عهد بيو نونو تحت تاج ملك سردينيا » وتهض هنغاريا من كبوة 
ذها البالغ ء وَتْمْسّح مكانة تضارع مقام المساويين الألمان ف الإمبراطورية 
المساوية ؟ فقد كان بحسب المرء » القول باستحالة حدوث مثل هذه التطورات » 
أن يشير إلى البغضاء والعداوة وروح المسد ولْاوف والأطماع الى “ممت 
مدى قرون عديدة حياة الأمتين الألمانية والإيطالية السياسية ء وأن يشير 
إلى إخفاق الثورات الى عمت أرجاء أوربا منذ عهد قريب » وإلى ماهية 
العقبات الى وقضت فى سبيل نجاح قضية القومية ء والى بدت الآن أضحم 
وأخطر ما كانت عليه فى أى عصر سابق » ولاحت كحائل منيع دون فوز 
أية حركة مماثلة فى المستقيل . 
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نولا الأول 


للق 

وكانت روسيا أعظ هذه العقبات . فإن رقعة الإمبراطورية الروسية 
الشاسعة » ومدى تسلحها الضخم ٠‏ وامتداد سيطرتها على الحضبة الآسيوية 
الذي بدا - برعم بطئه - كأن أى عائق لا يمكنه الوقوف فى وجهه ٠‏ ونياتها 
المزعومة يشأن تملك القسطنطينية : كل هذه الأمور أحدئت ٠‏ وخاصة ق 
إنجلئرا ذات المصالح الكبيرة فى الشرق ٠‏ شعوراً مبهماً ‏ ولكنه شعور 
متأصل ‏ من الحوف الممزوج يبغض شديد هذا النظام السياسبى برمته 
الذى كانت رسيا أقوى عمده وأركانه فى أوربا . ولم يكن معاصرو بلمرسكن 
وبا كرى من الإنجليز بحسون بأى شعور من الإعجاب والاحبرام لروسيا 
يخفف من الوقع الشديد السوء الذى كان يستفزه اسمها ى نفوسهم . فإن عبقرية 
الشعب الروبى ق الآداب والفنون » وق العلوم والموسيى والرقص ٠‏ لم تكنقد 
تكشفت بعد للعالم» وتصبح جزءاً من الثروة المشتركة للحضارة الأو بية . كذلك 
لم يكن قدكُشف النقاب بعد عما يتحلى به الفلاح الروسى منمناقب حميدة . 

وكل ما كان معروفاً وقتئذ ى إنجلترا عن تلك البلاد أن نقولا الأول 
رهم هههم١)‏ الذى نعته تنيسن" الشاعر الإنجليزى « بالمسكوق 
البارد الطباع ؛ ووافمجى الشرق الضخم الحثة » » والذى خلف إسكندر 
الأول سنة 187 » ل يكن متحليا بأية سجية من السجايا الحرة الى اتصف 
بها سلفه . بل كان يُخنْضِع رعاياه تحت نظام قاس من التجسس والطغيان . 

فقد ححق تقولا دون شفقة البولنديين الثائرين فى وجهه » وعاون المسا 
سنة ١844‏ على إخضاع هنغاريا ٠‏ ثم شاعدها فى ألمتر على إذلال 
منافستها بروسيا . وكانت حكومته - الى وصفها دى تكقيل الوزيروالمؤريخ 
الفرنسى بأنها « قطب الرحى للاستبداد فى العالم» ‏ كانت هذه الحكومة 
عقبة كأداء فى سبيل تعديل المعاهدات الغاشمة ٠‏ وحائلا قاهرا فى طريق 
تحرير الأثم » ووانعاً قويا لتجدد تلك الآمال الحياشة الكريمة الى لقيت 
مصرعها فى سنة 1858 . ولذا فإنه حيما رفضت تركيا ‏ الى كانت قد 
أدخلت بعض الإصلاحات الدستورية ى نظمها الحكومية -- تسلم قوسوط 


1ك 
وغيره من اللاجثين الهنغار بين الذين لاذوا ببلادها ‏ تسليمهم» إلى المْسا أو إلى 
رسيا لصب جام نقمهما عليهم » غدا سفير تركيا لدى البلاط الإنجليزى 
معبود الجماهير الإتجليزية . 
وقد يحم عن هذه العقلية الشديدة العداوة لروسيا البى اجتاحت الآمة 
البريطانية ى ذاك اللحين » أن تشبت ف الشرق حرب لم يتعمد أحد إشعلها . 
ووقفت المسا إبانها موقف حياد مشرب بالبغضاء إزاء صديقها السابقة » 
« فأدهشت العالم يجحودها ونكرانها للجميل  »‏ حسب قول أحد سوامها . 
غير أنها بوقوفها هذا الموقف » جعلت حرب القرم تسدى إلى قضية الحرية خدمة 
جليلة القدر . فقد حطمت تلك الحرب العرى الوثيقة البى كانت تر بط هاتين 
الدولتين الأوتقراطيتين بعضهما ببعض . و بذلك نخلقت الأحوال الملائمة الى 
أدت فيا بعد إلى تحر ير الأمتين الألمانية والإيطالية . هذه فى أهم | التتائتج السياسية 
لعراك نشب دون أن تكون له ضرورة » ووجه من غير تبصر أو بعد نظر. 
ونظراً لما اتبع فى تلك الحرب من الأساليب العتيقة »وظهر فى تسيبرها من 
الإهمال وسوء الإدارة الوخم العقبى ٠‏ فأحرى با أن تعد حرباً من حروب 
العصو رالوسطى . من أن تكون إحدى حروب العصر الحديث». 
قامت حرب القرم نتيجة نزاع شسَجر بين رهبان الكنيستين الأرثوذ كسية 
والكاثوليكية فى أيهم أحق بحراسة بعض الأماكن المقدسة المسيحية ببيت 
المقدس . وكان التزاع فى ذاته تافهاً » ولكنه استمد أهميته من الحقيقة بأن 
قيصر روسيا كان يعاضد تعضيداً قينا المطالب الأرثوذكسية ء فى حين أن 
نابليون الثاثث إمبراطور الفرنسيين كان يؤيد ادعاءات الكنيسة الكاثوليكية . 
واتبى هذا النزاع المتعب المثير للخواطر » بوضع الحكومة التركية سئة ١8817‏ 
تسوية له أثارت حنق القيصر الشديد . فأمر بتعبئة جيش رومى وإنفاذه 
إلى نجر بروث . وأوفد بعثة متغطرسة إلى الإستانة بزئاسة الأمير منشيكوف 
#6مطنطعوءهة13 لتطلب ء» لا تقدبم ترضية عاجلة فا يتعلق ببيت 
المقدس فحسب ء .بل أيضا إبرام معاهدة بين الدولتين تفوق فى مدى إرهاقها 


تجيئة السبيل 
لفوز القوبية 
الإيطالية 


مسألة الأماكن 
المقدسة 


فق 
لباب العالى جميع المطالب الروسية السابقة ؛ محيث تضمن للقيصر ق الواقم 
بحق حماية جميع الرعايا الأرثوذكس لباب العالى . غير أن السلطان قرر رفض 
هذه المطالب ٠‏ برعم أن ستراتفورد دى رذكلف و ع#نكلع82 عق ل«مدصة 6 
السفير البريطانى ق الإستانة نصحه بقبيها . 
ستراتشورد وقد زالت الآن الظروف الى يمكن فيها لسفير أن يورط بلاده فى 
دى دكلف الدخول ق حرب . فإن التليفون والتلغراف يجملانه أداة خاضعة نجلس 
وزرائها ومتفذا لسياسته . ولكن لأ كان التلغراف عام 1887 لم يقطع يعد" 
مرحلة كبيرة من التقدم إذ لم يمتد ى شرق أوربا إلى أبعد من فينا ‏ فإن 
سفيراً قوينا ى قطر قصى 2 ذا آراء شخصية قوية واضحة تحت رياسة 
رئيس وزراء ووزير خارجية ضعيفين » كان يستطيع أن يتخذ خطة معينة » 
دون أن يرجع إلى حكومته لنيل تصديقها عليبا » ولا سيا إذا كانت هناك 
أسباب تجعله يعتقد أن آراءه اللماصة تتفق والرأى العام ى وطنه ٠‏ وبذلك 
يلزم بلاده بالوقوف موقفاً معينآ . وكان يسظن أن هذا كان موقف ستراتفورد 
دى ردكلف . فإن آراعه فى الشئون الشرقية الى بناها على “خبرة طويلة 
كانت غاية فى الوضوح » وكان معجباً بالترك » سبى” الظن بالقيصر . 
ولعله حسب أيضاً أن الوقت قد حان لأن ينزل هز يمة دبلوماسية أو حربية 
قاصمة بروسيا الى كان يعدها عدو إنجلترا الأكبر وخصمها الأشد . 
فإنه مع علمه بأن اللورد أبردين « ععمةطم 4ممة ©» رئيس 
١‏ الوزارة الإنجليزية » وكلار تدان وزير خارجيته كانا لا يرغيان فى الحرب » 
فإنه كان يعرف أن بلمرسئن أحب الوزراء إلى قلب الشعب الإنجليزى كان 
يتزع إلى سياسة التلويح بالقوة وركوب الأخطار » وأن رجل الشارع فى 
إنجلترا كان يضمر لروصيا بغضاً عميقاً أعمى . فلهذه الأسباب أظن" حيناً 
طويلا من الزمان أن ستراتفورد دى ردكلف هو المضرم الحقيى لحرب القرم . 
ولكن رسائل هذا السفير المشبور لا تؤيد هذا الظن » بل تشير إلى أنه كان 
محض على الاعتدال . 


قف 
غير أن رسائل السفراء لا تروى قط القصة كلها . فإن التركى اللبيب 
كان يعرف جيداً أن له صديقاً بمكنه الاعهاد عليه فىشخص ه« الألتشى 7ع 
العظيم » وأن البوارج البريطانية واقفة على مسافة غير بعيدة من عاصمة 
بلاده . ولذا فإن مجرد وجود هذا الدبلومامى القدير المغامر السريع التأثر فى 
الأستانة كان كافيآً ‏ حتى بدون رسائله الرسمية - لإحباط كل اقتراح من 
الاقتراحات المتتالية الى قنُدامت لفض الحلافت . . فإنه صلب تطميم 
الأتراك على عدم الحنوع أمام خصمهم . وأحبط مذكرة فينا الى قدمها 
إنجلرا وفرنسا وبروسيا والعسا فى ١7‏ ديسمبر سنة “18817 إلى رسيا نحضها على 
التخلى عن بعض مطالبها المتطرفة . وكانت الاقتراحات الى حوتها هذه 
المذكرة تحسم التزاع كله ٠0‏ وترضى الحكومتين الإنجليزية والفرنسية » 
إذا خلصت النيات . أضف إلى ذلك أن قيصر رسيا ٠»‏ بل حتى السفير 
التركى لدى البلاط المساوى » أعربا عن رضاهما بأحكامها . 


"سير الحرب ونتائجها 


وفذا فإنه عندما أعلنت تركيا الحوب على رسيا فى 4 أكتوبرسنة 1481 » 
وبدأنها بإطلاق الثار على الحنود الروس الذين كانوا قد عير نهر يروث » 
واحتلوا مقاطعى الأفلاق والبغدان . أجاب الروس على هذا العمل بإغراق 
الأسنطول الركى على مقربة من سينوب . فاجتاحت بر يطانيا كلها موجة 
شديدة من الحنق على هذه الضر بة الأثيمة . إذ كانت سياسة القيصر موضع سوه 
ظن عميق حى لدى الحانب المريث فق الوزارة البريطانية . فقد وصف 
ا#قيصر تركيا ق حديث جرى له مع أبردين سنة 1844 « برجل أوربا 
المريضى ٠‏ » وبسط قبيل إعلان حرب القرم المر هاملئن سيمور دما انسعةة 
بممسرءة السفير البريطاق فى بطرسيرجء الفكرة بوجوب اتحاد إنجلرا 

. الآلتثى كلمة تركية ممتاها السفير‎ )١( 


شهر الحرب 


نابليون العالث 
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وروسيا على اقتسام تركيا فما بينهما . وبعد تردد كثير » وبعد انقضاء فيرة 
سعت فيها الدبلوماسية ى فينا سعياً حثيثاً إلى صون السلام . قررت إنجلترا 


ووقفت فرنسا ى هذه الحرب ى صف إنجلترا ء تشد أزر تركيا . 
ولعله يكون من الإجحاف لنابليون الثالث القول بأن الباعث الأكبر الذى 
حفزه على دخول المعمعة كان المجد الحررلى . فقد كانت رعيته تصبو إلى 
السلام» ووأغدتبالعمل عل عياب أسبابة . فقد قيل للم :إن «الإءبراطورية 
لاتتوق إلى شىء أكثر مما توق إلى السلم » فنحن تملك أراضى شاسعة غير 
معمورة نروم إصلاحها وزرعها » وطرقاً نرغب ق شقها » وموانى نرغب 
ق تعميقها » وقنوات نرغب فى 1 كمال حفرها » وأنهراً نريد أن تجعلها صالحة 
للملاحة » ككاً حديدية نريد ربطها بعضها ببعض . وعلى الساحل المقابل 
لمارسيليا تملك أراضى مترامية نرغب فى إدماجها بفرنسا » . وكل هذه الأمور 
تتطلب صون السلام : 

فم أن سياسة نابليون الحارجية كانت كثيرة التقلب + نزاعة إلى المحد 
والتألق » إلا أنها كانت تقوم عل قواعد قليلة ثابتة لاتتغير . وكانت إحدى 
هذه القواعد رغيته ى تعديل معاهدات عام ١818‏ . وكان يؤثر أن 
بم ذلك على يد مؤتمر أورنى » إن أمكن . وكانت نمة قاعدة أخرى 
هى : أن يقدام بعض الغوث للإيطاليين فى سبيل تحقيق أمانيهم القومية » 
وثالثة هى : تجنب الأخطاء الحلية الى أدت إلى سقوط الإمبراطورية 
الفرنسية الأولى . ولا كانت سيادة إنجلترا على البحار هى الى أسقطت 
العم » فقد وطن ابن الأخ عزمه على عمد تحالف مع إنجلئرا » حتى ولو جر 
ذلك عليه اشتباكه فى حرب مع رصيا . فلم يكن الروس فى عينه بأشد 
بطش من غيرهم ٠‏ وكانوا محل مقت الإكلير وس الفرنسى ٠‏ لنظره لم كأمة 
منشقة عن الإيمان الصحيح ٠‏ وكانوا محل عداء الحمهوريين الفرنسيين 
لنظم الحكم الاستبدادية القائمة فى بلادهم » وكان الإمبراطور نفسه حائقاً 


فق 
على القيصر اصلفه ووقاحته ى عدم مخاطبته إياه باللقب اللائق المألوف بين 
الأباطرة » وهو يا «أخخى  »‏ الأمر الذى أثار ألم نابليون وغيظه . 

وأعلتت إنجلرا وفرنسا « نقطأ أربع » تبين أهدافها من دخول الحرب . 
وكانت هذه النقط تنطوى على فوائد حمة لإنجلرا ء فإنها كانت تحرم 
رسيا بعد هزبمها من نفوذها قى البلقان » وتحرم عليها إبقاء سفن حر بية 
فى البحر الأسود . وكان فيها أيضاً نفع جزيل للنمساء إذ أن مقاطعى الأفلاق 
والبغدان وهر الدانوب ستحرر من قبضة روسيا . أما فرنسا فلم تكن ستجى 
إلا فوائد ضئيلة القيمة » مع أنها هى الى ستقدم الحانب الأ كبر من القوات 
المقاتلة . ومع هذا رأى نابليون أن مغامرة يتحد فيها مع البريطاتيين الأشداء 
ستساعده على تثبيت دعام عرشه الحديد المزعزع الأركان . 

ووقع الاختيار على سباستيول . الفرضة البحرية العظمى الإمبراطورية 
الروسية فى البحر الأسود . لتكون المدف الحرنى الرئيسى لحملة كان أكبر 
ما تررى إليه هو تدمير قوات العدو البحرية . وهذا فإنه بعد أن جلا الروس عن 
مقاطعى الأفلاق والبغدان »وانتهى بذلك القتال فى وادى الدانوب » أبحرت قوة 
ضخمة منوعة من الإنجليز والفرنسيين والثرك - وكان عدد الإنجليز يبلغ 
قرابة 75 ألف جندى » والفرنسيين أكثر قليلا من هذا العدد ‏ أبحرت هذه 
القوات من الفرضة البلغارية وارنا فى منتصف سبتمير سنة ١8814‏ قاصدة 
الميناء الر وسبى . ١‏ 

والحق أنها كانت مغامرة جنونية . فإنه لما كان الترك قد طردوا الروس 
من وادى الدانوب من غير معونة أجنبية » وذهب يذلك كل خطر عليهم 
يأقى من تقدم الروس صوب الأستانة ؛ فلم يكن نمة أى سبب معقول لأن 
يضيع الحلفاء جندينًا واحداً ٠‏ أو يبددوا جنيياً واحداً على حصار مدينة 
سباستبول . فإنه حبى إذا كتب الفوز للحلفاء وفتحوها . لم يكن ذلك ليؤثر 
تأثيراً حسوساً ى موارد روسيا الضخمة . أضف إلى هذا أن هدف الحملة كان 
أحمق . وما زاد الطين بلة » أن طرق الوصول إلى تلك الفرضة كانت مروعة . 


النقط الآر بع 


سير الحرب 


نابليرت اثالث 


قف 
فقد تقدم اليش الإنجليزى إلى ساحة الوغى دون أن تكون له معدات وافية 
للنقل » أو تتوافر لديه وسائل العناية بالمرضى . وكان الحنود يرتدون ملابس 
لاتصلح إلا للاستعراضات الحربية . بل إنه لم يخطر فى بال حكومة أعظم 
قطر هندمى فى العالم أن تسهل نقل العتاد من ثغر بلاكلاا إلى ساحة 
القتال بأن تمد" سكة حديد ضيقة عبر الأميال اللحمسة الى تفصل بيئهما . 
وم يحاول الروس وقف إنزال جنود أعدائهم . وكان الاشتباك الأول بين 

الفريقين فى ألما عسنهى نصراً للحلفاء . ولو أنهم واصلوا الحجوم كا أشار 
اللورد رجلان هداهعج» القائد العام لحيش إنجلترا ‏ فإن هناك أسياباً 
تدعو إلى الاعتقاد بأن نصف سباستيول الشهالى على الأقل » ر بما كان وقع 
فى أبديهم . ولكن قيادة الحلفاء اتخذدت هذا القرار المفجع وهوء 
سحب الحند » والإبحار بهم نحو الحنوب ء حيث أماكن التزول أكثر 
ملاعمة » ثم تجديد الحجوم من هناك . غير أن الوقت المي نالذى أضاعه 
المهاجمون على هذا النحوء» انتضع به المدافعون أكبر انتفاع . فز يدت محمصينات 
سباستبول مناعة فوق مناعتباء وَوَكقتْها خطر الأعداء عبقرية" المهندس الروبى 
التابغة تودلين صعطءاقه1 » وعواصف شتاء رومى وزمهرير برده اتقارس ء 
واستمرار وصول الأمداد إلى الحنود المحاصرين » نظراً لعدم تطويق المهاجمين 
المديئة تعلويقآ تام . وأخيرآ » ولكن بعد أن حصدت الكورا والصقيع أرواح 
عدد كبير من الحند فى جميع الحيوش الحار بة - هجم الفرنسيون هجمة صادقة 
على حصن ملاكوف #مطداعاة »2 واقتحموه ق8 سبتمبر سنة ه88١‏ » 
ثم سقطت سياستبول فى اليوم التالى . بيد أن الحيوش الظافرة لم تستول إلا على 
أنقاض وركام متأججة كانت قبل ' مدينة عامرة . 

ورأى نابليين عقب هذا النصر الباهر الذى أحرزه جنوده أن يدعو إلى 


يقرر عقه الصلح . ولكن بلمرستن المندفع القوى الشكيمة كان قد أصبح رئيس الوزارة 


السلح 


البريطانية » وكانت روح الحرب قد هيت من رقادها » وعمرت قلوب 
مواطنيه . فلم يكونوا ليقنعوا بالانتصارات النافهة الى ذلما اميش البريطائى 


6" 
فى بلاكلاثا دعدلطوادظ وإنكرمان مدعدعلم1 وريدان مدلع8 < فحض 
بلمرسئن على شن حرب لا هوادة فيها ضد الروس . ولكن مبماً 
أريباً رماه الإمبراطور من جعبته أصاب المبى ٠‏ وأطاح بحماقة البر يطانيين» 
وجلب السلام إلى ربوع أوربا . فقد أوضح نابليون أنه إذا كان لامندوحة من 
مواصلة القتال » فإنه يحب أن تشمل أهداف الحرب الكبرى » من بين 
ماتشمله » تحرير البولنديين . وأحدث هذا اللهديد الأهوج أثره . فإنه أرجع 
الساسة الإنجليز على الفو رعن حماقتهم ‏ وأعادهم إلى محجة التعقل والرأى السلم . 
فقد كان تحرير البولنديين بغيضاً إلى لندن » ممقوتاً أشد مقت لدى برلين » 
ويحمل فى طياته الأخطار والتذر لبطرسبرج . 

وقد نال الحلفاء فى معاهدة باريس التى وقعت ىق #0 مارس سنة 
5 جميع الأهداف الى أعلنوا فى بادئ الحرب أنهم امتشقوا السيف من 
أجلها . فإن مقاطعتى الأفلاق والبغدان أعيدتا إلى مركزهما السابق » وجعلت 
الملاحة حرة فى بر الدانوب ٠‏ وحتر م على روسيا إيقاء سفن حربية فى البحر 
الأسود » وتعهد السلطان بتنفيذ وعود الإصلاحات البى كان قد وعد بها 
رعاياه المسيحيين » على ألا تتدخخل الدول العظمى ىق شئون دولته الداخلية » 
وضمنت الدول العظمى لصربيا - مكافأة لما على حيدتها خلال الحرب ‏ 
جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لهاءمع بقامها خاضعة لسيادة“السلطان . 
كا أكرهت روسيا ‏ كعلامة على فوز الخلفاء ‏ على أن ترجع إلى البرك 
قارص » البى كانت قد استولت عليها عنوة » وأن تتنازل أيضاً عن شطر من 
إقليم بسارابيا » يضم إلى مقاطعة البغدان . ش 

هذه هى. الشروط - وأكثرها كان ذا قيمة وقتية2فقط ‏ الى تمكن 
الحلفاء من إرغام حكومة القيصر اللحديد : إسكندر الثانى على الموافقة 
عليها . ولكن مع أن الباب العالى منح أجلا جديداً للبقاء على قيد الحياة » 
فقد عجز الظافرون عن أن يوقفوا اطراد تقدم حرية المسيحيين فى البلقان » 
أو ُجدد قوة روسيا البحرية ف البحر الأسود . ووضع نابليون إمارة رومانيا 


مماهدة بار يس 


لحف 
الحديدة تحت رعايته ؛ متهزاً فرصة انشغال إنجلترا بقمع ثورة نشبت فى 
الهند سنة /1881 ء وعجزها عن الاحتجاج . أما بنود المعاهدة المتعلقة بالبحر 
الأسود فقد نبذما روسيا سنة 14817١‏ . واضطرت أور با كلها إلى ٠‏ الإذعان 
لهذا العمل غير المشروع - ولكنه العمل الطبيعى ‏ لعدم قدرنها على منعه . 

بيد أن روسيا كانت يومئذ » وظلت سنين عديدة بعد ذلك » كارد 
جبار هدات كيانه الحرب ٠»‏ وشلت قواه الخروح المروعة الى أثخن بها أثناء 
سير جنده الطويل المر المذاق فى وحول الشتاء و زمهريره القارس ٠‏ وهم حفون 
لنجدة سباستبول : حيها كانت العربات الى تجرها الثيران تغوص فى الثرابة 
الرخوة المغطاة بالثلوج ٠‏ فهلك فيها مئات الألوف من الفلاحين الروس 
السذج الطيبى القلوب . وهم يجدون فى السير إلى ساحة الوغى . 

وكان بين الحالسين حول نضد الصلح فى مؤتمر باريس رجل بدين 
ذو سوالف طالعة على صدغيه » يضع نزظارات على عينيه » حلو الحديث » 
فصيح الاسان : قوى العارضة ٠»‏ عليم يحزئيات المشاكل الى يتحدث فيا 
وشى تفاصيلها: هو الكونت كاقور الذى صار رئيس وزارة بيدمنت' سنة 
. ولد استطاع هذا السياسى الكبير البعيد النظرء بعد خوضه معركة 
من أعنف المعارك البرلانية :قامر فيها بكل ما بملك ‏ كا يفعل فى الغالب 
أقطاب السياسة لكى يفوزوا بأكثر الأرباح - استطاع هذا السياسبى أن يحمل 
برلان بلاده ف يناير سنة 1866 على الموافق على إنفاذ فرقة سردينية إلى القرم . 

والتوفيق يلازم الحسور عادة . وهذا ما تم لكافور بدفعه من تافهاً ع 
هو خسارة تمانية وعشر ين قتيلا فقدهم كتيبة بلاده فى معركة تشرنايا برهصعطه17 
وإصابة عدة آلاف من رجاها بالكولرا ‏ فإنه كسب الحق فى أن يرفع 
ظلامات إيطاليا أمام مثل ممالك أوربا على مائدة الصلح عندما وضعت 
الحرب أوزارها . : 

ويضاهى عمله إقداماً وجسارة وقوة عز يمة ‏ ولكن فى مضمار آخر ‏ عمل 
سيدة إنجليزية نشأت ف مهاد العز و بحبوحة الحياة الناعمة الفكتورية . فقد 


يفف 
أشجنها قصص الالام المبرحة الى يعانيها الحند الإنجليز فى حرب القرم ‏ 
فهجرت وطنها » وسافرت لفرض الحرحى . و رفعت بمثالها الحى هذا ١‏ وأنموذجها 
الشخصى ٠‏ ونشاطبا المتأجج إبان الحرب وبعدها : مركز صناعة الممريض 
بين مواطناتها » وحسسّنت مستوى الصحة العامة . و بتأثيرها ‏ ولعله كان 
أقوى من أى تأثير فردى آخر ‏ ظفرت لنساء وطنها بحق الدخول ى مهن 
مفيدة جدية . والحق أن عمل فلورنس نيتنجيل علمع متغطوللة عمدعءهاط 
الباهر » وجرأنما الحارقة فى تحدى نقاليد عصرها البالية » وانخراطها فى 
عملها الحديد لتخفيف الالام البشرية » هى إحدى المكافآت القليلة الى 
عوضت عن التدمير والتخريب والتبديد الى أحدثتها حرب القرم . 
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القفص لالس) ع عم 
توحيد إيطاليا 


حساب إنجلترا الحاطى” فى الشرق الأدنى . إنجلترا وحركة البعث الإيطالية . 
دين كافور للسبادئ الرة الإنكليزية . ارتقاء بيدمنت المصرى . المسا فى 
إيطاليا . اجماع بلمبيير . الحرب الإيطالية عام وهلم١‏ . هدنة فلافرنكا . 
الحركة الوطتية فى وسط إيطاليا . ريكاسوي فى تسكانيا . سلخ سافق ونيس 
وضمهما إلى فرنا. كافور ومائزيى . غاريبالدى ق صقلة ونابل . كافور 
وفكتور عانوثيل يقصدان الحتوب . إخلاد غاريبالدى إلى الانزواء . الأطوار 
الختامية الحركة الوطتية الإيطالية : مسألة سيطرة اليايا على روما . إقصاء القسا 
عن إيطاليا . 


١‏ - تقدم مملكة بيدمنت 


انجلرا تخلى' ١‏ قامت مغامرة إنجلترا ى أرض القرم على تقديرات. خاطثة هى : خشية 

006 عبالغ فيها لا تستند إلى أساس صحيح من بطش روسيا فى الساحات النائية عن 
قلب الإمبراطورية الروسية » وعدم تقدير إنجائرا تقديراً صائياً لمقدرة 
الشعوب المسيحية البدوية فى البلقان على المحافظة على الاستقلال بشئونها » 
وأخخيراً استمرار إيهاما » برغم عبر الماضى المنصر م وعظاته الكثيرة » بقدرة 
النرك على منح رعاياهم المسيحيين مزايا حكم عادال مستنير ء بإرشاد صالح 
من الدول الغربية . فإن هذه القواعد الى اسة.مرت السياسة البر يطانية ىق 
البلقان ترتكز عليهاء إلى أن لفَظّها محرى الحواد ث فى العقدين التاسع والعاشر 
من القرن المنصرم » كلفت بريطانيا خسة وعشرين .ألفآ من الأنفس فى 
ساحات القرم » وصنفاً عديدة من الحزع والقلق وتبديد الحهود . 


ليكقا 


أطف 

بيد أن نفوذ إنجلترا استشخدم. استخداما موفقاً قليل التكاليفى إنطالياء 
الى بعد فوزها بوحدتها بحت حكم بيت سافوى أكبر أحداث التاريخ الأورى 
الى تمت بعد خرب القرم ... فإنه حيما كانت إيطاليا تجتاز .أدق مرحلة 
ل تاريخها » وحيها كانت القومية الإيطالية فى حاجة قصوى إلى التشجيع » 
ميددها المنازعات الداخلية والأخطار الحارجية ؛ كان كل وز بر مفوض إنجليزى 
لدى بلاط مملكة سردينيا يناصر قضية الحرية الإيطالية ويؤازرها . وأيها اجتمع 
الأجرار فى إنجلررا. - فى الجافعات © وق الأندية » ف بيوت السراة والنبلاء » 

وف البرلمان كان يسودهم روج أمل وتفاؤل بأن تقوؤض تقويضا كاملا سلطة 
الآ كليروس الكاثوليكى » وادكي” المطلق فى إيطالياء هذا الممكم البغيض إلى قلوب 
أمة بر وتستاثتية دستور ية. وازدادت إنجليرا'مقتا وكرهاً لهماء حيها أماط' غلادستون 
عفمعفماك اللثام عن الفظائع الوحشية المتعلقة بإجراءات القضاء والعدالة فى مملكة 
ناي . وأعظم من هذا أعوية أن بلمرسئن رئيس الوزارة.البر يطانية من 1884 إلى 
42و واللورد خون سل طير ا حارجية كانا شديدى الانتصار افقنية الخرية 
الإيطالية (بقدر ما كانت الملكة فكتوريا وقريها الأمير ألبرت مزورين عنها) . 
وكانا يسيران دفة الدولة فى سئة. 18٠‏ » حيها كانت فرنسا والفسا تتوقان إلى 
التدخل نع اتحاد ونط إيطاليا وجنوبها بالمملكة الإيطالية الشهالية عند 
ظهور أقل بادزة من بوادر التشجيع مما فى لندن. ولكن بيانات هذين السياسيين 
الكبيرين القوية وإعلاناهما الضريحة قى شد أزر قضية البرية الإيطالية» 


وتخوف. الدول . الأوربية الكترى من. موقضب: الأسطؤل'البريطائي. ٠‏ وما قم 


انجليزا رحركة 
البعث . 


يصدر إليه من أوامر .إذا ما حاولت تلك التول أن تيجب أذناب فينا وروا : 


من حكام الؤلايات الإيطالية الضغيرة كانت كلها عوامل هامة فى نجاح قضية 
إيطاليا » ومساهمة قيمة فى تحقيق أمانيها . 

وهتاك ناحية أخرى. تدين فيها الحركة ‏ الإيطالية. بفلاحها لإنجليرا.. 
فقد رضم كامور أثناء ‏ إقامته بإنجلترا لبان المبادئ الخرة الإتجليزية » وغدة 
بطفح بعد أن صاز كيز وزراء بيتججنت سنة اإمما,» إلى أن يلحلق أولا فى 


تارهم أوربا 


دين كافور 
:السب لمضبىء الحوة 


الإنجليزية 


مقاطعات 


رن 

تلك المملكة الصغيرة » ثم فى إيطاليا المتحدة » حيما تسنح له الفرصة المواتية ‏ 
صار كاثور يطمح فى أن يقيم فيهما نظام حكم دستورى على غرار نظام الحكم 
فى إنجلتراء فتقوم فى بلاده ملكية دستورية مشيدة على أسس احرية والتسامح 
الديبى ٠‏ تضع الكنيسة فى مكانها الصحيح ٠‏ ونتبع مبدأ حرية التجارة» 
وتعمل على تقدم السكلك الحديدية » وتطبق فق مناحى الصناعة والزراعة 
جميع المعارف العلمية والفنية الى كتّشف عنها فى ذلك العصر . 


ول تكن المبادئ النظرية الفرنسية لتجد سبيلا إلى عقل رجل واقعى ككافور؛ 
اشتغل مصرفيًا » وزاول الصناعة والزراعة : قبل أن يغدو سياسيًا ويرق إلى 
زعامة بلاده . ولكن إذا كان الاشتغال قى دوائر الأعمال قد ألف جزءا 
هامثًا فى تدريب كافور ومرانه» فقد كان البرلان المسرح الذى هفا إليه فؤاده» 
لإظهار ملكاته اللامعة ومواهبه الكبيرة » فقد بسر الجميع فى -حسن البيان وقوة 
العارضة والإقناع . وم يكن مخشى التزول فى حلبة النقاش » بل كان يدعو إليهاء 
ويستمربها »و يتفوق فيها . لذلك بنذ رت إبان حكه الطويل ( 1894-1881 
و560م١ ‏ 1451 ) ينور الحكومة المسئولة » وتأصلت جنورها فى النربة 
الإيطالية . بل إن المبادئ الحرة الإنجليزية لم تظفر فى فتوحاتها الحارجية 
بعقل أكبر وأنفذ وأحذق من عقل كاقور . 


وكانت دولة سردينيا مؤلفة من أربعة أقسام غير متناسقة . وكان قسم 
واحد مها فقط : هو جمهورية جنوة المندمجة بسردينيا حديئاً - يتصل بعض 
الانصال بمفاخر إيطاليا التاريخية . أما سافوى الى على اللحانب الفرنسى من 
الآلب ع فع أنها المنبت الأصلى للبيت امالك فقد كانت تعد لساناً وأمانى 
مقاطعة فرنسية أكثر مها جزءاً مكملا لإيطاليا . وكانت بيدمنت إقلها فقيراً 
متأخرا يقع فى سفوح الألب + وليس له من اللحدمات الماضية ما يثير إعجاب 
الإيطاليين به . وولاءه له » وم يساهم كما لا بد أن بدا للإيطاليين يومئذ - 
فى تلك النواحى الآدبية والفنية الى يزهو الإيطاليون بحق بإجادهم إباها وتفوقهم 


فين 
فيها . أما سردينيا فقد كانت جزيرة متبر برة ترتع فى أرجانما الملاريا . 

بيد أن جنوة كانت تختلف كل الاختلاف عن الأقسام الآنفة . 
فهى مديئة كبيرة لعبت دوراً كبيراً » لا فى تاريخ البحر الأبيض المتوسط 
وحسب ٠»‏ بل فى مغامرات العالم البحرية الكبرى . ولكها كانت فى ذلك الحين 
قد هرمت وحل بها ضعف الشيخوخة » وكانت تؤلف جزءاً حديثاً من دولة 
يقت وار سي + ولذا تأفّفت من نيرها غير المألوف » وكانت 
مصدراً من مصادر القلق لحكومة تورين » أكثر من كونها مصدر قوة لها . 

فن هذه الولايات المتنافرة غير المتجانسة » عقد كافور النية على. أن 
يشيد دولة تستطيع » سواء من ناحية القوة والحدارة أو من ناحية ممارسة النظم 
البرلانية - تستطيع أن تقبض على زمام الحركة الإيطالية » وتحتفظ بتزعمها وتوجبهها 
إياها . وساعده فى تحقيق مراميه وخططه دستور ورثته بيدمنت من عهد 
املك السابق » وشعب حى موفور النشاط ع وملك حسن الطباع عظيم الهمة 
شديد الحماس » وجيش هو أفضل جيش وجد وقتثذ تحت إمرة حكومة إيطالية. 


وكانت حركة البعث البيدمنتية ء كا تخيلها ورمعها كاقور ومعاصروه 
الذين نحوا نحوه فى تفكيره » تنطوى على إصلاحات كان لا مفر لإنجازها 
من نشوب نضال حاى الوطيس مع الكنيسة . وقد انهى هذا النضال إلى 
نتيجة محمودة » برغم مقاومة الملك عمانوئيل الأول وتنخوفه وقلقه . فإن قانون 
#دهة افجممن5 الذى صدر ف فبرايرسنة ٠‏ 186 عاجم الولاية القضائية للمحاكم 
الإإكليريكية ومركز الإكليروس المتاز أمام القازون » وخفضت قوانين رتاتزى 
هآ أمتماعمع الصادر عام كما ؛ تخفيضاً جسيا إيرادات الأوقاف الكنائسية 
والدخل الوفير لكبار أحبار الكنيسة ٠‏ وأقفلت أكثر من ثلمائة دير . 

كنا أقر برلان تورين التشريع الخاص بالزواج المدنى برغم مقاومة القاتيكان 
البالغة العنف . وبأمثال هذه التشريعات صارت بيدمنت.ق مدى أعوام قليلة 
جد تعمد دولة عحرّرة عصرية عملية ء لا ولاية من أشد الولايات الإبطالية 


إصلاحات 


كافور 


الفسا ى 
لميارديا 


ماتزيى وائمسا 


نغضفا 

تأخرا كما كان حاها_ قبلا » حين كانت جهودها مبعثرة متفرقة » وأذهان 
لبتم مصفدة بقيود التقاليد البالية » تخيم عليها سيطرة الإإكلير وس الرجعية . 
وقد دأعمت هذه الإصلاخات بوضيع ميزانية. متعادلة للدولة. 3 وإبيام سلسلة من 
المعاهدات التجارية» وإهام الحكومة المتواصل بمد خطوط السككك الجديدية: ' 
وتحسين طرق الزراعة والصناعة. ٠‏ وإنشاء وتدريب جيش يبلغ. من القوة 


. بحيث يستطيع أن يطرد الفساويين إلى ما وراء الألب » حيها يجىء الوقت 


المناسب . 


وإذا استئنينا تسكانياا وبيدمنت. من ولايات إيطاليا » كانت مقاطغتا 
مبارديا والبندقية اللتان بقيتا إلى ذلك اللمين تحكان بواسطة المساء أدنى 
الولايات الإيطالية من حيث سوء الإدارة . بيد أن الحكومة الفساوية ‏ 
مهما اجتّبدت فى تحسين الحالة المادية لرعاياها الإبطاليين ‏ لم تكن بقادرة 
على أن تغير الحقيقة. بأنها كانت حجر الزاوية للحكر الرجعى فى طوك إيطاليا 
وعرضها » وأن الحكومة البابوية فى رمما لم تكن لتبق ويشتد ساعدها » وأن 
الملك « يبا » دطصمظ' ''لم يكن ليتمكن من مواصلة حكه الشرير ومظالمه فى 
نابل » إلا تحت حماية الهسا . 


ولذا لم يسمح ماتزيى شيخ المتآمرين لبنى وطنه بأن ينسوا الحظة واحدة 
أن الفسا هى عدوهم الأكبر الذى يجب عليهم التغلب عليه يجميع الوسائل 
الشريفة وغير الشريفة . و بحبكه وشائج المؤامرة تلو المؤامرة + و بنسجه حبائل 
الدسيسة تلو الدسيسة - كل مها تفوق سابقتها عنفاً وبأسا - روى هنا 
المتعصب الطائل القوى الحنان الثايت الغزم الندى لم . نثنه عن غايته أنة صعوية 
أو خطر - روى تربة إيطاليا بدماء الشهداء من أبنائها . 


220 هو فردينند الثآنى ملك تايل ( م١‏ - وهم ١ ١)‏ لقب مله الكلعة لقسويّه 
للبالغة. تى صمق. الثورة الى قامت .ىق بلائة سنة ١846‏ +. وغاصة بأمزد بقذف نقيتى بالرمو 
ومسلنا بالقدابل دون شفقة , 


قرفا 


؟ - الحرب الإيطالية عام ١8614‏ 


وكذلك كانت العْسا فى نظر كاقور » فقد رأى فيا العدو الأكبر للوحدة 
الإيطالية . غير أنه على حين أن ماتزيى لم ير سبيلا إلى الوصول إلى غايته 
إلا عن طرريق. اناج . والجؤمرات ع فإن لياب: خطط كاقور لتحرير [يطاليا 
كان صرع العسا فى ساحة الوغى على بد جيثى فرنسا وبيدمنت المتحدين . 
فى تورين كان الجميع يتأهبون للقتال والحربء أما فى باريس فكانت زوايا 
التويلرى. الحفية - حيث كان يجتمع المتآمرون الطليان ‏ كانت تزخر بالآمال 
والدسائس . 

وخطا نابليون الثالث - الذى كان فى حبايا نفسه كار بونارينا» » ولكن 
الأحداث والسياسات. التضارية أغذت تتنازعه بعد قبضه على زمام الأمور 
فى فزنسا - خظا خظوة هلمة حاحمة فى يوليو سنة مه4١‏ » بدعوته فق اللفاء » 
ودون أن يظلع وزراعه أو يستشيره ء كاقو رالمقابلته فى بلمبيير 005000 


يإقليم الفوج . وهناك أوضح للسيامى" الإيطالى. فى مقابلتين- خططه الخاصة. 


بتنظيم إيطاليا بعد تطهيرها من المساويين . 

وقد رسم فى هذه الخطط إنشاء مملكة إيطالية فى الشمال » تمتذ من الألب حى 
البحر. الآدرياق » يملكة أخرى تمع من هنا وهناك ى صسط إيطالياء 
ودولة بابوية - لأن الرأى الإكليريكى فى فرنسا كان يطالب بوجوب بقاء 
اليابا فى رمما ء ويملكة مصلحة ق نابى . ويريط هذه الدويلات بعضها 
ببعض شكل” ما من أشكال الاتحادات التعاهدية تحت رياسة البابا. وحزر 
الزجلان أنه لا مفر من الدخول فى حرب مع المْسا . ولكلهما اتفقا على أن 
تكون خربآً يبررها عذر يسَهوى أفئدة الفرنسيين : حرباً تظهر فيها الفسا 
كللعتدى الحبار » وييدمنت كالدولة الضعيفة البريئة الى تناضيل فى سييل 


الاق عبن 
كافور 


اجباع بلمبييى 


الفهيد الحرب 


نايف 

حيانها وكيانها . وق هذه الحالة يمكن لكاقور أن يعتمد على عون فرنسا 
له » بشرط أن تتعطى بعض التعويضات جزاء تضحياتها » كأن تعطى 
سافوى ونيس . وسافوى هذه هى الوطن الأصلى للبيت المالك قى بيدمنت » 
ونيس لات م بين الل ريوط رَ س غاريبالدى الزعيم الإيطالى الكبير » 
على أن تتوج هذه المعاهدة السياسية بقران ملكى » فتقدم يد الأميرة كلوتلدة 
ابنة فكتور عمانوئيل ‏ وكانت طفلة فى الحخامسة عشرة من عمرها ‏ إلى 
الأمير جيروم نابليون ابن عم الإمبراطور »وهو رجل مستبيح فاسق » يبلغ من 
العمر سبعة وثلائين عاماً» و برغم أنه كان يعانى ممعة مرذولة لحينه وهلعه ىق ساحة 
الوغى ٠‏ كان المديح والإطراء يكالان له لوفائه لمحظياته وإخلاصه لحن . 
فلقد جال بذهن تابليون أن المقادير قد تخط لحذين الزوجين المحتلفين كل 
الاختلاف أحدهما عن الآخر . أن يجلسا على سرير الملك قى فلورنس 
يوماً من الأيام . إذ كانت أحياناً تمر ى ذهن الإمبراطور أخيلة عابرة غير 
واضحة المعالم باحّال تأسيس بيت بونابيت أسرات مالكة ق إيطاليا » 
فيجلس أمير بونابرق على عرش تسكانياء وأمير من سلالة ميرا على عرش نابل. 


ورجع كافور إلى تورين بيهد للحرب »2 وق وطايه هذه المساومة » الى 
وإن كان عسيراً على سيده الملك هضمها » إلا أنه كان مطمئنًا إلى أن 


إمبراطور الفرنسيين بات من ذلك الحين شريكه المتواطئ معه . 


وى الاستقبال الرسمى الذى عقده نابليون بمناسبة رأس السنة اللعديدة عام 
٠»‏ ذكر عرضاً للسفير الفساوى أنه يأسف لأن علاقاته مع المسا 
لبست من الود بمثل ما كانت عليه أولا . فطارت هذه الكلمات البهمة 
على أجنحة السرعة فى مشارق أوربا ومغار بهاء وعندات نذيراً بحرب وشيكة . 
ولكن بلغ من تفكير الإمبراطور المتزن واعتقاده بفائدة عقد المؤمرات الدولية» 
أنه خيل له أن الحرب قد لا تنشب مطلقاً . 


ولكن ف اللحظة التى لاحت فيها الأمور سوداء قاتمة فى عين كافور » 


وفنا 
إذ بدا له أن آماله فى نشوب الحوب ستطيش » جاءت إليه العْسا بالنجدة. فإن تلك 
البلاد الى كان ق المقدور على الدوام الاعهاد بأن تقعم فريسة فى عائل 
خصومها بلغت بها الحماقة أن تبعث فى ١‏ أبريل سنة 18688 إنذاراً نائينًا 
إلى حكومة تورين تطلب منها فيه تجريدها من السلاح . فقدمت بذلك 
الذريعة الى كان ينشدها اجماع بلمبيير لإعلان الحرب . فقد ظهرت القسا 
بمظهر المعتدى . وسرعان ما خف مقاتلو فرنسا المكاؤير: تشع غلم بولائرق 
مرة ثانية - عندما أعلنت الحوب ,سمينًا فى 7١‏ أبريل - فوا إلى سبول 
إيطاليا بقلوب .بزها الطرب » وتغمرها ثقة لا حد لا . 
وأكبر ما يذكره دارسو التاريخ الحربى عن هذه الحملة الإيطالية هو 
أنها كانت ثبتآً طويلا من الأغلاط الحربية . فلقد كان يظن أن المساويين 
بعد أن أنذروا طويلا باقتراب الحرب مهم » سيعمدون إلى توجيه بعض 
العناية إلى تحسين خطوط سككهم الحديدية . ولكن عقول رجال الحرب 
بطيئة فى استيعاب الْمترعات الفنية » فكأن واط وستيشنسن عاشا ى نظرعم 
عبثاً . فإِنَ الحكومات المتنافسة وقواد الحيوش لم تعر احيّالات السكك الحديدية 
وفرص الانتفاع بها إلا الشىء الضئيل من اهعامها . فلم يكن يربط فينا 
بتر يستا سوى خط حديدى فردى واحد . ولم يكن هناك أى خط حديدى 
بين البندقية وتريستا » مع أن المسافة بينهما سبعون ميلا . و بلغت غلبة الطرق 
العتيقة البطيئة الى ظلت سائدة ى تسيير الحروب ٠‏ أن الفساويين برغم 
ألهم هم الذين أشبروا الحرب.» وحشدوا جيوشهم على حدود بيدمنت ٠‏ ظنهم 
لم ييذلوا أى جهد للفضاء على البيدمنتيين أولاء نم يركر ون بعد ذلك قوانهم 
ضد الفرنسيين . وبدرجة من العجز والتقصير تكاد لا تصدق زحف جيول 
و رمليذ #اقائد الفساوى داخل حدود بيدمنت . ولكنه انسحب مما » 
ثم سلم فى استكانة زمام الأمر الخصمه 
بيد أنه برغ تألق الاسم الذى يحمله الإمبراطور الفرنسى » واغجد الذى 
حفن بهء فإنه لم يكن قائدا . فقد رسمت خطة للحرب أأغفلت فيها السكلك 


سير الحرب 


اعرف 

الحديدية » لأن راسمها كان قائداً من قواد نابليون القدامى ‏ بدلا من تطييق 
الحطط الى يقضى بها العقل والزمن . وفذا فإن نابليون الثالث الذى اضطلعم 
بالقيادة العليا » والذى اتبع قواعد يوميى نمنحصهر ١١‏ اتباعاً أعمى كان 
سيعراض جيشه ء وهو يزحف به صوب الشهال © هجمات خطرة كثيرة» 
لو أن خصمه كان يقظأً ساهراً . ولكن القيادة المساوية كانت ى حال أسوأ 
حتى مما كانت عليه قيادة الحيش الفرنسى . وفذا أفلح الحيش الغازى ى 
جميع حركاته » وبلغ جميع أهدافه : فقد أفلح ى زحفه إلى الثمال » وق 
تقدمه شرقاً صوب ميلان التى احتلها ى 7 يوليو بين هليل السكان وترحيبهم 
البالغ » وأقلح فى الظفر بعدوه فى الملحمتين العتيفتين الفتين يلوح أن كل 
شىء فيهما لم يسر طبق الخطة الموضوعة «هما : ماجنتا عتصسههكة ( فق 4 
يونيو ) ع سلفرينو ممتسعامة ( ى 15 يونيو ) . بيد أنه شكراً ليسالة 
الحند الفرنسيين والبيدمنتيين ونخوتهم ء ما حل شهر يوليو حى كان الملكان 
المتحالفان يسيطران على لمبارديا . 


غير أنه فى هذه المرحلة من مراحل القتال الى ما زال فيها أنين جرحى 
سلفرينو يتقر آذان نابليون » اتصل هذا العاهل فجأة بفرسيس جورف 
إمبراطور المّسا الشاب » ويهادن معه ى ١١‏ يوليو سنة ١889‏ قى قلافرنكا 
حمعقها1/٠‏ فاسيدف يومئذ وبعدئذ بعمله هذا ء إلى البامه بالقدر 
بقضية إيطاليا أشنم غدر . فإنه دون أن ينال موافظة فكتور عانوثيل » وق 
صباح انتصار حربى أكيد » أنى الحرب بغتة . واتفق مع النمسا على أن 
تتنازل لييدمنت على مقاطعة لمارديا » ولكنه أبى فى يدها مقاطعة البندقية . 
وقنع فى ذلك الحين بأن يتزل عن نصيبه فى الأعواض الى وعده بها كافور» 


سالك جيش نابليئك » وحاوب معه ق ملحمى أسرلتز وييشا » ولكئه انضم إلى الحيش الرهى 
ضه ثابليون سئة 1١81‏ . وتفرغ بمد الحرب قتأليف ف الموضوعات الحربية . وتوق مثة 1836 .. 


يهف 
نظراً لعدم قيامه بنصيبه من الصفقة المتفق عليهاء قائلا لفكتور عمانوثيل : فلتدقع 
لى نققات الحوب » وإن نتكل بعد ذلك عن نيس وساثوى . 


أما كاقور فبلغ به السخط حدً! دفعه إلى الاستقالة من منصبه حين 
سماعه خبر قبول مليكه هذه الشروط . ويمكتنا بلا ريب أن نقدر تقديراً 
جيداً مدى اللحيبة الى أحسّ بها فى تلك اللحظة . فإنه كان قد وعد بإنشاء 
دولة إيطالية رع نير المْسا نزعا عن جميع أرجائها - دولة إيطالية حرة تمتد 
من الألب إلى الأدرياق . وها هى ذى بيدمنت بعد أن أوفت بعهودها » 
وبذلت الحهد الحربى الذى قى طوقها » وها هى ذى إيطاليا بعد أن تحفزت 
من أقصاها إلى أقصاها للحركة والعمل » وبعد أن استرجعت ميلان » 
وف وقت كان جيش فرنسى كبير ما زال فى أرض الوطن الإيطالى - أ بترم 
صلح ثركت فيه المسا كنا كانت من قبل ٠‏ ثابتة القدم ى مقاطعة إيطالية 
شييرة » وفى مركز يمكنها من إبقاء النظام الإكلير يكى المطلق' يسيطز على 
أغلب الولايات الإيطالية : هذا النظام المعارض للمصالح الإيطالية » والذى 
جاهدت من باد الأمر سياسة بيدمنت أكبر جهاد فى ليده . 


بهذا فن اللحظة الى عد فيها نابليون هدنة- فلإفرنكا ٠‏ تخيرت عواطلف 
إيطاليا كلها نحوه. فحل” على 'أثرها ى قلوب: الإيطاليين شعور .مقت واشمتزاز 
إزاء افرنسييين كخوفة غدروا بقضية الحرية الإيطالية حل" ذلك محل الهليل 
الممامى والترحيب البالخ اللذين استقئيل هما الفاتجؤن عند دحيم المظفر 
فى ميلان . ومع هذا فإن من بين حميع أعمال نايليون الثالث » ليس مة. سوى 
أعمال قليلة أبان فيها. عن حكة أكبر-ونظر أبعد من قرازه المباحت بإنهاء 
الجرب الإيطالية عقب نصر سلفرينو . فقد كانت المسائر الى نزلت بالحيش 
القرنسى فادحة ع وسُجّلت بعض حالات الكولرا فى معسكرات اللند . 
وكان يتقص جيشه نقصاآ فاحشاً جميع المعدات اللازمة للنجاح قى كقاح طويل 
الأفد .: كوسائل النقل والمؤؤنة' وأجهزة المستشفيات . فتحركت عواطف 


الإيطاليين 


الحركة قى 
وسط إيطاليا 
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نابليون الإنسانية . وهى على الدوام عامل معقّل - عند مشاهدته مناظر الحرب 
المؤلة وفظائعها الواقعة . 

وفكر فى نفسه بأن العدو - برغم إيقاع بعض احزام به ما زال سلها 
مياسلك البنيان » ويمكنه على الأرجح أن يقاوم تقدمه مقاومة فعالة ناجحة 
بمساعدة خط الكوادر لاتيرال الشهير الذى يشمل المواقع المحصنة الأربعة 
الشهيرة : فيرونا ومنتوا وبشييرا والحنانو . وحبى إذا لم يكن هناك أى خطر 
مخشاه نابليون من ناحية ألمانيا » فإنه كان أمراً مشكوكاً فيه ٠‏ فيا إذا كان 
فى مقدرة الحليفتين فتح مقاطعة البندقية . ومع ذلك فإن اللخطر الألمانى كان 
رهيباً مائلا . فقد وصلت إلى نابليون رسالة مستعجلة من باريس تنبثه بأن 
جيشاً بروسيًا يعبّأ فى جهات الرين ٠‏ وأنه إذا لم يبرم مع الْسا صلحاً عاجلاء 
فإن هذا الحيش سينقض على الفور على قلب فرنسا . وعلى ذلك كانت لدى 
نابليون أسباب قوية عديدة تبرّر رغيته فى دفع هذا اللنطر » ولو أن تلك 
الأسباب خفيت على كافور وأصدقائه . وهذا اتفق مع الفسا على عقد مؤتمر 
فى زيورخ ليقرر مستقبل إيطاليا . 


الحركة الوطنية الإيطالية بعد الحرب 


وكانت الأحداث الى تلت عقد الحدنة فورة من تلك الفورات اللحياشة 
الفجائية للشعور الشعبى : تلك الفورات الى توقم الحطأ جميع تقديرات 
السياسيين وحساباهم . فقد أعلن سكان وسط إيطاليا نيتهم على الانضهام 
إلى بيدمنت . وخرجت الإمارات الصغيرة : مودينا و بارما وتسكانيا على حكامها. 
واجناحت ولايات رومانا وأمبريا والمارش موجة طاغية من الحماس البالغ 
للاندماج فى المملكة الإيطالية الحديدة ف الشهال ‏ تلك المملكة الى كانت 
تضطرم هى أيضاً حمية وتحمساء وهو أمر لم يحسب نابليون وكافور له 
حساباً فى اجماعهما ببلمبيير »وكان ينقض مشروع إميراطور فرنسا الخاص 


غرف 
بإنشاء مملكة فى تسكانيا يحكمها الأمير جيروم بونابرت ٠‏ كما كان بغيضاً 
على الباباءإذ يؤدى إلى تقطيع أوصال ممتلكاتهء ومقيتاً فى أعين الْسا لأنه 
سحب السلطة من أيدى الأمراء الإيطاليين الضالعين معها والحاضعين 
لنفوذها » بل أضحوا معرضين لأن تثل” عروشهم ٠‏ إما بواسطة امحمهوريين 
الإيطاليين المتحمسين لمقاومهم» والذين كانوا فى الوقت نفسه يكرهون الكراهية 
كلها الحضوع لبيدمنت » وإما بتدخل الدول الأجنبية . 

بيد أنه أنقذ الموقف ظروف ثلاثة . فققد كانت حوقية تسكانيا الكبرى 
أشبر ولايات إيطاليا الوسطى وأعظمها نفوذاً . وقد حكمها لمدة مائة وواحد 
وعشرين عاماً أمراء من بيت لورين حكاً فطناً رحبا . ولذا كان يحق للمرء 
أن يخال أن الروح الإقليمية ستكون فى أوج عتفوانها فى تلك المقاطعة ء 
وأن تقاليد الاستقلال الكريم الذى كانت تتمتع به ستجد فيها آذاناً مفتوحة . 
هذا إلى ما يجره قبول حكم بيت سافوى على أهلها من فقد الكرامة والمركز 
الممتاز . ولكن حدئت مصادفة سعيدة فريدة ى نوعها ء إذا نزل ليويلد 
الثانى آخخر أدواق بيت لورين عن عرش تلك الولاية نتيجة ضغط الشعور 
القومى الشديد . وانتقلت زعامة التسكانيين بين “بليلهم وتكبيرهم » لا إلى 
سيامى محترف مندفع يسير وراء نزوات اللجماهير الصاخية » بل إلى نبيل 
كري الشيائل حميد المناقب ٠‏ مخلص ف. وطنيته ٠‏ رائع ى تحمسه ٠‏ سليم 
فى حكه على الأمور هو : بنيتو ريكاسولل : ذاممعمنه مانصحظ » 
 146١4(‏ ١ىما‏ ) . فإنه فى هذه اللحظة الحرجة الدقيقة الى توقف 
فيها كل شى ء على حكة فلورنسا أو غفلهاء لتأثيرها الكبير فى محرى الأحداث 
فى مودينا وبارما وغيرهما من ولايات سط إيطاليا » عمل هذا السيامى الكبير 
على توجيه التسكانيين فى ثبات وقوة إلى رفض الحل القائل بإنشاء مملكة 
خاصة بهم منفصلة عن بقية إيطاليا » وإلى قبول بيت سافوى حاكا لم . 
وهنا فإن امم ذلك الشريف التسكانى الثابت المدأ ثقمين بأن يخلد بين 
بناة. الوجدة الإيطالية . ٠‏ 
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غير أن هذه الحركات الإقليمية » وإن كانت قد نالت تأييد الشعب 
الإيطالى وتصديقه عليها فى الاستفتاءات الى أجريت فى ذلك الحينءإلا أن 
تدخل الدول الأجنبية ربما كان عمل على قتلها » لولا العطف الحار الذى 
لقيته إيطاليا ى تلك اللحظة الدقيقة من الحكومة الإنجليزية » ولولا هذه 
الحقيقة الواقعة » وهى أن نابليون قد صار بتقيده بمحادثات بلمبيير شريك 
كافور الواطئ' . فإن ذلك السيامى الإيطالى الكبير » بعد استقالة وجيزة 
الأمد . رجع فى 7١‏ يناير سئة 183٠‏ إلى منصب رياسة الوزارة » كى 

يدير دفة شتون دولته . 

ولقد كان كافور يلم بالأفكار العابرة الى تجول ى ميل نابليون : كيف 
أنه يروم مشاهدة ابن عمه مستوياً على عرش فلورنسا » ومشاهدة أمير من 
بيت ميرا بملك فى نابل . وكيف أنه يبغى ضمان مركز البابا ودعمه . وتذكر 
أن الإمبراطور هو الذى اقترح أولا أن تقدم له بعض التعويضات مقابل 
مساعدته : وهى التعويضات الى تنازل عنها ى فلافرتكا . فرأى الآن أن 
يجيب مطالب تابليون ع لو أن هذا وإفق على إدماج الولايات الإيطالية 
بمملكة سيده . فوافق نابليون على تلك الصفقة . واتبعت القواعد الألوفة الى 
تقضى بها الديمقراطية» فأجرى استفتاء فى كل من تسكانيا ومودينا أظهر 
رغبهما فى الانضيام إلى مملكة إيطاليا » كا أ“جرى استفتاء شعبى آخر ى 
سافوى ونيس اننهى يقبيهما الانضمام إلى فرنسا . 

ولكن هذه الصفقة لا يمكن أن تفسّر بأنها تمت جرد تحقيق رغائب 
الوطنيين الإيطاليين . فإن مملكة فكتور عمانوئيل الحديدة تخلصت قطعاً 
من مقاطعة متأخخرة كان يسود فيها اللفوذ الإكليريكى الرجعى ٠‏ وكان يشق 
عليها أن تثقفها ء كا أن نفقات الدفاع عنها كانت تببظ كاهلها . وفذا 
لم يقد" نقل ملكية سائوى لفرنا إلى نقص حقيى فى قرة المملكة: الإيطالية 
الحديدة . بل إنها عوضت عنها تعويضا سخينًا بتملكها الولايات الوسعلى . 
غير أن نقل ملكية سافوى كان زهرة شائكة لنابليون. فقد ترددت الأضوات 


4" 
فى لندن وعواصم أوربية أخرى بأنها البداية الأولى - حتى وإن كانت بداية 
متواضعة - لسياسة ترمى إلى امتداد حدود فرنسا الشرقية + وإلى إعادة النظر 
فى المعاهدات الى وضعنها الدول الظافرة ى الحروب النابليوفية لتقل فرنسا 
من أطماعها الخارفة . فشكت الملكة فكتوريا شكاية مرة من أن إنجلترا قد 
مدعت وغْرّر بها » حتى إن المعاهدة التجارية الى كان نابليون الثالث قد 
أبرمها سئة 1847٠0‏ مع كبدن هوه وزير التجارة البريطانية » والى 
أيبحت فيها حرية التجارة بين البلدين »والتى كلفت نابليون لهذا السبب الثىء 
الكثير من صدوف الشعب الفرنسى عنه » ولم تستطم أن تزيل الأثر غير 
العليب الذى تركه امتلاك فرنسا لسافوى فى نفوس الإنجليز . ومن تلك اللحظة 
بيدأت السمعة الطيبة للإمبراطورية الفرنسية الثانية تتضاءل تضائلا محسيسا 
فى أوربا » وبدأ ينظر إلى نابليون عكر للسلام » وعدو للنظام العام » وأنه 
يعمل على الدوام » حبى وراء ستار حرب قومية » لاسترجاع تفوق فرنسا 
فى قارة أوربا . 

ولم تكن بين الصعاب الى أقضت مضاجع العاملين على تحرير 
إبطالياء صعوبة أشق من المعضلة الخاصة بكيفية معاملة ماتزيى . وأشياعه 
من المتآمرين الحمهوريين . فإن سياسينًا من طراز كافور » يؤمن بفائدة 
العمل عن طريق الحكومات المنظمة ٠‏ والحيوش النظامية » والأشكال المرعية 
فى الضغط والإغراء الدبلوماسيين » لم يكن يرى ما هو أشد خطراً من التعامل 
جهراً مع متآمرين سافرين ٠‏ أو التواطؤ نعهم فى دسائسنهم » ولكنه لم يكن فى 
المستطاع » عند النظر إلى الموقف نظرة هادئة بعيدة عن المهى » إنكار 
الأمر بأن-المقامرات ٠‏ برغ قبحها ومقت الناس لاء و برضي انطوامها على الإجرام 
والبأس » كانت على الأقل ذات أثر ى لفت أنظار الناس فى الخارج إلى 
شكايات الإيطاليين وظلاماهم » وق إذكاء المماس السيامنى فى قلوبهم . 

فلو أن كاقور ثبط من همة القائمين بالمؤامرات » و«أشاح بوجهه عن 
الدسائس كلية » لكان عمله بثابة محاولته القضاء على الدأفع الأعظ. «المؤثر 
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الأكبر فى الحركة الإيطالية » على حين أنه لم يكن فى مقدوره أن يدع 
سلاحاً قويا كهذا يفلت من يده . وهذا لم يرم إلى إبعاد قلوب المتآمرين عنه 
بأخذم بالشدة ٠‏ بل عمل على جذبهم إليه بألوان الوعود والإغراء » على 
حين كان يتظاهر باستنكار أى عمل يصدر منهم ؛ تستهجنه لندن أو باريس . 
فأخحذ يحارب المؤامرة بالمؤامرة » ووجد فى جميعة « لافارينا » عصنعه8 هآ 
الوطنية جميعة منظمة تقبل أن تستمد سلطا وتوجيهها من حكومته » وتقوم 
بتحقيق هدفه الرئيسى 7 

وفوق هذا تمكن كاقور من اسهالة غاريبالدى إلى الانضواء نحت 
علمه . فارتدى هذا البطل المغوار فى حرب عام 1808 البزة العسكرية الخاصة 
بمملكة سردينيا » كقائد قوة غير نظامية من قناصى الألب ألّفت هذا الغرض» 
وهو إشراك القائد العظم لحرب العصابات فى أعمال الحيش الملكى السرديى . 
وقد بانت أهمية هذا الانضمام بعد وقت وجيز . 

فإنه بيمًا كانتت الأحداث الحليلة الى أشرنا إليها آنفاً تجرى فى الشهال » 
كان كرسسبى نوعنتت » وهو متآمر جمهورى صلب الرأى واسع الحيلة ‏ 
كان يحرك الفتئة فى صقلية للانتقاض على فرنسيس الثانى البوربونى ملك 
نابلى . وكان كرسى جياراً عنيدآ » كما كان نطاق المؤامرة فسيحاً واسعاً . وكانت 
طباع أهل الخزيرة الذين ألفوا حينآ طويلا من الزمان العصيان والمرد » تشير 
إلى احهال نجاح ثورة حمهورية . وكان كرسبى فى حاجة إلى سيف مسلوك » 
إذ كان الموقف يتعاللب وجود جندى يستطيع أن يشعل خيوط الفتنة فى: 
تمرد » ويذكى نار القرد فى حرب مستطيرة » ويخرج من أتون النار نصراً مبيناً . 
وإذ رأى كرسبى أن سيف غاريبالدى المدافع عن ذمار ابأدمهورية الرومانية 
قد بات الآن مغمداً عاطلا » كان من الطبيعى أن يتجه ذهنه إلى استخدامه . 
فلما تحققت خطته » وصار اشتراك غار يبالدى سرًا مكشوفآء هفت القلوب 
إليه تدعو له بالنمسر والتوفيق ى صقلية » وهو يجاهد لتحرير الحنوب . 

وكانت ثمة أسباب قوية عديدة ماثلة مثولا كاملا في ذهن كاثور الحكم - 


124 
ذلك الذهن الذى كان محسب لكل أمر حسابه - تدعوه إذا أمكن إلى تأجيل 
[دماج الحنوب فى مملكته التى كثُونت حديثا جد» والتى ما زالت غير كاملة 
الانسجام والتنظم . فقد كان الحنوب على تمام النقيض من الشمال فى تأليفه 
العنصرى » وق بنائه الاجمّاعى »)وق درجة ثقافتة » وى استعداده للأنعذ 
بأسباب الحياة العصرية . وهّوّت به الحكومات الرديئة إلى درك اللحهالة 
والبربرية » وراجت فيه الألوان السفلى من اللحرافات ٠‏ وكان قطع الطرق 
فيه فاشيآ » وتأليف اللجمعيات السرية لارتكاب الخرائم سرطاناً يفترس قوى 
الأمة افتراساً . ويضاف إلى هذه المساوئ الحلقية والسياسية بلاء آخر » هو 
فقر الحنوب المدقع » بجميع نتائج الفقر السيئة وعواقبه المعقدة الناحمة عن خول 
الإنسان و محل الطبيعة . 

ورأى كافور أن اضطلاع الحكومة الإيطالية الحديدة ى تورين فى 
هذا الوقت الباكر غير المناسب بمعالحة المعضلات الكبيرة غير المألوفة السائدة 

فق الحنوب 5 قد يقصم ظهرها . بيد أنه رأى فق الوقت عينه أن التأجيل غدا 
مستحيلا . فقد صارت الحركة الثورية ق صقلية خارجة عن نطاق قدرته 
على منعها . ففكر فى أنه يمكنه هديها » ولكنه ليس فى مقدوره وقفها » 
بل إنها قد تتخذ شكلا جمهوريا وم العواقب إذا هو أحجم عن التدخل . 
ولكنبا قد تروض على قيول الملكية . وهذا ركّزت الآمال فى غاريبالدى. 
فنى © مايو سنة 181٠0‏ أقلع هذا القائد الكبير - بتواطق سرى مع كافور ‏ 
0000 صقلية . وكان حمل معه يزة جئرال يدمتى واتخل شماراً 

: و تحت لواء إيطاليا وفكتور عمانوئيل ٠‏ . 

وإن قصة مغامرة غاريبالدى العجيبة ق صقلية : كيف نزل فى ١١‏ مايو 
سنة 18٠‏ ق مرسالا هلعوععكة على رأس ألف مزالتطوعين البدو الحفاة 
الذين حمعوا من أخلاط عدة » وكيف انقض فى ١6‏ مايو على كالاتافيمى 
نسقه هملعت » واستولى عليها . ثم شق طريقه عتوة إلى بالرمو ٠‏ وكي 
تمكن فى نهاية شهور ثلاثة من تطهير الحزيرة من جنود ملك نابلى -- إن قصة 
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هذه المغامرة » حبى مع عدم إغفال ابحين. والعجز وضعف الحيلة الى أظهرها 
خصمه ؛ والعطف العام الذى قابل به الْصَمَئِيَون رجال غاريبالدى -- إن هذه 

القضة مثال رائع لقوة التأثير:الأدنى للزعامة فى أزمنة الحرؤب . . ١‏ 

وبعد أن تملك غار يبالدى ضقلية» عبر المنيق إلى إيطاليا . وقذ سميجت 
له الدول البحرية العظمى الى كان فى مككثها أن تعرقل مروره لهذا السبب 
أو ذاك ‏ سمحت له الدول باجتيازه .من غير أن تحاول اعتراض طريقه . 
ومن ثم تكررت ذات القصة العجيبة الفذة الى شهدناها أولا ى. صقلية ‏ 
تكررت على أرض المملكة النايلية يين تلال كالبر يا ونعطة ع0 المتغضنة ؛ وسبول 
جنوب إيطاليا الزراعية المنبسطة المتألقة فى أضواء الشمس » وهى قصة خصوم 
جبناء ٠‏ وجيوش منحلة » وجماهير مهللة مبنهجة مستبشرة . ولم يحاؤك 
فرنسيس الثانى أن يدافع حبى عن قصبة ملكه » بل هرب قى 5 سبتمبر 
على جناح النعامة إلى غايتا تاركاً نابى لغريه . 

وأوشك نضر غار يبالدى أن يكون كاملا . ولكن لعل من حسن الطالم 
أنه لم يككله » فقد كان يفكر فى الانقضاض على روما والبندقية من غير أن 
يتدبر فنا يجره عمله هذا من ونيم العقبى . ولكن حاميات ملك نابل فى غايتا 
وكايوا دنادعه وققت فى وجهه , وحالت دون هذا الزحف اللناطف . فإن 
معارك حامية الوطيس نشبت بين ١‏ سبتمبر وأول أكتوبر على هر القلتورنو 
مدسهاه؟؟ بين الغاريبالديين والحند النابليين » أبانت للأولين أنه فى مقدور 
حتى حامية نابلية خارجة من حصن كابوا أن تعمل فيهم أنيابها . 

- الأطوار المختامية للحركة الوطنية 

وراقبت حكومة تورين من أول الأمر نجاح القمصان الحمر السحرى 

الباهر بأحاسيس امتزج فيها .الإعجاب والفخاز بالقلق والدخوف . فقد 


خشيت أن تتحول ح ركة. تحرير صغلية ونايل برينها. إلى فوضى ضاحبة 
لا ضابط ها . كا ديت أن يزنعف غاريبالدى » وكان قد منع عمثقة من 
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مهاجمة الولايات البابوية » خشيت أن يزحف بعد انتصاراته فى نابلى على 
ر وماء فيضطدم بالحنود الفرنسيين الذين كانوا وقتئذ حتلوبها» فيثير .هذا العمل 
معءضلة دبلوماسية شائكة من أخطر . نوع مع نابليون . فإنه فى كلتا الحالتين 
كانت قضية تحرير إيطاليا تتعرض للحطر جدى كبير . وكانت تكون بداية 
سيئة الطالع لمملكة إيطاليا الحديدة , لو أنها أكرهت ى مستهل حيانها على 
إخاد تمرد وطى ف نابلى وصقلية . كا أن الحطر لم يكن بأقل من ذلك 
لو أن نابليون الثااث ألى نفسه مجبراً على شهر حرب شعواء فى وسط إيطاليا » 
لكى يحمى أملاك البابا من انقلاب حكومى يحدثه غاريبالدى فيها . 
ولكن بيدمنت تمكنت من تفادى هذين الحطر ين الكبير ين . ولا يرجع 
نجاحها فى ذلك إلى المناقب الفذة الى أبداها كاقور وغار يبالدى وفكتور 
عمانوئيل فى هذا المأزق الحرج فحسب » وإنما يرجع أيضاً إلى الرغية العجيبة 
الى أظهرها أهل نابلى فى قبولم الحضوع لبيت سافوى . فقد حزم كافور 
رأيه فى حكلة رائعة على أن الوقت قد حان لأن ببسط فكتور عمانوثيل سيطرته 
على وسط إيطاليا وجنوبها » وأن يصى الموقف مع غار يبالدى قبل أن يطأ 
الأخير يجنده ذوى القمصان الحمراء أراضى البابا » فيحدثوا خرقا لا يمكن 
رتقه . فنفّذ بدقة وسرعة برناا كان قد اتفق عليه مع نابليون » إذ عجل 
باحتلال أمبريا والمارش . وبذلك حالت الحند البيدمنتية بين القمصان الحفر 
ورمما . 
ثم أنفذ كافور قوة كبيرة دخلت الولايات البابوية . وأخذت تستولى على 
معاقلها الواحد بعد الآخر . وتمكن تشيالديى ١‏ ندئ ةلفط ٠»‏ القائد البيدمنتى 
من تفريق شمل آخر فلول القوات البابوية تحت قيادة المغامر ارال 
لامورسيير : عجغنهة:هعدعة » فق معركة كستلفيدارو ٠‏ 0جهل5لع © )لق 
سبتمبر . وبذلك تمكن بحرب لم تطل أكثر .من ثلاثة أسابيع من امتلاك 
ابلحافب الأدكير من الممتلكات البابوية ؛ يحيث لم ببق ناضعآ لسلطة البابا 
الزمنية شوى شقة ضئيلة تشتمل على مدينة ر وما والأراضى المحيطة بها . فقلغى 


انزواء 
غار يبالتدي 


» 
بذلك قضاء نهائيدًا على سلطة آخر ولاية فى وسط إبطاليا كانت تناصر قضية 
الاحتلال الأجنبى وسيطرة الإإكليروس فى ربوع إيطاليا . 

وداعى برلان للانعقاد فى تورين لكى يصدق على سياسة الحكومة . 
وقد وافق هذا البرلان ى 4 أكتو بر بأغلبية كادت تكون إجماعية على تخويل 
الحكوبة السلطة فى أن تضم إل ملكة :يدعت الى ولارات وسطن: وجنونة 
تظهر عن طريق الاستفتاء رغبتها فى الانضمام إليها. فأجرى فى ١؟‏ أكتوبر 
سنة 185٠0‏ استفتاء ق صقلية ونابل » أبان بأغلبية ساحقة عن رغبتهما ى 
الاتحاد . وبذلك تقوى كثيراً مركز كافور السيامبى ضد غار يبالدى وماتز ينى 
وأنصارهما » الذين كانوا يبتغون إقامة جمهورية فى الحنوب » تقابل المملكة 
الإيطالية الشهالية وتناهضها » وقضى بذلك على الحطر الذى كان يهدد إيطاليا 
بالانقسام . 

واضطر غاريبالدى » وهو الرجل الوحيد الذى كان فى إمكانه أن حلم 

الوحدة الإيطالية » إلى أن يطرح جانبا فى اللحظة الفاصلة ميوله النفسية 
وأهواءه ونزواته ومطامعه الشخصية . فقد كان فى قرارة قلبه جمهورينًا » قبل 
نصرته الملك ' الذى حارب باسمه ىق صقلية ونابلى » والذى أوصى الآن ببى 
وطنه بالانضواء تحت علمه . وق 4 نوفبر دخل فكتور عمانوئيل نابل » 
وإلى جانبه غاريبالدى » وجابا شوارعها بين هتاف الشعب واغتباطه » بعد 
أن عملا معأ متكاتفين على جعل إيطاليا دولة واحدة . ش 

ولقد وصل غار يبالدى ف هذه الأونة إلى أوج سناه وقمة شبرته . فد 
كسب جنوب إيطاليا » ثم نزل عنه بملء اختياره . وظفر بزمام السلطة المطلقة » 
ثم تخلى عنها بمحض إرادته . وعرضت عليه الألقاب الرفيعة والأوسمة المتألقة 
والئروة الطائلة » ولكنه عزف عنْها حميعها . فإن مظاهر هذه المدنية البراقة 
.تكن شيئاً مذكوراً فى نظر هذا الطفل الكبير » والحندى الباسل القديم . 
فلقد عرف بسليقته أن الطيور الحارحة تضنيها الأقفاص الذهبية وتقتلها . 
فببساطة سماوية صدف عن :تلك الأيجاد والمفاخر الى طرحتها نابق تحت 


”> 
قدميه » ونشر أشرعة سفينته صوب جز يرة كابر يرا » آخذاً معه قليلا من بذور 
محصولات الحنوب : وبعض اللفضروات » و بعض الأسماك المملحة © ومبلغاً 
ضئيلا من المال اقترضه » لكى يعيش فى جنباها عيشة فاقة وكد مرهق . 
ولكنه أذ فى الوقت نفسه يعمل الفكر » وهو يعيش بين رعاة البقر والماعز » 

فى خير السبل لاستكقال خلاص إيطاليا ووحدما . 


ذلك أن مقاطعة البندقية وروما كانتا لا تزالان خارج نطاق المملكة 
الإيطالية . ولم تكن تلك المملكة تستطيع ضم الأولى إليها إلا بهزية القْسا . 
أما الثانية فكانت تذود عنها فرنسا » ولح يكن محتملا أن تخرج من يد البابا 
إلا فى حالة انقلاب السياسة الفرنسية انقلابآ تامنًا ء أو اهيار قوة فرنسا 
انجياراً غير مرتقب » وهذا فإن المراحل الأخيرة الحركة توحيد إيطاليا توقفت 
على التغيرات الى طرأت على التوازن الدول فى أوربا ٠»‏ أكثر من توقفها 
على جهود الإيطاليين أنفسهم » من غير مساعدة تأتيهم من الحارج . 


فإن امتلاك الإيطاليين للبندقية لم يكن ثمرة نصر [يطالى » بل كان نتيجة 
تحالف سرى هجومى ودفاعى ء أظهروا غاية الفطنة والبراعة ى إبرامه مع 
البروسيين فى إبريل سنة ١8535‏ . يح أن الإيطاليين اشتركوا فى الحرب 
الى كان ذلك التحالف مقدمة لها » ولكهم لم ينالوا أى انتصارات فيها . 
بل على العكس منوا فيها بعدة هزاهم فى البر وى البحر . أما الذى 
ظفر لم بهذه اللحائزة المينة » فهو الحيش البروبى المظفر ق ساحة سادوا ‏ 
هذا الحيشن الذى كان قد نظلّمه ودر به فون رون همهم ده77ءوقاده فون ملتكه 
عقادمة هونا »2 والذى أضحى الأداة الى نفذ بها بسمارك سياسته البعيدة 
الأهداف الكبيرة الأطماع . 


وبعد تلك الحرب بأعوام أربعة ظفر ذلك الحيش البروسى عينه بانتصارات 


تحالف بروسيا 
وإيطائيا 


دخول روبا 


غاصلة على الفرنسيين ؛ أدت إلى استدعاء الحند الفرنسيين من ريما . و يزيا واتخاذها قصية 


فت الطريق لإقامة حكوبة إيطاليا الملكية االحديدة ى قصر الكورينال » 
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ل 
وأخذت ترسل صيحانها وتحديها » حيناً فى دوى هائل » وحيناً فى صوت 
خافت » إلى بلاط اليابا الكهنوتى ء وحكمه الديى العالمى . 
البابوية وإن تاغير: عل ستألة رونا هذا الزنان الطويل حب آله بير مق جانينا 
بالمملكة دهشة . إلا إذا أبينا التسلم بالدور الكبير الذى لعبه رجال عنيدون صلبو 
259 الأى جامدو الفكر على مسرح السياسة الإبطالية » فكنا أن أنطوظلى 
نالعدعدة مستشار بيوس التاسع لم يستطع أن يرى فائدة من أى تنازل 
اختيارى » مهما كان ذلك التنازل تافهاً » عن أملاك البابا لأولئك الذين سعوا 





إلى إنقاصبا » كذلك لم يطق غاريبالدى أن يسمح لرجل من رجال الدين 
بأن يظفر بشير واحد من أرض الوطن المقدس » كى ينفذ فيه سياسته الرجعية 
المتأخرة العقيمة » ولكن بين هذين الرجلين المتطرفين وجدت آراء وسيطة . 
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فإن نابليون الذى كان من منافيه أن يفحص أشوّك الأمور وأعقدها فحصاً 
هادثاً بعيداً عن الخيال والهوى .رأى ضرورة انكقاش الأملاك البابوية انكاشاً 
محسوساً لسوء إدارتها » ومع ذلك تقدم محجج ملائمة لتسويغ الرأى القائل 
بضرورة احتفاظ البابا بروما والأرض النحيطة بها . وقد استمر إمبراطور 
الفرنسيين متمسكاً بهذا الرأى » الذى إن كان بغيضاً للمتعصبين من رجال 
الدين » والمتحمسين من الوطنيين الإيطاليين على السواء » فإنه كان دليلا 
على فهم يح لسياسات التوازن الدولى . 

وكان نمة حل آخخر لمسألة روما تقدم به كافور . فقدعرض عل البابا أن تلمنح 
الكنيسة استقلالا روحيا كاملا مقابل تنازله عن سلطته الزمنية. ولكن كافور 
عاجلته المنية فى ” يوفيو سئة 14851١‏ ء والمسألة الرومانية باقمة من غير حل » 
تعذب حكومة إيطالياءوةضنى ضمير أور با.وقد حاول غاريبالدى الحموح مرتين 
أن ينقض على غر بمه القديم فى روما. ولكن أ"حبط ف المرتين مسعاهء فقد ردته 
حكومة بيدمنت ذاها خخائياً ف أسروينت عاطمتمهووية . (ق 91" أغسطس 
سنة ١8317‏ ) ء وأنزل الفرنسيون بقواته المزعة فى منتانا مصسندعمد (ى م 
نوفشبر سنة /1851 ) » بيما وقف جيش ملك إيطاليا - الذى كان قد تعهد 
باحترام الدولة البابوية ‏ عاجزاً عن أن يمد له يد المساعدة . 

ومع ذلك فإن نابليون لم يكسب إلا نفعاً ضئيلا من سفكه دماء الإيطاليين فى 
تلك الموقعة التعسة . وقد كتب اللحمرال دى فيى «االنهة »2 الفرنسى عن 
البنادق المرنسية الحديدة وبأنها صنعت العجائب»» .وهى كلمات لم يكن نسياتها 
سبلا” على شعب مرهف الس - شعب حكم عليه أن يتحمل فى صبر -وتجلد 
هزيمة أكبر أبطاله الأحياء فى ظروف بالغة الموان له . غير أن الإمبراطور 
الفرنسى رغب فى إرضاء رجال الدين بفرنساء وبذلك أضاع الفرصة لعقد تحالف 
ثمين مع مملكة كان هو قد أعان على خلقها ء وتدين له بالكثير من الأيادى 
البيضضماء . 


وكانت العاقبة وخيمة عليه. فقد جاء عليه حين فى سنة 1817١‏ احتاج فيه إلى 
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مساعدة إيطاليا . ولكنها أمسكت يدها عنه. فأكره على الوقوف منفرداً من غير 
سند أو صديق »فى وجه اهجوم الحائل الذى شنته عليه ألمانيا المدججة بالسلاح . 
وقد انصرم الآن قرابة قرن منذ أن تمكنت شعوب إيطاليا المتعددة الى درجت 

برغم نطقها بلسان واحد» وتوارما ثقافة وتقاليد واحدة» وسكناهابقعة واحدة من 
الأرض » على أن ترمق بعضها بعضاً بعين البغضاء وسوء الظن - انصرم عليها قرن 
منذ أن تمكنت من الانضمام بعضبها إلى بعض تحت حكم بيت سافوى. وصمد 
هذا الاتحاد الذى لاح فى أعوامه الأولى مزعزعاً واهياً إلى أقصى درجة» أمام 
عواصف الدهر وأنواء الأحداث. وتضاءلت خلال تلك الحقبة الفروق الخاصة 
البى بين الشمال واملهنوب . وتدعمت الملكية » وتعمقت أصوها . وأزالت روح 
قوية ‏ بل روح عنيفة - من الوطنية القومية » الأهواء ا محلية المكينة» والتعصب 
الإقليمى الدفين الذى ساد فى العصور الماضية. فلا يبغى الآن إيطالى واحد أن 
يشاهد عودة تلك الأيام الى كانت فيها بلاده منقسمة منشقة بلا حول ولا قوة . 
وإن هذا النجاح الذى صادفه اتحاد إيطاليا ليثير فى النفوس دهشة أعظر» 

نظراً إلى أن الملكية الإيطالية كانت محرومة من تللك الدعاءم البى تساعد فى أقطار 
أخرى على تثبيت الأنظمة الملكية. فلم يكن يحيط بالعرش الإيطالى سناء طبقة 
أرستقراطية عريقة القدم » أو يزيده بهاء وتألقً تراث طويل المدى من الجد 
والشهرة » أو. تعمر انتصارات باهرة قلوب رعاياه . فقد إضطر الإيطالى» حيما 
كان ينعم النظر فى حركة توحيد بلاده»ء إلى الاعيراف بأنه بغير مساعدة فرنسا 
وبروسيا ءلم تكن إيطاليا لتستطيع أن تغدو دولة موحدة. فقد هزم الأسطول الإيطالى 
فى لس مموننة » ودحر اليش الإيطالى فى كستزا . ونرى الكنيسة فى الأمصار 
الأخرى تضع عادة نفوذها الكبير برمته ىق كفة سلطة الملك» أما فى إيطاليا فقد 
كانت شديدة العداء للملكية الى جزت أملا كها .وسلبت الكرسى الرسول 
نفوذه السياسى الكبير التليد . فأصدر البابا أمراً باباوينًا #ت#مصعظ مما 
حرم فيه ( من 18174 إلى 1407) على الكاثوليك المؤمنين أن يساهموا فى سياسة 
بلادهم . وكان عنفف الانشقاق الدييى فى رمما ذاتها واضحاً أشد الوضوح. 


ا" 
فقد اعتبر البابا نفسه ينا فى القاتيكان . وكان البلاطان : بلاط ملك إيطاليا 
والبلاط البابيى » مقطوعى الصلة ء يكشران النواجذ أحدههما للآخر » وكأن 
الفر بقين من جهة العلاقات الودية » برغم سكناهما مدينة واحدة » يقهان فى عالمين 
قصيين أحدهها عن الآخر 1 

ومع ذلك فقد عمرت الملكية فى إيطاليا. والتف رهط من السواس المقتدرين 
ذوى الضمائر الحية حول عرش فكتورعمانوثيل خلال الأعوام العشرة الأول من 
تار يخ مملكته الحديدة » وواصلوا عمل كافور . حف بهم حماس الشعب 
المضطرم الذى ولدته حركة البعث ق الأفثدة . فإيطاليا تذكر بالتقدير والعرفان 
بالحميل أسماء ر يكاسولى ولامارمورا ««مصمكة .1 ولنزا عتصصة سلا داامة 
ومنغبى نماءنهد24 وإسياقنتا م:مععدمة ٠»‏ كأولئك الرجال الذين نهضوا 
بالعبء الأفدح من العمل الابتدائى فى إقامة بناء الدولة الحديدة» حبى إنه لما 
انتقلت السلطة عام 18175 من أحزاب المين إلى أحزاب الشمال » كانت أركان 
إيطاليا الحديدة قد وضعت على أسس سليمة قوية . 

وكانت الأنظمة الاقتصادية الإنجليزية القائمة على ميدأ حرية التجارة» ومد 
خطوط السكلك الحديدية » عاملا قويًا فى اتحاد إيطاليا السيامى . فع أن ميول 
الإيطاليين الانفصالية كانت أقوى قبلا ء مما صارت إليه فما بعد. فإن قوة الببخار 
ومساقط ' المياه جعلت عودة الأوضاع والتقاليد القديمة الى فصلت بين 
الولايات أمراً لا يمكن احتاله.فإنه مهما تكن عديدة كبيرة الفوارق الى بين 
التسكانيين «البيدمنتيين و بين البنادقة » أو بين التابليين وأهل الشمال »فإن 
اعتبارات واضحة من الفوائد الاقتصادية لا يكن إغفاها أجبرتهم على الاتحاد 
مع » وا لمضوع الحكم مشيرك . 
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كتب يمكن استشارتا 
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القالنة + + - -. مسو وس - 


الآمال فى إنشاء الاتحاد الألماى + تلك الآمال الى ستحقت 
الأحرار الى نشت نشبنت سنة 44ح و وشاعكت بين أطلالها . فإن ما صنعته ملكية 


الفص ل الثام شر 
صوب اتحاد ألمانيا 


أشق عقية فى مبيل البيسدة القوبية الألمانية . أتوفون بارك . ظروف قبضه 
عل زمام الللة . المي البروبى ينجو من عيمتة البرئا البروبى . اقدحار 
المذهب الحر فى بروسيا . بوط المشر وع المساوي لإصلاح الإمبراطورية الألمانية. 
العصيان البولندى عام م١‏ . فوز بسمارك بتحالف رمسيا . الدوقيتان 
الد ماركيتان. سرب عام #دم! سماهدة فيدا . انفصام الحم الشذانى المساوى - 
البر وسى الدوقيتين منة ه5ه1 . ذابلون الثالث . رضازه عن المالة السواسية. 
نزوعه إلى المباذئٌّ الحرة . مغامرته المكسيكية . الإمبراطور مكمليات . 
تدهور هيبة فرنا . بيأوك يطمئن نابليون فى بيارتز . حق الاتتضاب العام 
يمرض على الألمان . درب الأسابيع البعة . اعتدال يرك فى فرض شروط 
انصلح . مماهدة براغ . اشتداد حتق فرنسا . النستور الألمانى الحديد . موازنة 
بين الدولتين القوييتين : الإيطالية والألمانية . 


١‏ - بسمارك يصير رئيس وزراء بروسيا 


م يكن أمراً.بغيد الاحتهال أن يساعد انتضار لوي فى إيطاليا على إحياء 


بيدمنتذات القوة الح بية الضئيلة لاتحاد إيطاليا ف دولة واحدة » قد تشتطي 


سهولة بروسيا - 


شاع هذا الأمل وقتئذ شيوعاً واس النطاق . وكانت القسا فى كلتا إيطاليا وألمانيا 


الحصم المشترك الواقف هنا بالمرصادء هذا برغم أن المسألتين الإيطالية والألمانية 
كانتا تختلفان إحداها عن الأخرى فق ناحية هامة : وهئ “أن المساويين كانوا 


ويفا 


سحقت بقسوة فى ثورات 


الدنولة الأكبر والأقوى منها كثيراً - أن تستكله للألمان . وقد 
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فى إيطاليا أجانب غرباء » أما فى ألمانيا فلم يكن ينظر إليهم هذه النظرة . بل 
كانوا يعدون بالأحرى عظماً من عظمهم » ودماً من دمهم جزءاً مكلا لحيا مهم 

المشبركة التار محية . 

بل إنهم عند الكثير من الألمان » وخاصة عند ألمان الحنوب . كانوا يفضلون 
كثيراً عن البروسيين » وكان الكثيرون منهم تجيش فى نفوسهم آمال غامضة 
بالوحدة الألمانية » و هلعون وجلا من شبح ا حرب الى قد يجبرون على خوضها ضد 
الفسا » ويصرخون مطالبين يحمل ألمانيا دولة واحدةء بها كانوا يغمضون أعينهم » 
حى لا ترى المن البغيض - ولكنه المن الضرورى- الذى سيلزمون بدفعه . 
ولو أن استفتاء للشعوب الألمانية كان أجررى فى أى وقت خلال العقد السابع 
من القرن المنصرم » لما أقرت أغلبينها حريآ ضد الفساء أو وضع المانيا تحت 
سيطرة بروسيا . ولم تكن حكومة تستطيع أن تفكر بالنبوض بهذا العمل الضخم 
سوى حكومة حزمت أمرها فى قسوة وصرامة على الضرب بالرأى العام عرض الحائط » 
والتعرض للحطر انقسام ألمانيا » ومواجهة حرب أهلية بويلاتها الكثيرة . ولم يكن 
ليضمن تجاح الوصول إلى هذا الخدف الكبير سوى أحكم الاستعدادات الحربية 
والدبلوماسية وأدقها . 

وإن شخص بسمارك الضخم الحبار الذى كان. يرى أن الرجل ما ينبغى له أن 
يلى ربه إلا بعد أن يدخن مائة ألف سيجار » و مجرع فى جوفه خسة آلاف 
زجاجة من الشمبانيا ‏ إن شخص بسمارك لهو استجاية الطبيعة السخية الواسعة 
الكرم الشروط القاسية الى كان يفرضها هذا العمل الحائل على من يتقدم 
للاضطلاع به . فإن من خصائص ذلك الرجل الفذ ٠‏ أنا يها كان مرنا غاية 
المرونة ى الحزئيات ٠‏ أدرك من بادئٌ الأمر الوجوه الكبرى للمسألة الألمانية » 
وم يسمح بتاياً لأية همسة من سات الضمير أن تتدخل ف تنفيذ خططه . فى 
سنة 1857 ء أى بعد مضى عام على وفاة كافور ‏ أفضى بسمارك إلى دز رائيل 
بقصده ف إشهار الحرب على الفسا فى أول فرصة مواتية . وقد قال يومئذ ذلك 
اليبودى النافذ البصيرة لمن حوله  :‏ خذوا جذركم من هذا الرجل ء فإنه بععى 


"ظظت> 

ما يقول ». والحق أنه ما مضت أعوام أربعة حبى أشهر بسهارك الحرب الى رأى 
م نأول الأمر لزومها لتحقيق خططه السياسية.هذا برغم أن ألمانيا قاطبة كانت 
معادية لهذه الحرب » مستنكرة إياها » ولم يكن له من الأشياع غير فريق 
العسكريين . 

وقد تميز حكمه العجيب العظم ‏ الذى دام من سبتمبر سنة 1857 إلى 
مارس سنة ١89٠‏ تميز ق بدايته بميارزة من تلك المبارزات الدستورية النادرة 
ذات الأهمية الدائمة ى تاريخ الم . فإن ولم الأول الذى تقلد زمام الأمر ى 
بروسيا سنة ١86‏ بوصفه وصيا على العرش ٠‏ حين استحكت أعراض ا حنون على 
أخيه الملك فردرك ولم الرابع - كان جندينًا بسيط المظهرء حى الضمير » 
يؤدى واجباته فى أمانة . وكان بمقت مقت عميقاً جميع الحركات الشعبية » نتيجة 
لحبرته بثورة سنة 184 ول يكن ذلك الملك الكهل متحليا بأية سمبية من بايا 
المثالية الألمانية » بل كان يكفيه أن يعمل على أن تصبح بروسيا قوية » بحيث 
لا تتجبر مرة أخرى بسبب ضعفها الحرنى على أن تغض الطر ف عن إهانة توجله 
إليها . ولقد وجد هذا الملك فى ألبرت فون رون وز يرا للحرب حسها يهوى فؤاده . 
فرسما معاً خطة لتكبير الحيش البروسى وإعادة تنظيمه . ثم قدما مشروع قانون 
إلى البرلان البرومبى يقضى بزيادة عدد الحيش . وجعل مدة. الخدمة العسكرية 
ثلاث سنين بدلا من سنتين » وزيادة الاعهادات المالية للجيش . ولكن الجلس 
الأدنى ( مجلس النواب ) رفض ذلك المشروع . 

وأنى كل من الملك والجلس أن يحيد قيد أتملة عن موقفه . وتعقد المأزق » 
وطال لد . فالبرلمان يأنى الموافقة على زيادةالحيش وتقوبته » وفون رون 0 
امك يجندان فرقاً جديدة ‏ كأن المال المطلوب وافق عليه البرمان بالفعل . وأقم 
عناسبة رأس عام 185١‏ احتفال مهيب لتقديم الأعلام للأورط الحديدة . 
وف اليوم الثانى مات فردرك ولم الرايع » فارتق ولم الأول أريكة الملك» وجابه فى 
مطلم حكنه هذه الأزمة الدستورية الكبيرة. فأمر ى ١١‏ مارس سنة ١651‏ ,بحل 
مجلس النواب ء وأجريت انتخابات عامة. ى 5 مايو . ولكلها خيبت آهاله , 


احيين 
فقدأعادت مجلساً أقل محافظة ٠‏ وأشد تصميمًا من المجلس السابق على الإشراف 
على أعمال الحكومة . 

فتحور الحلاف بين الفريقين » ول يبت مسألة إطالة مدة الحدمة العسكرية 
إلى ثلاث سنين » بل نادى البرئان بأنه يحب أن يكون هو السيد المطاع ‏ كا هو 
الحال مع البرلان الإنجليزى- وأنه ينبغى أن تقرر شئوون اللحيش والمالية والسياسة 
الأجنبية وفق إرادة الشعب : حسما يعبر عنها ممثلوه . ولو أن هذا المطلب كان 
أجيب يومئذ » لاتخذ تاريخ لمانيا وأور با بأ كله وجهة أخرى . 

بيد أن ما لقيه مجلس النواب فى ذلك الوقت من مقاومة ناجحة يرجع إلى 

تدخل بسمارك القوى الصلب العود . فقد دعاه فون رون لإنَاذ الموقف . وقبل 
بسمارك أن يتقلد رئاسة الوزارة . فنفخ ر وحاً من الشجاعة ف الملك الوجل الذى 
كان قدكتب فملا إعلان تنازله عنالعرش : وواجه هجمات السياسيين العئيفة . 
ورغ إعصار من الطعن والحجو : احتفظ بسمارك بوجهة نظره بأن الحيش ىق 
بروسيا أمر مقدس يحب ألا يخضع لأية سيطرة برلانية . هما هو جدير بالذكر 
أنه عند ما وضعت الحرب ضد العْسا أوزارها سنة ١855‏ » حصل بسمارك على 
قانون تضمينات صدق فيه البرئان على النفقات اللبى كانت الحكومة قد تكبدتها 
من غير أن تنال تصديقه . ولم يبد على بسمارك أى مظهر من مظاهر التوبة 
0 ً. 

فإنه لم يكن مستعد ١‏ لا فى هذا الوقت ولا بعدئذ ‏ أن يقبل السير عقتضى 
النظام البرثانى الإنجليزى. وقد مكته انتصار الحيش البرومى الساحق ق تلك 
الحرب من أن يتحدى آراء الأعضاء الأحرار الذين كانت لم الأغلبية فق البرلان 
من غير أن يخشى عقابآ » وأن ينقش نقشاً عميقاً فى ا حياة الدستورية الألمانية 
هذا المبدأ » وهو أن البرلان وإن أجاز ضرائب جديدة » أو ناقش مشروعات 
القوانين » فإن هناك أموراً ثلاثة نارجة عن نطاق سلطاته وهى : ليس له أن 
يتناقش فى المسائل الحاصة بالحيش » ولا أن يضع سياسة الدولة : ولا أن يؤلف 
أو يقيل الوزارات كنا هو الخال فى إنجلترا . وقد استمرت هذه المبادئ يسترشد 


/؟ 
بها فى الأوضاع الدستورية الألمانية حهى آخر أيام إمبراطورية آل هوهنتزولرن 
سنة 1١918‏ . 
ولكن يحب ألا يظن أن أنصار إقامة حكومة مسئولة ف بروسيا رضخوا لهذا 
التحدى. فإن الأحرار الآلمان الذين كانت كثرنهم رفيعة الثقافة عامرة الوطنية » 
مع إدرا كهم النفع الذى يترتب على تقوية الحيش » كانوا لا يقلون اههاماً محماية 
الحرية القومية . ولقد كانوا موضع عطف ولى العهد '') وزوجه الإنجليزية - 
ابنة الملكة فكتوريا ‏ الذكية الفؤاد المضطرمة الحماس » ولكلها غير الحكيمة . 
وكان يؤيد أيضاً هؤلاء الأ<رار أساتذة الجامعات بعلمهم ونفوذهم . ونم تكن ممة 
قذيفة من قذائف الحجج والأفكار الى استمدوها من اللحعاب الرحبة للتقاليد 
والتجارب البرمانية الإنجليزية » إلا صوبوها إلى رأس ذلك الوجيه البرودى 
المتعجرف . الذى ذاد مفرده عن حصن الحكم المطلق ق بلاده » ورد عنه كيد 
الحاحمين . غير أن بر وسيا لم تكن إنجلترا » فإنبا كانت أشد مها إقطاعية » وأميل 
إلى الرو ح ا حر بية » وأكثر منها تأخراً فى ميدان الصناعة» نظرا لتأخر بدء النظام 
الصناعى الحديث فيها . 
وهذه الأسباب حميعاً كانت المبادئ الحرة فى نظر بسمارك قوة لا يؤيه لها » 
ولم يش أن يظهر ازدراءه بها » وكان يعتقد أن من اليسير عليه سممقها » وإحلال 
مبادئ أخرى مكاتما .. 
وبع أن بسمارك كان يحب الإنجليز ‏ ويجل قدرهم : إلا أنه كان يرى أن 
مبادئ الحكم الإنجليزية » إذا هى نقلت إلى برصيا » فإنها تجر عليها الحواب 
والتكيات . وهذا كان من الفمر ورىله قبل إعلانه الحرب على المسا سنة 1855 
أن يسحق أشياع هذه المبادئ وطلاب الحرية فى ألمانيا . ولقد كان نصره ى هذا 
المضيار تاها باقى الأثر. بل لقد سر فوزه بحروف من نار أ تاريخ العالم . 
فإنه تاد ألمانيا فى طريق سياسات بعيدة الأهداف من التوسع ٠‏ تقوم على تنفيذ 
برامج حربية و بحرية طويلة الأمد . 


. النى صار فى مارس سنة مم١ الإمبراطور فردرك اثالث‎ )١( 


بمارك 
والأحرار الآلمان 


المشروع 
الفساوى لإصلاح 
الاتحاد الألمالى 


مه" 


وكانت الدولة ق عينه قوة » واسخرب كا علم كلاو زقتزر جاب سهان 
القائد والكاتب الحرلى البر وسبى الذائع الصيت ( 11781 41م١1)‏ إن ههى 
إلا مواصلة السياسة » والغاية والواسطة تتفاعلان إحداهما مع الأخرى . فكلما 
ازدادت السياسة أطماعاً » ازداد نطاق التسلح »وكلما ازداد نطاق التسلح 2 
اتسعت مجالات السياسة . وهذا فإن تحل أوربا إلى معسكر مدجج بالسلاح 
كان نتيجة محتومة لهز يمة الأحرار البروسيين عام 1851. وكانت طريق التسلح 
مأمونة العقى » طلما كان بسمارك ممسكاً بسكان الدولة. 


ولكن هذه الطريق ما لبقت أن صارت بعد عزله من منصبه سنة ١89٠‏ غير 
مأمونة . فقد اتسع نطاق المراى والأهداف الألمانية وزادت الغتاطر » حى بات 
ممكناً فى نماية الأمر لشعب عاطى كالشعب الألمانى أن يؤمن بأن المقادير 
المسيطرة على شئود ثون البشر قد دعته إلى رسالة سامية » وأن عليه أن يضع نصب 
عينيه أن يعمل على تزعم العالم » أو يجوى إلى قرار ححيق . 


وقد أوشكت عقتنبة قامت فى مستهل الأيام الأول من وزارة بسمارك أن هدم 
خططه كلها :وزاقامن جعظورة هلاه العقبة تواريها عن الالظار . ذلك أن العْسا 
وجهت دعوة إلى الأمراء الآلمان لعقد مجلس منهم فى فرنكفورت لينعم النظر فى 
مشروع قدمته لإصلاح الدستور التعاهدى للريخ الألمانى. ٠‏ فلم يبد اقتراح من 
حيث مظهره الخارجى أكثر فائدة من ذلك الاقتراح » فإن هذا الدستور كان 
أسوأ دساتير العالى » ولذا كان فى أشد حاجة إلى رتقه رتقاً شاملا . ولم يكن أحد 
أعرف من يسمارك بهذا الأمر 2 وأشد منه. شعو رأ به . ولكنه رأى أن إصلاخات 
تنقذ بإرشاد المسا » وبتسلم بروسيا » لم تكن ها سوى نتيجة واحدة وهى : 
تدعم سلطان العسا وتقويته فى ألمانيا . وهذا كان من الضروري ف رأيه ألا تمل 
بروسيا فى فرتكفورت » وأن يحبط المشروع الفساوى وهو فى المهد » وأن تبى ى 
الوقت عينه الطريق مفتوحة لإعادة تنظ ألمانيا دستوريًا تحث نفوذ بروسيا . 
ولكن ملك بر وسيا الشيخ كان بطىء الفهم والتقدير لجميع هذه الوجوه . 
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ولم يتمكن بسمارك إلا بعد نضال طويل متشعب النواحى ٠‏ هدد فيه بالاستقالة» 
من نيل موافقته قسراً على وجهة نظره . 
وافتشتح المؤتمر بفرنكفورت فى ١4‏ أغسطس سنة 1878 » ولكنبروسيا لم 
تكن ممثلة فيه . وتسم المؤتمر فى 51 سبتمبر ردها على اقتّراحاته » وجاء فيه 
١‏ بأنه يحب فى أى إصلاح للاتحاد أن تكون بروسيا على قدم المساواة مع الفسا 
فى رفض التصديق على إشهار الحرب ٠‏ وق مسألة رياسة الاتحاد » وأنها لن 
تتنازل قيد شعرة عن أى حق من حقوقها إلا لبرلان بمثل الأمة الألمانية بأمرها ٠‏ . 
ولقد امتاز أيضاً عام 1857 ء الذى شبد هذه الصفعة للنمسا » باندلاع 
فتنة فى بولندا الروسية قنْسم لا أن تؤثر تأثيراً واسع المدى فى الشئون الدولية. ومع 
أن هذا المرد قمع قمعاً عاجلا قاسياً » إلا أن دول أوربا الغربية لم تكن تعد 
قضية بولندا أمراً تستطيع الحكومات الممدنة الإنسانية أن تنظر إليه بعين 
الاستخفاف وقلة المبالاة . فقد استفز الرأى العام فى فرنسا » وحتى ف المْسا 
وإنجلترا » استفزازاً شديداً » مشهد” شعب باسليحاول عبئاً أن يحتفظ بأركان 
حياته القومية تحت نير أجنى جائر غشوم . وهذا اتفقت حكومات تلك البلدان 
الثلائة على أن تقدم إلى روسيا مذكرة مشتركة تحضها فيها على منح عفوغام 
واستقلال داخلى لبولندا . 
ودعيت بروسيا إلى تأييد هذا المطلب الدبلوماسى الذى لم يكن ثم رجاء كبير 
. بإجابته . ولكن بسمارك لم مخالحه أى شك فق الفوائد الى يمكن أن تجنى من 
رفض هذه الدعوة رفضا باتنًا . والحق أنها كانت ضربة من ضريات حسن 
التوفيق ٠‏ أبان فيها بسهارك عن دراية تامة باننّهاز الفرص الى تخوله تنفيذ خططه » 
وهى : أن يتاح لبروسيا أن تبعد نفسها بهذا الأسلوب القاطع من أية خطة تزدى 
إلى مضايقة قيصر روسيا فى معالحة المشكلة البولندية , ذلك أنه فى هذه الفترة من 
افعرات التوتر الدولى الشديد ‏ فترة كيل فيها التقدح والممجاء الحكومة الروسية فى 
كل مكان ‏ مدت ,دولة واحدة يد الصداقة إليها » رافضة لا أن تشترك فى تقديم 


بمارك بط 
المشر وع 


النعييان 
البولندى 


بسمارك يؤيد 
رسا 


6" 
المذكرة فحسب » بل رضيت أن تمضى مع روسيا اتفاقية حربية تحمل ى 
ظاهرها دلائل اههامها المشترك معها فى بسط رواق الأمن بين شعب مشاغب . 
فضمن بسمارك من هذه اللحظة تحالفه مع روسيا ‏ ذلك التحالف الذى كان 
قطب الرحى فى سياسته » والشرط الأسامى لتتو يجها بالنجاح. ومن تلك اللحظة 
أمكنه أن يشعر باطمثنان بأنه عند إشهاره الحرب على الفسا ‏ ورربما على فرنسا 
فها بعد - وهى الحرب الى رأى ضرورتها لاستكفال مشر وعه الأأكبر : ستكون 
بروسيا أمنة على حدودها الشرقية . 

وكان هناك ضمان آخر لمتانة عرى الصداقة بين الدولتين : وهو أن تلك 
الصداقة شيدت على دعائم أخوة ودية منسجمة قانمة على اتباع سياسة من القمغ 
والشدة . وقد كان أيضاً لبريطانيا رعايا شبيهون بالرعايا البولنديين المهضوى 
الحقوق : وهم الإرلنديون . وكا بكّتت المشكلة الإرلندية ضهائر الأ<رار 
الإنجليز » كذلك كان هناك ميل فى غرب ألمانيا » وحيما التأم عقد الأحرار 
الألمان » إلى العطعف على شكاوى البولنديين » سواء أكانوا خاضعين لبطرسبرج 
أم أبرلين » والرغبة فى رفع احور عنهم . غير أن هذه العواطف الحميلة كانت 
مقيتة إلى قلب ذلك النبيل البروببى الذى رأى أن العلاج الوحيد للمشكلة 
البولندية فى بلاده هو تحويل البولنديين إلى بروسيين بأقل تأخير مستطاع » 
والقضاء على لغنهم قضاء تاما وإزالة ثقافهم القومية من الوجود» ونبذ تقاليدهم » 
ومقاومة المبادئ الحرة الى كانت تسعى إلى الإبقاء على بعض مظاهر الآمة 
البولندية : وذلك بافسهاج سياسة لا هوادة فيها لهضمها وتحويل أبنائما إلى بر وسبين . 

وكان بسهارك لا يقل عن اأروس فى عدم قدرته على احهال أى تدخخل'ى 

تنفيذ هذه اللحطط . وقد قال للجترال فليرى «١‏ برمدهع1؟ » سنة 3858 : 
« إفى لأوثر الموت على أن أسمح بطرح مركزنا فى بولندا على بساط البحث أمام 
مؤتمر أوربى » بل إن لأوثر على ذلك سلخ أراضى الرين نفسها » . والحق أنه 
طالما وقفت روسيا وبروسيا جنا إلى جنب فى هذه المسألة » فإنه لم يكن نمة أى 
أمل بتحرير بولندا رم ملء أحرار أو ربا الأرض احتجاجاً وعويلا . 


"5١ 


؟ ‏ مسألة الدوقيتين الدتماركيتين 


وف الوقت نفسه أخذ يحتدم شجار فى اللحهة السفلى من شبه الحزيرة 
الدنماركية قد رله أن يتخذه بسمارك ذريعة لإشهار الحرب على الؤساء وأن _يمكن 
ألمانيا من شق قناة كيل البى فتحتلألمانيا المتحدة آفاقاً جديدة على مكن البحار . 
وليس بضرورى أن نثقل الذاكرة بالتفاصيل المعقدة لمسألة شلز وبيج هلشتين 
عع عامكة-هنمصعاطء5 ٠‏ ولكن لباب هذه المسألة هو أن هاتين الدوقيتين 
اللتين كان ملوك الدتمارك يمحكونهما منذ سنة ٠ ١55٠‏ لم تكونا تؤلفان جزءا 
من مملكة الدتمارك » ولكنهما صارتا سنة ١8517‏ مثار خلاف بين الدتمارك من 
جهة » وبروسيا والممسا من جهة أخرى . وكانت شلز ويج مقاطعة يغلب فيها 
العنصر الدتمركى » وها و ديت» منفصل خاص بها . أما هلشتين فكانت كثرتها 
ألمانية. وكانت من قبل جزءاً من الإمبراطورية الرومانية المقدسة » واعترفت بها 
معاهدة قينا سبنة 1818 عضرا فى الاتحاد التعاهدى الألاتى . 0 

وكانت الدنمرك تتوق إلى ضمهما كا تاق أيضاً إلى ذلك الاتحاد' التعاهدى 
الأمانى . وتشوفت أيضاً برصيا إلى ضمهما إليها » ولكن دون أن يكون لها أى 
حق شرعى أو تاريخ فبهما . وقد تمكنت أخيراً من الوصول إلى غرضها . 
ويعتبر بسوارك - وله ما يبرر حكمه - الطريقة الى حمق بها هذا العمل أروع 
خخططه السياسية . والحق أنه ليس هنالك أنموذج أدل على دهائه وحذقه أفانين 
السياسة من الطريقة الى وصل بها إلى تحقيق مرماه هذا . 

ولم يكن الشجار حديئاً ٠»‏ بل إنه يرجع إلى عهد فردرك السادس ملك 
الدتمرك ( 18١8‏ 1864 ) الذى حاول إدماج الدوقيتين نبائينًا بمملكته . غير 
أن محاولته فشلت نظراً إلى احتجاج بيت أوجستنبرج #تاطصةسديدة الذى 
كان يتطلع إلى الحلوس على أريكتهما عند انقضاء نسل الذكور فى البيت 


تاروخ أوربا 


سألة شلزوج 


أسباب الشجار 


تدغل الدول 
المظمى 


كف 

الدتماركى الملكى بمقتضى القانون الصالى : الأمر الذى كان منظوراً حدوثه ى 
وقت غير بعيد . ولكن فى سنة 1855 نشر كرستيان الثأمن ( ١4189‏ -1848) 
خلف فردرك السادس » خطاباً مفتوحاً يعترف فيه بحق أنحته الأميرة شارلوت 
وورثها فى حكم دوقيى شلزويج وهلشتين بعد وفاة ابنه 2١١‏ الذى لم يكن يرجى 
منه أن يعقب نسلا . فأثار هذا العمل حنق « ديت » الاتحاد الألمانلى » 
واجتاحت ألمانيا بأسرها موجة غضب شديد » وخاصة فى عام 1844 الذىعمت 
فيه الثورات أرجاء أوربا . فلم جمع الرأى العام فى ألمانيا على شبىء أكتر من 
إحماعه على ضر ورة بقاء الدوقيتين متحدتين وخاضعتين لاك واحد»ء وأن يكون 
هذا الحاكم أميراً أمانينًا » بعد وفاة فرهرك السابع ملك الدتمارك ( الى حدثت سنة 
187) . وكان الأمير الذى وقع عليه اختيارالديت الألمانى هوالدوق أوجستنبرج 
الوريث الشرعى » ولنلقبه هنا بالمطالب بالعرش . 


وتلت هذه الأحداث حقبة من الاضطراب والقتال غير الفاصل اننهبت 
بتدخل الدول العظمى . فنى مارس سنة ١881‏ عدُقد مؤتمر فى لندن ضم بريطانيا 
العظمى وفرنسا و بروسيا والمسا وروسيا . واتفقت هذه الدول يمقتضى معاهدة 
لندن الى وقعنها فى 8 مايو على ضرورة ضمان استقلال الدتمارك » وعلى أن 
يعفب كرستيان أمير جلكسيرج ”2 ععناط قطعنا21) 1ه سهن كس معطت فردرك السابع 
ف حكر جميع متلكاته » ومنها دوقيتا شلزو يجوهلشتين » على شريطة عدم مس 
حقوق الاتحاد الألمانى فى هاشتين ولاونبر ج . و بذلك لاح للناس أن هذه المسألة 
الشائكة قد حلدَّت حلا موفقاً. و إذ كانت العْسا وبروسيا من ضم ن الدول الموقعة 
على المعاهدة » كان من الشاق الاعتقاد بأن أحكامها سيعتر يها التحوير والتبديل . 
أما الدوق أوجستنبر ج المطالب بالعرش فقد قبل تعو يفسا كبيراً من المال لقاء تنازله 
عن مطالبه ودعاويه . 


. خلف أباء على عرش الدمارك منة م84١ باسم فردرك السابع‎ )1١( 
. (؟) هو زوج الأميرة لويز كريمة شارلوت أخت كريتيان الثامن‎ 


وض 
غير أن التزاع لم ينته عند هذا الود د كان ل عو امن اد 
قوى من الرأى العام يحض على ضرورة العمل على مد تخوم الدتمارك الحنوبية 
إلى تبر الأيدر » كما كان فيها ميل إلى إنقاص الامتيازات المحلية الممنوحة 
للدوقيتين » وهو الأمر الذى استنكره الألمان استنكاراً شديداً . وحدث أته 
يها كان الألمان والدتماركيون يكشرون عن أنيابهم بعضهم لبعض » واللهب 
القديمة ‏ الى كان يظن أنها قد مدت تقذف شرراً ملبهياً بين آونة 
وأخرى » أصدر فردرك السابع فى "٠‏ مارس سنة 1857 دستوراً » اشتمل 
من بين ما اشتمله » على إدماج شلز ويج فى مملكته » ومنح استقلال داخللى 
والحق أنه كان حلا أرياً للغاية . وكان هو الحل الذى فرضته فها بعد 
معاهدة فرساى من حيث المبدأ . فقد ضمت الدوقية الناطقة باللسان الدتماركى 
إلى الدعاركيين » ومنحت الدوقية الناطقة بالألمانية قسطأً وافراً من الاستقلال 
الذاتى . غير أن هذا الحل قوبل ى ألمانيا بالسخط والاستنكار الشديدين . 
فاستنجدت الجمعية التشريعية الحلشتينية ‏ الى لم يكن رأيها قد أخذ ى هذا 
الحل - بالديت الألمانى الذى عد نفسه مطلق اليد » نظراً لعدم اشتراكه 
ق معاهدة لندن » أو موافقته عليها . وناشدته تلك الجمعية أن يسعى إلى 
فصل الدوقيتين غير المتجزئتين عن مملكة الدتمرك » وإقامة إمارة مهما يحكمها 
أمير ألمانى . ولَم ينقص الديت هذه المرة أيضاً وجود مرشح لهذا المنصب ء 
فإن ابن المطالب السابق بالعرش تقدم ى غير استحياء إلى امجلس بدعوى 
بيته فى حكم الدوقيتين » معلناً أن تنازل أبيه. ليس برابط له . 
فأجاب فردرك عن ذلك بأن أصدر ى ١‏ نوقبر سنة “18517 دستوراً 
آخر ضم فيه الدوقيتين نبائينًا إلى مملكة الدانمارك ٠‏ فنقض بذلك معاهدة 
لندن سنة 18817 . وبعد يومين توق ء فخلفه على العرش كرستيان التاسعم 
الذزى وضع تحت ضغط الشعب الدتماركى ‏ الدستور الآخير موضع 
التنفيذ . 


تجيدد النزاع 


وغائب سمارك 


ومناو راته 


حورب عام 


4+ك5م1 


الللاف بين 
الما و بروسيا 


”> 
و بوصول المسألة إلى هذه النقطة بدأ بسمارك يقوم بتلك السلسلة من 
المناورات الدبنوماسية الى أعطت ى ع الأمر الدوقيتين الدتمركيتين إلى 
بروسيا . ولم يكن براغب فى التضامن فى السير مع الديت ٠»‏ وكان بصفته 
رئيس إحدى الدول الموقعة على معاهدة لندن ملزماً سلفاً بالاعتراف بكرستيان » 
خشية أن يثير امتناعه امتعاض إنجلئرا وروسيا » كا أنه لم يكن من الأمور 
الى يرتاح إلبها قلبه أن يرى المطالب بالعرش ا[شاب - وكان حر المذهب 
وصديقاً لول عهد بروسيا - يحكم ولاية ألمانية جديدة ستكون بلا ريب حائلا 
دون امتداد بروسيا . بل كان بسمارك يتوق إلى ضم الدوقيتين إلى أملاك سيده ‏ 
وهذا عقد النية على العمل » لا مع الديت الألمانى بل مع المْسا إحدى الدول 
المشتركة أيضاً فى معاهدة لندن » فيعترف بكرستيان طبقاً لبنود تلك المعاهدة » 
ولكنه فى الوقت ذاته يبعث إليه بإنذار نهالى يطلب منه فيه إلغاء دستور 
نوفبر » ويكتب الإنذار بأسلوب مجعل قبول طلبه هذا أمراً متعذراً . 
سار كل شبىء طبق اللحطة الموضوعة . فإن الدمماركيين الذين 
قد شجعوا على الأقل على الاعّاد على عطف إنجليرا » 100 0 
ليس بمجرد كلام أجوف عديم القيمة عملينًا » رفضوا الإذعان للإنذار 
البروسبى . فغزت الحند العساوية والبروسية ق ينايبر سنة ١8514‏ المقاطعتين » 
وهزمت الدتماركيين » وأكرهت كرستيان على التقدم بطلب الصلح . ونزل 
هذا الملك للدولتين الألمانيتين الظافرتين » بمقتضى معاهدة قينا "١‏ أكتوبر 
سنة 18584 »2 عن حقوقه ى شلزويج وهلشتين » وق دوقية لاونبرج الصغيرة . 
ولكن نشأ الآن موقف غاية فى الدقة . فإن حك ثنائينًا لولاية ماء ليس 
فى طبائعم الأشياء بالحكم ابل المريح على الإطلاق . فا بالك وهذا 
الحكم الثنائى يتألف من المسا وبروسيا . ولذا لم يكن يرتجى منه أن يسير 
من غير احتكاك . فإن هاتين الدولتين كانتا ستضطران إن عاجلا أو جلا 
إلى أن تقررا فها بينهما » ؛ من الذى سيطلب إليه مهما حكم الأراضى البى 
صار ها الآن حق تقرير مصيرها . فأما الْسا ‏ وكانت تحمل عطف الأغلبية 


ا 


كك 
الكبرى من الأمة الألمانية -- فأخذت :ؤيد دعاوى المطالب الشاب : تلك 
الدعاوى الى نوى بسمارك مقاومها إلى الهاية » إلا بشروط كانت تجعل 
الدوقيتين بروسيتين فى كل شىء خلا الاسم . ولقد نمّى سلوك الأمير الشاب 
غير الفطن الذى استقر الآن فى كيل » وأقام فيها بلاطا صغيراً » وشرع 
ينشر مها دعاوته بتأييد المْسا المكشوف ‏ تمى سلوكه هذا مضايقة برلين منه 
وحنقها عليه » حبى أوشكت الدولتان ى أغسطس سنة ١858‏ أن تعلن 
الحرب إحداهها على الأخرى . 

بيد أن العسا لم تكن متأهبة للقتال » كنا أن استعداد بروسيا الدبلوماسى 
لم يكن قد بلغ حد الكقمال . ولذا أبرمت بيئهما اتفاقية جاشتين ' متعامد) 
فى ٠١‏ أغسطس سنة 1858 ٠‏ وهى معاهدة رأبت الصدوع رأبآ ظاهراً » 
ومنحت الدولتين فسحة من الوقت لتتمكنا خلالها من تنظم قواهما للحرب 
المقبلة . وقد اتفقتا فى تلك المعاهدة على إبطال الحكم الثنائى ٠»‏ وأن تحكم 
امسا هلشتين » وتحكم بروسيا شلزويج» وتُمتح دوقية لاونبر ج بأ كلها 
للك بر وسيا . 

ولقد نجح بسمارك أبما نجاح فى تنفيذ خطته . فقد تمكن من إحباط 
دعوى بيت أوجستنبرج برخم رأى أغلبية الآمة الألمانية وبري امقاسة 
البلاط «البلمان البر وسيين لسياسته .. وتمككن من السير بالحرب ضد الدتمارك 
إلى نهاية مظفرة دون تدخل من جانب فرنسا أو إنجلترا » والآن بعد أن توج 
النصر الجهود الأول للجيش البر وسى الحديث التنظم » وبعد أن أثار بسمارك 
شجهوة ملك بروسيا العجوز للغزو والضم بالأستيلاء على لاونيرج » بات ى 
مقدوره أن يرقب المستقبل بعين واثقة مطمئنة . فإنه بوجود فرص احتكاك 


لا تحخصى مع النفسا رأى أنه سيكون فى استطاعته أن ينتحل ق اللحظة المناسبة. 


ذريعة لتجديد الحصام مع تلك الدولة وقطع العلاقات معها . 


ولكن كان من الضرورى له ىق هذه الأثناء أن يعمل على عزل غر يمه 
عزلا تاما . وكان بسمارك مطمئِنًا من ناحية حدود بلاده الشرقية المتاححة للروس. 


اتفاقية جاشتين 


داب انرون 
الثالث 


كف 
فإنه كان قى مقدوره الاعهاد علييم بأن يلتزموا حياله حيدة مشربة بالود 
والصداقة . بيد أنه كان لا يزال من الضرو رى له أن يضمن » إذا أمكن» 
حياد فرنسا » ومعاونة إيطاليا لبلاده معاونة فعلية . 

وكان نابليون الثالث مثل تاليران وبريان"2 أوربينًا صالحآ . فع أنه 
رأى من الضرورى أن يشبع بصلصلة السيوف وهدير المدافم روح أمته 
الحر بية ‏ فقد كان يؤمن بضرورة استتباب السلم + و بإرضاء الروح القومية » 
و بالحكم النيالى . وورث المبدأ الذى كان عمه العظم ينادى به وهو فى سنت 
هيلا نة : وهو أن تكوين مجموعات قومية كبيرة فى أور با يساعد على استقرار 
الأمور فيها . 

وليس ثم سبب للشك بأن عطف نابليون الثالث على الإيطاليين والبولنديين 
كان عطفاً ميا بعيداً عن الزيف أو الغرضء وأنه كان يجنح إلى التفكير » 
بل كان يتشوف إلى المساهمة ىق إحداث تلك التغيرات العظمى ىق خريطة 
أوربا : هذه التغيرات الى كانت لازمة لتحديد التخوم السياسية بين الدول 
بحيث تطابق تلك التخوم الرغائب القومية للشعوب مطابقة أقرب إلى العدالة » 
ولكن بشرط ألا يحدث ذلك تبدلا فى التوازن الدول لا يكون ى مصلحة 
مملكته . وهذا لم يسبب له تضخم بروسيا أى قلق » فإنه لمم يكن يحسب فقط 
أن من العدالة أن يضع البر وسيون أيديهم على الدوقيتين » بل إنه حى قيام 
اتحاد المانى شهالى تحت زعامة برسيا لم يكن يثير ى نفسه أى تخوف . 
فقد كان يعتقد أن هذا الأمر يساعد على أن تستند الولايات الألمانية الحنوبية 
إلى ذراع فرنسا القوية » وأنه بمكنه إذا ما أشهرت برصيا حرباً على الفسا 
من أن يكرر الضربة السياسية الباهرة الى سلخ بها سافوى ونيس عن بيدمنت' » 
وأن حرباً كهذه ستؤدى إلى انضهام مقاطعة البندقية إلى إيطاليا . فلقد كان 


قلب نابليون » كا حزر بسمارك ببصره النافف » خيراً من عقلة . 


)١(‏ الوزير الفرنى الشبير الذى ذاع بعد الحرب المالمية الأول صيته يرغبته الشديدة 
فى توطيد السلام الأوريف ومصالحة ألمافيا . 


ب يل 


ا 

ولقد جلبت السنون اللحمس الى أعقبت سنة 185٠9‏ 0 حسوساً ى 
قوة الإمبراطورية الفرنسية وتراص صفوفها . فلم يصبح بعد رأاس رأس” الدولة ذلك 
الرجل الذى عرفناه ى انقلاب سنة ١8817‏ وحرب القرم . فقد هد الكد 
المتواصل «القلق المستمر بدناً كان أضناه من قبل السكر والعربدة . فإن 
مرضا خخطيراً اتسم بإحداثه تشنجات غير منقطعة تحدث آلاماً مبرحة لا تطاق 
كان قد أضعف إرادته » فحل بنفسه الكلال ١‏ وفترت ميوله إلى المغامرة 
وركوب الأخطار . 


وكان نتيجة لهذا الوهن الحسمانى من ناحية © والعمل على تحقيق مبدأ 
حمه . وتقييده بعض الشىء سلطان الحكومة الفرنسية المطلق ٠‏ وتخويل 
امجالس النيابية حرية أوسع للعمل من ناحية أخرى » أن بدأ نابليون الثالث 
خلال هذه الفترة ى إدخال المبادئْ الخحرة فى الإميراطورية . فخول ىق 
1 نوقير سنة 180 مجلمى الشيوخ والنواب أن يتداولا ويقترعا على المخطاب 
السنوى الذى يردان به على خطاب العرش ٠»‏ وعين عدداً من الوزراء بلا 
وزارات كى يوضبحوا مشروعات الحكومة لحما ء ويدافعوا علبها أمامهما . 
وأباح نشر المداولات البرلانية على الحمهور . 


غير أنه فى إعادته من جديد روح الحياة البرلانية » تأججت مرة 
أخرى العداوات الكامنة فى صدور الأمة الفرنسية » واشتعلت ذيراتها اللبوءة . 
فقد لام الإكلير وس الإمبراطور . لأنه عاون الإيطاليين ضد البابا » ولامه 
الأحرار لتخليه عنهم يحكه البلاد حك استبداديًا. .. وهاجم رجال الصناعة 
سياسته اللخاصة نحرية التجارة الأجنبية . وهاحمه أشياع بيت أرليان لمصادرته 
أملاكهم » وأنصار بيت بوربون لرضائه بإقصاءً فرع بيهم الذى كان 
يجلس على عرش نابلى . والآن وجد الإمبراطور الذى كان يتطلع » ٠بعد‏ 
انتصاراته الباهرة ق القرم وإيطاليا : إلى فنرة من الراحة الجيدة المستحقة 
يتمكن: فى خلافا من أن يؤلف سيرة خالدة ليوليوس قيصر » ويزيد ى 
إغناء بلاده بالسكك الحديدية والتلغراف والمصارف - وجد الإمبراطور 


ضعف مركزه 


النزاع فى 
المكسيك 


5 
نفسه معرضاً لحجمات مقضة وضغط شديد عليه من جوانب الشيع المتنافسة : 
تلك الشيع الى شق عليه مقاومتها وهى متجمعة » فن الحهة الواحدة 
كان يُضغط عليه كى يشد أزر البابا » ومن ابلمهة الأخرى كى ين بوعده 
بالعمل على رد مقاطعة البندقية لإيطاليا . وأخيراً فى ساعة من ساعات النبحس 
أمكن مشير يه من رجال الدين أن يقنعوه بإشهار حرب صليبية ‏ جانب منها 

دبى » وجانب آخر مها مالى ‏ هى مغامرته فى بلاد المكسيك القاصية . 


٠“‏ - مغامرة نابليون المكسيكية 


كانت المكسيك ع تلك البلاد البى تشيع فيها الحلافات المزمنة والتناحر 
الدموى » منشقة ى ذلك الحين إلى شعبتين : إحداهما إ كلير يكية محافظة 
بتزكمها ميرامون «مصدئنكة رئيس الحمهورية السابق (18684--50ما) 2 
وأخرى معادية لرجال الدين ٠»‏ وتنتزع إلى التطور والارتقاء » وتنضوى تحت 
زعامة بنيتو جوارز #ءءده مغنممه الذى انتلخب رئيساً للجمهورية 
سنة 186١‏ . وجوارز هذا منحدر من أصل هندى . وقد امتاز بنزاهته » 
ونبل خلقه » ووضوح آرائه ونظراته » وقوة إرادته ء ولكنه كان مبغوضاً بغضا 
شديداً فى العالم الكائوليكى بأسره » لقوانينه وإجراءاته الحازمة الشاملة فى 
الحد من سلطة الكنيسة وثروتها . 

وقد احتكمت كلتا الشعبتين إلى السيف الفصل بينهما ٠»‏ واقترضت 
كلتاهما أموالا طائلة من أوربا » ووعدت كلتاهما وعوداً سخية فى تسديدها 
حيما تضع الحرب الناشبة بيئهما أو زارها ىق صا حها . وقد أقرض مول سويسرى 
فى باريس امه ججيكيه عط[ مالا" لميرامون » ووعد جيكيه الدوق دىمورق 
ه360 عل عباط ٠»‏ وهو أ غير شقيق لنابليون الثالث » بأن يدفع له 
3 / من الأرباح . غير أن الذى كسب الحرب كان جوارز لا ميرامون 
(سنة )١45‏ . 


لحف 

ولاح لرجال الدين الفرنسيين وأشياعهم ٠‏ وبالأخص للإمبراطورة 
يوجينى أن قهر المنود الملحدين » وإقامة إمبراطورية كاثوليكية فى المكسيك 
تحت رعاية فرنسا » هما هدفان جليلان فى ذالهما. أضف إلى ذلك أنه من 
امحتمل أن يعودا أيضاً بربح مالى . حقيقة أن المكسيك كانت قطراً نئي » 
لا يعرف عن منانخه وجغرافيته سوى النزر اليسير . فكان يعرف عنه أنه قطر 
فسيح » ويذاع عنه أنه غنى غى فاحشا . و بما أن الأسبان هم الذي كانوا 
قد فتحوه » فكان يتخال رض أن ظواهر الأمور كانت تكذب ذلك - 
أنه يحمل فى صدور أبنائه ولاء باقيآ للكنيسة الكاثوليكية والأنظمة الملكية . 
فتضافر المال والسياسة والدين مع على إبراز الفوائد الى تنج من مغامرة 
مكسيكية . . فقد كانت هذه المغامرة تدخل السرور إلى قلب الفاتيكان » 
وترضى ندوة الأموال المالية » وترفع من شأن الإمبراطورية ونفوذها . أضف 
إلى ذلك أن الفرصة كانت ملائمة ع فقد كانت الولايات المتحدة تمزقها 
الحرب الأهلية التى نشبت بين الولايات الشمالية والولايات المنوبية ( 1451 - 
68 . ولذا أمل نابليون أنه فى الوقت الذدى كان يتناحر فيه البرونّستانت 
الأنجلوسكسونيون ' بشأن الرق وحقوق الولايات ٠‏ يستطيع هو أن ينشئ* 
فى القارة الأمريكية دولة لاتينية كاثوليكية » تكون لك 1 
سد حائل ضد الحركات النامية للهرطقة الغر بية . 

ونيا كانت هله الأفكار الكبيرة والمطامع الواسعة تتكون ى عقول 
القرنسيين ٠‏ .انضم نابليون إلى إنجلثرا وأسبانيا فى 'تنفيذ هذا الحدف الحدود 
وهو + إرسال حملة حربية لإكراه ا-لمومة المكسيكية على الوفاء بديونها . 
ذلك أن البرئان المكسيكى كان قد أصدر قراراً نال تصديق الرئيس جوارز 
فى ١7‏ يوليو سنة 187١‏ بوقف تسديد جميع القروض الأجنبية لمدة عامين . 
فأقلعت السفن الحربية إلى الحانب الآآخر من الأطلنطى 2 ونزلت الكتائب 
الإنجليز بة والقرنسية والأسبانية فى ديسمير سنة 185١‏ ويناير سنة 18571 
على الساحل المكسيكى القاصى الموبوه بلملاريا . وأعاد الدائنين الأوريبين 


أسياب تدخل 
نابيون الاك 


حلة حر بية إلى 
المكسيك 


7 
إلى حكومة جوارز الخمهورية صوابها » وأفهموها أمهم لن يرضوا بهذا التأجيل . 
وكان هذا الإجراء جائراً متعسفاً » ما فى هذا شلك . غير أنه كان 

أقل جوراً » وأبعد عن الاعتراض ٠»‏ من قرار نابليون عقب انسحاب جنود 
حليفتيه من المكسيك بعد زمن قليل من نز وهم بها » بإيقاء اللحند الفرنسيين » 
بنية قلب حكومة المكسيك . متأثراً بالوهم الخاطئ البعيد عن الحكمة والتبصر 
بأن أهل تلك البلاد » الذين لم يكن يعرف علهم غير الشىء الضئيل فى 
باريس ٠»‏ يتلهفون إلى إبدال جمهورية جوارز الحديدة العصرية ٠‏ بملكية 
كاثوليكية [كلير يككية . 

ودعا بعض -خصوم جوارز المكسيكيين » بإيعاز من نابليون الثالث » 
الأرشيدوق مكسمليان أخا فرنسيس يوسف إمبراطور امسا ق ٠١‏ يوليو 
سنة 1851 » إلى قبول تاج الإمبراطورية المكسيكية الحديدة . ولكن لم 
عض طويل وقت . حهى بدت مغامرة إرغام الآمة المكسيكية على قبول عاهل 
أجنبى أمراً أعظم فى التكاليف من المال والرجال مما ظن” أولا . 

أما مرشح الإمبراطور » فها كان يمكن أن يوجه إلى شخصه أى مأخذ . 
فقد انحدر مكسمليان من بيت هبسبرج العريق المجد . وكان مقترنآً بشارلوت 
ابنة ليوبلد الأول ملك البلجيك » وكان مديد القامة » وسم المحيا » حلو 
الشمائل » كر يم الطبع » ذا ماض محيد حافل بالمآثر والأفضال أيام كان : 
فى ميلان قبل اندماجها فق مملكة بيدمنت . والحق أنه كان حاكاً يقبل أى 
شعب يصبو إلى حك هادئ وإدارة منزهة شريفة أن يأتمر بأمره . ولكن كان 
من سوء طالعه أن المكسيكيين صدفوا عنه » وبلغ بهم الشذوذ أن يفضلوا 
قائدم الحمهورى الحشن الذى يجرى فى عروقه الدم المندى الحمجى على | 
أمير كامل المناقب ٠»‏ يستطيع أن يزهو بانحداره من أعرق بيوت أوريا 
المالكة وأشهرها . 

وبان من أول الأمر أن الحراب والأموال الفرنسية هى وحدها الى تستطيع 
أن تدعم العرش الواهى لذلك الأمير الأجنى العائر الحد . ولكن تأبيدا 


تحرف 
كهذا لم يكن فى المقدور بطبيعة الأشياء ضهان بقائه مدة طويلة . ولقد جاءت 
اللهاية على حين فجأة ٠‏ وعلى نحو مزر بكرامة فرنسا أعظي زراية . فإن حكومة 
الولايات المتحدة على إثر إخضاعها الولايات الحنوبية سئة 1458 ء أمرت 
الفرنسيين بلهجة حازمة با لحروج من المكسيك ٠‏ وأبت الاعتراف بالإمبراطور 
الذى فأرض عل الشعب المكسيكى فرضاً . والحق أنها لقصة مفجعة من مبدثها 
إلى ايها » تلك الى رواها يدمه مكسمليان السبىء الطالعم . فقد اضطر 
نابليون إلى سحب جنوده من المكسيك فى فبراير سنة 1851 » وألح على 
مكسمليان بالأوبة معهم إلى أوربا . ولكن هذا أنى أن يهجر أنصاره من 
الوطنيين المكسيكيين . بيد أنه أجبر ى يونيو من ذلك العام على التسلم إلى 
أعدائه » ومات رميآً بالرصاص فق كوريتارو . 
ويشق” على المرء أن يغالى ى تقدير الحسارة الى انتابت الإمبراطورية 
الفرنسية فى كرامتها ونفوذها نتيجة الإخفاق العائر للحملة المكسيكية . فقد 
أخطأ الإمبراطور فى وزنه لكل شىء : فى فهمه لطبائع المكسيكيين وبساللهم » 
وى عدد الحنود الذين ينُحتاج إليهم لإخضاع تلك البلاد » وفى الصعاب الى 
أقامها المناخ فى وجه الغزاة » وق مدى الأمل ى فوز الولايات الشمالية 
الأمريكية ى الحرب الأهلية . فإن الحند الفرنسيين حتى عندما كانوا فى 
أوج قوتهم » لم يستطيعوا أ يبسطوا سيطرتهم إلا على شطر صغير جد! من 
ذفك القطر الشاسع . يقابل هذا هزيمّهم فى كثير من المواقع الصغيرة » 
وإنما المواقع الحزنة ٠‏ وتبديد الأرواح العديدة نتيجة لفتك الأمراض الى 
انتشرت بينهم . ْ 
وقد انتقد السياسة الفرنسية فى المكسيك انتقاد؟ مرا من أول الأمرء 
الأحرار الفرنسيون الذين كانوا يسائلون أنفسهم : « أية مصلحة قومية تلك 
الى تعرضت: للخطر حى ننتصر لقساوسة المكسيك ورهبانها 2 ونتخاضى 
عن المبادئ السليمة للثورة الفرنسية ؟ » وكانوا يشكون كيف أن جيشاً كان 
حكن الانتضاع به » لو أنه عسكرعلى حلود فرنسا الشرقية» قد مرق شذر 


تدهورهيبة 
فرنسا 


مقابلة بوارتز 


برك يكل 


استعداداته 


فق 

مذر » وهلك على بعد خمسة لاف ميل من فرنسا » ق نزاع أضرمه القساوسة 
ورجال المال . ولقد كان أمراً باعئاً على الأسف أن المغامرة انتبت بالفشل ؛ 
ولكن ما كان أدعى من هذا إلى الأسى » هو أنه لتقنبت فى سخرية وتمكم 
« بحرب الدوق جيكيه » . وتم عليها حملة شعواء كعمل الهش به لاستعادة 
خسائر موائد الميسر الى لحقت بزمرة من المضار بين ذوى النفوذ . 


5 الخرب بين العسا وبروسيا عام ككما 


ما واقى ريف سنة ١858‏ حبى كان فشل الحملة المكسيكية حقيقة 
واقعة . ولقد كانت خيبة الآمال فى فرنسا مريرة المذاق » وعار الهزيمة ماثلا 
غير منكور . وهذا كان أى رجاء فى الاص ول ى جهة أخرى من الميادين 
السياسية على تعويضات قد تساعد على رتق الحرق وشغل الأنظار » أمراً 
مرغوباً فيه كل الرغبة . فتقدم الآن بسمارك بهذا المطمح إلى نابليون خلال 
مقابلة جرت بيهما فى بيارتز عاذمدزه فق "١‏ سبتمبر سنة 1858 . ووضع 
الداهية البروسى بتلك الصراحة المحبية التى جعلت منه دبلوماسيًا جبارا ع 
جميع أوراقه على المائدة : الحرب المنتظرة ضد المسا » وتعديلدستور الاتحاد 
الألمانى » والاستيلاء على الدوقيتين الداتماركيتين » وعقد تحالف إيطالى 
بروسى » واستعداده للنظر قى توسيع رقعة فرنسا إذا ما ضمن حيدنها ىق 
غضون الحرب القادمة بينه وبين العمسا . ولم محدد ذلك السياسى الواسع 
الحيلة أى شىء على وجه الدقة » أو يسجل شيئاً على الورق . بل كان يك 
لأغراضهء أنه مقابل تلميحات مبهمة بإعطاء تعويضات ٠»‏ أظهر تابليون رضاءه 
عن الخطة البروسية ٠‏ وقبوله للوقوف موقف الحياد ى حالة إشهارالخرب. 

فجرأ هذا الضمان الين - ولو أنه كان ضماناً غامضياً غير مأمون ‏ 
بسمارك على المضى قدماً فى 1 كال استعداداته للحرب الى نسج حبائلها » 
وأختّر إعلانما ردجاً طويلا من الزمان . فاشئرى مساعدة إيطاليا الحربية 


يفف 
بوعدها بضم مقاطعة البندقية إليها » وذلك حبى يمكن شغل العدو قى جبهتين » 
وام مد ادكه الحديدية البروسية » كما نج ايان البروسى إلى جيوش » 
كل مها بعيأ ' منطقّة معينة » ومجهز تجهيزاً تاما بعتاده الكامل منالفرسان 
والمدفعية والمهندسين . ولذاكان أسبق بأسبوعين ق التعبئة من خصمه 
فتوفرت له جميع الأسباب لارتقاب النصر . 

بيد أنه بى احتياط أخير » وجب عليه اتخاذه قبل السماح للمدافع 
بأن تقصف رعودها . فقد كان عاملامن عوامل عظمة بسمارك أنه كان يدرك 
قيمة العنصر الأدى فى الحروب . فإنه إذ رأى أنه سينزل ‏ يما كان قد 
ب النية ‏ فى حلية نضال بغيض البغض كله على السواد الأعظم من الشعوب 
الألمانية » فقد أدرك أن انتحال ذريعة تكون أعظم أثرا أثراً وأقرب إلى القلوب من 
هذا التزاع امل القذر الذى تشب وقتئذ بين الدولتين صوص حكم 
الدوقيتين ‏ أدرك أن انتحال هذه الذريعة ضرورة كبرى للنجاح نجاحا 
باق الأثر » ولم يكن يكفيه انتصار الحيش البر وسى » بل تاق أيضاً إلى أن 
يتقدم بشىء جليل للأمة الألمانية . 

وكان ما تقدم به غريبآ حقنًا . فى م أبريل سنة 187 أبرم التحالف 
الإيطالى » وى اليوم التالى عرض هذا السياسى امحافظ الكبير مشزوعاً على 
الديت الألمانى ء يشتمل عن إصلاج عام للاتحاد التعاهدى الألمانى » وإنشاء 
برلان المانى ينتخب بالاقتراع العام . وقد كان يسظن أنه كان متأثراً فى هذا 
العمل بآراء لاسال علععمصة الاشتراكى الألمانى ( 18178 -1854) . 
ولكن الأرجح أنه كان كدزرائيق عرف فى دخيلة قلبه أن الطبقة الوسطى » 
وإن كانت ميل إلى المبادئ ‏ الحرة » فإن النظم الدممقراطية تجنح إلى تغليب 
المبادئ المحافظة . 

ومع أن برلين ادعت أن الاستغزاز الهالى جاء من ناحية المسا ١‏ 

إلا أنه | يكن ثمة شك حقيتى فى أن الحرب الى اندلعت فى منتصف يونيو 
سنة 1855 كانت حر بآ أرادها بسمارك » سعى إليها . فإن ملتكه الذى عنّهدت 


إصلاح سمارك 
الدستورى 


انثوب ال مرب 


ساد وا 


8 
إليه قيادة الحيش البروسى فيها قال بعدئذ الحق مجرداً من كل زخرف , 
قال : وإن حرب عام 1855 لم تنشب لأن كيان بروسيا كان مهدداً » 
أوصدوعاً لرغائب الرأى العام » أو مشيئة الشعب » بل كانت حرباً عرف 
قيامها قبل نشو بها بوقت طو يل »وأعد أمرها بعناية » وسلمت الوزارة بضرورتها 
لا للحصول على توسع أرضى » بل لإحراز القوة والتفوق للوص ول بهما إلى 
زعامة بروسيا فى الريخ الألمانى » . وقال بسمارك لر يتشكه عطلطعمافم1 
المؤرخ والكاتب السياسى الألمانى بصراحة محببة : « يجب أن نعترف أن ملابسنا 
لم تكن على الدوام أنظف الملابس » . 

وفتحت هذه الحرب الى دامت سبعة أسابيع عيون أوربا إلى النتائج 
الى يمكن الحصول عليها بتطبيق العلوم البروسية » والأساليب البروسية » 
على فن الحرب . فإن سرعة التعبئة البروسية » ودقة الحركات البروسية » 
وتفوق المدفعية البر وسية » ومهارة استخدام السكلك الحديدية الى استخدمت 
للمرة الأولى ق الحروب » كانت كلها نذراً تشير إلى طلوع عصر تُقَرّر 
فيه أحداث التاريخ العظمى بالقدرة النسبية للدول على مدى استخدامها 
لمواردها الفنية والعلمية » وإلى أن تسيير دفة الحرب سيشبه أكثر فأكثر إدارة 
عمل صناعى واسع النطاق متشعب الفروع . 

فقد قنُطعت العلاقات بين الفسا وبروسيا فى ١6‏ يونيو سنة 1855 . 
وى الأسبوع الأول من الحرب مقت بروسيا المقاومة المساوية التى جابيهها 
فى الشمال الغربى من ألمانيا . وفى الأسبوع الثالث » وعلى وجه التحقيق فى 
5 يوليو » سحق الحيش الرئيسى العُساوى فى معركة سادوا ١١‏ ببوهيميا. وكان القتال 
جا الوطيس » و بقيت النتيجة فترة طويلة من الزمن معلقة ى كفة الميزان . 
وكنسبت المعركة فقط حيما صار جيش ولى عهد بروسيا فى موقف يمكنه من 
مهاحمة جناح العدو الأيمن . بيد أنه بقدر ما اشتدت مقاومة المساويين 


لأعدائهم أثناء القتال » بقدر ما عظم اللحطب الذى ابل" به جيشهم حينّا 


)١(‏ وتعرف عند الألمان _ممركة كينتجرائز عندمهدنومك1 


1 
حطمت تلك المقاومة فى آخر الأمر . فلقد كانت ادزيمة ماحقة : وصار 
الطريق إلى قينا مفتوحاً . فأمر ملك بروسيا العجوز الذى أس> كرته نشوة النصر 
بالنحضف عليها » وأصر على ألا يعقد الصلح إلا فيها . 

بيد أنه ليس ممة معيار موثوق بدقته للسياسة الفطنة الآريبة خيراً من 
المقدرة على مقاومة سكرة الظفر السياسى . فإن بسمارك - بعكس تابليون 
الأول الذى كان يقَسّى شروطه الدبلوماسية يكل انتضار رق يحرزه .. 
كان يعرف ما يريده : وما لا بريده . فلم يكن جزءاً من خططه أن يبين 
الفساويين أو بحط من غير داع من قدرهم . فقد يغدو التحالف 
أو وقوفهم على الحياد فى الأيامالمقبلة ذا نفع كبير لمليكه وبلاده . ولم يكن 
يريد استلاب أرض عساوية ٠‏ أوكسب انتصارات حر بية جديدة: أودخول 
قصبة العدو المخذول دخول الظافر المنتصر . بل كان بحسبه أن تنسحب القْسا 
من ألمانيا » وتسلم بسيطرة بروسيا على الدوقيتين الدماركيتين ٠‏ ومتنع عن معارضة 
تأليف اتحاد تعاهدى ألمانى شهالى تحت زعامة بروسيا . بل إنه ألى ‏ مراعاة 
المشاعر الحكومات الألمانية الحنوبية - أن يفرض أى شروط لإكراه تلك 
الحكومات على الانضهام إلى الاتحاد الألمانىالشهالى . بل كان بالأحرى مستعد”ًا 
لأن يوافق على إنشاء اتحاد تعاهدى منفصل فها لو رامت ذلك . 

ومع أن حا غفيراً من ببى وطنه أخذوا ينادون بإقامة ألمانيا متبحدة + فقد 
تخوف من مثل هذا التسرع ] الجشع » مقداراً أن اتحاد"! ألمانيا شملا هو أقصى 
ما يخلق ببروسيا أن تطمع يومئذ فى هضمه وتمثيله ٠‏ أو يسنتظرمن فرنسا أن 
تسم به فى ذلك الحين . وكان قد عقد نيته من قبل إعلان الحرب على أن 
جعل بر المين آخر تخومه » ورفض بعد الانتصار أن يتراجع عن هذا القرار 
الحكم . ورأى أن حركة جامعة الشعوب الألمانية هى حل يجب ألا يلجأ إليه » 
إلا عند ما تدم النوائب » فهى تسوية عنيفة غير موثوقة العواقب » يجدر 


20 اا بها لمقاومة ما يحتمل حدوثه » وهو إبرام تحالف بين فزضا 5 
والفْسا . فقد كان أفضل له إلى حد بعيد ألا عم الآن مسألة ضم الابحاد > 


اعتدال يسارك 







صلح براغ 


حتق فرذسا 


قف 
الآلانى الحنونى إلى بروسيا » وأن يسمح للألمان اللكنوبيين أن يندجوا فى 
الاتحاد البروسبى حينا يشاعون » وكيفما يريدون. فاحتذى نبجاً يضمن له 
رضاهم . ومع أن الولايات الألمانية الحنوبية كانت قد انضمت إلى جانب 
المسا ى هذه الحرب فإنه لم يفرض عليها غرامات حر بية . بل إنه فى نقطة جد 
خطيرة» تغلب ف نباية الأمرعلى رغبة مليكه » فلم يسلبها أى أرض . ولقد إلى 
على الفور جزاء اعتداله . فإنه قبل أن ينصرم شبر أغسطس سنة 1855 
كانت بافاريا وورتمبرج وبادن قد أبردت اتفاقيات حربية مع حكومة بروسيا . 

وكانت المْسا مستعدة لقبول هذه الشروط الحكيمة الكريمة . وقبل أن 
تفيق أوربا من دهشتها لنبأ هزيمة سادوا » واجهت الحقيقة الواقعة » وهى 
إبرام معاهدة براغ فى "7 أغسطس سنة 1835 الى أعادت الأمور إلى 
مجاريها بين الدولتين : بروسيا والغسا . 

هذا وإن تعجل بسمارك السريع بعد أن تغلب بحزمه على معارضة الملك 
وقواد' الحيش بإنهائه القتال » وعقده الصلح ٠»‏ قام على تخوفه من 
أن الحرب لو طالت » فقد ينكره على مواجهة فرنسا المسلحة . ولقد حدث 
ما يبرر قلقه . فإن ابليون عرض بعد يومين من معركة سادوا وساطته الى 
رأى بسمارك نفسه مضطر إلى قبيفا . فقد كان أخشى ما يمشاه هو أنه فى 
الحين الذى يكون فيه الشطر الأكبر من الحيش البروسى فى بوهيميا » يكون 
نابليون قد عبأ جيشه » وأوقفه على ألرين » ثم يطلب وهو يحرد السيف فى 
قعة حمه :+ نيرع بورثها: طريق] مجزمقن السوزة العافة: , 

ولكن نابليون فشل فشلا تامنًا فى الظفر بأى كسب لفرنسا من وراء 
الحربين اللتين شتبما بروسيا ضد الدتمارك والعْسا . وكان فشله هذا هدفا 
لمطاعن عنيفة وجهت إليه فى مجلس النواب الفرنسى . فقد حدكم على فرنسا » 
وأحاسيس الغيظ والحسد والقلق تغمرها » أن تشهد انتصار بروسيا المدوى : 
هذا الانتصار الذى مكدّها من ابتلاع هانوفر وهسسشس كاسل «الدوقيتين 
الدمماركيتين » ومن السيطرة فوق ألانيا حتى لبر المين ء ومن إضمافة أربعة 


يفف 
ملايين وربع مليون من الأنفس إلى سكالها » ومن قلب التوازن الدولى بأ كله 
فى سط أورباء على حين أن الإمبراطور الفرنسدى لم بحرك مدفعاً واحدا 
أو.عكريا واحداً لنيل مزايا معوضة لمملكته . وقد أعرب المارشال راندون 
عمقدمط عن شعور الحيبة الذى تملك فرنسا يومئذ بقوله : و إن فرنسا هى 
الى هزمت فى سادوا » . وكانت هز يمها هز يمة عجزت الدبلوماسية الفرنسية 
عن مداواها . فقد كانت ضرية بسمارك أسرع مما. توقع الناس » وجاء بحث 
الفرنسيين وراء الأسلاب متآخراً أكثر مما يحب . 

وظالب الإمبراطور ف الفيرة الى توسطت موقعة سادوا ونشوب الحرب 
الفرنسية البروسية بكل صنف من صنوف الرضيات : كأن يعطى بالاتينات 
الرين وهس" ٠‏ أو الساروميتز » أو البلجيك » أو لكسمبر ج. ولكن هذه 
الائقاسات الى لم تسندها القرة رّفضّت بلا مجاملة . غير أن بسمارك 
احتفظ بالدلائل الى تشير بتقدم الإمبراطور له بها » واستخدمها ضده فى 
الوقت المناسب ‏ الأمر الذى كان له أئر ثر حاسم فى جعل الدبلوماسية الفرنسية 
تبدو كريبة ممجوجة ق نظر بافاريا وإنجلرا . 

وقد نال الاتحاد الألمانى الشهالى فى ذلك الحين من بنائثه بسهارك دستوراً 
ومع أن هذا الدستور لم يحو غير 'قليل من المبادئ الحرة الإنجليزية » إلا أنه 
كان متينآً قويلا » بحيث احتمل العواصف و«الأنواء الى هبت عليه خلال 
اثنين وغخسين عاماً (194184-1455) . ويمقتفى هذا الدستور ء أنثى* 
مجلس نواب. سممى بالريشستاغ . 

وكان هذا المجلس ينتخب بالاقتراع العام » ولذا قام على 5 سس أكثر 
دبمقراطية مما كان يقوم علها البرلمان الإنجليزى حبى سنة 1438 . ولكن. 
طبقا للمبادئ البسماركية » لم يكن فى مقدور الزيشستاغ تأليف الوزارات 
أو إسقاطها » أو الحيمئة على أموال الدولة أو القوات الحرية » كا يفعل 
البيئان الإنجليزى عن طريقٍ 0 كل عام مشروع قانون اميش وضرورة 
تضديقه على الأموال الى تنفق عليه . وفذا م يخول هذا مجلس الديققراى 


' النستور الألماى 


الحديد 


ف 
حق السيادة ف الدولة . وكانت الحيئة الحا كمة الحقيقية للاتحاد هى الجلس 
التعاهدى عدعوددظ . وكان يتألف فى ذلك الحين من اثنين وأربعين 
مندوباً بمثلون حكومات ولايات الاتحاد الشهالى المختلفة . وكان هذا المجلس 
يتداول فى هيئة سرية » تحت رئاسة مستشار الاتحاد » الذى كان ق نفس 
الوقت كبير وزراء برسيا . 

وقد حال الكثيرون من النقاد البروسيين مجلساً كهذا مربكاً معطلا 
للأمور بلا ضرورة . فكانوا يتساءلون : اذا تعطى بروسيا عشرين أسرة 
مالكة صغيرة حق العٌثيل فى الهيئة الحا كمة العليا للدولة الحديدة ؟ أولم تكن 
الأنظمة المركزية أبسط وأفضل ؟ فقد كان فى مقدور بروسيا أن تزيل هذه 
الأنقاض الدارسة من بقايا الماضى. . فقد أنزلت ملك هانوقر عن عرشه » 
وأنبت حكم بيته . فلماذا تعبى الآن عناية بالغة بإلإبقاء على عدد من الولايات 
المنفصلة » وتخويلها سلطة سياسية قد تستخدمها فى التعطيل والتأخير ؟ بل 
إنها سمحت لسكسونيا أحد أعضاء الاتحاد الشهالى » بأن تمثل ى بلاط 
الملوك الأجانب بوزراء مفوضين مستقلين عن ممثل الاتحاد . 7 

بيد أنه ليس ثمة ريب فى أن بسمارك كان حكما فى مقاومة الغواية بأن 
يجعل ألانيا الحديدة دولة موحّدة . فقد كانت البيوت المالكة فى الولايات 
الألمانية امختلفة متأصلة اللحذور فى تربة التاريخ الألمانى . وكانت تستطيع 
المساهمة بنصيب ى أعمال الدولة . فلم يكن بسمارك ليكسب من وراء إزالها 
غير خلق الصعوبات غير الضرورية فى الشهال » وغرس شعور مقت عنيف 
فى نفوس الشعوب الألمانية الحنو بية لأية فكرة ترى إلى إيجاد اتحاد أوثق عرى 
بينها وبين الولايات الشمالية . ش 

أضف إلى ذلك أنه لم يكن هناك أى خطر من قيام حكومة قوية ذات 
كفاية ومقدرة ى داخل البناء الاتحادى . فقد كان لبروسيا أغلبية مأمونة 
فى البندسرات . وكانت بروسيا هى بسمارك . فإنه بمقتضى أحكام الدستور 
الفذ الذى وضعه بسهارك » كان مستشار الريخ الألمانى مسئولا أمام ملك 


0" 
بروسيا وحده » ولم تكن هنالك و زارة للاتحاد الألمانى تعوق أعماله » بل كان 
هو الرئيس الفعلى لجميع إدارات الحكومة وفروعها . ولم يكن البندسرات » 
بدرجة فعالة إرادته » بل كانت شخصية الوزير الأول الخيارة الهائلة تسيطر 
عاماً بعد عام على الموقف ٠»‏ وتملاً أرجاء أوربا طولا وعرضاً برعود خطبه 
القوية المدوية » وتلى على ببى جلدته در وسأجديدة فى فن حكر اهنس البشرى . 
ولهذا كانت الفؤارق عظيمة بين النظم الى ابتدعها كل من الدولتين 
القوميتين : إيطاليا وألمانيا » هاتين الدولتين اللتين تدينان بكيانهما لكافور 
وبسمارك . فى إيطاليا حصب انتصار القومية إنشاء نظم برلانية على الطراز 
الإنجليزى . أما فى ألمانيا فقد هر مستسيادة البرلان على الحكومة هز يمة فاصلة . 
ولكن رغ, أن النظام الحكوى الألمانى وضع بحيث يضمن للأوتقراطية البروصية 
الكلمة العليا » فإنه حرمها من فوائد الدروس و«العظات الى تنبه ساسة الدول 
الهزمانية وتقوم أخطاءهم . فإنه فى فترات منتظمة كانت تيارات الانتخابات 
العامة المطهرة تطغى على الريشستاغ » ونمكن شيعا جديدة من الرأى العام 
من التأثير فى حياة البلاد السياسية . ولم تكن هذه التيارات تأتى وفق رغائب 
بسمارك على الدوام » فإنه بيمَا استخدم الأحرار الوطنيون كل فن من أفانين 
الدعاوة الشعنية للحض على الوحدة الألانية وتأبيد النظ الحديدة للدولة ع 
عملت الأحزاب الكائوليكية والاشتراكية على تحدى بسهارك ومقاومته . 
| كتب بمكن استشارتها 
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١‏ - فرنسا فى أواخر العقد السابع 


والآن ندنو من آخر وأعظم حرب من الحروب الثلاث الى خرجت من 
بوتقنها وحدة الأمة الألمانية . فقد رأينا كيف أكرهت بروسيا أولا الدماركيين 
على خوض غمارحرت ضدها » م أكرهت بعدهم الفساويين . والآن أصبحت 
فرنسا العقبة الوحيدة الى بدت كألها تحول بين بسمارك وبين إدراكه وطره .. 

ويب ألا فض أن باريس الى أقلقها كل الإقلاق انتصار برصيا 
فى سادوا » أهملت فى إظهار استيائها » ومقاومة ‏ فى حدود طاقتها - 
امتداد سلطان بروسيا عبر هر المين . نعم ء رب فيلسوف كان يقول لنفسه : 
بها أنه ليس ثم مفر من أن 7 تم الوحدة الألمانية يوم من الآيام »ع فإن فرنسا 
مجر علدا نابح نات لهااي لاق ل ري و يب 
بتغيير ليس فى مقدورها أن تمنع حدوثه منعاً دائماً . بي أن عاهل أمة مزهوة 
ذكية سريعة التأثر كالأمة الفرنسية » ليس له أن يكون فيلسوفاً . فإن أهواء 


؟م٠‎ 


41 
رعاياه وتحاوفهم ونقائصيم تحد من حريته . وحيها كان يؤكد كل جالس 
فى مقاهى باريس ممنتدياتمها أن برصيا قد أضحت من الآن عدو فرنسا ع 
صار من المتعذر على نايليون الثالث أن يتصرف كأن ألمانيا صديقة لها . 
وكانت برلين تدرك إدراكا جيدا أفكار باريس وجوانحها . ووضح لبسمارك 
ومشير يه الحر بيين أنهم لا يستطيعون كال بناء النصف الباق من صرح 
الوحدة الألمانية دون تطاحن عنيف مع فرنسا . وهذا واصلوا ى جد وانتظام 

غير أن مجالس الإمبراطور الفرنسى لم شبد جلاء فى نظرتها إلى الأمور » 
أو ثبائا فى مراميها وأهدافها » كا أبرت بروسيا . فقد كان كل شىء قى 
فرنسا غامضاً مبهماً » عدي الثبات والاستقرار » بميل إلى الطرب والاستخفاف » 
وخيل للفرنسيين أن الحرب ليست جزءاً لا مندوحة عنه فى برنامج بروسيا » 
وبدت فى عيونهم كأنها شر يمكلهم اجتنايه يحيل الدبلوماسية وتخداعها . 
ووّضعت مشروعات لعقد محالفات مع الفسا وإيطالياء وأجريت محادثات» 
وتبودلت زيارات معهما . بيد أنه لم يبرم شىء على وجه الدقة . بل كان هناك 
رجاء مبهم بأنه فى حالة اندلاع حرب » فإن الدتمرك وهانوفر وباقاريا سب 
بهذه الفرصة لإنزال القصاص ببر يسيا على قحها وصلفها . ومع ذلك لم ينصنم 
شىء فق هذه الناحية أيضاً لضمان تعاون تلك.الدول مع فرنسا . 

ورسمت خطط هامة لإصلاح اميش الفرنسى ٠‏ ولكن “تركت من غير 
0 دفاع قوى أمام مجلس نوراب كان يترع إلى الاقتصاد 2 
فرّفضت . فإن مجلس النواب الفرنمى مع أنه كان يسلم بأن بروسيا عى العدو » 
إلا أنه لم يخطر فى باله لمظة واحدة أن البر وسيين صار وا أندادا لمنازلة جيش 
فرنسا المدرب الذائع الصيت فى حومة الوغى . بل كان يعتقد أن الحرب قد 
لا تصبح ضرورية على الإطلاق . فقد كانت صداقة فرنسا ى نظر ذلك 
مجلس شيئا ثمينآً . مثل كل شىء ثمين يمكن البروسيين أن يشتروها 
شمن ما .. 


رفض مطالب 
نابليون الثالك 


ميول رجال الدين 
الفرنسيين 


14 

وقد سعت الدبلوماسية الفرنسية سعياً حثيثاً فى الحقبة الى توسطت بين 
سادوا والحرب الفرنسية البروسية - سعت فى التنقيب عن تعويضات لإرضاء 
الرأى العام فى بلادها ‏ الأمر الذى كان يسبل عليها الاحتفاظ بالسلم . 
وكانت أمامها ولاية بالانينات الرينولكسمبرج و بلجيكا. ولكنها كانت كلها 
أهدافاً حمقاء خطرة » ولم ينتج لفرنسا من محاولة بلوغها سوى الأذى والفس . 
فإنه لما نمى خلال الحرب البروسية الفساوية إلى البافاريين » عن طر يق جريدة 
فرنسية كان قد وصل إليها هذا السر من بسمارك » بأن فرنسا طلبت منه أن 
يعطيها شطراً من ألمانيا الحنوبية ‏ وكانت ميول ولاياتها الحنوبية ضالعة مع 
فرنسا ‏ لم يترد الباقاريون فى إبرام معاهدة مع بروسيا جعلوا جيشهم بمقتضاه 
تحت إمرة بروسيا ف حالة نشوب الحرب. وكذلك فعلت ورتمبرج وبادن . 
مأكره نابليون بعد ذلك على سحب مشر وعه الحاص بشراء دوقية لكسمير ب )١0‏ 
تحت ضغط عداء بروسيا العنيف السافر 6 

ولكن ما كان أشد وطأة على نابليون الثالث من كل هذا . هو ما حل 
بطلبه المتعلق بألا يعارض بسمارك فى فتح فرنسا بلاد البلجيك ٠‏ وهو الطلب 
الذى قدمه الكونت بندق لم8 الذى إأوفد عقب سادوا إلى يسمارك 
مفاوضته فى شأن إعطاء فرنسا بعض تعويضات . فقد أرجاً بسيارك عامد؟ 
الإجابة عنه » إلى أن نشبت الحرب الفرنسية البروسية سئة 141٠‏ © فنشر 
مشروع المعاهدة الذى كان نابليون الثالث قد تقدم به إليه سنة 1855 . 
فأبعد بذلك عنه عطف الرأى العام البريطانى الذى كان يعد حياد البلجيك 
قدس الأقداس » وتحول البر يطانيون على الفور إلى الانتصار بلحانب ألمانيا . 

وبع أن بلاط نابليون الثالث ظل فى مظاهره الحارجية متألق براق جواد 
إلى حد الإسراف ٠‏ كا كان عهده من قبل . فإن روحاً من القلق والتخوف 


. كانت دوقية لكسمبرج بمقتشى معاهدة قيذا أحد أعضاء الاتساء التعاهدى الألمانى‎ )1١( 


وكانت ف الزقت نفسه تحت سيادة ملك هولندا : غير أنه كان لبروسيا حق الاحتفاظ بحاميات 
فى حخصيها . 


1 
كانت تشيع فى أروقة قصر التو يلرى وأبهائه . فقد فَقّد الإمبراطور قدرته 
السابقة على الوصول إلى قرارات حاسمة . وكان وريث عرشه صبينًا نابعاً . 
وأخمذت تتجمع من كل فج حول الأسرة المالكة عاصفة هوجاء من المقاومة 
واللبكم . ولم بنج نابليون. نفعا أنه ضحى المرة تلو المرة بالشىء الكثير لرجال 
الدين وأشياعهم الذين كانوا عماد سلطانه الإمبراطورى . فكان دفاعه عن 
البابا فى روما بإبقائه حامية فرنسية فيها » وإنفاذه أربعين ألفاً من المقائلين 
الفرنسيين الأشداء فى حملة كاثوليكية إلى المكسيك » وإقصاؤه ديروى . 
تإتصبد1 أعظ أنمة التربية فى القرن التاسع عشر من منصبه ‏ كانت كل هذه 
التضحيات وغيرها عبثاً فى عبث . فا فتى' رجال الدين ساخطين غير 
قانعين » ولم يغتفر وا البتة لهذا العاهل تدخله الأول سنة 21888 الذى مكن 
الإيطاليين الزنادقة من طرد بيبى هبسبرج وبور بون من أرض إيطاليا » وسلب 
البابا الشطر الأكبر من ولاياته . فإن الأساقفة الكاثوليك أصصماب احول والطول 
الكبير » والصحف القوية المتغالية فى التشيع للبابوية بزعامة لويس قبيو 
#الننت؟ وندمد وهو صحاق ثارى المزاج إن هذه الصحف كانت 
تعتبر أن واجب الحكومة الفرنسية الأول هو تأييد المصالح الكاثوليكية ى 
جميع الأقطار والأمصار . فطفقت تصب جام غضبها المطرد على حكومة 
نابليون عند كل إحجام من جانبها عن مؤازرة اللإكليروس . ورأت فى حركة 
إيطاليا القومية العدو الأكبر للكنيسة . وأشادت بالمنشور البابوى الذى أصدره 
البابا بيوس التاسع ى 8 ديسمبر سنة 1854 يعدد فيه مانين ضرباً من ضروب 
المرطقة » وذم فيه من بين ما ذمه من سفات المدنية المعاصرة ؛ نظام الانتخاب 
العام » و بالتالى ذم" ضمناً إمبراطورية نابليون الثالث الى قامت على الاستفتاء 
الشعيى : 
فإذا كانت هذه هى وجهة نظر القساوسة + فن الميسور تصور حال 
الرجال النزاعين إلى الارتقاء والتقدم الذين لم يبصروا شيئاً جليلا فى حكم 
نابليون محملهم على الإشايدة به . فلم يكن ثمة أى سناء محيط يفولد هلدهك 


الأحرار 
واحمهور يون 
والاشترا كيو 

الفرنسيون 


ل 
المالى اليبودى وأحد وزراء المالية » أو ر وهيه يعطتده# الماى والسيامى الذى 
شغل فى عهد نابليون عدة مناصب وزارية » أو همان «معصعسهةة المهندس 
الضليع - ولكنه غير الحبوب - الذى شق شوارع بار يس الكبرى الرحيبة 
علمعدءلده8 » وجعلها المدينة العصرية الى نعرفها ‏ لم يكن هناك سناء 
حيط ببؤلاء الرجال الذين قر بهم نابليون إليه » وقلدهم أرفع المناصب . 

ولم تكن مة هالة من المجد تطوق سياسة الإمبراطور الحارجية فى الأيام 
الأخيرة من حكمه » بل كانت هنالك على النقيض من ذلك سلسلة من الفشل 
والحذلان والنكسات . وكانت الشبيبة ترى أن الحكومة فى عوز إلى دم فى . 
وكان الأحرار فى مجلس النواب هيثة نامية يتزعمها إميل ألقييه ت#ناان عانسظ » 
وهو ثابة غلادستون فرنسى ء ولكن لم تكن له شجاعة الزعم الإنجليزى 
الكبير . وكان ألقييه مشايعاً للا كليروس 2 ساى المبادئ والأهداف » متقفاً 
بليغاً » وكان الأحرار يحضون على : توصيع الحريات الى منحت عام 185٠‏ » 
وإقامة حكومة مسئولة . و بعد ا استعادت المبادئ اللحمهورية 
قوّها فى شخص ليون غمبتا «##طسهه وممة ء وهو عحام ناشى' من 
أهل الحنوب ء أخدذ يدعو إلى إسقاط الإمبراطورية . وشدد الاشتراكيون 
الذين اكتسبوا قوة وكرامة من وراء تأليفهم هيثة دولية » ومنفيو عام ١461‏ 
الذين فلك عق الم صدورعدد من قوانين العفو العام شدد هؤلاء القوم 
النكبر على الإميراطورية وزادوا النار سعيراً واضطراماً . 

ولكن ما كان أدهى على الإمبراطور وأفقرع له »6 5008 
الكراهية والمقت فحسب » بل كان هدفاً السخرية والبكم . فكان مما يضيق 
له صدره أن يمد إليه رجل الشارع أصبع الاجام كقائل زنم . ولكن ما كان 
أقتل له حتى من هذا هو تبكم جريدة ولا لانرن ع مسحسمة هآ 
اللاذع الباهر المدرار . وكانت لسان حال رشفور »م«تعطممج الذى 
كان من بين جميع الصحافيين الفرسيين فى تلك الآونة » أكبرهم موخية فى 
فن السخرية اللاذعة واغجون القامبى غير المسثول . ش 


سه لس م ا ا ل ا 1 لي 1 


َك 

وكان الموقف فق آخر عهد الإمبراطو رية على أقصى درجة من الحرج 
وبدا للعديد من الناس من انتخابات عام ١859‏ »2 الى ظفرت المعارضة 
فيها بما يقرب من نصف الأصوات الملقاة ىق صناديق الانتخاب رغم ضغط 
الحكومة على الناختبين - بدا للعديد من النامن أن سباقاً يوشك أن يبدأ 
بين الثورة الداخلية والحرب اللحارجية : فإما أن تبلك الإمبراطورية يضربات 
مهاحميها فى الداخل » وإما أن تتمكن من إطالة أجلها بحرب ظافرة تصون 
بها كرامة فرنسا فى اللحارج . وكان هناك طريق ثالث حث ألقييه الإمبراطور 
على سلوكه » وقد انلبجه الأخير بعد تردد كثير ع“ وهو أن يطبق نابليون فى 
فرنسا المبادئ الحرة للأنظمة الملكية ى إنجلترا وإيطاليا . فإن وزارة متجانسة 
مسثولة أمام مجلس النواب قد يتستى الا أن تخفف عن كاهل الإمبراطور 
عبأه الفادح » وترضى عقلاء الأمة » وتسلب الثورة أكبر أسباب اندلاعها » 
وبذلك تحفظ البيت المالك من السقوط . 

ووضعت التجربة موضع الاختبار . فى الثالث من يناير سنة ١410٠١٠‏ 
وجد ألقييه نفسه على رأس حكومة حرة . وعندال الدستور وفق مبادئ حرة . 
وقكُدمت الإصلاحات إلى اسستفتاء شعبى » فقبلت بأغلبية تقرب من ستة 
ملايين صوت ٠»‏ وبدأت دوائر البلاط تشعر بالاغتباط والفرح . ونعيل كأن 
كل شىء يشير إلى بدء عصر يسوده السلام و رغد العيش ٠‏ وحقبة جديدة من 
السلطان والعز للإمبراطورية . 

وشرع اللورد كلارندن وزير خارجية بريطانيا - بإيعاز من ألقييه ‏ 
يعرض على بسمارك مشرومات لنزع السلاح. . وصرح رئيس الوزراء 
الفرندرى اللحديد و بأنه أيها نوجه أنظارنا » نر الحو خالياً من المعضلات 
لمتعبة . ولم يتُكفل السلام فى أوربا فق أية لحظة خيراً مما هو مكفول الآن » . 
غير أنه لم يتصرم شبر واحد على هذا التصريح حى أدى اندلاع ثورة فى 
أسبانيا ونخلو عرشما إلى أمر غير مرنقب » وهو شبوب لغلى حرب جرفت 
نابليون وألقييه والإمبراطور ية الثانية أمامها . وف الوقت ذاته صيرت حلم الوحدة 
الأمانية حقيقة واقعة . 


حرج مركز 
نابليون 


ا مرشح الالماى 
لعرشى أسبانيا 


ك1 


؟ - الحرب الفرنسية المروسية عام ١/1٠١‏ 


فقد تمى إلى باريس ق ” يوليو سنة 187١‏ أن الأمير ليوبولد من أمراء 
بيت هوهتتزولرن سجمارئجن صنهصة هصونة5 رجن 1أمتدعط110 ء وهو قريب 
بعيد لملك بروسيا » وابن الأمير أنطوى الذى شغل قبلا منصب كبير وزراء 
بروسيا » وأخو الأمير شارل الذى انتخب سنة 1855 أميراً على رممانيا - 
عمى إلى باريس أن هذا الأمير قبل عرش أسبانيا الشاغر » على شريطة 
تصديق الكورتس الأسبانى على اختياره . فتشأ ى الخال موقعف من التوثر 
الدبلوماسى بالغ الحطورة . ذلك أن ترشيح الأمير الموهنتز ولرفن كان قد 
عر ض على بساط البحث بشكل سرىفق برلينسنة 1818 . وأحيط البر وسيون 
وقتئذ علما باعتراض الفرنسيين على ترشيحه ٠‏ فقد عده الأخيرون جزءاً من 
خطة تنطوى على بهديد يلادهم يخطر عودة إمبراطورية شارل اللحامس » 
وقلب التوازن الدولى الأوربى فى غير مصلحهم . 

فا الذى دعا إلى تجدد هذا الترشيح المبغيض فى يوليو سنة ٠/ال4١‏ ؟ 
إن الحكومة الفرنسية اننهى رأيها على الفورإلى أن بسمارك ينصب لا أحبولة من 
حبائله » بغية إذلال الأمة الفرنسية . ورأت أنه إذا لم "يسحب الترشيح قبل 
انعقاد الكورتس ى 7٠١‏ يوليو » فإن فرنسا ستكره على إشهار الحرب 
على بروسيا . وأخبر الدوق دى جرامون «مسسدت عل عط وزير 
الخارجية الفرنسية مجلس النواب ق " يوليو بأن هذا الأمر يمس شرف بلاده 
ومصاحها . بل إنه حى ألقيبه السيامى الأريب الحر الميال إلى المسالمة » 


الذى كان قد صرح إلى مصدر ألمانى بأنه لن يكون شريكا لأية حركة ترى 


إلى أن تقاوم بلاده نحد السيف أى اتحاد اختيارى بين جنوب ألمانيا وشمانها ‏ 
حتى ألقيبه استفزه هذا الشرك المزعوم الى حاكه خختال بروسيا وسو نواياها المبيتة. 

ولكن سط هذا الفوران العام الفرنسى الذى ارتفع إلى أوج الحمى » 
هبطت بعنة على باريس فى ١١‏ يوليو ‏ كا يببط المن من المهاء ‏ أتخبار 


1 
غير رسمية بأن الأمير أنطونى هوهنتزولرن أمكن استالته إلى أن يعلن باسم 
ابنه نزوله عن ترشيحه للعرش الأسبانى . فكانت دهشة باريس عظيمة » 
وروح الفرح والغبطة فيها أعظم ؛ وبدا كأن الحطر قد إبعد » وأن تصريحات 
فرنسا قد أتمرت ثمرها . وأعرب الإمبراطور وألقييه عن ارتياحهما . أفلم يكن 
عذا ينطوى ؛ لا عل صون السلم فحسب » بل على صون السلم مع الشرف ؟ . 
وأكد جيزو الوزير السابق العجوز أنه لا يذكر نصراً دبلوماسيًا أحر زته فرنسا 
أعظم من هذا النصر . 

بيد أنه سرّعان ما كسب السلم » حتى راح ضحية عمل دبلوماسى 
طائش يدل على الحمق والرعونة . فإن جرامون . وهو دبلومانبى ممترف . 
كان أكثر من كبير الوزراء ميلا إلى الحرب والأخذ بأساليب الشدة ‏ فلم 
بكتف بأن يعلن « الأب أنطرنى » تخلى ابنه عن اللرشيح » بل رأى ضرورة 
الحصول على تأكيد صريح من ملك بروسيا بتصديقه على هذا التخلى » 
وتعهده بعدم تجدد هذا الترشيح قط ف المستقبل . بل إنه ذهب حى إلى المدى 
البعيد » بأن يقترح على السفير البروسى بباريس أنه يجدر بمليكه أن يعرب 
عن أسفه على حدوث هذا الترشيح إطلاقاً . 

ومن سوء الطالع » لم ينفرد جرامون بهذا الطيش وتلك الحماقة» فإِن غرا 
أحمق آنعر وققف فى مجلس النواب الفرنسى - الذى كان قد أذكيت فيه لغلى 
حمى متأججة من التحمس ولهوى فى الأيام القليلة السابقة - وطالب حكومته 
بضرورة حصيها على تأكيدات وافية . والتقلت هذه الصرخة من النجلس إلى 
القصر الإمبراطو رى : فجرفت أمامها تعقل الإمبراطور باعتداله » فأنفذ 
هو ووزير خارجيته - من غير علم ألابيه والوزارة ‏ تعليات ى ١١‏ يوليو 
المبندق سفيره بيرلين » بأن يقابل الملك ولمف مدينة إمز عصعة » ويحصل منه على 
تأكيد بأنه يشترك مم الأمير أنطوفى فى تنازل الأمير ليوبلد ٠‏ وأنه لن يقر البتة 
أية محاولة لتجديد إججلا سأمير من آل هوهنتزولرن على أريكة العرشالأسبانى . 

ومع أن هذه المشكلة الأسبانية لم تعرض قط عل الوزارة البروسية : إلا أن 
الفرنسيين كانوا على صوابق حدمهم بأن بسمارك كان قطب الرحى فى هذه 


عمل ديلوهانى 
طائشس 


بسبليك ينصب 
الحبائل 


برفية إمز 


هخم 
الأحبولة . وق الواقع لم يرك بسمارك وسيلة من الوسائل إلا طرقها » لكى بحبط 
المحادثات العساوية الفرنسية بشأن تقرب الدولتين » وسعى إلى عفد تحالف 
بين بروسيا وأسبانيا يفتح الأسواق الأسبانية فى وجه التجارة البروسية » ويكفل 
لبلاده فى حالة نشوب حرب دولة صديقة عبر البرانس . وفهذا حض الأمير 
ا هوهنتز ولرنى على قبول الترشيح » وحض الأسبان على تجديده » وحض مليكه 
على أن ينظر إليه بعين الرضا ء وأن يتصرف فيه كأمر سر للغاية . وبِْما 
كان ينكر فى دهاء معرفته رسمينًا بهذه المسألة » سعى كى تتُبحث ف اجتاع 
خاص لس الدولة حضره الملك والأمراء وأقطاب الحرب . وقد روعيت بشأن 
انعقاد هذا الاجماع أشد ضروب الكتان والتستر . وأمل بسمارك أنه قبل أن 
يدرى أحد حتى الفرنسيون بأن عرضاً كهذا تدم » فإن الأمير الألمانى يكون 
قد زكى وقنّبل مليكاً بصفة رمية فى مدريد . 

فإن بسمارك رأى حدوث إحدى نتيجتين ع كانت كلتاهما ملاهمة 
لأغراضه » وهما : إما شبوب حرب بين فرنسا وبروسيا » أو ما هو أقل 


ملاءمة لمقاصده » شبوب حرب بين فرنسا وأسبانيا . وفذا فإنه علم فى ١١‏ 


يوليو » وقلبه يطفح خيبة أمل برف «١‏ الآب أتطوى » هذا العرض الكبير » 
إذ كان مععى ذلك انتصار الدبلوماسية الفرنسية ٠‏ وعجزه عن الاقتصاص من 
الصحافة الباريسية على قحنها وبجمها . وهو يصف هذا الموقف ف مذ كراته 
« أفكار وذكريات » بأنه أكبر إذلال أصاب بلاده منذ ألتر . 

بيد أن جرامون خلصه من وجومه ومرارة نفسه . فإنه ا حظى بنش 
بمقابلة ملك برصيا ى صباح ١١‏ يوليو وهو يتنزه ى شوارع إمز ء قابله 
المليك الحرم مقابلة مجاملة » ولكنها حازمة أيضاً » إذ رفض إعطاءه أى وعد . 
ثم رجا السفير الفرنسى مرتين تحديد موعد لقابلة أخرى مع الملك ٠‏ غير 
أنه رفض استجاية طلبه . وأرسل الملك إلى بسمارك برقية يقول فيها » إنه وصله 
إخطار رسمى من الآمير ليوبولد بتنازله عن الوشيح » وإنه موافق على هذا 
التصرف . وأعرب لوزيره الأول عن رأيه بأن هذا سيؤدى إلى ففى المشكل . 


24 
وأخبره أن المقابلة الى جرت بينه وبين السفير الفرنسى - وكان كلاهما يتوق 
إلى تجنيب بلاده الحرب كانت تسودها الجاملة البالغة والشعور الطيب . 

وتسلم بسمارك فى مساء ذلك اليوم البرقية الملكية الى تروى هذه الوقائعم » 
بيها كان يتعشى مع ملتكه رئيس هيئة أركان الحرب ورون وزير الحربية . 
فأبصر هذا الاستراتيجى الأكير فلمح البصر بأن خصمه قد وقع فى الفخ . 
ذلك أنه رأى أن يصدر بياناً إلى الصحف يضمنه فحوى البرقية » ولكن بعد 
أن يعمل ف نصها تغييراً أريباً طفيفاً » بحيث تبدو كأن السفير قد أهان الملك » 
وأن الملك أكره على أن يرد الإهانة أضعافا . ولا قرأ بممارك علىالقائدين 
الشبير ين النص المعدآل لابرقية » اغتبطا اغتباطاً كبيرا . وقال ملتكه: 9 إنه 
تحد » ء وقال فون رون: إنه لشىء جميل » . وكان بسمارلك والقائدان على 
حجة الصواب » فإن برقية إمز هى الى أشعلت نار الحرب بين فرنسا والمانيا . 

فى صباح ١58.‏ يوليو اندفع جرامون إلى مكتب ألفبيه » وبيده نسخة 
من جريدة. « شمال ألمانيا » هصضام2 «طعنعمة23 ,ع حاوية نص 
بسمارك لبرقية إمز. قصاح ألقييه « تالله إنهم يرومون إقحام الحرب علينا » . 
ولققد كان ذلك الهوم فى باريس يوماً عصيباً حافلا بالتردد وعدم الوصول إلى 
قزار حاسم . فقد أذ بندول النقاش فى مجلس الوزراء الفرنسى الذدى عقد 
ذلك اليوم يشير مرة إلى غلبة السلم ٠‏ ثم يتحول تحولا عاجلا إلى ضرورة 
تجزيد السيف . وف الساعة الرابعة بعد الظهر صدرت الأوامر باستدعاء 
الاحتياطى . وق منتصف الساعة السابعة تقرر دعوة مؤتمر ء غير أن الرأى 
تصب بعد العشاء ىق جانب امتشاق الحسام . وق منتصف الليل الى 
امجلس إلى إعلان الحرب . وقد .حضرت الإمبراطورة الاجماع فى العشية 
حيها اتخذ المجلس قراره الحطير . ومع أنها التزنمت الصمت »ء إلا أن يفا 
كانت معروفة بانتصارها لحانب الحرب . 

وأظهرت_باريس رأيها بشكل جلى . وقال الإمبراطور حينئذ : إنه حى 
إذا لم يكن نمة باعث لنا نستطيع أن نتقدم به الحوض غمار الحرب ء فإننا 


فرنسا تملن 
ال مرب 


تبعة الحرب 


الى 
مضطر ون إلى الامتثال لمشيئة الشعب» . بيد أن الشعب دل على جهله الكبير 
محقائق الموقف فى هتافاته الى ملأت الشوارع : « إلى برلين » لتحيا الحرب » . 

وإذا كانت باريس قد استقبلت الحرب ف تهليل وتكبير » فقد قوبل 
إعلانها فى تردد وأسف ف إحدى وسبعين مديرية من مديريات فرنسا السبع 
والمانين » فقد كانت ف نظرهذه المديريات حرباً لا ضرورة ها ولامعبى . 

وإن على أكتاف بسمارك وجرامون يجب أن تثلقتى أكبر التبعة ى إعلانها : 
فعلى بسمارك + لأنه حبك حبائل مؤامراة ترشيح الأمير الألمانى سرًا » ولتحويره 
نص برقية إمز » وعلى جرامون » لتعجله فى السير وراء أهوائه المندفعة » وقطعه 
عامداً أسباب السلام . كما أنه لا يمكن إعفاء الملك ولم والإمبراطور نابليون 
من اللوم والمؤاذة . فإن الملك ولم الذى كان أتموذج الشرف «التبل » سمح 
لنفسه ء ضد ,أيه الصائب ء أن يجدّر إلى التصديق على المغامرة الأسبانية 
من غير استشارة فرنسا » برغم معرفته بأن لحا مصلحة فى هذا الشأن . وكذلك 
لا بقل نصيب الإمبراطور فى اللوم والتقريع » لأنه انضم إلى جرامون فى 
طلب الضمانات الذى أدى إلىهذه الحرب المشثومة . أما أن موقفه قد جتعل 
شاقًا عسيراً بتحمس الحطباء الفرنسيين احافظين المهورين فى مجلس النواب» 
وبلهجة صحف باريس النارية » لها فى هذا ريب . بيد أن عاهلا قويًا حازماً 
خليق به الاحتفاظ بهدوئه ورجاحة رأبه .خلال الأزمات . ريما هو جدير 
بالذكر أن تيبر ء خير ساسة عصره » لم يخش أن يجاهر برأيه ضد الحرب . 

غير أن كل شىء حدث ق عجلة خارقة . فبيها أوربا ترتع ى بحبوحة 
من السلام والطمأنينة » إذ بها ق أكثر قليلاامن أسبوعين تنزلق إلى سعير 
حرب مستطيرة شعواء . وق أوج موسم الإجازات الصيفية » حولت الأسلاك 
البرقية والصحافة اليومية شجاراً لم يكن قط مرتقباً إلى نماية و بيلة » فقذفت 
بأمتين من أسمى أمم العالم مدنية فى جحم حقد وحشى وكراهية شرسة ٠‏ قبل 
أن تتمكن عوامل التعقل وأواصر الحوار من أن تتسمع أصواتها السلمية . 
وعلا فوقها من كلا الحانبين صليل السيوف »2 وهدير المداقم 5 


مف 
وطاشت ظنون جميع الأنبياء » وكذبت تكهناتهم . فإن جيش فرنسا 
المنظم ذا الصيت الذائع والانتصارات الكبيرة » بدلا من أن ينقل ساحة 
القتال إلى جنوب ألمانيا » حنطم تحطيما فى شهر واحد . ولم تكن هذه النتيجة 
بعائدة إلى نقص فى مناقب الحندى الفرنسى الحربية » بل إلى الحقيقة بأن 
النظم الحربية الفرنسية كانت بالغة أقصى حدود القصور وضعف الكفاية » 
على حين أن الحيش الألمانى كان قد أ كل استعداداته الحربية الدقيقة » 
وكانت الأمة الألمانية أعظم أمة شهدها العام حهى ذلك الحين نظاماً وترتيياً . 
ومن أبلغ الدروس الى يمكن استخراجها من هذه الحرب الموازنة بين 
الدولتين المتحاربتين فى مسألة التعبئة الحليلة اللحطر . فبيها الحندى 
الألمانى عند ما دأعى إلى القتال » وجد أسلحته ويزته العسكرية على أ كل 
ين + عان عل المتدى الترند أن شاف انا لقنا عل كات 
عليه أحياتاً أن يعبر البحر إلى بلاد الحزائر لكى يصل إلى مستودع مهمات 
فرقته . فكانت النتيجة أنه على حين ثم نقل الحيش الألمانى إلى الحدود بدقة 
آلية ونظام مضبوط » سادت أشد ضروب الاختلال السكك الحديدية 
الفريسية » بحيث كان الألمان على الحدود بقوة متفوقة قبل أن يستعد الفرنسيون 
ملاقاهم . هنا كانت فرصة نابليون الوحيدة لحمل العسا على الدخول ى هذه 
الحرب إلى جانبه هى إحرازه نصراً باهراً مبدئينًا » فقد أسفر العجز الكبير 
وعدم الكفاية الحائلة لنظام التعبئة الفرنسية ء عن نتائج خخطيرة كبيرة القدر . 
واختص الغزاة بميزة' أخرى على خصمهم » هى أنهم كانوا قد درسوا 
هذه الحرب الى أزمعوا خوضها بإحكام عظيم » على ضده آخخر التطورات 
الى نمت فى التلغراف ومدفعية الميدان . وعلى حين أن الفرنسيين لم يجل فى 
خخاطرهم البتة الاحمّال بأنهم قد يكرهون على الذود عن أرض وطهم ٠‏ فإن 
الحطة البروسية لغزو فرنسا كانت قد وضعت منذ ثلاث سئين 2 فرت 
الطرق على اللحرائط : وقنّدرت المقدرة النقلية للسكك الحديدية . ولم تثرك 
هيئة الأركان العامة البروسية فى برلين شاردة أو واردة من التتماصيل اللخاصة 


تفوقٍ ا ميش 
الألماى 


فقص كفاية 
القيادة المليا 
الفرنسية 


لضا 


بتنظم افيش الفرنسى ٠‏ وتسليحه » وتوزيع وحداته » دون أن تحيط بها 
علماً . وكانت تضاف باستمرار إلى المعلومات العديدة الى حمعتها هيئة أركان 
الحرب البروسية معلومات جديدة » بواسطة سياج متحرك من الحيالة المراقبيين 
الذين كانوا يتقدمون بتقدم الحيوش الألمانية الثلاثئة ى فرنسا . 

وربما ظن بعض الناس أن إحكام النظام الحرلى الألمانى ودقة جزئياته 
أخدا فى أفراد ضباطه روح الابتكار . ولكن الواقم كان غير ذلك . فقد 
كان مبدأ من مبادئ هيئة الأركان العامة الألمانية أن تشجع صغار القواد 
على الاضطلاع بالمسئولية » وهذا بِينَا كانت حركات اللحيوش الفرنسية نعاق 
بحضوع قوادها الفائق لقيادة الحيش المركزية » لم يمحدث ‏ حسها يبدو 
أن قائداً المانيًا تردد فى الزحف إلى حيث تقصف المدافع » أوى قذف جنوده 
فى حومة الوغى » حيث يرى الحاجة ماسة إليهم . والحق أن روح الابتداع 
والابتكار الرائعة البى أظهرها أصاغر القواد الألمان هى مظهر من أبرز مظاهر 
تلك الحخرب . 

وى الحروب يتوقف كل شىء على مقدرة الإدارات المدنية وقيادة اليش 
العليا على العمل مع فى تضافر » وعلى بث الثقة فى النفوس ٠»‏ وتوجيه الآمة 
والحنود إلى مرام واضحة ثابتة مذكية للعزائم . فى جميع هذه المسائل الحزثية 
كانت فرنسا فى مركز عائر ى صف عام 187٠‏ . فلم يكن هناك أى نظام ء 
أو حماس ء أو همة : لا فى القيادة الحر بية العليا » ولا فى تنظم المدنيين . 
فقد كان نابليون مريضاً مهدماً تمزقه الآلام المبرحة » وكان لى بيف كتسمطامة 
وزير الحربية وبازين #دنهدد8 خلفه فى القيادة العليا » على أكبر درجات 
العجز وقلة الكفاية . 


وخلف هزلاء قامت فى باريس حكومة مدنية شديدة المزع وإطلم ' 


تتزحمها الإمبراطورة الحسناء المكروهة . وأخعذت هذه اللحكومة تواجه غمرات 
من ارد الشجبى تعلو. وتصخب على جناح السرعة . وق المهة المقايلة لهذا 
المشبد من ا#قصور الحرنى والفوضى المدنية » وقفت أمة متحدة » وبيث 





يل 
مالك عريق الأصول » وثالوث هائل جبار يتألف من بسمارك » وفون رون» 
وملتكه » يؤازره جيش من الضباط العسكر بين «الموظفين المدنيين د ربوا ى 
خير مدرسة من مدارس اللخدمة العامة الموجودة يومثذ فى أوربا . 
ويمكن إضافة وجه آخرلهذه الموازنة بين الدولتين » وهو أن الآلمان كانوا 
يسير ون وفق نظام قصير الأجل للخدمة العسكرية . أما الفرنسيون فكانت 
مدة الخدمة العسكرية عندهم طويلة الأمد . فبِما النظام العسكرى البروسى 
يحدد عامين للخدمة فى الحيش العامل » وأر بعة أعوام فى الاحتياطى » وخمسة 
أعوام ونصف عام فى الرديف » مما كان مقدراً له أن يخرج جيش ميدان 
يتألف من غسمائة ألف مقاتل » وراءهم عرمرم من الوحدات المدربة » 
كان النظام الفرنسبى الذى يفرض خسة أعوام للخدمة العسكرية ملاماً إلى 
درجة ما للحملات الاستعمارية عبر البحار . ولكنه لم يكن يحدى فتيلا 
فى الحروب الكيرى . ولو أن اللحيش النظانى الألماتى هلك فى المراحل الأول 
للحرب » لكان من الميسور تعويضه يجنود قضوا المدة الكاملة للتدريب ق 
الحيش العامل » أما الحيش الفرتسى فإنه حيما أبيد » أو فرق شذر مثر » 
أكرهت البلاد على الاعهاد على جنود كانوا إلى أكبر حد خاماً غير مدربين . 
ولقد أحست فرنسا بهذا النقص الفادح أشد إحساس فى النصف الثانى من 
الخرب . ء, 
وكان تاريخ الشطر الأخير من صيف سنة 1١800‏ مأساة كبرى متصلة 
. النوائب والكوارث لفرنسا . فإن الألمان جرفوا كل شىء أمامهم بقوة هائلة 
لا تقاوم » فدحروا ما كاهون دمطمسعدكة فى ثرت طيرملل! وهزموا 
فروسار 1حصدم2 ىق إسبيشرن «معطءنم5 . وببهذين الانتصارين 
الواحد فى الألزاس «الثانى فى اللورين ء واللذين أحرزا كلاهما فى * أغسطس 
أى بعد يومين فقط من بلوغ الحيش الغازى الحدود ‏ بهذين الانتصارين 
الألمانيين هبت عاصفة عاتية من الاستنكار الشديد » وعمت موجة طاغية 
من التشاؤم والملع فى طول فرنسا وعرضها' » حبى اضطر الإمبراطور إلى أن 


تاريخ أوربا 


سير القعال 


لذ 
يتخاتى عن منصب القيادة العليا » ويعين فيه بازين . وأقصى ألقييه الأمين 
الوجل الذرب اللسان المرح الفؤاد من مسرح السياسة الفرنسية إقصاء أبدينًا . 
وحل محله فى ٠١‏ أغسطس ضابط كهل من ضباط الفرسان هو الكونت 
دى بالكاو مدطنادط 126 وضعت فيه الإمبراطورة المحز ونة القلقة المنخوفة فى 
عناد وإصرار آخر آماها . 

بيد أن جميع هذه التغييرات كانت بدون جدوى . فلم يكن بازين بالرجل 
الذى يوقف الحجوم البروسى الحارف . وكان ارتداده بطيثاً » وبطيئاً إلى 
درجة أنه مكن الألمان من أن يلتفوا حوله » ويوقفوه عند مار لا تور 12[ وجوكة 
تنه )2 ثم يردوه بعد فوز دموى فى غرافئْلات 010 ق 14 أغسطس ه 
وتراجع بازين جنوباً بشرق كى يحتمى بتحصينات معقل متز » حيث سمح 
لغريمه بأن يطوقه » وحيث ظل دون أن يبذل أى جهد لاختراق” خطوط 
الحيش اللحاصير » وحيث استسلم أخيرا العدو فى 7١‏ أكتوبر » وأطلق بعمله 
هذا المنطوى على البين والغدر جيشا ألاتًا مؤلفآ من ماثتى ألف جندى 
لكى يسام فى إخضاع بلاده . 

وكان جيش فرنسى آخر مدرب من اللحند وم يتجمع فى الأيام 
الأول من أغسطس فى شالو ععمنهطن تحت قيادة مككاهون . وغدا أمراً 

من الأهمية يمكان عظم إذا كان ى مقدور هذا اللحيش الذى صار آخر 
ا ا حركاته نحيث ينتفع منه انتفاعاً كبيراً . 
وأشار ماكاهون ‏ ى حكة كا يبدو بأنه ينبغى أن يجتنب هذا اميش 
أى اتصال مباشر بالعدو » وأن يرتد إلى الوراء » وأن تخف إلى نجدته أية 
قوات حر بية مبعيرة تكون باقية فى البلاد » وأن يركز قوته أمام حصون باريس . 
ولكن الإمواطورة بوجي وشيزيبا أضيوا آثائيم عن مماع بجلا الرلى اققائل 
بالْراجع » وحضوا على أن يبرع ما كاهون إلى نجدة بازين » وأشاروا إلى 
أن باريس فى حاجة إلى انتصار يكسّب ف الشرق » وأنه إذا تراجعم جيش 
شالون إلى الوراء » فإن الناس سيهبون لقلب العرش . فاضطر م لكاهون 


ذل 
على كره منه » وضد أيه الصائب؛ أن يزحف قافلا إلى ريمس . وإذ أنمى 
إليه أن بازين ينوى شق طريقه إلى الشمال » أدار وجهته إلى الشمال الشرق 
صوب الحدود البلجيكية . بيد أن ملتكه بادر إلى تعقبه » وأمكنه أن يطوقه 
ف البندر الصغير : سيدان «وةء5 » وأن يسلط .عليه حي مدافعه ٠‏ ومجبره 
على التسلم . وكان من بين أسلاب ذلك النصر الألمانى المبين نابليون الثالث 
نفسة ., 

وقد نشبت هذه المعركة ف الثانى من سبتمبر . و بعد يومين من وقوعهاء أعلنت 
الجمهورية فق باريس . وبيما كان الزعم الفرنبى جول قاثر صم .وعابال 
م م أن فرنسا لن تنزل عن حجر واحد من قلاعها ؛ أو شبر 
واحد من أرضهاء كانت الإمبراطورة تلوذ بالفرار سر ف عربة طبيب أسنان 
أمريكى إلى الحرم الأمين التقليْدى للمنفيين السياسيين : إنجلترا . وبذلك 
“قضى. على البونابرتية القضاء المبرم » وانتهى ذلك النوع من النظام الملكى 
القائم على الاستفتاء الذى بعد أن أوشك على توحيد أوربا قاطبة تحت 
صو بخان نابليون الأول » خم أيامه بيرك فرنسا مقصوصة الحناح » مهيضة الخانب 
تواجه خخصما عنيدا جباراً . 


ولكن ما انيت الحرب ضد الحيش الإمبراطورى الفردبى ٠»‏ حى 


بدأت ضد الأمة الفرنسية نفسها . ولو أن أريباً وزن الموقف وزناً هادئا بعيدا 


عن الهوى ٠‏ لأشار بأن أكبر أمل لفرنسا ى الوصول إلى صلح ملاثم كان 
فى الوقت الذى مآ برحت متز فيه ممتنعة على العدو ء وجيش بازين لم بمسسه 
أذى . غير أن الأهواء لا تحسب لثىء حساباً . "كا أن هناك بلا ريب 
برهات فى تاربخ كل أمة تكون فيبا قواها النفسانية ‏ مهما تكن أهواؤها عمياء 
جامحة ‏ أثمن لها وأنفس من العناية بتقدير حساب المكسب واللحسارة . 
فإن الحرب القومية البى بدأت فرنسا الآن تخوضها » وإن كانت قد جرت 
عبليها صلحاً أقسى » إلا أنها عاونت بعض الشىء على إعادة الكرامة والعزة 
واحترام النفس إلى الأمة الفرنسية » وعملت على الحافظة على شجاعة أبناتها 


اعلان 
الحمهورية الثالثة 


الآمة الفرنسية 
تواصل القعال 
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وتقوية عزامهم فى السنين العائرة الى بدأت تطالعهم . 

صميح أن الأحداث أثبتت أن هذه الحرب كانت حرباً يائسة لا رجاء 
فيها » ولكنها كانت ملأى بالمضايقات للعدو الظافر الغازى » ومفعمة بصعاب 
رما كانت أعظم من تلك التى واجهته فى الطور الأول من الصراع الذى 
تطاحن فيه الحنود المعرفون . فإن ميدان عمليات العدو الحربية صار أوسع ‏ 
وطالت خطوط مواصلاته » وكثيراً ما هدده اللحنود الفلاحون الذين هبوا للذود 
عن أرض الوطن . وكانت الحيوش الفرنسية الحديدة الى نمضت فق كل 
صقع للقتال » أعصى على العدو فى تقدير قوانها وكشف مواقعها . ولو أن 
الفرنسيين كانوا قد اتخذوا الحيطة فى إعداد نظام واف لتأليف جيش احتياطى 
مدرب ء فلر بما كان ى وسعهم أن نحولوا هذه المضايقة الى عاناها العدو 
إلى مهديده مهديداً خطيراً . 

وكان قطب الرحى قى هذه الحركة الشعبية الى أطالت الحرب هو ليون 
غمبتا ( 1881-1888 ) الحطيب الحمهورى المفوه » الخارج من الحنوب » 
الذى برز اسمه لأول مرة فى قضية شهيرة كان فيها المكافح العنيد » والمهاجم 
القوى المراس للإمبراطورية الثانية . ولم تكن العقبات لتثنيه عن عزمه » 
ولا العراقيل لتحول بينه و بين بغيته . مثال ذلك أنه حيما طوق الألمان باريس» 
فر مها ق بالون إلى روان . وبنشاطه الحارق وهمته القعساء » حشد قى خلال 
أسابيع ستة جيشاً من مائة ألف وثمانين ألف مقاتل . وتمكن هذا الحيش 
الحديد من إنزال الانكسار الأول الذى أصاب الألمان فى هذه الحرب » 
وذلك فى كولييه #عنصطهت بالقرب من أرليان . 

ولو أن بازين كان لا يزال ممتنعاً فى متزء فلعلالحترال دورى ومع ااعجعيه*12 
الذى أحرز نصر كولييه كان قد استطاع بمعونة حامية باريس من فض 
الحصار عن قصبة البلاد . ولكن استسلام بازين فى 77 أكتوبر أثر تأثيراً 
حاسماً فى مجرى الحرب . إذ جعل تحت تصرف الألمان جيشا كبيراً قويًا 
كانوا ساعتئذ فى أشد الحاجة إليه . وكانت الكتائب الفرنسية الخام النصف 


7 
المدربة تقاتل ىق كل بقعة من بقاع القتال قوات تفوقها عدداً وقوة ومراناً » 
مما أسفر عن دحر دورى ثلاث مرات على مقر بة من أرليان » وهز يمة شاتزى 
بره وطن - بعد قتال شرس دام أياماً ثلاثة -- فى لى مان ومدم3 مة ىق 
٠‏ يناير سنة 141/١‏ ء وانكسار فيدرب #طعطونوم ‏ الذى كان قد 
ظفر ببعض الانتصارات الابتدائية فى الثمال دا ى سان كنتان مناصعير .)8 
ىق 4 يناير سنة 141/١‏ . 
ثم أخفقت إخفاقاً أشد حتى من الاندحارات السالفة الذكر محاولة” 
بلغت حددً! من الضخامة » قلل من فرص نجاحها . فقد حاول غمبتا أن 
يحمس أهل الخنوب الشرق لفرنسا ضد الغزاة ٠‏ وأن يوجه غارة على بادن 
يشغل بها العدو » غير أن جيش بور باكى فطهط د80 المؤلف من 6م ألف 
رجل سبى العدة » دحر ق مونتبليار فعقزاءطءده24 2 وسيق وراء 
امدق بق داخل أرض سويسرة المحايدة » حيث نزع سلا حة نزعاً مزرياً 
فى أول فبراير سنة 181/١‏ . 
وى هذه الأثناء أخذت باريس تكابد غوائل حصار غير مرتقب . 
فأفعصمت ضغينة ومذلة قلوب أهل تلك المدينة السمحاء : أولئك الذين كانوا 


قد هللوا للحرب فى خفة وطرب » هاتفين : و إلى برلين » إلى برلين * ؛ . 


والذين كم عليهم الآن أن يذوقوا طعم الحذلان المرير. وساعد نقص الأطعمة ‏ 
وإخفاق كل محاولة لاختراق صفوف الحصار » وأهوال رشق المدينة بالقنابل 
رشقاً منظمآً من !؟ ديسمبر سلة 1410 اء حَيها دنت المدفعية البروسية 
مها » وأخذت تصب حممها على السكان المدنيين والحصون على السواء ‏ ساعد 
كل هنذا على خلق و حمى الحصار » - كا يدعوها الفرنسيون -- فى عقول 
الجماهير : هذه الحمى الى تحولت فى سهولة إلى جنون السوقة الطغام . 
وأخيراً » بعد أن حبطت التجرية اليائسة الى أقدم عليها الباريسيون 
لشي طريقهم كتلة مرصوصة واحدة » قبلوا فتخ المفاوضات مع الأعداء . 
فنحوارهدنة فى. 7١8‏ يناير سنة 141/1 » وأجريت انتضابات عامة فى 8 فبراير » 


حصار باريس 


احمية بوردو 


لك 
والتأم عقد الجمعية الوطنية ى ١‏ فبراير فى: مدينة بوردو الى كانت اللحكومة 
الفرنسية المؤقتة قد اتخذنها ممرا لحا بعد حصار بار يس . وانتخبت تلك 
الجمعية تيير رئيساً للسلطة التنفيذية » وخولته حق التفاوض مع العدو . 
شر وط الصلح وكان بسمارك صلباً لاتلين له قناة ٠‏ النقط الرئيسية لشروط الصلح . فقد 
طلب ف فبراير سلخ الألزاس وشط ركبير من اللور ين تدخل فيه مدينة متزء عن 
فرنساء وفرض غرامة حر بية قتَبيل نباية الأمر إنقاصها إلى مائبى مليون جنيه . 
فقد كان الداهية البروسى ى مركز قوى مكين . ولا أظهر تبير رفضاً وعناداء 
هدده بسمارك بالتفاوض مع نابليون . ولم ينزل أمام توسلات الرئيس الفرنسى 
البليغة عن القواعد الرئيسية لشروطه إلا فى نقطة واحدة ذات أهمية جدية » 
ذلك أنه قبل أن يحتفظ الفرنسيون ببلفور :#ضامظ ٠‏ لو أنهم طيبوا خاطر 
الحيش الألمانى بأن يحتل باريس . وقد فرض الألمان صلح فرنكفورت 
٠١ (‏ مايو سنة 180/١‏ ) الذى تضمن هذه الشر وط على الفرنسيين » كا 
فرض. الحلفاء صلح فرساى سنة ١4194‏ على الأثلان . وكانت الغرامة حر بية 
شيئاً تافهاً فى نظر الفرنسيين - وقد سددوها عن آخرها فى ثلاثة أعوام كى 
يتخلصوا من بقاء الحند الألمان المبغضين فى أرض الوطن ‏ كانت الغرامة 
شيثاً تافهاً بالقياس إلى سلخ ستراسبورج ومتز عن بلادهم . فإنه كان غصة 
مرة المذاق على كل فرنسى . 

تيير أما تيير (/41/ا١ ‏ /الا14 ) : هذا السياسى الوطنى الملذهب الخماس » 
الذى قام بالنيابة عن بلاده المهزومة بمفاوضات الصلح المّهيدية » والذى: 
كان قد حذر بى جلدته من سوء مغبة إشهار الحرب ء فإنه قام -- برغم 
سنيه السبعين ‏ قى ١‏ سبتمبر سنة 14817٠‏ برحلة إلى بلاط الملوك الأجانب » 
على رجاء أن يحملهم على التدخل فى الحرب لمصلحة بلاده . ولكنه رجع 
إلى بلاده خائيا صفر اليدين . واللحق أنه كان رجلا من أفذاذ رجالات 
التاريخ الفرنى المدنيين . كان ضئيل البدن» مشوه الحلقة » ذا رأس بيضاوى» 

ونظارات كبيرة © وعهجة بججة المصورين الكاريكاتوريين ٠‏ خط التضامهم . 
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وقد أبرم الصلح مع ألمانيا » وقضى على فتنة الكومون . ورغ أنه كان بعقيدته 
ملكي يناصر بيت أرليان » فإنه خلق » أ كثرمن أى شخص آخر . الهمهورية 
الثالثة الى عمرت طويلا (18170--1940) 2 برتم الأخطار العديدة الى 
اكتنفنها فى أيام طفولها . ذلك أنه رأى أن من بين جميع أشكال الحكم كان 
النظام الحمهورى أقلها سببآً ق إحداث الانشقاق ى صفوف الفرنسيين . 
وقد قويت الحمهورية واشتد ساعدها » حنى تمكنت بعد تمان وأربعين سنة 
من إنشائها من الأحذ بثأر الحرب الفرنسية ‏ البروسية . 

والحق أن بسمارك باستيلائه على مقاطعتى الألزاس واللورين وحصن الألزاس 

متز العظم ٠‏ قوّى من أسباب الحصام والبغضاء بين فرنسا والمانيا » ويذر «اقورين 
بذ ور حرب مستقيلة . فارتكب بهذا العمل أعظٍ أغلاطه » وأكبرها خطورة » 
وأبعدها أثراً فى حياة زاخرة بالانتصارات وجلائل الأعمال . صميح أن الألزاس 
كانت مقاطعة أمانية فى صميمها ‏ ولكن اللورين كانت إلى مدى بعيد 
ولاية فرنسية . وقد اغتصب مازاران المقاطعة الأولى من أمانيا بمقتضى صلح 
وستفاليا سنة 1548 . أما الثانية فحصل عليها لويس الحامس عشر سنة 
5 ع بعد وفاة حميه استانسلاوس ليوزنسكى تطممتعممة مسماعتعه8 
ملك بولندا . نعم » كلن فى وسع المانيا فى استيلاتها على هاتين المقاطعتين » 
ولا سها فى استيلانها على مقاطعة الألزاس ٠»‏ أن تستند إلى حقوق تاريخية 
ها فعما » غير أن سكالبهما الذين كانوا قد انتفعوا بالإصلاحات العمرانية 
والاجتماعية الى قام بها الفرنسيون مدة حككهم إباهما لم تعطوا أية فرصة لإبداء 
إراد:هم » وأبعد أهلهما من أمة كانوا قد ألفوا العيش معها » واعتادوا حكلها » 
ووضعوا تحت ربقة أقسى . 


“ا إنشاء الإميراطورية الألمانية 


فى 18 يناير 1411 - أى قبل استسلام باريس بعشرة أيام ‏ أعلينت ١‏ إطلين 
الإمبراطورية الألمانية فى بهو المايا بقصر قفرساى . يما هو جدير بالذكر الإمبراطورية 


حكة بسيارك 


تحمس الألمان 
للإمبراطورية 


مطامم بروسيا 


3-5 
أن الانتصار المدوى الذى كسبه الألمان ى فرت كانت قد كسبته كتائب 
بفاريا وورتميرج تحت قيادة ولى عهد بروسيا . وا إن سلم نابليون ى 
سيدان » حتى شرعت الولايات الألمانية الحنو بية تلوح برغيتها فى الدخول 
فى الاتحاد الألمانى الشهالى . فقوبلت بالعرحيب الشديد . 
ومع أنه كان هنالك أناس عديدون رأوا أن الوقت مناسب لإقامة 
دولة مركزية قوية ف ألمانيا » فإن بسمارك لم يكن واحداً مهم » قائلا : « إننا 
لا نروم أن تنضم إلينا بافاريا وهى غير راضية » بل نروم دولة تنضم إلينا 
بملء اختيارها وحر ينها ٠‏ . ولكى يجعل هذه الدولة مقبلة راضية : كان مستعد | 
أن يمنحها حقوقاً واسعة : كاطيمنة على جيشها أيام السلم » وإسماع صوبما 
فى. الشئون الحارجية » وتخويلها نظاماً مستقلا للبريد والتلغراف . وليس نمة 
ما هو أدل على حكته ونفاذ بصيرته من أن ملك بقاريا قبل أن يضع التاج 


الإمبراطورى على مفرق ولم الأول ملك بروسيا ى حفلة تتويجه إمبراطوراً 


على ألمانيا : 
ومن العسير الغلو فى وصف الحماس البالغ واحترام النفس والثقة الى 
بعدّها هذه الأحداث العجيبة فى أفئدة الآمة الألمانية . فهع أن البروسيين 
من الطراز العتيق » ومن أشباه الملك وفون رون » لم يكونوا يستطيبون إلا قليلا 
اللقب الإمبراطورى الحديد ٠‏ فإن الحقائق الواقعة تقطع بأن ألمانيا بعد قرون عدة 
طافحة بالانقسام والأخطار الحارجية » ضمت صفهوفها آخر الأمر نتيجة 
حرب ظافرة ‏ وأثبتت جيوشها ى حومة الوغى أنها قوة لا تقهر » وأنها فرضت 
إرادنها على العسا ثم على فرنسا » وأنها باسترجاعها مقاطعتين كانتا قه سلختا 
عنها ردحاً من الزمان » أقامت حاجزاً قوينًا ضد الأخطار المقبلة الى قد تأى 
من ناحية الحمنوب - هذه الأمور كلها غمرت قلوب الألمان عن بكرة أبيهم 
بأحاسيس الفوز والفخار والرضا . 

ولقد قاد. الألمان أمداً طويلا أوربا ف الموسيى والثقافة » وق عدد مدارسهم ' 
وجامعاتهم » وى مدى نفوذها وكفاية رجالا . وصاروا الآن بلا منازع أعظم 


لمق 
قوة حر بية فى أو ربا . أفكان إذن أمراً غير طبيعى أن المتحمسين من البر وسبين » 
حين تستعيد أذهانهم الماضى : ويرون الأصول الأولى الغامضة المعالم لبلادهم : 
كيف نبتت فى مركز حربى صغير يتألف من شرذمة من الرجال الناطقين 
بالألمانية يقفون فى وجه ربوات السلافيين © ثم يستتبع هؤلاء المتحمسون 
تطورات تاريخهم المتعاقبة ‏ أكان أمرأ غير طبيعى بعد ذلك ٠‏ أن يلمحوا 
قى هذه الأمور أصبع قوة سماوية وضعهم تحت كنفها ٠‏ وأظلهم برعايتها 
الخاصة . وهل كان أمراً غير طبيعى أن يؤمنوا بأن الحنس البر ومى بزهدهوخشونته 
ونظمه الصارمة وعنفوان قوته الحبارة الماظمة :قد اختير لككى يؤدى رسالة 
تار يخية على هذه الأرض : فى بدء الأمر بصفته مبعوئاً لنشر الحضارة الألمانية 
بين صقالبة البح البلطى ٠‏ ثم بصفته مبشراً بالمذهب البروتستانى لأوريا » 
ثم بصفته الشعب الذى أنقد الألمان من برائن الإمبراطورية الفساوية المشلة 
الحهودهم ورقيهم . والذى وهبهم مركزاً فيصلا فى القارة الأوربية ؟ 





لمو الامبراطويبه الالمانة 
لقد شرت هذه الحواطر والتأملات على نطاق واسع من فوق منابراهامعات. 
بل ورجدد الكثيرون من الألمان ممن بلغت بهم جسارة القلب ورحاية المطمح» أن 
يوجهوا عقوم إلى استشفاف حجب المستقبل ٠‏ وأن يسأاوا أنفسهم عنما إذاكانت 
الأقدار قد هيأت لبيت هوهنتز ولرن مستقبلا أرفع وأياماً أيمد . فتراءت أمامهم 


ألمانيا 
والإمبراطورية 
البر يطانية 


ا 
الدنيا مترامية الأطراف فسيحة الأرجاء ٠‏ وبدا هم أن يحار العالم ومحيطاته تشير 
إليهم بالمغامرة » وتناديهم بركوب المخاطر . وخيل إليهم أن لاشىء مستحيل أمام 
البطولة الألمانية . فلا القوة البحرية المرهوبة الحانب » ولا امتلاك المستعمرات 
لواسعة » ولا سيادة العالم ببعيدة عن قطااف أبديهم ٠‏ 

غير أنه ببى أمام هذه الدولة الى هى ى قوة نامية متزايدة » أذلت أعناق 
الدتماركيين ثم الْساويين ثم الفرنسيين - بى أمامها أن تخوض غمار اختبار 
قاس آخر . فقد أبصر الألمان أمامهم الإمبراطورية الأنجلو سكسونية الى 
شيدتها أمة من الرجال المدنبين اتخاطر ين والهواة العابثين » الذين ظفروا بسمو 
المكانة وزغد العيش من غير كدح ولا عناء . وقيل لم إن هذه الإمبراطورية 
ليست بالأزلية الدائمة » وإن هؤلاء الأطفال المجدودين من أبناء القدر السعداء 
حظوا بأطايب الحياة ولذائذها فترة طال أمدها أكثر مما ينبغى » وإنه قد حان 
الأوان للألمان لأن تمطرم السهاء سحائب نعماثها » وأن تحول إليهم تلك البركات 
المادية الحزيلة الى أسبغها العناية فترة طويلة على الإنجليز : أوائتك الأبناء 
المحظوظين للقدر السعيد » و وإن على روما إذا رامت الرفعة والضهد ‏ أن 
تغتصب اغتصاباً صو بان السيادة والسلطان من قرطاجنة » . 

هذا ف الواقم كانمدار تعالم هيترخ فون ترايتشكهعططعماك12' ده طذعصك1] 
أعظم الأساتذة والكتاب الألمان نفوذا » وأقواهم أثراً » وهو يبشر بها من فوق 
كرسيه فى جامعة برلين . 
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الفص لالعثرون 


بغض الريف الفرني المبادى الممهورية . كويون باريس . الكفاح بين 
باريس وقرصاى . تأسيس الجمهورية الثاللة , الحكوبة البرلمانية ف فرنا 0 
فرنسا وألمانيا . جول فرى . المألة الإكليريكية . عدم استقرار الحمهورية . 
بولنجيه . قضية دريفوس . الدبلوياسية الفرتسية . 


١‏ ثورة كومون باريس 


استطاعت فرنسا خلال الأعوام الى أعقبت هزيها النكراء ى الحرب بنض الريف 
السبعينية أن تشيد لنفسها صرحا سياسينًا جديداً . ولقد دب ف قلبها سأم شديد 0 
من الاستفتاءات الشعبية والذكتاتوريات والمغامرات الأجنبية . ولا كانت فكرة ‏ ' 
الحمهورية قد اقترنت على الدوام ى أذهان الفرنسيين بالحرب «الثورة » فإن 
الأكتربة الكبر منْهم كانت تنخلع قلوبهم من أى دستور يحمل هذا الامم . 
ولذا فإنه فى الانتخاباتالى جرت ق8 فبراير للجمعية التأسيسية » انتخب 
أربعماثة عضو ممن يناصرون إعادة الملكية »من السّائة وا لممسين عضواً الذين 
تألفت مهم تلك الجمعية . . 


ا الللان بين 
الجمعية الشديدة الميل إلى النظام الملكى , واللى كانت تمثل رأى البلاد تمثيلا الملكين 
حسنا . ذفك أن فرنسا أذث تدرك مخطى ويدة أن قيام الملكية بات أمراً 
مستحيلا » نظراً للانشقاق الذىدب بين أنصار كل من ببى بور بون وأورليان 
ف المجمعية » ولرفض الكونت دى شامبور امبوطسعتك +2 »2 حفيد شارل 
الغاشر ورأس الفرع الأقدم من الأسرتين » رفضا بان الاعثراف بالراية الثلائية 
الآلوان الى كانت فى نظر الفرنسيين رمز الأنظمة الدجمقراطية - رفضه الاغعراف 


إزانانا 


مقت البار يسيين 


فتئة الكودون 
الرديية 


مظهر الثورة 


م 
بها كراية فرنسا ء ولاستياء الحيئات النيابية فى باريس استياء عنيفاً من أية محاولة 
ترى إلى إرجاع الملكية إلى فرنسا . 

فقد كانت باريس جمهورية النزعة» تفيض حماسة لحرب ثورية تشنها على 
الألمان ‏ حرب من الطراز القديم ٠‏ ممائلة اتلك الى شنْها دانتون وكارنو أيام 
الثورة . فقد أبصر أهلها أن الحرب الأخيرة أديرت على أسوأ منوال » ودخل 7 
روعهم أن حصار مديتهم كان من الميسور فكه . لو أن جيش فرنسا كان 
تحت قيادة باسلة بارعة : واعتقدوا أن الجمعية الوطنية الوجلة الوضيعة النفس الى 
كانت كثرة أعضاءمها تتألفمن محافظين و ريفيين- والّى انتقلت فى ٠١‏ مارس 
من بوردو إلى فرساى- اعتقد الباريسيون أن جمعينهم الوطنية قد باعت حقوق 
البلاد الخالدة للعدوء وأنها أخذت تحيك المزامرات لإعادة النظام القديم >وره 
ومساوئه ومظالمه . فآ ثرت باريس العرد والقنال على الحضوع لأشياع الملكية الذين 
تمقنهم كل المقت الحخطيئتهم المزدوجة وهى : نصرنهم للملكية » واستسلامهم 
الصاغر للعدو ‏ 

ولقد كانت هذه المدينة المتشاعخة جوعى متضايقة حاقدة كلم عزتها منظر 
الحنود الألمان ٠‏ وهم يسيرون فى انتصار وزهو فى الشائزيليزيه » وأكلت قلبها 
الترواتالثورية » وزخرت قلوب أبنائها بالأحلام من كل لون وصنف : إنشاء 
نظام ثورى متطروف ؛ أو نظام اتحادى » أو نظام اشتراكى » أو شيوعى » أو 
فوضوى . وكان ال حرس الأهلى قد سسّحلمقاومة الحصار . وعند دخول الألمان 
العاصمة مح له بأن يحتفظ بأسلحته. وأن يعسكر فى حى مهارتر . ولكن حكومة 
فرساى أنفذت كتيبة للاستيلاء على مدافع الثوار » فتمرد الحرس » وأمكنه أن 
يستميل إليه جنود الكتيبة » وأسر قائديها » ورماهما بالرصاص . وعلى الأثر أقام 
كومون باريس (مجلس بلديئها)حكومة ثورية 18 مارس سنة 1411 اتخذت 
دار البلدية مقرا لا » و بدأت بذلك فتنة رهيبة مدمرة طائشة . 

إن ثورة كومون باريس غدت أسطورة من الأساطير ء بوصفها أول مظهر 
محتدم الأوار للحركة الثورية العظمى الى تحمل الآنِ روسيا لواءها ضد نظام 


ويم 
امجتمع الرأسمالى فى العالم قاطبة . بيد أن هذا المظهر لم يكن الصفة الأصلية أو 
الرئيسية لثورة الكومون . فقد كانت أفكار زعمائها أميل إلى أفكار دانتون منها إلى 
أفكار لنين . وكانت هذه الثورة فى الأصل عاصفة هوجاءفجائية من التحمس للمبادئٌ 
الجمهورية » أكثر من كونها مزامرة محبوكة الأطراف لقلب نظام امجتمع 
الفرنسى . ولكن لما اشتد سعير الأهواء » اتخذت الحركة ‏ الى قادها فى 
بدء ظهورها أعضاء بلدية باريس المعرمون ‏ اتخذت أهدافاً جديدة » مثل 
تحويل فرنسا إلى اتحاد تعاهدى يتألعت من جمهور يات محلية تقوم فى المقاطعات 
امختلفة » أو تقويض النظام الرأسمالى فى حميع أنحاء العالم - وأصبحت هذه 
الأهداف أمنية المستقبل الحلابة لبعض شيع الطبقة العاملة الثائرة . غير أنه ل 
يكن هناك هدف عام واحد تشترك فيه جميع الطوائف والنحل البى انضمت إلى 
هذه الحركة . ْ 
وكان تيبر العجوز الضئيل البدن فى بذلته الفراك المشدودة ٠»‏ الذى تشع 
عيناه وميضاً خلال نظاراته الكبيرة ‏ كان هذا الرجل على رأس الحكومة الوقتية 
الى اتخذت فرساىمقر | لها . ومع أنه لم يقر بعد” شىء بصدد الدستور والشكل 
اللهانى للحكومة ‏ فإن حكومة تيير كانت ف الواقع جمهورية . ومع ذلك فإن هذا 
الزعيم الهرم »الذى قنّد" قلبه من الصخرء ل ببنّد أى ضعف فى قمع. ثورة 
الكومون الى كان أشياعها قد اعتصموا بحى متارتر على الأخص . فحشد فى 
أوائل مايو سنة 1810١‏ قوة من 10 ألفاً من الحند النظاميين » ووجه همه 
بعزم لايلين وصرامة بألغة إلى إعادة فتح باريس. وارتكبت أثناء إحخاد هذه الثورة 
وبغدها قساوات وحشية هائلة . فلم تعرف الرحمة إلى قلت تبير سبيلا تجاه 
الإرهابيين امجانين الذين حولوا باريس إلى أنقاض وركام » وأضرموا النار فى 
التويلرى ودار البلدية . حبى عد الفرنسيون توقيعم معاهدة صلح فرنكفورت 
مع الألمان فى ٠١‏ ١ايو‏ عملا حازماً مبروراً كى تتفر غ المكومة لإخاد هذه الفتنة. 
وصقت الثورة.دون شفقة فى « أسبوع الدم » الذى بدأ فى ١؟‏ مايو وانهى 
فى 18 مايو . وأثبتت الحكومة الوقتية بها العمل أن النظم االحمهورية » برغم كل 
شىء » تنزع إلى المبادئ المحافظة » وأنها تنفض يدها من الثورات والحروب . 


القتال بين 
ا حكومة والثوا د 


ازدياد قرة 
الجمهورية 


انتهاب 
مكاهون رئيساً 


حكن 

غير أن ثورة كومون باريس كانت ذات أثر خطير فى تطور فرنسا السياسى » 
فقد دلت على أن عمال باريس يبذلون أقصى قواهم فى محاربة الملكية » على حين 
أن الطبقة الفرنسية الوسطى تقبل عن طيب خخاطر النظام الجمهورى . 


" - استقرار الحمهورية » ودستور عام ه/ا4١‏ 


ولقد استمرت على قيد الحياة هذه الحكومة الوقتية اللى كانت و جمهورية 
بغير جمهوريين » تنمكى قوتها على مر الأيام » وتزيد فى عدد أنصارها المنضوين 
تحتعلمها . وكان من بيهم غمبتا الذى علمته تجاريب الحياة الشىء الكثير 
من احكثة السياسية. ولا عر ضت أحكام الدستورعلى بساط البحث ف الجمعية 
الوطنية سنة 1417/8 »2 أقرت الجمعية بأغلبية صوت واحد هذه الكلمة الحبارة : 
الجمهورية و فقد تآخر الملكيون فى حزم أمورهم » والاتفاق فيا بينهم » 
فمقد النصر ألويته للجمهوريين المحافظين الذين اضطلعوا بالواجبالذى امتنع 
الملكيون عن البهوض به لنقص ف شجاعتهم وانقسام صفوفهم . وكانوا قمينين 
بهذا الفشل الذى لم يكن فى طاقتهم درثه أو علاجه . 

وأدرك تيير رغم تشيعه طوال حياته للملكية الدستورية بأن لتر 
امحافظة هى أقل أشكال ا حكم مثاراً للنزاع والشقاق بين الفرنسيين . وأعلن على 
رؤوس الأشباد تأبيده للجمهوريين. فاتحد تكلمة الأحزاب الملكية ضده » 
وأرغمته على الاستقالة فى 7>4 مابوسنة “م1 . وانتخبت الجمعية الوطنية بدلا 
منه المرشال ما ككاهون رئيساً للدولة لمدة سبع سنوات . وكان معر وف عنه ضلعه مع 
حزب البوربون » وميله إلى الإكلير وس . 

وأجريت فى فبراير سنة 1815 انتخابات عامة أحرز فيها الحمهوريون 
أغليبة تربو على الماثتين . وتألفت وزارة من أحزاب اليسار برئاسة. جول سيمون 
دمدنة علدل ء غير أن هذا ل يفت فى عضد الملكيين . فأجبر ما كاهون على 
الاستقالة » وكلف الدوق دى برجلى بتأليف الوزارة . ولكى بقوى سلطانه » 


ا 
أقدم ق 5 ؟ يونيوسنة /ا/41١‏ على حل #لمس النواب » و إجراء انتخابات جديدة. 

بيد أن ما كناهون تلقن من الناخبين درساً لم بحر ؤ رئيس للجمهورية الفرنسية 
بعده على حل ذلك النجلس قبل اننهاء مدته القانونية . فقد كسبت مرة أخرى 
أحزاب اليسار المناصرة للجمهورية أغلبية كبيرة فى الانتخابات الى أجريت ى 
أكتوير سنة //11 . وكان من أهم أسباب از يمة الكبيرة البى حلت بأحزاب 
العين اعتقاد االحمهور بأن هذه الأحزاب سوف تقذف بفرنسا مرة أخرى ى 
أتون الحرب تحت قيادة رئيس الحمهورية ذى النزعة العسكرية الإكلير يكية . 
فاضطر ما كاهون إلى الامتثال لإرادة الشعب ٠»‏ ثم قدم استقالته من رئاسة 
الجمهورية فى "١‏ يناير سنة 181/84 . 

والدستو را لحمهو رىلعام ١/1/8‏ الذى حككت فرنسا بمقتضاه ''' يقوم على 
الموف من الشرور والنكبات الى جلبها الحكومات المطلقة البى قامت قى فرنسا 
نتيجة للاستفتاءات الشعبية . فنص ذلك الدستور على وجود مجلسين : مجلس 
شيوخ » ومجلس نواب . كنا نص على انتتخاب رئيس اللحمهورية باقتراع هذين 
امجلسين مجتمعين. فى هيئة مؤتمر » لا عن طريق الانتخاب العام . فإن الطريقة 
الأول تساعد مساعدة فعالة على حاية البلاد من حر المغامر ين اللحطرين » وفتنة 
عبارائهم المعسولة . ٠‏ 

وانهاسان لا مختاران لرئاسة ا:لحمهورية مردة أفذاذا, بل يقع عادة اتختيارهما 
إما على محام قوى الخلق متي نالمركز » أو على رجل أعمال عبر فت أخلاقه وخبرت 
قدراته فى ساحة البرئان . وهما لا يببحثان عن رجل قوى الشكيمة » بل عن روس 
شكل . فإنه منذ أخفق ما كاهون أن.يستخدم منصب الرئاسة لنصر قضية 
الملكية » أضبح أضر شىء على رئيس فرنسى هو أن يشك اللحمهور فيه بأنه 
يسعى إلى فرض سياسة خاصة بهء أو الاتصال بالرأى العام فى البلاد اتصالا 
مستقلا عن. مجلسى البرلان . 


:)١(‏ أيتف العمل بهذا الدستور » حينا الهارت الممهورية الثالئة ني صيف عام 
»ء لا احتلى الألمأن باريس فى الحرب الهالمية الثانية . 


استقالته 


دستور 
سنة ولإلم ١‏ 


قلة اهام 
الفرنسيين بأعمال 
البرلان 


"١م‎ 


وهذا السبب » أعطى دستورسنة 187/8 فرنسا حكومة برلانية على القط 


* الإنجليزى . فإنه وضع السلطة ف الدولة فى الوزارة . وجعلها مسئولة أمام مجلس 


النواب » ولم يضعها فى يد رئيس الحمهورية الذى ينتخب لمدة سبعة أعوام . 
فصارت فرنسا للمرة الأول فى تار يحخها » إلىما صارت إليه إنجليرا منذ « ثوربما 
المجيدة » سنة ١5484‏ أصبحت دعوقراطية برلانية دقيقة القواعد . بل إلا 
أصبحت -- كا يؤكد الفرنسيون - ديعقراطية أشد تدقيقاً من دعوقراطية إنجلترا 
نفسها . إذ بيما الوزارة البر يطانية - مهيمن على البرلان» نرى العلاقات بين الوزارة 
والبرلان فى فرنسا على الضد منذلك . فى مجلس تشريعى - كنجلس التواب 
الفرنبى ‏ ليس من الميسور حله قبل ! كاله مدته الشرعية وهى أربع.سنين » 
يغدو النظام الحزبى فيه ضعيفاً » وتتألف من أعضائه شيع صغيرة عديدة تنضم 
طوراً إلى هذه المجموعة ٠‏ وطوراً آخر إلى تلك » بدلا من الحز بين الإنجليزيين 
الكبير ين المنظمين أدق نظام » اللذين يناضل أحدهما الآخر فى ساحة مجلس 
العموم للوصول إلى السلطان . 
وقد أدى هذاالنظام الحزبى فى فرنسا إلى قصر أجل الوزارات الفرنسية.كما أن 
اسهدا ف هذه الوزارات تلحطر السقوط فى أى لحظة بتأليف مجموعات جديدة غير 
مرئقبة » أكرهها على أن تخصص للموقف الاسعراتيجى ف البرلمان شطراً كبيراً 
من التهد الذى كان فق مقدورها أن تخصصه لوضع مشروعات تشر يعية طويلة 
الأمد وتنفيذها . وإلى جانب هذا الشر يحب أن يضاف شر آآخر : هو العبء 
الباهظ من المحسوبيات الذى هو خصيصة من خصائص الحكومات الشديدة 
المركزية . صحيح أن أعباء الوزير الإنجليزى ثقيلة » ولكنه لا يطلب منه أن 
يناضل فى كل جلسة من جلسات مجلس العموم مائبى صوت قد توجه ضده فى 
أية لحظة » أو أن يعمل على استرضاء المرشحين لوظائف السعاة وكتية البريد فى 
القرى والدسا كر . 
ولا يسنتظر من الرأى العام. الفرنسى أن يتتبع فى تبجيل واهمّام التخييرات الى 
تجرى ف هيئة برمانية تشغل - بالتوافه من الغو . فإن المسارح والمنتديات 


ف 
والأكاديعية الفرنسية ومباحث الأدب العصرى:ؤلف كلها موضوعات أكثر إمتاعاً 
لنفوس الفرنسيين وأشد جذباً لاههامهم من مناقشات مجلسى البرلان . والحق أن 
برلانات الحمهو رية الثالثة » برغم مناقشاتها النارية ونخطبها البليغة المتضلعة» لم 
تحتل قط مكاناً ساميً فى قاوب الأمة الفرنسية » أو تثل تبجيلها وإعجابها . فإن 
بعضاً من الفضائح الكبرى : وخاصة الفضيحة المتعلقة بشركة قناة بنامال؟ »ع 
ساعدت على تر ويج فكرة غير مستحبة عن ذيوع الرشوة وخراب الذثم بين أعضاء 
البرلان . فلا نرى التبجيل الذى أحيطت به الحمهورية الأولى القديمة مائلا فى 
نفوس الفرنسيين أيام الحمهورية الثالثة . ولح يرتق هذا الحرق” الصيت الحميد 
الذى ناله بعض الوزراء العظام الذين مهضوا ٠‏ بتأييد أغلبيات برلانية قوية غير 
متقلقلة ؛ بسياسات وأعمال تثير فى الأمة الفرنسية أقصى حدود الإعجاب والتقدير . 

وكانت أكبر معضلة إبان الفترة الواقعة بين سنبى ١870‏ و ١9414‏ شغلت 
أذهان الأور بيينالذين يعنون بتقدم الحضارة هى المعضلة الخاصة بإمكان إنشاء 
علاقات ودية بين فرنسا وألمانيا . غير أن الألزاس واللورين وقفتا حائلا منيعاً دون 
ذلك . فإنه طالما بى تمثال ستراسبو رج ميدان الكونكورد مجللا بالمخمل الأسود. 
ما انفك كل فرنسى يحلم باسترجاع المقاطعتين المسلو بتين كغاية نهائية ‏ غاية 
وإن خيلت وقتئذ متعذرة التحقيق » نظراً لقوة ألمانيا الحربية الهائلة البادية لكل 
ذىعينين ء إلا أنها كانت غاية نفو إليها القلوب » وتشرئب نصوها الأعناق ولم 
تكن هذه الأمنية البعيدة المنال موضع حديث الناس » بل كانت ء كا نصح 
غمبتا قومه دلا يتكلمون عنها البتة » وإنما يفكرون فيها على الدوام » . فغدت 
عنصراً مستدعاً فى الشعور الفرنسى العام » وعقبة كأداء جائمة للصداقة بين 
البلدين » وحافزاً قوينًا من حوافز السياسة » وغيمة سوداء قائمة تنذر المستقبل بشر 

(0) أئثيت التحقيق ى هذه الفضيحة الكيرى الى رجت الجتمع الفرنسى ارتشاء عدد 


كبير من الوزراء وأعضاء البرلان ورجال العبحف وغيرهم مقابل إخماضهم عيونهم عن التزويرات 
الى ارتقكبتها الشركة لإغراء المستثمرين الفرنسيين على الإقبال على شراء سنداتها . 


ألمانيا وفرنسا 


جول فرى 


لفق 

ولو أن الآلمان قبلوا منحهاتين الولايتين قسطاً كاملا من الاستقلال الداخلى 
محفت حدة التوتر بين الأمتين . فقد وأجد بعض من كبار الساسة الفرنسيين ممن 
كانوا يرون إمكان الوصول إلى تفاهم حبى بين القطرين بتساهل من هذا القبيل . 
بيد أن بسمارك فهم واجبات منصبه على غير هذا النحو . فقد كانت الألزاس 
واللورين ف نظره الحاماً لاغنى له عنه لكبح أطماع أمة لم تصفح ول تغفر له قط 
مذلة الهزيمة الى ألحقها بها . 

ولم يخلد بسمارك إلى الثقة بحسن طوية الحمهورية الثالئة . بل أفزعه تجدد 
نجضة فرنسا الاقتصادية »وأقض مضجعه اقتباسها فى عزم وسرعة نظاماً حر ينا 
قائماً على المبادئ الحر بية العروسية » قدر له أن بخر ج لفرنسا جيش ميدان مؤلفاً 
من ٠00‏ ,وار" ؛ وجيشاً احتياطينًا من نصف مليون رجل » كا راعته خطب 
بعض السواس الفرنسيين العدائية » وعباراتهم غير المسالمة . ومن المحتمل أنه لولا 
تدخلالملكة فكتوريا وقيصر روسيا ‏ هذا التدخل الذى جاء فى الوقت المناسب 
-لأقم ينتار يناده فى جرب وقاقية فيك فريسا سنة /9ة , 

ولكن تراءت لفكره طر يقة أرخص للهدئة خواط جار مقلق : وهى اقتراحه 
على فرنسا ضم تونس . وأعرب عن مرماه من وراء ذلك بقوله : ٠‏ لقد أطلقت 
العنان لهذا الحواد الخامح النارى المزاج الذى ارتقت ظهره المطامع » كى يذرع 
رمال تونس و حخفرها . وسيرى الفرنسيون أنهم ذهبوا إلى مغامرة باهظة الكلفة م . 
فقد أمل من وراء نزول فرنسا فى حلية الفتح الاستعمارى أن يفتر تفكيرها 
الحانق فى مقاطعتها المفقودتين فى أوريا . 

ولد كان من المقاخحر النادرة للحياة البرمانية الفرنسية نائب جاء من إقلم 
الفوج . رائع الحماس ؛ قوى الشكيمة » شديد العارضة » اسمه جول فرى 
سعط معان[ )١89-145(‏ 2 كان طوال حياته هدفاً لأعنف 
ضروب الأحقاد والعائم » ومع ذلك فإنه ترك ذكراً خالداً فى سياسة بلاده 
الاستعمارية ونظمها المربوية . كان فرى ى عهد إمبراطورية نابليون الثالث 
راديكالينا داعياً للسلام . ثم شقىلنفسه طريقاً إلى العلا والسلطة أيام الحمهورية 


القن 
الثالثة بصفته داعية للتوسع الاستعمارى » وعييور يا عافظا .يق مدان التعيم 
سياسينًا معارضاً لرجال الدين . وألف الوزارة مرتين : الأول من سنة ١84٠‏ 
إلى 1881ء وق أيامها أعلنت الحماية الفرنسية على تونس » و«الثانية من سنة 
184 إلى 1440 ء وق خلاها احتلت فرنسا مدغشقر » واهم فرى بارتياد 
مهرى الكنغو والنيجر» ونظ لهند الصينية . 

ولقد عصفت أنواء الحدال العنيف » وهبت رياح الحنق حول هذا المناضل 
الصنديد الذى طرح وراء ظهره مبادئ الراديكاليين المقدسة » واستبدل بها 
سياسته الاستعمار ية » واستفز غضب الإكلير يكيين عدارسه العلمانية . فقد كان 
الراديكاليون ينادون بأن فرنسا فى غير حاجة بعد الآن إلى مستعمرات » وأن 
شارل العاشر ورط فرنسا ى مغامرة الخزائر الغالية الْن » وشدات الإميراطورية 
الثانية بعنقها مستعمرة نائية فى الشرق الأقصى » فى وقت أخحذت فيه نسية المواليد 
فى فرنسا تنخفض » فلم يككن لديها فائفض من السكان ترغب قى تصديره » 
بل كانت بالأحرى فى حاجة إلى كل مورد من مواردها لكى تجابه الحطر 
الكبير احاتم لها على تخومها الشرقية ‏ هذا الخطر الذى ينبغى أن توجه نحوه كل 
اههامها. وقالوا : : أوَلم ' تكن عبرة المكسيلك بكافيةٍ ؟ وما قيمة تونس أو تونج كنج 
فى نظر قطر واجبه الأول هو نحو سكان الألزاس واللورين المسلوبتين ؟ بمثل 
هذا فكّر أيضاً غريم فرى : جورج كليمتصوق تسممعم 0 ممهرممه 
الملقب « بالمر» الذى شهد هزيمة بلاده عام 1481١‏ ء فوطن النفس على الأحذ 
بالثأر . وهذا لم يكن بميل البتة إلى أن ترى إيطاليا » البى ابتغت أيضاً 
احتلال توس » بنفسها بين ذراعى ألمانيا المرحبتين . 

وكان هذا النقد ينطوى على درجة كبيرة من أصالة الرأى والحكم السلم. 
فإن حركة التوسع الاستعمارى الى تزجمها فرى عاونت -- ”ا لا بد لكل حركة 
ممائلة أن تعاون ‏ على خلق متاعب وأخطار جديدة لفرنسا . فقد أضاعت 
سنة ١841١‏ صداقة إيطاليا يسبب تونس ء وجازفت سنة ١894‏ بقطع حبال | 
بينها وبين إنجلترا من أجل فاشودة » وتوترت سنة 19408 علاقاتها مع أمانيا 


نقد الحركة 
الاستمارية 


التعليم الإجبارى 


اغهانى 


نض 
وأسبانيا توتراً خطيراً يسبب مرا كش . ومع هذا فإن الفرنسيين » عند خوضهم غمار 
الحرب سنة 1415» لم يعضوا بنان الندم على تشييدهم إمبراطو ريهم الاستعمارية 
( الى كانت الثانية فى العالم ) . فقد أسعفتهم القوات الى جندوها من أهل 
إفريقية فى نض ام ضد ألمانيا . وصفحوا عن تلك السياسة الكبيرة المطامع الى 
أهالت مخرية الباريسيين وبكمهم على رأس فرى عندما أخذت فصائل 
الحزائر يين والسنغاليين أما كلها فى خنادق الميدان الغربى بصفتهم مواطنين لفرنسا. 

ويبرز جول فرى أيضاً فى ناحيتين أخريين بين عظماء الساسة فى عهد 
الحمهورية الثالثة. فإنه أقرقانونية نقابات العمال . وكسب معركة التعلم العظمى 
الى كان ديروى بربصبدط قد خسرها أيام نابليون الثالث . وتدين فرنسا لفرى 
بنظام التعلم الجانى الإجبارى العام"١2‏ . "كما أنه توصل إلى طرد اليسوعيين 
( الحزويت) من المدارس » و وضع لحيئات التعليمية الأخرى نحت رقابة أضبط . 
ومع أنه كان مترفقاً ى معاملته للجزويت » احتراماً لمصالح فرنسا فى الحارج » 
وإرضاء لشعور الحيش » إلا أنه كان يرى أن التعلم الذى يشرف عليه رجال 
الإكلير وس يتجه إلى إضعاف روح الثقة بالحمهورية » وأن مناهج المدارس 
التابعة للهيئات الدينية لا تلاثم حاجيات العصر. 

وليس ثمة ريب فى أن فرى كان مصياً فى كلتا الناحيتين . فإن أكبر 
السبب فى انتشار الأمية فى فرنسا حى سنة 21417١‏ وسير المدارس فيها على نظم 
تربوية عتيقة ‏ إن أكبر السبب فق ذلك يعود إلى العراقيل الى وضعها رجال 
الدين فى سبيل توسع الدولة فى نشر التعلم . وقد بقيت تلك العراقيل حى أيام 
فرى . وقد قاوم مجلس الشيوخ ال هجوم على مدارس الجماعات الدينية » ولكن 
الحكومة تغلبت على معارضته » وحلت طائفة الحزويت بأن أصدرت مراسم 
حمهورية لا تقتضى موافقة البرلان عليها . 





)١(‏ طبقاً لقانون الذى صدر أى م؟ مارس منة ١888‏ ء وكان فرى وقتئذ وزيراً. 


لمعارف ى وزارة فريسينيه . 


م 
و بذلك هيأت الطريق إلى ذلك التطور العظم الذى شمل جميع فروع التعلم 
هذا التطور الذى كان أعجب أعمال الحمهو رية الثالثة الداخلية وأجلها . 


؟ - نضال الأحزاب الفرنسية 


كان نضال الأحزاب قى فرنسا خلال العقود البى تلت الحرب الفرنسية 
البرصية فى صميمه نفس الشجار القديم الذى نشب بين رجال الدين والأفكار 
العصريةء حتى وإن اتخذ أشكالا شبى عديدة » حسها أملت الأحداث 
المصادفة . فنادى غمبتا ق 4 مايو سنة /ا/141 بأن شعاره ف الحرب الشعواء الى 
أشبرها على رجال الدين هو : « الإ كلير وس هو العدو » ء كا أن أحزاب 
اليسار كانت تخشى أثر القساوسة ف ميادين السياسة وآلبيت والمدرصة . 


وبع أن الأغلبية الكبرى من الصناع والعمال كانوا يسلمون بإقامة الشعائر 
الكتائسية فق شئون المعمودية وأثز واج والدفن» إلا أنه أمكن على الدوام الاعياد 
عليهم فى التصويت ضد البادئ الإكليريكية فى الانتخابات العامة . وكان 
افتقاليد فى هذا الأمر شأن كبير . ذلك أن الصناع كانوا يعتقدون أنهم بتصويئهم 
ضد القساوسة ٠‏ يقترعون ضد النظام القديم » وضد رجعة النظام الإقطاعى 
والامتيازات » وضد اللغور الاجماعى وعدم المساواة » وضد حميع الشرور الى 
علمهم آبايعم أن عقتوها » وأن يقرنوها بقسس الكنيسة الكائوليكية . فإنه بوغم 
انقضاء ماثة عام على عهد الإرهاب » فإن دوائر الانتخاب الى كانت من قبل 
ملكية كانت تقترع فى جانب أشياع الإكلير وس ءوالدوائر الى كانت قبلا 
يعقوبية التزعة كانت تنتخب أعضاء ينتمون إلى هذا الحزب أو ذاك من أحزاب 
اليسار . 


ونظراً لعدم وجود كنيسة بروتستانتية قوية ذات آراء معتدلة فى فرنسا » فإن 


المسألة 
الإإكلير يكية 


عدم استقرار 
الجمهورية 


14" 
الثلمة الى شطرت فرنسا نصفين - نصفاً متديناً محافظاً متشيعاً لل كلير وس » 
وآخر راديكالينًا زنديقا يكره القساوسة » و يحبذ سيطرة العقل على شئون هذا العالم 
كانت اللثمة بيمهما واسعة عميقة . وحيما كان الشجار بينهما ينشب خلال توتر 
الحو الدول كانت تبدو فرنسا كأنها على شفا حرب أهلية . فإنه إلى سنة 1/8141 
جعلت معارضة الكنيسة الكاثوليكية » ووجود الأحزاب الملكية والإمبراطورية » 
والأحقاد الدفينة البى خلفها قمع ثورة الكومون قمعا بالغ القسوة » ونمو الآراء 
الاشتراكية والنقابية نموا مطرداً ‏ جعلت هذه الأمور مهمة الذود عن المبادى 
الحمهورية شاقة إلى أبعد درجات المشقة » حتى خيل بين آونة وأخرى أن بنيان 
الجمهورية يشوف على التداعى والانبيار . 

فإنه برغم القرابين العديدة الى قدمت لمذبح الديمقراطية الفرنسية » و برغم 
انتقال زمام السلطة فى يملس النواب باطراد صوب أحزاب اليسار''' ٠‏ فإن فرنسا 
واجهت على الدوام هذه المعضاة الكبرى الى لم يعترها أى تبدل وهى : هل ى 
وسع برمان تنتمى أكثر بة أعضائه إلى الطبقة الوسطى ٠‏ وينزعون نزعة قوية إلى 
العلمانية » وينقسمون إلى شيع شديدة العداوة بعضمها لبعض - هل فى وسع 
برلان كهذا أن يفلح فى حكم الشعب الفرنمى المتقلب الأهواء النارى النتزوات » 
وأن يكفل له مكانة حترمة ومقاماً مسيطراً ين شعوب العام ؟ 

فإن مثلين عجيبين حدثا فى العقدين الأخيرين من القرن التاسعم عشر 
دلا" على عدم ثبات أركان فرنسا الحمهورية » وعلى ضعف دعائمها الداخلية , 
فى عام 1881 بيها كانت رياسة جر يى ربعم غير النابه » و إتما الرئيس 


المحتر م بيهًا كانت رياسته تدنو من نهاية غير مشرفة 2 استرعت أبصار 


البلاد شخصية قائد ببى الطلعة » ينهادى على جواد أسود أصيل » وكان هذا 


)١(‏ كانت الأحزاب المسيطرة عل ذلك الجلس فى أول الأمر هى أحزاب انحافظين» ثم 
انتقلت السيطرة إلى أحزاب وصولرة نهازة الفرص - ثم انتقلت إلى الأحزاب الراديكالية » وأغيراً 
قبضص بريان عل مقاليد الأمر فى سنة ١91٠١‏ » فانتقلت السلطة إلى الأحزاب الاشتراكية , 

(؟) اضطر إلى الاستقالة من رزاسة الحمهورية سنة ١4+10‏ إثر فضيحة شملت زوج 
ابنته » لالهامه بالسمسرة فى منح الأوسمة , 


ولام 
القائد هو الخرال بولنجيه «مهمهلدمظ ( 149 (١84م١)‏ حاكم تونس 
العسكرى سابقاً : 

وفئن رجال فرنسا » واستهوى نسونها وأطفاها » هذا المشهد الأخاذ لذلك 
الحندى الوسم النحيا الذى يزين الريش الحميل قبعته العسكربة » وقد ضفرت 
الحروب الآفريقية الى خاض غمارها أكاليل المجد فوق هامته . أفلم يكن هو 
المهدى المنتظر والمبعوث المرتجى الذى اشرأبت إليه أعناق فرنسا » وترقبت 
حلوله بين ظهرانيها هذا الأمد الطويل ؟ وأينا كان أمره » فقد كان كتزآ 
انتخابينًا فى المقام الأول . فأخذت و عصبة الوطنيين » تروج مناقيه الحميلة 
بين الناس » وتذيع على الملا خلاله الرفيعة ٠‏ ونظ البهودى ناكيه دودلا 
حملاته الانتخابية . فيا خلت دائرة انتخابية ى فرنسا » رشح بولنجيه نفسه 
للنيابة عنها . وكان يظفر بأغلبيات كبيرة فى الدوائر الى رشح نفسه فيها . 
فقد كان أحب شخصية إلى الجماهير ق فرنسا خلالعاتى 1885 و/1841 » 
ما فى ذلك أدنى ريب . وعين فى يناير سنة 1885 وزيراً للحر بية ى وزارة 
المسيو فريسينيه . ولكنه استقال فى مابو سنة ١441/‏ + وصار لسان حال 
الروح القومية الحربية» والمطالب القوى بتعديل الدستور تعديلا شاملا كليا. 

وكان فى استطاعته ٠‏ بعد أن انتخب على التوالى فى ثلاث من_دوائر 
باريس » أن يرتق منصبرئاسة االحمهورية » بعد استقالة جريق فى ديسمبر 
سنة /ل184 ء وأن يقبض على أزمة الحكم . ولكنه كان واهن العزم ضعيف 
المبداً. فسمح للفرصة بعد الفرصة أن تفوته . ونشط أعداؤه » وعاد إلى حكام 
فرنسا إقدامهم . فوجهوا إليه فى مارس سنة 1889 لهمة الحيانة العظمئى . 
فتولاه الذعر وفر إلى بروكسل فى أول أبر يل . فانفضت الحماهير عنه وانقلب 
حببا سخطاً . ثم أقدم على إزهاق روحه ى "٠‏ سبتمير سنة 71841 © وأنجى 
بذلك الحمهورية من ضائقة حرجة . 

بيد أن الأحقاد الى احتدم أوارها بعد ذلك مخمس سنين ٠‏ حول اسم 
الكبئن دريفوس مددرم كانت أوسع نطاقاً وأشرس عداء وبغضاء حتى 


مسألة در يفيس 


8 
من تللك الى أثارها بولنجيه . و إنه لمن العسير على من لم يعيشوا فى فرنسا خلال 
السنين 1894 1407 الى بلغت فيها حمى المياج أوجها » أن يكونوا فكرة 
عن الأهواء المائمة الى أثارها مصير هذا الضابط الشاب اليهودى الذى كان 
بجحلس عسكرى قد حكم عليه فى 17" ديسمبر سنة 1895 بالسجن مدى الحياة » 
وترحيله إلى جزيرة الشيطان النائية » لامهامه ببيع أسرار حربية للألمان . 

فقد انشطرت فرنسا خلال تلك الحقبة شطرين : أحدهها يؤمن فى إصرار 
وقوة بأن دريفوس مذنب» والآخر يؤكد فى عناد وقوة مماثلين بأنه حكم عليه 
ظلماً وعدواناً . ونجم عن الشجار العنيف الذى نشب بين الفر يقين انفصام 
صداقات امتدت طول العمر » وضياع السلام بين أعضاء الأسرة الواحدة » 
وتعذيت ضمائر الأفراد » وقامت حملة عنيفة هوجاء فى الصحافة الكاثوليكية 
تحض على كراهية اليهود . غير أنها الحسن الحظ لم تقترن يأعمال العنف والظلم 
البالغين اللذين امتازت بهما المشاغيات الى اندلعت ضد اليبود ىق سط 
أوربا وشرقها أيام هتلر . وأخذت تلك الحملة تنفث سمومها ى طول فرنسا 
وعرضها متسائلة.: كيف كن هذا الييودى أن يكون بريئاً ؟ وكيف يمكن 
أن خط * قضاته المسكريون ؟ وكيف يمكن أن يتفق مع مصلحة الأمة ثلم 
شرف الحيش» وهو الحائل الوحيد بين فرنسا واللحطر الألمانى ؟ وما قيمة إنصاف 
فرد » إذا قيست بسلامة الدولة وتأمينها ؟ 

ولكن المبادئ الخلقية كسبت النضال فى الهاية » فإن شهادة بول ماير 
متردكة تنندط خخمير اللخطوط ء واتهامات إميل زولا هام2 عاتصظ 
الرواق ؛ وشجاعة الكولونل بيكار تددوه:ط البر وتستانبى الذى عين 
سنة 1898 رئيساً لمصلحة امخابرات السرية » والذى أعلن بعد بحث دقيق 
بأن ضابطا فرنسينًا غير دريفوس هو المذنب الحقيى ٠‏ مجازفاً بذلك بمنصبه 
الحرنى» ثم انتحار الكولوئل هترى زمد1ة ق "٠‏ أغسطس سنة 21898 
وهوالذى خلف بيكار بعد عزله ثم سجنه» معترفاً قبل موته بأنه زور بعض 
الوثائق الى أدانت دريفوس - عملت هذه الأمور على البلاج الحقيقة . 


ينض 
' فأعيدت محا كة در يفوس ى/ أغسطس سنة 1848. ولكنه حكم عليه بالسجن 
عشر سنين » غير أن رئيس الحمهورية أصدر ق ١4‏ سبتمير سنة 1449 
غفواً غنه. + وأطلق. ارا خه..د 

ولكن هذه القضية لم تنته عند هذا الحد » فقد واصل مريدو در يفوس 
جهودهم لإظهار براءته » وقيل إن وثائق جديدة “كشفت تثبت طهارة ذيله . 
فأحيلت القضية فى يوليو سنة ١40‏ على حكة النقض والإبرام الى أصدرت 
حكمها بأن دريفوس برىء كل البراءة من جميع الهم الى وجهت إليه . وجانب 
كبير من الفضل فى إرجاع الحق إلى نصابه ى هذه القضية التاريحية يرجع 
إلى وزارة والدك ب رسو امعوكدمظ علءع15921 (0 )١5١5" - 1١8445‏ 
الى ثينّت هذا الفوز للضمير الإنسانى دعائمها » والى كانت راديكالية فى 
الداخل » حربية التزعة فى اللحارج » والى تمكنت من أن تمنح الجمهورية 
الثالثة الحقبة الطويلة الأول من الحكم الحازم الوطيد الأركان . 

أما ى أعين خصومها » فقد بدت الحمهورية الفرنسية الثالثة كأنمها 
تعوزها الدعائم الثابتة » والحكم السديد » والصيت الحسن » والشبرة البعيدة . 
فإن الحرب الفرنسية البروسية بكشفها قلة كفاية الحيش » وفظائع فتنة الكومون 
وأحواها » وتعاقب وزارات ضعيفة ى سرعة مخيفة » وعنف النضال الحزبى » 
وكشف الفضائح لمالية بين الفيئة والفينة » ساعدت هذه الأمور على أن 
يسىء حتّى المراقبون ذوو الخبرة والنظر البعيد الظن باستعداد الآمة الفرنسية 
لتفهم فنون ا حكم . 


ولكن هؤلاء الناس عميت أبصارهم عن رؤية تنظم الحيش من جديد 


هذا التنظم الذى نبضت به وزارة فريسينيه » والأعمال المجيدة الى قام . 


بها القواد والإدار يون والمستكشفون الفرنسيون فى إفريقية » وسير الخدمة المدنية 
الداخلية فى كفاءة مطردة » وعدالة النظام الاجماعى » وخيل م أن الفرنسيين 
قد أصبحوا فى مؤخرة موكب الحياة بالنسبة للإنجليز والألمان والأمريكيين . 
مثال ذلك حيمًا جاء ديرولد" عفدلبدثت9 الشاعر والسياسى الوطى المتحمس 


الممهورية 
الثالثة قى أعين 


الدبلوماسية 
الفرنسية 
الحديدة 


الاشترا كية 
الفرفسية 


لوقن 
إلى رينان الفيلسوف والمؤرخ الفرنسبى سنة 1888 ؛ وسأله الانضهام إلى و عصبة 
الوطنيين » أجابه العالم الحرم : « أيها الشاب إن فرنسا تعالج سكرات الموت » 
فلا تزد من أوجاع ساعانها الآخيرة » . فلقد شاع الاعتقاد فى أخخريات القرن 
التاسع عشر بأن الأجناس اللاتينية قد بلغت نهاية مجدها . 

بيد أن هذا الاعتقاد كان مبتسراً بعيداً عن الصواب ٠»‏ فإن من الكاى 
دورسيه ( مقر وزارة الحارجية ) بباريس أخذت إدارة دبلوماسية لا تضارعها 
إدارة أخرى فى المهارة 000 والكفاية ‏ أحذت تمد نفوذ فرنسا فى جميع 
الأقطار والأمصار وتنسج شبكة من المحالفات أعادت إلى الأذهان محالفات 
ريشيليو ومزران . 

وقد استطاعت هذه الحمهورية الى قامت على حق الانتخاب العام 
المباشر أن تحبط حميع المحاولات لقلبها. فليس ثمة فى فرنسا طبقات “حرمت 
حق الانتخاب » فتجبر على أن تطرق باب الدستور فى عنف وشدة كى 
يفتح فى وجهها ٠‏ وليس فيها طبقة ممتازة تقبض على أزمة الأمور ٠‏ وتستبد 
بالفقراء » وتجور على حقوقهم . كما كان الحال فى أنظمة الحكم السابقة . 
وإذا كان مجلس النواب لا ينظر القوم إليه بعين الاعتبار والتبجيل » فإن 
الصحافة صارت حرة» والحكومة المحلية ديمقراطية ٠‏ ونقابات العمال قانونية » 
ومعفاة من كل تدخل حكوبى منذ سنة 1814 . 

وبيها كانت الاشتراكية فى روسيا وألمانيا محظورة قانوناً ‏ ولذا صارت 
خطرة ‏ فإن الاشتراكيين الفرنسيين تحت لواء الحمهورية الثالثة انتُخبوا 
أعضاء فى مجلس النواب ٠‏ وشغلوا مناصب الوزارة » بل اربقوا إلى منصب 
رئاسة الحمهورية . فإن ميلران فهه»4:11ة أول اشتراكى استلم مقاليد الوزارة 
( سنة 184 ) خم حيانه السياسية المجيدة كرئيس للجمهورية . وأبان بريان 
الذى ارتفع على أجنحة بلاغته العانخرة إلى منصب رئاسة الوزارة مراراً عديدة 
أبان لفرنسا بإصداره أمراً وزارينًا بتجنيد المضربين» كيف يستعليع رئيس 
ونارة اشتراكى أن يفض إضراباً ضارا بالوطن . وقد تقلد سنين كثيرة وذارة 


حفن 

الخارجية » <بى صارت بلاده تشعر أنه لا غبى لها عنه فيها . وكان كقيالى 
فصون:8! المشطر م الحماس» والحطيب الذى عد من أعظم خطباء عصره ‏ 
- بل أى عصر آخر - كان رئيس الوزارة حيها نشبت الحرب العالمية الأولى . 
وبدلا هن أن تصبح الاشتراكية الفرنسية سيفاً مصلتاً ى وجه الحمهورية 
يهدد كيانها » قدمت سخدمات جليلة رائعة للحياة البرلانية الفرنسية » بعد أن 
نزع منح الأمة حق الانتخاب العام من الاشترا كيين القدرة على الأذى والشر . 

ولكن الحطر الأكبر على الحمهورية جاءها من أشياع أحزاب المين . 
فقد كان هؤلاء الفرنسيون يتساءلون بين أن وآحر عما إذا كان ساستهم 
البورجوازيون يعملون قى سبيل سلامة فرنسا وإعلاء مكاننها » وعما إذا كان 
فى سعهم استرجاع الولايتين المساوبتين ؟ أو أنهم سيخفضون عدد الحيش ؟ 
وما إذا كان نظام التعلم العلمانى المركدّر ى يد الدولة لا يقضى على تقدم 
جميع المشاعر الدينية ى قرى الريف ودساكره » تلك المشاعر الى تغذى روح 
الآأمة وتلهمها القوة والحياة ؟ فقد تكاتف الكاثوليك والملكيون والوطنيون مع 
على مناهضة الحو العلمانى الحر التفكير الذى كانت تدبَّر فيه شثون الدولة . 
ووجهت المثالب والربب إلى البهود والبر وتستانت ودعاة الأخورة العالمية » 
تبعآ للقانون الشائع الدى يقغى باضطهاد الأقليات وتعذييها خلال فترات 
المستر يا القومية . 

بيد أن الحمهورية » على الرغُم من هذا » انتصرت حى على هؤلاء 
الوطنين المتحمسين. فقد سحقت بولنجيه » ودحرت أشياع التعصب العنصرى » 
وغلّبت السلطات المدلية على السلطات الحربية» وقائّمت نفوذ الكنيسة ف 
التعلم . ولا الدلعت الحرب سنة ١91١4‏ كانت فرنما لا تزال قطراً تخفق 
فوق ربوعه ألوية الحرية المدنية . 


خبار أحزا ب 
ألهين 


لق 


كتب يمكن استشارنها 
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القصااكادئ العشون 
ثيارات دولية 


الفاتيكان والمداهب الحرة . النقد الأصل . لايل ودارون . هربرت سبنسر . 
كارل ماركس : الفابيون : 


١‏ - الفاتيكان والمذاهب الحرة 


بتقدم القرن التاسع عشر ٠‏ اعترى مجموع الأفكار والمعتقدات «التقاليد 
الى توارئها الأوربيون منذ الأزمنة السحيقة تحول جوهرى عميق . فإن تقدم 
علوم التاريخ والاقتصاد والطبيعة » وغيرة الباحثين الأمناء » وعديد المبتكرات 
الآلية الى ابتدعتها قرائح الخترعين » جعلت من أوربا مجتمعاً جديداً فى 
نواح هامة عديدة . ولاح كل شىء كأنه فى حالة تبدل وتعديل » إلا مؤسسة 
واحدة ظلت دون أن يطرأ عليها تغيير . 

. أما تلك المقسسة فكانت القاتيكان . فإنه بدا كجلمود صخر ثابت 
الطود » بين العباب العضم لحركة البعث الإيطالية . فالأفكار الكريمة » 
والنظرة الواسعة » والعلم الغزير » وروح التسامح ومماشاة الأحداث - تلك 
المناقب الى اتسم بها أقطاب الكثلكة الحرة فى ألمانيا وفرنسا » كانت جميعها 
بداعاً غريبة فى نظر الأحبار الإيطاليين الذين التفوا حول العرش الابوى ؛ 


وأسهموا ىق صياغة سياسة الكرسى الرسولى حيال الاعتداءات السريعة على 


ولكن القاتيكان فى سلسلة من المنشورات : كالمشور البابوى -مظ ع1 
وا أعوعتكة زه اممتاعن سئة 149 17) » والمنشور اليابوى سنة ١8514‏ » 


© أصدره البايا جريجورى السادس عشر ى أغضطس منة 18+18 ع واستنكر فيه‎ )١( 
فضا‎ 


تحول الأفكار 
والممتقدات 


الفيا كان العافظ 


درامة التوراة 
دراسة علمية 


يفف 
والأمر البابوى سنة 147١‏ » والرسائل البابوية العديدة الى وجهها ليو الثالث 
عشر (فى سبى 1808 و١188‏ و 18848 إلخ ) إلى الأساقفة الكاثوليك 


فى جميع الأقطار يستدكر فيها المستحدثات الفكرية العصرية ء ويذم الحركات 


العقلية الحرة التى أرحت أواصر الولاء والامتثال للنظم والشعائر الكاثوليكية . 


فندد الكرسى البابوى بالاشتراكية والمذاهب احرة والشيوعية و حمعيات التوراة 
وحرية الضمير وحرية الصحافة ٠‏ ودمغها حميعاً بطابع الإلحاد والكفر . 
وف عبارة جارفة أقضت مضاجع الكاثوليك الأحرار ٠‏ خطأ المنشور البابوى 
سنة 1884 الفكرة القائلة بأن كبير أحبار الكنيسة الكائوليكية يستطيع » 
أو أنه يحب عليه أن يساير روح التقدم » وبماشى المذاهب الحرة والحضارة 
العصرية . فإنه عندما اعتتّدى على أملاك البابا وسلطانه الزمى + وقف يتحدى 
ويستنكر كل مظهر من مظاهر روح العصر الحديث . 

أما فى الأقطار البروتستانتية من أوريا فإن المعتقدات الدينية تشكلت 
وفق الأسفار المقدسة اليهودية والمسيحية » أكثر من تقر برها بواسطة كنيسة 
مسيطرة مهيمنة . بيد أن تلك الأسفار القديمة من الأدب المقدس غدت 
موضع الفحص الدقيق والامتحان الشديد . وغدت التوراة تعتبر كتاباً عاديا 
لا سفراً مقدساً له مكانته الخاصة . ور ع فى وضعها موضع القحيص طبقاً 
لقواعد الإثيات والترجيح البى يطبقها الباحث التاريخى المنصف المدقق على 
أى كتاب أدنى قديم » أو سفر تاريخى وسيط . 

غير أن فكرة نقد التوراة لم تكن بالبدعة المستحدثة . فإن اسبينوزا 
عدتممام5 الفيلسوف اليبودى الأمستردائى كان قد تكهن فى كتاب مءنعهامء18 
كدام 5011 سنواءد 1‏ (نشر سئة )١3106‏ عن مبادى ونتائج عديدة 
حازت ء بعد ستين ومائة عام من نشرها ٠‏ قبولا لدى علماء جامعة 





وي وحدريه ة العيادة ؛ وخريه الصدافة © وقفصل الكنية عن الدولة 0 و وأخطاء 


مقيتة أخرى يرتكها هؤلاء ألذين قى حجم الحرية الزائه د على الحد يصنعون أقصى عضوم 
لإضمات أمس اللطات المشروعة ٠»‏ ,. 


رفش 
تيبنجن معو دنط1'' 'ولكن هذه الطريقة الحديدة ف دراسةالتوراة لم تبدأ بوجه عام 
إلافى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » واستطاعت أن تؤثر فى أفكار اللاهوتيين 
البروتستانت ٠»‏ وأن تكسب إلى جانبها أنصاراً بين أشياع الكنيسة الكائوليكية 
نفسها ممن ينزعون نحو التطورالعصرى. فإن الحركة الى بعنها كتاب مه وتزهدوظ 
امج 12١‏ فق سية 184569 » وكتات- الساكة عدرز 299 فى سنة 14 2 
تحدد المراحل الى أمكن فى خلاها إقناع بعض طوائف الكنائس البر وتستانتية 
فى إنجلترا بأن تقبل النتائج الى وصلت إليها الأمحاث التاريخية . 

أما ى فرنسا فكان أعظم أعلام الأدب نفوذا مؤرخاً دينينًا بدأ حياته 
راهيا ٠‏ ثم قطع جميع صلاته بالكنيسة الكاثوليكية هو : إرنست رينان 
فصع أنوعدع8 ( 1857-1877 ) الذى روى قصة أصول الكنيسة الكاثوليكية 
فى سلسلة من المؤلفات البى امتازت بالاطلاع الواسع والنظرة الثاقبة . وقد 
أقبل الناس على أسفاره إقبالا عظيماً لروعة عباراتها » وجلاء معانيها » وحمال 
مبناها . وذاع صيته على الأخص عند ظهور كتابه الأشهر : «حياة يسوع » 
كوول عل علا اسنة 1451# . 

وقد نفدت روح جديدة من الواقعم فى دراسات التوراة باقتباس طرق 
البحث التاريخى اقتباسآ عامنًا . وشط السير بعيداً بعدد قليل من الدارسين » 


)١(‏ تيبنجن مدينة صغيرة من أعمال ورتميرج بألمانيا على مقربة من مشارف الفابة 
السوداء . وقد اشتهرت يجامسها التى أسست منة ١41007‏ ء و بمدريتم] اللاهوتية الى أسست سنة 
مم( والتى ذاع صينها بدراسابها للمسائل اللاهوتية من وجهة تاريعية فلسفية . 

(؟١)‏ كتاب وضمه سبعة من أعلام الإنجليز فى ذلك المين مهم ف . تمبل موص 2,1 
ألذى صار رئيس أساقفة كنتر برى » وبادن ياول 1اعم20 ععفعظ 2 مهس -حركة الكشافة 
واب . جووت »بول .8 عميد كلية يليل بأكفورد » ومن أعلام الأدب الإغريى . وبمتاز 
الكتاب بروحه النقدى الحدى ع وندائه بإطلاق حرية النقد . وتظهر مقالاته عدم قبوها مبدأ 
« تجسد الله الكامل وظهو ره ق المسيح » : 

(+) كتاب ألفه متة من الكتاب ٠‏ أهمهم تشارلس جور عم وعامعتةه أسقف 
ونشستر . وقد حاول الكتاب التوفيق بين مطالب النقد الحديث » وعقائد طائفة الكنيسة المليا 
الإنجليزية © طهلاةة . 


إرنست ريثات 


دوحج جديدة قى 
دراسة التوراة 


أثر أحاث لايل 


ودار ون 


لضن 
وأثاروا الر يب فى حقيقة المسبحالتار يخية » مثل داود شتراوسى وونون5 لتبوط 7 2 
ومثل ف . س . كوثيبير عجدوطبرده0 .5.0 فى رسالته « تاريخ نقد 
العهد الحديد ) ( صداء كام عمعصوايع1 مبعآ8 زه معو ( سنة194). 
ومع ذلك فقد كان هناك ميل عام للتمييز بين الأدبيات وأصول الإيمان 
وهو اممبيز الحخليل القدر الذى وضع قواعده ماثيو آرئولد كاممعة بمعطغهكة 
الشاعر «الناقد الإنجليزى . هما كانت هناك نزعة عامة لإيحاد السهات 
المميزة للتوراة » لا فى المبادئ الى بظن البعض أنها تقرر هذه السمات 
وتعرفها » بل فى قدرة هذا الكتاب المقدس على تعمير نخيال الإنسان الديى » 
والتساى به : هذه القدرة الى بشترك فيها مع جميع أسفار الأدب الرفيعة السامية. 

بيد أنه يندر أن تجذب مؤلفات ناقدى الكتب المزلة قلوب ابدماهير 
وأنظارهم إليها . فإن الحنس البشرى لم يحفل كثيراً لكشف السمات المنوعة 
لسفر التكوين ٠‏ أو يعبأ بالنبأ القائل بأن قصة الطوقان يمكن تتبع أصوها 
إلى أسطورة من الأساطير البابلية . ونبذ” الناس نبذاً عامثًا للأفكار العتيقة 
الخاصة بتاريخ العالم القديم وأصول الإنسان لم يكن نتيجة نقد التوراة ونمفحيص 
متنها » بل كان نتيجة من نتائج الكشوف العلمية » و بخاصة نتيجة لأبحاث 
تشارلس لايل [اعوة وعاحود الذى نشر مؤلفه « مبادئ الحيولوجيا » 
بهمامع6 غه معامتمصلمط بين عانى ١467٠‏ و ١84‏ » وأحاث تشارلس 
دارونث منصطط© وواعوطدنت الذى ظهر كتابه م أصل الأنواع بواسطة 
الانتقاء الطبيعى 6 «ملعءاء5 أمنبصولة 6ه ممعم زط كمنععمة 4ه متئاءن 
سنة 1809 ء والذى قفاه بعد اثنى عشر عاماً بمؤلفه الذى أثار دويًا كبيراً 
وهو : « تسلسل الإنسان » هماة 2ه غدعمه2 . 

فأمام هذه الأدلة لم يصبح من الممكن قبول قصة الخحليقة كما جاءت 
فى سفر التكوين إلا كرمز ديى واستعارة شعرية . ودحض عام الحيولوجيا 

)1١(‏ اتخذ هذا الباحث فى كتابه وحيأة يوع» » الذى ظهر سنة ه+م١‏ © مرقفاً 
واقعياً » فعد المسيحية ضرياً من الأديان المرثولوجية » والمسيح فيلسؤاً من نوع سقراط . 


سم 
الاعتقاد الذى ظل باقياً ف المعابد وغرف الدراسة بأن العالم خلق سنة 4 4٠٠‏ قى .م. 
فرجعت قصة آدم وحواء القهقرى أمام دراسات دارون والبيولوجيين . وأبدلت 
اققصة المتداولة عن جنة عدن وشجرة المعرفة ٠‏ بصورة الطبيعة « وقد خضب 
أديمها دماء الصراع بين شى عملوقاتها » : صراع قاس لا هوادة فيه ولا شفقة 
فى سبيل البقاء » وعملية استمرت ملايين السنين من التطور البيولوجى عن 
طريق إبادة غير الصالح ؛ ثم ظهور الإنسان من سلالة القردة القريبة من 
الإنسان فى مرحلة متأخرة من مراحل التطورات الدقيقة الطويلة الآماد الى 
حدئت صدفة واتفاقاً » ومن غير هداية ترشد خحطواتما . وكان من نتائج هذه 
الاكتشافات والنظريات أن نقص نقصاً كبير؟ خلال العقدين السايع والثامن 


من القرن المتصرم عده الرجال الأذكياء المنقفين الذين بقوا | مستمسكين 
بأهداب العقائد الدينية : 


؟-أثر الأبحاث الحديثة فى علمى السياسة والاقتصاد 


وكللك تأئرت السياسة بنظريات دارون . فقد أنخل الناس يسألون 
إذا كان عام الأحياء هو المفتاح لفهم مغاليق الماضى » أفلا يمكنه أيضاً أن 
يساعد على صوغ المستقبل ؟ وهل فى وسع الساسة ألا يكترثوا للعامل البيولوجى ؟ 
أوليس واجهم يدعوهم إلى تشجيع السلالات القوية » وتثبيط السلالات 
الضعيفة ؟ وهل يستطيع مجتمع البقاء دون أن يتعاون ‏ إما عن طريق التشريع 
أو عن طريق العرف -- مع الطبيعة فى إبادة غير الصالح ؟ أوليست نتيجة 
حتمية لمبادئ دارون أن الحكم الأرستقراطى هو المبدأ السلم الوحيد الحكم » 
وأن المنافسة - اقتصادية أو سياسية أو حربية ‏ هى الركن الوحيد المضمون 
للتقدم والارتقاء ؟ 

وظن مفكرون كثيرون ‏ فى إغفالم اللحقيقة بأن القرائح الذكية اللامعة 


تاريخ أوريا 


: أثر دارون اق 


السياسية 


و يبنام 


هف 
ليست بالضرورة تجتمع مع الأبدان السليمة ‏ ظن هؤلاء المفكرون أن 
داربى العلوم البيولوجية يقولون بنتائج من هذا القبيل . ولكن توماس هكسلى 
ملت معصوة2 6 وهو تلميذ من أعظم تلاميدذ دارون 2 لم يقم قَْ 
هذا الحطأ » بل ميز تمييزاً جليًا بين قسوة الطبيعة » ومكارم الحياة الاجماعية 
ومبر رانها اللازمة لبقاما . 

وكان أثر هذه النظرة البيولوجية الحديدة أسرع شيوعاً فى إنجلترا مها 
فى أى بلد آخر . ذلك لأن هذه النظرة تتلاءم مع نزعة قوبة من روح 
الفردية تغلب على أفكار الإنجليز ومعاملامهم - وهى نزعة. ترى بوضوح 

من أيام ولم بت واستيعابه كتاب آدم مث : و ثروة الأم ٠‏ ؟ه طنلهع؟ 
مده::ه2 واعتناقه مبادئه . فإن نخية من المفكرين الممتازين الإنجليز 
الذين اتصفوا بالقوة والنزاهة وسداد الرأى لقنوا أمة هى من أشد أ مم ,العام حبمًا 
للحرية © فلسفة تلام حاجياتها وأخلاقها . 

وق عهود الرعاء تغدو سجية الاعهاد على النفس محببة إلى القلوب » 
نبفو الأسماع على الدوام إلى الإصغاء لبشارتها . ولقد كانت إنجلترا فى 
العقود الوسطى من القرن التاسع عشر قطرا يرتع فى بحبوحة من العيش » 
ويزخر. بالثروات الحديدة » ورجال الأعمال الحدد » ويقدم فرصا طببة 
ومكافات جزيلة للمجدين والطموحين . وكانت المدرسة السائدة للمفكرين 
الاقتصاديين والسياسين تطنب فى مديح هذا اللجتمع المتألف من أقطاب 
عصاميين للأعمال الصناعية . وكان ذلك امجتمع يدبن عبدأى حرية التجارة » 
والعمل على منح أقصى قسط من السعادة لأكبر عدد من الأفراد » كهدفين 
أولين للدولة » وبضرورة حصر تدخل الحكومة فى دائرة ضيقة . 

تلك كانت مبادئ آدم مث كبير أقطاب مذهب حرية التجارة » 
وجر يمى بنتام مصلح اثقانون الإنجليزى وعقل الراديكالية اللحصب . وكانت 
هى أيضاً مبادئ تلميذيه جيمس وجون سيتواردت مل » وكذلك داقد ر يلودو 
أكير المتنبثين البرلمانيين للشثون الحخاصة. بالنقد والمالية العامة . فقد يي 


يفش 
ما يتوق إليه كل ناسخ وصانع طنافس ٠»‏ وكل صاحب طاحونة وبناء مغامر » 
وكل تاجر وصاحب سفن » هو أن يكونوا أحراراً بعيدين عن- أى تدخل 
حكوؤى » «أن يحصل كل امر على الثروة والغنى بالطريقة الى يختارها 
لنفسه . وقد انحاز الشطر الأكبر من الطوائف البروتستانتية المنشقة الى 
يتجه رأيها على الدوام إلى نقد الحكومة ‏ انحازت أغلبينها إلى آراء أولك 
المفكرين الألباء . 


هر يرث سبنسر 


ورضى قسم كبير من أوربا فى النصف الثانى من القرن التاسم عشر 
بأن يستمد إهامه وإرشاده من رجل خرج من .صلب أسرة تنتمى إلى شيعة 
البروتستانت المنشقين ٠‏ هو ( هربرت سبنسر 6 #عمصمم8 مم11 
(1800- "190 ) . ولا يبتجل هذا الفليسوف الإنجليزى إلا قليلا بين 
فلاسفة بلاده المحترفين » إذ هو الذى علم نفسه بنفسه » وكأن شديد الاعتداد 
بآرائه ٠‏ تعوزه لبامة اللفظ » وروعة الركيب . ومع ذلك فإنه أضحى » 
وهو ما يزال حيا » شخصية فذة يشار إليها بالبنان فى بلدان القارة .. فكان 
إبان. العقدين التاسع والعاشر من القرن المنصرم العلم الفرد فى باريّس © وف 
أكثر مجامع العالم اللاتينى والسلافى . بل إنه لم يسَقْه ىق كثرة الأتباع والمتشيعين 
فيلسوف إنجليزى آخر . ولا ترجع. الشهرة البعيدة الى اها سبنسر إلى محاسن 
لفظه وروعة أسلوبه ؛ لأن عباراته وإن تكن جلية » إلا ألما فجة ليست 
بالخزلة . وإنما ترجع إلى هذه الحقيقة وهى : أنه تقدم فى ثقة واعتداد بالنفس 
- إلى جيل انقطع عن أن يستوحى هديه الروحى من الكنائس - تقدم إلى 
هذا احيل بفلسفة مبنية على معرفة الطبيعة وضرورة فهم قواعدها وأسرارها . 
واستاء المتحذلقون من هذا الفيلسوف الذى بدأ حياته العملية كهندس 


وذيرعها 


فلسفته البداثية 


4م 
إخصالى فى تعدين المناجم » واستنكر وا كتاباته الصريحة اأبى لا تعرف دهاناً 
أو مداجاة » سخطوا على هذا المتشكك الراديكالى امارج من أسرة متوسطة 
الحال ‏ هذا المتشكلك الذى استعمل المصطلحات بالعبارات الإنجليزية دون أن 
يعبأ ببلاغتها وحسناتها اللفظية » وازدرى شأن الآداب اللاتينية والإغر يقية القديمة 
واللاهوت «التاريخ ٠»‏ «ابتغى قلب نظام التعلم ى إنجلترا رأسا على عقب » 
واعتقد أن رسكن صسنطسسه (1419 ١1100‏ ) الكاتب الإنجليزى الكبير جلف 
غليظ الطبع ٠‏ ودانى متغال فى العناية بخرف اللفظ . 

بيد أن الرجل العادى رأى فى سبنسر نبينا ورسولا . فقد نظر هذا 
الفيلسوف نظرة طبيعية إلى الكون » وعرضص فلسفة بنائية تقدمت «١‏ بنظرية 
عامة للتطور كا يشاهد فى حميع صنوف المْلوقات » . وجعله احتقاره للآراء 
المتداولة » وروحه المحبة للاستطلاع ٠‏ الضاربة بسهم وافر فى آفاق العلم 
ورحاب المعرفة » وموهبته الفائقة فى التعبير عن أية حقيقة وصلت إلى نطاق 
معرفته وخبرته » مهما كانت تلك الحقيقة تافهة ضثيلة القدر ‏ جعلت كل 
هذه المناقب منه شخصية مبجلة تفرض التوقير والاحترام . 

ولقد كتب سبنسر عن تطور الإنسان » وعن تطور الأسرة » وعن 
تطور النظ والمؤسسات الاجماعية والشعائرية . وتقدم بقاعدة عامة للتطور » 
هى أن التجانس يتحول إلى اختلاف وتضاد . وتنبأ بتحول المجتمع من مظهره 
الحرنى المستبد إلى مظهر صناعى ديمقراطى . ورأى أن علمى الأخلاق 
والسياسة هما شطر هام من على الحياة » ونوع من ١‏ الفسولوجيا المتفوقة 
المتسامية » . وكان يسرى ق جميع نظرياته .وقواعده لون من التفاؤل السليم 
المتزن » الحالى من التعقيد الغامض الذى يستطيبه القارئ المتحذلق . ونادى 
بأن الجدمع بصير ورته صناعينًا سيستطيع أن يرى حمق الحروب ووحشيتما . 
وتنبأ بأن أنظمة الحكم ذانها ستتقلص ٠»‏ فإن.هى إلا بقية من بقايا. عصور 
النبب والاعتداء » وستنكقش أعمال الحكومات بارتقاء الحضارة . وقال إن 
الناس سوف يرون كيف كان التعليم يقوم على أسس هى أبعد ما تكون 


فض 
عن التناسب السلم الصائب » وكيف أن نوعين من الحقائق والشخصبات )١‏ 
لا يشغلان ف الواقع غير حيز غاية فى الضآلة ى تكوين هذا العام » النى 
هو بدوره جزء حقير من الكون لا يؤبه يشأنه - كيف مح لهذين النوعين 
أن يسودا عالم المعرفة والرقى ٠‏ ويقصيا الحقائق الكبرى للطبيعة الفيزيقية . 
وحلا للناس الإصغاء إلى كل هذه التعالم والنبوءات ء وأحسوا أنها 
أشياء جديدة ثورية عظيمة القدر . أضف إلى ذلك أنه كان فى مقدورهم أن 
يفهموا » أو تراءى لم أن فى مقدورهم أن يفهموا هذا الفيلسوف البسيط 
العبارة » الذى تقد ى جسارة الآراء السائدة » وتقدم فى كل فرع من فروع 
المعرفة بألوان شتيتة عديدة من الآراء الى وبق ببعدها عن البطلان . وكاتت 
الطبقة الوسطى بنوع نخاص عيل إلى إصاخة السمع إلى مفكر لم مخطط كلمة 
تحبيذ واحدة للاشيراكية ٠‏ بل كان على العكس يعارض معارضة قوية 
أى شكل من أشكأل التدخل المعظل الذى تقوم به الدولة . 
ولكن سبنسر » وعم ذيوع شهرته » كان كصوت صارخ فى البرية . 
فرتم اعيراضه واحتجاجه » شرعت الدولة تتدخل ق الضتاعة . وق تريية 
الأطفال وتتقيفهم » وتؤيد الكنيسة » وتنظ الصحة العامة . وأخفق سبنسر » 
بصفته نب الفردية فى الميدان السيامى ء فى أن يضم إلى جانبه أشياعاً ومريدين » 
رغم أنه وجه كلامه إلى عدد كبير متزايد من الأذهان . فإن الاتجاهات كلها 
أغنت تجرى فى تيار سريع لحب فى ابليهة المضادة ليادته . 


5 - كارل ماركس 


وكان نى الحركة الاشتراكية رجلا فظ الخلق » شديد التمصب لآزائه » 
هو كارل ماركس (1-1818م14). وقد خرج من أسرة .هودية حترمة 


. ويقصد با آداب الإغريق والروبات وتَاريتهم‎ )١( 


إال المكويات 


منشوره 


مقته المرية 


نظرته إلى تقسيم 
اجتمع الطبق 


كران 
متوسطة الحال كانت تقطن مدينة تريش من أعمال الرين © وتقفز اسمه 
فجأة إلى الشبرة خلال ثورات سنة 1844 بإصداره منشوراً شيوعينًا على أكبر 
جانب من. الخطورة وعظم الشأن التاريخى 2١7‏ . فى تلك الوثيقة النارية تقدم 

ماركس بفلسفة جديدة للتاريخ » وبرنامج جديد للإصلاح الثورى ١‏ ونداء 
جديد للعمل الدولل . فكتب مجادلا بأن الطبقات البرجوازية هى الى أنجب 
خلقها ظهور الطبقة المقابلة والمعادية لها : وهى طبقة العمال » وأن النضال بين 
هاتين الطبقتين هو مفتاح التاريخ الحديث » وأن الفريق الكبير من العمال 
الذين يحسون بمركز طبقنتهم الوضيع هم الشيوعيون » الذين لن يرضوا بأقل من 

« قلب النظام الاجماعى بأ "كله بالعنف » . ثم عدد عشرة إصلاحات مستعجلة » 
أكبرها صالح مفيد » وقد اقتيسها ونفذها بالفعل كثير من البرمانات الى 
كانت تمثل فى نظره الطبقة الوسطى ٠‏ والتى امتلاً قلب ماركس حقداً عليها » 
ومرغها فى التحقير والازهراء . 

ولكن من المتعذر على ثائر أن يعترف بأن فى الإمكان تنفيذ الإصلاحات 

المرغوب فيها بواسطة الحكومات القومية ٠‏ أو بالتشريعات الى يضعها ممثلو 
الطبقة الوسطى . وكان ماركس يمقت القومية بكل جوارحه » ويحقد عليها 
حقد المنبوذ الموتور . وكان يحتر الحرية فى عجرفة الطاغية المستبد . ولم يضيع 
طيلة عمره أية فرصة لمهاحمة الطبقة الى خرج هو من بينها . 


وكان التقسم الأساسى الحيوئ للجماعة البشرية فى نظر هذا الزنديق 
العالمى المتطرف لا يقوم على دين أو على قومية » بل على أساس الطبقات » 


فم يكن ثمة ف رأيه أية مصلحة مشتركة بين أرباب الأعمال الألمان والعمال 


الألمان » وإنما كانت هناك مصلحة مشتركة بين عمال العام فى أن يقضوا 
قضاء مبرماً على الممولين على اختلاف أجناسهم الذين يستغلونهم ويسخزوهم 
لمصلحهم ء وقد خم منشوره بهذه العبارات الثارية : «١‏ فليرتعدن فرائص 


. ١ أنظر ملحق‎ )١( 


فرق 
الطيقات الخاكة » ولتنخلعن قلوبهم أمام سيل الثورة الشيوعية اللهارف . 

فليس للعمال مايخسرونه منها سوى أغلاهم » ولكن أمامهم العالم بأسره للظفربه. 

فيا أباالعمال من حميع الأقطار والأمصارء هيااعتصموا يحبل الاتحاد والتكاتف». 

وبعد فشل الركات الثورية الى قامت سنة 1844 فى قارة أوربا »؟» غلته 

اتخذ ماركس لتدن مقرًا له ء وأمضى بها الأربعة والثلاثين عامآ الأخيرة 

من حياته . وكان على الدوام ى حاجة قصوى إلى المال . ولكنه فى كل ضائقة 

مالية حلت به كان بمد له يد العون صديق ألاتى اشتراكى المذهب هو 

فردرك إنجلز ماعهصة طونعدمع5 »© وكان ابن صاحب مصلع لنسيج ى 

متشستر ميسور الخال . وكانت شخصية ماركس المهيبة الملهمة » وذكائه 

اللامع القرى » وفكره الواضح الوائق بنفسه » ومزاجه الشرس ا محب للسيطرة » 

وقدرته على الحديث الرائع اللاذع السخرية ‏ كانت كل هذه الصفات 

تجعل منه شخصية فذة فى أية ندوة وجتمع ع حبى وإن كانت شخصية 

منقرة غير مقبولة . كتب ه . م . هندمان معصهم110 .1194 الرعم 
والكاتب الاشتراكى الإنجليزى يقول عنه : « لقد جمع يمجببته المسيطرة » 

وأهدابه المدلاة الكثة » وعينيه المتألقتين المفترستين » وأنفه الحساس العريض » 

.وفه المتحرك » يحيطها جحيعا لحية كثة وشعر منكوش - لقد جمع فى هيه 

هذه مات أنبياء إسرائيق العظماء فى غضباتم الحقة ء مضافاً إليها قدرة 

اسبينوزا والحكماء اليبود على التحليل الرصين » . 

وألف ماركس » فهو مقم بإنجلترا » كتابه الكبير الشأن : «زأس كاب 

امال وء الذى قبله الناس كاقة فى جميع أنحاء المسكونة كتوزاة الطيقات «رأسالمال» 
العاملة . وقد استى معلوماته عن الأمور المتعلقة بحياة المصائع الإنجليزية 

من قراعاته فى قاعة المطالعة بالمتحف البر يطانى . ونفر قليل” من بين الملايين 

العديدة من أنصاره المنتشرين فى جميع أقطار أوربا هم الذين تكبدوا مشقة 

مطائعة الجلدات الطويلة الثلائة الى يتألف مها هذا الكتاب ( ظهر عام 

هما ) والى تعتبر الآيات البينات القدسة المذهب الشيوعى . ولا يستند 


تفسيره التاريخ 


يضف 
نفو ماركس إلى عرضه للمبادئ الاقتصادية عرض حك العبارة ٠‏ ولكنه 
عرض غير مدعم بالآدلة 2 إذ حاول فى كتابه أن يثبت أن القيمة فى علم 
الاقتصاد هى عمل متجمد ٠»‏ ,أن القيمة الفائضة الى ينتجها العمل فوق 
الغلة الثايتة لرأس المال يضيفها الممولون على الدوام بصفة ربح لم» وأنه كلما 
ازداد الأغنياء غبى ازداد الفقراء فقراً . فإنه رغَر عبقريته الهذة كان غير 
نابه كفيلسوف وكاقتصادى ٠»‏ ولم يكن متضلعاً ق اللغة الإنجليزية ‏ 
وإنما تستند قوة هذا الطريد المحتاج العنيف الأهواء والتزوات إلى أنه كان 
على الدوام داعية من دعاة الثورة » يهاجم فى عنف وحنق مركّرين نظام 
ا مجتمع بأ كله » مبيناً فى ثقة متعالية متعجرفة أن الققراء ى جميع عصور 
التاريخ كانوا نبيآ للأغنياء » أما الآن فقد جاء دور لاسلب والاغتصاب » 
حسب قانون التقدم الإنسانى الذى لا مرد لحكمه . 

وقد جيل الناس عل الميل لتأييد القضية الى يعتقدون أن العصر سيكون 
لما . ولقد كان أروع أعمال هذا الحيالى البهودى أنه أقنع خوى الثقافة والذكاء 
من العمال فى أمصا ركثيرة بأن ساعة نصرهم قد حلت . وتقدم بقاعدة ا#تقدم 
البشرى هى من مبتدعات فلسفة هجل - وإن كانت ق بعض تفاصيل 
هامة تخالف تلك الفلسفة - تقدم بقاعدة تبدو أنها تضع المامى والحاضر 
والمستقيل ف ترتيي منطى محتوم » ترى فيها أن الشبوعية البدائية قد تراجعت 
أمام النشلم الإقطاعية الى حلت عحلها . ثم خلفت البرجوازية الرأمالية التتلم 
الإقطاعية. . وقد جاء الآن دور الطبقات العمالية لسلب الطبقات البرجوازية » 
وانتزاع ما ى أيديها . ش 

فالتاريخ بأ كله فى نظره إن هو إلا نضال بين الطبقات ق سبيل الظفر 
بطيبات الحياة المادية . وهو يرى أن حرب الطيقات » وعداء الطبقات ء 
هما اتقانين الأول من قوانين التغير ء وأن دكتاتورية الممولين ستخلفها دكتاتورية 
الممال . وسيخلف الأخيرة » حينا يحين الوقت ٠‏ مجتمع عدي الطبقات هو 
الغاية الهائية لهذا الكنفاح الوحشى الطويل الأمد وراء الماديات . أما من حيث 


5111 


زف 
النظام الرأسمالى » فيعتقد ماركس أنه حمل ق ثناياه معاول هدمه وأسباب منيته . 
فق فقرة كثيرة الاقتباس ٠‏ يصف كيف سيقلب التظام الرأمالى ٠‏ فيقول 
إن دوائر الأعمال ستزداد بر الأيام اتساعاً وكبراً » وسيتناقص عدد الممولين » 
وستتعاظ. الفاقة والطغيان والاستغلال والتدهور » فيلى هذا النظام حتغه نتيجة 
غلوه وتطرفه . فإن الطبقات العاملة الى يرداد على الدوام عددها سترتى » 
وستوحد بيبها النظم والعمليات الرأسمالية نفسها . ذلك أنه حيمًا تسرح هذه 


الطبقات الفكر فى سلطان الاحتكار الرأسمالى المتزايد » وتقارن بين غى . 


المحدودين الفاحش ورغد عيشهم الكبير » وبين فاقة الطبتقات العاملة وعوزها 
ويؤسها » حينئذ ستنفجر سورة غضبها » ويستعر أوار حنقها وحقدها . 
وسيم يومئذ ما لاقبل لبشر بمنعه . « فإن تركيز وسائل الإنتاج ء واشتراكية 
العمل » سيصلان حد ١‏ يسرى فيهما مغايرتهما للنظام الرأسمالى الأجوف . وحينئ 
سيتمزق هذا النظام شفر مذر ء وسيدق ناقوس الموت الملكية الخاصة 
الرسمالية منتراً بالملاك » وسينهتب الناهبون » . 

بيد أن مجرى الأحداث الأوربية قُمم له أن ميب آمال الذين آمنوا 
بحرب طبقات عالية » ورأوا خلاصهم فى تلك الحرب . فإن الدولية الأول 
الى أأسست سنة 7854 لتوحيد عمال الأقطار الختلفة لم تلق” سوى تأييد 
ضعيف مهم . وقد مزقها الملاقات والتازعات الى قامت بين هيئاتهم » 
م لقيت حتفها بعد زمن وجيز من تأسيسها . فقد زعزعت ال حرب الفرضية 
البروسية أركانها » فوهنت قواها » وتحطمت فى نيويوذك بعد أن عمرت ثلاثة 
عشر عاماً كاتت تملوءة بالتقار والحصومات . 

ولجهزت ارب الطالبة الأول على الدولية الثانة١''‏ . وكانت هذه 
المؤصسة هيئة تزخر بالموهاهب الرفيعة ٠‏ ولكنها كانت تخضع لتفوذ موسكو 
الشرير . وأطاشت تك الحرب الآمال يأن فى وسم الممال المتظمين تنظيماً 

» ويريان » ورسى مكهوفالد ء وليبكتخت‎ ٠. كاقت تضم لتين » وين‎ )١( 
. ويلويمى » وبرنارده شو‎ ٠ «نتدرلد‎ ٠ ولافال‎ 


جرى الحوادث 
بحيب تنبؤاته 
وآماله 


الحمعية الفابية 


اق 
دوليًا أن يتفادوا الحروب القومية ء ويحسنوا حالم . وأثيتت المناضات القومية 
أنها أقوى أثراً فى النفوس من مصالح الطبقات ٠‏ والعواطف الوطنية أنها أشد 
نفوذاً من روح الولاء للنقابات . فإن قوة العمال ى كل دولة - لا قرارات 
العمال الدوليين - هى الى حققت كل ما تاله العمال حبى الان من الإصلاح 
الاجماعى . 

وكاد ماركس إبان حياته فى إنجلترا ‏ هذا البلد الذى كان المسرح 
الأكبر الحهوده - كاد يوشك أن يكون إمعة لا أثر له فيها . فإن تطور 
الاشتراكية فى إنجلرا لا يعود إلى كتابات ذلك الى المهيج » بل كان 
نتيجة العطف الإنسانى الذى أثارته الظروف القاسية لحياة العمال فى المدن 
المكتظة الكبيرى . فطفق البرلان يشرع لحماية العمال . كا نظم العمال أنفسهم 
فى نقابات وجمعيات تعاونية لتأمين مستوى معيشتهم . وقام المصلحون الأذكياء 
فى دوائر المجالس المحلية ‏ أمثال جوزف تشمبرلين ( عمدة مدينة برمنجهام 
من سنة 181/7 إلى سنة 141/5 ) - بحركة ترى إلى إزالة الأحياء غير الصحية » 
وتخفيض نسبة وفيات الأطفال » وجعل التعلم والخدمات الاجماعية فى 
متناول الطبقات الفقيرة . وق الحين الذى كان فيه ماركس ينظ اسباماته 
للرأسمالية الإنجليزية ء كان الأحرار والمحافظون الإنجليز يقرون ى ساحة 
الببلان التشريعات ب«التدابير الى طهرت ذلك النظام من كثير من عيوبه 
ومثاليه . ش 

وقد أيقظ توماس كارليئل” ؤولم موس" ضمير الأمة الاجياعى . وق 
عالم الاقتصاديات البطىء اللحطى الوئيد التقدم أخذت زمرة من المفكرين 
الاشتراكيين الأكفاء”١2‏ لقبوا أنفسهم بالفابيين ‏ أخذوا يراقيون الميل الحطرد 
لتنظم الصناعة تنظيماً جماعينًا ‏ هذا لتنظم الذى كانت تشاد أركاته حولم 5 
ونال رضاهم. واستحسامهم . فرووا فى سلسلة من المؤلفات النفيسة تاريخ 


)١(‏ أمثال برناره شوء ويدف وبياترس وب ططء8آ عمنويمظ8 امه بمعفذة و براهام 


ولاس ععهللة/18 تمعطدمت إلخ . وقد تأسست المسمية الفابية سنة 18818 . 


بارس 
نقابات العمال » ووضعوا أسس الدبمقراطية الصناعية الحديدة » وشجعوا 
تشجيعاً قوينًا الدولة والمهالس المحلية على توسيع نطاق الحدمات الاجماعية 
الى تضطلع بها . 
وهاجم الفابيون فى إقدام وجرأة مذهب «١‏ الحرية الاقتصادية » » والمبدأ 
العتيق الذى كانت تحيذه وزارات المالية والقائل يترك المال يتكائر ى جيوب 
دافعى الضرائب » وحضوا الحكومة على الإنقاق ىق سبيل ترقية المرافق العامة . 
وأعلتوا للأمة أن العامل مستحق الحد أدق من التعلمم وا والصحة وأوقات الفراغ 
والأجور. وطرب النادون بالإصلاح لذلك التأييد الكريم . وغذا فإنه بِينا 


كان نجم كارل ماركس آنحذاً فى الأفول فى إنجلترا » أخذ المصلحون القابيون 


الدءوبون الذين كانوا يعيشون قى محبوحة من العيش ‏ أنخنوا ينادون ببشارة 
« التدرج الطبيعى الحتمى 6 © وطبعوا تشريعات البرمان الإنجليزى الكثيرة فى 
الإصلاح الاجماعى بطابع أفكارهم وبحونهم . 

ولذلك لم يلق مذهب ماركس القائل بتطاحن الطبقات ق حميع . بقاع 
المعمورة » والمبشر بالزندقة المنظمة لم يلق آذانآً صاغية ى بريطانياء حى بين 
أشد أهلها فاقة وأمرهم نفساً . فإن هندمان الرياضى السرى المرح الفؤاد الذى 
تلى العلم فى كلية إيتون الخاصة الشهيرة » ثم اعتنق المذهب الماركسى » 
وأنشا و الاتحاد الدعقراطى الاشتراكى  »‏ دهتكمعله7 عتتمصوصط2 امتعمع 
سنة 144١‏ ء الم يكن ذا أثر مذكور. بالقياس إلى جود برئز عصبعظ سطمل 
زعم العمال الذى لم يكن يحفل بالنظريات » والذى قاد إضراب حمالى ميناء 
لندن سنة فه4١‏ ء أو بالقياس إلى كير هاردي تتمعقة عنمكة المعدن 
الاسكتلتدى المتصوف المتدين الذى أسس حزب العمال المستقل سنة 18417 
بباعث عميق متغلغل من الحمية الدينية الشديدة . 

فالاشتراكية البريطانية كانت حركة قومية صميمة » .تخلغل فى أعماقها 
الشعور الديى الإنجليكانى الذى هو أدلى فى روحه إلى الحركات الدينية 
الكبرى الى تحرك بين آونة وأخرى ضيائر الشعب البريطاى ٠‏ وتفتح .له 


التنديد عذهب 
الحرية 
الاقتصادية 


مقارتة بين 
الاشتراكية 
العر يطاتية 
والاشيراكية 
القارية 


كن 
آفاقاً وآمالا ورؤى جديدة . فغرب عن هذه الاشتراكية عنصر الكراهية 
القاسية والحقد الشرس بين الطبقات : وهو العنصر الذى نراه يلهم الحركات 
الاشتراكية قى قارة أوربا » ويذكى نارها . فى إيطاليا » وق فرنسا » وأكثر 
مهما فى رصيا » بدأت الميادى الماركسية منذ العقد الأخير من اتقرن الماضى 
تستهوى ألباب كثير من أذكى قرائح اليل النائى* . ودخل الشعراء وأساتذة 
الحامعات ومعلمو المدارس و«العمال الفنيون أفواجاً فى المذهب الماركسى ٠‏ 
واعتنقوا نظرية حرب الطبقات و «قانون الأجور الحديدى » الصارم » 
وتطلعوا إل انتصار العمالية القادم . فأشاعت أدا تجرى نمهع31 عله - الى 
اشتغلت بالتدريس فترة ىق إحدى المدارس الإلزامية بلميارديا - أشاعت 
الاشتراكية فى إيطاليا فى ملحمانها الشعرية الشعبية . وأسس قيلبو توراق 
تعد موونلننام وهو شاعر لمباردى آخر » جريدة اشتراكية . 

وأمكن لماركس ف خلال عقد من الستين أن يثل عرش هر برت سينسر 
بوصفه التبى الأكبر الفلسفة السياسية والاقتصادية ى عيون عيون الإيطاليين . وذاع 
صيته بين عمال المصائع . ودل الإضراب العام الذى قام فى إيطاليا سنة غ٠‏ حلا 
على كبير سلطانه وذيوع تعاعه بعد موته . وق الحين الى كان فيه الشعراء 
والآدباء الإيطاليون يستلهمون وحيهم من: منظومات كاردوتشى #مطحطه 
الهمهورى » وتخلب لب القصصين والمسرحيين بلاغة دائتتزيو متتمسععد'ة 
أمير الشعراء الاستعمار يبن - هؤلاء الشعراء الذين يوشك جيلهم أن ينقرض - 
ف هذا الحين وجد عمال المصاتع فق ثيال إيطاليا خخلاصهم ٠‏ ووضعوا آمالم 

ف ماركس . 

والحق أنه كلما عظم تأخر قطر من الأقطار » 5 تأثير ذلك المفكر 
التورى رجحاتاً وصار قوة خطيرة فعالة . فى رسيا الى لم يكن بها نقابات 
ا العمال وتكفله » ع ما عدت تلم ماركس 
داخعل المصائعم 2 واستلوعيت ميادئه » حى انتشرت انتشار النار ى المشم ء 
وظغرت بالتفوق والغلبة ى تفك البلاد . 
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يسم يم حيو 


ممم 


سياثت الفتح 


انير يطا 


أسلا/ثا سرون 
الحكم المريطانى فى الهند 


حرى بنا الآن أن نوجه الالتفات إلى أمرين © وهما وإن كانا خارجين 
ن نطاق كتاب يؤاف فى تاريخ أوربا » إلا أنهما جديران بلفتة موجزة 
أ باه من د عل سات ةن هل و كك . وأول هذين 


الأمرين هو : فتح بريطائيا للهند وحكها إياها . والثانى : الموقف الذى 
اتخذته بريطانيا العظمى والدور الذى لعبته فى ا على مبدأ الاسترقاق 
ومكافحة تجارة الرقيق . 


وإتما نجم الات الى 0 بها التجار 08 ف تك لاد إل ويع 
نظام لاستتباب الآمن والعدالة » اللذين بدونهما لا بمكن للتجارة أن تنفق 
وتزدهر ى بلد من البلدان . فإن القوضى واضطراب حبل الأمن فين 
عقبا انحلال إمبراطوربة المغول قدما للإنجليز فرصة لم يسعوا وراءها » غير 
أنهم تمكنوا من استغلالها استغلالا حسنآً . قال كاتب أخلاق أمريكى : 
« لقد استسلمت المند صاغرة أمام الأخلاق البريطانية ١١‏ 

فقد أفلحالإنجليز فى فتح تلك البلاد » لأنهم جلبوا إلى ربوعها 0 ؛ 
والطمأنينة » وخلصوا أهلها من ربقة البغى والحور . وكان نجاحهم فى 
المضيار عجيياً 0 ٠‏ فإهم أنقذوا المهند من الاعتداءات الحارجية غ ومتحوها 
نعم السلام الداخلق ال مستغر 3 وحربة التجارة ٠.‏ قليس نمة شبر وأخد من 





)١(‏ عبارة قاشاار . و . إمرسن ممصمصع اللاله ا واقتيسها الماركين زتلند فى كتابه 


و خطوات نحو الحم الذاتى الحمندى , مله28 عصماع ممناصة تموسن؛ مم56 : تسعلح2 


ااانا 





أرق 
أراضى الهند البر يطانية لا يحظى برعاية الإدارة البريطانية » أو لا يتمتع بحماية 
سلطان القانون البريطانى . وعمر مهندسو الرى البريطانيون قرابة أربعين 
مليون فدان كانت قبل” صحراء قفراً . ومع أن عدد الإنجليز الموظفين ى 
حكومة الهند ل يزد يوم من الأيام على خسة آلاف » فإن هذه الشرذمة من 
الرجال الغر باء أداروا شثون تللك البلاد ف عدالة وفطنة » حتى زاد عدد سكانها 
أكثر من 73١‏ مليوناً من الأنفس فى نحو قرن ونصف قرن من الزمان . 

وكل ما يوجد بالهند الآن من أشكال الوحدة الثقافية » والوحدة السياسية » 
راجع إلى الفتح البريطانى ٠»‏ والإدارة البريطانية . فإن اللغة المشتركة بين 
الهنود من أقصى القارة الهندية إلى أقصاها » والى هى الأداة الوحيدة المشتركة 
للتعلم العالى ؛ واللى لا مندوحة للهنود عن استعمالها نظراً لاختلاف لغاتهم 
اختلافاً شاسعآ - نقول إن هذه اللغة المشتركة هى اللغة الإنجليزية ‏ وإن 
كان قولنا هذا يبعث على الأسف . فى كل حفل سيامى من محافل الحنود 
ترى المناقشات تدور بلسان هذه الحزيرة الأوربية النائية . 

وقد اتنهمت الإدارة البريطانية فى الهند أحياناً بأنها أهملت تعلم المنود » 
حتى إن 4٠‏ / من السكان١‏ لا يزالون أميين . ولكن هؤلاء الذين يوجهون 
هذا الانهام ينسون أن نشر التعلىم فى اغند تعوقه عراقيل ثلاثة مشلة للجهود » 
وغير موجودة ى أى قطر أورنى . وأول هذه العراقيل » وإن كان أقلها 
أهمية » هو تباين اللغات والمذاهب المندية تباينآً عظيما . والثانى هو انتشار 
زواج الأطفال الذى يمصد البنات افنديات حصداً ٠‏ بحيث يوجد فائض 
من الذكور يبلغ عشرة ملايين . والثالث هو تعذر استخدام المعلمات 
غير المتروجات ف المدارس الأولية نظراً لتقاليد الحند الاجماعية . وبحسب 
كل امرئ أن يستعرض حال التعلم الأول فى أوربا وأمريكا ليدرك علة 
شيوع الأمية بين ااشعوب الندية . 





. ع ه98 مليون نسمة‎ ١9١ يلغوا سنة‎ )١( 


دين! هندلسم 1 


البر يطانى 


المراقيل المائقة 
لبشر التعلم 


إدغال التعليم 
لتر 


9 
إن أعظٍ ما يير الالتفات » كدليل على اللحلق البريطانى » ليس هو 
إخفاق هذه الدولة الأوربية فى إعطاء النود نظاماً كاملا للتعلم الأول ٠.‏ 
كهذا الذى وضعت أصوله ف مشقة وصعوبة فى إنجاترا نفسها عام ١61/٠‏ 

- بل هو عزمها على تقديم التعلم الغرنى عن طيب خاطر إلى أهل الحند . 
فإنه بلرشاد ما كولى المؤرخ والسيامى الإنجليزى الذى كان وزيراً للعدل فى 
ملس حاكم الحند العام من سنة 184 إلى سئة 188 » قُرر وجوب تثقيف 
شعوب الهند بلسان فاتحبها الأوربيين ٠‏ وتلقينها آدابهم وعلومهم . ومع أن 
هذه السياسة بنيت على عطف خاطئ" فى إدراك تقاليد الشرق الثقافية » 
ومع أنما نفذت تنفيذاً فضفاضاً واسع النطاق » إلا أنها أوحت بها رغبة كر يمة 
ق ضرورة إشراك المند ىق كل ما هو طيب وصالح ونفيس ى حضارة 
الأمة الفاتحة . 

ولقد كانت نتائج هذه السياسة مدهشة حقنًا . فإن طائفة كبيرة من 
اهنود من رجال القانون والإدارة والموظفين والمعلمين والسياسيين الأذكياء 
أتقنوا بسهولة لاتكاد تصدق لسان بريطانيا وهضموا أفكارها . فهم يطالعون. 
المؤلفات الإنجليزية » ويجتازون الامتحانات الإنجليزية » ويمثلون المسرحيات 
الإنجليزية » ويستشمدون بالقضايا والقوانين الإنجليزية » ويظهر ون كحامين 
وبرلانيين أدلة على حذق ممتاز . فكانت ثمرة مذكرة ماكولى الشهيرة عن 
التعلم فى الهند''! هى أنها لم تخلق فقط طائفة من الموظفين الأذكياء يبلغ 
عدده, زهاء مليونين » بل إنها أنجبت أيضاً نخبة من السياسيين المثقفين » 
الذين باطلاعهم على الكتب الإنجليزية تعلموا أن يكونوا جد معجبين باحر بة» 
وأن يدلوا بالحجة القائلة بأن ما هو صالح ونافع للإنجليز ء لا بد أن يكون 
صاحاً ومفيداً للهنود أيضاً ٠‏ ويوجهون إلى الدولة الحا كلة تحدياً يستند إلى 
مبادى ومعتقدات الإنجليز أنفسهم فى الحرية والتقدم . 


7.9888 قدمت هذه المذكرة لساك العام سنة‎ )١( 


لمان 

إن مائة حول فقط تفصل بين موقعة بلاسى ''' وبين انباية شركة الهند 
الشرقية . فإن قانين الهند سنة 1868 الذى أخضع الإمبراطورية الندية 
لهيمنة التاج البريطانى مباشرة - وذلك بتعيين وزير خاص للهند ف الوزارة 
البريطانية ‏ إن هذا القانين يمحدد ختام عصر الفتح . ويبدأ عهداً من 
الاستقرار والتنظم والسلام . ومع ذلك فإنه حنى فق غضون القرن الذى كان 
البر يطانيون خلاله يمدون سلطائهم بقوة السيف على وسط الحند وغربها » 
وعلى البنجاب » كان أفضل حكام الحند العامين يعتبرون أنفسهم مسئولين 
عن رفاهية الأهلين الوطنيين ورخالهم . فلقد كانت هذه هى نظرة هيستتجز ("" 
وولزل''؟ وبنتنك!؟' ودطوزى”' وجون لورنس ٠"‏ وهترى لورنس "9" . 

وكان الأحرار الإنجليز الذين أقروا قانون الإصلاح البريطانى سنة 
85 يعدون المبادئ الحرة منهاجاً تسير وفقه الحكومات الناجحة ى جميع 
الأقطار والأمصار . و١‏ العهد الحندى 6" الذى أصدر سنة 188 » يقرر 
مبدأين عظيمين : الأول أن مصالح الأهلين المنود يجب أن.تفضّل على 
مصالح الأورييين أيما وجد ينها تضارب . والثانى: ٠‏ يجب ألا يحرم أى 
مواطن أو مولود هندى خاضع لحلالة ملك بريطانيا » من تقلد أيْة وظيفة 
أو احتراف أى عمل » بسبب دينه » أو محل ميلاده » أو جنسه » أو لونه » . 
وقد استمر هذا التسامح الإنسانى معمولا به حى عقب نشوب الثوة الهندية 

)1١(‏ نشبت ىق 58 يونيوسنة لاهلا1اء وها انتصر كلايف انتصاراً كبراً عل 
سلطات اليتفال . ش 

0( تهصنسعةة محلا كان حاكاً عام من 11008 إلى 066( . 

0( املك !ا مفجمماة (زوبا1- 11١٠١‏ ) . 

( ؛ ) كسصنعة سطالاك؟ا لمعمل (رعرر- مور ) , 

(ء) تتعطلبط كوه شجممكة (ىؤمر- كمور). 
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البر يطانيين 
بالمسعولية نحو 
تقدم الحنيد 


نجاح الحم 
البر يطانى 


قن 
سئة /1881 ء حيما كان من المحتمل أن تحرف الأهواء العنصرية الطوجاء 
الحكومة عن مسلكها القويم . فقد أعلن منشور ملكى أن حقوق الأمراء 
الهنود ستكون محل الاحترام » وأن جميع الأديان على السواء ستكفل حريتها » 
وأن جميع المناصب ستفتح أمام جميع رعايا العيش دون أى مراعاة للجنس 
أو المذهب . وقد نفد التعهدان الأولان بأمانة ودقة . أما التعهد الثالث فقد 
نفذ فى مراحل متباطئة وخطى حذرة . 

ويّستدل على النجاح الكبير الذى أحر زه الحكم البريطانى فى الهند من 
الحقيقة بأنه لم تحدث فين واسعة النطاق نهد ف إلى الحروج عليه . فلم تكن 
الثورة الهندية عصياناً عامنًا » وإنما كانت تمردا حربينًا جزئينًا. وقد قمعت 
بمساعدة الكتائب الهندية البى أخذت من البنجاب . ومع أن الفتنة لم تخل” من 
فظائع وحشية مؤسفة ارتكبها كلا الفريقين ٠‏ ومع ألا تركت فى النفوس 
ذكريات قاسية مريرة » فقد أعقبها فترة من الحكم الإنسانى الفطن الحكم : 
حكم عمل على تلطيف شبهات الأهلين الدينية وحاوفهم . ولعله لذلك أخطأ فى 
السير ى نهيب وحذر شديد . وى الحرب العظمى الماضية حيما كادت موارد 
الإمبراطورية أن تستنفد ٠‏ أظهر أقيال الحند وأهلها ولاءهم للأواصر الى 
تربطهم ببريطانيا . فلو أن السيطرة البريطانية كانت صارمة أو مستيدة 
طاغية » أو لو أنها كانت متصلبة ى مق مطلب الهنود المتعلمين بالمساهمة 
بنصيب قى حكومة بلادهم لقبض انود على ناصية هذه الفرصة الى 
هّددت فيها بريطانيا بالحطر واللهلكة . 

ولكن الحند حكنت منذ الثورة الهندية بموظفين يتقلدون وظائفهم تبعاً 
لنتائج امتحانات مفتوحة لكل من يرغب فى التقدم إليها . ويسلم كثرة الناس 
بالفائدة الى جتها الهند من وجود حكومة تقية من شوائب الفساد والأهواء 
والحلل تدير شئونها ٠‏ وتقضى بين الناس بالعدل والمساواة دون تحيز لطبقة 
أو لمذهب . وحقق الموظفون البر يطانيون ى حكومة الحند » أكثر من أية 
طبقة حاكة أخخرى ». المثل الأعلى للحكومة المنصفة غير المتحيزة ع هنا 


لوقك 
المثل الأعلى الذى اعتقد أفلاطون أنه ليس فى المستطاع بلوغه ٠‏ إلا إذا 
ضّمن كيان الدولة »و ]بعد ال مهيمنون على شئونها من غوايات الملكية» وتجارب 
الأواصر العائلية . وكان عمل هؤلاء الموظفين مرهقا كثير النصب والعناء : 
فن تعقب ارام ومنعها » إلى اتخاذ العدة لتوفير مطالب دولة عصرية من 
موارد ضئيلة شحيحة لشعوب شرقية فقيرة» إلى ترقية وسائل التعلم وتوفير أسباب 
الصحة بين طبقات الفلاحين المتأخر ين الذين تشيع بينهم الأوهام والمزعبلات » 
إلى العمل كفيصل عادل بين ماعات متعادية ومذاهب متباغضة . 


ولعله يمكن إعطاء صورة تقرب إلى الأذهان شكل الإدارة البريطانية ى 
لهند خلال عقود السنين البى سبقت الحرب العظمى ٠‏ لو أننا تخيلنا أن أهل 
أوربا تمثلهم إلى حد كبير عقلية فلاح أعزل من فلاحى التبرول ٠‏ وتتبع قارنهم 
ميدأ حرية التجارة » وتحككهم حفنة من الصينيين الأذكياء احير ين» و يصد 
جيش صينى -- تعسكر أكثر فرقه فى جبال الأورال - يصد عنهم عاديات البر 
والبحر . ويتألف هذا الحيش من مائة ألف وخسين ألفاً من الحند الأوربيين 
وخسة وسبعين ألفآ من الحند الصينيين . فإن أمة كالأمة الحندية يبلغ عددها 
ثلهائة وخسين مليوناً » وتحمى ذمارها قوة من اند البر يطانيين لا تريد كثيراً 
على تلك البى تحتاج إليها البلجيك -- إنها لتقدم الدليل القاطع على أن ال حكم 
البريطانى ف الهند مقبول لدى الكثرة الكبرى من الشعوب الندية . 

ولقد كان من بين الأهداف الرشيدة للسياسة البر يطانية أن تشرك فى قسط 
متزايد اهنود الوطنيين الثقفين فى إدارة شئون حكومهم . نعم » لم يكن يسمح 
للهنود فى بادئ الأمر بأن يشغلوا سوى الوظائف الصغيرة » غير أنهم أخذوا قبل 
الحرب العظمى بتقلدون مناصب القضاء فى محاكم الاستئناف» ويشغلون نصف 
الوظائف المدنية . وبرت سنة 1851١‏ بنور الحياة البرلانية''؟ فنبتت 
وترعرعت » حبى صارت شجرة قوية فرعها فى السماء . 


. عين الحاكم العام لهند هادا قليلا من الأعضاء المنود فى اليلس التشريعى‎ )١( 


344 
ظهور دح وظهرت ف الحند رو حمن القومية قوية متغلغلة كانت مجهولة فى عهد كليف 
القضة ووارن هيستنجز » بل كانت مجهولة أيضاً لحيل الهنود الذى قام بالثورة الهندية . 
فصارت مهمة الإنجليز فى الهند أعسر وأشق مما كانت عليه أولا . فإن البشرة 
البيضاء الى كانت فى القرن الأول من الحكم البر يطانى جوازاً يفرض الاحترام 
والمهابة فى نفوس المنود » أصبحت الآن فى أعين الكثيرين من المنود المثقفين 
وأشباه المثقفين إهانة ومذلة . واستفحل أمر التعصب الحنبى » وصار إقصاء 
العنصر الأجنى عن الحكومة هدفاً عاديا مألوفاً لمطامع ذلك الشطر من السكان 
الذىيشغل نفسه بالسياسة . فالطلبة فى الكليات والجامعات يحلمون بالاستقلال» 
والصحفيون يسعون سعياً حثيثاً لنيله. بعد انتصار اليابانيين فى الحرب الروسية 
اليابانية ( ١4٠04‏ 1405 ) رأى المنود أنه ليس هناك سبب ليطأطئ الشرق 
بعد الآن هامته للغرب. | 
00 والقومية الهندية تميل فى درجات متناهية التفاوت فى الشكل واللون» إلى أن 
1 تتخذ أحد قالبين رئيسيين : القالب الأول : غربى دستورى . و/الثالى : 
شرق ثورى. فهناك فريق من النود ذوى البصيرة وردوا مناهل الفلسفة الحرة الى 
سادت أثناء المصر الفكتورى ٠»‏ وتتبعوا باههام وحماس بالغين سير الحركات 
القومية للتحرير ف البلدان الغربية » ودرسوا استقلال الولايات المتحدة » ومنح 
المستعمرات البر يطانية الكبرى حكومات نيابية مسئولة » وراقبوا ضغط ا حركة 
الإرلندية المتزايد وإفلاحها فى إحراز الحكم الذاتى إن هذا الفريق من الفنود يرى 
أن ما ثبت صلاحه وخيره فى الأقسام الأخرى من الإمبراطورية البريطانية » 
لا بد أن يكون صالحاً نافعاً لشعوب الهند أيضاً . 
وهذا فإن ر ؤياهم الى يتشوفون إلى تحقيقها للهند المستقبلة » هى أن تصبح 
مستعمرة بريطانية تتمتع باستقلال ذاتى كهذا الذى تتمتع به أستزاليا وكندا » 
وأن تتوفر لها مجالس نيابية ديمقراطية » وأن تحتل مكانها بين أثم العالم العصرية 
بتزودها من الثقافة الغربية ونشرالتعلم بين أهلها . ولا يربى هؤلاء الأشخاص إلى 
الثورة » فإنهم يعتقدون أنهم سائرون ى طريق الاستقلال القوى » ولكيم 


نلانا 
يبتغون أن يعجلوا نيله باستخدام الضغط السياسى المطرد ى نطاق الحدود 
الدستورية . ولقد كان ج. ك . جوخال''' عامطلامه .15 (18455 -1416) 
رائداً من رواد هذه المدرسة» جمع بين الفهم والكياسة وحميل المناقب . 


أما الفريق الآخر فلا يقيم كبير وزن للمستحدثات الغربية . ويرى أن كل 
شىء تمين ف الحياة الهندية موجود فى من أسفار القيدا . وهو يؤمن بالهند كأمة » 
ولكنه لا يؤمن بها كديمقراطية برلانية . هذه هى فلسفة سوامى ديانانادا 
علمسممهيره(1 نسدوة ء وقد أسس حعية وأرياء'") زقصدة وى الى 
نهدف إلى إحياء الروح الهندية القديمة . 


وكانت هذه أيضاً وجهة بال غنغدار تيلاك طهاة5 ممطدههك» لعظ8 
1913١ 1405 (‏ ) البرضى الحبار الذى نظ مقاومة عنيفة للحكم البريطانى 
فى إقلم الدكا فى غضون العقد الأخير من القرن المنصرم . وكان من مميزات 
الروح الحافظة المتطرفة لهذا الحطيب الشعبى الثورى القوى الشكيمة : أنه قاوم 
الروح العصرية الى تمثلت فى قانون سّنسنة 184٠‏ لتحديد سن زواج الأولاد 
والبنات 8011 غصمءت 4ه عى 126 بقصد إزالة .هذا الشر الذى يعتبر 
بوجه عام أسوأ لوئة ى نظام الهند الاجماعى . 

ومن المحتمل أن رجال الإدارة البر يطانيين فق الند أبدوا فى مقاومهم هذه 
الآراء القومية الحديدة عناداً وصلابة أشد مما ينبغى . ولكن يجب ألاينتظر من 
موظفين مرهقين إرهاقاً باهظاً بعبء ثقيل من الأعمال والواجبات ٠‏ ويعيشون فى 
مناخ مزهق النفوس » أن يرحبوا بمثل هذه الأفكار المزعجة المثيرة “خواطرهم 5 

)1١(‏ ولد جويغال من أسرة رقيقة الحال . وتمكن بجده ودأبه من أن يصبح أستاذاً قتاريخ 
والاقتصاد السيامسى بكلية فيرجوسن » ثم ناظراً ها . وانتخب سنة ١4٠06‏ رئيساً المؤتمر المتدى . 
وأسس ى بوذا حممية « خدام المند ه الى كانت تفرض مل أعفائها أن يحلفوا المين بأن يميشوا 

(+) أسس هذه الممعية سنة ه210١‏ » واتطذ مقراً ها مدينة لاهور » وأنشأ ا فروعاً 


فى حبيع أرجاء البنججاب » حيث أذكت الروح القوبية فى أهله » وحشهم على المناية بالتمليم »* 
وصارت قوة من أعظ القوى فى الحند الحديثة . 


أشطاء الموظقين 
البر يطانيين 


إدشال لظم 
الحم الذالى 


احان 
وى قد تخل” بحسن سير الأداة الحكومية الدقيقة الأجزاء فى سيرها الحادئ 
المنتظم . وههذا نشاهد الموظفين البر يطانيين يقابلون بفتور عظم أعمال سياسبى 
المؤتمر الندى الذين دأبوا منذ تأسيسه سنة ١848‏ على خلق حركة قومية وإذ كاء 
نارها » ولا يعبر ون هجمات الصحف الوطنية غير المنقطعة كبير التفات . ومن 
الطبيعى أن نتسم علاقات عمال دولة أجنبية خيرة اغتصبوا دهراً طويلا زمام الحكم 
من أبناء البلاد ‏ من الطبيعى أن نتسم علاقاتهم با حركة القومية الى يضطلع بها 
الشباب الهندى بقلة ا"كتراث يشوبه ازدراء واحتقار . 

ولكن برعم هذا كله » فإن الإدارة البريطانية الهندية نفذت فى ولاء جم 
وإخلاص كبير الخطط والمشروعات الى وضعببها الوزارات البريطانية » والوزراء 
والحكام العامون البر يطانيون من ذوى المبادئ الحرة » لإرضاء الساسة الهنود . فإن 
المجالس البلدية الى أنشأها اللورد ريبون ممونه 4ممة سنة"2 مم1 ء 
واجالس التشر يعية الاستشارية الى ايتدعها اللورد مورلى ©2601 9ءمة '"' , 
واللورد منتو منصتكة 0«م1 (اسنة 64 هء واللحكم الثنائى القائم على مشروع 
منتاجيو ‏ - تغلمسفورد ‏ عصصعطءة ل«وأعساعط-تهفنده34 سنة /ا911١ا‏ ء 
الذى انتقلت يمقتضاء اللحدمات الاجماعية ٠‏ كشئون التعلم والصحة والدكومة 
امحلية إلى وزارات هندية مسئولة أمام مجالس تشريعية منتخبة » على حين بقيت 
شئون الأمن والنظام (كالحيش والبوليس إلخ ) فى أيدى البريطانيين : هذه المنح 
لمتتالية من الحرية السياسية » الى وإن أسخطت العقل البيرقراطى » وازورٌ عنها 
الموظفون البر يطانيون فالهند» فقد سم بضروربها احتومة . وغدا الاعتقاد الغالب 
الآن على جميع ألوان الرأى العام البر يطانى بأنه يحب الرضا عن صبغ السياسة 
البريطانية ف الحند بالر وح الوطنية الهندية ء كإقرار البرلمان المندى يدهى تعر يفة 
جم ركية هندية تحد من وارداتالبضائع البر يطانية لفائدة المنتجين اهنود . 


. كان حار المند العام ١مم1 - 4ه(‎ )١( 


(؟) كان وزير اطند بالوزارة العريطانية من ١5٠١5‏ إل 1١93٠١‏ . 
(؟١)‏ كان حاكم أطند العام وعوو- 183١‏ . 


يفن 

غير أن نظام الحكم الثنائى الذى قكرّرسنة 219117 وعلد" منحة كبيرة القدر 
للهنود » فشل ق إرضا مهم » وأصبح الخدف الذى يتطلع الزعماء السياسيون فى 
كلا الحند وبريطانيا إلى تحقيقه » بل إنه مدون فى قانون أقر سئة "م9١‏ 
وبدئ بتنفيذه فى إبريل سنة 1١91/‏ » هو إنشاء اتحاد يضم جميع المقاطعات 
الهندية » بما فيها المقاطعات الى يحكمها الأمراء الوطنيون ''' » والى تتمتع باللحكم 
الذاتى . وقد قبلت بريطانيا أن تسير فى سرعة حثيثة فى هذا الطريق المحفوف 
بالمعائر + مهتدية بمبدأين رئيسيينمن مبادئ الحنس الأنجلوسكسوى : الأول 
أن كل شكل من أشكال ا هكم ينبغى أن يرتكز على أساس من موافقة الشعب » 
والثانى : أن عمل الزعامة السياسية الرشيدة وواجبها هما تفادى اندلاع الثورات 
بإدخال الإصلاحات المنشودة . 


ولقد قيل « الشرق شرق » والغرب غرب » . فترى الحل الهندى ٠‏ والتقاليد 
. والمستويات الندية » فى تحليلها المبائى » تير ز على الدوام صفات يعسر على 
المراقب الأو رنى إدراك كنهها . فى المحيط الديى الندى يُنظر عادة إلى أمور 
هذا العالم كأشياء تافهة عديمة الوزن » وإلى اختبارات الحياة كأمور ضثئيلة 
القيمة قليلة الشأن . فالإيثار والزهد يفوقان احدارة والأهلية مرتبة . وتحصيل العلم 
وكسبالمعرفة يعلوان قيمة وتبجيلا النشاط العلمى والهمة الموفورة . والقديس الذى 
يقضئ أيامه جائعاً عر ياناً هو موضع الاحترام والتبجيل من الجميع ؛ أما المصلح 
الاجتاعىالدى يزيل الأحياء الملوثة غير الصحية » أوالذىيأخذ مخناق المرابين » 
أو الذى يكافح الأمراض والأوبئة » فإنه يلى مقاومة أعظم ما يصادف من 
استحسان وتقدير . 

فقد غادر اللورد كرزن «ميسدت الند غير مرموق من النود بعين الرضا ‏ 
برغم ما أداه من خدمات جليلة للزراعة والتعلم والتنقيب عن الآ ثار القديمة 


)00 يتراوح عدد هذه الإمارات الحزدية بين خممائة وسمائة إمارة » مسساستها ١٠٠6ر5ال/ا.‏ 


ميل مريع اء يكه] نحو 1م مليون قسمة . 


مشر وا اتحاد 
هادى 


اختلاف رجهة 
نظلر الشرق 


وان 

والعناية برفاهية الأمة المندية ورغد عيشها . أما البطل الذى شخصت إليه أبصار 
ا منود واصطفوه لم زعما وقائدًء فهو رجل يختلف إلى أقصى درجة يمكن تصورها 
عن ذلك الإدارى الإنجليزى الألمعى الباهر المواهب . فإن غاندى » وهو الرجل 
الذى نعنيه » له ايا عديدة كانت ترفعه إلى المقام الأول فى الحياة السياسية » 
لوأنه فّسم له أن ينبت فى قطر غرلى . فهو يتحلى بسحر شخصى عظم » 
وجاذبية قوية » ووطنية مضطرمة » ومقدرة فائقة فى حلبة النقاش وال حوار » 
وبصر نافذ فى أساليب الدعاوة والنشر » وحذق رائع فى وسائل الدفاع وال هجوم » 
وتضلع ممتاز فى اللغة الإنجليزية . ولاريب فى أن مثل هذه المناقب» الى تدخل 
بين الفضائل السياسية للغربيين » تثير إعجاب الإنجليز . ولكن هذا المحاى 
الهندوسى الضئيل البدن » الذى خلق للحكام البر يطانيين متاعب لاحصر فا 
يضفته ال منظر لحركة مقاطعة البضائع الإنجليزية » وزعبم حملة العصيان المدنى » 
يعرض وجوهاً أخرى مميرة يشق فهمها على الير يطانيين . فيا هو قديس ٠»‏ إذ 
ما فىهذا شلك » إذ به لا يستنكر الربا بصفته مولاء ومع أنه وطتى بالغ الحماس 
إلا أنه كسيامسى لا يرى غضاضة ف قبول هبات تجىء له من إيجارات الأحياء 
القذرة غير الصحية فى الحند . ومع أنه خصم سافر للروح الغربية العصرية » 
إلا أنه لا بحرم على نفسه الانتفاع بما تقدمه السيارة من وسائل الراحة والتيسير . 
فجمع غاندى بذك خلاصة من تقك المتناقضات الفذة الى تحير عقول 
الأوربيين - تلك المتناقضات الى تتحدى تحدياً عجيباً صبر الغرب وأناته 
وحكته . 


54 


كتب يمكن استشارتها 


12018.20 صة سمتصتدده10 طمتغاع8 عط 1ه عمنظ عط : الوسآة .0.ة4 

1217314 عسسوة2) .12لم1 كه قمعاطمءط لص وعاترمء2 : قوعم 1150 1.117 
2 و(لإتقعطئهآ 

علشظ طمفلءظ8 كه عمعمسلقان اهمه عكته : امد 15 ممه دمويسمط .8 
.1934 .هنمصة صذ 

1 .قأهسآ أه اأمعسصت +00 عط : أمعط11 رإممعامءيه0 مزق 

يعتأصصظ مهتلمآ1 عط : عاسنة11 .ابا 

.1890 .أسسامطله26 6ه منسوجدة عط : ممصو .لابلا 

.1890 .زستاياظ معتلت1 عط كه مغعنة11 : عصملمة1 عمنه .1 

.1928 ,رسصممسد0 لممة كه عقننة : لسهلء2 كه عتديجمكة 

.18986 .عتعسدساعة 0:م2ة : عاجهد1 .1 

ممسلة 0و-و92: 3569 ,3568 .هه .هلم 2 دمأمواتعصدم0 سعابه5 معنقد1 
10 


الامتزقاق فى 
المصور الغابرة 


فصل ناث إلعلون 
أوربا والاسترقاق 


الاسترقاق فى العصور الغابرة . موالى الأرض ف المصور الى . رق المزارع 
الكبيرة فى العالم الحديد . إنسانية أسبائي! النسبية . تجارة الرقيق الإنجليزية . 
حركات إلغائها . المحررون . أهية العرلمان . طائقة وسل الدينية . الاقتصاديون . 
تشريءا سنة /ا1١8١‏ وسلة #*م١‏ . محاربة تجارة الرق الأجنبية . لفتجتون 
ف إفريقيا . الروح الإنسانية ى التشريمع الحديث . 


يحوى تاريخ أوربا ‏ بقدر ما وصلت معرفتنا به فصلين يمتازان بطايع 
خاص من العار والشين . الفصل الأول منهما : هو حينا هجمت فيالق 
امحمهورية الرومانية وقراصتتها على السكان والأقطار الشرقية غير المحمية الراتعة 
ف بحبوحة من الرخاء والأمن . والثانى حيما زخر بحر إيجه بتجار الرقيق » وذاع 
الصيت البغيض لحزيرة ديلوس (الى صارت مرمى حرا سنة ١45‏ ق . م. 
بعد سقوط كورنئوس  )‏ ذاع صيها بصفنها مركزاً لتجارة الرق الأوربية : 
تلك التجارة » الى إذا صدقنا رواية سترابوالمؤرخ الإغريى » كان يصل ما 
يباع فيها ويشرى من العبيد إلى عشرة آ لاف عبد فى اليوم الواحد . ولكن هذه 
الحقبة الى شاع فيها الهب والسلب «التقتيل والتدمير» برغم هوفا ووحشيتها » 
كانت من حسن الحظ قصيرة الأمد . فإن حكومة الإمبراطورية الرومانية الرفيقة 
برعاياها قمعت حرفة قنص الرقيق . كا خحففت فلسفة الر واقيين الوديعة الإنسانية 
من 1 لام العبيد» ورفعت من حالم . ومع أنه لم تقم وقتئذ حركة لإلغاء الرق » إلا 


0 
2 


لاجر" ين انوا اليه رار + 


لمق 
م تحول نظام الاسترقاق إلى نظامموالى الأرض والسخرة ف المزارع والحقول » 
وصار يضاهى كثيراً من احرف الحضرية الراقية الى تقتضى حذقاً ودربة . وكان 
العبد الرومانىق الطور الأخيرمن عهد الإمبراطورية الرومانية رجلا حر فى كل 
شى ء ما خلا الاسم فقد اتخذ مكانه فى البنيان الاجماعى الذى أقامه أسياده » 
وأخذ يشاركهم ف الدراسات والأفكار و اكير بنصيب ق الفنون والصناعات » 
بل إنه كثيراً ما أثر تأثيراً محسوساً فى توجيه شئون الحكم . فان إبقتيطس 
سدع ءزه8 » الذى كان فيلسوفاً من أنبل الفلاسفة الرواقيين وأكترهم علماًء 
احتمل دون مرارة وتحسر منزلة الاسترقاق . وقد استمرت حرية المشاعر البشرية 
ف الحياة الخاصة ٠‏ وتمو روح المسئولية فى النظ الحكية » وتأثير المسيحية ع 
وتنظم مقاطعات الإمبراطورية الرومانية ى آسيا وإفريقيا » وعدم وجود تلك 
التحسينات الميكانيكية الى تقود بطبيعنها إلى الإنتاج الكبير ‏ استمرت هذه 
العوامل تعمل على تناقص عدد الرقيق » وتحسين حالم » والتقليل من أهميتهم من 
الوجهة الصناعية . 
كما أن وطأة هذا الإثم لم تزد زيادة خطيرة بعد امهيارصر حالإمبراطورية 
الرومانية. فق د كانت تجارة الرق فى العصور الوسيطة شرا ضئيل الشأن » لانتشار 
نظام موالى الأرض الز راعيين ‏ وسهولة سد الطلب عل ,العمالالمطلوبين فى الحواضر . 
فلم تزدهر تلك التجارة الذميمة إلا على سواحل البحر الأحمر بنوع خاص . 
ولكن كان ذلك على نطاق تافه » إذا قيس بعمليات قنص الرقيق فى عهد 
الحمهورية الرومانية » أو فترة الاختطاف والسلب العظيمة الثانية البى تلت 
استكشاف العالم الحديد . 
والحق إنها لوصمة مروعة» وتعقيب شائن على أثر الحضارة المسيحية : أن 
أطول حقبة عرفها التاريخ لنفاق تجارة الرقيق هى البى بدأتها دول أوريا 
الغربية : أسبانيا » والبرتغال» وفرنسا ٠‏ وهولندا ء وبريطانيا » بعد أن كان قد 
مضضى أكثر.من ألف عام على توطيد دعائم المسيحية فيها . وإنها لوصمة أخطر 
ولطخة أدنس على المسيحة ٠‏ أن الاسنه قاة, الحديث كان أسوأ مظهراً » وأقسبى 


موالى الأرض فى 


العصور الوسلى 


رق المزارع 
الكبيرة فى العام 
الحديد 


إنانية إسبانيا 
النسبية 


تجارة الرقيق 
الإنجلوزية 


كنا 
روحاً؛ وأعظم شقاء من الاسترقاق القديم . فى العالم القديم كان الاسترقاق المنزلى 
المثقسف للعقول . الإنسانى المظهر فى أغلب الأحيان ‏ كان هذا الاسترقاق 
أجل شأناً وأوسع نطاقاً من الاسترقاق الذىكان يوجد يومثذ فى المناجم والمزارع . 

أما ف العالم الحديد فقد كان الأمر على مام النقيض من هذا . فقد صار 
الإنتاج الكبير القاعدة الاقتصادية السائدة . وكان سد طلبات الأوربيين على 
الشاى والتبغ والققطن يقوم علىعمل الرقيق الذين يتقنصون من إفريقية » ويحشرون 
حشرا فى كنات خاصة » ويعملون فى زمرات نظمتها ‏ كنا كانت قد قنصها- 
أيد نهابة نزِعت الإنسانية والرحمة من قلويها . 

ون بين ا مالك الغربية القناصة لاعريد» التى الت هذا القصل المدي من 

الفظاعة والوحشية البشرية »امتازت إسبانيا بمعاملة رقيقها معاملة إنسانية نسبينًا . 
فع أن قسوة أسبانيا فى الدور الأول» ثم فى الدوراتختائى لإمبراطويتها عبر البحار 
- مع أن قسوبها على رعيئها المستعبدة فى مستعمراتها الأمريكية كانت لا تقل 
فظاعة ورعباً عن أى دولة أوربية أخرى » إلا أنه كانت هناك فترة طويلة 
توسطت الدورين ء قامت الكنيسة الكاثوليكية إبانها يمهود مجيدة لتحسين حال 
السكان العبيد فى المستعمرات الأسبانية . فقد كانوا يتصّرون و يبيأون لتناول 
القربان المقدس وجماع الكلمة المقدسة » ويبقون فى حظيرة الأسرة » ويدخلون 
عن طريق عضويهم فى الكنيسة فى نظام الحكم الأسبانى . 

أما فى المستعمرات البريطانية فلم تبذل كنيسة إنجلترا مثل هذه الحهود . 
وكا قال كانتج : ول تكن تتحسب طؤلاء العبيد قيمة أكثر مما تتُحسب للحيوان 
الذى يفاسمهم النصب والكدح ٠‏ . وعلى حين دأبت الكنيسة الأسبانية على 
جهودها الدينية » فإن ملاك المزارع البر يطانيين كانوا يعبسون ى وجه أية محاولة 
تثير هواجسهم لنشر العقيدة المسيحية بين عبيدهم ٠‏ بل إنهم كانوا يحولون دون 
ذلك . ولم تتعخذ الكنيسة الإنجليزية أى إجراء لتلافى هذا الموقف . 

وإن القصور النسبى للمذهب البروتستانى » وعجزه عن التلطيف من حدة 
آلامتلك التجارة الدنيعة المقيتة وأهوالحاء لمما أعظم خطرأ وأشد وقعاً » بالنظر إلى 


وم 

هذه الحقيقة » وهى أنه من بين حميع تجار الرقيق الأوربيين » كان التجار 
البر يطانيون أعظمهم نجاحاً وتوفيقاً» وبالتالى أ كبرهم إنما وجريرة . فقد حتسب 
أن المجموع الكلى للعبيد الذين جتلبوا من إفريقية إلى المستعمرات الإنجليزية ف 
العالم الحديد بين عاتى 108٠‏ و ١785‏ يربو كثيراً على المليونين . وقد ناصر 
زجماء سياسيون كبار كاللورد تشاكم مسعطنوط0 4دمرة هذه التجارة » كدعامة 
كبرىلقوة بريطانيا » كا انتصر لها رجال بحر مثل نلسن » وكانوا يرونها عضداً 
وسنداً لأسطول بريطانيا التجارى. وقد شيد على تجارة الرقيق رخاء ليش بول 
وروا » وإلى همدى كبير رخاء وثروة برستل أيضاً . 

وهذا كانت مكافحة لالج الموروثة القوية المرتبطة بتجارة الاسترقاق 
البر يطانية عملاهائلا جباراً . ل و د 
أتمن ها من مستعمرات جزر الهند الغربية الى تنتج السكر . ولا كانت أرض 
هذه الحزر يفلحها الأرقاء الإفريقيون » فقد وقف أرباب المصالح الإنجليز فى 
تلك الحزر صفًا مرصوصاً لمحاربة أى اقتراح يهدف إلى تخفيف أو محو هذه 
النجارة التى كانت ترتكز عليها أرباحهم . وحيما يضاف إلى هؤلاء فريق الإنجليز 
الذي ن كان يبمهم أمر ضياعهم الى يعمل فيها الرقيق فى القارة الأمريكية » 
وكذلك الكثرة الكبرى من الأمريكيين الذين كانوا قبل فصمهم العرى الى 
تر بطهم بإنجلمرا بمكن الاعهاد عليهم ف الدفاع عن الاسترقاق ى أمريكا ‏ 
حيها نتصور هذه المصالح الكبيرة القوية » يمكننا أن ندرك أن الآمال باجتعاث 
هذا النظام كانت تلوح بحق ضئيلة باعثة على اليأس والقتوط . 

وبع ذلك فإنه من بريطانيا » أكبر تجار الرقيق وأشدهم ذنبآً » انبعت 
الحركة الى أفلحت فى إلغاء نظام الاسترقاق فى احزر البر يطانية سنة ١9/77‏ » 
ثم تحريم تجارة الرقيق فيها سنة /2181 ثم إلغاء نظام الاسترقاق فى المستعمرات 
الإنجليز بة سينة ١887#‏ . وأخي حملت إنجليرا بكل مايتسع لها الذرع على إيقاظ 
الؤجدان العالمى ء كى تكفل اتفاقآ واسع النطاق ‏ بل اتفاقاً يقرب من أن يكون 
إحماعيً - على اقتلاع ذلك الشر من جذوره . 


حركات إلغائها 


5ه 
ويرجع الفضل فى الحصول على الحكم الشبير الذى أصدره سنة ١/7‏ 


كبير القضاة اللورد منسفيلك 4اع6عمدقةة 4:مة قى قضية جيمس سومرست 
5# معصدل الذى يقضى بأن نظام الاسترقاق غير معروف فى قانون 
إنجلترا العام » وأنه حالما تطأ قدم عبد من العبيد أرضاً إنجليزية » يصبح معتقاً 
- يرجع الفضل قى صدور ذلك الحكم إلى غرنقل شارب مععطة ء !ص6 » 
وهو موظف من موظى الحكومة مغمور المركز والثراء » ولكنه عامر القلب با حنان 
والعطف » متين اللحاق ء قوى العزم » استفزه مشهد استخدام القسوة البالغة مع 
عيد أسود فى أحد شوارع لندن » فلم يهدأ له يال حى حصل على ذلك الحكم 
الذىطهر وقتئذ الحز رالبر يطانية من وصمة الاسترقاق . 

ثم جاء بعده رتل من المحررين الإنجليز » جديرين بأن تخلد أسمائهم 
حتى فى تاريخ عام لأوربا كهذا الكتاب : أمثال 3 ولبرفورس "١‏ » وتوماس 
كلا ركسون''' وزكر ياما كولى ''' »وجيمس ستيفن !؟' ‏ هؤلاء الرجال الذين 
مكنت جهودهم الذهيدية الى دامت عشرين عاماً تشارلس فكس رئيس الوزارة 
البر يطانية يومثذ من إقرار قانون إلغاء تجارة الرقيق . وكذلك أمثال توماس فول 
بكسكن **' الزعيم البرمانى لفر يق الراغيين فى محو الرق الذى أثار حمية مجلس العموم 
للموافقةعلى إلغائه » و براوام '' الذى حمل مشكاة قضية إلغاء الرق فى طول البلاد 
وعرضها » و بلمرستون الذى أوقف تجارة الرقيق بين البرتغال والبرازيل » وتلك 
الزمرة الصادقة النبيلة من المرسلين ورجال الحرب والسياسة أمثال : داود لفنجستون 
وتشارلس غردون والسير جون كبرك' واللورد لوجارد الذين فتحت جهودهم, إلى حد 
كبير القارة الإفر يقية للعا لم وخلصوها من مخالب قناصى الرقيق العرب وآ ثامهم. 
ولايذكر لكى برطعمة » المؤرخ الإنجليزى » أكثر من الحق حيما يقول » 
إنحملة إنجلترا الصليبية ضد الاسترقاق « تعد على الأرجح من بين الصفحات 
الثلا ث أو الأربع الناصعة البياض فى تاريخ الدول والشعوب » . 

(1) عممرطلة1 صسمتالها 7 (؟) ممطاعمين ممصمطة 


( + ) «علسممقة معضمة (41) ععطوئة ممصمل 
( ه ) مماسظ العبن2 ممصمل" (5) سموسممع 


هه 
وما لا شلك فيه أن نجاح ثورة المستعمرات الأمريكية أفاد قضية إلغاء الرق 
فى بريطانيا. فقد أقصى استقلال أمريكا فريقاً قوينًا من أنصار الاسترقاق من 
حلبة االحدل والنقاش فى مجلس العموم » بعد أن بارت سوقهم فى ابأدمهورية 
الأمريكية الحديدة . وكذلك استفادت قضية الرقيق من اتحاد إرلندا ببر يطانيا 
سنة ١0٠18ء‏ إذ أحضر هذا الاتحاد إلى مجلس العموم نفراً من الأعضاء 
الإرلنديين » الذين إذلم تكن لم مصلحة فى بقاء تجارة الرقيق » كانت أذهانهم 
مهيأة لاستجابة نداء الحرية والعدالة المجردة . 
بيد أن هذه المساعدات العترضية لاتوضح كيف أن فئة قليلة من الناس لم 
يكن من بينها من لع اسمه فى عالم السياسة ٠‏ استطاعت أن تتغلب على المقاومة 
المنظمة الى أثارنها تجارة رائجة كانت تعد لازمة جوهرية لرنخاء إنجلترا وقوة 
أسطولما . فإنه يجدرألا يغيب عن الأذهان أنه لم يكن فى المقدور استككال هذا 
العمل الحليل من غير وجود البرلان . ذلك لآن إنجلترا كانت تملك فى مجلس 
العمو مهيئة يمكن أن يلى فيها الضوء على الأمورالحبيثة ٠‏ وتُعرضص أمام الأعين 
الأفعال المزرية الدنيثة فى ثيايها الدنسة . فأمكن تعريف الأمة برذائل الاسترقاق 
المقيتة ومساوثه البغيضة. » حبى توقع بالقوات المادية الكبيرة المؤيدة له الحزيمة 
والاندحار. فن الأمور ذا تالمغزى أن ولم ولبرفورس الزعم البرمانى للدماعة إلغاء 
الاسيرقاق كان يلقب ١‏ بلبل مجلس العموم » » وأن إلغاء تجارة الرقيق أقر مسنة 
٠١1/‏ على يد تشارلس جيمس فكس أعظ خطباء زماتة البرانيين : 
وخلف هذا اليج البرلانى » قامت حركة حفزمها تلك الدوافع الدينية 
والحلقية المتغلغلة فى أعماق النفوس الى اتسمت بها بنوع خاص جماعات 
الكويكريين والميثوديين الإنجليز فى الشطر الأخير من القرن الثامن عشر . فإن 
« لحنة الستة » الى كانت الأول فى القيام بحملة منظمة سنة 1987 فى البلاد 
الإنجليزية ضد الاسترقاق» كانت للحنة مؤلفة من « الكويكريين» . وكانت 
«شيعة كلام ؛ 5262 ستمطروعلن » وهو الاسم الذى أطلق على حماعة 
ولبرفورس كانت متأثرة أعمق التأثر بضروب الاختبارات الدينية الشخصية الى 


فائدة البرلمان 
الإنجليزى 


جهاد يعض 
الطوائف الدينية 


مراحل إلغاء 
الاسيرقاق 
الير يطانى 


لان 


نادى بها يوحنا وِسَلى بعلدع/18 صطول المبشر الذائع الصيت » وأوصى بمثاله 
وأسوته الناس باننهاجها . 

ومع أن مؤثرات أخرى تضافرت مع تلك القوى : كنشر آدم مث آراءه 
الاقتصادية السليمة » وجر يمى بنتام مبادثه العقلية الإنسانية» فإن القوة المسيطرة 
الى جعلت الإلغاء مستطاعاً ميسوراً كانت روحاً من التدينالعميق والحلق المكين 
عمرت قلوب نخبة صغيرة من الإنجليز ذوى الآراء القويمة والعزائم القعساء » 
صيطرت على ضمائرهم » فأصبح لا يطيب لم بال حتى يقوموا وزراً عظيا » 
ويسحقوا جريرة كبرى . 

وكان الأثر المباشر لحكم اللورد منسفيلد ‏ وكان هذا الحكم أول انتصار 
أحرز فى هذه الحملة الطويلة الأمد كان أثره المباشر عتق قرابة خمسة عشر 
ألف عبد أسود كان أسيادهم قد جلبوهم إلى إنجلترا » حيث كانوا يباعون 
ويشترون بمطلق الحرية . وكانت المرحلة الثانية فى عملية الإلغاء أشى وأعقد : 
وهى الحجوم على تجارة الرقيق بالذات . فإنه على الرغم من نفوذ ولبرفيرس وولم 
بت » وعلى الرغم من جهودهما المشتركة » تمكن أصماب المصالح المالكة للأرقاء 
من إبطال المقترحات الخاصة بإلغاء تلك التجارة فى مجلس الوزراء » وق مجلس 
العموم » وفالبلاد . ومع أن بت توق فق يناير سنة 1805 »ء إلا أن فكس اللذى | 
صار وزيراً الخارجية استطاع بمعاونة أصوات النواب الإرلنديين أن يلخى تلك 
التجارة » قبيل بدء تدفق القطن الذىأنتجته أيدى العبيد فى أمريكا على مصانم 
لتكاشير» وبالتالى قبل أن تُعطى لنكاشير دافعاً للتكاتف مع أصماب مصالح 
زراعة قصبالسكر فق جزر الهند الغربية للدفاع عن الاسترقاق . 

ولهذا فإن قانون الإلغاء أجيز فى أنسب الأوقات » وذلك فى 7 مارس سنة 
0 ثم أجيز سنة 181١‏ قانون آخر جمل الإلغاء فعالا حقنًا » إذ جعل 
تجارة الرق جناية عقوبها التى . 

وحينّا نتذكر أن إلغاء هذه التتجارة جاء وسط كفاح حياة أو موت بالنسبة 
لإنجلترا ضد نابليين » وأن كل بحار » من فلسن ومن هم دونه ؛ كان يعلن أن 


اوم 
هذا الإلغاء سيودى بالأسطول البريطانى ‏ حيئًا نذكر ذلك نعجب حقنًا أبلغ 
إعجاب بشجاعة بت وفكس ف الضرب بعرض الحائط يمشورة الحبراء البحريين » 
وق الضغط ق غير هوادة ‏ حبى فى وقت الحرب - على البرلان لإزالة هذه اللوثة 
العظمى الى لطخت البشرية . ولم تكن هذه بالمرة الأولى » ولا بالمرة الأخيرة » 
الى غلبتفيها حك,ة الزحماء المدنيين ونغاذ بصرم نصائح رجال ا حر بومشوراتهم. 
ومن ثم دخلت إنجلترا وهى فى دورها الحديد العجيب بصفنها دولة ألغت 
الاسترقاق -دخلت مؤتمر قينا »ء حيث فازت بالحصول من الدول المان الكبرى 
المشتركة فيه على تصر يحقاطع يأن إلغاء تجارة الرق إلغاء عامنًا شاملا هو تدبير 
« جدير كل الحدارة بعناية تلك الدول وحسن رعاينها » متفق وروح العصر » . 
ومن ذلك الوقت صار إلغاء تجارة الرقيق ونظام الاسترقاق فى المسد 
البريطانية هدفاً رئيسينًا من أهداف السياسة البريطانيةء جهدت بريطانيا فى 
أمانة وبكل ما يتسم ا النرع فى تحقيقه . وجذب إليه اهام رجالات الأمة 
ذوى المقاصد السامية وحماسهم . ولا رأى البرلان فى بريطانيا بعد محاولات عدة أنه 
من الع ثإقناع المجائس التشريعية فى المستعمرات بإلغاء نظام الرق فيها » قر رأيه 
على أن يشرّع هو فوق رموبها . فأجاز فى أغسطس سنة 1887# قانونا بإلغاء 
الاسرقاق ق جميع المستعمرات البر يطانية » ووافق على 0 عشرين 
مليون جنيه لتعويص أصصاب العبيد فيها . 
غير أن مكافحة تجارة الرقيق الى كانت تقوم بها الدول الأجنبية كانت 
بطبيعة الأمر أعسر وأشق كثيراً . فإن فرنسالم تفرض عقو بات رادعة على جريمة 
تجارة الرقيق فى بلادها إلا مسنة 1881 . ولم تفرضها أسبانيا إلا ممنة ه1817 . 
على حيناتفردت بر يطانيا وحدها باتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ القانون ضد تلك 
التبعارة ف البحار تنفيذاً دقيقاً لا هوادة فيه . ولكن نظراً إلى أن الولايات التحدة 
اعترضت على الأسطول البر يطافى مارسته حق تفتيش سفئها » وق الوقت نفسه لم 
تعد من جاتبها أية مراقية لسفن الرفيق » فقد أمكن للمظم تلك السفن أن تعملص 
من العقاب » برفعها الراية الأمريكية. فازدهرت بنوع خاص تجارة الرق ق 
تاريخ أوريا 


مكافحة تجارة 
الرق الأجنبية 


للنجتون فى 
أفريقية 


مهم 
كوبا » إلى أن صدر قانون أبراهام لتكولن سنة ١8715‏ يتحرير العبيد . 

ومع ذلك» فقد أ نججز الشى ء الكثير بالضرب على أيدى تجار العبيد بإنشاء 
نظام لحفارة البحار » حتى ولو أن تلك الحفارة كانت أقل كثيراً مما كان يمكن 
إنجازه فعلا لو أن الدول البحرية قامستكل منها بتصيبها من العمل . فإن القضاء 
على تجارة الرق البرتغالية مع النصف الغرنى من الكرة الأرضية لم يتم إلا على بد 
الأسطول البر يطانى ونشاطه فى الإجهاز عليها . 

وبقوت بعد ذللك المشكلة العسيرة العنيدة المراس الخاصة بتحر ير إفر يقية من 
عصابات العرب لقنص العبيد وتجارة اأرقيق الداخلية الى كانت تباشمر ى قلب 
تلك القارة . إذ من الحلى أن نظاماً للدراسة البحرية مهما كان دقيقاً ‏ هذا وقد 
خمصص سدس الأسطول أبريطانى لأعمال خفارة السواحل الإفريقية فى سنى 
الآر بعين من القرن الماضى ‏ جلى أن نظام الحفارة لم يكن بواف وحده لمكافحة 
ذلك الشر الواسم النطاق . ولكن حياة داود لفنجستون المرسل الإسكتلندى الذى 
اخترق إفريقية فى حبة قليلة من الرفاق الوطنيين بين عاتى 1888 و1805 سيراً 
على الأقدام فى الحانب الأكبر من رحلته ‏ استهلت حياة هذا المرسل فق إفريقية 
عهداً جديداً » وأبانتعن طريقة جديدة لشن الحرب على تجارة الرقيق فى تللك 
القارة . فقد أظهرت رحلاته للرأى العام البريطانى فظائع تجار الرقيق العرب الذين 
كانوا قد اتخذوا زنجيبار مركزاً لهم . 

فتجدد نشاط أنصار الإلغاء ه وشمروا عن ساعد الحد ء وكانت أولى تمار 
كفاحهم عقد معاهدة سنة 1817 بين بر يطانيا وزنجيبار أوصدت سوق العبيد 
العظيمة فى تلك البلدة . ومن ذلك ا حين ازداد الناس يقينآ بأنه ما لم تُكشسّف 
مجاهل القارة الإفريقية» وتفتح أبوابها فى وجه المزارعين والمرسلين الأور بق » 
وتوضع تحت هيمنة الدول الأوربية » فإنه لن يستطاع اجتثاث تجارة الاسترقاق 
اجتثاناً كاملا . 

وهذا مكن التقسم السامى لإفريقية بين الدول الآوربية العظمى - وهو 
التقسم الذى لعله كان أعجب أعمال السياسة الأؤتربية وأروعها فى سنى المّانين 


كن 
والتسعين من القرن الماضى - مكن هذا التقسم الدول الأوربية من تنفيذ سياسة 
القضاء علىالرق . ذلك أنه عاون على انضمام دول أخرى إلى جانب بر يطانيا فى 
اتخاذ تدابير قوية وافية لسحق الاسترقاق » وتحسين الأحوال الاجماعية ى 
إفريقية . فإن مؤتمر بركسل الذى دعاه ليويلد الثانى ملك البلجيك سنة 1١888‏ 
إلىالالتئام ‏ تلبية لاقتراح الحكومة البر يطانية ‏ والذى حضره مندو بون عن سبع 
عشرة دولة »أنبى أعماله بإقرار قانون صودق عليه سنة ؟18441ء ولقب « ماجنا 
كارا العبيد الإفر يقيين » . فةد كانت بعيدة المدى أحكام” هذه المعاهدة الى 
تعهدت الدول المشتركة فيها ( وكان من بينها إيران وزنجيبار والدولة العلية ) 
بتنفيذها . ومع هذا فإن الشرما زال قائماً لما يستأصل بعد" بأ كله . وما زالت الدول 
الأوربية تناضله وتحاربه . غير أنها تزداد أملا بنجاح جهودها ضد جشع 
الإنسان المتأصل وقسوته المنكرة . 
وهذه اجرب العوان الطويلة ضد الاسبرقاق وتجارته هى -جزء من النزعة العامة 
للسياسة الحيرة الإنسانية الى أنجبت أيضاً إيفاد البعئات الدينية » واللهدمات 
الاجماعية الكثيزة النفقات : وتكوين االجمعيات لحماية الأطقال والعناية بالحيوان. 
وإنه لمن بين جميع المظاهر الى تميز الدماعات الحديثة عن الجماعات الغابرة » 
تبررز هذه الظاهرة. كأبعنها على الأمْل » وأدعاها إلى الرجاء » وأقواها على تعزية 
الذين يحزن قلوبهم اسُتطراد جرائم ببى البشر ومفاسدهم وحماقاتهم . ولا ينكر 
امروٌ أن للحضارة الديمقراطية لأوربا الحديثة نقائص ممثالب كثيرة » إلا أن 
جهودها الإنسانية فى سبيل حماية الضعفاء من أفراد المجتمع .من جفوة المزاحمة 
. الاقتصادية الصارمة تقدم حجة تمنع الناس من أن يحكوا عليها حكآ قاسياً » 
وتضاهى فى جليل الفائدة الأعمال العلمية الرائعة الى قامت بها تلك الحضارة » 
وتبز فى عظم نفعها تقدم ثروة العام المادية . 


ألروح الإنسانية 
التشر يع 
الحديث 


م 


كتب بمكن استشارتها 
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الفصلال/ إن والعشوت 


الخرب والسلام البلقان 


قلق بسيارك رغم تحالف القراسرة الثلاثة . المسألة المماوية والملكية الثنائية . 
حركة الأ السلافية . تأثيرها فى السياسة الروسية . إصلاحات إمكتدر قاف . 
بلغاريا . ثورة البلقان عام م١‏ . المذابم البلغارية . النزو الروسى ومماهدة 
سان ستيفانوسنة 1808 اللورد بيكتسفيله ويؤيمر برئين . انقصام تحالف 

القنياصرة الثلاثة . غلادستون وبزرائيل . 


حركة جامعة الآمم السلافية 


كان كل شىء فى السنين الى تلت اللحرب الفرنسية البروسية يشير إلى التسالف انلا 

صوغ قدم الريخ الأمانى . واستطراد سؤدده وعظمته . فقد حلم عدواه المطر 
الوحيد . ولم يصبح نمة منافسون له ظاهر ون . ودعم شعب عظمم تملؤه نشوة النصر 

سلطان” العرش الإمبراطورى. وقدم عنتاراً راضيا فروض الإعجاب والتبجيل ليئة 
أركان أقوى جيش من جيوش العام طرًا . 

ولم يتبين للشعب الألمانى أن ثمة شي يمشاه من جانب رسيا أو النمساء 
القتين ربطت قيصريبما بقيصره أواصر" الود والصداقة الشخصية . وحينا 
اجتمع هؤلاء الآباطرة الثلاثة فى برلين سنة 11/7 ء اتفقوا على الحافظة على 
اخحالة الراهنة فى أوربا » والذود عنها » والعمل ى. تضافرحبى على حل مشكلات 
اليلقان » وكبح الاشتراكية . والسعى فى سبيل الإصلاح . فيدا صرح 
الإمبراطورية الآلمائية المتيف متيع الذماروطيد الأركان . فأى عدو هنا الذنى 
تبلغ به ابفسارة الظائشة أن يتحدى تحالف القياصرة الثلانى ؛ ولا يتصاع 
لمشيفته * ومع ذلك كانت فرائص بسمارلك ترتعد فرقاً من شبح الانتقام الفرنسى . 


م١‎ 


القلق من 


نض 


فإنه جدير بتا أن نلاحظ هنا ء أنه قبل أن يتصرم العقد الثامن من القرن 


البغضاءالمنصرية الماضى استشف غمبتا فى أفق بلاد الصرب الموضع القاتل الذى سيل فيه الريخ 


آثر الحرب 
الإيطالية 


الألماتى المارد مصرعه . فقد بدا للأعين » حبى فى تلك الأيام الباكرة » أن 
الحركات العنصرية بين الأجناس السلافية قد تهددد مبدأ سيطرة انس 
التيوتوق وتفوقه فى وسط أور با » ونوجه ضر بة ساحقة إلى أسس أو ربا المحافظة . 

فإن الموقف الداخلى للإمبراطورية الْساوية ‏ هذا الموقف الذى كان على 
الدوام شديد التحرج بسب بالبغضاء العنصرية ‏ طرأت عليه تقليات عديدة منذ 
أن سحقت الثورات البوهيمية والنغارية نى عانى 18448 و 1849 . فقد بسط 
أولامدة عشر من السنين - الحكم الأوتقراطى امضارم المستند على قوة العنصر 
الألمانى : فى الإمبراطورية - بسط رواقه على كل مكان وصقع . فكان ذلك 
العنصر يملا الوظائف الإدارية فى هنغاريا » وهيئة ضباط اللحيش المنغارى ‏ 
ويهيمن على الشرطة المنغارية » ويضع بمقتضى كتكوردات أ برم مع البابا ف 
أغسطدى سنة ١868‏ حميم المؤسسات المدرسية والعلمية المنغارية تحت رقابة 
الكنيسة الكاثوليكية وقوامتها .. 

غير أنه كان من اللحطل أن يُظن أن الأجناسالمنغارية والسلافية ستقبل 
على الدوام فى خضوع واستسلام سيطرة الحنس الألمانى عليها » وخضوعها له . 
فإن إسكندر باخ طعحظ ع مم41 اليبودى الأصل ء ووزير داخلية الإمبراطوربة 
القساوية من سنة 1844 إلى سنة 1869 ء ابتدع نظاماً مركزيا لحكومة 
الإمبراطورية ٠‏ وإن لم يكن ينقصه حسن المقصد والكفاية وروح التقدم 
والتحسين ٠‏ إلا أنه كان يعتبر كابوس] جائماً وقيداً لا يحتهلى عند تلاك الأجناس 
الى كانت تكره من أعماق قلبم! التقاليد الألمانية » وأساليب الحياة الألمانية » 
وروح التغوق 0 

فلم يكن الموقف فى حاجة إلا إلى صدمة نكبة عامة حى يتين ضعف 
اثثقة » ووهن الدعاتم الى استندت إليها الحكومة ٠‏ وشيوع روح المنصيان واتمرد 
بين الحمادير . وهذا فإنه حيها دخلتالعسا غمار الحرب الإيطالية سنة »١8864‏ 


رنضنا 
أخف بنيان الإمعراطو ري ة كلهيهتزو يضطرب كأنهمشيد على رمال متنقلة ‏ فطرب 
اجر يون والتشكيون جهاراً لهزا مالسا ى ماغنتا وسلفر ينو . وفشل قرض ا لحرب 
فشلا ذريعاآً . شعر أولوالأمر بأنه ينبغى عليهم أن يفعلوا شيئاً لصد تيار التذمر 
العنصرى المتزايد » وربط أجزاء الإمبراطورية بعضها ببعض قبل فوات الأوان 
المناسب . وهذا بدئت قترة من التجر يب الدستورى بين سنى ٠185و‏ /1851. 
ولكنها لم تفد إلانى أن تظهر مبلغ صعوية المشكلة الخاصة يتوحيد الأجناس 
المتعددة الى تألفت وقتئذ مها الإمبراطورية الفساوية » فى أى شكل راسخ من 


فقد جرب نظام تعاهدى غير وثيق الأواصر» وأخفق . “م جرب نظام 
برلاى مركزى ء ولم يكن نصيبه من النجاح بأفضل من كصيب النظام الأول : 
فلم يطب للمجر بين أنيدخخلوا برئاناً يلم عقده فى قينا للألمانفيه أغليية الأصوات » 
كالم يطب لأهل ألصتر أن يجلسوا فى برئان قويى يلتئم فى دبلن » أغلبيته معقودة 
لأهل الحنوب الكاثوليك . وأخيراً ذهب الإمبراطور فرنسيس جوزف بنفسه 
سنة 1858 إلى بودابست ء ودعا الجر بين والكر واتيين إلى أن يرفعوا إليه ظلاماتهم 
واقتراحاتهم . 

واتفق خلال هذه الضائقة أن وجدت هنغاريا فق دياك علوءم ( 41407 - 
1410) زعما مبياسيًا قديراً ووطنينًا ذا مواهب رفيعة » وشخصية مسيطرة ء وآزاء 
2 5 وكان دياك يرى أن بلاده تربح كيرا من ارتباطها بالعسا + و يعارض 
بقوة أنصلل الاتقصال . ولكنه كان ى الوقت عبنه عاقداً النية على أن يكسب 
اللأمة الجر ةالأسس الضر ورية للحرية السياسية والكرامة القومية. ولايمكن لأأحد 
أن ينكر أن التكبات الى حلت بالمسا خلال حر بها مع بروسيا سنة 1455 
سسّلت تسهيلا جلينًا تحقيق هدفه . وإن من واجب الساسة الأفذاذ أن يمسكوا 
بأذيال الفرصة قبل أن تفلت من أيديهم . ولذا اننيز ساسة بودايست فرصة 
السخط والقنوط الى سيطرت على رجال 'السياسة فى قينا » واستطاع دياك 
الاتتفاع من هزعة المْساويين ى سادوا ء الأمر الذى يذكر له. بالفضل . 


فرة تجر يب 


الملكية الثنائية 


”9 
فأقام مع بيست بمدع8 المستشار الإمبراطورى ١١‏ أسس الملكية الثنائية . 

وقد وأضعتف فبراير سنة /1851 هذه التسوية الى أقامت النظام الثنائى 
للنمسا وار ٠‏ والى تسمى <وتء1هفناة . و بمقتضاها يطلق على الإمبراطورية 
اسم «المْسا وانجر» وتتألف من دولتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى » 
وعلى قدم المساواة معأ فى نظر القانون » و يحكمهما عاهل واحد يلقب « إمبراطور 
الفسا وملك الجر» . وتنوج الإمبراطور فرنسيس بتاج القديس إسطفانوس . فى 
يسنت عاصمة الجر فى يونيو سنة /1451 . 

ويعود الرسوخ النسبى هذه التسوية العجيبة - الى ظلت نافذة حى سنة 
1-4 إلى هذه الحقيقة » وهى أنها وضعت أقوى جنسين من أجناس 
الإمبراطورية وهما الألمان وا ريون على قدم المساواة فى السلظة . فى سسليتافيا 
عنمهدعلوتن الى حوت مقاطعات القْسا السيع عشرة » كان الألمان 
متفوقين فق العدد . وق ترنسليتانيا هتصدعفلمسه1 ( وتشمل هنغاريا 
وكرواتيا وسلافونيا وترنساشانيا وبعض مقاطعات الحدود ) كان الجريون هم 
المتفوقين . وكان لكل من شطرى الإمبراطورية برئانه الخاص ء ويجالسه امحلية 
اللخاصة ء ولغته الرسمية الخاصة . ومع أنه كانت هناك وزارات إمبراطورية 
للحرب والمالية والشئون الحارجية ء إلا أنه لم يكن هناله برمان إمبراطورى . 

أماالشثون ذات المصلحة المشركة بين هنغاريا والعمّسا - مثل المسائق الحاصة 
بعقد المعاهدات التجارية » فكان يحبا وفقدان بمثلان البلدين » يتألف كل 
منهما من ستين عضواً » ويجتمعان بالتناوب ف بودابست وفيناء ولكلهما يتداولان 
ويقرعان كل على حدة . ويسود هذا النظام حيطةبايغة الدلالة على التباعد وعدم 
الثقة اللذينكانا يغلبان عليهماء فقد دعس على ألايتصل أحد الوفدين بالآخوء 
إلا عن طريق تبادل المذكرات والوثائق الكتابية . ولكى يحداد بوض وح - أكثر 
حتى مما ذأكر - الاستقلال ذوالسيادة الممنوح لكلمن النسا وهنغاريا » لم تتعتير 


هذه التسوية اتفاقاً بين أمتين وحكومتين ١‏ وإنما عقداً أبرمه كل من البلدين على 


. مثابة رئيس الوزراء فى الأقطار الأخرىي‎ )١( 


قمدم 

حدة مع صاحب العرش من بيت هابسيبرج . 

وبهذه التسوية المتعبة الى ارتبطت بها لفسا واخبر معاً » واجهت هاتان 
الدولتان المستقلتان الأنواء السياسية مدة سين عاماً . وأخذتا تتطلعان إلى السيطرة 
على الحزء الحنولى الشرق من أوربا » بعد أن أقصتهما المدافع والحراب البروسية 
من ألمانيا ومقاطعة البندقية . وبذلك قذفتا بأنفسهما أكثر. فأكار فى لحب 
السياسة البلقانية . ولكهما فى الوقت عينه قبلتا . كدليل جدى على أهليتهما 
وجدارهما ‏ مبادى الحكم البرلانى » والتسامح الديى ٠‏ والتعلم غير الديى : 
تلك المبادئ البى كانت ها الغلبة فى دول أوربا الغربية . 

فا أعظٍ التغيرات وأوسعها نطاقاً » تلك الى عجل بها انتصار برصيا على 
المسا ! فى سنة /1851 » أى بعد انقضاء حول واحد على ذلك الانتصار » 
صارت العْسا وا جر ملكية دستورية . م بعد ذلك بحول آخو » قضتا على احتكار 
الكنيسة لشثون التعلم ى بلادهما . 

.بيد أنه بقيت معضلة واحدة خطيرة من غير تسوية . فقد ظل السلاقيون 
قلقين حائرين تحت ريقة الحنسين المسيطرين . ولذا لم يكن يرتجى أن يرحب 
التشكيون فى بوهيميا » والسلوفا كيون والكرواتيون والصربيون فى هنغاريا » بهذا 
التنظم الحميل الذى عهد بشئون الإمبراطورية ومصايرها إلى الأرستقراطية المجرية 
المتشاعمة المنعجرفة » و إلى أشراف التمسا ووجوهها الذين يتكلمون اللسان الألمانى . 
صصح أنالمواطنينالسلافيين فى المملكة الثنائية كانوا منقسمين فيا بينهم باعتبارات 
جغرافية » وباختلاف مجاهم وعادا نهم » وق بعض ا حالات بانشقاقهم المذهى 
الدينى : فكان التشكيون منفصلين عن السلوفاكيين ٠‏ والسلوفا كيين عن 
الصربيين ٠‏ وهؤلاء جميعآ عن الكرواتيين والسلوقانيين . وظلت قروناً عديدة 
هذه الأفرع” المبعثرة البائسة الرقيقة الخال من شجرة الأسرة السلافية لا تشعر 
بأصل مشترك وشخصية مشركة . 

ولكن هذه ا حالة أخذت تتغير وتتبدل . فقد بدأ تحركة تسرى في الشعوب 
السلافية الجمع شملها فى جامعة أتم واحدة » وتوقظ أذهان أبناء تلك الشعوب 


أثرها فى 
للسياسة الروسية 


لضن 
البدوية المتأخرة . فبداً حفزههم شعور بأنهم رم الكوارث الى حلت بهم » ووطهم 
بالأقدام : البعض مهم تحت نير الترك » والبعض الآخر تحت ريقة الألمان 
وا جر بين » فإنهم يؤلفون أمة قوية »و حماعة شديدة البأس » يقطن أبناقها الأراضى 
الفسيحة الممتدة بينالمحيط المتجمد الشهالى والبحر الأسود » ومن البحر البلطى 
إلى مضيق بهرنج . وبزغ فجر هذه الحركة عنظومات كولار جدلام»! ( “1ةلا١‏ 
18867 )ء أول الشعراء السلوفا كيين وأشهرهم ؛ وكان لمنظومته وعم بصحداة 
أوه ابئة سلاها "23 ( نشرت سنة 18714 ) هزة كبيرة ودوى عظمم . 

وانتقلت أفكار هذا الشاعر على جناح السرعة إلى بوهيميا » حيث تلقفها 
أنمة اللغة وأعلام الأدب التشكيون طربين مرحبين . وكان الوازع لم فى بادئ 
الأمرشعوراً بميراهم المشترك من الثقافة السلاقية ٠‏ ورغية فى ارتياد كنوز الفكر 
الى تخص السلاف حيعاً فى مشارق الأرض ومغار يها , والتبحر فى رحابها . 
ويذلك يشعر حى أوضع الفلاحين 2 وهم يكدحون فى خدمة أسيادهم الغرياء 8 
أنهم ينتمون إلى مجتمع عظم » وشعب مشترك» يسرتقسب منه أن يقوم بنصيب نبيل 
ممتاز من جلائل الأعمال والحدمات لقضية الحضارة والتقدم . ولكن حدث - 
ا هى الحال تى أغلب الأحيان ‏ أن الأفكارالى نادى بها الشعراء والعلماء 
السلافيون » انتقلت إلى نطاق السياسة الحدلية . فلعبت فكرة جامعة الأمم 
السلاقية دوراً فى الثورة البوهيمية عام 1844 . غير أن بوهيميا كانت مسرحاً 
ضيق الرقعة » ولذا أمكن القضاء على ثورنها ى سرعة وسهولة . 

إلا أن مسرحاً أوسع رحاب وأعظم كسباً فنتتح فها بعد لحركة الخامعة السلافية. 
فإنه بعد عشرين عاماً من حمق الثورة السالفة الذكر » وخلال حكم إسكيدر 
الثانى قيصر روسيا ( ه4١‏ 1841 ) : دخلت أفكار الجامعة السلافية ميدان 
السياسة الروسية » كقوة فعالة موجهة . ومن ثم غدت هذه الفلسفة العنصرية 
الحديدة قوة ق المقام الأول فى جبر ونها وعنفوانها . فشرعت تتحدى سلطان الباب 
العالمى بأ كله ى بلاد البلقان » وننشر قلقاً واضطراباً جديدين بين الملايين الكثيرة 


. مسلاقاء بطل خراقى من أيطال هتشك‎ )١( 


ون جيه كود 


ينانا 


من السلافيين الذين كانوا يعيشون فى درجات متفاوتة من الحضوع داخل تخوم 
الملكية الثنائية . 


؟ ‏ إصلاحات إسكندر الثاتى 


ف الوقت الذى كانت مس فلورفس نيتنجيل تفتح أبواباً جديدة حرية 
النساء الإنجليز فى عهد الملكة فكتوريا » كان إسكندر الثانى ينفذ كنتيجة 
لخرب القرم - بمعاونة حفنة من النبلاء والموظفين المستنير ين - برناياً عظمالقدر 
من الإصلاح الداخلى . فى إبان عقد واحد من السنين » أعتق موالى الأرض ى 
بلاده » ونظم من جديد النظام القضالى » وأدخل نظلم الحكومة المحلية » وأباح 
حرية الصحافة . ومنح الجامعات قسطاً من الحرية العلمية . ولقد كان العمل 
العظم الذى أنجزه هذا القيصر المصلح وأعوانه ق سنى الستين محط إعجاب 
الأجيال التالية وتقديرها الكبير » ٠‏ كعمل خالد ملهسم لعصر من عصور البطولة . 
فقد أنجزت خلال ه أعمال عديدة حقنًا لكسر ربقة التقاليد » ولوضع أسس نظام 
سياسى واجماعى سلم . 

بيد أن روسيا بلاد » ابتكار جلائل الأفكارفيها » أسبل من وضعها موضع 
التنفيذ القويم . فقد كانت الأفكار جليلة » واالخطط رائعة » ولكن الرجال 
الذين عهد إليهم بتنفيذها لم يتساموا إلى قمة عظمها وجلاها . فكانت النتيجة 
أن ما أنجز فعلا كان أقل كثيراً ما كان يمُرتجى . ذلك أنه كانت تنقص 
الموظفين المهارة والتزاهة اللازمتان » والإيمان المنشود . وكانت ثمة كراهية عامة 
للعمل السياسى المتواصل الدعوب . وأغفل الأحرار من الطبقة الوسطى تأييد هذه 
الحركة الإصلاحية والأخذ بناصرهاء فقد درجوا على أن يوسوس الشيطان ى 
تقوب وم بالقول بأنه لا يمكن لحكومة قيصرية روسية أن تعمل شيئاً ٠‏ أو تؤدى 
واجباً على الوجه الأ كل . ورفضوا أن يبدلوا موقف المقاومة هذا الذى اتخنوه » 
وظلوا متشيثينبه » حبى حيها قنُدمت إليهم إصلاحات مد نة خطيرة الشأن . 


برذامج إسكتدر 
الاق 


بيد أن هنا الوصف لأ يعفلى غير صورة مشوهة غير كاملة تروسيا فى عهد طنيان القيصر 


ل 
إسكندر الثانى » الذى قد لا يشاهد المرء فيه سوى برناجه اللإصلاحى العظم . 
فقد كان عهده برعم إصلاحاته » عهداً مستيد ١‏ طاغيا » ومخاصة بعد صصق 
العصيان البولندى عام 185 » والضرب فى صرامة على أيدى الذين اتخنوا 
الاغتيال السياسى وسيلهم للاحتجاج . وكان حكمه حكا لم يسلم فيه مشيوه من 
عين البوليس السرى » وتلقتحم فيه البيوت دون إنذارء و يشحن الرجال والنساء 
زرافات منفيين إلى جهات سيبيريا السحيقة » فى حين كان كل عضو من أعضاء 
الحكومة ‏ من القيصر فا دون هدفاً للخناجر والقنابل . 

شيوع الهور وكان عهده هو العهد الذى شرع فيه شبان روسيا المستنير ون يها جمون صرح 
انجتمع بأ كله بطيش رهيب ورعونة وحشية ء بعد أن عيل صبرهم من سير 
الإصلاح سيراً بطيثاً » وبعد أن أسكرتهم نشوة العلوم اللحديدة . وقد لُقبوا 
« بالمئمنين بلا شىء »© #عنائطتلة > إذلم يكن لديهم ما يتقدمون به ليحل 
حل جميع الأمور والأنظمة الى وطنوا العزم على هدمها . وعهد الإسكئدر هو أيضاً 
ذلك العصر الذى وصفته براعة ترجينيف بحممهعد فى رواية و الآباء والأبناء » 
وقلم تولستوى ذمءواه510 قى قصة وأنا كارينينا ) ممتمعميمكة ممصم 2 > 
والذى أخذ فيه اليل الناشى» يتحدى تحدياً عنيفاً جميع قم النظام القديم ء وانثم 
فيه سلام الأسرة » ومسزقت أواصرها دون أن يكون نمة أمل حيرها . وفيه واجهت 
التقاليد القديمة » واحمرام الكبار » زندقة الشبيبة الوقحة المعتدة بنفسها . فلم يكن 
فى مقدور حكومة القيصر أن نهادن هذه الميول الثورية » أو تترفق فى معاملها . 

ظهورأفكار وقد اتحدت مع هذه الروح من القمع الداخلى فى روسيا أفكار سياسية 

للاثة | ثلاثة أخرى : هى توحيد الشعوب الى لم بضم بعد" فى الإمبراطورية» وفتح آسيا 
الصغرى » وتحرير أم البلقان السلافية من نير الأتراك . أما الفكرة الأول من 
السياسات الثلاث فكانتعقيمة» وقد باءت بالفشل . أما الثانية فكدّلت بالفوز 
( فإن الروس فتحوا سنة ١868‏ سمرقند ). ى حين أن الثالتة حملت ىق 

طياتها الكوارث والنكبات لا لروسيا وحدها ء بل لأوربا والعالم أحم . 
فإن فكرة جامعة الأثم الصقلبية كانت تكون فكرة حسنة ء لو أن صقالية 





اكد 
البلقان كانوا أسرة متحدة » أو لو أن الدول العظمى وافقت على سيطرة القيصر 
على تركية أوربا . بيد أن واحدة من هاتين الحالتين لم تتحقق . فإنه حيها امار 
ف الهاية الطغيان التركى الطويل الأمد فى أقطار البلقان » بدا واضحا جليئًا أنه 
ليس ثمة عداوة ومقت فيها» أشد من العداوة والمقت اللذين كان البلغار 
والصر بيون يضمر ونهما بعضهم لبعض . 

ولكن د هش كل امرئ حينا أحيط علماً بأن الشعب البلغارى الذى اصطفته 
روسيا لتزعم الشعوب السلافية الحاضعة لتركيا » والذى أغدقت عليه دعايتها 
وثقافنها سنين عديدة » كان فق الواقع ينظر إليه السلافيون فق الحنوب الغرنى من 
بلاد البلقان » كشعب غريب وعدو بغيض. فبدلا من أن إقامة دولة بلغارية 
قوية تستند إلى الحراب الروسية » تشد من أزر حركة المامعة السلافية ؛ وتعين على 
امتداد النفوذ الرومبى» فإن نتيجة إقامة هذه الدولة كانت مناقضة تمام المناقضة 
لما كان يؤمل مها . فإن بلغاريا الى حررت سنة 14078 » صارت قوة معارضة 
لنفوذ الروس ٠١‏ وهيأت فلصر بين سبباً للغيرة المرة » والحنق الشديد . 

غير أنه لم تتطرق أدنى ريبة بإمكان حدوث شىء كهذا خلال السنوات 
الأخيرة من العقد الثامن فى القرن الماغى -- وهو العقد الذنى حدئت لاله أزمة 
ا 0 ؛ وأضعفت تحالف صر 
الثلاثة المنيع الذمارء الذى كان يرتكز عليه سلام أو ربا واستقراره حى ذلك الحمين . 


ثورة البلقان عام ه/41١‏ 


فوعام 147 اندلعت ثورة ف البوسنة والحرسك ضد الحكم الركى الفاسد : 
ثورة أشعلها البقس والسخط والفاقة التى كانت تضطرم فى قلوب الفلاحين . 
وامتدث لحب الفتنة إلى بلدان الحبل الأسود والصرب وبلغاريا » وانتشرت فيها 
انتشاراً ذريعاً . ولم يشهد التاريخ قط قبلا مظهراً شاملا متسع النطاق للقومية 
السلافية فى البلقان » مثل ما شبد قى تلك الثورة اللى كانت إعلاناً صارخا 
لظلامات أهل البلقان يشكاياتهم . 


بلغاريا تعارض 
السياسة الروسية 


موقف إنجاترا 


ا 

ولكن الأتراك كانوا وقتئذ جد أقوياء . فعصفت قواتهم يحيش صربيا والحبل 
الأشود . وكان فى ذبح زهاء 1٠٠٠١‏ مسيحى فق بلغاريا بواسطة ابلحند التركية 
غير النظامية » دليل قوى على عودة سلطة ترك فوق الفلاحين اابلغار العصاة . 

غير أن روسيا لم تقبل أن تسلم بسحق القضية السلافية فى البلقان . فأشبرت 
فى إبريل سنة //141 الحرب على تركيا » وهاحمتها فى آسيا وى أو ربا معاً. و بعد 
صدمة وقتية لحقت بها أمام قارص وباقنا اكتسحت جيوث.ها كل ثىء أمامها . 
فاضطر الثرك » وقد نصب الروس معسكراهم أمام قصبة بلادهم : أن يبرموا فى 
* مارس سنة 14/8 معاهدة سان ستيفانو معهم5 دود ٠.‏ وكان أهم 
أحكامها خلق دولة بلغارية فسبحة الأرجاء تتمتع بالحكم الذاتى » وتدار شئونها 
تحت قوامة روسياء وتحتل أرضها الكتائب ااروسية مدة عامين . 

أما إنجلترا التى ظلت فيها روح حرب القرم القديمة يقظة حية بين رجال 
حزب المحافظين » فقد استقبلت الانتصارات الروسية بموجة من الهلع والسخط . 
ذلك أنه لاح لأهلها أن صير ورة تركيا دولة تابعة لروسيا » يهدد مركز بريطانيا 
بأسره فى الشرق . فتحمست الملكة والصحافة ووجوه الدولة وأعيانها للحرب . 
وذاعت يومئذ أغنية سخيفة » ملأت قاعات الرقص والمسارح » مطاعها : 

روك عن« 11 معصال نط غسط بقطوة مغ اصدمر أثصمك عللا 

! 200 بإعصمتر عط أمع ملاع بصعم عط غمع ملاعم رقصتطة عط) أمع ميثعلا 


و تكن أوربا فى عصر من العصور أدنى من شبوب نار حرب مستطيرة 
هائلة » منها ف أوائل ربيع سنة ١810/8‏ » حينًا تقدمت وزارة اللورد بيكنسفيلد 
4 و62 ف1جم1 للبرلان بطلب اعهاد ستة ملايين من الخحنييات » 
وأمرت الأسطول باجتياز الدردنيل. ٠‏ ودعت القوات الاحتياطية » وأقصت 
اللورد درنى واللورد كارنارفون الوزيرين اللذين تمسكا بأهداب السلام . 
وحبّى اللورد سالسبرى وزير الحارجية الذى كان قد أدرك بوضوح قبل ذلك 
بشهور قلائل أن روسيا : وكانت يومئذ بلا أسطول ٠‏ وبلا بحارة » وتخضع 
لإدارة حكومية فاسدة ‏ لن تستطيع أن هدد تمديداً خطيراً مركز بريطانيا 


فى 
فى البحر الأبيض ‏ حى هو أبدى موافقته على خوض غمار الحرب » إن 
نم يقبل القيصر عرض معاهدة سان ستيفانو بحذفيراها على الدول العظمى » 
وتعديل شر وطها . 

غير أنه من حسن الطالع ٠‏ أنقذ سلامأوربا وساطة” بسمارك الطيبة » 
ومهارة اللورد سالسبرى الفائقة » واستعداد الفسا لأن تتبع بريطانيا إلى حيث 


تقودها . 

وإذ شعرت روسيا بعزلها » أمكن إقناعها بعرض المعاهدة على الدول » 
وقبول الاقتراحات الى كانت تعتبرها فى غير هذه الأحوال مهينة لكرامها 
جارحة لعزا . وبذلك سويت فى مؤتمر برلين ( الذى عقد ى يونيو سنة 
8 مسألة الشرق الأدنى برمتها » طبقً لشروط صانت مصالح بريطانيا » 
ومدت نفوذ العسا » وصدمت صدمة قاسية مطامح القيصر ى حركة جامعة 
الأم السلافية . 

حرو أحد عدر مليوق ميس مق تير التزقه المت الوينة والفرسلك 
للنمسا لإدارتهما ٠‏ أما الدولة البلغارية الممتدة الأطراف . البى كان خلقها 
عقتشى معاهدة سان ستيفانو ألم مار السياسة الروسية ٠‏ وأعظر أسباب 
قلق بريطانيا . فإنها شذبت إلى مساحة أكثر تناسبا واعتدالا . ولكن عضت 
رسيا » مقابل هذه التنازلات الكبيرة » عنحها مقاطعة بسارابيا » وبالاعتراف 
بفتوحها الآسيوية الى لم تكن الدول الأوربية الغربية ق موقف يساعدها 
على أن تقاومها . 

غير أن هذه التعويضات كانت كسباً زهيداً تافه القيمة لروسيا » إذا 
قيست بالآمال الواسعة الى جاشت بصدرها . ولا درى الروس بأن 
إنجلترا منافستهم الكبرى قد ظفرت سا يجزيرة قبرص من الأتراك » بحجة أنها 
تصبخ بامتلا كها قاعدة كهذه فى مركز أفضل للدفاع عن أملاك الباب العالى 
الآسيوية » بدت الصفقة كلها الى عقدت فى مؤتمر برلين هزيمة سياسية 
فاصلة لبلادهم . قمهما جهد الإنجليز ى إخشاء الحقيقة » فقد بان للجميع 


مؤمر برلين 


شعور الروس 
باللالان 


انفصام عرى 
تسالف القياصرة 
الثلاثى 


حزب الأحرار 
الإنمليزى 
والنظائع 
البلغارية 


غلادستون 


فضا 
انتصار بيكتسفيلد وسالسبرى على غرتشاكوف #وطهطمهمم»© رئيس الوزارة 
الروسية . فقد رما خريطة لبلدان البلقان طبقاً لمبادئ السياستين الإنجليزية 
والقساوية ؛ لا السياسة الروسية » ووطدا نفوذ إنجلترا والمّسا على الأتراك » 
وظفرا بتأييد قينا وبرلين طيلة مداولات اللمؤآتمر . 

وحيما استقبلت لندن استقبالا حافلا هذين السياسيين البريطانيين 
الكبير ين اللذين رجعا يحملان إلبها « السلام مع الشرف » » لم يمالك قيصر 
روسيا من' أن يناجى نفسه فها كانت تكون نتيجة مؤتمر برلين » لو أن صديقيه 
إمبراطورى الفسا وألمانيا قدما له قسطاً وافياً من التأبيد الدبلومابى . فيداً 
من تلك اللحظة تحالف القياصرة الثلاثة يترنح ويتصدع ٠‏ وبدأت سلسلة 
من الأحداث كتب لها أن نهدم فما بعداتحادالأباطرة » وتطرح روسيا القيصرية 
فى أحضان فرنسا الحمهورية . ولقد كانت هذه النتيجة» من بين جميع 
نتائج عصيان الشعوب السلافية ضد الحكم التركى» أخطرهاشأناً وأبعدها أثراً. 


4 - غلادستون ودزرائيل 


غير أن إنجلترا كانت فى الوقت عينه ترتج بنضال داخلى فائق الشدة 
بالغ العنف . فقد كان من تقاليد حزب الأحرار وموضع زهوه » أن يناصر 
قضية العدالة والحرياةقى جميع أرجاء العالم . فد أيد الأحرار الإنجليز إيطاليا 
ضد العْسا ء والداتمارك ضد ألمانيا » وى بدء الخرب الفرنسية البروسية شايعوا 
المعاهدة الخاصة بالدفاع عن حيدة البلجيك . ولذا لم تبد” فى عين حزب 
يتمسك بثل هذه التقاليد » حكومة أوربية أبغض أو أكثر جوراً وقسوة 
من حكومة السلطان » أو شعوب «ّضمت حقوقها أكثر مما هضمت حقوق 
رعايا الباب العالى المسيحيين . 

ولذا سرغان ما تطايرت أنباء الفظائع البلغارية » حهى خرج من عزلته 
أعظ زعم سياسى للأحرار ٠‏ وقاد حركة عنيفة معارضة لسياسة الحكومة 
الإنتجليزية المحافظة القائلة بالإبقاء على تركيا . وكان غلادستون 14804 


تفضا 
مه ) يناهز السبعين من العمر ٠‏ حينمًا تزعم هذه الحملة الشعواء . 
ولد سنة 4 ودخل مجلس العموم فى يناير سنة 1878 ء فهو يتذكر 
كاننج » وخدم تحت زعامة ولنجتون » وكان عضواً فى أول برلان مصلّح » 
وخاض معامع عشرة انتخابات عامة » وى اللحامسة والأربعين قدم بصفته 
وزيراً للمالية ميزائية مشهورة » وف التاسعة والحمسين كان على رأس وزارة 
قدمت للبلاد خدمات مجيدة ٠ )1١8104-14858(‏ فأعطت لإنجلرا 
التغلم العام الإجبارى ٠‏ ونظام الاقتراع السرى » وفكت الأصفاد الدينية 
عن عنق اللحامعات » وأصلحت الحيش » ووجهت الضربات الحسورة 
الأول ضد المظالم الى نجمت من سيطرة رجال الدين البروتستانت الإنجليز 
فى إرلندا » وقضت على مساوبها ومثالبها الشاذة . 
فع أن غلادستون كان إنجيلينًا قوى الإيمان » إلا أنه لم يتردد فى إلغاء 
سيطرة الكنيسة الإنجيلية على إرلندا » ومع أنه كان مالكاً كبيراً من ملاك 
الأرض» فإنه سن قانون الأرض الإرلندى الذى كان معارضاً لمصالح طبقته » 
كى يخفف من ضائقة ديمقراطية زراعية معوزة مريرة النفس . وكان قد 
اعتزل ا حياة العامة بعد نشاط برئانى طويل الأمد منقطع النظير ٠‏ واستقر 
فى هاوردن مف4عدسمةة الغنية بغاباتها الحميلة الفاتنة »ع حيث أخذ يقطع 
الأشجار » ويستعيد قراءة هوميروس ٠»‏ ويتوسع ى اللاهوتيات ‏ تلك 
الدراسات المحببة إلى قلبه ‏ بيد أن صرخات البلغاريين العالية من الفظائع 
. المروعة الى ارتكبت ضدهم واستغاثاهم الباكية ٠‏ مزقت -قلبه وهصرت 
فاده » ودعته فى هزة عنيفة إلى أن .هجر هذه الأعمال السارة الحبيبة إلى نفسه . 
والحق أن الحملة الى شها ذلك الزعم الحبار » داخل البرمان وخارجه » 
تعد من أبرز الحهود ابحمانية» وأروع ضروب البلاغة فى التاريخ الإنجليزى . 
فإن البلاط » والأزستقراطية » والشطر الأكبر من الصحافة ٠‏ والأغلبية 
الساحقة قى كل من مجلسى العموم والأعيان » والجماهير الضحلة التفكير 
القليلة الإدراك الى تتلهف على الأشياء المثيرة » كانت كلها تعارض 


حملت الحبارة 


التضال الحمزف 
ودز راثيل 


ام 
سياسته أشد معارضة . فإن حقداً دفيناً وبغضاً مكيناً لروسيا وعاطفة من 
الصداقة التقليدية نحو الرك » وحماساً للحركات المثيرة والحربية : كإرسال 
الحنود الهنود إلى مالطة » وإنفاذ الأسطول إلى الدردنيل » حينًا هددت روسيا 
القسطنطينية بالاحتلال » كانت. كلها تحول دون إقبال الأمة الإنجليزية 
على الإصغاء إليه . 
ومع ذلك فلقد بلغ من قوة بيان غلادستون » وذراية لسانه ء وححر نداءاته 
لمشاعر «واطنيه الحلقية » أنه قبل أن تنقضى أعوام ثلاثة على حملته » كان قد 
قضى على ما كسبه بيكنسفيلد وسالسيرى من شهرة » وأبعد حزب المحافظين 
من دست الحكم ٠‏ ورجع لقيادة حزبه » ولاحتلال المكان الأول فى مجالس 
الدولة وهيئانها . 
وكانت أعظم حججه وزناً وأنفذها أثراً : أنه ليس فى وسع الناخبين 
الإنجليز ألا يحفلو ابرخاء الحنس البشرى ورفاهيته العامة . فخاطب ناخبى 
مدلثيون فى خخطية رائعة الحلال » قائلا : « تذكروا أن قدسية الحياة فى 
قرى أفغانستان الحبلية القابعة بين ثلوج الشتاء ء مصونة فى أعين الله القدير » 
ول بشن اتنناع رقعة بلغاريا . بل إنه بغريزة صائبة » أعلن أنه ليس 
م حائل يمكن أن يعوق زحف التفوذ الروسى ق البلقان » أعظم من وجود 
أمة تتألف من رجال أحرار .. وقد أثبتت الحوادث بعد سنين قلائل سلامة 
نظرته » وصواب تقديره للموقف . فإن نصى بلغاريا اللذين كان فصلهما 
أكبر أهداف الدبلوماسية البر يطانية سنة 181/8 » تآصرا واتحدا سنة ه184 » 
تحت ضغط العاطفة القومية » يحبوهما ود بريطانيا الشامل ٠‏ ويكلؤهما حسن 


تمنياتها » على حين بلغ حنق الحكومة الروسية الذروة لهذا الأمر . 


وكانت المبارزة الى دامت ردحاً طويلا من الزمن (1887--١٠مما)‏ 
بين دزرائيل وغلادستون » محور الحياة البرمانية ى منتصف العصر الفكتورى . 
ولقد كان من مميزات إنجليرا أن يقبل حزب الحافظين فيها ٠‏ أن يتزعمه 





نفس 


يجودى عبقرى » الختار تأليف الروايات وسيلته الكبرى لنشر أفكاره السياسية . 
على حين كان زعم الأحرار عينآً من أعيان الإنجليز » ينتمى إلى مذهب 

الكنيسة العليا » الإنجيلية » وكان ذلك الزعم الحر خخير زهرة أنجبنها كلية 
إيعن وجامعة أكسفورد . ويدأ حياته السياسية عضوا من أعضاء البريلان وحزب 
امحافظين » وصار الأمل المرجو لؤلاء الرجال الأشداء المراس » الصلبى 
الآراء . 


ول يكن نمة أحد فى ذلك العصر أبعد إلى فلسفة المبادى* لمر 
الراديكالية من غلادستون بالذات . ول يكن أيضاً نمة أحد أعظ ١‏ ستجابة 
لتغيرات احيط والبيئة من دزرائيل . ومع ذلك فإن الحركة العلمية العظمى 
الى برزت ف العصر القكتورى لم تمسس مثقال ذرة عقل غلادستون الحر : 
أو به من إيمانه الديى المكين . ومع أنه قاد حزب التقدم بجسارة فائقة » 
وفطنة برلمانية نادرة المثال » فإن ذهنه لم يكن بالذهن الذى يرق حجب 
المستقبل » ويستشف أسراره . فإنلك لتجد إدراكاً حقيقينًا وفهماآً صميحاً 
لضرورات العصر ىق كتاب جون ستيوارت مل بإدمدمء5 لمغعنامم ع 
29 رواية هزرائيل اذطوت » أكثر مما تلقاه فى خطب غلادستون السياسية 
. أما الذى أعطى غلادستون سلطانه اللخاص ونفوذه الكبير » فهو 
م لا مثيل لها على الأداة البرلانية . فلم يظهر قط برلماتى يضارعه 
إعداد العدة لكل طارئ » وى سرعة استقراء عواطض سامعيه المتبدلة 
وأحاسيسهم المتغيرة » والتخلب على معارضهم بإجاباته النافذة وضرباته القوية . 
فقد كان ينهض المرة بعد المرة » من صف مقاعد الوزراء ف يلس العموم » 
وعيناه السوداوان تلمعان وتتقدان ٠‏ وصوته العجيب يرتفع وينخفض تبعآً 
لانفعالاته ٠‏ وبنيته الرياضية تزخر بحماس النقاش وحمية الحدل » مسفها 
آراء خصومه ٠‏ ناشراً الارتباك والبلبلة فى صفوفهم ٠‏ معيداً لواء النصر إلى 
حزيه . وحى حيما بلغ من العمر عتيا » وصار يواجه نخبة ممتازة من الحبابرة. 
البرلانيين المحافظين ٠‏ كان بلا المجاس ببلاغته الساحرة وفصاحته الرائعة ع 





ميادئ دز رائيل 


السياسية 


ام 
فيض الأعضاء الإرلنديون على أقدامهم ٠‏ وقد بلغ بهم التحمس «التأثر 
أبما مبلغ ؛ يلوحون بأوراقهم » و.هتفون كن بهم مسن » حتى يبتز المكان » 
وترتج المقاعد والمناضد . 

وعلى حين أضحى حزب الهويج القديم تحت تأثير غلادستون حزب 
الأحرار ؛ فقد كانت خدمة دزرائيى الحليلة للسياسة الإنجليزية » ههى 
تطعيمه لحزب امحافظين ‏ البطىء الحركة الذى كان قد صاغه بيل الرصين 
اليه الراهن - هى تطعيمه هذا الحزب بومضة من روحه اللامعة النزاعة 
إلى الديمقراطية الاستعمارية الرومانطيقية . وقد بسط دزرائيل لفائدة؛ إنجلارا 
الفتاة » مبادى الديمقراطية المحافظة فى رفايته برطوعصئمه0 

ولم يكن هذا الزعم المحافظ يخاف أن بمنح الشعب ثقته . فلم خش وهو 
يقود حزب المحافظين » ابتعاد كثير من أتباعه عنه حيهًا أعطى سئة ١510‏ 
حق الانتخاب للعمال الماهرين ذوى الأجور الحسنة . فقد كان أحكم وأذكى 
من أغلبية الأعيان الإنجليز من ملاك الأرض وكبار رجال الأعمال . فإنه 
فطن إلى أن قى أكثرية العمال الإنجليز نبعاً لايغيض من الولاء والإخلاص 
للعرش ولنظ. البلاد » وأنه يمكن الاعهاد على استجابة شعب إنجلارا فى 
حبية وقوة لكل نداء متزن سليم المبادئ . وكان يؤمن أيضا إيماناً قوينًا - وقد 
أثبتت الحوادث صواب إيمانه ‏ يأن صاحب التاج ما زال أمامه دور عظم 
ليقوم به ى حضارة إنجليرا ونظمها الديمقراطية . فقد أبصر العرش كينبوع 
للتأثير والقوة » وكآصرة لاتحاد الإمبراظورية . 

أما من ناحية الإمبراطورية » فقد بدت فى عينيه شديدة السحر 
عظيمة الفتنة » ذلك أن أتمن لؤلؤة من لآلا كانت ترسل بريقها من الشرق . 
فقد ملأت الهند جنبات عقله » وأوحت إليه بسياساته . وإذ كانت مائلة 
على الدوام ى ذهنه » فقد أبصر ى روسيا الغدو الأزلى لإنجلترا » وى تركيا 
الصديق الوق المعين . وكنتيجة لتفكيره الدائم فى الحند » ظفر لبلاده سنة 


ابم 
0 بنصيب مسيطر من أسهم قناة السويس . وأضاف فى مظاهر خلابة 
وأبهة رائعة » إلى ألقاب الملكة فكتوريا الملكية لقب ٠‏ إمبراطورة الند ؛ . 
وعلى حين كان غلادستون على الدوام مبشراً دينينا » كان دزرائيل 
بالفطرة مغامراً خياليًا . فإته إذ حزر قلب الملكة فكتوريا العطوف » كان 
يبزج إليها أهازيج الحب » كالعاشق المفتون . وكان خلال أشد أعوام حياته 
البرلانية إضناء ونصباً » يحد عزاء وراحة ف كتابة خطابات تفيض عاطفة 
وخيالا - أحياناً مرتين وأحيانآ ثلاث مرات فى اليوم الواحد ‏ إلى ليدى 
برادفورد بروه1 وأختها ٠‏ هلى ينقطع عن ذلك ٠‏ إلا حيما 
ألنى فى روايته الأخيرة «دنصبرهمظ ميداناً أوسع » ونطاقاً أرحب » 
لقلمه النمحب الخيالى . 
ومع أن سياسته الخارجية لقيت ترحيباً وتأييداً عظيمين فى زمانها » ومع 
أن سياسته الاستعمارية القوية النشطة جذبت إليها على الدوام قلوب هذا 
الشطر من الأمة الإنجليزية الذى يطرب للمغامرات وركوب الأخطار » 
إلا أنها انطوت على عناصر فاسدة فساداً كبيراً . فقد أخطأ فهم المسألة 
البلقائية » وأوشك أن يحر إنجلترا إلى الحرب ٠‏ لكى ينب شعباً مسيحينًا تحت 
ربقة الأتراك » وكان خصممه الأحرار مصيبين ى خشينهم من أن كلفه 
بالآسبة وافتتانه بالعظمة قد يقودان البلاد إلى المعاثر والأخطار . 
غير أن الاستعمار الإنجليزىالذى أثر تأثيراً واسع المدى فى الأفكار 
والأعمال السياسية الإنجليزية خلال النصف الثانى من القرن الماضى ٠‏ يدين 
هذا الألمعى.اليهودى ببادئه الملهمة الأول . فحيما قاد دزرائيل » تبعه فها 
بعد كبلنج » وروزبرى » وتشمبرلين ١‏ وملير ١‏ وبلفور © وكرزن . صميح 
أن ثورة المستعمرات الأمريكية أجهزت على الإمبراطورية الإنجليزية الأهل 
عبر البحار : هذه الإمبراطورية الى كانت قد شيدت على مبادئ السيطرة 
البر يطانية فى معناها القديم . ولكن حل محلها قى عهد ذلك الاستعمارى إيمان 
مضطرم وخيال ملتهب فى فوائد الحكم البريطافى فى الهند » وق المنافع الى 


مياسعه الحمار جية 


سالة 


غلادسثوكد 


و زارته الثانية 


|الملدف يغأن 


مح إرلندا 


الحم الذاق 


ف 
تنجى من إيجاد علاقات وثيقة بين المملكة الأم ويمتلكانها ومستعمراتها وراء 
البحار . وسرى هذا الإيمان وذلك الحيال » بخطب دزرائيل » إلى المبادئ 
الى صار يعتنقها من يومئذ حزب الافظين » فزادت دعوة ذلك الحزب قوة » 
وأنمت نداءاته غنى وجاذبية . 

ولكن رسالة غلادستون وإمحاءاته ى أخريات أيامه العجيبة الزاخخرة 
بالفتوة والهمة كانت أجل وأروع من كل هذا . فلم تكن كامات : الإمبراطورية 
والمجد » والمركز » والحرب » والسيطرة » لتثير صدى فى نفس هذا الزعم المتدين 
لحزب الأحرار . فبدلا من الرغبة فى مد رقعة الإمبراطورية البريطانية » كان 
على التقيض من ذلك » شديد الرغبة فى تحديد مسئوليات بلاده أيهَا وجد 
إلى ذلك سبيلا . فإن إرضاء الأمانى القومية فى البلقان » وى جنوب إفريقية ع 
وف إرلندا » كانت أهدافاً بدت للكثيرين خداعة براقة . ومع ذلك كان 
غلادستون مستعد ١‏ كل الاستعداد لأن يقامر عركزه ومركز حزيه ىق سبيل 
تحقيقها . فحيًا كان شابثًا غض الإهاب أشار بإرجاع جزر الأيونيان إلى 
بلاد اليونان » وحينا غدا عجوزاً يوشك عمره أن ينصرم » أعرب عن ,أيه 
بأن من العدل إرجاع الترنسفال. إلى البوير . 

ولكن وزارته الثانية ( 1885148٠‏ ) مع تميزها بإقرار قانون الأرض 
الإرلندى (سنة 1881 ) ء الذى حدد للفلاحين الإرلتديين إبمارات عادلة 
معتدلة » ونص على ثبات مدة الإبجار ؛ ومع مننحها الفلاحين العمال البر يطانين 
حق الانتخاب (سنة ١8814‏ )غ٠‏ فإن مقتل غوردون بالسودان لبد مماءها 
بغيوم الفشل والحيبة . 

كا أن التوفيق لم يكن نصبب غلادستون فى آخر مغامراته » وأشدها 
كفاحاً . وأدعاها إلى القنوط . فقد اقترح ٠‏ الشيخ العجوز العظم » سنة 
منح إرلندا الحكم الذائلى عنسع عصوقع دون أن يباب مقاومة 
المصالح البروتستانتية القوبة فيبا » أو عواطف الطبقات المالكة فى بريطانيا . 
فأنى أقوى أعوانه : تشميرلين ٠‏ وهارتنجتون وماهمناهك1 وغوشن معطمهم 


خض 

أن يسيروا وراءه . بيد أن انفصال هؤلاء الرجال الأقوياء ٠‏ ومعرقته أنه 
حم بهذا الاقتراح الآداة الحزبية البديعة الى أحرزت له انتصاراته المجيدة 
الأول » م يضعنا من عزمه » أو يوهنا من تصميمه . فقدم قانون الحكم 
الذانى لإرلندا إلى مجلس العموم فى مايوسنة ١885‏ ؛ وبعد مناقشته رفضه 
المجلس فى يونيو . فأشار على الملكة بحله . إلا أنه هزم فى الانتخابات 
العامة التى أجريت فى أول يوليو » فاضطر إلى تقديم استقالته . 

غير أن هذا الشيخ الحليل الذى لا تقهر له إرادة » عاد إلى رئاسة 
الوزارة سسنة 14881 ء بعد ستة أعوام قضاها ف الكفاح والمناضلة . وتمكن 
بمجهود قائق من القوة ابلدمانية والذهنية ء أن يجيز قاتون الحكم الذاتى الإرلندى 
فى مجلس العموم ( سنة 187 ) . غير أن مجلس الأعيان رفض إقراره . 
فخاب أمل الحزب البرلمانى الإرلندى مرة ثانية . 

ولكن وزارة سالسبرى (5مهم - 148947 ) جاببت المشكلة الإرلندية 
من ناحية جديدة . فإن مشروعاً جريثاً مبتكراً من الاشتراكية الحكومية » 
ابتدعه جوزف تشمبرلين » ونفذه فى إقدام وذكاء المستر بلفور وزير إرلندا 
( من سنة 18417 إلى سنة 1841  )‏ أغدق هذا المشروع نعماً مادية وارفة 
على أهل تلك الحزيرة . إلا أن أمة الحالمين أبت أن تتنازل عن أحلامها . 
فلم يكن يكتئ: الإرلنديين الكاثوليك أن يحكوا حكماً صالحاً ٠‏ بل كانوا 
يبتغون -- كا حزرغلادستون ‏ أن يحكموا أنفسهم . 

وبمر الأيام ازدادت مطالبهم قوة » وحركهم صلابة . فأكرهت الحكومة 
البريطانية قى سنة 1947١‏ على أن تمنح الحزب من ذوئ العنف » قسطأً من 
الاستقلال يفوق كثراً ى وجوه عديدة تلك القوانين الى قدمها غلادستون 
فى سى العّانين والتسعين من القرن الماضى » واللى رجت وقتئذ السياسة 
والمجتمع ف إنجلترا رجنًا عنيفاً . 

ولا بمكننا. نحن أن ندرك الأحقاد المريرة » والأهواء العاصفة ع الى 
بنها فى ذلك ين النضال بشأن الحكم الذاتقى لإرلندا فى السياسة الإنجليزية ؛ 


الحمعيات 
الإرلندية 


لين 
إلا إذا تذكرنا الأسلوب العنيف الذى نبجته الحملة الإرلندية لتحقيق 
مراميهاء والنتائج المقلقة الى كان يظن أنها ستنجم عنها . فإن و عصبة الحكم 
الذاق الإرلتدية ٠‏ عدهدعة عله مصدقة طونءة 156 الى أسسها سنة 
٠‏ إسحق بط ده مهدد1. الزعم الوطبى الإرلندى ٠‏ بغية الحصول 
بالضغط البرلانى المشروع على منحة الحكم الذاق لإرلندا » كانت جزءا 
لا غير من حركة واسعة . فقد أسست قبلها بأربعة عشر عاماً » جمعية سرية 
اسمها والأخوة الجمهورية الإرلندية ع 4ممطتعطنهع8 سمه تاطبامع8 طكتم1 
بقصد قطع كل آصرة تر بط إرلندا ببر يطانيا قطعاً لا رجعة فيه بقوة السلاح . 

واقترنت حركة الإرلنديين الدستورية فى داخل البرلان » بحركات ثورية 
أخرى فق خارجه » كحركة « الأخوة الحمهورية الإرلتدية » السالفة الذكر » 
الى كانت تعمل فى أوريا ء ووجاعة ناجايل » اع2© هم عدانت لق 
أمريكا - وهى اتحادات متاخية سرية كانت ترى أن الطريق السوى للإقناع 
هو استخدام الديناميت »2 لا الكلام . 

جهاد الإرلندين 2 وقد نجم عن هذا اللخان ب الحالك من الحركة الإرلندية الذى تمثل 

فى أعمال الإرهاب الى ارتكبها أعضاء تلك الجمعيات » أن كثيراً من الإنجليز 
الذين كانوا ينتصرون لقضية إنشاء برلان فى دبلن » لو أن الإرلنديين استمخدموا 
أساليب ألطف » ازوروا عن متح إرلندا أية امتيازات . أضف إلى ذلك 
أن الزعماء السياسيين الإرلنديين وضعوا تحت رعاينهم حملة عنيفة لإثارة هياج 
بين الزراع فى إرلندا » غمر اليلاد بلون وضيع من الإجرام . 

وم ينُجد الحكومة فتيلا محاولها فى أكتوبر سنة 1841 قمع « عصبة؛ 
الأرض ) عنهصة تمماءط الى أسسيا سنة 141/8 ميخائيل داقت 
متجو2 اعدطءتكة المهيج الإرلندى . فإنه ما إن قمعت تلك الجمعية ٠‏ حتى 
واصلت « عصبة الأرض النسائية » عندوهمآ فمصة معندهة عملها مكانها . 

ووقف النواب الإرلتديون صفئًا مرصوصا يجاهدون فى نيل الحكم الذاق , 
ما عدا حفنة من الأعضاء الإرلنديين البروتستانت ٠‏ وتضبافروا ى عزم ى 
:تنفيذ سياسة قوامها وضع العراقيل لتعطيل أعمال البرلان حى يجاب مطلبهم . 


كلق 

ولكن تحت ضغط الكال والإضناء والحذق بسبب إطالة جلسات البرمان إلى 
أواخر الليل » وقذف أعضاء مجلس العموم الإنجليز بالإهانات والزرايات » 
وازدياد سخط هؤلاء الأعضاء على جراتم الفنينيين الإرلنديين » واشتداد 
فزعهم من شبح الدعاية لإنشاء نظام جمهورى فق إرلندا » وحيرتهم فى أن 
نياهم الطيبة ن<و إرلندا لم تلق رد ١‏ إلا ازدياد عداء الإرلنديين لإنجليرا وعدم 
ثقهم بها -- تحت ضغط جميع هذه العوامل أبدى أغلبية الأعضاء الإنجليز 
فى البرلان مقاومة فعالة نشطة لمشروع الحكم الذالى . 

وهذا كان غلادستون سنة 1885 مغالياً » حسب ما يبدو , فى أمله 
بأن حرب المحافظين لن يقف حجر عثرة فى سبيل بغية الإرلنديين » حينًا 
يدرك هذا الحزب أن هناك كتلة مرصوصة مؤلفة من ستة وتمانين عضواً 
إرلنديً*'' فى البرلان الإنجليزى بنشدون حميعاً الحكم الذاقى . 

وى الحق أنه جال برهة ما » فى أذهان امحافظين انهاج هذه السياسة 
فقد حدثت مفاوضة غير رمية بين الإرل كارنارقون حاكي إرلندا المحافظ 
المبدأ (ههما- حهدم1ا )ء ويارئل (اعصعدم الزعيم الوطى الإرلندى 
الذائع الصيت . ولكن هذه المفاوضة لم تأت بنتيجة . ولذلك ترركت هذه 
المشكلة » الى كان يجب أن تعالحها حكومة موتلفة ‏ تركت ليرعاها ويناصرها 
قسم منشق متناقص العدد من حزب الأحرار » ويسعى إلى حلها . 

ومع ذلك فإن أخلاق الزعبم تشارئس ستيوارت هارنل لم تجعل عمل ذلك 
الفريق المنشق من الأحرار مهلا ميسوراً ؛ فقد تجسمت فى شخصيته جميع 
التقاليد الإرلتدية القديمة اللطاصة بالعصيان والمقاومة . فكان على اتصال 
جمعيات إرلتدا وإنجلرا وأمريكا السرية 3 ورئيساً ١‏ أعصبة الآرض » 3 
وزعها الحزب الإرلندى فى مجلس العموم » وملكا غير متوج للأمة الإرلندية » 





)١(‏ كان ذلك نتيجة لصدور قانون فى سنة 1444 الفى أعاد توزيم دوائر 
الانعضابية فى اكملكة المتسدة . : 


المحافظون 
وحركة الم 
الذاق 


بارفل 


سقوله 


د 
واعرفت جميع العناصر والهيئات المعادية لإنجليرا بزعامة هذا الرجل العجيب 
الغامض » الذى جمع بين- البرودة والصرامة الحافية » والتار المتأججة اللافحة . 
فكان مجلس العموم يرمق بعين الرهبة والحشية هذا السيد الإرلندى الصلف 
الحميل الطلعة ذا اللحية الضاربة إلى الاسوداد ٠‏ والعينين القاتمتين اللامعتين » 
وهو جالس فى سكينة وعبوس وسط أتباعه المطيعين . 

وهو برغم انحداره من أسرة ريفية عريقة إرلندية ‏ إنجليزية » عرف 
بأنه خصم عنيد لبريطانيا . فاتهمه الإنجليز بأنه متحجر القلب + قليل 
الاكيراث بالمبادئ والفضائل . فإن غلادستون نفسه أكره فى أكتوبر سنة 
0 - وذلك قبل أن يشرع فى الدعوة لمشروع قانونه الأول الحكر الذاتى - 
على أن يقدمه للقضاء » ويلقيه فى السجن . ْ 

فقد كان هذا الإرلندى المارد تخرج من فيه ء بين الفينة والفينة + 
عبارات تزعج المؤيدين له من الأحرار الإنجليز . فقد صر حمرة يأنه 9 ليس 
فى مقدور بشر أن يضعوا حدوداً لتقدم أمة » . وقال مرة أخخرى مخاطباً اجتاعاً 
أمريكينًا : ولن يبدأ لأحد منا بال » سواء كنا فى أمريكا أو فى إرلندا 
أو فى أى صقع آخرء حى نقطع آخر آصرة تبى إرلندا مشدودة إلى إنجلترا ١ن‏ 
ولذا لم يكن فى وسع الأحرار الإنجليز إزاء هذه التصريحات سوى أن يرجوا 
أن مصلحة الأمة الإرلندية ستؤدى إلى القضاء على المؤامرات فيها » وأن 
الإصلاح سيجنبها ركوب الثورة» وأن سموم العنف ستُلفسظ منالنظام الإرلندى 
عند إنشاء برئان خاص يتلك الخزيرة يتمتع باستقلال ذاتى . 

ومع هذا فإن بارنل لم تعصف به نتائج خطبه المتطرفة ٠‏ أو تصرعه 
هجمات جريدة التيمس المائلة الى قرنت امه بارتكاب الحرائم ٠‏ ولكنه 
حنطم تحطيماً سنة 1884 » بالهامه بالزنا مع امرأة متروجة . فآذى بارتكابه 
تلك الحريرة وجدان أتباع غلادستون الشديدى التدين . وبذلك قضى حب 
امرأة القضاء المبرم على أعظم زعم أنجبته إرلندا . 

ولكن مع أن تمزق الحزب الإرلندى فى السنين الأخيرة المفجعة من حياة 





عمم 
ذلك الزعم أخسّر تأخيراً مؤقتآ تقدم القومية الإرلندية» إلا أنه لم يحدث أى 
أثر فى التتيجة الهائية للحركة . فإن رغبة إرلندا الكاثوليكية فى أن تعطى حق 
إدارة شئونها بنفسها ء وق أن تختار لحياتها السبيل الذى محلو لها » كانت 
من التغلغل والعمق » بحيث لم تكن لمحق بفضيحة زعم كبير وموته » 
أو بانشقاقات حزبية » أو بتقلبات المادلات البرلانية . 


كتب بمكن استشارمها 
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سياسة بسمارك 


الفص العام العقزت 
بسمارك والريخ الألمانى 


بسمارك بين سنتى ١٠10ه١‏ و 04لم١‏ . تطور ألمائيا الاقتسادى . اقتباس بسيارك 
ميدأ حماية التجارة . قواذين التأمين الألمانية . سيامة القمع . الانقلاب الدبلوبانى . 
التحالف الثناق سنة ولام١‏ . الأزبة البلقانية منة ٠8لم!‏ . علاقات سمارك 
بإنجلترا . مخاوف يمارك . الأعمال الخليلة الى قام بها الشعب الألمانى بمد الحرب 
العروسية - الفرنسية . 


١4الف و‎ 181٠١ بسمارك بين سنبى‎ - ١ 


استمر يسمارك يقبض على خيزرانة الحكم » ويوجه دفة شئون بلاده » 
ويؤثر فى مصاير العالم » مدة تسعة عشر عاماً بعد تأسيس الإمبراطورية 
الأللانية . وطابت نفسه بعد الأعمال الخليلة الى أنجزها إلى حصر جهوده 
فى وقاية ألمانيا من التقلبات الداخلية والحروب الخارجية . 

فلم يكن له مطمع فى تأسيس إمبزاطورية استعمارية ٠‏ أوالتوسم فى 
الشرق . وكان من بين القواعد الأساسية لسياسته » ألا يعرض صداقة إنجلترا 
لبلاده للخطر تحدى سيطرنبها على اليحار . فقد كان مرهف الإحراك 
بالمعاثر والأخطار الى يطويبها الموقف السياسى ف القارة الأوربية بين دفتيه » 
فلم يسرم" أن يخاطر بمغامرات جديدة . فقد أبصر أن فرننا لا تترع إلى 
المصاحة » وروسيا لا بمكن الركون إلى صداقنها » والفسا ما زالت تحس بسخط 
على برلين . فاضطر إلى أن يركز مواهيه الديلوماسية كلها إلى هاتين الممضلتين » 
وهما : كيف يكون على ود وصداقة مع روسيا من غير [غضاب إنجلما » 


1ه؟ 


6م 

ومع المسا من غير ابتعاد روسيا عنه ؟ 

وكان عزل فرنسا ٠‏ والسيطرة على أوربا بواسطة جيش ألانى قوى » 
والمحافظة على نظام حكه الأوتقراطى ٠‏ المبادئ الحادية لسياسته . وقد ساعدته 
على النجاح عدة صدف عجيبة من طول العمر وقصره ٠»‏ فإن الإمبراطور 
ولم الأول الذى مات سنة 1888 » كان عمره قد طال إلى زهاء التسعين 
عاماً . وحيها اعتلى ابنه .درك العرش ع كان السرطان يهصر حياته . فشلدّت 
يداه خلال حكمه الذي عن دام يه تشعين يوماً فقط » عن أن يؤثر ف #رى الأمور . 
وبموت هذا العاهل احر النزعة هذه الميتة المفجعة » أزيحت أعظم عقبة 
فق سبيل بسمارك لتنفيذ سياسته . 

وق هذه الأثناء » أنخذ يطل على ألمانيا تغيير فى حياما الاقتصادية شبيه 
ما عدا فى شدة سرعته ‏ بذلك التغيير الذى خيرته إنجلترا ق ثورتها 
الصناعية . فقد امتازت عقود السنين الى قف تالحرب البروسية الفرنسية بتقدم 
عجيب ف الصناعة والتجارة الألمانيتين » واغتنت فجأة تلك البلاد بعد فاقة . 
وهرع الأهلون الذين كانت كثرتهم الكبرى تقطن الريف » إلى المدن فى 
أعداد متزايدة » حيث توالدوا وتكائروا » حتى صارت كفة الألمان الحضريين 
ترجح رجحاناً ظاهراً كفة الألمان الريغيين . 

وأتت لألمانيا الزعامة ى أهم فرعين من فروع الصناعة الحديدة » وهما : 
الصناعات الكماوية » والصناعات الكهر بية ٠‏ كثمرتين طبيعيتين لتفوق 
الشعب الألانى ى شئون التعلم ٠‏ فزادت الكليات المستخرجة من الفحم 
الحجرى أضعافاً مضاعفة » إذ ارتفعت من ثلاثين مليون طن فىسنة 141/١‏ » 
إلى مائة وتسعين مليون طن فى سنة 19417 . ومكنت عملية اخترعت فى 
إنجلترا ٠‏ وشسبت إل توماس . معصمد © وعلكرايست. »ماتطمطةه 
العالمين الإنجليزيين - مكنت عمليتهما الألمان من الانتفاع اقتصادينًا بالحديد 
الحام المستخرج من مناجم لكسمبرج ٠»‏ واللورين . وقاد هذا الاختراع 
إلى تطورات اقتصادية واسعة النطاق ٠‏ فتحولت منطقة القحم.ى صتفاليا 


العنيرات 
الاقتصادية 


مو البحرية 
الألمانية 


مبدأحماية 
التجارة 


المدانا 


إك إقلم يضارع قى نشاطه وتركيز الصناعة فيه أغنى مقاطعات إنجليرا 
الصناعية . فى عقد واحد ( وهو العقد التتاسع من القرن الماضى ) ضاعفت 
الإمبراطورية الألمانية إنتاجها من الصلب ٠»‏ وضاعفت تقريباً ما تخرجه 
من الحديد . 

وبيها كانت الصناعة تتقدم على هذا المنوال » وتبدل من أخلاق الأمة 
الألمانية » وأنواع حرف أبنائها » وجهت عناية كبيرة لتنمية البحرية الألمانية . 
فشرعت المراكب الألمانية » فى أعداد سريعة الزيادة » تشق عباب المحيط 
الأطلنطى ٠‏ وترسو فى فرض القارة الأفريقية » وتتاجر مع الليقانت والشرق 
الأوسط ٠‏ واستيقظت الروح الهنسية''' القديمة من رقادها . فى العشرين 
سنة الى تخللت سبى 1417١‏ و1840 ء تضاعفت حمولة سفن الإمبراطورية 
الألمانية سبعة أمثال » ورفع الصوت عالياً مطالبآً بمستعمرات »2 وبوضع 
حماية ضد القمح الأمريكى والمصنوعات الإنجليزية » وبلبج سياسة نشطة 
فى كل صقع من أصقاع العام . 

وبلغ ضغط الرأى العام ق هذه النواحى من الشدة » بحيث لم يكن 
فى مقدور أى سياسى » مهما علا مقامه فى أعين مواطنيه » أن يصمد 
أمامه طويلا . فأكره بسمارك على التسلم . بمطالبه ٠»‏ فأقر سنة 141/4 مبدأ 
حماية الصناعة الألمانية كأساس لسياسته الحمركية.ء ثم أسرع بعد ثلاث 
سنين يوجه ألمانيا فى طريق الاستعمار » محتجنًا بأن للضرورة أحكاماً . 

ومن الصدف الطريفة الى لاحظها البعض أن تكوين الشعبةالاستعمارية 
ىق نخلس الريشستاغ حدث فق نفس العام ( 1847 ) الذى شاهد تأسيس 


« شركة الكهر باء الألمانية » :الى يرمز لما بالحروف وععوطل وهى, 


)١(‏ نبة إل العسر الخنية عنهدمة متعم عمسعةة ٠‏ وى اتحاد تألف ى القرن 
الثالث عشر من المدن الألمانية الثمالية » لتبادل حاية التجارة وترقية شثونها . وكانت المصبة 
تضم نحواً من تين مدينة » أهمها : ليبك ,هميرج وبريمن'. وقذ أثرت المصبة تأثيراً عظيا 
فى شئون أوربا مدى قرنين من الزبان . 3 
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الاتحاد الكهر بالى الضحم الذى أقام على أساس وطيد أعظم صناعة من 
الصناعات العلمية الألمانية . 

وواجهت ألمانيا بالاشتراك مع كل مملكة أوربية أخرى خبرت نتائج 
انتشار الصناعة الحديثة ى بلادها ‏ واجهت ألمانيا فى ستى السبعين والمانين 
من القرن' الماضى ألواناً فاتمة من الفاقة غير العادلة ؛ وشعرت بتخوف من 
مشهد طبقاما العمالية القلقة البائسة المسخرة . فإنه فى الحين الذى كان فاجتر 
تعدوةة1 يشنف فيه آذان حمى الموسيى ق أوربا يعزف الأو برات الموسيقية » 
خلال احتفالات بيرويت 255 الموسيقية ٠ع‏ كان عمال المناجم 
والمصانع الألمانية يتعرضون لمصاعب » وبتوجسون من محاوف »2 تمائل تلك 
الى عاناها عمال المصانع الإنجليزية قبل سن قوانين المصانع . 

ولكن بسمارك كان سياسينًا أعظم من أن تعمى عيناه عن رؤية أهمية 
المسائل الاجماعية . فرأى بنافذ بصيرته » أنه إذا كان يروم بقاء بنيان نظمه 
ومؤسساته سليا » فعليه أن يرضى العمال . إذ لم يثق يأن ترك المنافسة الطليقة 
للأهواء الشخصية غير المكبوحة « سينتج أعظ قسط من السعادة لأكبر 
عدد من الأفراد » . وهذا ظفرت النظم القائمة على رعاية الدولة الضعفاء من 
أبنائها ب عله الم الى لم تكن بالبدعة المستحدثة فى التقاليد البروسية 
القديمة - ظفرت هذه النظ يمير رجديد . وأعذت تطالب بتطبيقها ى دائرة 
واسعة . تبعاً للظر وف المتغيرة الناجمة عن الثورة الصناعية. فطاليت بأن يُحْمَى 
الشيوخ من العوزء ويؤمن العمال ضد أخطار المرض والحوادث ٠‏ | 

ومع أن بسمارك لم يكن محسنآ كرا كاللورد شافتسبرى » ومع أنه لم 
يضع قوانين تضارع القوانين الإنجليزية الخاصة بالمصاتع » إلا أنه كان 
فى مشروعاته العظيمة للتأمين الإجبارى ضد المرض سنة ١4417‏ » وضد 
الحوادث سنة 18444 » وضد الشيخوخة سنة ١449‏ كان رائداً مبتدعاً . 
فسيق . فيا خلاً عدم إعداده تأميناً ضد البطالة » تقك المشروعات والقوانين 
الى تفذت. فيا بعد فى إنجلنرا على بدى المسر لويد جورج سنة 181١‏ ) 


قوافين التأمين 


سارك وفرنسا 


14 
عند ما كان وزيراً للمالية فى وزارة أسكوث طاتناوعة 

وتعد قوانين التأمين الألمانية ركنا من أركان التقدم الاجماعى . فإن من 
جميع المستنبطات السياسية الى ابتكرت إبان القرن التاسم عشر » لم يكن 
هناك ما هو أتمن وأبى على نظ, المجتمع ٠‏ من كشف نظام للتأمين يقوم 
على إعانات مالية تعطى من خزينة الدولة » ومن جيبى صاحب العمل 
والعامل » وبذلك تتحمى الطبقة العاملة من شرور المصادفات السيثئة ى 
الحياة الصناعية . والحق أن تجنب إشعال الثورة ردحاً طويلا من الدهر ق 
ألمانيا » يعود إلى درجة ما » إلى هذه المشروعات النفيسة » الى حرم بسمارك 
بواسطها الحزب الديمقراطى الاجتّاعى الألمانى » الذىثما نموا مطردا برغم 
وسائل الاغمطهاد والقمع الى تعرض لها حرمه بسمارك من دافعم قوى » 
ودعاية لا ترد لإثارة خواطر الفقراء » وإذكاء سخط الحرومين . 

ولكن بتقدم المستشار الحديدى فى السن » غدا أقل تحملا للمعارضة . 
فاتنهز فرصة محاولتين مختلفتين لاغتيال الإمبراطور » ووضع قانوتآ - جداد 
ثلاث مرات متتالية ‏ ضد الاشتراكيين . وبلغ من صرامة ذللك القانون أنه 
وضع الحريات الفردية تحت رحمة البوليس . ول تكن مملكة لتقبل الحضوع 
صاغرة مستسلمة لأعمال القمع والطغيان : إلا بلادا أطار املع واللحوف لبها » 
أوفقد أبنائها فقداناً تامّا فضيلة الشجاعة السياسية . ولهذا فإن حزب الأحرار 
الوطى - الذى كان دعامة الإمبراطورية ف أيامها الألمانية الأول » والمؤيد 
للحكومة ى كفاحها ضد رجال الدين ‏ إن هذا الحزب بموافقته على ذلك 
التشريع المجيحف الصار م 0 أعلن إفلاسه من المبادى الحرة الحقيقية . وكانت 
أمة درجت طويلا على ممارسة الطاعة السلبية » هى تلك الى دخلت؛ غمار 
الحرب الأوربية سنة 1814 . 


" _التحالف الثتائى سنة 4/إمما 
ويوضح شعور بسمارك نحو فرنسا سياسته اللخارجية برمها . فقد أبصر 
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ذلك السياسى الكبير فى فرنسا عدو بلاده العنيد الحطر » الذدى يأكل الغل 
قلبه » والذى يحب عدم الركون إليه قط ع وينبغى إضعافه وإقصافه على 
الدوام من حظيرة جيرانه الأوربيين . وقد خدمت منطقة ساحل إفريقية 
الشهالى » الى غدت فى وقت سريع مطمعاً للاستعمار الأوربى - خدمت 
هذه المنطقة أغراضه كأداة لدبلوماسيته المعادية للأمة الفرنسية . 

فإنه شجع فرنسا على امتلاك تونس » كى تتشاجر مع إيطاليا . وشجع 
إنجلرا على امتلاك مصر كك تتشاجر مع فرنسا . وكذلك كانت الاتفاقات 
البحرية الإنجليزية الإيطالية الى أبرمها اللورد سالسبرى سنة ١841/‏ ثماراً 
لنفس السياسة السيئة المقصد البعيدة النظر » الى كانت ترى إلى عزل فرنسا » 
وحرمانها من أن يكون لا صديق فى أوربا . كا أن بسمارك لم يغفل مراقبة 
محرى القوى السياسية الختلفة فى باريس نفسها . فع أنه كان ملكينًا فى أمانيا » 
فقد كان محبذا للنظام الحمهورى فى فرنسا . إذ كانت اللحمهورية فى نظره 
أضعف جميع أشكال الحكم وأسوأها . 

أما فى شرق أؤربا » فقد كانت أهم وسيلة من وسائل الدفاع الديلوماسى سيارك رفرننا 
الى لخأ بسمارك إليها لمتع تأليف تحالف دولى قد تنظمه فرنسا الحاقدة على 
بلاده » هى تكوينه ذلك التحالف الإمبراطورى الثلانى السالف الذكر » 
الذنى تألف ف يونيو سنة ١141/7‏ » وكان لايزال حيئًا سنة 141/8 » حين 
عتراضه مؤتمر برلين لأزمة شديدة - وهو المؤتمر الذى وصفه قيصر روسيا بأنه 
و تحالف أورنى تحت زعامة الأمير بسهارك ضد روسيا» . ولكن تحالف 
الأياطرة الثلائة خر ج منهذه الأزمة دون أن يُقضى عليه . فجبرت صدوع 
الصداقة » وجندد التحالف مرة أخخرى » وأعلنت أوربا كل أعوام ثلاثة 
بأن عواهل الإمبراطوريات الحربية الكبرى فى شرقها قد ارتبطوا معاً بعرى 
متجددة من الصداقة والتضافر . : 

بيد أنه برغم المزايا الحلية الى ترتبت على حسن تفاهم أمانيا مع روسيا » 
فإن بسمارك. لم يطمن قلبه قط إلى جانب روسيا . بل كان يرى رع 

تاريخ أوربا 


كن 
متقلبة لا يركن إليها ودبلوءاسينهم ماكرة خادعة . وكان يفصله عنغو رتشا كوف 
كبير وزراء روسيا بغضاء شخصية قوية تقوم على عدم التقدير وقلة الاحترام . 
وكان يرى أنه إذا اضطر إلى الاختيار بين روسيا والمسا ٠‏ فإنه سيؤثر على 
الدوام اختيار الفسا : من جهة لدواعى القرابة » ومن جهة أخرى لأنه إذا 
استأنفت العسا لآية علة من العلل شجارها القديم مع بروسيا » فإنها تستطيع 
أن نتقدم بمطالب ضدها تقوم على أسس تاريخية » كحقوقها فى سيليزيا » 
وى الألزاس » وق الدوقيتين الدتماركيتين » بل فق نظام الريخ الألمانى نفسه ‏ 
تلك المطالب الى تعرض للخطر جميع الانتصارات الغالية المْن الى أحرزها 
بيت هوهنتزولرن منذ اعتلاء فردرك الأول أريكة الملك . 

وهذا السبب وطن بسمارلك النية » عند ما سويت اللحلافات البلقانية 
سنة 1810/8 »2 على إبرام معاهدة سرية مع المسا » من وراء ظهر حايفته 
الروسية . ولقد كان هذا العمل عاملا حاسماً فى تاريخ أوربا » فإن بسمارك 
وضع بلاده هذه المعاهدة السرية فى صف المّْسا ى نضاها القادم المرتقب 
ضد جامعة الأم السلافية . 

ولقد أبْر م هذا التحالف الثنانى بين الفسا واألمانيا سنة 18174. ثم صار ٠‏ 
بانضمام إيطاليا إليه سنة 1887 ١‏ التحالف الثلانى » : وهو التحالف الذى 
دام حبى نشوب الحرب الغظمى سنة- 14154 . وإن دارس العوامل الديلوماسية 
السابقة لهذا الحدث الحخطير ؛ عند ما يرجع بصره القهقرىق محرى التاريخ » 
يبين له هذا التحالف الذى عقده بسمارك وأندرامى برونسمسة ( ؤزير 
خارجية الفسا وقتئذ ) بأنه كان حجر الزاوية ليام الحرب العظمى . فقد 
قسمت الأقدار من لحظة إبرامه » بأنه إذا حدث أن تشاجرت امسا وروسيا 
فى البلقان » فإن الحيش الألمانى سيقف جنبا إلى جنب مع حليفه المساوى . 
فقد نصت أهم مادة من مواد تلك المماهدة اللحطيرة الشأن على أنه «إذا 
مامت ا الطرفين الموقرين المبرمين للمعاهدة » وهوعكس ما يرجوان» 
وضد رغبئهما اللخالصة » فإن الطرفين مازمان بأن يتقدما للمساعدة أحودها 


“و١‎ 

الآخر بكل ما لدى إمبراطوريتيهما من قوة حربية » ويتعهدان بألا ييرما 
الصلح إلا معاً » و بمقتضى اتفاق متبادل » . ولذا كان تناقض هذه المعاهدة 
مع تعهدات ألانيا العامة لروسيا عذراً يبرر العناية اللخاصة الى اتشُخذت 
لإخفاء أمرها . 

ذلك أن بسمارك م يكن يروم حرباً بين روسيا والفسا . بل كان مطمحه 
الأعظم هو أن تتجتب مثل هذه الحرب . إذ تجلت لذهنه الحاد الموى 
هذه الحقيقة » وهى أنه ليس ثمة ما هو أخطر من هذه الحرب على 
ألانيا » وعلى أوربا . غير أنه لم يكن هناك ما هو أسهل من قذف شرارة 
بين هشم الدول البلقانية السريع الالنهاب » فتتقد نار حرب شعواء نتأجج 
ف ربوع أوربا » وتمتد من لبر النيمًا شمالا إلى بحر إيجه جنوباً . وقد كادت 
تُقذف هذه الشرارة » حيها أعلنت ولابة الر ومللى الشرقية انضهامها إلى بلغاريا 
عام 1848 . فقد أكل الحسد قلوب جيرانها الصربيين » لاتساع أملاك 
. عدوم اللدود فجأة . واستلوا سيوفهم » وخرجوا للقتال . ولكن إسكندر 
أمير بلغاريا هزمهم ق معركة سليقتزنا هصةة:ا5 

وكانت أوربا على قاب قوسين أو أدلى من نشوب الحرب بين دوها 
أثناء هذا القتال البلقانى ..فقد عرف اللجميع - أو إن لم يكونوا عرفوا » فقد 
اشتبهوا - بأن الصربيين كانوا يعملون بإيعاز من امساويين » وكان الجميع 
على دراية. بأنه مهما كان شخص إسكندر ( وهو بالمولد أمير من أمزاء بيت 
. باتتبرج الألمانى ) مقيتاً فى عين قيصر روصيا ء فإن البلغار كانوا خاصة أتباع 
الإمبراطورية الروسية . فإذا "سمح هذا الشجار بين بلغاريا والصرب بأن يطول 
أكثر مما يحب » فن اليسير أن ينّرى ٠‏ أنه لا حمالة من تولد الاحتكاك بين 
لفسا وروسيا وليى نعمهما . وأنه قد يعقب احتكاك كهذا نشوب القتال 
بينهما » وأن الطلقات الأولى المتبادلة بين الْساويين والروسيين ستجر ألمانيا 
إلى حومة الوغى . 


هذا ول جه العو نه اعد عر عن ٠‏ وإذ رأى : 


الأزية للبلةانية 
عام وما 


لض 
أنها لا تساوىحياة فارس ألمانى واحد » أفلح فى الواقع فى تجنبها . فقد بعث 
إلى نينا مخبرها بضرورة تفادى القتال ء ولم يسمح للنمساويين بالاندفاع 
والهور. وف الوقت نفسه عمل على نهدثة سورة الروس . فرت الأزمة البلغارية 
بفضل براعته ودهائه دون أن تحدث انفجاراً عامًا . وأنهيت على جناح 
السرعة تلك الحرب الصغيرة بين بلغاريا وصربيا . وعقد بين الدولتين البلقانيتين 
صلح بوخارست ( فق ” مارس سنة 1885 ) الذى قضى بإبقاء الخال على 
ما كانت عليه قبل الحرب . 

غير أن الأمير إسكندر » الذى كان شخصه موضع حقد الحكومة 
الروسية ٠‏ أكره على التنازل عن عرشه تى سبتمبر 1885 . فاختارت الدول 
من البيوت المالكة الألمانية » البى لا ينضب لأمرائها معين ٠»‏ أميراً تقبله 
المسا ٠‏ ولا مجه سان بطرسير ج . وكان هذا الأمير هو الملك فردينائد » 
الطويل الأنف » المديد الرأس » المحب للطيور » الملقب١‏ يثعلب البلقان » » 
الذى رغم حذقه أفانين السياسة وأساليب الدهاء » ضم الشعب البلغارى ىق 
الحرب العظمى إلى الحانب الحاس . 

ووقفت إنجلترا إزاء شباك المحالفات المضادة للأمة الفرنسيةحرة طليقة » 
وف وعزلة مجيدة » . فلم تجر ؤْ حكومة إنجليزية» حرة كانت أو محافظة ١‏ 
على أن تربط الشعب الإنجليزى بحبائل السياسات الأوربية الماكرة . وبقيت 
تلك الحزيرة بمنأى عن المزامرات ٠‏ لا يحسب لها حساب . أما فى نظر أهل 
القارة » فد وقفت هذه البلاد وقفة غامضة » تكتنفها الألغاز » وتحوطها 
الأسرار . 

ولكن إنجلترا كانت دعوبة فى تلك البرهة على تحقيق أطماعها فى جهات 
قصية نائية عن المراكز الرئيسية للحياة الأوربية . فقد كانت زمرة من رجالها 
تحكم فى الهند . وانتئرت حفنات من المستعمرين من أبنائها فى أرامى القارة 
الأسترالية ومستعمرة رأس الرجاء الصائح . ولم يكن فى مقدور ألمانى أن يحزر 
على وجه الضبط مدى تماسكِ أجزاء ذلك البنيان النبىشيده وقتثذ بنو التاميز . 


. "9" 


غير أنه كان يضطر إلى التسلم بتفوق الإنجليز فى التجارة » وى قوة الأسطول » 
واتساع الإمبراطورية : تلك الأمور الى ظفر بها صدفة واتفاقاً ذلك الشعب 
من أبناء القرصان المرحين الجدودين . 

ولكن شيئاً واحداً بدا يومئذ للألمان مؤكدآ لاريب فيه : وهو أن 
صداقة الإنجليز معناها عداوة الروس . فلاح لبعض ساستهم أن إبرام 
معاهدة سرية مع إنجليرا تبعدها عن فرنسا فكرة جذابة . وقد حاول يسمارك 
تحقيقها » أولا مع دزرائيل ٠‏ ثم مع بالسيرى . ولكن الساسة الإنجليز 
أعلنوا أهم يكرهون الدخول فى معاهدات سرية» وقالوا إنه لابد لمم من اطلاع 
البرلان والملكة فكتوريا على كل شىء . كا تساءل أيضاً الألمات' بد ورهم : 
أى يان هذا الذى يمكن لم أن يعتمدوا عليه فى موائيق الحكومات الإنجليزية 
الى تجلس اليوم فى دست الحكم » ثم تذهب غداً » والى هى على الدوام 
ألعوبة فى مهب أهواء الناخبين ؟ فهل تستطيع وزارة صحافظة مثلا أن تضمن 
لم عدم تغير سياسسها إذا ما خلفنها وزارة حرة ؟ إن سالسبرى أظهر فى عبارة 
دبلوماسية شكوكه فى ذلك . كذلك كان بسمارك بميل إلى الاعتقاد بأن 
الديمقراطيات عاجزة عن «١‏ تسلم البضاعة » . 

وهذا لم تبرآم معاهدة بين ألمانيا وإنجليرا خلال حياة بسمارك . ومع أن 
المستشار الإمبراطورى العظم كان يقدر صداقة إنجليرا » ويرغب - دون 
أن يعلن جليًا هذه الرغبة ‏ فى أن يمر إنجلترا إلى داخل حلقة شركائه » 
ش [13أن) يسك غذ أن يكرح من حكيمة عافظة + #التعوداتت الضرعة 
أو السرية » الى كانت وحدها تستطيع أن : تشبع مطالبه » وتهدى من روعه . 

أضف إلى ذيك أن ألمانيا بدشعرلها ا الاستعمار» ضاعفت كيرا 
من فرص الاحتكاك بينها وبين إنجذرا . فقد كان هناك احتكاك بين الدولتين 
بصدد فيجى وغيانا 'الحديدة » وبصده إفريقية الحنوبية الغرية وإفريقية 
الصطى ٠‏ وبصدد حميكا وزتجبار: . وكانت الملاقات الألمانية حيا تغدو 
طيبة مع. رصيا : كان ى وبع بسمارك أن يتشاجر مع. إنجلترا ٠‏ ويحاوك 


0 


بانسلا 


عمارف بارك 


التقدم الملمى 


لضن 
إرهابها - الأمر الذى كان يثير طرب الحكومة القيصرية الروسية » وسرور 
الشعب الألمانى . غير أن لعبة إثارة إنجلرا وتحديها لم تكن بمأمونة المغية » 
إلاحيما تكون علاقاته مع روسيا ودية . ولكن عند ظهور أول بادرة لتكدر 
العلاقات الروسية الألمانية » كانت إنجاترا ترجع إلى حظوته ورضاه . 

: ومع هذا ظل بسمارك لا يشعر باطمئنان . فإنه وشم تحالف العواهل 
الثلاثة » وبرتم التحالف الثلانى ٠‏ والتفاهم بين إيطاليا وإنجلعرا ٠‏ وبرخم 
محالفات المْسا والخبر الأخرى مع الصربيين والرومانيين » و يرغ معاهدة سرية 
تأكيدية أبرمها مع روسيا سنة 14417 برغم هذا كله بى بسمارك خائفاً يم 
فوق صدره شبح نشوب حرب تتُجبر فيها ألمانيا على القتال فى جببتين . والحق 
إنه لتعقيب محزن على سياسة القوة الى اتبعها بسمارك أن بحس نفسه مكرهاً 
فى سنة /1841 - بعد أن مارس ا هك الأوتقراطى خساً وعشر ينسنة - أن يمس 
نفسه مكرهاً على التقدم إلى الريشستاغ يطلب الموافقة على زيادة اللحيش 
الألانى إلى زهاء سبعمائة ألف جندى . 


 *‏ الاصلاحات العمرانية 

من العسير أن نغالى ى إطراء الأعمال الجيدة الى قام بها الشعب الألمانى 
فى غضون العشرين عاماً من السلام البسماركى الذى عقب رجة الحرب البروسية 
الفرنسية . فع أن التقدم الاقتصادى فق ألمانيا خطا خطوات كبيرة واسعة » 
إلا أنه لم يبز مقدرة العقل الألمانى المبتكر على التنظيم . فقد وضع التعلم 
العام على أسس سليمة صميحة : فكانت المدارس صالحة » واللمامعات 
كثيرة ؛ تلهمها غيرة شديدة على تقدم العلم ونشر المعرفة . 

سبقت ألانيا جميع الدول ى سرعة الانتفاع مزايا تضافر العلم مع 
الصناعة . واستخدام هذا التضافر على نطاق واسع » وق فطنة فائقة . وق 
دوائر الأعمال قادت الشعب الألمانى غريزتله المنظّمة » إلى تأسيس « شركة 
الشركات ؛ العم ٠‏ وهى اتحادات عظيمة لجموعات من. الشركات تقوم 


إن اكوا 
بإنتاج سلع متشابهة » بغية المحافظة على أسعارها ٠‏ بمنع المزاحمة بينها وتحديد 
إنتاجها . 
وكانت الرسائل العلمية المتبحرة تصدر من المطابع كل عام فى كثرة 
هائلة عجيبة . ولم يفق الألمان” شعب أورى آخر فى كرة المطالعة وجديتها . 
وكانت الموسيى تعزف ى كل مكان » وكانت أجور سماعها أرخخص ى 
ألمانيا منها فى فرنسا ء وأعم فيها منها فى إنجلترا ٠»‏ وأجود وأشجى فيها منها فى 
أى صقع آخر من أصقاع المعمورة » ما خلا قينا . 
ولم يكن أقل من هذا جلالا وعظمة » بعد النظر الذى اتسمت به 
طرق معابحهم المشكلات الاجماعية اللخطيرة البى جرتها عليهم الثورة الصناعية 
فى ذيوها . فى تخطيط المدن » كا نى الصناعات الميكانيكية والكهر بائية » 
كان الألمان رواداً سابقين . فبيهًا كان صناع إنجلترا يكدحون ويموتون فى 
أحياء قذرة مكتظة مؤلفة من أكواخ حقيرة » كان الألمان يفكرون و يخططون 
قبل أن يبدأوا بالعمل . فشيد الحانب الأكبر من مدنهم وضواحيهم وفق 
تماذج رسمت فى ذكاء وفطنة » وتوفرت فيها مطالب الراحة والصحة . فوٌلدت 
الأجيال الحضرية الحديدة فعلم صالح ٠‏ كان قد هبى“ من قبل لاستقباها . 
ولكن كانت تخم فوق مشهد هذه الحضارة الفتية النشطة المتشعبة 
. النواحى » فككرة الحرب المروعة للبعض » الحبيبة إلى نفوس البعض الآخر ء 
الشاغلة لبال الجميع . فقد كانت ترفرف على ألمانيا أجنحة السلام » ولكنها 
كانت ف الوقتنفسه مدججة بالسلاح » تساور عقول أبنائها الريب والخاوف . 
فقد كانت ألانيا تخثى جيرانها »ع كا كان يخشاها هؤلاء الحيران . كإن 
سياسة بسمارك لم تتزع إلى التقليل من مظنات أوربا وريبها ومخاوفها . فكثير؟ 
ما استخدم لغة الوعيد وهجة الغطرسة ولوح ببريق السيوف البر وسية اللامعة ., 
وكثيراً ما صوب هجمات صحمفه الماكرة ضد الإنجليز والفرنسيين ٠»‏ وكثيراً 
ما ذكر العالم بأن السلام الآلمانى إتما يستند إلى أسنة رماح الحيش الألمانى . 
والمق ألما لوثة خطيرة لطخت سياسته الرشيدة ع أنه كان يؤمن بسياسة 


عبقرية الألمان 


انطع 


فكرة الحرث 


فض 
الحداع والغش والعبارات السفيهة والحلق غير الكريم . 

ومع ذلك يجب أن يذكر له بالفضل » أنه جتّب على الأقل بلاده 
الحرب بتجنبه هذه الأخطار الثلاثة الى مقت بعده الإمبراطورية ا هوهنتز ولرنية 
عندما أدار سكان شتئوونها أيد أقل براعة ودهاء من يديه . وهذه 
الأخطار هى : قيام تحالف بين روسيا القيصرية والحمهورية الفرنسية » 
وقيام تنافس بحرى بين بلاده وإنجليرا » ونشوب شجار فى البلقان بلغ من 
خطورة شأنهء أنه هدد حياة الإمبراطوريةالفساوية المتقارية تبتيذا حمر 
ودفع الحنسين السلاق «التيوتونى إلى نزال طاحن مرير . 


كتب مكن استشارنها 
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/ لفساا إشارسالعشون 


ختام عزلة بريطانيا 


ألماني! وقت اعتلاء وليم الثافى العرش . خلق القيصر الألمافى . التحالف الفرنسى - 
الروسى . التوازن الدولى ى القارة . إنجلرا . المماهدة الإنجليزية -- اليابانية . 
إثارة مسألة اتفاق إنجليزى - ألماتى . عداء ألمائيا لإنجلرا . روح الاستعار 
البر يطائية . مسألة جذوب إفريقية . كشف المتاجم . ماجويا . كروجر وسل 
رودس . غارة جيمس ورب جنوب إفريقية . البوير وقيصر أمانيا . يتاء 
الأسطول الألماىق . مصر . بريطائيا تأغذ عل عاتقها آبعة حكها . تشارس 
غوردون . استرجاع السودان . أم درمان . فاشودة . «فاة الملكة فيكتوريا 
المصر الفكتورى . إدوارد السابع . الاتفاق الإنجليزى - الغرنسى 


١‏ -الإميراطور ولم الثانى 


دولة مؤلفة من جند وموظفين » وجتمع تسيطر عليه طبقة حر بية » وشعب 
ما يزال منتشياً خمرة النصرء وبرلمان إمبراطورى منتخب حقا بالانتخاب العام؛ 
ولكنه مدرب على الموافقة على ميزانية االحيش بعد طول المعارضة واللجاج » وفها 
عدا حفنة من أعضائه الاشتراكيين المضطهدين الضثئيلى الأهمية » :كان هذا 
البرلان ينصاع لإرادة حكوية لم يكن فى مقدوره أن يغيرها » وبرلان بروسى 
منتخب طبق نظام انتخانى أوليغارق ضيق - يرئان لم يكن ذا خطر أو بال » 
ولم يعثره تغير منذ نشأته خلال الثورة الرجعية الى نشيت 
تلك الحيئات حميعاً تطل شخصية بسمارك الحبارة المسيطرة ‏ هذا هو المشهد 
الذى كابدت فيه ألمانيا فى يونيو سنة 1844 ء حيها خلف ولم الثانى رمهها 
8م51١‏ ) - وهو فق الحادية والثلاثين من العمر - أباه على أر بكة الملك . 


فدلا 


عام ٠ةلما‏ )2 وفوق 


ألمانها 
عام وو 







الامبراطور 
الحديد و بسمارك 


علق ولم الثالى 


كن 

وأعلن الإمبراطور الحديد أن ه ليس هناك غير سيد واحد فى هذه المملكة» 
هوأنا » . فقد آثر وابم أن يقطع صلاته بمؤسس الإمبراطورية » على أن يقامه 
بسمارك وأسرته السلطان . فى مارس سنة 184٠‏ - وهى السنة البى دخل فيها 
البرلان الإنجليزى داقد لويد جورح » وكان ابئآً مغموراً يجهول الذكر من أبناء 
ويلز- فى هذه السنة أقيل بسمارك » وقبض هذا القيصر المندفع على سكان 
الدولة » مقصياً الربان الذى ظل عانى وعشرين سنة يدير دفتها خلال العواصيف 
والأنواء . وألى الإمبراطور نفسه مسيطراً على أقوى أداة حر بية فى العالم أجمع 1 

وسرعان ما صار العاهل الأوتقراطى الحديد قوة نفيض حياة ونشاطاً » وتبعث 
القلق والوجل ى المجتمع الأورى . وما من شلك فى أنه كان متحلياً ببعض 
المواهب اللامعة » بل حتى المواهب الفذة . فقد كانت نظرته إلى الأمور 
جسورة رحيبة » وشوقه إلى التطلع كبيراً شاملا ' ودأبه عل العمل عظها » 
وذاكرته للجزئيات قو يةمضبوطة . وكان متديناً عفا قوعاً: ونا كس 
وكان أحياناً ‏ و يخاصة عند تحدثه عن البحار وسيادتها ‏ يصل إلى ذروة رفيعة 
منالبلاغة المتدفمة المؤثرة . ولكن كان يمتزج ببذه المناقب المتألقة صفات أخرى 
من معدن خسيس . فقد كان مشبعاً بغرور طاغ يملا عليه نفسه» وهوى جامح 
: عليه كبحه » وحب للظهور وافتتان بالمظاهر المسرحية البراقة كثيراً ما 

ه للسخريةء ونزعة للإساءة وإيقاع - جديرة بالاحتقار . فلم يكن 

0 مهما تسفل» إلا تقبله وطرب لهء أو قسوة وحشية» مهما اشتدت » 
إلا انساق إليها فى سورة غضبه . وكان يسيطر عليه اتدفاع وجموح ء جعلا 
لصداقته حرا » ولرفقته نشوة ؛ ولكلهما جعلاه أيضاً كبير الحطر كحاكم 
متصرف ف رقاب البشر » حبى أخذ وزراؤه يسائلون أنفسهم فى قلق وجزع » 
بعد اندفاعات ومخاوف عديدة أثارهاء عما إذا كان سيد ألمانيا الأوحد الأهوج 
المندفع مصاباً بلوثة ق عقله . 

ولكننا نبعد عن محجة الإنصاف ء لو أننا عددناه بين مثيرئ الحر وب 
المرتزقة . فقد أبى ولم شعبه فى ظلال الملام مدى ستة وعشرين عاماً . وليبس 


.0 هوم 
ئمة علة تدعونا إلى التشكك فى إخلاص تصر >اته السلمية التى كان يخاطب بها 
مجلس اللاندتاغ عمنوممة البروسى فق مستهل كل عام . ولكن جو بلاطه 
كانت تغمره العنجهية العسكرية البروسية . فلم يكن فى ميسورالقيصر أن ينسى 
أنه سيد الحرب الأعلى . بل إنه كان يعد واجباً من واجباته أن يذ كى حماس 
الأمة الحربى . يخطبه الحماسية العديدة لكتائي الحند والبحارة . فساعدت 
عباراته غير المعتدلة » وفعاله غير المسئولة » والقرائن الكثيرة الهى أبان بها عن 
مطامعه الواسعة غير المتريئة ‏ ساعدت كل هذه الأمور على زيادة القلق فى 
دوائر أوربا السياسية » وخلق جو غير ملام لمعابحة الشئون الدولية علاجاً رصيناً 
هادثاً سبلا . 


التوازن الدول 


ولم يحض طويل وقت على سقوط بسمارك » حى أبرمت معاهدة كانت 
الحيلولة دون عقدها هدفاً رئيسينًا من أهداف ديلوماسية المستشار العجوز السابق . 
فقد خلعت فرنسا أخميراً عنها نقاب عزلّها » ووجدتق رسيا حليفاً » وألفت 
فبها بلاداً فى عوز إلى المعدات اخحر بية الى كانت فرنسا راغبة فى أن تمدها بها » 
وى حاجة إلى سككك حديدية كانت باريس - وليست برلين - مستعدة أن تمول 
إنشاءهاء ووجدت فيها بلاداً كانت تبحث عن صديق كلها من أن توازن به 
كفة الدولتين الأوربيتين الوسطيين » نظراً إلى الاحمالات الختلفة ى البلقان 
( إذ كان قيصر رسيا قد تمى إليه سنة 1844 نبأ المعاهدة العمساوية الآلمانية 
السرية الى كانت قد عقدت قبل ذلك بتسع سنين) . 

فع أنه لم يكن هناك صقم فى أوربا أقل حفلا بمبادئ ثورة سنة ١984‏ 
مثل إمبراطورية القيصر الروسى ٠‏ فإن الفرنسيين لم يكن ف طوقهم أن يرفضوا 
مصافنحة الدب الروبى ومصادقته . فأمضيت بين الدولتين سنة 1841 معام 
1 اتفاقية اسشكملت أحكامها باتفاقية أحرى حر بية سربة ة أبرمت فى 4 ينايبر سئة 
144 » وربطت كلا الفريقين » فى حالة تعرض أخدهما لحجوم ألمانى » بأن 
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مهب إلى نجدة حليفه يميش كبير . وأعدت هذه الاتفاقية العدة لإجراء 
مشاورات بين رئاسنى أركان حرب الدولتين فى أوقات السلم » وللتعبئة العاجلة 
عند ظهور أول بادرة من بوادر تعيئة قوات أى دولة من دول التحالف الثلاتى . 
وكانت هذه المعاهدة ذات هزايا عملية كبيرة أخرى . فلقدكانت اتفاقية عسكرية 
حقرًا . فقد نصت على « أن القوات الى تستخدم ضد ألمانيا يحب أن تكون 
٠٠ر٠٠"‏ مقاتل من جانب فرنسا » و ,٠٠0٠0‏ .هلما أو 86٠٠600‏ من جانب 
روسيا . وينبغى أن تعمل مع هذه القوات إلى أقصى حد بأوفر سرعة » كى' 

تجير ألمانيا على أن تقاتل فى الشرق وق الغرب فى آن واحد » . 

فأصبح الآن التحالف الثلانى المكون من ألمانيا وإلعْسا وإيطاليا يواجه تحالفاً 
ثنائيًا مكوناً من رسيا وفرنسا . وكان كل من المعسكرين مثقلا بالسلاح . 
وكان كل منهما متأهبا لأن بمسك مخناق الآخر عند ظهور أول بادرة من بوادر 
العداء . غير أنه لم يكن فى مقدور أحد فى ذلك الحين أن يتكهن فق ثقة عن أى 
الفربقين سيكون الأقوى فى حالة اندلاع شرارة الحرب بِينهما . ولكن لو أن 
سياسة توازن القوى هذه تاركت على هذا النحوء فن الحائر أن سلام أورباكان 
ببق عحفوظاً مستتيًا . هذا وقد ظل التحالف الروسى- الفرنسى سيا مكتوماً 
فى ذلك الحين . 

أما إنجلترا فقد وقفتموقفاً غامضاً مبهماً. فإن انضمامها إلى إحدى الكفتين 
كان ف الغالبيرجحها على الكفة الأخرى . فإن توازناً كهذا يظل ثابتا نسبينًا » 
طالما وقف الفريقان أحدهما فى وجه الآخر . غير أنه يضطرب اضطراباً شديداً 
إذا نزلت هذه الدولة البحرية العظمى فى حلبة النضال . فإن الئقة سترتفع قَْ 
الحانب الذى ستنضم إليه » ويزداد القلق واالحوف فى الحانب الآخر . وكان 
يُعتقد أن تكاتف إنجلترا مع التحالف الثنائى سيحدث فى ألمانيا حالة عصبية من 
الهلع تقرب من المس اللحنونى . أما فى حالة روسيا ققد كان يظ نأنه سينتج لوناً 
من ألوان النبور الصلف والتحدى غير العالى بشى ء . 

وكان قيصر الألمان حفيداً للملكة مكتوريا . وكان على استعداد لأن يقدم 


4١ 
على الدوام هذه .السيدة المبجلة فروض احبرام الحفيد بلحدته . وكان يقبل من‎ 
قلمها غير الاين » وليس من قلم آخر سواه » تقر بع حاد"! ؛ ولو أنه كان تقريعاً‎ 
ممزوجاً بالعطف والود . وكان القيصر بملك ناصية اللسان الإنجليزى » ذا حلقة‎ 
واسعة من الأقارب والأصدقاء الإنجليز . فكان يلجأ إلى جزيرة جدته » كليدانه‎ 
المحبب للعب والتفريج عن النفس . وكانت تطيب نفسه » وتقر عينه » عند ما‎ 
ينزل ضيفاً عليها فى قصر وندسور » أو عندما يمخر بيخته فى سباق كاوز‎ 
البحرى » أو يرتدى البزة المقصبة لأميرال إنجليزى » أو يسمع هتاف جماهير‎ 
لندن » أو يستر يح فى أحد القصور الريفية المترفة لنبيل إنجليزى . فقد كان‎ 
شطر من طبيعته شديد الإعجاب بإنجلترا وأهلها » وكان شطر آخر مها يرمقهم‎ 
. بنظرة ملقها الكراهية والحسد‎ 

وكان أمراً طبيعينا مرتقبآ» نظراً لانقسام القارة الأوربية إلى مجموعتين 
متنافستين» أن تنشأ مباراة نشطة بين فرنسا وألمانيا لكسب رضا الحزيرة 
الإمبراطورية وحظوتها. ولكن شيئاً من هذالم يحدث . فبدلا من السعى إلى الظفر 
بود بريطانيا وكسب صداقتها » كان يُنظر إليها فى فرنسا وألمانيا وروسيا على 
السواء » خلال الأربعة عشن عاماً الأول من حكم الإمبراطور » بعين الحقد 
الفطر أحياناً . 

هذا ما جرته على إنجليرا عزلها. وهكذا بدا خطر هذه العزلة وسوء مغبها 
عليها » حتى انحرفت وزارة بلفورسنة ١4017‏ ق جسارة وإقدام عن تقاليد 
كاننج وبلمرسئن وغلادستون وسالسبرى » وخطت خخطوة خطيرة الشأن حيما 
فاوضت سرَّاء ثم أبرمت جهراً » تحالفآ مع اليابان . 

والحق أن هضم تلك ازيرة الاتسنيوية النائية للعلوم والمعارف الأوربية هضما 
سر يع واسع النطاق» هو إحدى معجزات التاريخ الحديث . فلقد كانت اليابان 
غارقة فى جهالة العصور الوسطى قبل أن يفتح القبطان يرى نوعط الأمريكى 
أعين. اليابانيين سنة 1864 إلى بطش الأسلحة الغزبية وجبرونها » ومزايا التجارة 
اللخارعية . وكان بحكم تلك البلاد وقتعذ ثمانية وستون وماثتا 9 ديعيو » «تصند2 
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أو سيد إقطاعى » ومن ورائهم مواليهم المسلحون الملقبون « ساموريين » 
نهسصد5 . ولم يكن لليابان أسطول » أو مدفعية » أو أسلحة» أوطبقة تجار 
أو نظام عام للتعليم » أو قوانين مدونة عامة . وكانت أخلاق الشعب اليابالى 
شبيهة بأخلاق القبائل الإسكتلندية القديمة فى أيام الملك. مكبث -1١40(‏ 
١1٠68‏ ). ْ 
فن ذا الذى كان يحلم من رجال أسطول برى » بأنه قبل أن ينصرم القرن » 
تلغى اليابان أنظمتبها الإقطاعية » وتصبح حكومها مركزية » وتجهز نفسها 
بأسطول وجيش عصريين » ونظام حديث من القوانين» وآخر من التعلم العام » 
وأن تبى' نفسها لكى تلعب دور دولة عصرية ؟ ومع هذا فقد أنجزت اليايان 
جميع هذه الأمور الحارقة فى سرعة ولباقة فائقتين » تحت الحكم اللخالد الطويل 
الأمد للميكادو متزو هيتو 118120 بعادكة .)١951١5-1451/(‏ 

وهذا فإنه لما سعت إنجليرا سنة 1107 للتحالف مع حكومة الميكادو » 
كانت اليابان قد أصبحت أقوى دولة بحرية تى المخيط الحادى. ونمكنت يواسطة 
أسطول نظ على النمط البريطانى » وجيش درب طبق النظام الحربى الألمانى» 
من دحر الصين فى حرب قصيرة الأجل ( 14914 - 1856 ) . بل لقد بلغت 
اليابان من القوة والصولة فى البر وق البحرء وصارت من الحبروت بتضافر 
الأسلحة ال حربية الغربية » وشجاعة أبنائها الإقطاعية» حيث لم ينقض سوى 
ثلاث سنين على عقّدها المعاهدة الإنجليزية» حبى خرجت ظافرة منصورة.من 
حرب مع روسيا (1404 - 1406) . فاهتزت القلوب ف الشرق طرباً وابتهاجاً » 
وشرع الغرب يتحدث عن ١‏ الحطر الأصفر » » ويتساءل عما إذا كان زمان 
سيطرة « الرجل الأبيض » قد دنا من نهايته . 

أما قصة النافسة بين بريطانيا وروسيا فهى قصة قديمة» تمتد إلى عهد 
بعيد  .‏ فإن مخاوف البريطانيين على سلامة الهند » وخوفهم على :سلامة 
القسطنطينية » وخوفهم من أن يشق أسطول رومى طريقه إلى البحر الأبيض » 
كانت عللا كافية للإبعاد بين قلوب البلدين-- هذا دون أن تذكر البغعض 


وك 
المتمكن فى صدر الديمقراطية الإنجليزية للطغيان المستبد الروسى . فكان 
اتفاق» ألمانى - إنجليزى » بل حى تحالف بين القطرين » أقرب تصوراً 
من تحسين العلاقات بين روسيا وبر يطانيا. 

فإنه لم تكن ثمة أسباب عميقة متأصلة للكراهية بين ألمانيا وبريطانياء بل 
كان هناك على الضد من ذلك أسباب تأعاون على التقريب بِيْهما . فقد كان 
الآلمان والإنجليز ينتمون إلى فرع واحد من أفرع الحنس التيوتوفى » ويتكلمون 
لغة مستمدة من أصل مشترك » وكثيراً ما حار بوا جنباً إلى جنب ف معارك حامية » 
وآثر الإنجليز حكم أسرة مالكة ألمانية الأصل» على أن يحكمهم ملك إنجليزى 
كاثوليكى » ورضوا من غير تذمر بمحظيات جورج الأول الألمانيات» وفئرات 
الغياب العديدة الى درج جورج الثانى على قضائها فى ألمانياء ولم يبرموا بزوجة 
جورج الثالث الساذجة » أو بزوج الملكة فكتوريا الألمانى ادميل الطلعة الوسيم 
القد . 

وبتقدم الأيام فى حكم هذه الملكة الخليلة » تضاعفت كثيراً عرى التبادل 
وصلات التعامل ‏ سواء أكانت صلات اقتصادية أم اجماعية أم ثقافية ‏ بين 
اليلدين . فأصبح تألمانيا أفضل عميل أجننى للبضائع الإنجليزية» وإنجلترا أعظظم 
الأجانب اهاماً بالأفكار الألمانية وتحمساً لها . وتسربت إلى إنجلترا زمرات 
كبيزة من الألمان الأذكياء » الذين ساء البعض »نهم غلبة الروح العسكرية 
البروسية فى ألمانيا » واتخذوا هذه البلاد وطنآء وأقاموا فيها راضين هانثين » 
وساهميا فى تشييد رنعاء منشستر فى القطن » وبرادفورد فى النسيج » شفيلد ى 
صناعة الصلب . ا 

وتككر رت هذه الظاهرة نفسها من التبادل السهل المثمر فى الميدان الثقاق. 
فإنه لما تحررت جامعتا أكسفورد وكبردج (سنة 181/1 ) من أصفاد التعصب 
الديبى » ترددت ف جوانبهما أصداء الثقافة التيوتونية . وى الوقت عينه استطاع 
المشاهير من أساتذة برلءن وجيتنجن أن يعتمدوا فى نشر المعارف الألمانية والدعوة 

نا فى إنجليرا » على زمرة من الشبان الإنجليز المعجبين بهم » عقب عودهم إلى 
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مواطنيهم الأكثر حضارة من الألمان » وإنما الأقل منهم فصاحة ء والأضعف 
تعبيراً وحسن بيان . 

فلا عجب ق ظروف كهذهء أن بعضاً من الساسة البريطانيين الذين 

نت تزعجهم أخطار « العزلة البيدة » على بلادهم؛ حولوا أفكارهم صوب 

صداقة الآلمان . وقد عبر عن هذه الصداقة جوز ف تشمبرلين وزير المستعمرات 
النافذ الكلمة فى وزارة سالسيرى ( 14٠0٠ ١846‏ ) يقوله : « إن أقوى تحالف 
طبيعى هو هذا الذى يعقد بيننا وبين الإمبراطورية الألمانية » . 

بيد أن الألمان كانوا يرون غير هذا الرأى . فقد تراءى لم هذا التحالف 
الذى وصفه الوزير البر يطانى الكبير هذا الوص ف » كأنه تحالف نجس ملوث 
غير طاهر الذيل . وقوبلت ف ألمانيا إشارة تشميرئين احميلة القصد بعاصفة عامة 
من الاستتكار أوردنها موارد النهلكة . وليس من الصعب تعقب تاريخ العواطف 
الى خلقت هذه الروح العاتية العجيبة من الاستياء والبغض . فقد حفظ 
البروسيون أحسن حفظ الدرس الذى جهد الكتاب الألمان من أشياع بسمارك أن 
يتقشوه فى الصدور. فأضحوا يعتقدون أن المذهب الحر- هذا السم الإنجليزى- 
بعد أن أفسد الفضائل الأرستقراطية للأمة الإنجليزية» محاول الآن نفث مومه 
فى جسم يروسيا السلم المعاق. ولاحظوا أن الإنجليز قد وقفوا وقفة الحيدة إزاء 
الحروب الحطيرة القدر الى جعلت من ألمانيا أمة متحدة: فإن الإنجليرٌ وإن 
عطفوا أحر العطف على الدتماركيين سنة 218517 وأظهروا ميلا إلى انتصار 
النمساويينسنة 1855 » وأخيراً حيما أخذت مدافع ملتكه ترشق شوارع باريس 
وميادينها سنة 1810١‏ » أبدوا ى جلاء عطفهم على الفرنسيين » إلا أنهم مع 
ذلك ظلوا فى حياد غير محمد . 

وازداد استفحالاسوء الأثر الذى أحدئته تلاك المشاعر ى عهد ولم الثانى . 
فإن هذا الإمبراطور لم يتفق مع بسمارك فى نظرته بأن أمانيا قد أضحت دولة مشبعة 
إلى حد الامتلاء . وشاركه رعاياه بدرجة كبيرة هذا الرأى . فبيها كانت « عصبة 
جامعة الأم الألمانية » المئيسة عام 1847 تقرح لزوم غم النسا والأقالم 
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الآلمانية الخاضعة لسويسرا وهولندا إلى الربخ الآلمانى » قنع الإمبراطور بأن يعين 
لنفسه ثلاث مناطق جديدة للنفوذ الألمانى » ارتقب أن يلبى فى كل منطقة مها 
معارضة إنجلترا الدبلوماسية له فى إدراكها. وكانتالمنطقة الأولى الإمبراطورية 
الركية » والثانية المستعمرات . وكانت الببحار المنطقة الثالثة والأهم » فقد كانت 
السفن هى ألعوبة القيصر الببة إلى نفسه. وإنه لمن تعس حظ الشعب الألمانى 
أن إنشاء أسطول حرلى لا يفوقه أسطول آخرء كان هوى الإمبراطور الذى 

مل ! مزو هفات + مزه عليه شه » فى سبى نضجه وا كمال تفكيره 


حرب البوير 

وكان هذا الشعور نفسه بعدم الا كتفاء الذاتى ظاهراً أيضاً فى إنجدرا. فقد 
ارتفعت فها حرارة النزعة الاستعمارية» وتأجج طبها. و بر ز رديارد كبلتج نبينا 
داعبا إليها » وجوزف تشمبرلين نصيراً مدافعاً عنها . وسارت جنوب إفر بقية ى 
ركاب الحند تدعو الإنجليز فى حر و بريق إلىالفتتح والسيطرة والتجارة . واستقر 
الإنجليز فى مصرء وق أوغندا » وى نيجيريا . وظفر وا كألوف عادتهم بأينع 
القطاف » وبأماكن أفضل كثيراً من تلك الى وضع الألمان أيدييم عليها 1 
أفضل من تلك الى استولى عليها الفرنسيون الذين كانوا بملكون تونس والحزائر 
والستغال » أو البى استولى عليها البلجيكيون الذين خخصصت لم بلاد الكنغو 
الفسيحة الأرجاء . 

ومع ذلك لم يكتف الإنجليز بهذا كله. ب ما افك خلا اعقو الي 

والثامن شامع من القرن الماضبى يدون باطراد من مستعمرة الرأس » مخالبهم شرقاً 
وغرباً وثمالا » إلى أن طوقت أذرعتهم القوية جمهور يى الترنسقال وأورانج الحرة 
اللتين أقامهما البوير - هؤلاء المستعمرون الذين احتفظوا مخلاصة روح الحضارة 
الاستعمارية الهولندية القديمة » ول يبق طاتين اا حمهو ر يتين سوى منفذ على خليج 
ديلاجوا. وبلغ الاستعمار البر يطانىذر وتهدحيها بسط سسلر ودس 6ع0مط8. انمع 
الإنجليزى الباحث عن الروة الطائلة وأحد بناة الإمبراطورية ب حيمًا بسط 


الروح 
الاستعمارية 
الإنجليزية 


مسألة جاوب 


إفريةية 


الذهب والماس 


كع 


سيطرته على رودسيا . وبالطبع لم ينظر ألمانى واحد إلى هذه التطورات نظرة رضا 
وقبول . 

ومع ذلك فقد كانت القودية الهولندية فى جنوب إفريقية هى أقتل النقط فى 
الإمبراطورية البريطانية وأشدها خطراً عليها. ولم يكن المنتجعون المولنديون 
لمستعمرة الرأس بالميالين إلى الاستعمار البريطانى . وكان أقل” منهم ميلا إليه 
الهولنديون المشتتون فى داخل إفريقية. ومع أن هولندى مستعمرة الرأس تعلموا أن 
يعيشوا فى صفاء وود مع البر يطانيين القاطنين معهم » والحاكين مستعمرة الرأس » 
إلا أنهم كانوا فى دخيلة قلوبهم جمهوريين يتطلعون إلى الوقت الذى يستطيعون 
فيه أن يقطعوا ‏ من غير تمزيق عنيف - الرابطة الى تر بطهم بإنجلراء وأن 
يقيموا دولة تعاهدية شبيمهة بالولايات المنحدة » تسير بهم قى مضار الاستقلال 
المجيد » ويرفرف عليها علم الصليب الحنوبى . ولم يكن ثمة خطر من هذا 
الشعور القابى الحميل » لولا الموقف الذئ اتخذته.فيا بعد الحمهور يتان الواقعتان 
شهال مستعمرة الرأس : الترنسقال وأورانج الحرة ١‏ 

ولنرجع الآن بالبصر القهقرى . فى سنة ١885‏ هجرت زمرة من الفلاحين 
الهولنديين مستعمرة الرأس الى كانوا يقطنونها » إذ شكوا جور الحكومة البر يطانية 
عليهم لإلغائها استرقاق العبيد السود ى بلادهم » دون أن تمنح أسيادهم البوير 
تعويضات مناسبة » وأخذوا يشقون طريقهم شمالا إلى أن ألقوا عصا الترحال على 
نبر الثال » حيث أسسوا فى شهاله وجنوبه جمهوريتينهما: الترنسقال وأورانج 
الحرة . وق تلك الهضاب المشمسة ذات المناخ المنشط » عاش البوير يفلحون 
الأرض ٠‏ ويقنصون ا حيوان » ويجلدون العبيد » ويقرعون التوراة: عيشة خشنة 
بدوية ذات نظام قبلى أبوى هو أقرب إلى القرن السابع عشر منه إلى القرن التاسع 
عشر . وكانوا يؤثرون عزلنهم البعيدة فى أراضيهم الفسيحة ذات الواء_المنعش 


,على جميع أطايب حياة المدن ومباهجها. 


ولكن طرأ يعد ذلك ارتباك خطير على البنيان البسيط الذى شيدته هذه 
الجماعة . فقد كُشف أولا فى الرنتقال الماس ( فىغاى 1859 و18870) » 
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ثم كشف الذهب بعد ذلك ( سنة 188 ) . أما الماس فقد كشف بوفرة لم 
يسمغ بمثلها من قبل فى المكان الذى صار يعرف فها يعد بامم كببرلى بو عمط 1ع 
أما الذهب فقد وجد نى داخل أرض الترنسقال ى تلك السلسلة من هضاب 
وتواترسراند 04صهبده:+181 ع حيث تقوم الآن مدينة جوهانسبرج 
الح القن .. 

فتدفق على حين بغتة على بقاع الفلدت الى كان يحم عليها قبل” السكون 
والهدوء والر زانة » وحيث درجت الحياة على السير سير وثيداً متمهلا - تدفق عليها 
فجأة سيل من المغامرين الضاربين بكل أرض فى طلب الثروة» جارين فى 
أعقابهم جلبة أوربا الحضرية وآلانها وملاذها . ومن السهل تصور مدىما 
خلقه كشف أعظم وأغنى مناجم الذنهب ف العالم من المعضلات والمشاق غير 
المرتقية فى أنظمة الحكم لحكام الترنسقال الفلاحين البدو . 

وكان الحفاء والتوتر قد ازدادا بين الحنسين الأبيضين فى جتوب إفريقية : 
الإنجليز والمولنديين - قبل الاندفاع إلى إقلم الراند للتنقيب عن الذهب » 
بسبب حادث فريد ق سوء الطالم الام خرراجل سه وان هذا الإقلم 
إل ممتلكات بر يطأنيا نتيجة سوء فهم وتقدير للأمور. ولكن غلادستون أعادد 
إلى البوير ( سنة 1841 ) أثر هزرعة خطيرة حلت بقوة بريطانية تل ماجويا 
131 هطدزدكة 

وإنه لمن أصالة الرأى أن تكون كرياً يعد النصر . ولكن من الجازفة أن 
تتساهل ق ساعة الخزيمة . فقد فسر البوير. ا.لحهلة عمل غلادستون المنطوى على 
الننخوة ا وكان نتيجة شعوره بالقوة - فسروه بأنه علامة على الحين 
وخور العز بمة . فنظر البويرقى ذلك الحين إلى البر يطانيين نظرة ازدراء واستّهانة . 
أما الألخيرون الذين استغزهم احتقار البوير م ٠‏ واستهانتهم بشأنهم » والذين زاد 
من حنقهم ذل الهزيمة » فإنه غلا مرجل غضيهم على البويرء وقل فيهم روح 
التقدير لمناقبهم . 


مأجويا 


كر وجر 


وقد سيطر على المشهد السياسى قَْ جنوب إفر بقية فى ذلك الحين. :رجلان وسسل زر ودس 
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عجيبان حقنًا » أحدهها بتزعم المولنديين » والآخر بتزعم الحركة البر يطانية» 
وما : كروجر مهنظ الحمهورى البويرى » ورودس المستعمر البريطاتى . 
وقد اشيرك كروجر ( 1878 1404 ) وهو قى سن الصبا فى هجرة مواطنيه 
الكبيرة سنة ١875‏ من مستعمرة الرأس . وكانت مهاريّه فى الرماية » و براعته 
الفائقة فى تذليل اليل والثيران » وقوته الحهانية العظيمة» عاملاق تبر يزه بين 
قومه وهو لا يزال شابنًا غض الإهاب . وزادت سيطرته رسوخاً - وهو يتقدم ى 
السن - خشونة خخلقه وعنفه وتقواه وخبثه ودهائه . ويما أضى جاذبية على خلق هذا 
الرجل البدوى الحشن موهبة فائقة امتلك ناصيها فى التندر الريى» وقدرة على 
فصاحة الوعظٍ » وإيمان عميق ببدى الله الحطوات بى جنسه . فكان يبدو 
الأموذج المتجسم والمثل اسكى لبساظة البوير وتقاليده الجمهورية» وهو يذسخن 
غليونه على شرفة بيته المتواضع فى ير يتوريا يتحدث مع الفلاحين السذج . 

وشع ذلك فإن كنوز الراند أثارت شهوته » وحركته إلى العمل . فقد أدرك 
على الفور قيمة الذهب الحمهوريته الفتية » وكيف ألما تستطيع بالمكوس الى 
تفرضها على ما تخرجه مناحمها مته» أن تسيطر على السكك الحديدية» وتجهز 
جيشاً . بل إنه ربما يبيت فى مقدورها أن تقذف بالير يطانيين فى مستعمرة الرأس 
إلى البحر » الأمر الذى كان الكثيرون من شبان البوير يصبون إليه . ولكن 
كروجر التزم ى ذلك الحين موقف الدفاع . ثم أيقن من الشكاوى المرتفعة الى 
رددتها الحالية الأجنبية فى جرهانسيرج أن هؤلاء الأجانب الأثرياء ذوى 
النفوذ والحول ينصبون المكايد» ويتامرون بمعونة الحكومة البر يطانية على القضاء 
على ذولته . ش 

أما رودس فقد منحه تعليمه بجامعة أكسفورد » وخلقه الإنجليزى» اتساعاً 
فى نظرته » وتعاء فى معاملاته . وإذ كان خارجاً من صلب أسرة إنجليز ية ريفية 
كر بمة.الهتد ء كان يشبه البوير ى حبه للأرض . وإذا كان قد وجه الشطر 
الأكبر من جهوده لاقتناء المال » فإن ذلك لم يكن منه جرد الرغبة فى اكتنازه » 
بل بالأحرى لما يمكنه هذا المال من شراء السيطرة والسلطان والنفوذ . 
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وكان يحم أيام شبابه بأن فى مقدوره أن يكفل للعالى السلام المستقر الدائم 
بواسطة مشروع ضح, من الحوائز العلمية الى مكن بعض الشيان الممتازين من 
الإنجليز والأمريكيين من العيش معاً تحت سقف جامعة أكسفوردء وهم ىق 
سن القابلية للتشكل والصياغة . وسعى طيلة حياته إلى تحقيق هذا الحلمء ولكن 
ىق طريقة معدلة رحيبة . وقد خرج مشروعه إلى الوجود ى شكل وقف كبير 
الموارد المالية خخصدص إيراده لهذا الغرض التعليمى النبيل . 

فلم يكن رودس واحداً من أولئك الأجانبالنازحين إلى الترنسفال الذين لا 
هدفون إلا إلى جع المال . بل إنه عاش وحمل من أجل جنوب إفريقية » وق 
سبيل خدهتها » وللسعى إلى التعاون المنسجم بين الحنسين الأبيضين. فكان ب .جل 
البوير الهولنديين تبجيلا عميقاً لا ملق فيه ولا كلفة؛ إذ رآهر يتحلون ببساطة 
هادئة متئدة تعدل بساطته . | 

غير أن إصابته بعلة القلب جعلته نافد الصبر . وأثرت هذه العلة تأثيراً سيثاً 
فى سداد حكه على ضجيج المغامرين النازحين إلى جنوب إفريقية وشكاياتهم 
المستمرة » ومقاومة الرئيس كر وحر العنيدة الى لا تلين للإصلاحات المعقولة . 
وق لحظة' مشئومة صدق رودس على شن غارة على الترنسقال » قامت بقيادة 
صديقه الدكتور 5 د«هةعصدل .+2 ق ديسمير سنة 189468 للقضاء على 
جمهورية البرنسقال » ووضع ذلك القطر تحت ااعلم البريطانى . 

ولكن الغارة باءت بالفشل والحذلان . ولم يحد فتيلا إنكار الحكومة 
البريطانية معرفنها بأمرها واستتكارها إياها . فقد حدث الضرر » واندلمت 
نار مستطيرة هوجاء من الحقد العنصرى عم أرعاء الرششال + ضار عسا 
تحت زعامة كروجر العنيدة المتأججة صوب الحرب . على حين واصل 
السر ألفرد ملثر معما:4ة 1663المندوب الساى البر يطانى ضغطه على حمهورية 
الترنسشال لإجراء الإصلاحات المنشودة ؛ ولكن جهوده ذهبت أدراج الرياح . هذا 
وإن المستندات الحديثة توضح الروح المشاغبة الى سادت الحمهورية البويرية 
الفتية فى ذلك الحين ٠‏ وتبين كم كان عسيراً الاحتفاظ بأهداب السلام . 


محاوف 


البر يطانيين 


إعلان الحرب 


ل 
ولم تكن ظلامات الحالية الأجنبية » برغم ارتفاع صيحاتما فى الصحف 
الإنجليزية » تعد ى ذاتها سببآً فى حفز بريطانيا الديمقراطية إلى النضال 
فإن أحدآ لم يكره هؤلاء الأجانب على التزوح إلى جنوب إفريقية 
والاستيطان مجوهانسير ج . ولم يوصد أحد أمامهم باب الانسحاب واللخروج . 
فقد قصدوا الترنسقال لكسبالال » وتمكنوا من الوصول إلى مرماهم . بل 
إنهم غالبا كسبوا أموالا طائلة على الرغم منسوء نظام هذه الحمهور يةوجورها. 
ل ين الشجار » فى مدينة للتعدين ق 
جنوب إفريقية » ليثير الرأى العام البريطانى . ولكن الشجار لم يكن عحليًا . 
فقد داخخلت البريطانيين الريب والظنون بأن الرئيس كروجر يستخدم ثروة 
الراند ى تمويل مؤامرة واسعة النطاق ضد بريطانيا » وأنه استحوذ فق هذه 
المغامرة على عطف الريخ الألمانى واعتمد على تأييده . وهذا فإنه عندما أبرق 
إمبراطور ألمانيا إلى كروجر فى عشية هزيعة جيمسن » باعثاً إليه. بنهنئته » 
اشتعلت إنجلترا بأسرها حنقاً وغضباً . فقد عند تدخله هذا بلا ضرورة 
أو جدوى ٠»‏ بل إنه قد ينطوى على الشر والسوء . فهوسبى” ف ذاته » وهو 
أسوأ لا يحوى من احيالات وقرائن . ومن حسن الحظ لم يعرف فى لندف ىق 
ذلك الحين أن القيصر » فى تهوره واندفاعه » بعث بمذكرة هائية إلى الحكومة 
البر يطانية محنجًا على هلاه الغارة »وتبجم الصحافة الإنجليزية عليه » وأن 
سفيره الأريب أبى أن يسلمها إلى الحكومة البر يطانية » وأن الحكومة الألمانية 
أت بعد ذلك بزمن وعيز تعمل فى همة وخفية على تأليف حلف أورنى 
ضد إنجلترا : وهو حلف لم يتكون » لإحجام فرنسا عن الاشتراك فيه . 
ثم انقضت أعوام ثلاثة » تفاقم خلاها شجار جنو بإفريقية حت اندلع 
فى حرب نخطيرة » خف إليها المتطوعون من كل فج من«نجاج الإمبراطورية 
لعون بريطانيا الأم . ولكنها فى الوفت عينه كانت حرياً استنفدت مواردها .» 
وأبانت للناقدين الحربيين .ى الأقطار الأوربية مآخذ الضعف العديدة ى 


الحيش البريطانى . 


4 
وعلى الرغم من أن البوير - لا البريطانيين ‏ هم الذين أشهروا الحرب . 

فإن العواطف القوية للقارة الأوربية كانتتؤيد جيوش الحمهوريتين » 
وتدعو لما بالنصر . وكانت البراعة والصلابة واليساطة البى أبداها الفلاحون 
البوير فى مقاومة القوات الحربية المدربة لإمبراطورية عظيمة ٠»‏ والصمود ىق 
وجهها ؛ موضع الإعجاب العام . وخيل للمراقبين أن هذه الحرب هى نضال 
بين البساطة والتنعم » وبين الحرية والطغيان » وبين الله ومعبود الذهب . 
وكان كل نصر بحر زه البوير يُستقبل فى أوربا حماس لا يوصف » وكل 
اندحار يحل بقضيهم يقابل بحزن وخيبة أمل شديدين . وق المانيا وفرنسا 
ارتفعت أمواج السخط على بر يطانيا والاشمتزاز مها إلى أعلى عليين . وحتى 
قيصر روسيا الذىل تكن حكومته الداخلية أتموذجاً للحرية يتُحتذى» اقترح 


ومع ذلك وقفت أوربا مكتوفة الأيدى لا تتدخل . وبرغم حنقها 
وبغضها البالغين » أكرهت على الوقوف موقف المتفرج » بينها استرد القائدان 
روبرتس وكتشتر ما كان الإنجليز قد خسروه فى أول الحرب ء وأوهنا 
مقاومة البوير» وأنزلا الإعياء بقواتهم . 


ول تكن ثمة دولة أوربية » أو مجموعة من الدول » فى مركز يمكلها 
من الوقوف ق وجه الأسطول البريطانى. فقذ سيطرت سيادة بريطانيا على 
البحار على الموقف . ول تدرك قارة أوربا فى عصر ما ء مثلما أدركت فى 
ذلك الوفت » المضايقات الى تترتب على سيطرة بر يطانيافوق أمواج البحار . 
ونبقش هذا الدرس البليغ نقشا جميقآ ى صدر القيصر الألمانى ومشيريه » 
ويخاصة فى صدر ضابط شاب قوى الشكيمة عالى ال همة من ضباط الأسطول 
الألانى يدعى تربتر عننصة2 ء كان اسمه قد لمم ى نفس الوقت 
تقريباً الذى حدئت فيه غارة جيمسن .. فأخذ يحض على إنشاء أسطول 
ألمانى قوى يشق عباب مياه المحيطات . 


ام 


أوريا والحرب 


14 
بناء الأسطول وهذا نجم ى ألمانيا من النزوات الى أثارتها حرب جنوب إفريقية 
الألماف نتيجتان هامتان :الأولى أن الطريق إلى قيام تحالف إنجليزى ألمانى » وهى 
الطريق الى كان جوزف تتشمبرلين قد فتحهاء انسدت برهة ما انسداداً 
كا . والنتيجة الثانية» قيام الحجة الى لم يكن عسيراً على الألمانى أن 
يغلق عليه فهمها » وهى ضرورة بناء بلاده أسطولاجباراً يتلم أقوى دولة 
بحرية فى العالم باحترامه . فواصل الإمبراطور بهمة مندفعة قعساء تنفيذ 
مشروعه العزيز إلى فؤاده» تستحثه العبر الى تلقاها من حرب البوير . 
ولا يبدو أنه خطر إلى ذهنه وقتئذ أن إنجلئرا الى تعتمد حيانها كل 
الاعتاد على مواردها ال#مولة على معن الأمواج .ستعد وجود أسطول يعدل 
فى القوة أسطوها أمراً يهدد كيالا نهديدا خطيراً .ولا كان الإمبراطور يعتقد 
أن أى تدخل ى شأن لعبته الحبيبة هو إهانة شخصية له لاتطاق » وأنه 
ليس ثمة سلاح دبلوماسى ضد الإنجليز أفعل من التلويح لم بالقوة » 
فقد تقدم بإصرار إلى الريشستاغ بسلسلة من مشروعات القوانين البحرية » 
كان من الضرورى لإجانتها إثارة الشعور العام فى بلاده ضد الإنجليز . 
ولكن يدو أنه لم يخطر لذهنه الماضى - ولكنه الذهن المتملب المتعجل - 
أنه نظراً للتوازن الدولى القاتم فى القارة حينئذ» فإن هذا المشروع كان 

يصطدم بأخطار خاصة نهدد أللمانيا بالذات . 


: ؛ - الاحتلال المريطانى لمصر 


ل يان فرق بين قرتنا وإتجلترا وميه ذم إل سية 14 ممكلة 
الفرسيين مصر اللمعقدة . فقد سمت الأقدار - الى لاحت للفرنسيين معاكسة 
إلى حد كبير لأطماعهم قسمت هذه الأقدار للإنجليز أن يستولوا 
بالصدفة على ميراث كانت فرنسا قد عينته من نصيبها من المغائم . فلقد 
كان نابليون هو الذى استعاد مصر لأوربا . غير أن محمد على - المعجب 
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بنابليون وتلميذه هوالذى خلق من مصر دولة عصرية . وكان مهندساً 


يلك 
عبقربًا فرنسيًا هو الذى أنجز سنة ١84‏ شق قناة السويس . وقد 
قاومت إنجلترا أعمال هؤلاء العظماء ويجهودائهم ٠»‏ ومع ذلك فإن إنجلترا ‏ 
لافرنسا - هى ال ىكسبت صوتاً مسيطراً على شئون القناة » بشرائها سنة 
هاما أسهم التأسيس الى كان يملكها الحديو إسماعيل ى شركة 
القناة . وكانت إنجلرا أيضاً هى الى أخذت منذ سنة 18487 تدبر 
شئون مصر » وتوجه السياسة المصرية من القاهرة . 

وم يكن لفرنسا عذر فى كل هذا الحذلان . فإنها بإمحاء من بممارك » 
أخذت على عاتقها » بالاشتراك مع إنجلئرا » حماية قضية أصعاب سندات 
القروض الأجنبية الى استدانها مصر . فخلعت الدولتان الحديو إسماعيل » 
وفرضتا على مصر مراقبة ثنائية بقصد إعادة تنظم مالينها الى أشرفت يومئذ 
على الإفلاس . ولكن فرنسا انسحيت عامدة من الاشتراك قى إحماد ثورة 
عرالى ‏ وهو ضابط مستاء متذمر من ضباط اللحيش المصرى ‏ تاركة 
إنجلترا وحدها تضطلع بهذا العمل » وتقوم بإصلاح الأداة المالية والإدارية 
المصرية الى كان الحديو المحلوع قد سخلفها وراءه تضرب فيها الفوضى 
بأطنابها . 

ولقد كان الموقف السيامى عجيباً حمًا . فإن وزارة غلادستون الحرة الى 
كانت تمقت التعهدات الاستعمارية ٠»‏ وتتوق إلى نفض يدها من مصر اق 
أول فرصة ملانمة » ألغت نفسها مكرهة على التغلغل أكثر فأكتر فى وادى 
النيل » على حين أن فرنسا الى لم يكن يغل يدها عن الاستعمار وازع أدنى » 
والى كانت تتوق إلى وضع يدها على مصر بأى ثمن » تركت فى فورة فجائية 
من الهلع والهيب العرة إلى منافستها لتقطفها من دوتها . 

وإذا كانت فكزة احتلال مصر احتلالا دائماً مقيتة فى عيون الأحرار 
الإنجليز » فإن الاقتراح الحاص بمحاولة فتح السودان كان أمقت وأبغض 
إلى نفوسهم . فقد هضوا يؤيدون قضية السلام ٠‏ ويدعون إلى الإصلاح 
والاقتصاد فى التفقات - تلك الأمانى الى كان يصعب أن تتفق مع إنفاذ 


هز مة هكس 


إيفاد غوردون 
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حملة حربية إلى مفاوز لافحة القيظ » لتحارب جموع الدراويش المتوحشين 
المهوسين . 

ومع ذلك فإنه لم يكن من اليسير على حكام مصر الحدد ألا يحفاوا 
بمصير قطر كانت الراية المصرية ترفرف فوق أرجائه » وتعسكر الكتائب 
المصرية فى بلدانه » والذى صار الآن مهدداً يحركة من تلك الحركات 
الشرسة من التعصب الدينى العنيف الذى يرج بين آونة وأخرى العالم الإسلاى . 
وكان القائد هذا العرد العجيب الخحبار مسلما اسمه محمد أحمد » وهوابن أخ 
لصانع مراكب ى دنقلة . ونادى سنة 188١‏ بأنه المهدى المنتظر » وأعلن 
أن هدفه فتح العام . 

قد أنفزت المكيمة المصرية إل السودان جين مصريًا معنا من 
الحند غير المدربين للقضاء على الحركة المهدية . فضل” الطريق فى أحراش 
كردفان » حيث أنزلت به هزيمة ماحقة بالقرب من الأبيض فى يناير سنة 
144 . فنال المهدى بذلك الفوز أول انتصاراته . 

ولا كان قائد القوة المصرية المدحورة هو هكس باشا هطودم :11 
الإنجليز ى الحنس » فقد ختلق موقض محمير للحكومة البريطانية . فكان 
إخلاء السودان للتو والحالة هذه مشورة أريبة ٠‏ وضرورة سحب الحاميات 
المصرية منه قبل أن يغمرها تيار المهدى واجباً يفرضه العقل. أما العملية 
الأول فكانت ميسورة . ولكن إجلاء الحاميات المصرية المبثوئة ى أرجاء 
السودان الفسيحة ء بدون إرسال حملة كثيرة التكاليف عظيمة المعاثر » كان 
معضلة تحير أذكى العقول وأحكمها . 

وى ماعة نحس أصاخت الحكومة البريطانية السمع لمشورة جريدة 
البال مال الإنجليزية . فقد اقترحت تلك الصحيفة يأن هناك رجلا واحداً 
يستطيع. يجاذبيته القائقة وموهبته المنقطعة النظير فى مغاملة الشعوب الشرقية » 
أن يحفز السودانيين إلى الااتفاف حوله ضد المهدى » ويتقذ بذلك الحاميات 
المصرية » ويقمع تجارة الرقيقن ٠»‏ ويخاص - بدون تحريك جندى أو 


يلق 
مدفم من إنجليرا - الوزارة البريطانية من مخاوفها . وكان هذا الرجل هو 
غوردون « الصيى » ء وهو يطل ورع » ينزع إلى الرؤى والأحلام ‏ 
خخاض ببسالة معارك الحروب الصينية الأهلية دون أن يمس شعرة واحدة 
من شعره أذى . فكان يقوذ الحيوش » و حسم المنازعات » ويفرض - بفضل 
قوة روحانية خاصة وسحر لا يقاوم إرادته على أشد الطبائع البشرية وحشية» 
ثم لمع اسمه فنرة قصيرة بعد ذلك لنفوذه الشخصى العجيب فى السودان حينا 
كان حا كنا عاما له . 

وف أيام معدودة أضحى غوردون معبود اللجماهير الإنجليزية » وكتراً 
من كنوزنا القومية » ورجل الأقدار المعين للإتيان بالحوارق والمعجزات . 
وم يقف أحد لينعم النظر فيا إذا كان هذا الرجل الباسل الغامض النزعات 
حائزاً :على سداد الرأى وثبات المبى الضروريين لإنجاز مثل هذه المهمة 
العظيمة : فقد كان بحسب كل امرى* أن غوردون قبل أداء هذه الرسالة 
امحفوفة بالمهالك . 

وما حل” فبراير سنة ١884‏ حى كان غوردون قد وصل إلى اللخرطوم . 
ومنها أذ يبعث بوابل من البرقيات المتضاربة المحيرة المنذفعة الى كشفت 
الثقاب عن الغلطة المفجعة اللى ارتكبها وزارة غلادستون قى اخختيارها إياه 
نحا كا عامنًا للسودان كى ينهض بالمهمة الى كدف بها . ولكن غلطة أدهى 
تلت هذه - الغاطة . فإنه لم ينقضي عام على وصول غوردون إلى الخرطرم 2 
حتى تثرك لمرّق جسمه حراب الدراويش ( فى 56 يناير سنة 1886 ) . 
فإن حملة إنقاذ بريطانية وصلت بالكاد متأخرة عن الوقت المناسب لإنقاذ 
حامية المدينة المحاصرة الى كان الحوع قد أعمل فيها ونى أهل المدينة أنيابه » 
ولتخليص قائدها الباسل أيضاً . 

وكانت أقل نتائج هذه المأساة المفجعة أهمية هى أنها جرفت من منصة 
٠‏ الحم الؤزارة الى ظن” أنها أوفدت رجلا باسلا شهماً فى مهمة مستحيلة » 
ثم سمحت بتراخيها وتلكها بأن تزهّق روحه » وهو قوم بتأدية: واجبه . أما 


سقوط وزارة 
غلادسةون 


فوز المهديين 


إعادة تنظم 
الميشي المصرى 


عل 
النتيجة الأبى أثراً والأوسع نطاقاً » فهى ألما أدخلت ق السياسة الإنجليزية 
روحاً من التصمم القاطع لإعادة فتح السودان . فأضيف الآن إلى واجب 
حاية قناة السويس الى كانت ذات أهمية بالغة للمصالح البريطانية ع 
أسباب أخرى لسياسة عدم الحلاء عن مصر » قائمة على المشاعر العميقة 
التغلغل فى الشعب البريطانى . وهذه الأسباب هى : الأخذ بثأر غوردون » 
وتحر ير السودان من الطغيان الذى يسيطر عليه »واسترداد بريطانيا هيبها ا حر بية. 
فقد أعلن الوزراء الإنجليز بين الفينة والفينة أن سياسة البلاد الرمية 
هى الخلاء عن مصر ىق أول فرصة ممكنة . غير أن هذه الفرصة لم تأت 
قط . وشرع إفلن بارنج همنعدظ هرا ( صار فيا بعد اللورد 
كرومر ) الذى كان محى سلطاته الدكتاتورية تحت ستار لقبه الرسمى 
المتواضع « قنصل جرال » شرع هذا الرجل يقوم بعمله العظم من الإصلاح 
الإدارى الذى أعاد لمصر رخخاءها ومقدرنها على الوفاء بديوبها . 


هل استرجاع السودانت 


م انصرمت إحدى عشرة سنة ( 1448 - 1845).: جاور المهدى ق 
خلالها ريه > وخلفه فى الحكم الخليفة عبدالله التعايشى . ولكن هذا التغيير 
لم يحدث أى أثر ى السودان . فإن نفس الحوس الديى المتأجج الشرس » 
والوحشية الملتهمة ٠‏ استمرا يسيطران على نفوس زماء القبائل الذين غدوا 
الآن يسيطرون على هذا الإقليم الرحيب الآفاق . , 

وق خلال تلك السنين أيضاً بلغ الحيش المصرى ااذى كان قد 
وضع تحت قيادة ضباط إنجليز - بلغ من القوة حد ا يمكنه من الدفاع 
عن حدود بلاده » وإنزال سلسلة من المزائم يحيوش الحليفة وأعوانه . ولكن 
جهدا أعظ وتنظها أدق كانا يتتطلبان » إذا كان المقصود إنقاذ السودان من 
مخالب الدراويش ومظالمهم . 
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وأخيراً حانت هذه الفرصة بفضل جهود بارنج وكتشتر سردار اليش 
المصرى واستعدادا هما الدقيقة . فى سنة ١4885‏ زحف كتشتر إلى دنقلة . 
ثم بعد عامين من بدء الحملة ‏ ذلل فيهما مشكلة بعد الشقة ٠»‏ عمد خط 
حديدى بين حلقا واللخرطوم ع ومشكلة قلة عدد الحنود المقاتلين بتجهيزهم 
بالمدافم - تمكن من إيادة عدوه ىق ملحمة أم درمان ى ” سبتمير سنة 
. ودخخل الحرطوم » حيث أقام حكومة مشتركة يحفق عليها العلمان 
المصرى والبر يطانى . وكان نصركتشتر فوزاً لانظام البديع » والحطة المحكة . 
فإن هذا المهندس المرتب النشط تمكن بنفقة زهيدة من إعادة فتح السودان. 

ولكن سرعان ما أنجز هذا العمل الباهر حتى برز حادث غير مرتقب » 
هدد بريطانيا بإضعاف مركزها كله ى مصر . فإن زمرة صغيرة من الرواد 
الفرزسيين بقيادة اليوزباشى مارشان فمهطععدمة سارت شرقاً مدة 
ثلاث سنين صوب قلب إفريقية » إلى أن بلغت فى آخر المطاف ى 
أواخر صيف سنة 1844 فاشودة : وهى قرية تقعم ق أعالى النيل » 
ورفعت عليها العلم الفرنسى . فبعئت الحكومة البريطانية بتعليات إلى كتشتر 
تكلفه فيها بأن يسير المقابلة مرشان » ويطلب منه الانسحاب . 

وى الخال توترت العلاقات بين الدولتين توتراً خطيراً . فإن بريطانيا 
بعد التضحيات الى بذلت فى الحملة السودانية لم تكن ميالة إلى بير وادى 
النيل الأعلى من السودان وتقديمه لفرنسا رد وجود فريق من المستكشفين 
الفرنسيين فى فاشودة . ولكن من الحهة الأخرى لم يكن أمراً سملا إقناع 
الرأى العام الفرنسى بأن فرنسا لم تلحق بها إهانة بمطالبة ضابط فرنسى ألمعى 
بأن يتزل عن أرض كان هو السابق إلى بلوغهاء بعد أن قام برحلة استكشافية 
فذة ها . 

ولكن من خسن الحظ كان د لكاسيه و2 وزير الحارجية 
الفرنسية سياسينًا رشيداً . فأنى أن يورط بلاده فى حرب من أجل مجموعة 
صغيرة من الأكواخ الحقيرة واقعة على النبل الأعلى لم يسمع عنها قط. شيتاً 


نبت الاتفاق 


أأودى 


رسوع الملكية 
ف بر يطائيا 
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قبل الآن تسعة وتسعون فرنسينًا من ماثة من بنى وطنه . وأدرك بنظر بعيد 
وحكمة فطنة أن فرنسا قد تبتهج قبل مضى زمن طويل لأن تمد يد الصداقة 
إلى إنجلترا . فوطن العزم على إصدار الأمر إلى مارشان بالانسحاب . 
وبذلك تُجشبت الحرب » بعد أن كانت الأساطيل قد عبت » وأصبحت 

الحرب بين البلدين قاب قوسين أو أدنى . 

ووقف دلكاسيه » الذى أنجى السلام على هذا النحو عام ١444‏ » 
بعيداً عن النزوات الشعبية الحمقاء ٠‏ برغم صيحات السخط العالية والكراهية 
الشديدة لإنجليرا » وهى الكراهية الى خلقها ى بلاده حادث فاشودة 
وحرب البوير . وكان جسوراً فى اعتقاده بأن قيام تفاهم بين فرنسا و إنجلترا 
أمر مود مرغوب فيه » وأن فى الإمكان الوصول إليه . وكان موققاً على 
الدوام ق اختيار أعوانه » وخاصة فى إيفاده يول كبون «وطسدن لبهم 
كسفير بلاده لدى بلاط سان جيمس ( 1438-1498 ) » ليسعى 
ق إنشاء اتفاق عغمعتمظ بين البلدين , 

وق حفلة أقيمت بلندن فى 58 فبراير سنة ١9007‏ سسحع جوزف 
تشمبرلين وكامبون يتحدثان عن مصر ومراكش . ذلك أن وزير المستعمرات 
الإنجليزية القوى الشكيمة النافذ الكلمة حول أفكاره صّوب بلوغ اتفاق 
مع فرنسا ع عندما أخفق فى مفاوضاته مع ألمانيا . 


5 وفاة الملكة فكتوريا. 


خم حكم الملكة فكتوريا الطويل الأمد فى ا يناير سنة ١401‏ . 
وتركت المادكية الى ألفتها عند ارتقائها العرش ضعيفة مزدراة » راسخة 
الأركان وطيدة الدعاثم فى قلوب رعينها . وقد منحها الدأب المتواصل » 
والحد الذى لايعتوره كلال » واللخبرة القيمة » شيئاً من ذلك السلطان المنقظعم 
القرين الذئ امتازت به الملكة أليصابات ( 1١604‏ 1560# ) فى الأعوام 
الأخيرة من حكمها . غير أن الذى منح الملكة فكتوريا هذا السلطان الناهر 


كلق 
المثال لم يكن فقط مقدرتها على إنجاز أعمال الدولة الى لم تكن الأمة تدرى 
عنها إلا النزر اليسير ٠‏ أو نزعاتها وميرها الى أثارت حب الشعب وولاءه 
ها » وإتما هو بساطلما التيوتونية » والحب الذىكان بلا قلبها الكبير » 
وعطفها المتدفق ٠‏ ومقدرتها على المساهمة قى أفراح الناس العاديين وأحزائهم- 
هؤلاء القوم الذين كانت بفطرتما أقرب إلييم منها إلى الطبقات المثقفة 
والأرستقراطية . ولقد كانت نقاوة بلاطها » وبعده عن الفخفخة الكاذية » 
والتبذير والفضائح ١‏ يرفعانه فى عيون شعيها » ويؤهلاما لاحبرامه وتبجيله . 
فقد أسخطت الشعب الإنجليزىحياة” عمها جورج الرابع الخاصة . وأثارت 
اشمتزازه . ولذا اغتفر الناس ى أيامها الشبىء الكثير فى سبيل الفضيلة والعفة 
اللتعن ازدانت ببما حيانها"3 , 
وحكت هذه السيدة العجوز الضئيلة البدن » البالغة الكبر ياء والزهو ء النى 
كانت مع ذلك تشبه كثيراً ى طرقها وأفكارها طرق ر بات البيوت المتوسطات الخال 
وأفكارهن -- حككت هذه السيدة إنجلترا إبان حقبة امتدت إلى أكير من 
ثلاثة وستين عام : أعواماً شبدت كثيرين من جهابذة الأمة الذين لمع 
اسمهم وتألق نجمهم فق خلال ستى حكمها . فقد كان ثاكرى ودكنر 
يسطران رواياتهما الخالدة فى أيام شبابها » وميردث وكبلئج وهاردى ور .ل . 
ستيظنسن فى سبى عمرعا الناضجة . وكان ى وسعها أن تدعو إلى مائدلها- 
لو أنه خطر لبالا أن تفعل ذلك - كوكبة لامعة من أعلام المؤرخين » 
تبدأ بما كول وتنتهى بميتلند : كوكبة لم تبرز فى عهد أى عاهل آخر . ومن 
بين كبار المفكرين الذين ظهروا فى عصرها ٠‏ يمكن عد كارليل ومل 
ورسكن » ومن بين فحول الشعراء تنيسن و براوننج وسونتبرن ومائيو آرنلد » 
وى اللاهوتيات الكردينال نيومن” » وق الكشف العلمى دارون وولاس » 
وق مهيدان الاستكشاف لفنجستون » وى الطب لسة.ر ٠‏ وق القصص 


)١(‏ بحسن لمن يرغب فى الاستزادة من الإلمام يمهد هذه الملكة أن يقرأ سيرتها : «الملكة 
فكتوريا.ه » تأليف لتن ستريتشي ء وتعريب وديع الضيع ( طبع دار المعارف بمصر ) . 


ازدهار عصرها 


بفسول المظاء 


خلق فكتور يا 


أمتلاء أدوارد 
السابع الدرش 
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ثاكرى ودكنز وأنطوف تر ولب وشارلوت برونتيه وجورج إليوت وروبرت 
لو يس ستيقنسن ٠‏ وق تبسيط العلوم وتقريبها إلى الأذهان » توماس 
هترى هكسلى وهربرت سبنسر + وف القانون المقارن هئرى مين - ييرز 
هؤلاء جميعاً بين شخصيات عديدة ذات ألمعية ومواهب كبيرة فى كل صقع 

من أصقاع المعرفة . 

بيد أن الملكة لم تكن من ذوات الذكاء الكبير والعلم الغزير . فلم تحفل 
كثيراً لذلك الموكب الفخم الأخاذ » الذى ألفته عبقريات رعاياها وقرانحهم 
الوقادة » وهو يسير أمام عينيها الملكيتين ء وم يتجاوب قابهامع نداء حماسم 
المستنبط ء وخيالهم المضطرم المبتكر . فالهركات الكبرى : حركة أ كسفورد 
خمعصعموكة لءولءران : والخركة الاشتراكيةء والحركة العقلية 156إهده8211 
#معصوس24 والخركة النسائية ‏ كانت كلها على السواء بغيضة لتقاليدها 
المحافظة وروحها البسيطة . ولقد كانت حتى النفس الأخير وطنية إنجليزية 
مضطرمة الحماس ٠»‏ وثى السياسة الإنجليزية متحزبة شديدة التحزب . 
واحتفظت إلى آخر نسمة من حيانها ٠‏ برغم الكدح المضىى والتبعات الحسيمة» 
بقلب فتاة ألمانية شديدة العطف والحدب 


الاتفاق الودى 


وكان دلكاسيه يترقب اعتلاء ابنها البكر إدوارد العرش . وكان ملك 
إنجلرا االحديد حلوالشمائل حميل المناقب . فلم يضمر لأحد عداوة أو بغضاء » 
اللهم ماعدا عدم استلطاف شخصى لابن أخته إمبراطور ألمانيا المزهو 
الصلف . وكانت تغمر إدوارد السابع رغبة صميحة لا زيف فيها فى أن 
تكون علاقات إنجلترا ودية صافية مع العالم أجمع : مع ألمانيا » ومع فرنسا » 
ومع روسيا . وكان يصبو إلى أن تكون علاقته ودية مع فرنسا على الأخص ' 
برغم مقنها الشديد للإنجليز . فقد كان كثيراً ما يلهو ويطرب ق باريس ء 
لما كان أمير ويلز » واتخذ له أصدقاء فرنسيين كثيرين . فلم تكن الحكومة 


فق 

البريطانية فى معاملاا مع فرنسا لترغب قى سفير يمحمل إلبها نواياها الطيبة 
ومقاصدها الودية خير من مليكها . 

غير أنه من الحطأ أن نعزو إلى إدوارد السابع ( 1401- 1١941١‏ ) 
إحداثه انقلايا دبلوماسيا » كان ف الواقع من عمل وزارة بلفور ( ١4037‏ 
6 ) . فإن هذا الملك عاون فقط ق بناء الاتفاق الودى عاممامظ 
اهمون مع فرنساء ولكنه لم يخلقه . فإن زيارته الرسمية لباريس سنة “195018 
أزالت العداوة بين البلدين » وولدت الحماسة . ولكن «١‏ الاتفاق الودى » 
يعود إلى الحقيقة بأن الحكومتين الفرنسية والإنجليزية كانتا قد أدركتا أنهما 
فى مركز يسمحلهما بإبرام صفقة استعمارية راحة لكلتيهما . 

وكانت خلاصة الصفقة الى تمت سئة 1404 اعتراف فرنسا بالحفوق 
الحاصة الى كسيها إنجليرا فى مصر » على حين ,سلمت إنجذرا عركز 
فرنسا الحاص فى مراكش . وقرنت الاتفاقية باتفاق سرى » عين حدود 
منطقة النفوذ الفرنسى فى مراكش فى حالة حدوث تفاهم مع أسبانيا 
وف الوقت نفسه سويت الحلافات البارزة بين القطرين بنيوفوندلند وسيام 
ومدغشقر وجزر هبريد الحديدة . 

ط بد" حسب الظاهر شىء أسعد أو أحكم من هذه التصفية بين 
القطرين لشكاويهما الاستعمارية المضايقة المتبادلة . وكان تبون شديد 
الاغتباط بحل المسألة المراكشية . كا طرب مجلس العموم لاتفاقية أمسّنت 


مرك إنجلرا فى مصر . ولكن اللورد روزيرى زعم حزب الأحرار يومد . 


لاحظ أن ألمانيا » وهى أقوى دولة حربية فى أوربا ء لم يوذ رأيها ى مسألة 
مراكش . فانتقد المعاهدة » معرباً عن رأيه فى أحاديثه اللخاصة بأن الاتفاق 
الودى مع فرنسا سيقود إنجلترا فى الهاية إلى حرب مع ألمانيا . 


تاريخ أود 4 


إبرام الاثفاق 
الودى 


يفف 


كتب بمكن استشارتها 


.© متنا 1أه وعممعلا 2110 : «وعملدعوة .قال 

-232 .ضذد1ءط تسقطن) طوعوه[ أه عقانآ غ15 : ماصهت .1.[ 

لإ5ناطا5 5211 1ه قأباومملة ,ا1805 6ه عأئنآ مط1 : [لع06 بعامقمصجت0 رونم[ 
192 

ماع70 رسممصع 0 ,عه/م1 10عه16 عط وخ علمعقدذا8 مدوع1 : وعامطمء لصوع8 .5 
+7 .1870-1914 ببووزاوطر 

.5 .1ه لصة إعة:5 1ه عوكلا غ1 : لم سلنوعه .11.37 

.هملتكف طانام5 1ه وده أمم م1 : عول8 .ل 

.عقم0ط8 [نعع0 : مستمنلال؟ أأعمظ 

9 .00 تتتسعدم0 : 8212 .12 

.0©>5مط18 : صخللقة .5.0 


لإصلاسا ارون 
إصلاحات وزارة الأحرار » وغيوم الحرب 


صلم فير ينيجنج . السياسة الداخلية الإنجليزية . قانون التعلم منة 192919 . 
ممارضة الأحرار . تحديد المسكرات . المال الصينيون. . إصلاح التعريفة 
الحمركية . سدو الأحرار العشر فى دست الحم .)١919 - ١908(‏ 
بمو قرة ألمانيا . مراكش . الاتقاق الإنجليزى الفرنمى . المباراة البسرية الإنجليز ية 
الألماثية . حبوط مؤتمرى لهاى . الاتفاق الروبى الإنجليزى سنة ١901/‏ . 
الانقلاب السياسى الذى أحدثته المْسا عام م.4١‏ . خطر الحرب . 


١‏ - انهاء حرب البوير 


كان عسيراً على الإنجليز » وهم شعب متحضر منعزل » أن يدركوا تماماً 
دلالة الانقلاب الدبلوماسى الذى أنهى الفترة الطويلة الى سادت خلالها 
سياسة ٠‏ العزلة أنجيدة » . فإن المعاهدة اليابانية الى مهد لها السبيل فى تكثم 5 
م تحدث فى الرأى العام سوى اههام ثيل . ونظير إلى الاتفاق الود كل مع 
فرنسا كصفقة استعمارية موفقة تساعد على الوئام العام . وكانت فكرة نشوب 
حرب أوربية بعيدة عن أذهان الناس . وبلغت معارضة الإنجليز القوية 
لفرض نظام التجنيد الإجبارى فى بلادم حدً! جعل بعض الفرنسيين . 
ككليمتصو مثلا » يعدون هذا الاتنفاق خطراً جليا على فرنسا . 
أضف إلى ذلك » أن إنجلترا كانت مشغولة الفكر بشنونها الخاصة . ققد إمرار قبوير 
طلع القرن العشرونء وكانت البلاد لاتزالتناضل نضالا شاقا لقهر البوير . الذنن عل مواصلة 
برضم وقوع بريتوريا عاصمة الترنسفال» وبلويمفتتين عاصمة أورانج الحرة ‏ للرب 
فى قبضية أعدائهم » أصروا على مواصلة القتال . وكانت طريقئهم فى الحوب 


557 


صلح قير ينيجنج 


- 
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طريقة الحركة » والكر والفر . وكان كل بيت من بيوت البوير ى الريف 
بهد بالطعام والملاذ الشراذم الصغيرة من مقاتلييم من حملة البتادق الراكبين 
الذين ضايقوا جيشاً كان أصغر كثيراً من أن يستطيع القيام بعمليات حربية 
فعالة فى ميدان فسيح كجنوب إفريقية ؛ مما أدى به إلى ارتكاب أعمال قسوة 
أثارت اللوم العام . فقد رأى اللحيش الإنجليزى أنه من اللازم له أن يحرق 
بيوت الفلاحين البوير » ويببى معتقلات خشبية مجمع فيها النساء والأطفال 

الذين أجلاهم عن منازهم . 

غير أنه مهما يكن اتخاذ تدابير قمعية كهذه أمراً لا مندوحة عنه ى 
نظر الرجال العسكريين ٠»‏ فإنه كان مقيتأ فى أعين شعب متسامح كالشعب 
الإنجليزى . ومع أن عبارات كامبل بترمان معسحممحظ العطوصعه الزعم 
الحر الذى نداد فبها ٠‏ بالطرق الوحشية المتبربرة » الى استخدمها الحيش 
البريطانى » لم تلق ارتياحاً أو موافقة لدى بنى جلدته ء فإن المحقيقة الواقعة » 
وهى ضرورة اتخاذ مثل هذه التدابير » حوت فى ثناباها حجة إضافة على 
وجوب إنهاء الحرب من غير إيطاء . 

ولذا أيدت الحكومة الإنجليزية كتشتر .فى رغيته فى إبرام صلح يتم 
بالمفاوضة » بدلا من أخذها بالرأى القائل بضرورة تسلم البوبر من غير قيد 
أو شرط ء وهو الرأى الذى كان ملثر المندوب السامى ى جنوب إفريقية 
يؤثره . فجاءت معاهدة فير ينيجنج وحنوتحممى 17 الى أنبت القتال » محاولة 
حقيقية لمصا حة البوير. فع أنه اشتترط عليهم فيها الموافقة على م بلادهم 
إلى الإمبراطورية البريطانية » إلا أنهم 'منحوا ثلاثة ملايين من الحنبيات » 
لإعادة بناء منازهم وإصلاح مزارعهم » وذلك بدلا من أن يطالبوا بدفع غرامة 
حربية . وقدم الحترال بوثا -8045 قائد البوير إلى لتدت بعد انهاء اهرب » 
وألى نفسه لدهشته بطلا محبوياً . فقد رح بأهل قصبة الإمبراطورية المرحون 
ذوو الروح الرياضية المنصفة بمقدم أعند خصم لم من خصوبهم الحديثين ». 
وأكيره شأنآً - رحبوا به بهتافات : و يميا بويا الطيب الصالح » ٠‏ كرجل مهذاب 
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الشمائل » وكخصم مهزوم شريف » وكصديق . 

وقد حك حادث صغير من حوادث الحرب الحماهير الإنجليزية » وأثار أصل حركة 
حماس مهم وايتهاجهم العظيمين : وهو تمكن الحيش الإنجليزى من إنقاذ بنير” الكثافة 
لم يكن بالكبير يقع على حدود الترنسشال الغربية . فإن حصار بندر مافكتج | ' 
#صنط 3 الم يكن يثير فى الشعب الإنجليزى إلا أضأل الاهعام » لورلا 
أنه كان يدافم عن تلك البلدة الصغيرة رجل عبقرى » جعلته البرقيات الى 
كانت ترسل إلى إنجلتراء واصفة سعة حيلته وهجماته الباسلة - جعلته بطل 
بى وطنه ابوب . فإن اسم يادن" هاوك* 1اعسهم معفوط الذى- صار 
ذائع الصيت فى بلاده نتيجة عمل من أعمال البطولة الحربية » رن فها بعد 
فى الآفاق نتيجة كسبه نصراً كبير القدر فى ميادين السلم . فإن حامى ذمار 
مافكنج أسدى تخدمة جليلة لم يسبقه إليها أحد لتر بية الشباب نتيجة لحبرته 
بالقتال فى هضاب الفلدت » وذلك بتأسيسه نظام الكشافة للأولاد . فقد غدت 
الآن هذه الحركة مؤسسة عالمية » وأضافت قوة ميمونة جديدة ف الجتمع لبناء 
أخلاق الشبيبة ودعمها . 

فن حر بين إنجليزيتين : حرب القرم » وحرب جنوب إفريقية » برزت 
قوتان غير مرتقبتن لرفع شأن الإنسان » ومدتا يد الغوث إليه . فقد وهبت 
حرب القرم فلورنس نيتنجيل ِلى صناعة المّر يض » وأرشدت حرب جنوب 
إفريقية يادن ياول إلى ابتداع لون م نألوان التدريب اللحلى ملاتم جد" الملاعمة 
لطبيعة الصبيان » ويهدف إلى معاحة السآمة والضجر اللذين يشيعان بين 
تلاميذ مدارس المدن والبنادر ‏ يفتحه لم ميدان الحرية فى الأماكن- الظليقة 
الهواء ء وتدريبهم على الحياة اللمشنة . 


؟ - السياسة الداخلية الإنجليزية 


فاز. حزب امحافظين الذى كان يتولى حكم إنجلرا خلال إبرام صلح. وزارة سالسيرى 
قير يتيجنب بأغلبية ساحقة ق جلس العموم قَ الانتخاب العام الذى جرى 


قانون التعلم 


سدة 146.1 


نهف 


سنة 16٠١‏ . وكان يرأس الوزارة لورد سالسبرى ء وكان أكبر أعوانه فيا 
ا.ج. بلفور وجوزف تشمبرلين . والأول مهما إنسانى كامل السجايا » 
وفياسوف غزير العلم » ذو ملكة خاصة للجدل والنقاش البرلمانى . أما الثاتى 
فكان من أتباع مذهب النفعة العامة » و بعد حياة دعوب ناجحة فى ميدان 
الأعمال » وى مجلس بلدية برمنجهام» دخل البرلمان . وما عتم أن أبدل آراء 
شبابه الراديكالية الأول بميدأ التوسع الاستعمارى المنشى* » وأخذ يحض بكل 
قوته عليه » حهى صار فى ذلك الحين أبرز رجال حزب المحافظين وأنقذم 

ولكن لا بمكن اتخاذ انتسخاب أجرى وأهواء الحرب الخاحة ونزاوتها الموجاء 
ما زالت مشبوبة فى النفوس ٠‏ دليلا على القوة الحقيقية للأحزاب السياسية . 
فإنه سرعان ما شرعت حكممة المحافظين تعالج المسائل الداخلية حبى اعترى 
قونها ضعف محسوس فإن أنصار المذهب البر وتستاتتى المنشقين كانس دكدممهملة 
استاعوا من طريقة علاجها لشئون التعلم وبيع اللحمور ٠‏ واستنكر العمال 
الإنجليز استيراد العمال الصينيين إلى جنوب إفريقية للعمل قى مناحمها » 
وأظهر أرباب التجارة والصناعة عدم رضاهم » ببدنهم حملة قوية ضد النظام 
المتين الأركان لخرية التجارة الذى كان سائداً وقتئذ فى إنجلئرا . 

وكان الواضع الحقيى انون التعلم الذى أقره البرلان سنة 14-01 » هو 
السر روبرت مورانت عصسسملة عامط عله 2 وعو موظف قرى الغو 
من كبار موظى الحكومة الذين كثراً ما يعملون أكير من الوزراء » رسائهم 
الرحميين » ق صوغ سياسة البلاد . ولقد كان هذا التشريع عملا جليل 
الشأن عظم الحير » أحدث ائقلاباً خطيراً فى النظم التعليمية بإنجلترا . إذ نقل 
إدارة التعلى المحلية من امجالس المدرسية إلى لحان خاصة بالنجالس انحلية : 
أى إلى هيئات منتخبة بواسطة دافعى العوائد والرسوم امحلية » ولذا فهى هيئات 
حائزة على السلطات الى يبمنحها حق الانتخاب لأعضاء تلك المجالس» كا تقع 
على عاتقها التبعات والواجبات الى يفرضها هذا الحق . 


يف3 

وتقدم انصار هذا الإصلاح بالحجة بأن هيئات تستطيع أن تفرض مكوساً » 
هى هيئات تستطيع أن تعمل الثىء الكثير » وتجسر على القيام بمشروعات 
للتعليم أكثر من تلك البى ليس ى طاقتها إلا أن تشير وتنصح . فكان هذا 
القانون فى صمم الواقع بعثابة حافز لكل مدينة وكل مركز بأن يشعر بفخر 
العمل على .ازدهار مدارسه وتقدمها بكل ما يتسع له الذارع . وبجسارة قضت 
بها الضرورةء ألغى هذا القانون القواعد المتبعة يومئذ » وأجاز منح إعانات مالية 
من خزينة الدولة لنشر التعلم الثانوى . 

ولكن برخم هذه المزايا استاء البر وتستانت المتشقون أشد استياء » وبالتالى 
استاءت أغلبية حزب الأحرار من وضع مدارس الطوائف غير البر وتستانتية 
تحت هيمنة الحكومة » ومنحها حق طلب إعانة من. الأموال العامة المحلية . 
فاليا كيف يكون من العدل وكيف بتلاءم مع الوجدان الديى أن يلرّم إنجيل 
بدقم عوائد لمساعدة مدرسة تسودها الروح الكائوليكية » أو أى مذهب آخر 
غير المذغتب الإنجيلى ؟ وأدهى من هذا هو الشكرى القائلة بأنه فى التواحى 
الى لا توجد فيها غير مدرسة واحدة » كان يكره البر وتستانت المنشقون على 
إرسال أولادهم إلى مدارس تشرف عليها الكنيسة البروتستانتية الرسمية ٠.‏ 

وقد أطلقت المحاولات الى احتدم أوارها فى طول البلاد وعرضها بين 
الطوائف الإنجيلية العديدة » والعطوائف الكاثوليكية ‏ أطلقت هذه المحاولات 
العنان 'للغيرة' الكامنة ى. النفوس بين هذه الطوائف: . وبلغ من حدة الشعور 
أن كثيرين من المنشقين أخذوا يقاومون ٠‏ بطريقة سلبية » هنا القانون ع 
ويفضلون أن يزجا فى السجون ٠‏ على أن يدفعوا. الضرائب المحلية المفروضة 
وكان تحديد بيع اللحمر مسألة أخرى اشتد عليها الحواز واتلملاف أينَا 
اجتمع الأحرار . فقد كان شرب المسكرات شرا يسلم به الجميع . كا كانوا 
يسلمون بارتباطه بالإجرام والشقاء الاجتاعى الصاربين أطنابهما . وكان كل 
مصلح اجيّاعى يعتير احتساء اللحمر أعظٍ العقبات وأقوى العراقيل فى سبيل 


معارضةالأحرار 


تحديد المسكرات 


48 
الإصلاح الاجماعى . وقد اقتدرحت أدوية عديدة لعلاج هذا الوزر : فاقترح 
تحريم الحمور تحرياً بان » أو منح السلطات المحلية حق تحريمها داخل 
تخومها » أو إنقاص عدد محال بيع الحمور الزائدة كثيراً على الحاجة إنقاصاً 
كبيراً » وذلك بوضع نظام صارم للترخيص . 
وهذا السبب اعت,.رت خطوة رجعية تنكص بالأمة إلى الوراء إجازة” مجلس 
العموم فى سنة ١404‏ قانوناً يعد رخصة صاحب الحانة ملكا نخاضًا لا يمكن 
للسلطات المرخحصة نزعها منه دون تعويض ١‏ إلا فى حالة إساءة استعماها ) . 
فانضم إلى جانب المعارضة الى كانت تتجمع وتتزايد ضد حكومة المحافظين 
بسبب خطأ سياسما التعليمية ‏ انضم إليها جميع المهتمين بمحاربة الحمور 
فى البلاد ‏ المستتكرين لسياستها ء الساخخطين عليها . 
مسألة إلا أن هذا كله لم يكن شيئاً مذ كوراً يجانب الغضب الذى أثاره استخدام 
0 العمال الصينيين فى مناجم جنوب إفريقية » والهديد بقلب النظام اجمركى 
القائم على حرية التجارة . فإن نقابات العمال الإنجليزية الى كانت قد شيدت 
لنفسها صرحاً شاعنا واسع السلطان » لا يعدله أى نظام عمالى شبيه به فى 
قارة أوربا » رأت فى اقتراح استيراد العمال الصينيين إلى جنوب إفر يقية خطراً 
يهدد مستوى المعيشة فى إنجلترا ذاتها » وهو المستوى الذى كانت أجيال ثلاثة 
قدكدات ودأبت على بنائه . فد أخذ رجاطا يتساءلون : إذا كان” فى الإمكان 
استيراد فرقة من العمال الصينيين إلى جوهانسبرج ٠‏ أفلا يصبح ف وسع أصحماب 
رءوس الأموال أن علأوا بنفس السهولة مصانع لتكاشير ويوركشير بعمال أجاذب 
سهلى الانقياد قليلى الأجور ؟ وإذا حدث هذاء فاذا يكون موقف العمال 
البريطانيين تجاه هذا اللحطر ؟ 
إن أول نتائج هذا الخطب ستكون تحطم حركة نقابات العمال البر يطانبين 
بأ كلها . ما ى ذلك من شك . وسيكون من نتائجه أيضاً تخفيض الأجور ء 
وتدهور مستوى المعيشة » وتوسيع الثلمة القائمة بين صاحب العمل «العامل 
اتساعاً هائل المدى . ومع أن خطر استيراد عمال من الأقطار الشرقية إلى إنجلترا 


- 


4.34 
كان بغدا جد اء و بولغ فى شأنه نتيجة للنضال الحزبى» إلا أنه ليس ئمة ريب 
فى أن و الاسترقاق الصينى » كان عنصراً هاما فى خلق السخط المظم الذى 
شاع ق البلاد يومئذ » والذى جعلها تعيد حزب الأحرار إلى تقلد زمام المحكم 
على أثر انتخابات سنة 1905 . 

ثم كانت هناك مشكلة أخرى أكبر وأخطر : تلاك الى أثارها جوزف 
تشمبرلين ق -ملته الى قام بها لإصلاح التعريفة الحمركية. فى خلال زيارة 
قام بها وزير المستعمرات ى جنوب إفريقية سنة 1407 ؛ رسم سياسة محكمة 
ظن أنها قد تقصى أذهان مواطنيه عن خلافابم التافهة الدائرة حول مدارس 
الكنائس واللمانات ويحال بيع الحمور » وتجداد قوى حزب المحافظين المتناقصة . 
وسلطانه المتداعى . ذلك بأن يرن اسم هذا الحزب بالمسألة الرنانة الفخمة » 
وهى العمل على ترسيخ دعام الإمبراطورية وربط أجزاما بعضها يبعض . 
وتراءى له أن الأصوات الى كان المحافظون قد فقدوها نتيجة سياستهم ف 
مسائل التعلم ومشكلى الحمر والعمال الصينيين » يمكن إعادتما إليهم باتهاج 
سياسة جريئة تقوم على منح تفضيل جمركى بين إنجلئرا ومستعمراتها . 


ورجع تشمبرلين إلى إنجليرا وقد وطن العزم على شن حرب .شعواء على 
اي لع الي ا وا ل ل 
مستطيرة بالغة العنف » ف البلاد . ولكن وزارة بلفور تمسكت وقتثل بمبدأ 
الحرية . وأخخذ رئيسها يوازن فى خفة ومهارة بين فوائد التفضيل الإمبراطورى 
وأضراره » حتى يتهى من المفاوضات السياسية البى كانت دائرة فى ذلك الحين 
مع فونسا . وحينئذ يشعر بأنه حر فى مواجهة الناخبين برأيه » والخهر أمامهم 
بتحييذه مبدأ الحماية » ودعوتّهم إلى مناصرة مبدأ تفضيل المستعمرات فى شتون 
الواردات و«الصاحرات . 

أما نظام خرية التجارة فقد ساد إنجلترا مدة ستين عاماً » خبرت البلاد 
فى غضونها ازدياداً مدهشاً فى رحائها القوى . فعلى حين تقدمت الصناعات » 
وجشمعت ثروات_طائلة » فإن طعام عامة الشعب ازداد تنوعاً وأصنافاً » ووفرت 


مسألة إصلاح 


التمر يفة الممركية 


يق 
كياته »ورخص ثمته برخص أثمان الحبوب والفواكه الى أخذت تستورد 
من حميع أصقاع العام . فظن" أن ازدهار مصنوعات لنكاشير القطنية الى 
كانت تعتمدق رنخائها على الأسواق الشرقية يهد"د بفرض أى مكوس » مهما 
تكن زهيدة » من شأنها أن تميل إلى رفع كلفة الإنتاج . ففد كانت تتقلص 
صادرات المنسوجات البر يطانية بدرجة ملموسة عند حدوث أقل ارتفاع فى أتمامها. 

أضف إلى ذلك أن صناعة السفن والنقل البحرى » والعمليات المصرفية » 
واستخراج القحم » كانت صناعات أساسية راسخة القدم فى إنجلتزا . وقد 
غنمت وانتعشت من وراء اتباع نظام حرية التجارة . فكان فرض مكوس 
جمركية يلحق بها الأذى . وعد" أمراً بديهينًا أن يكون تمن الحديد والصلب 
أرخص ما بمكن فى بلاد أضحت فيها استخدامات الصلب عديدة للغاية » 
وتطبيقات الآلات الميكانيكية عميمة جدًا. وكان ييعتقد أن لندن كركز 
العالم المالى » وأن ضخامة الأسطول التجارى » ونشاط مصانع الغزل والنسيج » 
تقوم ميعاً على حرية التجارة . 

ومع أن أقطاراً أخرى لم تحذ” حنو إنجلترا فى اهاج سياسة حرية التجارة » 
وبع أن قطرين على الأخص مها : يسما الولايات المتحدة واألمانيا » أيسرت 
حافما » وزاد رخاقهما تحت حماية التجارة » - إلا أن البضائع الإنجليزية 
مع ذلك ظلت تنقل إلى جميع أرجاء العلم . وظل المبدأ القديم. القائل بأنه فى 
الميسور غزو إنجلترا. للأسواق الأجنبية برخص أسعار صادراتها - ظل مبدأ محترماً 
فيها » برض الرسوم العالية الممروضة على بضائعها فى البلاد الأجتبية . 

فبدت التضحية بكل هذه المزايا والمنافع الى لا ريب: فيها كأنها مقامرة 
مجازفة » وأن بريطانيا لا تستطيع الاعتاد على مقدربها على شراء الأطعمة 
الضرورية لتغذية سكاهاء إلا بنفاق تجارة صادراتها القائمة على رخص منتجاتها. 
هذا شرع تشمبرلين فى حملته » كانت ذكرى « سن الأربعين العجاف» من 
القرن الماضى » ما زالت حية ماثلة فى أذهان الأمة . كما أنه لم يكن هناك 
موضع أشد مطعناً فى نقد سياسة تشمبرلين الحمركية من الضرورة الى كانت 


فق 
هذه السياسة تنطوى علها - وهى ضررة فرض رمم جمركى على واردات الطعام 
إلى إنجلتراء إذا كان يبتغى حقنًا منح المستعمرات المستقلة والمستعمرات الأخرى 
تفضضصيلا ذا قيمة ق المعاملة . 

ولكن ق الكفة المقابلة هذه الأضرار والنحاوف » كشف تشمبرلين للعيون 
عن مشهد إميراطوربة عظيمة مرتبطة الأجزاء بروابط قوية من سياسة التفضيل 
الحمركى . فناشد بريطانيا بأن تضع مكوساً حامية على الواردات - وتدخل 
فيا المواد الغذائية واللحامات ٠»‏ ( أولا ) لكى يتسى لا أن تعطى الممتلكات 
المستقلة والمستعمرات تفضيلاعلى الممالك الأجنبية ؟ ( وثانياً ) لكى تكين هذه 
المستعمرات بمثابة درع تنى المصنوعات البريطانية من المزاحمة الأجنبية . وأتحل 
تشمبرلين فى هندامه الأنيق » تزينه زهرة ى عروة ملابسه ٠‏ وموفوكل 
على عينه الى أخذ يطوف ف البلاد طولا وعرضاً بصفته رسول الإصلاح 
الجمركى ٠‏ شارحاً هذه الآراء .بمة قصاء منقطمة النظير » يناشد الأمة 
مرة بعواطقها الإمبراطورية » و يشير أخترى إلى صرامة المزاحمة الأجنبية المتزايدة » 
خحاصًا بإشارته تقدم الصناعة الآلمانية . 

واقتنى أثره أسكوث الحطيب المفوه للأحرار ( الذين كانوا يؤيدون ميدأ 
حرية التجارة ) مطوفاً أيضاً ومفندآ . وامتد التقاش واتسع اللمدل . فأثازا فى 
كل بيت مشكلات غاية ق الحطورة والتغلغل . 

وكانت النتيجة السياسية الأيل لهذا الحدل أن انشق حزب المحافظين 
على نفسه » وكان قد أوهنه من قبل انفصال الدوق ديقشير وغيشن عنه . 
وكانت التتيجة التانية لهذا الحدل أنه أعان الأحرار على إحراز نزم 2 
سنة 1405 . فيامت إل برهة قضية الإصلاح الحمركى بالحذلان . 
الرغعاء - لا التشدق بالألفاظ - الفوز فى هذه المعركة . 


حكومة الأحرار 
غوز حرب 
حكم حزب الأحرار البلاد عشر سنوات على أثرنجاحه المظفر ق الانتخابات الأسراررأمداتة 


منح جنوب 
إفر يقية 


الحم الذاى 


غك 
ووقف ينادى بالسلام وحرية التجارة »ويسعى إليهما. وكان يعد التجارة نظاماً 
“وضع للمبادلات بين أصدقاء لنفعتهم المتبادلة » لا نضالا بين متنافسين . 
وكان يصبو إلى تخفيض النفقات على التسلح » وترقية الحدمات الاجماعية . 
واهتّم بمداواة شكايات البروتستانت النشقين وأشباهها الى جاشت با 
صدورهم بصدد مدارس الكنيسة » وتحديد تجارة الخمور . ورفض سياسة 
التفضيل الإمبراطورى الواردات من المستعمرات . 

وتجلى الضرب الذى آثره هذا الحزب من ضروب الاستعمار حيما أعطى 
كامبل بانرمان رئيس الوزراء الحديد حكومة مسئولة للترنسقال وولاية أورانج 
الحرة سنة 1408. وف الحق ليس ثمة إجراءات عديدة فى التاريخ الحديث 
أكثر جرأة من تقرير إعادة زمام حكومة إفريقية الحنوبية إلى يد أبنائها بعد 


نضال مرير . وقد أبانت الحوادث بعد تمانى سنين من هذه المنحة أن ثقة 


كامبل بانرمان لم توضع ى غير موضعها ٠»‏ وذلك عندما قاد الحرال بوثا 
البويرى مواطنيه ى الحرب العظمى إلى جانب بريطانيا » بعد أن قمع بإقدام 


' عصياناً حرضت عليه زمرة قليلة من زملائه القدماء فى حرب البوير. 


بمو قوة ألمانيا 


سادث مرا كش 


وإنه لمن مساخر الأقدار أن هذه الحكومة المحبة للسلام » الساعية لإقرار 
نصابه » كتب لها أن تلج أزمة أوربية بعد تأليفها بقليل . ذلك أن مركز 
ألمانيا فى أوربا كان قد تقوى ف العامين السالفين بسلسلة من ا حوادث عاوفت 
على الإضعاف من قيمة التحالف الرومى . وكانت أول هذه الحوادث نشوب 
حرب بين ووسيا وإليابان فى فبراير سنة 214٠04‏ وثانيها إحراز اليابانيين سلسلة 
من الانتصارات المثيرة للدهشة فى تلك الحرب ٠»‏ وثالئها حدوث رجة عنيفة 
ثورية فى روسيا قضت على التوامهيار الحيوش الروسية فى ساحة الوغى . 

فى عام وى ف الوقت الذى كانت تجرى فيه هذه المتاعب 
والاضطرابات »ع لاحت للكونت شليفن م+ههذلطء8 رئيس هيئة أركان 
الحرب الألمانية » أن الفرصة مواتية لأن يقترح على حكومته إقحام حرب على 
فرنسا . وم تبد” هذه الفكرة الحالية من روح الإنسانية مجرمة أثيمة » أو على 


لق 
الاقل فكرة .تأباها النفوس الشريفة » ى نظر الرجلين الأثيمين اللذين 
أصبحا الآن يوجهان دفة السياسة اللحارجية الألمانية . فقد اتفق الككونت 
بيلوف م«وادةة مستشار الإمبراطورية المداهن السبل الانقياد» والبارون هلشتين 
صنءءءاهةة : هذه القرة الغامضة الشريرة وراء العرش الألمانى ‏ اتفق هذان 
الرجلان فى الرأى بأن الوقت قد حان لاختبار متانة الاتفاق الإنجليزى الفرنسى 
بشن هجوم دبلوماسى قوى » حتى ولو جازفا باشتباك بلادههما فى حرب . 
واختيرت مراكش نقطة للهجوم . فإن إنجليرا بإطلاقها يد فرنسا ى مراكش 
اشئرت عدم تعرض الفرنسيين لمركزها فى مصر . فحزر الساسة الألمان يحق » 
أنه ما لم يكن الإنجليز على استعداد لآن يؤيدوا الفرنسيين ى مراكش ء 
حتى ولو كلفهم هذا التأبيد امتشاق الحسام » فإن الصداقة الإنجليزية ستفقد 
نبائينًا قيمّها ى أعين فرنسا . 

وعلى ذلك بدأت ألمانيا حملة عنيفة » فأ"وفد الإمبراطور ف بعثة إلى طنجة» 
ليؤكد نسلطان مراكش نياته الخالصة نحوهء ورغبته فى شد أزره . وتطورت. 
الحوادث. فأكره الفرنسيون على أن يقبلوا - تحت تهديد إعلان الحوب - 
استقالة دلكاسيه وزير خارجيهم » ودعوة مؤتمر دولى إلى فرضة الخزيرة 
مرا كش . 
غير أن الآلمان لم يستغيذوا إلاقليلامن إ-لحاق الحوان بعدوهم هذه الدبلوماسية 
الفظة الصلفة. فإن السير إدوارد غراى ع2 فمد8284 من وزير الخارجية البريطانية 
الحديد الحر المذهب حكي فى سداد رأى بأن شرف بلاده قد أصبح معلقاً 
على منحه الفرنسيين كيلا مهزوزاً مليداً من التأييد الدبلومامي فى مؤمر 
الحزبرة'2 . وإذ ثارت فى نفسه المواجس بأخطار قيام ألمائيا بجوم على 
فرنساء رخص بإجراء محادثات حربية سرية بين هيتى أركان حرب فرنسا 
وإنجلترا . فكانت التتيجة العاجلة الأهل لهذا الضغط الألمانى على فرنسا هى 
إحكام أواصر الاتفاق الفرنسى الإنجليزى أكثر من إضعافها . 


. ١١١5 'عقد فى يناير © وانتمى فى [بزيل سنة‎ )١( 


تقوية الاتفاق 


المباراة البحرية 
بين انجلارا 
وألمانها 


5 
ومع أنه لم يعلن شى ء فى ذلك اين للجمهور - بل إنه حى معظم أعضاء 
الوزارة البر يطانية ساهموا ى هذا ابخهل - فإِنَ خطوة حاسممة اتُخذت» حيها 
رخص فى يناير سنة 1405 لرياستى أركان الحرب الفرنسية والبريطانية أن 
ترسما خططاً » باعتبار احمّال قيام حرب بين ألمانيا وفرنسا . ومع أنه أوضح 
وقتئذ بتدبير وعناية أن محادئات كهذه لن تربط بشىه الحكومة الإنجليزية 
الى يحب عليها أن تسترشد فى نهاية الأمر برأى البرلان والأمة وعواطفهما 
الأدبية » إلا أنه خلق فى أذهان رجال الحرب فى فرنسا وإنجلرا أنه يتعين 
عليهم أن يكون بعضهم لبعض ظهيراً . فتبودلت المشاورات المستثرة وبحت 
الحطط السرية . فكان بدء هذه المحادئات الحربية دليلا على أن الاتفاق 
الإنجليزى الفرنسى لم يتقصد منه أن يكون مجحرد تسوية لمنازعات استعمارية » 
بل إنه كان تفاهماً قد يقود إنجلترا إلى الاشتراك فى حرب أوربية » حيها ينشأ 

سبب واف لنشوبها » بشرط أن يوافق البرلمان على خوض غمارها . 

وى الوقت عينه كانت وزارة البحرية الإنجليزية تراقب بعين قلقة بمو 
الأسطول الألمانى . وما هو حرى بالذكر أن الأسطول فى إنجلترا لم يكن مثار 
نزاع بين أحزابها . فقد كان الكل يدركون. أن حماية واردات غذاء الأمة فى 
زمان الحرب يتوقض على امتلاكها ناصية البحار » وأن تماسلك أجزاء الإمبراطورية 
البر يطانية ذامها يستند فى مهاية الآمر إلى مقدرة الأسعلول لبر بطائى على تطهير 
البحار من أعدائه . ْ 


وكان هناك مبدأ عام تسترشد به البحرية الإنجليزية كجزء من السياسة 
القومية . وهو أن ترمى إلى جعل قوة الأسطول الإنجليزى مماثلة تقريباً مجموع 
قوات أقوى دولتين بحريتين فى العالم تليان بريطانيا » كى يتستى له أن يكون 
ذا أثر فعال . ولكننهوض البحرية الألمانية غيدّر الموقف على الفور . م يكن 
رجال البحرية الإنجليزية يميلون إلى التتقليل من قيمة المزايا البحرية لسفن 
الحرب الألمانية » أو براعة المدفعية الألمانية » أو جرأة البحارة الآلمان ومناقبهم 
البحرية . ونظراً لآن رجال البحرية الإنجليزية كانوا يقد رون تقديراً جميلاحذق 


كردا 
رجال البحر الألمان » فإنهم نبهوا بتوكيد شديد إلى الحطر الناجم من سياسة 
ألمانيا البحرية . وما كان رجال البحر الإنجليز يرونه ؛ كانت حكومهم وبلادهم 
تريانه أيضاً . فانتهى الرأى إلى أنه مهما عظٍ البذل ٠‏ فإنه يجب على إنجلترا 
أن تتفوق تفوقآً جليمًا على ألمانيا فى بناء السفن الحر بية . 
ولذا اتخذتث فى سنة 19405 خطوتان دلتا على أن وزارة الأحرار 
الحديدة مدركة للخطر الداهم ؛ وكانت الخطوة الأولى بناء بوارج حر بية كبيرة » 
والثانية تركيز الأسطول المدافم عن إنجلترا فى بحر الشمال . فأجاب الألمان عن 
ذلك بإقرار قانون بحرى جديد . وأضحى السباق الآن فى التسلح البحرى سافراً 
غير محتجب . ولم تغفل الأميرالية البرريطانية عن بناء السفن المدرعة الثقيلة » 
لا بقصد استخدامها فى جهات نائية » بل لمناضلة غريم قوى فى بحر الشهمال . 
ويقع نصيب ليس بالضئيل من تبعة هذه المباراة المفجعة المشؤومة على 
الرأى الخاطئ الذى سيطر على عقلى الإمبراطور ولم الثانى وتربتز وزير 
بحر بته » وهو أنه ستمر فئرة يكون فيها الأسطول الأانى معنا نبي 2 
الأمر الذى قد يسهوى الإنجليز إلى تحطيمه . ولكن حيمًا تجتاز ألمانيا 
« نقطة الحطر » » فإ نكل شى ء سيسير سيرأ حثيثاً. ولقد ترتب على هذا التفكير 
أن ألمانيا رأت أنه كلما زاد عدد السفن الحربية الى تبنيهاء عجلت فى اجتياز 
نقطة الحطر هذه ء وازدادت ويوقآً من احترام منافسها البحريةلها وامتثالها 
لرغائببا. وما كان فى الإمكان زحزحة 0 قيد أتملة عن هذه القاعدة من 
قواعد علم النفس والمنطق . 
ولذا قوب كل افتراح آت من جانب بريطانيا » يحبذ الوصول إلى 
تحديد لقوات الدولتين ن البحرية يتفق عليه الطرقان » بحيث بيرك لإنجدرا 
امتلاك عدد أكبر من السفن مما تملكه ألمانيا ‏ قوبل كل اقتراح كهذا باستياء 
فى برلين» وعد إهانة لها . فحيئا أقدم السير تشارئس هاردنج: اعمطه عزة 
مهمنفععةز الوكيل الدائم لوزارة اللخارجية البريطانية ( 1905 )١91١‏ 
عل فتح الحديث فى هذا الموضوع مع إمبراطور ألمانيا ى مقابلة لهما جرت 


حبوط مؤعرى 
هاى 


الاتفاق 
الإنجليزى 
الر وسى 


فق 


ف كرفورج ععمطده2© ق ١١‏ أغسطس سنة لم١19‏ 2 أخجيره الإهبراطور 
بصراحة وتصمم أنه يؤثْر الحرب على الموافقة على هذا الاقتراح 

وكان جو أوربا خلال هذه الأعوام مثقلا بالريب والشبهات وتخاوف 
الحرب . وقد دعا قيصر روسيا مؤتمرين دوليين» علقد الأول منهما سنة 
45 »؛ وعقد الثانى سنة 14010 ء والتأم جحمعهما ف لحاى ٠»‏ وأخخذا يبحثان 
فى السائل الى تعمل على استقرار السلام ٠‏ وتعين على تخفيض التسلح . 
ولكن المؤتمرين بدلا من أن يحسنا الموفف زاداه ضغتاً على إبالة . فقد لاحظ 
- فى ارتياب - الآلمان الذين عارضوا أى إنقاص اتسلح الحرلى أو البحرى» 
أنه على حين اقترح قيصر الروس تحديد أنواع العتاد الى كانت روسيا 
تضمن على الدوام تفوقها الساحق فيها » فإنه عارض قى وضع أى قيود أو 
تحديدات نزيادة السكلك الحديدية الروسية » الى كانت ناقصة قى ذلك 
الحين نقصاً فاحشاً . كما وقفت بريطانيا موقفاً مهما يدعو إلى الالتباس 
والتشكك . فهى من اللحهة الواحدة طالبت فى إصرار بإنقاص التسلح 
الحربى » ومن اللحهة الأخرى عارضت الاقتراح الذى اجتمعت عليه كلمة 
ألمانيا وأمريكا » اللخاص بمنح السفن التجارية المحايدة حصانة من تفتيشها 
فى عرض البحر أثناء الحرب . وهنا السبب حّق" لأمانيا أن تقول إنه على 
حين اهم الإنجليز أشد اهيّام بتزع السلاح من قارة أوربا » فإن هذه 
الدولة الى تمك أقوى أساطيل العام ما فتكت تقترح استعمال حقوقها 
المحاربة على حساب التجارة المحايدة فى أزمنة الحروب . وفنا لم تثمر هذه 
المناقشات الطبية المقصد ثمرة صالحة تؤتى أكلا . : 

وى الوقت عينه ( سنة ١907‏ ) أكل تأليف حلف كانت برلين 
تظنه فى حكم المستحيل » وصار هذا التحالف حقيقة ماثلة . ذلك أن 
رصيا وإنجلرا ٠‏ الإمبراطوريتين الشرقيتين المتنافستين ٠»‏ سوبا خلافاتهما 
اللخاصة بمناطق نفوذهما ومصا حهما فى الشرق الأصط . فتلا الاتفاق” الفرنسى. 
الإنجليزى على المسائل_الاستعمارية ٠‏ اتفاق” إنجايزى روبى على المسائل 


يفيف 
الآسيوية . وق الحق لم يكن نمة شىء أعظم حكمة من أن تجتهد الدولتان 
فى إزالة أسباب الاحتكاك والتزاع بينهما . ومع أن هذا الاتفاق كان موضع 
نقد البعض بصفته اتفاقاً جائراً على إيران » إلا أنه أطرى بوجه عام فى 
إنجلئرا بصفته خطوة هامة أخرى نحو تنظم العام بطرق سلمية . 

غير أن برلين كانت مهبجس بأفكار مغايرة جد المغايرة للأفكار السالفة 
إزاء هذه الاتفاقية . فقد عدت التفاهم الانجليزى الروسى قرينة جديدة 
أخرى تم عن المشروع المكيافللى الذى عزت تدبيره إلى الملك إدوارد السابع 
والسير إدوارد غراى ٠»‏ والذى كان فى نظرها ينطوى على العمل على تطويق 
ألانيا يحلقة من الأعداء . 


لم تكن أمانيا لترضى بأن نقف مكتوفة اليدين إزاء سياسة تطويقها 
هذه . بل وطنت العزم بتوع خاص على أن تبت لنفسها طريق البلقان مفتوحاً 
إلى الشرق الأدنى وخليج فارس . ولا كانت امسا صديقنها وحليفها تملك 
أبواب ذلك الطريق » فقد كان مبدأ أساسيًا من مبادئ السياسة الألمانية 
ألا سمح لأى شىء بأن يوهن الاتحاد الوثيق القاثم بين فينا وبرلين . 

وظفر هذا الحلف بين الألمان والمُساويين بدليل فذ سم" عن متانة تماسكه. 
ف خريطة البلقان السياسية كانت قد “رتبت يصعوبة شديدة بواسطة مؤمر 
عقد فى برلين سنة ١4108‏ من الدول الأوربية الكبرى . فحدد هذا المؤمر 
رقعة بلغاريا وأعاد مقدونية إلى تركيا » ودعا امسا إلى إدارة ولابى البوسنة 
والرسك اللتين كان سكانهما صربيين أصلا ولسانآً » مع بقانهما تحت 
السيادة الركية . 

صصيح أن معاهدة برلين لم تكن أنموذجاً أعلى للمعاهدات . فقد أثيتت 
مقدونية بيقائها تحت حكم الاك أنها مركز مزمن للاضطراب والشدة 


سياسة ألمانيا 


الس تشم البوسنة 
والمرسك 


السلام فى خطر 


ولوق 
والقمع . ولكن هذه المعاهدة حازت على الأقل مزية كونها تسوية وافقت 
عليها الدول الكبرى جمعاء . ولم يكن يستطاع تعديلها تعديلا مأمونآً صاحاً 
من غير موافقة تلك الدول . ولذا كان التجهم والامتعاض عظيمين ق 
أوربا » حينًا عرف أن القسا بدون علم حليفتها : ألانيا » ضمت البوينة 
والهرسك ( فى أكتوبر سنة 1١94048‏ ) » وأن بلغاريا بتشجيع الفسا » أعلنت 
نفسها مملكة مستقلة عن الباب العالى . ولا ريب أنه كانت هناك حجج 
عديدة لتبرير هذه التعديلات فقد تحملت العسا عبء إدارة هاتين الولايتين 
السلافيتين . وكان عملها فههما خيراً مثمراً . كا أن بلغاريا كانت تشيع 
فيها روح قوية من الكرامة القومية والطموح إلى الاستقلال . 

ومع أن الغايات كانت حسنة » إلا أن الطريقة الى انتثهجت 
لتحقيقها كانت تحديآ لقانون أوربا العام » وتهديداً جلينًا لأركان السلام . 
إذ كيف يمكن أن يرجى من الصربيين أن ينظروا فى هدوه ورصانة إلى 
ضم أهلالبوسنة فجأة إلى الإمبراطورية الفساوية » وهم يكونون شعباً يعتبر ونه 
عظماً من عظمهم ولحماً من لحمهم . فإن هذا العمل أب شعور السخط 
والحنق فى بيع أرجاء صربيا » فى وقت كان الحطر فيه على السلام أشد 
منه فى أى وقت مضبى » إذ وقفت وراء صربيا تسند ظهرها »2 وتشد 
أزرها » قوة الإمبراطورية الروسية الهائلة » وذراعها العظيمة البطش . 

وللمرة الثانية لاحت الحرب وشيكة الوقوع . فحث ملتكه وكتراد 
فون هترزندورف 40:6مع ه81 دوب لدعدمن رئيسا هيثتى أركان الخرب 
الآلمانية والتفساوية على التوالى » على أن الأوان قد آن لمنازلة روسيا وفرنسا . 
وكذلك احتدمت الأهواء » واضطرمت النفوس فى سان بطرسيرج . فقد 
كان إسفلسكى بطواهى1 وزير خخارجية روسيا ( 19605 ١9١١‏ ) 
الذى كان الكونت إيرنتال اعطنععه وزير خارجية المْسا ١9١٠5‏ 
1497 ) قد غرر به كان إسفلسكى حانقاً أشد الحنق » مندداً أشد 
التنديد بالسياسة المٌساوية ذات الوجهين . كما استفحل شعور كل روسى 


إغرق 
بأن توازن القوى فى البلقان قد تحول تحولا حاسماً ضد الدول السلافية بهذا 
العمل العْساوى العنيف المباغت . 

وق هذه اللحظة © الى ربا كانت مفمعمة بالمهالك لإمبراطورية 
آل هبسبرج ٠‏ وقف الإمبراطور ولم جنباً إلى جنب مع فرنسيس جوزف 
يؤيده ويشد أزره . وأفهم قيصر روسيا ( ى 77 مارس سنة 1404 ) أنه 
إذا كان سيمتشق الحسام فى هذا الشجار البلقانى » فعليه أن محسب حساب 
مقاومة الإمبراطورية الألمانية له . وكان الهديد كافياً » ولكن ببى روح 
الإذلال دفينآً فى الصدور . 

وف العام التالى رفع الإمبراطور الألمانى عقيرته فى فينا مزهوًا بأنه فى 
أزمة البوسنة وقف « فى كامل عدته وعدده » إلى جانب صديقه وحليفه 
إمبراطور الفسا . غير أنه لم يكن من سداد الرأى أن يزهو الإمبراطور أمام 
العالم بأنه ما كان فى المستطاع حفظ السلام إلا بهذا الوعيد . فقد وججد فى 
بطرسبرج من أقسموا » أنه إذا قامت. أزمة ممائلة فى البلقان ء فإنهم لن 
يجعلوا روسيا تطأطئ الرأس مرة أخرى أمام إرادة الإمبراطور الألمانى . 

وإنه لمن أبلغ الدلائل على النورستينيا الدولية الى سادت تلك 
الأزمنة » أن رجلين من المرتبة الثانية : إيرنتال وز ير خارجية امسا النصف 
اليهودى » وإسفلسكى ٠»‏ وهو دبلوماسى روبى محتال فارغ الذهن يركب 
العناد رأسه ‏ إنه لمن أبلغ الدلالات أن رجلين مثلهما كان فى مقنورها » 
لا أن يجعلا أوربا على شفا حرب عامة فقط ء بل أن يلوثا أيضاً العلاقات 
القائمة بين إمبراطوريتيهما يجانب كبير من حقدهما الشخصى ٠»‏ وأن ينفثا 
فيها قسطا كبيراً من كراهيهما العنيفة المتبادلة . 

ذلك أن هذين السياسيين الواسعى المطامع كانا قد اجتمعا. قبلا فى 
منزل ريق ببوهيمياء ونسجا مع خيوط مؤامرة تعطى المْسا البوسنة والحرسك » 
وتفتح لرسيا منفذ؟ إلى البحر الأبيض المتوسط . وقد حبكت المؤامرة سرًا . 
وبما أنها انطوت على نقض مزدوج لمماهدة برلين ٠‏ فإنها كانت بعيدة 
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كل البعد عن الأصول المشروعة السليمة . أضف إلى ذلك أنه حتى إذا بقيت 
امسا وررسيا محتفظتين باتفاقهما » فإن خطة فتح المضيقين كانت تعتبر 

تحدياً لإنجلرا . 

إلا أن إيرنتال هتك سر المؤامرة . فإن هذا المتآمر المْساوى أذاع نبا 
ضم الفْسا للولايتين قبل أن تتخذ روسيا أية خطوة لبلوغ مأربها . فحنق 
السياسى الروسى عليه أشد حتق . فقّد أسفرت الأحبولة الماكرة الى كانت 
ستكسيه عرفان أمته الأبدى بإسداء هذه الحخدمة الكبيرة لها - أسفرت 
عن الفشل . فلم تصل رسيا إلى بغينها » على حين غنمت المسا ولايتيها . 
فعقد إسفلسكى النية ‏ تلذعه كرامته المهانة وتذكى تار حقده مطامعه 
المهدورة ‏ على أن تدفع المسا تمنآ غاليآ لغدر إيرنتال . وهذا فإن من بين 
سماسرة الحرب خلال هذه الفترة» يتسم هذا الدبلوماسى الروسى درجة رفيعة ‏ 
درجة توشك أن ندنو ارتفاعاً من مرتبة كتراد فون هتزندورف العنيف الوى » 
الشديد الغلوء والداعية العنيد المراسء المتأجج ناراً وحرقة إلى إضرام نار الخرب 
فى أوربا . 

واقترح السر إدوارد غراى الذى كانت هذه الفعال غير المشروعة قد 
كدرته » وهو قابعم فى لندن بعيداً عن مركز تلك الحوادث ‏ اقترح دعوة 
مؤتمر أوربى لتسوية هذه الحلافات . غير أن الوزارة الإنجليز ية والبرمانالإنجليزى 
لم يكونا قد انهيا بعد إلى رأى قاطع فها يحب على إنجلترا أن تصنعه » لو أن 
فرنسا جرت قدمها إلى الحرب يسبب هذه الأزمة البلقانية . 
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ىق خلال الحقبة الطويلة ( ١4854‏ ب ١4109‏ ) الى استوى فيها 
فرنسيس جوزف على عرشه بقينا »ع ظل يكدح ويدأب فى مكتبه ٠‏ ويوقع 
ويقرأ » من الصباح الباكر إلى عتمة الليل : رجل مفجوع القلب مكلوم 
الفؤاد ‏ هذا إذا كان فى مقدوره أن يشعر بشمل الفجيعة . فقد اغتالت 
زوجه يد قاتل زنم . وأزهق ابنه الوحيد روحه بيده . وألحق ابن أخيه ‏ 
ووريث عرشه - العار بأسرته يقران لم يغتفره له الإمبراطور ٠‏ وذلك بز واجه 
من سيدة كلف بها » تدنى مرتبها الاجماعية عن منزلة الإمارة . 

ولكن سواء أكانت كل مقدرة لفرنسيس جوزف على الشعور والإحساس 
منصبه الرفيع ٠‏ أم لجرد أن طبيعته كانت باردة جوفاء ؛ فإن هذا الرجل 
العجوز واصل السير دون أن مبزه شىء - رجل متعبد زاهد آلى : كان يشاد 
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بمدحه بوصفه الفارس الأول فى مملكته » والسيد النبيل الأول فى أوربا . 

وقد وقته حواجز جامدة صماء من المظاهر والتقاليد الإمبراطورية صخب 
العلم الخارجى وضجيجه . وحمت طبقة أرستقراطية حربية ذمار عرشة » 
وأمده نظام بير وقراطى إمبراطورى بالوزراء : يسيرون متعئرين » يكدحون 
ويجهدون أنفسهم فى تأدية أعمال الحكومة المرهقة المحرجة للصدور . فإذا 
تألق امم وزير منهم » لا يليث طويلا حتى مختى . 

ولقد منيت الإمبراطورية الفساوية ىق غضون حكه الطويل الأمد 
بضربات ساحقة عديدة : فنيت بفقدان لبارديا وولاية البندقية » وسلب 
الدوقيتين الدنماركيتين » وإقصائها عن الريخ الألمانى الأكبر . فبدت 
هذه الإمبراطورية كأنها تحمل حياة مسحورة لا يقربها الفناء » حتى حينا 
كانت تسير فى خخطى حثيثة نحو الانحلال والاندثار . 

وكانت المملكة الثنائية » من بين جميع الدول الأوربية » أدعاها 
إلى التخوف و«القلق من تطور التزوات القومية والأهواء العنصرية الى 
كانت تكتسح اكتساحاً العام قاطبة ؛ فنشاهد هذه الأهواء قوية فى اليابان » 
مهددة ثائرة فى الحند » معمرة القلوب بالحماس ف المستعمرات البر يطانية 
المستقلة » وأخيراً نراها تحول مظاهر الحياة السياسية فى البلقان . 

كانت المملكة الثنائية - هذه الدولة الحليطة الأجناس - تقوم على 
قمع العنصرية وإنكاروجودها ى بلادها إنكاراً تامًا . وواصلت الحياة » 
مفترضة بأن تمانية ملايين ونصف مليون تشكى ٠»‏ وخسة ملايين بولندى » 
وأربعة ملايين روتينى » وخسة ملايين وسبعمائة ألف صرق وكرواق 2 
ثلاثة ملابين وثلهائة ألف رومانى ء ممليوناً ولهائة ألف سلوقيى » يقنعون 
بالحضوع لنظام حكوى يباشر فيه السلطان ىق نصف من هذه المملكة 
عشرة ملايين مجرى + وف النصف الآخر اثنا عشر مليون ألانى . 

ولقد كان ذا الافتراض ما يبررهء خلال قرون عديدة . ذلك أن 
الإمبراطورية المساوية كانت مئاسكة أجزاؤها المتلفة بروابط مذهب ديق 


تطور العزصات 
القوبية فى 
الابراطورية 


الراديكالية ى 
المملكة الثنائية 
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مشيرك ٠»‏ وجيش مشترك » وتاج مشترك » حتى صار الناس يعدون وجودها 
ضرورة دولية . فإنه مهما بلغ تباين أجزانها » وعظمت مشقة إدارتها » 
فإنها كانت دولة منظمة تخدم غرضاً جد نافع . ولو أنها أزيلت » لكان 

حوها محدث فراغاً بغيضاً . 

ومع ذلك غدا بقاء هذه المملكة مهدداً من الداخل » فقد كانت 
هناك احتكاكات مزعجة حتى بين الحنسين الحاكين فيها : الألمان وا جر . 
فإن اجر كانوا يسعون إلى بير كل شىء جوهرى لازم ف الأواصر الموحدة 
بين المسا وهنغاريا » وذلك عند إعادة النظر كل عشر سنين فى تسوية سنة 
817 2 حى لم يبق من هذه التسوية غير اتحاد محرد عاطل ممثل فى شخص 
العاهل الذى يضع على مفرقه تاجيهما . وأسوأ من ذلك كانت العلاقات 

بين الجر والشعوب غير الجرية العديدة الى تقطن المملكة المنغارية . 
فالحقد ومرارة النقس اللذان رأيناهما يجيشان ىق صدور الفلاحين 
الإرلنديين ضد أسيادهم الإنجليز» كانا يجيشان بالمثل ى صدور السلوفا كيين 
والر وتينيين والرومانيين والصر بيين تجاه الأرستقراطية الجرية الممتازة المتعجرفة 
الى سعت بوسائل الشدة والقمع إلى « تمجير » تلك الأجناس ٠»‏ فارضة 
عليها فرضاً لغنها ومدارسها » واضعة الأنظمة الانتخابية الى بواسطها تتمكن 
من أن تمدع هذه الشعوب الضعيفة » وتحرمها من نصيبها الشرعى فى المثيل 

النيانى فى «١‏ الديت الوطبى » . 

وأخضق تم الاههام بالمسائل الاجماعية والديمقراطية ٠‏ ونهوض حركة 
العمال الدولية » ومنح حق الانتخاب العام سنة 18٠01‏ - أخفقت هذه 
الأمور حنيمها فى التلطيف من حدة الانقسامات بين الأجناس المختلفة 
فى الإمبراطورية . وكانت العنصرية على الدوام أقوى الدوافع فى إثارة 
الرأى العام ٠»‏ فكانت أقوى من الشعور الدينى » ومن الأواصر الطبقية 
الاجماعية » ومن روابط المهنة والتضافر الاقتصادى . وكان كل برلان وطلى 
ومجلس إقليمى ييل إلى أن يصير بؤرة من بؤر النزاع العنصرى . وقد عبر 


لفق 
كاتب نمساوى عن هذا الشعور بقوله : « لقد كان القميص العنصرى 
أقرب إلى القلب من البزة الإمبراطورية » . 
ونجم من هذه المشاحنات الحطيرة اشتداد الحوف من أن تمزق الحركات 
الانفصالية شمل الإمبراطورية » فقد كان سلافيو اسيريا 28ر80 » وإيطاليو 
التيرول ابحنونى يسعون إلى الانفصال » وكذلك كان روتافيو غاليسيا الشرقية 
لا يألون جهداً فى فصم الروابط الى توحد بهم وبين البولنديين الساكنين 
فى الحزء الغرنىن من هذه الولاية » وكان فلاحو ترنسلقانيا ( وهى إحدى 
مقاطعات هنغاريا ) رومانيين » لا فى الدم فحسب ء بل فى العواطف 
السياسية أيضآً » وق كرواتيا الى كان أهلها يتميزون غيظاً لإكراههم 
على استخدام الج المتغارية ق. الشدرن الإضعية »كان حرا يلقو هوا حيع؟ 
فى العدد والنفوذ » ويؤثر فصل هذه الولاية عن هنغاريا » وضمها إلى اتحاد 
تعاهدى يتألف من صقالبة الحنوب » ويضم ولايات البوسنة والرسلك ودلماشيا 
السسليتانية . بل يضم أيضاً مملكة الصرب - هذا 7 الذى كان يجول 
فى صدور بعض الأفراد المسورين من الحنس السلاق 


وم يكن من اليسير على سواس الإمبراطورية أن يغضوا أبصارهم عن 
مثل هذه الأمانى والحركات . وكانت حكومة قينا على حق ى نظرها بقلق 
وارتياب إلى أمنية يام دولة بوغسلافية » أو ولأية سلافية جنوبية تتمتع 
بالحكم الذاتى . فإن داء القومية السلافية لم يكن من الأدواء الى تعالج 
بال ممع » فلم يكن يكن الكر واتيون جرد شعب من الشعوب اللخاضعة للتمسأ 
خابت آماله » ويمكن معابحة مشكلته بوسائل الرقابة والشدة » بل كان 
شعباً صربينًا لغة وجنساً » حتى وإن كان يعتنق المذهب الكائوليكى . ومع 
أن الكرواتيين تفانوا فى خدمة بيت هبسبرج ء حيها كانت صربيا ولاية 
مهيضة اللحناح من ولايات الإمبراطورية التركية » إلا أنه بعد أن نالت 
صرييا استقلاها » لم يكن فى وسعهم أن يغلقا قلوهم عن أن تستجيب 
لنداء القرابة . وحيئًا كانت بلغراد خاضعة للثرك اتجهوا بولائهم نحو قينا . 


دركة الانفصال 


قلق قينا وحئقها 


نداء انقرف 
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ولكن حيمًا غدت صربيا مملكة حرة مستقلة قادرة على أن تدافع عن ذمارها 
ضد الترك والبلغاريين » منادية بأنها صارت زعيمة الحنس السلاق ىق 
البلفان » فإن ولاء الكرواتيين للإمبراطورية الساوية أخذ يتنازعه الانقسام 

والشكوك . 

فن ناحية كانت تربطهم بالإمراطورية تقاليد نبيلة طويلة الأمد 
من الحدمة فى صفوف الحيش الإمبراطورى . وسفكوا دماء غزيزة ى 
معامع عديدة خاضوا غمارهاء ونالو الألقاب والرتب الإمبراطورية عن جدارة » 
وبعد عناء ونصب . ولكن من ناحية أخرى كان هناك ذلك النداء القادم 
إلهم من شعب يسكن عبر تخومهم : شعب باسل مقدام تربطهم به 
صلات الرحم واللسان » شعب وإن كان لا يزال فى طور من التقدم أحط 
ما بلغوه هم ء إلا أنه ظفر بحد السيف باستقلاله السياسى . 

وكانت تزيد من قوة هذا النداء عاطفة بغض وكراهية متبادلة . فقد 
كان الجر مقيتين فى أعين الكرواتيين ٠‏ مقهم فى أعين الصربيين . 
وقد ظهرت أحاسيس الكراهية والبغضاء بين صربيا وهنغاريا فى شكل 
حرب حركية مشثومة نشبت بِينهما . وكانت هذه الأحاسيس مهيأة لآن 
تنقلب إعصاراً أهو ج بم آفاق السياسة الدولية . 


وهذا لم يكن عجيباً أن تنظر الحكومة المساوية إلى صربيا » نظرتها 
إلى عدو . فقد كانت تشاهد على تخومها الحنوبية دولة صغيرة الرقعة قليلة 
السكان حقنًا » ولكها دولة مسلحة مقدامة مغامرة تتزع إلى الحرب والطعان » 
وذات قرابات عنصرية متغلغلة فى المْسا وهنغاريا . وأبصرت فيها مركراً 
قائماً للدعاية السلافية » وإسفيناً يمكن أن يبدأ منه الحجوم السلاق» 
فلم يكن افتراضاً متطرفاً » أو افتراضاً غير قائم على سند معقول ٠‏ تصورها 
بأن حركة تمتد من الصربيين إلى ذوى قرباهم الساكنين فى الإمبراطورية 
قد تؤدى فق الباية إلى اسمالها الولايات السلافية الحنوبية اسمالة تامة إلى 
صفها . وأنه لا يبعد أن يصحب هذا الأمر ردود فعل يتعذر قياس مداها 
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بين الشعوب الأخرى المستاءة السريعة الإثارة الى تقطن فى وسط الإمبراطورية 
وشمالها . 

ومكنت جر بمة مر وعة هذه الظنون والعداوات ق نفوس الساسة العساويين. 
فقد كان فى الحيش الصربى جمعية سرية تعرف مجمعية اليد السوداء » وهى 
جخعية ثورية وطنية تولد فى نفوس أعضائها كراهية طاغية متأججة لأسرة 
أبر ينوقتض لطه؛ :معان المالكة » ليس فقط نتيجة لتلك الحزازات الدموية 
القدرعة بين هذا البيت وآل كاراجيورجيفتش طمعنع مم مودمد1 - تلك 
الحزازات الى مزقت صربيا مدة أجيال ثلاثة » بل كانت أيضاً ناتجة 
عن أن الملك الذى كان يجلس على عرش صربيا كان يوصم ىق نظر 
الصربيين بميوله المحافظة وسياسته المتحيزة للتمسا . 

ولم يكن ضباط اليد السوداء يقفون عند حد » أو يزجرهم وازع 
فاقتحموا القصر الملكى ( سنة ١140#‏ ) » وذيحوا الملك والملكة ٠‏ وأمروا 
البرلات بدعوة بطرمل كاراجيورجيقتش من متفاه ليرتى العرش الشاغر . 
وكان كاراتمو رعشن عذا كياد معتدل الآراء » سهل الطباع . وَلم يكن 
يعرّى المْسا إلا قليلا بأن ملك صربيا الحديد رجل لطيف المعشر » وأنه 
ترجم فى منفاه كتاب جون ستيوارت مل « فى الحرية .٠‏ فقد أيقنت 
أنه هو بيمملكته صارا فى قبضة « حمعية اليد السوداء » السفاحة » 
وأن هذه الجمعية الى كانت تنشر فكرة اتحاد جميع السلافيين الحتوبيين 
تحت حكم التاج الصربى لن تقبض يدها عن ارتكاب أية جر يمة لتحقيق مآر بها. 

وما رجالالسياسة إلابش ركسائر الناس . وهناك نقطة تنهار عندها الأعصاب 
بتراكم المخاوف وتجمع أسباب القلق . ولقد كان ساسة فينا يسيرون باطراد 
نحو هذه النقطة فى السنين الأولى من القرن العشرين . فلم يسر أى أمر 
من الأمور طبق مرامهم . وى أى جائب اتجهوا » وجدوا صعاباً وعراقيل 
تعذر عليهم التغلب عليها » مهما بذلوا من مجهود » وفوا منازعات تعر عليهم 
التغلب عليها بأبة وسبلة » وأخطاراً تعذر على العين أن تدرك مداها . 
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وأضحى الحو مشبعاً بالمضايقات والسخط ونفاد الصبر. فصارت أذهاتهم 
لاتفكر إلا .فى تأديب الصر بين » وتعلم هذا الشعب الحديث النعمة المؤلف 
من القتلة والسفاحين والمتآمرين الأوغاد » درساً قاسياً » ووضع كل صرلى 
حقير تعس ق موضعه الصحيح . وحض رجال الحرب العساويون ساستهم » 
المرة تلو المرة » على وجوب القيام بحرب وقائية . ومن المرجح أنه لولا تثبيط 
الآلمان العزائم هؤلاء الساسة ء لكانوا قد اتبعوا مشورة رجاهم العسكريين . 


؟ - الثورة التركية عام ١9404‏ 


وف ربيع العام ( 1404 ) الذى أحدث فيه إيرنتال انقلابه الناجح » 
ولو أنه الانقلاب المشئوم الطالع » اشتعلت ثورة عجيبة بين الأتراك 
فإن هذه الأمة الآسيوية البدوية لم تبق جامدة غير متأئرة على الإطلاق 
باختلاطها الطويل بثقافة الغرب . فقد تضافرت الإرساليات الأمريكية» 
والروايات الفرنسية ٠‏ وجامعتا باريس و برلين » على إعطاء العناصر الميسورة 
الحال من الأمة التركية وجهة نظر جديدة ق شئون العالم . 

فبدأ تبييج لإذكاء القومية الوطنية فى نفوس الأتراك » وغدا هذا اللمييج 
محسوباً فى ذلك المجتمع الفاسد المتدهور الذى ظل زمنآ طويلا فى سبات 
تحت حكم عد الحميد الثانى الخامح التزوات المثبط للهمم والعزائم 00 
اتخد الحماس الوطى بالتدريج شكلا عمليا » فتكونت سرا جمعية دعت 
نفسها « لحنة الاتحاد والعرق » بقصد القضاء على خضوع العمانيين الشائن 
للدول الغربية » وبناء دولة عمانية عصرية منظمة قوية » واتخذت هذه 
الجمعية جنيف مركا لها ( سنة 1441 ) ء ثم لحت إلى باريس ٠‏ وأخيراً 
استقر بها المقام فى سالونيك ( سنة ١404‏ ) . 

وكان كثير من أعضائنها محامين وأطباء ٠‏ وبعضهم يوداً ٠‏ والبمض 
الآخر ضباطاً » وكان نشر الثقافة العامة الشعار الذى اتخذته هذه اليئة 
الى لم تكن تمثل أتراك الأناضول الحفاة » بل الطبقة التركية المتعلمة الى 
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كانت قد تكونت فى الثغور الكيرى » نتيجة انتشار الثقافة الغربية فيها . 
وكان من بين أعضاء الجمعية أنور بك» وهو ضابط شاب تلى الفنون العسكرية 
ف برلين »وطلعت بك » وقد جاء من سالونيك »و بدأ حياته كاتباً فى مكتب 
تلغراف ٠‏ وجاويد بك وهو مالى يبودى . ولا تمكنت الجمعية من م 
الحيش الثالث المعسكر فى مقدونية لنصرة قضيها » حسرت النقاب عن 
وجهها ١‏ وأعلنت ضرورة تنفيذ الدستور الأركى الذى صدر سنة 14175 » 

واستعدت للزنحف على العاصمة . 


ولقد حل بأوريا الدهشة حيها وصل إليها خبر ما لاقته ثورة الشبان الترك 
هذه من نجاح سريع . وفزع السلطان » وبادر إلى إعلان عطفه الكاذب 
على الثورة وقبوله الدستور » ودعا برلماناً إلى الانعقاد» وسرح جواسيسه » وأعلن 
مبادئ الحرية والمساواة » ولكنه ما عتم بعد قليل أن نقض عهوده . فاننهى 
الأمرإلى خلعه ق77 إبريل سنة ١4٠08‏ . وقبضت جماعة تركيا الفتاة 
على أزمة الدولة . ويذلك خم حك عبد الحميد الثانى الطويل الذى قام 
على التجسس والاستبداد . وارتى السلطان محمد اللحامس أريكة العرش » 
وأوحى إليه بأن سلامة تركيا وسعادتما تتوقفان على « تطبيق النظام الدستورى 
تطبيقاً مطرداً جديا ». 
وخيل للمراقيين الأجانب » مدى أسابيع قليلة عقب الثورة » أن 
جميع الأفكار الشائعة بين الأوربيين عن الأتراك بحب أن تعدل . فقد بدت 
أمامهم حكومة إسلامية هيأت نفسها لنقض كل ميدأ » واستنكار كل 
قاعدة » حكمت تركيا بمقتضاها فى الماضى : حكومة مؤلفة من أحوار 
وديموقراطيين وبرلمانيين وحسنين » ومن ساسة عاهدوا أنفسهم على أن يضعوا 
سكان اليلقان المسيحيين على قدم المساواة مع العهانيين المسلمين فى الامتيازات 
والحقوق والسلطة» ,أن يقدموا للدولة التركية جميع المنافع والمزايا الى تستطيع 
الحضارة الحديثة أن تمنحها للشعوب . ولنّهج فى إنجلترا بذكر رجال تركيا 
الفتاة كثاليين تواقين إلى المربى فى مدرسة الحرية » وإلى إقامة برلمان تركى 
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على اممط الإنجليزى على ضفاف البوسفور . 

ولكن هذه الأفكار كانت كلها خطأ فاحشاً » فإن حماعة تركيا الفتاة 
كانوا بعيدين كل البعد عن أن يكونوا أحراراً . وكانت القوة الدافعة لحكومتهم 
هى التعصب القوى المتطرف . وم يكن مة شبىء أبعد إلى أفكارهم أو إل 
فعالم وطرقهم من محاولتهم مصالحة الشعوب المسيحية الخاضعة لم . فقد 
أبدلوا طرق الاغتصاب والهب «المصادرة والمذابح العديدة الى سادت 
فى عهد عبد الحميد » باستبداد مركزى منظم . وزادت الاضطرابات » 
وتضاعفت الإساءات ٠‏ وسارت ولاية مقدونية بسكانها ا#تلطين من بلغار 
ويونان وصرب ع من سبى” إلى أسوأ » وأثارت الضرائب الحديدة سخط 
الألبان » ومنع اتحاد جزيرة كريت باليونان . 

ولكن فى أفل من عامين » حققت حكومة هؤلاء الوطنيين الأتراك 
الصارمة معجزة لم يكن فى مقدور الساسة أن يتكهنوا بإمكان حدويها . 
ذلك أن الطغيان الإسلاى الضخم الشديد البأس ٠‏ الذى كان يوحى به » 
و بمسلت بزمامه » هؤلاء الرجال الذين صمموا على الممامرة بكل شىء ىق 
محاولة يائسة لإنقاذ الإمبراطووية العمانية ى عالم قلب لها ظهر اهن 
أمكن هذا الطغيان أن يصنع هذه المعجزة » وهى أن يبرئ فجأة البلقان 
من عداواته » ويوحد أهله المسيحيين سنة ١91١7‏ ق عصبة حربية واحدة 
ضد الأتراك . 

ودخلت الآن المسرحية البلقانية ‏ الى كانت قد بدأت بالثورة التركية 
فى سالونيك ‏ فى أدق أطوارها وأحرجها . ولكن قبل الكلام علها » يحب 
أن نتقل المشهد السياسى لحظة قصيرة إلى أغادير » وهى فرضة غير معروفة 
على ساحل مراكش على الحيط الأطلنطى . فقد أرسلت الحكومة الألمانية 
إلى تلك الفرضة فى يوليو سنة ١41١‏ الطراد معطدهمج احتجاجاً على 
إيفاد الفرنسيين حملة حر بية إلى فاس . فأحدثت هذه المظاهرة البحزية رد 
فعل عاجل فى باريس » وف لندن » وق رهما . فألى المستر لويد جورج 
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وزير المالية البريطانية خطاباً فى مأدبة عمدة لندن السنوية ى خريف ذلك 
العام » خرج فيه عن حدود وظيفته » إذ أنذر الحكومة الألمانية بأنه إذا كان 
لا مخيص من إقحام الحرب على فرنسا بسبب ذلك الحلاف » فإن إنجلرا 
لن تقف ساكنة . 

أما فى روما فقد حفز إنفاذ الطرادة الألمانية إلى مراكش اللفكومة 
الإيطالية إلىالمغامرة فى مضمار الاستعمار فقد أعند”ات وافدة الاستعمار إيطاليا 
أيضاً . وإذ لم تقنع بالتفكير فى المطالبة برد الأراضى الإيطالية الى كانت 
لاتزال خخاضعة لكر الفساء أخذت تحار بتشييد إمبراطور يةإيطالية فى إفريقية. 

ورنت عيناها إلى امتلاك طرابلس » وشعرت بأنه إذا كان للألمان أطماع 
خفية فى ساحل إفريقية الشهالى » فإنه يجب على إيطاليا ألا تضيع الوقت 
لثلا تفونها الفرصة . وحبى جيولى :ذاه1© رئيس الوزارة الإيطالية » 
هذا البرلانى الحاذق الذى كان قليل الميل إلى أى لون من ألوان المغامرات » 
ولكنه السياسى الذى كان يصغى إلى كل شىء - حتى هو أدرك وجوب 
العمل على جناح السرعة . فبدون أن ينتحل شبه تكثة » أعلن الحرب على 
تركيا فى يوليو سنة ١41١‏ » وبعث مجيش إيطالى إلى ليبيا 

ولنعد الآن إلى البلقان » فتقول إن تكوين العصبة البلقانية فى فبراير 
سنة ١941١*‏ كان عملا رائعآً مدهشاآً » ساعد على إتمامه سوء إدارة 
جماعة تركيا الفتاة لشئون بلادهم » وغلظة أكيادهم ) وقسوة حكلهم . 
كنا أن إنجازه بج أيضاً إلى بروز حفنة قليلة من الرجال الممتازين بالدهاء 
السياسى . مهم : بور شيير #عنطعهسظ8 .1.2 مراسل جريدة التيمس قى 
بلغاريا » ومسيو فنزيلوس :معنم رئيس الوزارة اليونانية » وهو 
كريتى عرك الثورات الى اشتعلت فى مسقط رأسه » وكان ذا نظرة للأمور 
أوسع من نظرة معظم الساسة اليونافيين . 

وإذا كان إنشاء العصبة البلقانية قد عد" عجبباً » فإن نجاحها كان 
أعجب وأدهش . فقد أعلنت العصبة ‏ وكانت مكونة من دول اليونان 
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وصر بيا و بلغاريا ‏ الحرب على الدولة العلية» فى ١8‏ أكتوبر سنة ١811‏ . 
وتمكنت اللحيوش المتحالفة منإنزال الهزاكم بالحيش التركى ق كل ملحمة 
اشتبكت فيها معه . وحرم الأسطول اليونائى على غريمه الانتفاع بالبحر . 
ودحر البلغار الحيوش العمانية الرئيسية ى تراقية : أولا فى قرف قيليسى 
أعذلانك مزع فى 7 أكتوبرسنة219411 ثم فى لول بورغاس عموسظ اس » 
دافعين عدوم أمامهم إلىما وراء خطوط شطلجة » موقعين بصفوفه الاخختلال العظم . 
وبيها كان البلغار يحرزون هذه الانتصارات العجيية فى الشرق - هذه 
الانتصارات العجيبة نظراً لسرعتها وكالها ‏ كان اليونانيون يشقون طريقهم 
صوب سالونيك . كما اهتزت قلوب الصربيين ابهاجاً لمكلوم من إزالة عار 
ذكرى هز يوم الكبرى القديمة ق معركة قوصوة» تلك المعركة الى قضت 
القضاء المبرم على الإمبراطورية الصربية فى القرن الرابع عشر » وذلك ى 
المعركة الطاحنة الى ظفروا فيوا بعدوهم ىق ساحة كوما قوفو فصي . 
ومع أن انتصاراً كهذا لم تدرك دلالاته اللخطيرة إلا قليلا فى ذلك الحين » 
إلا أنه كان ذا أثر عميق فى هذه المعضلة الصعبة » وهى حفظ أركان السلام 
فى ربوع أوربا . وكان ذلك الفوز انتصاراً من تلك الانتصارات الكاملة 
غير المرتقبة الى تسمو بروح الآمة . واشتد حفزه لهم الصربيين ٠‏ لآنه 
قادهم إلى اسم رجاع أسكوب طدططةت؟ قصيةصربيا القدعمة » وموناستير «تهذاقهده2/4 
مفتاح مقدونية الوسطى . 

فى حملة لم تدم غير ستة أسابيع » انتزعت العصبة البلقانية التى أرسلت 
إلى ميادين القتال أكير من سهائة ألف مقائل » حميع أراضى تركية أوربا » 
ما خلا القسطنطيئية . 

و يمكن بسهولة للمرء أن يتصور كيف نفرت العْسا من هذه الأحداث 
الحارقة . فإن صربيا ‏ أكبر مصدر لقلقها وتخوفها ‏ خرجت من هذا 
النضال البلقانى وقد ارتفع مقامهاء وسمت منزلهاء واتسعت رقعة أرضها » 
وأذكيت آماها . ولذا فى الإتمر الذى عقد فى لندن ( منديسمبرسئة917١‏ 
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إلى أغسطس سنة 1417) » لوضع خريطة جديدة للبلقان »كان أهم غرض 
للنمسا ع هوأن تحرم صربيا من منفذ مباشرها على البحر الأدرياقى . 

لهذا السبب ما لبثت ولاية أليانيا الحميلة الصغيرة أن صارت مركرا 
للصراع الدبلوماسى الشديد . فإن تصمم المسا على إقصاء صربيا من ألبانيا 
قوبل من الحهة الأخرى بعزم روسيا على أن يعطى الصربيون هذا المفذ . 
واقئر بت الحرب من أوربا حتى صارت على قاب قوسين منها . غير أنه 
أمكن تفاديها . فإن الألمان استخدموا نفوذهم ى تلطيف مطالب القسا » 
واستتخدم الإنجليز نفوذهم ق تلطيف مطالب رسيا . فنونت المشكلة » 
بإقامة ألبانيا دولة مستقلة يحكمها أمير ألمانى . 

ولكن بينًا كان المؤتمر منعقدآ قى لندن ء قامت حماعة تركيا الفتاة 
بزعامة أنور بثورة فى القسطنطينية ٠»‏ وأشعلت نار الحرب من جديد . 
وامتازت هذه الحرب الثانية بكسب العصبة البلقانية انتصارين فيها أعلى 
الترك . فإن اليونانيين استولوا على يانينا . وأجير الصربيون والبلغار الترك 
على تسلم أدرنة . ولكن فى 18 مارس سنة 1417 اغتيل جورج الأول 

ملك اليونان ء» وهو عاهل حكمم ربما كان استخدم ف رأ 
عاش - استخداماً حستاً لمصلحة بلاده . وى "٠‏ مايوسنة 1937 وفعت 
معاهدة لندن الى بمقتضاها اقتصرت أملاك تركيا ى أوريا على القسطنطينية 
وشبه جزيرة غليو بول . 

ولكن ا كاد المداد بحف على هذه المعاهدة الحطيرة » حبى نشبيت 
حرب طاحنة بين دول العصبة الظافرة نفسها . فإنه من بين الحليفات 
البللاث الى صرعت الأتراك » قدمت بلغاريا أكبر عدد من المقاتلين » 
وجايه يدها أعنف مقاومة » ولحقت . بهم أفدح الحسائر . وكان عنف 
هجومهم وشدة وطأته » هما اللذان 58 قوات الأتراك ٠»‏ وانتزعوا تراقية 
الشرقية من العدو . فلاح لأكثر الرقباء أن النتيجة المتوقعة الحرب البلقان هى 
أن بلغاريا ستغدو على الأرجح كبرى الدول البلقانية . 
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الحرب بين دول 
المصبة 


هربمة بلغاريا 


ماوت انا 
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وكان نمة لون من الثبات والمّاسك فى اللأخلاق البلغارية يحبب 
فييم السياح القادمين من دول الغرب ٠‏ ويثير إعجايهم وثقمهم مهم . فبدا 
البلغار فى أعينهم أقل اندفاعاً وجموحاً من الصربيين » وأقل تذيذياً وأثبت 
جناناً من اليونانيين » وأقل جهالة وغباوة من الَرك . وقد وجدوا فى فردينند 

مليكهم ؛ قائداً طموحاً شديد المكر والدهاء » وإن كان غير محبوب 
وقد عرف بانتصار الفسا له . أضف إلى ذلك أن البلغا ركانوا ظمئين لتوسيع 
أملاكهم ؛ فلم يقنعوا بالنصيب الذى غنموه خلال حبلهم ضد الترك ء 
ورأوا أنفسهم قد فشلوا بالظفر بالقسطنطينية » إذ عرفوا جيد المعرفة أنه مهما 
تكن تركيا ضعيفة » فإِن روسيا تحظر عليهم دخول هذه الحاضرة الى 
تتريع فوق ضفاف البسفور 

أما غنائم الحرب الكبرى » فقد ظفرت بها حليفتا بلغاريا : وهما 
اليونان اتى وضعت يدها على سالونيك » وصربيا التى احتل جيشها مقدونيا 
الوسطى . ولا ريب أن البلغار خامرتهم الريب فما كان فى الواقع حقيقة » 
بأن الصرببين واليونانيين قد وطنوا النفس على الاحتفاظ بمكاسيهم مهما 


كلفهم الأمر . 
ولكن لما كان هناك عدد كبير من البلغار يقطنون مقذونيا » فقد قر 
رأى بلغاريا ى لحظة حمق أخرق على مهاحمة حليفتيها . ولكن الصربيين 


واليونانيين كانوا على تمام الأهبة للقاء الحجوم . انيما وبقوات رممانيا 
الى غزت بلغاريا من الشهال مسنى البلغار بهزيمة ماحقة» وأكرهوا على الموافقة 
على صلح مهين . 

وكان ساسة فينا يرقبون فى قلق زائد » وخيبة أمل عميقة » مجحرى هذه 
الأحداث المفجعة فى البلقان . فقد كانت نتيجة الحروب البلقانية سحق 
بلغاريا صديقنهم » وإضعاف تركيا الى وجد فيها قيصر الألمان أحدث 
حلفائه » وازدياد قوة صربيا ازدياداً عظها . وكانت الانتصارات الحربية 
الى أحرزها شعب صربيا الصغير عجيبة حقنًا . فقد دحر الترك » وساعد 
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البلغار على الاستيلاء على أدرنة . ثم عاون معاونة كبيرة على إنزال الممزيمة 
بهم فصار الصربيون الآن بلا منازع الشعب الأول فى البلقان . فغمرت 
قلومهم نشوة الفوز » وجمرت أفئدتهم ثقة بشد روسيا لأزرهم وشرعوا 
يحلمون بضم ذوى قرباهم القاطنين فى البوسنة والحرسك إليهم © وتكوين 
ملكة تمتد على طول الساحل الأدرياق 

فأخذت رياسة أركان الحرب المساوية تحض الرة بغد المرة حكومتها 
على أنه من الضرورى أن تلقن هذه الأمة الصغيرة الخطرة درساً بالغ العبرة » 
قبل أن تصبح دولة عظيمة القوة والبطش . ولكن برغم الغواية الشديدة » 
رفض ساسة فينا المزهوون بقوهم ء الاسماع إلى هذه المشورة 

ولكن هؤلاء الساسة أخذوا فى الوقت عينه يتساءلون أى الطرق يسلكون ؟ 
وهل يعد لون من جديد الدستور الإمبراطورى تعديلا جوهريًا حتى يرضى 
أمانى السلافيين فى الإميراطورية ؟ وكان هناك بعض منهم يعتقد بأن من 
الميسور إيجاد حل لهذه المشكلة » وذلك بمنح أولئك السلافيين قسطاً أوق 
من الاستقلال الداخلى ٠‏ ونصيباً أكبر فى الشئون الإدارية . 

وتساءلوا أيضاً : أليس من المستطاع إبدال المملكة الثنائية القائمة على 
سيطرة الألمان وانجر فيها » بدولة ثلاثية مشيدة على زمالة متآآخية متساوية 
بين الألمان وار والسلاف ؟ لقد ذاعت يومئذ إشاعة بأن الأمير فرنتز فردينند 
لدههنةت7 عصم؟ وريث العرش الفساوى» تجول ىق ذهنه بعض هذه 
الأفكار » وأن سياسته كانت تعارض معارضة تامة الأحلام الى جالت 
بمخيلة الوطنيين المتحمسين قى بلغراد بإقامة دولة صربية كبرى . 


كتب يكن استشارتها 
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معارضة املس 
إصلاحات 
الأحرار 


و ثسىوارظشي.ء 
فصا إساسع واد د 
المنازعات بين اليريطانيين والإرلنديين 
مشكلة مجلس اقوردات فى إنجلترا . تزايد الامتكاك بين الطبقات . نمو المدمات 
الاجباعية . حركة المال الإنجليزية . المسألة الإرلندية . القومية وألصتر . 


الحزب البرمافى الإرلندى وحزب شن فين . شبح الحرب الأهلية . الأمريكيون 
الإرلنديون . التحرب الشديد فى إنجلترا . استمدادات الحرب . بقاء نفية السلام . 


١‏ - مشكلة محلس اللوردات 


أحرز حزرب الأحرار فى انتخابات يناير سنة 19105 أغلبية كبيرة 
على أحزاب الحافظين والإرلنديين والعمال معآ » فألى نفسه على أثر تقلده 
زمام الحكم يواجه مشكلة خطيرة . ذلك أن جميع المشروعات الرئيسية الكبرى 
الى احتواها برنامه الحزنى : كتحديد بيع المشروبات الروحية ٠‏ والعمل 
على نشر التعلم غير الحاضم للهيئاث الدينية ‏ وإلغاء سيطرة الكنيسة الإنجليزية 
الرسمية على شئون ويلز الدبنية » وإقرار منح الحكم الذاتى لإرلندا ‏ كانت 
هذه المشروعات يعد إقرارها من مجلس العموم وإرساها إلى مجلس اللوردات » 
إما أن يرفضها هذا المجلس ٠»‏ وإما أن يضع على الأرجح العراقيل فى سبيلها » 
لمنع إقرارها ووضمها موضع التنفيذ . 

فبدا بمقتضى دستور كان دبمقراطينًا اسماً » كأنه لا بمكن لزب الأحرار 
مهما رجحت أغلبيته فى مجلس العموم ٠‏ وبهما كان حديثاً موعد” انتخابه 
ونيله انتداباً من الأمة بتمثيلها ‏ لا بمكن لمذا الحزب أن يجيز قانوناً معارضاً 
لرغائب مجلس اللوردات الوراي . فاحتج الأحرار على هذا الوضع ‏ 
قائلين إن حق « ثيتو » كهنا يباشر ق مجمتمع متحضر ديمقراطى بواسطة 


146 


/امء 
هيئة ككجلس اللوردات هو شنوذ لا يمكن تبريره أو الدفاع عنه . فقد 
كانوا يرون أن مجلس العموم الممثل للشعب هو الذى ينبغى أن تكون له الكلمة 
الهائية فى أى مشروع يعرض على البرلان . 


ولذلك فإنهحينا رفض مملس الأعيان التصديق على ميزانية عام ١4.04‏ 
الآمر الذى لم يسبق له مثيل ى تاريخ البرلان ‏ عقد أستكوث » الذى 
كان قد عين رئيساً للوزارة فى العام السابق » عقد النية على إنجراء انتخابات 
جديدة » ليطلب من الأمة منحه توكيلا بإنقاص سلطات مجلس اللوردات . 
وكان مستعدًاء إذا أصر اللوردات على رفض التصديق على تخفيض سلطات 
مجلسهم » أن يوصى الملك بأن يمنح أر بعماثة رجل رتبة اللوردية » كى تحرز 
الوزارة أغلبية ى ذلك المجلس تقر ذلك التعديل . 


وق ©وسط هذا النضال الدستورى الحطير » وبعد محاولة غير مجدية 
للوصول إلى اتفاق بين حزب المحافظين الذى عارض أشد معارضة فى 
تحديد سلطات مجلس الأعيان ‏ فى هذا الوقت تو إدوارد السايع ( فى 
مايو سنة ١41٠١‏ ) . فخلفه ابنه جورج الحامس على أريكة العرش . 

وإن العنف الحارق والأهواء الجامحة الى أثارنها مسألة تعديل سلطات 
مجلس اللوردات قد تبدو غريبة ى نظر جيل تعود العمل بقانون عام ١191غ:‏ 
الذى أنقصّت بمقتضاه مدة العضوية ى مجلس العموم من سبع سنين إلى 
حمس . ورم مجلس اللوردات من سلطة .رفض إقرار مشروعات القوانين 
لمالية » أو رفضى أى مشروع قانون عام وافق مجلس العموم عليه ثلاث 
مرات فل خلال دورقى انعقاد متتاليتين . فد الهم المحافظون الأحرار 
بأنهم ثوار متطرفون » دون أن يدركوا أن حكومة ثورية متطرفة ما كانت 
تقبل أن يتحر تنفيذمشروعاتها مدة عامين » وهى المدة البى يتطلبها قانون 
سنة 1941١‏ لتنفيذ أئ قانون يجيزه محل سالعموم ٠»‏ ولا يحصل على موافقة 
مجلس اللوردات . 


وفاة أدوارد 
السايع 


قانون سنة 
كذ 


تزايد الاسعكاك 
بين طبعات 
الشعب 


4ه 

إذ أن فى مقدور مثل هذه الحكومة الثورية أن تنفذ أغراضها الخاصة 
بالقضاء على طبقة الأغنياء المعادية لها بطرق أسرع : كأن تلجأ مثلا إلى 
إنقاص قيمة العملة » أو إلى إشاعة الحلل وإضعاف روح النظام ى رجال 
اليش ام . غير أن حزب المحافظين اعتقد يومئذ أن تحديد سلطات 
مجلس الأعلى سيفتح أبواب طوفان الثورة - هذا الطوفان الذى كانوا يبصر ون 
الحجه تنتلاطم وتتدفق فى مشارق الأرض ومغار بها . 


فقد أدخلت ميزانية عام 1404 الفزع الشديد ى قلوب النحافظين ٠‏ 
بإقرارها القاعدة الحديدة بغرض ضريبة إضافية على الإيراد غير المكتتسب 
الذى مق الارس ‏ افيا م أنه لن يكون بعد اليوم حد يقعف عنده 

نبب البرمانات القادمة . ولكن ما كان أمر على نفوسهم من ذلك ع هو 
تفكيرهم بأنه بزوال حق القيتو المطلق الممنوح لنجلس اللوردات » ستزول 
آخر عقبة فى سبيل إجازة مشروع قانون الحكم الذاى لإرلندا . 

وقد اضطرت حكومة الأحرار إلى إجراء انتخابين عامين متتاليين 
سنة ١4٠١‏ » لكى تعطى البلاد فرصة لإعلان رأيها الصريح ى تأييد 
سياسها المالية » وق مشروع إنقاص سلطات مجلس اللوردات . وأعاد 
الناخبون ى كلا الانتخابين أغلبية من الأحرار تؤيدها فى مخلس العدوم . 
غير أن هذه الأغلبية تناقصت فى كل انتخاب تال إلى درجة أن وزارة 
الأحرار أكرهت ف الهاية على الاعهاد على أصوات الأعضاء الإرلتديين 
والمال ع للظفر بالأغلبية فى مجلس العموم . ولكن الأعضاء الإرلتديين 
اشترطوا لمنحها تأبيدهم إقرار مشروع الحكم الذاتى لبلادهم » الأمر الذى 
زاد من سخط حرب امحافظين وحنقه على وزارة أسكوث الحرة » لالتجاتها 
إلى مثل هذا التأيد كى تحدث تغييرات ببذه الدرجة العظمى من الخطورة 
وجلال الشأن . 
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 '*‏ تمو الخدمات الاجهاعية 


وكات للمحافظين بعض العذر فى أن ببصروا المستقبل بقاق وتشاؤوم . تلق المحانظين 
فقد بدت ى كل مكان تقريباً حركات ثورية ضد الأحوال الاجماعية 
اللى كانت الكثرة الكبرى من' الحنس البشرى مكرهة على العيش فيها . 
وأدت يومئذ هذه الحركات إلى قيام حكومة من حزب العال ى أستراليا » 
وإلى انتشار واسع المدى للحركات الاشتراكية و«التقابية ى دول القارة » 
وشرع العال فى كل مكان يطالبون بأجور أفضل ٠»‏ وتوفير أسباب حياة 
أسعد » وفراغ أطول ٠‏ وتسليات أكثر » وفرص أوفر هم : 
صحيح أن شعور العداء بين الطبقات كان فى إنجلترا أقل عنفاً منه فى 
ألمانيا وفرنسا ء ولكنه كان يزداد تمرًا وشدة بذيوع المبادى" الماركسية بين 
الشبان . وجاء كل دليل جديد مثبتاً هذه الحقيقة الواقعة ٠‏ وهى أن كل 
زيادة لأجور العال كانت تغتصب قسراً من أصعاب الأعمال بوسائل المببج 
المنظم . ومن القرائن الى أظهرت مدى الاحتكاك الاقتصادى الواسع النطاق 
النى نشب ف إنجلترا بين أرباب الأعمال والمال بين عامى ١4٠05‏ و21414 
أن أحد عشر مليون يوم كانت تضيع كل عام نتيجة لاعتصابات العال . 
فكانت كل حكومة من حكومات أوربا الغربية تنشد الرق » تبحث 
وتعى ‏ بنتائج متفاوتة ى النجاح . بهذه المسألة وهى : كيف يمكن للحكومات 
أن تشيد حضارة ينعدمفيها العوز »ولا حرم فييا مجموع الشعب من أطايب 
الحياة ومباهجها . 
ولعل ألمانيا كانت يومئذ أعظم دولة شاعت فيها وسائل اللذة والمنتعم المدسات 
العقليين » وكان تخطيط المدن فيها قاعدة مقررة معمولا بها منذ أمد طويل . الاجياميةىالمانها 
فعمت أرجاعها الحدائق العامة ء والمسارح الرخيصة ٠‏ وقاعات الموسيى » 


بقغلة الضيير 
الاجماعى 5 
انجثيرا 
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وساحات اللعب ‏ تعمل كلها ىق خدمة صغار موظى الد كاكين ١‏ وتخدمة 
المنانك ء وعمال المحص انع » ومتعهم بمباهج الحياة . فكان الألمان يسبقون 
الإنجليز يحيل هن الزمان على الأقل » ى توفير المتع غير المكلفة » واللذائذ 

البريئة لأفراد الشعب . 

ومع ذلك فإنه برغم النتائج المروعة اثورة الصناعيه فى مدن الصناعة 
البريطانية » فإن النصف الثانى من القرن التاسع عشر شبد ى هذه 
البلاد يققظة للضمير الاجهاعى أثرت تأثيراً محسومآ ىق حياة الشعب . 
فإن إجازة قانون العشر الساعات منة /1847 بنفوذ الاورد شافتسيبرى ٠‏ برغم 
مقاومة عنيفة ى البرلان » كان اعترافاً من الجتمع بأن لأبناء الشعب الحق 
فى أن بماحوا وقت فراغ . و كانت إجازة قانفى التعام سنة 1817١٠‏ وسنة 
0١‏ اععبرافاً منه يأن لعامة الشعب الحق ى مطالبة الحكيمة بأن توفر هم 
فرص الانتفاع بأوقات فراغهم . ش 

ومع ذلك فإنه برغم تشريعات العصر الفكتورى الاجماءية » بقيت 
مخلفات كثيرة من الإصلاحات كان على الحكومة أن تبادر إلى إنجازها . 
فقّد كان العامل البريطانى لا يزال يعيش « ى خوف من أشباح عديدة » . 
وكان معرضاً من غير أن يرتكب ذبآً : أن يقذف به فى الشارع . فإنه 
فيا عدا المساعدات الى يمنحها « قانون إعانة الفقراء » ء لم تكن الحكومة 
الإنجليزية تصنع شيئا اغوث المرضى » أو إعانة العجزة ٠‏ أو تخفيف متاعب 
التسوة الحاملات ٠‏ أو الاحتفاظ بيمستوى حسن لصحة الأطفال ٠‏ وشع 
أن تسخير أصصاب الأعمال للصبيان نى المصانع » كانت قد خفت ويلاته 
كثيراً عن ذى قبل» بواسطة قوانين المصائع فإنه ما برح عقبة كؤوداً فى 
سبيل نمو مجتمع سعيد سلم الأبدان . 

وكانت متازل الأشراف الريفية مشبهورة حقنًا يممالها وأناقنها وتوفر أسياب 
الراحة فيها . ولكن أطلق العنان للمدن الصناعية العظمى أن تنمو وتتسعم 
كما تشاء وتهرى حون ضابط . فأصبحت هذه المدن الكبيرة أماكن مقفرة 
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كثيبة مقيتة إلى أقصى حد استطاع أن يصل بها التضافر الإنجليزى بين جشع‎ 
. المموئين الحائل » والطراز المعمارى البيوريتانى البشع المتجهم‎ 
ولكن فى غضون الأعوام المانية الى سبقت الحرب العظمى بذلت‎ 
وزارتان حرتان حاولة جر يئة وجهدأ كبيراً مشكوراً للتخفيف من هذه الأوضار‎ 
الاجماعية . فأمن العال ضد المرض والحوادث » وى بعض الأحوال أمنوا‎ 
ضد البطالة أيضاً . وقّر رت إعانة للعجزة . وأجيزت ثلاثة قوانين هامة لحماية‎ 
حعة الأطفال و زيادة رخالهم .و بمقتضى «قانون الصناعات الطويلة الساعات ذات‎ 
الأجور البخسة ومنعمدم1 لم5 ع سنة 4١ؤا » كوانت لحان خراصة‎ 
لتحديد أجرة أدنى ق الصناعات الى تكون فيها الأجور واطئة إلى حد‎ 
. اسختالى‎ 


وأنقصت بتقانون أجازه البرلان ساعات العمل الطويلة اتى كاف أكثر 
مما يجب الموظى الحلات التجارية والدكاكين وعمال مناجم القحم . كم 
أجيز قانون لتخطيط المدن وتنظم الأحياء والمبانى . ورخّص للمجالس الحلية 
فى الحهات الريفية أن تنتزع ملكية الأرض بطريق الشراء الخبرى » لبيعها 
قطعا ومزارع صغيرة » بقصد زيادة سكان الريف الزارعين . للم تخش 
حكومة أسكوث أن تقتى أثر بسمارك فى إصلاحاته الاشتراكية » وتقتبس 
من تشريعاته المبدأ الثورى القائل بتحديد حد أدنى للأجور 


غير أن التوسع العظم فى الأعمال والمبرات الحكومية » وق مدى تدخخل 
الدولة لعون الضعفاء » لاح لأحرار المدرسة الغلادستونية الذين رضعوا لبان 
تقاليد الحرية » ومبدأ إطلاقها فى ميادين الأعمال ‏ كا لاح للمحافظين 
أيضا ‏ أنه يضرب معاوله ى هدم الاستقلال الأدنى للأفواد » ويبدد قوة 
البلاد المالية . ولكزكان أعظم من ذلك عاصفة الاحتجاج الى أثارتها الحكومة 
باننباجها قاعدتين أخريين من قواعد المذهب الحر . رهما اللحاصتان باتحادات 
العمال النظامية والحكم الذاى الإرلندى . 


التأمينات 


الاجماعية 


المال 


رفانة ريه 
المال الإنجليز 


٠“‏ حركة العال الإنجليزية 


على حين أن الأحزاب الاشتراكية فى مالك أور با كلونت فى زمن لم يكن 
فى وسع عمالها تنظم شؤونهم » كان الأمرعلى النقيض من ذلك ى بريطانيا » 
فقد أسست فيها نقابات العمال نفسها كجزء معترف به» بل كجزء لازم ضر ورى » 
من أجزاء الآداة الاقتصادية فى بر يطانيا . وذلك قبل أن ينزل بزمن طويل 
حزب اشتراكى عمالى حلية السياسة . 


وعلى عكس النقابيين الفرنسيين والإيطاليين الذين كانوا يعملون على قلب 
النظام الرأسمالى برمته باعتصاب ثورى » فإن حركة العمال الإنجليزية كانت 
أموذجاً للرصانة العملية . مؤثرة الغار الواقعية الدانية القطوف على الأحلام البعيدة 
التحقيق . فكانت تعنى بنيل العمال حددً! أدنى للأجور » وتحديد مانى ساعات 
فى اليوم للعمل » أكثر .من عنايتها بالشروع فى خطط تتطلب العنف لتبديل 
نظام المجتمع تبديلا تامنا . فإن اتحاد المعد”نين فى بر يطانيا مثلا أنشىسنة ١844‏ 
لكى يحتج على فرض طر يقة خاصة لتحديد أجور العمال فى المناجم . وكان 
هدف الإضراب العظم الذىقام به حمالو الموانى فى العام التالى » بزعامة جون 
برنزوتم' مان » هو الحصول على زيادة بنس اف الساعة لعمال ميناء لندن . 


وى زعماء العمالء من أمثال كير هاردى ٠»‏ الذين كانوا يعتنقون مبادئ 
الاشتراكية بأ كلها ؛ القائلة بضرورة امتلاك اجتمع لوسائل الإنتاج والتوزيع 
والتيادل كان هؤلاء الزعماء متفقين على أن ى إمكان العمال تحقيق هذا 
الانقلاب بوسائل دستورية . فلم يكن البرلان فى نظرم خصيا. يجب القضاء 


رقن 
عليه » بل كان حليفآ حرينًا بهم أن يظفروا بتأبيده . 

وق سنة 14888 تقدم كير هاردى نفسه للانتخاب ٠‏ رشح عن العمال 
المستقلين فى دائرة مدا لانارك . وبعد مس سنين » تبع هذا العمل بتأسيسه 
حزب العمال المستقل . ومن ذلك الحين وجه العمالجهود م إلى دخول مجلس 
العموم . والحق أن النجاح الذى صعب حملاهم الانتخابية لعضوية البرلان كان 
عائقاً قويا ضد نشوب الثورات فى إنجلرا . فقد ظفر حزب العمال سنة 1905 
بقرابة حمسين مقعداً فى مجلس العموم . ومنذ يومئذ كانت قوته كافية لآن تنيله 
من وزارة الأحرار القائمة قسطاً كبيراً من الرعاية الاجماعية » والاههام 
بتحقيقها. ولا شك أنه كان من سداد الرأى تسهيل دخول البرلمان على ممثلى العمال. 
إذ لا ريب أنه شرط من شروط الارتقاء الدستورى والتقدم المنظم المشروع 
أن تمحص كل ظلامة حقة » وأن ينال كل مطمح سياسى دستورى العناية 
الحديرة به ق ساحة مجلس العموم . 

وقد أدركت وزارتا الأحرار قبل الحرب العظمى هذه الأمور . فأدخلت 
نظام دفع مكافات لأعضاء ذلك المجلس . وقوت مركز نقابات العمال بإعفاء 
أموالها من التبعة القانونية للجنح المدنية» وتتخويلها سلطة فرض أتاوة على العمال 
لاستخدامها فى الأغراض السياسية . وقد احتجج وقتئذ بأن ذلك يضع. نقايات 
العمال فى موضعغ ممتازكثير المعاثر والأضرار بالآمة . إذ أنه يمكنها من استخدام 
سلطانها استخداما استبدادينًا غير مشروع . وظُن” أنه انحراف متسرع آثم 
عن الأساليب الْربة القديمة للحياة البرلانية الإنجليزية أن تشد الحكومة من 
أزر إحدى الطبقات لكى تحصل على السلطة الى قد تستعملها هذه الطبقة 
لأغراض هدامة ضارة بالآمة . 


؟ - المسألة الإرلندية 


أما الانشقاق الحانق القثّال الخاص بإرلند!ا » فقد استمر يقمم الأحزاب 
السياسية الكبرى فى البرلمان الإنجليزى . فقد كان الوطنيون الإرلنديون الكاثوليك 


تأسيس سرب 


العمال 


تفاتم الانشقاق 


القودية 
والإرلندي 
الكاثوليك 


4535 
يستحئون حزب الأحرار على منح إزلتدا.. نظام المكم الذاقى » على 'حين كان 
بروتستانت ألصر يشددون على حزب امحافظين بالعمل على حار بهذا المشروع . 
وكان المحافظون .بدفون إلى الحافظة على اتحاد إِزَلِئذا يبر يطانيا » و إلى السعى 
فى تحبيب هذا الاتحاد إلى قلوب الإرلنديين عد خطوط السكلك الحديدية فى 
بلادهم » وشراء الأرض من أصحابها الإنجليز » وبيعها بشروط سبلة للفلاحين 
الإرلنديين فى إرلند! » وتحسين الأحوال الاجماعية العامة . 
ولا كان كل فريق من الفريقين الإرلنديين يضمر أشد ضروب العداء 
للاخر , ولا ينوى التزحزح قيد أتملة عن أغراضه » فإن السياسة البريطانية 
السمحة القائمة على مبدأ الأخذ والعطاء اصطدمت بعقيه كؤود محيرة . فقد 
أبى أشياع الحكم الذاتى التنازل عن مطالبهم مقابل تحسين معاملة الإرلنديين 
والتساهل فى معالحة مشكلهم . كا رفض فى احتقار غلاة الوطنيين الإرلنديين 
فكرة تقسم إرلندا . فقر رأى بروتستانت ألصتر بقيادة السر إدوارد كارزن 
دمدحده لحدسفظ مز على تأليف كتائب من المتطوعين مهم » وأعدوا 
عدنهم للتزال » مفضلين القتال على الحضوع لسيطرة بان كاثوليكى فى دبلن . 
وكان كل حزب مهما يمن بعدالة قضيته . فى إرلندا الكاثوليكية تضافرت 
ذكرى المظالم القديمة والضم المرير الذى خبرته إرلندا على يد الإنجليز » مع 
أمانبها القومية الرحيبة . وأخذت تتطلع إلى الحرية وتقرير مصيرها بنفسها . 
ولميحفل زعماء الحركة الوطنية قلامة ظفر إلى الحقيقة بأن شكاوى الآمة الإرلندية 
الصحيحة قد أزيلت كلية » أو أنها أزيلت إلى درجة كبيرة ‏ وأنه منذ سنة لم1 
أعتق الكاثوليك من جميع ألوان الاستثناءات المدنية والسياسية النحفة » وأن 
الكنيسة البروتستانتية الإنجليزية ألغيت سيطربها على إرلندا » وأن الفلاحين 
الإرلنديين أقطعوا الأراضى » وأن تدابير خاصة اتخذت لتخفيف كريبة الفاقة 
ولغوث الفقراء فى المقاطعات الغربية المكتظة » وأن حخمسة وتمانين نائباً من 
وابهم - وهم قوة غير ضئيلة ‏ تجلس فق كرامى البرمان لقثيلهم » وأن الأبواب 
مفتحة لأولى المواهب اللامعة من الإرلئديين ف جميع أرجاء بريطانيا والإمبراطورية. 


215.١ 
فإن-خيلاء الإرلنديين كانت تنفر وتثور على الإدارة الحكومية الإنجليزية المركزة‎ 
داخل أسوار « قلعة دبلن » الكثيبة المتجهمة  هذه الإدارة الى كان يرأسها‎ 
» حاكي عام إنجليزى يقم بإرلندا » ووزير إنجليزى فى الوزارة البريطانية‎ 
ويحميها جيش إنجليزى يرابط قى إرلندا . فنداد الإرلنديون ببذه المظاهر‎ 
وطالبوا بأن يحكمهم برلمان إرلندى مسئول أمام الناخبين‎ ٠ للاستعياد الأجنبى‎ 
. الإرلدديين‎ 
وكان جون ردمند مس86 امل زعم الوطنيين الإرلنديين وأشياعه فى‎ 
مجلس العموم مستعدين أن يقبلوا قسطاً متحفظاً من الحكم الذاتى داخل‎ 
الإمبراطور ية ». وهو قسط كان فى مقدور حزب الأحرار أن يوصى البرلان‎ 
بالموافقة على منحه . ولكن كان هناك أعضاء وهيئات إرلندية أخرى مهدف‎ 
إلى أبعد من ذلك . فلم يكن يقنعها ا لحصول فقط على برئان إرلندى يعترف‎ 
بسيادة العرش البر يطانى » وخاضع للقوانين البريطانية . فناشدت مثلا « العصبة‎ 
الغالية ») عبوعمة ٠ذاعم0 الإرلنديين غير اللناضعين الحكم البريطانى‎ 
فى عبارات مثيرة أن يقدموا عونهم ومساعدتهم للقضية الإرلندية » مذكرة‎ 
. إياهم بأحاد وطنهم السالفة‎ 
وعلى حين كان آرثر جريفث  0186005 عسطاعمة 2 وهو متمرد‎ 
إرلندى امتاز بالنزاهة والرزانة والثبات » كان يطالب ينح إرلندا مركز مستعمرة‎ 
» بريطانية مستقلة » فإن حزباً جديداً أطلق على نفسه اسم « شن فين‎ 
م8 موت أخذت تجيش فى نفوس أشياعه الأحلام بإقامة دولة إرلندية‎ 
» مستقلة تستطيع أن تقطع بالقوة والعنف جميع الأواصر البى تربطها بر يطانيا‎ 
. بإحياء اللسان الإرلندى القديم‎ ٠ وتستعيد مجدها القديم ووجدالها الوطى‎ 
وأشادت نخبة ألمعية من الأدباء والشعراء الإرلنديين بهذه الحركة الى ضمت‎ 
إلى صفوفها طبقات الدهماء وأحاطها بهالة من المثالية الأرستقراطية المتألقة السناء.‎ 
وكان رجال ألصتر يعارضون أشد المعارضة هذه الخركات جميعها » ويقاومونها‎ 
مقاومة لا هوادة فيها . فقد كانت القضايا العظمى الثلاث : التعليم البر وتستانتى‎ 


الحزب البرلاى 
الإرلندى 


شن فين 


معارضة ألصتر 


شيع الحرب 


الأهلية 


الإرلنديون 


الأمر يكيون 


الى 
فى المدارس » وحرية التجارة مع بريطانيا » وتحديد المسكرات ‏ كانت هذه 
المسائل مهداد فى نظرهم بالتعطل لو أن برلاناً فى دبلن أخذ على عاتقه شؤون 
التشريع فيها . وأبصروا ى مشروع الحكم الذاق الخطوة الأول نحو الانفصال » 
وقيام حكومة مستديمة العداء لأى لون من ألوان الارتباط بينإرلتدا و بريطافيا : 
حكومة تواقة إلى إيقاع الأذى بالمصالح البريطانية فى حميع بقاع العالم . 

ومع ذلك تمكنت وزارة الأحرار من إجازة قانون سنة 1917 يمنح إرلندا 
الحكرالذالى . و برغم أن مجلس اللوردات رفض التصديق عليه » إلا أنه كان 
سيوضع موضع التنفيذ فى سنة 1914 . بيد أنه باقتراب الساعة الرهيبة التى 
كان سيبداً فيها العمل به » كثر مهبر يب الأاسلحة إلى ألصتر . فدعا الملك جورج 
الحامس مؤتراً عقد فى قصر بكنجهام ٠‏ بيمًا كانت غيوم الحرب الأهلية 
تتجمع فى سماء إرلندا . ولكن الحلاف ظل محتدماً . إذ أبى مثلو الفريقين 
الاتفاق . 

وندر أن مر على بريطانيا عصر انقسم فيه الرأى العام ٠‏ وتفاقم الخطر ء 
واشتد الارتياع بسوء المآل . كنا حدث يومئذ . وأخذ الناس يتساءلون : هل 
تتجاسر الحكومة البريطانية على استخدام القوة ضد متطوعى ألصر ؟ وكيف 
يمكن تفادى شطر إنجلترا شطرين يسبب هذا النزاع الإرلتدى ؟ وهل تستطيع 
الحكومة الإنجليزية أن تعتمد على تأييد الحيش لا فى قمع حركة ألصتر ؟ 
ولذا لاح فى يوليه سنة ١41١5‏ كأن بنيان المملكة المتحدة على وشلك أن تقوضه 
حرب أهلية» بشكل ل يعهد له مثيل قط فى تاربخ بر يطانيا منذ القرنالسابع عشر . 

فقد توقع الناس أن يكون هذا النزاع أكثر .من مجرد نزاع محدود . فإن 
الإرلنديين الكاثوليلك ف إرلندا لم يكونوا سوى جزء ضثئيل من مجموع الإرلنديين 
المنتئر ين ق جميع أرجاء المعمورة . فنى كل مستعمرة مستقلة وغير مستقلة كان 
الإرلنديون يشربون أنخاب السعادة والحرية للجزيرة الحضراء » وطنهم الأصلى : 
ويدعون بالفشل واللحيبة لمضطهديها . وأجازت برلمانات الولايات الأسترالية 
قرارات بالحث على منح الحكم الذاتى لإرلندا . وى أمريكا كان الإرلنديون 


لاع 
الذين هاجر الحانب الأكير من أجدادهم أثناء منتصض القرن التاسع عشر 
- حيها كانت الفاقة والتعاسة وا جاعة فى إرلندا ى أسوأ درجاتها ٠‏ وقبل تطبيق 
أى تشريع لمداواة هذه الشرور -- كان الإرلنديون فيها عديدين أقوياء . وكانوا 
يسيطر ون على تامانى هول الهقة بوصدصحمد7 » وهى أداة سياسية قوة النقوذ فى 
نيويورك . وكانوا قابضين على زمام الأمر ى بوسطن . وعاونوا على خلق رأى 
عام قوى معاد لبر يطانيا فى الولايات الوسطى الحنوبية . وى شيكاغو وحدها 
كان عدد أححاب الملايين الإرلنديين ماثة ونيفاً . وأخذت صحافة هيرست - وهى 
اتحاد قوى من الصحف فق الولاياتالمتحدة ‏ أخذت تشؤه البواعث الير يطانية 
وتسفه السياسة البريطانية : لكى تستميل إلى جانبها الإرلنديين فى أمريكا . 
وكان السياسيون الأمريكيون الذين يحرون وراء أصوات الناخبين فى الدوائر 
التى يكون فيها العنصر الإرلتدى قوينًا » يُكرهون على أن ينهجوا خطة تحقير 
بريطانيا وتوجيه قارص الكلام إليها . 
و يُنقص من نشاط النهبيج ضد بريطانيا بين الإرلنديين الأمريكيين » 
أن الأحوال فى إرلندا تحسسنت تحسناً واسع المدى منذ ه سبى الأربعين العجاف» 
من القرن الماضى . فإن ذ كرى تلك السنين المررعة ما زالت تسيطر على الأذهان» 
وتثي ر كامن أشجان الإرلنديين والإرلنديات ٠‏ حى الفقراء منْهم ٠‏ وتدفعهم 
إلى البذل والعطاء ف سبيل قضية إرلند! . وكان بارنل الزعم الإرلندى بتجه شطر 
أمريكا لإمداده بالمساعدات المالية ضد إنجلترا » كا استمر غيره من الوطنيين 
الإرلنديين يستمدون مها مواردهم . 
ولا كان الأحرار الإنجليز لا يتوقون إلى شىء أشد من إزالة هذه العقبة 
من سبيل الصداقة الأمريكية » فإنه لم يكن يبدو من بين النتائج المنتظرة من 
إخفاق مشروع الحكم الذاتى : ما هو أعظر خطورة وأسوأ مغية من [غضاب 
الحمهورية الأمريكية » وإثارة حنقها الشديد الأأكيد . 
وهذا ساد إنجلرا غليان سياسى خارق للعادة خلال. الحقبة الى جاءت 
بين حرب البوير والسنين الأولى الخطيرة من الحرب العظمى الطاحنة . فإن 


التحرب الشديده 
ى انجلترا 


تأهي انجلترا 
الحرب 
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روحاً من الغلو والتعصب نفثت سعوسها فى هذا القطر الذى يفيض باللحيرات 
والنعم . فغدا لا يشعر بالاطمئتان والثبات . فالمتدينون من أهله آثروا أن 


القلب عاليات الثقافة يحطمن النوافذ » ويتشاجرن مع الشرطة » ويسعين بهذه 
الطريقة أو بتلك إلى أن يرسّلن إلى السجون ٠‏ كاحتجاج على حكومة تأبى 
أن منج النساء حق الانتخاب . 

واحتدم أوار الحلافات الحز بية بشأن تخفيض سلطات مجلس اللوردات » 
ومنح الحكم الذاتى لإرلندا » إلى درجة القطيعة فى العلاقات الاجماعية بين 
الأفراد . هذا على حين كان البعض من الإتجليز يقمن أشد الإيمان بالتوسع 
الاستعماريى » وإصلاح التعريفة الحمركية » ويجاهد بكل ما ملكت يداه 
فى تحقيقهما . وكانت البلاد طافحة بالاضطرابات » وسرت عدوى الإضراب من 
المناجم والسكلك الحديدية والمصانع إلى المدارس . بل بلغ سوه الخال فى صيف 
سنة 1414 أن سرى روح منالقّرد بين ضباط ا حامية الإنجليزية المعسكرة ف 
جنوب إرلندا» إذ خشوا أن يؤمروا بالزحف على ألصيتر »إذا ما استفحل اللحطب. 

فأخذ القوم يتساءلون : هل وصلت الإمبراطورية إلى نقطة بدء تدهورها؟ 
وهل أخحذت الفضائل الإنجليزية الإسبرطية الى كان كبلنج يبشر بها » 
وبرنارد شو يندد بها » تنحط وتتلوث ؟ وراقب الطلبة المنود ى دلمى ق فرح 
وابتهاج تنظم عصيان ألصتر الناجح . ولاحت بريطانيا فى أعين الألمان حولة 
قوية ترتع فى بحبوحة من العيش والرخاء » توشك أن نبب عليها أعاصير 
عاتية هدامة . 

ومع ذلك فإن إنجلئرا لم تكن قط معدة للقتال ٠‏ متأهبة للحرب ٠»‏ خيراً 
ما كانت عليه فى ذلك الحين . فان هلداين عصهةلدةة وزير الحربية الذى 
كان قبل” محامياً وأستاذاً للفلسفة » ودرس فى جامعة جيتنجن الألمانية » ونقل 
إلى الإنجليز ية مؤلفات شوينهور عدهطصعوهمة » كان قد أعاد تنظم اخيش 
البريطانى وفق مبادئ » وإنكانت تدين بالشىء الكثير للنمط الألمانى . 
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إلا نامورت لنلاهم حاجيات دولة تتألف من جزيرة منعزلة قد تضطر إلى 
الاشتراك فى حرب تنشب فى قارة أور با . وإن بريطانيا لتدين لعبقريته الإدارية 
بإنشاء و نظام رئاسة أركان الحرس» » ولإعداده قوة مقاتلة كاملة التجهيز » 
وجيشاً احتياطينًا » وهيئة خاصة لتدريب الضباط . 

وكذلك أعد الأسطول بواسطة الأميرال الأول السر جون فيشر «طمل +ذة 
بعطء:* للترول فى نضال مرتقب ضد الأسطول الآلمانى فى عرض البحار . وبلغ 
تركيز قوة الأسطول الإنجليزى ف بحر الشمال » أن تمانين فق المائة من مدافعه 
كانت مصوبة شطر السواحل الألمانية + ووضعت الخطط لتعاون الحيش 
والأسطول معا » وخلقت نواة قوة جوية جديدة . وجعلت هذه القوى الثلاث 
تتضافر ف العمل عن طريق ١‏ بحنة للدفاع الإمبراطورى » » ووضع كتاب 
حربى حاو للتعليات السرية » مستنيئاً بدقة مضبوطة عجيبة حاجيات البلاد 
الأول فى حالة نشوب حرب فى قارة أوربا » على أن يوزّع هنا الكتاب عند 
إعلان الحرب . 

ولم يكن رجل الشارع يدرى شيثاً » أو لم يكن يدرى إلا التزر اليسير » 
عن هذه الاستعدادات الحربية المدروسة . فقد بدا المسر لويد جورج من 
مكتبه بوزارة المالية » وهو يعكر صفو ملاك الأرض ودافعى الضرائب » 
والسر إدوارد كار زان" وهو يتحدى جون رد'مند , ومسز بتْكهرسّت وهى تطالب 
يحقوق النساء ‏ و بوب سمل الزعم العنيد لعمال المناجم ‏ بدا هؤلاء الأشخاص 
كا: نهم أعظم الممثلين نشاطاً وإزعاجاً للنفوس على مسرح البلاد السيامى . 

وفما عداهم » لاح كأن السلام ينشر بنوده فوق كل مكان ٠‏ فلم يكن 
للاستعدادات الفنية للأداة الح بية صدى فق حالة الرأى العام النفسية . ومع 
أن بعض الصحفيين دقوا ناقوس الحطر فى بعض صف لندن الكبرى ٠‏ فإن 
إنذاراتهم لم تكن تنُسمم إلا فى فوت فى مدن الشمال. الصناعية» حيث لم يكن 
نمة يومئذ شىء أشهى إلى قلب الرجل العادى من المتع بإجازة الصيف » 
ولم يكن هناك شىء أبعد إلى فكره من ترقب نشوب حرب أوربية . 


كتب يعكن استشارتها 


1935 .لا ععتمع0 وصنكا كه مونعظ. عط1 : [اوصعصرهو5 .2.0 
92 .0100 جم كه مقاط عط طاتبوعة .0 همه ,علمدعمة .قال 
1939 .عومتداط: كه مدعلا 11157 : معلمعجو5 .فال 
ااأتعم 2110 تباوطهة عط : ووبتمططه81 .1.1 
1919 .5تقعلاآ غقهة 5الصمصلع 1 صطمل : ممصي .5 
,1932 .033505 م8 [ه علاط عط : مت[ه0 صه1 لسة ,ولص هط 1ءىه(3242 .1 
14 
1929 الإطمدعوه1طماسة مث : عمق821 دملعيظ لمقطعتع 
151137 1م10 عمموكل) أطعصط 110 اونأهاعه5 ع1 : ل1[همو2ك 842 ودتصمع .ل 
ا (لإ1وعطامآ 
إعذاعث فصماومظ : صمئل!5 .0و 


اإصلااثإ|اثون 
نزعات مهددة للسلام 
فى ألمانيا وروسيا 


تفوق ألمانيا ى أوربا . الروح العمسكرية الألمازية . قد الألمان على إنجلترا. 
طيش قيصر الألمان . الحمهور الير يطافى ويجلس الوزراء البريطاق . الحهود تبذل 
لتحسين الملاقات مع المانيا. توق العلاقات مع التحالف الثذائى . الثورة تهدد 
روسيا . رسيا تجرب النظلام الدستورى . ضمف القيصر نقولا . الباق بين 
الحرب والثورة . 


١‏ - تفوق ألمانيا الحرنى 


كانت ألمانيا فى مطلع القرن العشرين واسطة العقد فى المشهد السيابى 2 أهمية ألمانيا 
الأورلى نتيجة لثبات أهدافها » وتركيز وسائلهاء ونظام أهلها » وصولة 
جيشها . وكانت امسا وإيطاليا تابعتيها » وكانت السويد صديقة شديدة 
الإعجاب بها ء وقدمت تركيا من بلادها مركزاً لنفوذها السياسى والاقتصادى 
المتزايد . ونظمت ألمانيا تجارتما العالمية النطاقء الى نمت نما سريعاً فى الككية 
والأحمية بمعونة الحكومة , كأنها عملية من عمليات ا حوب الهجومية . وصار العلم 
الألمانى يشاهّد فى كل ميناء . 
فا يتتراك أمر للصدفة . فكانت الدولة تدير السكك الحديدية » وتحمى تنظيمهالمجيب 
السوق الداخلية » وتعين الصادرات » كما تعين السفن الى تحملها بالمساعدات 
المالية . ولم يكن للإمبراطورية الألمانية ند" فى القوةالحر بية والاقتصادية بين 
دول القارة . فكانت مفاتيح الحرب والسلم فى يد برلين ‏ وكان فى وسع الإمبراطور 
الآلمانى أن يقلب فى صباح واحد توازن أوربا الدقيق . 


الاك 


الألمانية 


حقد الألمان 


عل انجلا 
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ولكن كان يوجد فى هذا التفوق العجيب مواضع ثلاثة من مواضع الخطر. 
فإن كل رجل سام البدن فى ألمانيا » إما أنه كان ء أو أنه الآنء أو أنه سيكون 
جنديً ' فأشاع وجود طبقة كثيرة العدد من الضصباط » وقوة ضخمة من المقائلين 
المدر بين » اههام واسع النطاق فى البلاد بفنون الحرب وعمليانها . فكان جميع 
الشبان الألمان يرتقبون ‏ وكثير منهم يأملون ‏ أن تكون هم من بين الاختبارات 
الى تقدمها لم الحياة » فرصة للقتال فى سبيل الوطن . 

وقد نوا أن يعدوا حرباً كهذه دواء ضروريًا ناجعاً فى تاريخ الدول 
الأدبى ؛ لا جر يعة ضد الحضارة . وهذا لم يكونوا ( بعك سكثير من الإنجليز) 
يخشون الحرب ويمقتونها ويزدرونها » باعتبارها بقية من بقايا الهمجية الى 
تصم البشرية بلوئة العار » بل كانوا بالأحرى يرحبون بها © ويقبلون 
عايها كفرصة تقدام أعظم امتحان للرجولة . وكان إقبالم عليبا شديداً 
الآن » إذكانوا يعتقدون ٠‏ كا علمتهم اختباراتهم الحديثة » أن الحرب 
القادمة ستكون ظفراً سر يع هم » مذ كية للنفس » مطهرة للروح . فإذا كان 
هذا هو الشعور العام للجماهير الألمانية . فإنه من اليسير تصور الاههام 
البالغ الذى كانت تبديه طيقة الضباط الى زادت برماً بيطء الترقيات العسكرية 
فى أيام السلام الطويلة الأمد » واشتياق هيئة أركان الحرب العامة إلى انتهاج 
سياسة نشطة قوية . 

أما نقطة اللحطر الثانية ٠»‏ فكانت إرنخاء الألمان عناءهم للأحقاد الدولية 
الى هى أشد الانفعالات تبلكة . فقد شاجعوا - وهم شعب خفّاق 
العواطف ساذج التفكير - على المّادى فى هذه الأحاسيس » حى بلغ » 
شعور الحقد العام السائد فى ألمانيا ضد إنجلترا قبل حرب البوبر بسنين كثيرة 
حدً! عظيا » قضى على كل رجاء بالوصول إلى تفاهم سيامى وطيد بين الشعبين . 

وقد أدرك فيا يعد ىق أسف »ء كثير من الساسة الألمان » مثل فون بيلوف » 
ما تجره هذه العاطفة الموجاء من التكبات . ولكن ذلك كان بعد أن فانتت 
الفرصة العمل على اجتثائها . فقد ظلت الدعاوة المعادية لإنجليرا 


وي 
فى ألمإنها . نيصف قرن. ميج الرأى العام عليها . ولا كان كل مشروع 
لتكبير الأسطول الألمانى ينفخ روحاً جديدة تزيد ق اضطرامها » ' يكن 
من السهل تنكبها واقتلاعها . أما فى بريطانيا فإن شعور العداء ء برغ 
التصريح عنه بشدة ق بعضص دوائر الآمة المعادية لألمانيا » فإنه كما 
يسلم الألمان العارفون بالأمور »ع كان أقل انتشاراً وتأصلا ىق هذه 
البلاد منه ق ألمانيا . بل لم يكن له وجود قطعاً ىق بعض دوائر 
الطبقة الراقية . 

وكانت أخلاق القيصر الألمانى عاملا ثالث من عوامل االحطر 
والشؤم . فإن خيلاءه الحائرة غير المستقرة » وخياناته السياسية » وولعه بالأببة 
المسرحية ٠»‏ وفوراته العنيفة الهستيرية » أبقت أوربا ى حالة شديدة 
من التوتر . وإن سلسلة الحطابات العجيبة الى تبادهها مع نقولا الثاني قيصر 
روسيا لتدل على أنه كان قادراً كل المقدرة على التصريح بصداقة حارة لإنجلترا 
قى نفس الوقت الذنى كان ينصب فيه الدسائس لتأليف حلف من دول القارة 
لع وكانت تصر يحاته العامة ىق بعض الأحيان تصريحات رجل مفتون . 
فإنه عندما أقلعت مثلا بعض السفن الحر بية الألمانية قاصدة الصين فى سنة 
٠‏ على أثر ثورة البكسرء أذكى حمية القوة الألمانية بالعبارات الآنية البى 
دوت فى آفاق الأرض »ء قال : 

0 إنكم توشكون أنتقا بلواعدوًا تالا قاسياً حسن التسليح ‏ قايلوه واهزموه . 
ولا تمنحوه رمة ولا صفحاً. لا تأخذوا أسرى » بل اقتلواكل عدو يقع فى قبضتكم . 
وكا خلّد الهون» تحت قيادة ملكهم ألا منذ ألعف سنة خلت - خخلدوا لهم صيتاً 
الأساطير والحرافات لا يزال يدل الرعب وافلع » هكذا اجعلوا اسم ألمانيا 
يرن رنيناً مدوياً فى صفحات التار يخ الصينى بعد ألف عام من الآن » . 

وكان على هذا الغرار أيضاً فى أحاديثه الخاصة » عظم اللحطر على بلاده 
وعلى العالم . فقد شاهدنا كيف كان من الجوهرى لحفظ السلام العام أن تمتنم 
الْسا عن استفزاز روسيا إلى إشعال حرب بسبب خلاف بلقانى ٠١‏ وكيف كان من 


الألانت 


3 
المهم لآلمانيا بالذات -كحليفة للنمسا ‏ أن تكبح حماح السياسة المساوية 
الحارجية عنالشطط . ومع ذلك فإنه برغم أجلى الإنذارا ات الى تبين تغلب شعور 
العدوان على دوائر قينا السياسية » وبرم ا حقيقة بأن العغسا قى فرصتين محتلفتين 
فق سنة 2١908‏ م ١9‏ كادت 0 ألمانيا ف حرب » 
وزارة خارجية الْسا » مهما يكن 0 السداد » هو عثابة 0 له 
واجب التنقيذ » . 

فتبين مذاكرة دومها الكونت برشتولد 4 وزير خارجية اعسا 
عن مقابلة جرت له مع القيصر الألمانى فى فينا فى ١١‏ أكتوبر سنة 1917 
تن عله الل كرة بطو ره مف نه بق رعونة هذا العاهل المتقلب وعظم طيشه . 
فهو يقول للنمسا إن الحرب بين الشرق والغرب أمر ليس منه مفر » وإن الصقالبة 
ولدوا ليخدمواء لا ليحكواء وإن الصر بيين يحب أن يُغووا بالرشوة» أو يُكرهوا 
بالقنايل واحتلالها. وهو يؤكد لخليفه و يطمئنه بأنه ينبخى ألا يخاف جانب الروس 
وقوتهم ع » إذ أن ألانينً يقطن إحدى الولايات الروسية الواقعة على البلطيق أخيره 
بعلاحظة ذكرها قيصرالروس » مغسمونها أن الحرب تعد فى حكم المستحيل بالتسبة 
لروسيا فى بحر الأعوام الستة القادمة . م يقول برشتولد فى مذ كرته : «وكلما حانت 
لى الفرصة خلال حديثنا الذى دام ساعة ونصف ساعة للتحدث عن علاقاتنا 
كحليفين » كان جلالته يننهز الفرصة بأن يؤكد لى فى زهو ومباهاة أننا نستطيع 
الأعاد عليه اغتادا ناما مطلقا . ٠‏ 

ولقد خط القدر فى لوحه أنه لن تمضى فترة طويلة حتى يزاح الستار عما 
حملته قى طيائها هذه التأكيداتوالمشورات من النكبات والأرزاء للنمساء ولألمانياء 
وللعلم أجم . 


يه 
؟ - موقف بر يطانيا 


'طبعت ف الشعب الإنجليزى غريزة سياسية كامنة » هى الانضمام إلى فريق 
الدول الذى يناهض أقوى دولة فى أوربا . ومع ذلك فإن الإنجليزى العادى لم يكن 
ف مستهل عام 1414 يرجو شيئاً أكثر من ألا يدعى إلى القتال فى حرب 
أوربية . فهع أنه أبدى موافقة عامة على خطة التفاهم مع فرنسا وروسيا » كأمر 
يعين على توطيد دعام السلام » وتحسين التوازن الدولى فى أورباء فإنه لم يكن 
يدرى شيئاً عن الاتفاقات الحر بية أو الالتزامات الدولية الى كانت حكومته قد 
تعهدت بشرفها باليوض با . 

وكانت الفكرة بأن بلاده ستجر إلى حرب عامة نتيجة شجار بلقانى تبدو فى 
نظره فكرة عجيبة بعيدة التصديق . ولكن تماء الأسطول الألمانى الذى اقترن 
بإشاعات مفزعة كانت تنتشر بين آونة وأخرئ فىإنجلترا ذانهاء جعله قلقاً وجلا . 

وكان البر يطانى يشعر أنه ليس من النخوة أو السلامة أن يقف موقف 

المتفرج مكتوف اليدين» بها تكتسح ألمانيا البلجيك ٠‏ وتدحر فرنسا » وتحتل 
التغور الواقعة على القنال الإنجليزى . وماكانت تطالعه به الصحف الإنجليزية 
بصدد أطماع الشعب الألمانى لم يكن من شأنه أن يدخل إلى قلبه الأمل بأن 
الآلمان بعد إحرازهم انتصارات مثل هذه » يتركون الإمبراطورية البريطانية 
وشأنها . فهل كان معقولا أن يحجم المتتصرون عن تصفية حسابهم مع إنجلترا 
بعد أن تخر فرنسا وروسيا صريعتين ؟ 

ولكن أسكوث وغراى وهلداين ‏ وهم الوزراء الثلاثئة الذين كانوا يومئذ 
معنيين غاية العناية بصوغ السياسة الإنجليزية وتوجيهها ‏ كانوا يرون أن ذهن 
الأمة الإنجليزية الذنى كات إلى هذا الوقت بريئاً لا تداخله الريب ٠١‏ سيهزه 
منطق الحوادث » ويزيح الغشاوة عن عينيه 1 

ولعله ضعف يلازم الوزارات البر يطانية أنها تنهيب مواجهة المسائل البعيدة 
الحدوث أو الفرضية . فارى مجلس الوزراء البريطانى لا يبحث بحثا دقيقآً » أو 
يحدد تحديداً واضح المعالم ما يتعين على بر يطانيا أن تفعله » إذا انتنهسك حياد 


الجمهور 
البر يطاق 


موقف الوزراء 
ألبر يطانيين 


المهود تبذل 
لتحسين العلاقات 


مع ألخانيا 


3 
البلجيك » أو إذا هاحمت ألمانيا المغرب . فإن النظرية السائدة.هى أن .للبرلان 
وحده هو الذى يضع القرار النهائى » وأنه سيعمل وفق فهمه للوجوه الآدبية 
لكل مسألة حين تعرض عليه . غير أن هلدإين وزير الحرب كان قد أنذر 
الألمان سنة 1411 » حيما دعى ليشهد مناورات الحيش الألمانى فى ذلك العام » 
بأن إنجلرا ستنظر إلى اننهاك حياد بلجيكا -. إذا حدث -كعمل خطير يهددها 
هى » كنا ذكر هذا الوزير نفسه لترنخ السفير الألمانى المقتدر بلندن » بأن 
الرأى العام البريطانى لا يوافق على سحق فرنسا . 

وقد كلمت الحية: اانا بان ارك رعا كانت تحت “الو أن 
تصريحات أجسر وأصرح من هذا التلميح » أعلنت فى الوقت المناسب 
بواسطة الوزارة البريطانية . ولكن ليس مة شىء أكيد بخصوص هذه النقطة . 
فإنه من سنة 1417 وما بعدها . لم تكن السلطة الحقيقية ى برلين مركزة فى 
يد الإمبراطور وحده . بل ساهمته فيها بقسط متزايد أركان الحرب الألمانية 
العامة . فإن تلك ايئة العسكرية الضليعة كانت قد قدارت تقديراً ضثيلا 
للغاية جهد إنجلترا الحرنى المحتمل أن تقدمه فى حرب تنشب فى قارة أوريا » 
صرح كان يسلم بأن الاتدلة بيرق القامب لألانا فى الحار )ولك 
برلين كانت تعتقد أن الحرب لو نشبت ء فإن نتيجبها المحتومة فى الحبهة 
الغربية ستقرر فى أسابيع قليلة جداء وأن وجود قوة بريطانية على أرض فرنسا » 
ولو أنه سيطيل قوام إصابات القتلى والحرحى الألمان » إلا أنه لن يؤثر سوى 
تأثير طفيف فى جدول العمليات الحر بية الذى وضعته . 

أما غراى وزير الخارجية فلم يكن يرى أن الحرب أمر لا محيص منه . 
بل كان يرجو أن إنجلترا مع بقائها مخلصة لتعهداما لروسيا وفرنسا ‏ 
ستفوز بتحسين علاقاتها مع المانيا . فاقترح على الحكومة الألمانية أكثر من 
مرة بأنه يحدر بها أن تشيرك مع إنجلترا فى خطة لتخفيض التسلح البحرى » 
غير أن هذا الاقتراح قوبل بالإعراض فى كل مرة . لذا لم يكن مستطاعاً 
الوصول إلى نتيجة محمودة ى هذا الشأن . وتقدمت لندن بنية خالصة بعروض 


باع 
من نتيجتهل خلق. ثوعور_أعظظم عقاف ورد اين الأمتوة ولك هذه موقن 
كانت تعد فى برلين خيوطا من أحبؤلة مكيافللية » ينُقصّد من ورائها دوام 
تفوق الأسطول البريطانى . فاللفتة السلمية الى تقدم بها رئيس الوزراء كامبل 
بنرمان سنة 14037 نظر إليها بأنها تبيت النية على مياغتة الأسطول الألمانى 
وتدميره . وندد الإمبراطور باقعراح ١‏ العطلة البحرية » سنة واحدة من بناء 
السفن الجر بية 3 وهو الاقتراح الذى عرضه المسبر ونسكن تشرشل سنة 1١911١‏ » 
واصفاً إياه بأنه ه مجرد نفاق ورياء » . وكذلك لم جد ثمرة بعثة هلداين إلى 
برلين سنة 117 . فلم يكف الآلمان أن تؤكد إنجليرا لم أنها لن تبدأ حرياً 
هجومية غير مسوغة أو تنضم إليها » بل طالبوا الحكومة البر يطانية بما ليس ى 
يدها أن تعطيه » وهو أن تتعهد تعهداً صريحاً جلينًا بالتزامها الحيدة فى حالة 
اشتعال الحرب . 
ولكن برغ هذا كله » ثابر وزيرالحارجية البريطانية فى مساعيه لاستقرار 
السلام . وق جو سياسى كان قد طرأ عليه تحسن عظم نتيجة نجاح مؤمر 
بوخارست سنة 191 ء أوشكت إنجلترا وألمانيا فى الشهور الأول من سنة 
4 أن تصلا إلى اتفاق بينهما » بشأن سكة حديد بغداد » والتقسم 
النهائى للمستعمرات البرتغالية , 


ولكن اتُّخذت فى ذلك الوقت خطوتان جعلتا _دخول إنجلترا فى حرب 
أمراً يكاد يكون لا مفر منه إذا هوحمت فرنسا 505008 اتفاق مع الوزارة 
البريطانية سنة 1411 » ورَكثّر الفرنسيون أسطوهم فى مياه البحر الأبييض 
المتوسط . ولم تكن إعادة توزيع قوانهم البحرية هذه تنطوى إلا على افتراض 
أخين بريطانيا على عاتقها مهمة الدفاع البحرى عن ساحل فرنسا الواقع على 
القنال الإنجليزى فى حالة نشوب, حرب , أما الحطوة الثانية فكانت ترخيص 
الحكومة الإنجليزية بعد ذلك بعامين للحبرائها البحريين بإجراء محادثات بحرية 
مع روسيا . 


توشيع العلاقات 
- التسالتف 
إشنالى 


قيام لفن 


والاضطرابات 


التذمر الخام 


تجر بة النظام 


الدستورى 


الي 


* - الثورة تهدد روسيا 


أما عن #رى الأحداث القادمة الى كلتب للإمبراطورية الروسية المترامية 
الأطراف أن تشبهدها » فلم يكن فى مقدور أحد التكهن با ى شىء من 
التأكيد والوثوق . هع أن الحكومة القيصرية المستبدة كانت لا تزال قائمة 
-- بعد أن تغلبت على قلاقل الطلبة سنة 18969 » وفكن الفلاحين سنة 19017 2 
واندحار الحيش الروسى المفجع فى الحرب اليابانية » وعصيان سنة 1408 » 
وهو العصيان الذى جل خطره بسبب اقترانه مع ظروف أخرى باعتصاب 
روسى عام كان أتم الاعتصابات استكالا حتى ذلك اليوم » وكان أول تجربة 
فى قطر أورف نحاولة إقامة دكتاتورية عمالية ‏ مع كل هذا » كان الناس 
يتساءلون عما إذا كان فى طوق هذه الإمبراطورية أن تستمر معمرة طويلا من 
غير الالتجاء إلى شن حرب ناجحة تشغل بها الرأى العام فى بلادها عن الثورة . 

فإن قوى هائلة متأججة كانت تعمل فى الداخل لتدمير ذلك البناء 
الشامخ وتقويضه . فقد كانت هيئات الطلبة فى الخامعات الروسية ممتلئة 
سخطاً وحنقاً » ورفعت الطبقات الوسطى الحرة المذهب التى رضءت ليان 
الثقافة الغربية - رفعت عقيرمها مطالبة بإحداث تغييرات دستورية بعيدة 
المدى . وكات إلحاح الفلاحين الفقراء التعسين بضرورة وضع قوانين عادلة 
تنظ تأجير الأرض لم » المج الأهوج المستمر القاهم على المبادئ الماركسية 
بين عمال المصانع » وفتن القوميات المهضومة الحقوق الخاضعة لحكومة القيصر » 
والصراخ المرتفع الحانق الصادر من فلذات المنفيين فى سيبيريا » وضحايا احور 
والطغيان الآخرين - كل هذه الطوائف ألفت كتلة ضخمة من المقاومة 
هد دت النظام القائم ق روسيا بالويل والثبور . 

فلما رأت الأوتقراطية الروسية نفسها باجم من كل جانب » ولا سها 
بعد أن سقطت هيبها بسبب إنكسارها فى الحرب اليابانية » آثرت أن تمد 


هق 

يدها لمصالحة محر كى الفتنة » لعلها بذلك تتفادى اللحطب . فدعت أولا إلى 
العاصمة الحنة مركزية انتخبها المجالس المحلية . ثم قفت هذه الحطوة نحو 
التقدم الدستورى بدعوة برلان منتخب #صسط سنة ١9408‏ . يما هو حرى 
بالذكر أن النبأ القائل بأن روسيا هذا المثال المتجسم للاستبداد غير 
المستنير -- قد استعارت من الغرب نظمه البرلانية ‏ أن هذا النبأ أثار نشوة 
وابهاجاً عظيمين فى أفئدة الأحرار الإنجليز . 

ولكن لم يكن نمة سوى سبب ضثيل للفرح والسرور . فقد تعاقبت 
البرلانات الروسية » الواحد إثر الآخر فى توال سريع » دون أن تعمل شيئاً 
للتقليل من كراهية الشعب للقيصر ٠‏ أو التلطيف من حدة الخصومات بين 
الشيع المتناضلة . فقد نج عن عدم ثقة الحكومة بالدوما » وعدم ثقة الدوما 
بالحكومة » أن الأمة لم تجن الفوائد الى ارتجتها من التثام عقد عدد كثير 
من الرجال الوطنيين المقتدرين فى هذا المجلس التيالى . 

ولم يكن نقولا الثانى بالرجل الذى يستطيع أن يقود السفينة إلى بر السلامة 
فى وسط الزوابع العاصفة . فإنه مثل لويس السادس عشر جتبل على الحياة 
الخاصة » لا العامة » واجتمع فيه خخور العزيمة مقروناً بميل إلى العناد » 
وذكاء ضعيف » وقصور عن استيعاب أهمية الحوادث ٠»‏ أو معرفة أخلاق 
الناس الحقيقية ‏ كل هذا مصحوياً بميل إلى تصديق الحرافات المزرية ع 
الأمر الذى جلب أكثر من مرة الضرر على مصالح الدولة . 

وا كان من نحس ألمانيا أن يكون إفيراطورها ذا شخصية فائقة القوة » 
كذلك كان من سوه طالع روسيا أن يبلغ آخر قياصرتها حداً| بالغ من الضعف . 
فإنه برغم تجمله بكل خلة شخصية ‏ فقد كان سيداً كريم الحلق » وزوجاً 
وفيا » وأباً عطوفاً ‏ إلا أنه كان عاجزاً عن فهم شئون الدولة فهمآ راسخا غير 
متقلب » أو انتهاج خطة للعمل ثابتة حازمة . فكان يميل إلى استشارة أفَّاك 
جاهل يتظاهر بالتدين فى مسائل نتطلب مشورة رجل سياسى متزن » وكان 
فى اختياره نيج هذا الطريق اليائس متأثراً بآراء قرينته امحزونة الى يؤلف 


نقولا 


الباق بين 
ا حرب والثورة 


مع 


افنتامها براسبوتين «ندمدجه الراهب المحتال المستبيح النصاب فصلا عجيباً 
من فصول علم النفس . 

هذا ولم تكن زمرة الدبلوماسيين ورجال الحرب الذين أحاطوا بالعرش 
الروسى بيالين إلى السلام . فقد كانوا يرومون أن يشاهدوا روسيا ‏ بعد أن 
أجبرنما الحوادث على التقهقر فى الشرق الأقصى ‏ بيمن يومآ من الآيام 
على ثغر القسطنطينية عقب حرب يُعقد لها فيها لواء النصر. فكنا كانت السياسة 
الخارجية الحكومة القيصر عدوانية فى الماضى ٠‏ كذلك ما برحت علوانية 
الآن . بيد أنه لم يكن يميش فى صدر الساسة الروس قى ذلك الحين رغبة 
طاغية فى امتشاق الحسام » اللهم إلا إذا وجهت إهانة بالغة للصربيين » 
فإن سكك روسيا الحديدية لم تكن قد أكرلت بعد . 

ولذا فإنه حيها نشب فى 8 يوليو سنة ١914‏ اعتصاب خطير قى مصاتع 
سان بطرسبرج أدى إلى إقامة المتاريس فى الشوارع ونشوب القتال فيها » 
لاح كأنه يدل على أن الفوز سيكون للثورة فى السباق الذى كان يحرى يومئذ 
بيها وبين الحرب . 


كتب بمكن استشارتها 
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إفصلاكادى,اللائون 
نشوب الخرب 


تطور حضارة مشتركة رفيمة فى أوربا . اغتيال الأرشدوق . البلاغ النهاق انمساوى . 
الما تعلن الحرب عل صر بيا . سازونوف . تبعات ألمانيا والمسا ور افى إعلان 
الحرب . شمور الإنجليز . انتهاك حياد اليلجوك . مسثوليات الرأسمالية . شمف 
عام فى الميل إلى الام . المسا ومدها . تؤيدها أركان الحرب الألمانية تريد 
الحرب عام ١51١+‏ . مقاجآت الحرب المعظمى . 


١‏ تطور الحضارة الأوربية اأرفيعة 


ما طلع القرن العشرون » حى كانت شعوب أوربا ‏ خخلاقسها صغيراً نثر اللام 
منها فى البلقان قليل القدن ‏ كانت قد بلغت ذروة. من الحضارة /ورغد العيش ألويته 
لم تبلغهما قط من قبل . فقد عمت الجالس الثيابية جميع أقطارها » ولو أن 
هذه امجالس كانت ى أصقاع عديدة منها واهية الأساس سيئة الإدارة » 
لا تدرك الأثم وظيفتها إدراكا صحيحا » أو تحسن تسييرها . 
وأخذ الاعتقاد يزداد قوة ورسوخا بأن العالم يعدن الس ر نعو الاتضاد 3 
على الرغم من الحركات الحر بية والقومية الى قامت فى ذلك المصر . وافتسمت 
دول أوربا يجهد رائع من الدبلوماسية الرشيدة قارة إفريقية فيا بينها » دون أن 
يثار نضال بين دوا الإمبراطورية ودوها الاستعمارية . وأضحى الالتجاء إلى 
التحكم لتسوية الحلافات الدولية بمارس بدرجة أكثر من قبل . وما تأسيس 
اتحاد البريد الدولى ( سنة ه41١1‏ ) » وإقامة نظام مشيرك لضمان حقوق 
التأليف » وإنشاء مكتب دول للصحة العامة (سنة ١401/‏ ) ء إلا أمثلة 


ألخة 


السياسة هى فن 
إسعاد البشر ية 


بك 

للطريقة الى نزعت نحوها الدول بدرجة متزايدة فى إدارة شؤوبماالمشركة . 
ويدا للناس كأن رجال السياسة قد تعلموا أخيراً الدرس بأن السياسة هى 

فن السعادة البشرية . فقد أجازت جميع البرلمانات القوانين لحماية الضعفاء 


من أعضاء امجتمع ٠‏ وامحت جميع الامتيازات اللحائرة من ميزانيات الدول » 


وأزيلت المظاهر الوحشية للعصرالوسيط من قوانين العقوبات ٠»‏ وعم التعلم 
واندهر : كثرة 0 الأودية . : 6 كثيراً الطب الوقائى من أعمار 
الراقية : 


وخيل أن المجتمع الأوربى تخلص إلى مدى بعيد من شر واحد بنوع 
خاص . فإنه بازدياد القوات المادية الموضوعة تحت إمرة الحكومات ازدياداً 
كبيراً بتقدم العلم » اختى كل مظهر من مظاهر الركود الذهبى » واستيقظت 
القرائح 3 وتفتحت الأذهان قَّ جميع أمصار القارة الأوربية . 


وم ينُقبل المجتمع على كتّاب أكثر من إقباله على أولئك الذين هاجموا 
النظم القائمة » وحاولوا إعادة تقدير القم السائدة » فى العصر الفكتورى وجه 
ماثيو آرنلد موهبته المرهفة المتأنقة إلى السخرية من التقاليد الحامدة للطبقة 
الوسطى . بل ظهر فى عالم الآأدب فى أواخر القرن المنصرم ناقدون ألمع وأقوى 
من أرنلد . فقد خاطب إبسن «ءوط1 » وتلستوى 101:01 »© ونيتشه عطهكساءالة 
وأناتول قرانس ممصو عامتدصة ء وبرتارد شو ء خخاطيوا عدداً أكبر من القراء 
وا مستمعين » وألَُّوا فى نطاق واسع فى موضوعات أجرأ وأجسر مما تناولته 
أقلام الكتاب السابقين . فلم يمر زمن على أوربا كانت فيه أكثر يقظة 
لإدراك عيوبها ونقائصها » أو أحكم مشورة لتدبير وسائل إزالة هذه العيوب 
والنقائئص ٠»‏ ما كانت عليه فى مطلع القرن العشرين . 


وأغدقت العلوم الكهر بائية خيرانما على االحنس البشرى : فأمطرت بركات 
الحرارة » والآلات الخرارة » لتلغراف » و«التليفون. » والسيها » واستكملت 


يك 

الدراجة والسيارة والطيارة ما فى السككك الحديدية من مواضع نقص . وتوافرت 
أسباب الاطلاع على الآدب النفيس والأدب الغث بهاء المكتبات العامة + 
' وتنافس الناشرين ء وتقدم آلات الطباعة . وأشبعت إلى حد الارتواء صحافة 
رخيصة غريزة حب الاستطلاع فى حماهير العامة الذين يشهى تعلمعم المدرسى 
بانتهاء مرحلة لتعلم الأول . 

ولكن لعل أبرز مظهر من مظاهر العصر الذدى سبق 2 الخرب العظمى :+ 
هو 0 بأن للعمال والعاملات الحق ى أن توفر لم أسباب التسلية 
والمتع » وأن تجمل فى متناول طاقنهم » عن طريق دفع إعانات مالية من 
خزائن الحكومات . ومنذ سقوط الإمبراطورية الرومانية لم تكن السلطات العامة 
أحرص على إعداد تسليات عامة لشعوما » وإشباع شبوة الحماهير للملذات 
وتوفير أسبابها لها » مها فى ذلك الحين . "كما أن الأعمال الذهنية لم تكن أسرع 

الانتقال من أمة إلى الأمم الأخرى : منها فى تلك الآونة . 

فوسيى براهمس «تصطهء8 » ومسرحيان إبسن » وروايات تلستوى 
وأناطول فرانس » وأوبرات جلبرت وسلقان » وأغانى قاعات الموسيق الشعبية 
كونت كلها جزءا من الثروة الأدبية العامة لأوربا . صحيح أن عائق اختللاف 
اللغات كان عائقاً جديا خطيراً . ولولاه » لكان هناك من الدواعى ما يحفز 
الإنسان إلى الأمل بأن أو ربا قد تصبح بانتشار الثقافة المشتركة وحدة متحضرة 
واحدة » كتلك الى صورها أرسططاليس الفيلسوف الإغريق العظم . 


انبهاء عهد السلام » وتجريد السيف 


غير أن هذه العملية الى سمت بالحضارة الإنسانية » وأتمت رنحاء البشر 
ورغد عيشهم » حطمتها على حين غرة جر يمة رهيبة خطيرة الشأن . فإنه ى 
8 يونيو سنة 18414اء أطلق غفريلو برنسيب وتمصاعط ملنجيوك © ودو 
طالب متطرف من أهل البوسنة ‏ أطلق الرصاص على الأرشيدوق فرانتز 
فردينند وريث العرش العساوى قى سراجيفو «ب#زهوعده عاصمة البوسنة » 


رفع مستوئر 
طبقات الععال 


اغتيهال ولى عهد 
النسا واخهر 


خطأ االحكوية 
الصر بية 


بلاغ نهائى من 
امسا 


464 
بها كان الأرشدوق يقوم بزيارة رسمية لتلك الولاية . فقتله هو وزوجته . 

فاجتاحت على الأثر عاصفة من الاستياء والاستفظاع مملكة المسا والخضجر . 
واعتقد الكثير ون من أهلها » كا رأى البعفى من ساستها » أن من حسن 
السياسة أن يفرضوا أن' هذه الحناية » وإن ارتكبت فى أرض البوسنة التابعة 
للنمسا » إلا أنها كانت من تدبير جمعية اليد السوداء الصربية » وأنها لقيت 
حدًا وتشجيعاً من جانب موظى الحكومة الصربية”؟ : أو على الأقل أنهم 
أغمضوا أعيئهم عن أمر تدبيرها . 

ومع أن تحقيقاً محليًا أجرته الحكومة المساوية لم يحد أى دليل مباشر 
على تواطؤ الحكومة الصربية ٠‏ فقد كان للنمساويين بلا أدنى ريب عذر 
فى المطالبة بإجراء تحقيق مستوف شامل فى مؤامرة كانت نمتد جذورها 
بلا نزاع فى مملكة الصرب » وق ولاية البوسنة على السواء . وكان حدر بالصر بيين 
مراعاة المصالحهم نفسها » أن يقوموا هي بتحقيق كهذا . ولكلهم لم يفعلوا 
شيثاً من هذا القبيل » سواء أكان ذلك لأنه كان يجحرى فى صربيا انتخاب 
عام وقتئذ » أو لأنه يلوح أن الوزارة الصربية كانت قد تلقت فعلا معلومات 
بأنه من امحتمل الشروع فق اغتيال الأرشدوق » وأهملمت إبلاغها إلى فينا . 

فأخذ رأى دوائر قينا - يدعمه تأبيد الحكومة الألمانية ‏ يتحدرك سراعاً 
نحو ضرورة إعلان الحرب على صربيا . بِيًا أخذت صمافة كلا القطرين 
تتراشق الهم والعداوات العنيفة . وق 77 يوليو سنة ١9184‏ أنفذت الحكومة 
الفساوية إلى غريمها بلاغا نبائينًا » قال عنه السر إدوارده غراى٠‏ إنه لم ير قط 
دولة ترسل إلى دولة مستقلة أخرى إنذاراً مثله فى الغضب والحطورة » . فقد 
كان بلاغآ نهائينًا قصد منه أن يقابل بالرفض ٠‏ إذ انطوى على تقويض 


استقلال الصرب - فيؤدى رفضه إلى اللحرب . 


)١(‏ هناك من القرائن ما محل عل الاعتقاد بأن اغتيال إسكتدر ملك صربيا 
وقرينته الملكة دراجا عام ١4٠*‏ + ومصرع الأرشدوق فى سنة 1914 ء كاذا كلاا من عمل 
أفيسن عنعم رئين حمية اليد الرداء . 


ه.؛ء 


وأ سل هذا البلاغ فى وقت كان فيه يونكاريه #توعمنهم رئيس الجمهورية * 


الفرنسية وققيانى رئيس وزرائها يمتطيان مين البحار » قافلين من زيارة لقيصر 
روسيا . ووقفت برلين خلف قينا تشد أزرها وتسند ظهرها . وأنذ رت البواخر 
الألمانية باحّال نشوب الحرب . ونبيت سان بطرسبرج وباريس ولندن إلى 
أن أى تدخل من جانبها بين الفسا وصربيا ستتبعه « عواقب لا حصر لا . 


ومن السهل تصور مدى القلق والامتعاض اللذين أثارتهما هذه الأخباء 
فى الوزارات الأوربية . فإن أول خاطر جال فى الأذهان هو أن الحكومتين 
المساوية والألمانيه تريدان أن تتخذا من هذه الجرعة تكثة لسلب صربيا 
استقلالها » وربما أيضآ لإقحام حرب عامة على روسيا وفرنسا قبل أن تتستكمل 
السكك الحديدية الروسية » وتصبح معدة للقيام بأعباء الحرب . وازداد هذا 
الخاطر تأصلا وتمكنا » حينا أقن.ع الإمبراطور فرنسيس جوزف © عشورة 
الكونت برشتولد وزير خارجيته » بأن يعلن فى "٠١‏ يوليو سنة ١414‏ الحرب 
على صربيا - هذا برغم قبول الأخيرة سبعاً من النقط العشر الى حواها البلاغ 
الهائى العساوى . ذلك أن الحيش العساوى الذى تعطش طويلا إلى تأديب 
: أمة القتلة والسفاحين »ل يقصد أن تفلت من أنيابه هذه المرة . 


ولم يكن من المنتظر أن تقعف روسيا من غير حراك » بها تلمحى صربيا 
من خريطة البلقان . فقد رأى سازونوف «مدمعدة وزير خارجية روسيا 
وهو رجل سهل الإثارة شديد الاندفاع بحيث لم يكن جديراً بمنصب خطير 
كمنصبه ‏ رأى ما يملا قلبه فزعاً وارتياعاً من تدابير دولى أوربا الوسطى ى 
الشرق الأدنى : فإن أميراً ألمانينًا كان قد أرُسل إلى ألبانيا لكى يجلس على 
عرشها » وقائدا مانن كان قد أوفد إلى القسطنطينية لتنظم الحيش التركى . 
فلو أن الصربيين خروا صرعى ٠‏ فا الذى كان بمنع ألمانيا من إقامة دولة 
ألمانية ممتد من هميرج إلى بغداد ؟ 
وكان سازونوف شديد البغض للنمساويين . فإنه على الرغم من أن الكتائب 
تاريخ أوربا 


إعلان الما 
الحرب على 


تبعة ساز ونوف 


تيمات ألمانيا 
وااما وروسيا 
قَ إعلان الحرب 
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الروسية كانت قد عاونت سنة 1849. فرنسيس جوزف على قمع ثورة هنغاريا » 
فإن جملكة المْسا والخحر كثيراً ما وقفت عائقاً فى وجه السياسة الروسية . ولهذا 
بيها كان سازونوف يتوق لكشف سبيل للاحتفاظ بأهداب السلام ٠‏ فإنه 
كان ينتابه بين وقت وآخر فورات جامحة هوجاء من الغضب «التسرع . 
ولا ريب أنه كان رجلا أضعف كثيراً من أن يقاوم ضغط أرباب السيف 
الروس الذين أجبروا حكومتهم على تعبئة الحيش تعبئة جزئية فى أول الأمرء 
ثم تعبثته تعبثة عامة على أثر وصول الأنباء إلى بلادهم بضرب القْسا لبلغراد 
بالقتايل . 

وكان طبيعينًا أن يشتعل قيصر الألمان غيظاً واستتكاراً لحريمة سراجيقو . 
فقد كان الأرشيدوق خليصاً من خلصائه . وكانت طريقة اغتياله فظيعة 
مروعة لا يمكن المماس مبرر لها . ومع ذلك فإنه من سوء الحظ أنه فى مخاطباته 
الأو مع فينا » كال من غير تحفظ التنديد بصربيا » وأدلى بتصريحات تم 
عن رغبته ى إنزال القصاص با . 

ووقف يفاخر بولائه لحليفته » ويزهو بنخوته فى الوقوف إلى جانبها . فكان 
موقفه هذا أسوأ موقف عكن أن يتخذ خلال أزمة كانت تتطلب رزانة 
وهدوءاً » لا اندفاعاً وراء الحيالات . فإنه نظراً إلى أن فحوى البلاغ الهائى 
الْساوى انطوى على إزالة دولة مستقلة من الوجود » لم يكن من السهل أن يقال 
إنه يمكن حصر الحلاف بين المْسا وصربيا وحدهما . فكانت أكير خدمة 
عن للحكومة الألمانية أن : مديها وقتئذ إلى أوريا هى أن تستخدم نفوذها 
على الّسا للتخقفيف من غلوالها . ولذا وجهت إإيها الهمة بأنما لم تشرع ى 
الضغط عليها إلا بعد انفلات الفرصة ٠‏ وحيًا أصبحت الأداة الحربية 
المساوية تتحرك بكامل قوتها . 

فلم تؤيد الحكومة الألمانية السر إدوارد غراى فى اقتراحه المقدم فى ١‏ 
يوليو سنة ١4154‏ بأن المهلة المحددة لصربيا بحب مدها . كا أنها لم تقبل 
اقتراحه بأن يعرض الحلاف على مؤتمر يعقد فى لندن . كا أفهمت الحكومة 
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الفساوية » أثناء تصرفاتها البعيدة عن الرصانة » بأنه ى مقدورها الاعهاد 
على تأييد الحيش الألمانى لما . وبذلك رفضت الدولة الوحيدة اللىكان ى 
مقدورها كفالة السلام » أن تتعاون فى اللحهود الى كانت تبذل للاحتفاظ 
به . وأخذت الحكومة الألمانية البى كان فى وسعها أن تمنع اتقاد جذوة الحرب - 
أخذت على عاتقها تبعة إشهارها . أما الشعب الألمانى فقد ظل يلقدّن ردحاً 
طويلا من الزمن بأنه يطوقه تحالف مكيافللى من الأعداء : محيث لم يجد 
صعوبة ف الاعتقاد بأنه د'عى الآن للذود عن حياض الوطن من محاولة أثيمة 

وكان الألمان شديدى التخوف والقلق بنوع خاص من الحيوش الروسية 
المائلة الواقفة لهم بالمرصاد على حدود بلادهم الشرقية . ومن نافلة القول أن يفرض 
أنه كان فى مقدور الأمة الألمانية » فى هذه اللحظة الزاخرة بالانفعال والطياج » 
أن تستعيد إلى ذهها الفرص العديدة الى سعت حكومها بالذات فى الأزمنة 
الحديثة إلى نيل أغراضها الدبلوماسية بسلاح الهديد بالحرب » وأن تسترجع 
ألوان الوجل والقلق الى أثارنها سياستها الإ«براطورية الاستعمارية فى الأقطار 
الأجنبية . 

ولكن تبعة أعظم من هذه تقع على أكتاف الكونت برشتولد . فهع أنه 
كان معربفاً فى قينا منذ ١‏ يوليو يأنه ليس ف الاستطاعة إثيات جريمة 
التواطق فى جريمة سراجيقو على الحكومة الصربية ٠‏ فإنه أصر على مواصلة 
سياسته القاضية بإنفاذ حملة تأديبية » حتى على الرغم من الترضيات الى 
قدمئها صربيا » وحتى حينا صار جليًا أن روسيا ستؤيدها . 

حقيقة من الممكن التسلم بأنه كان للنمسا من الأدلة ما يجعلها شديدة 
الوجل من الدعاية الثورية الصربية داخل حدود إمبراطوريتها . غير أنه من 
الشاق أن يعتقد بأن هناك أسباياً حقيقية تدعوها إلى اللحوف من القوة الحربية 
لمملكة صغيرة خرجت توا من أتون حر بين طاحنتين» وأصبحت تواجه المشكلة 
الشائكة الخاصة بهضمها رعاياها الحدد فى الحنوب . فآثرت المسا » دون 


شعور الإنجايز 
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أن تعير أى اكثراث للعواقب » انهاز فرصة السخط العظم الذى أثارته 
جريمة سراجيفو » لتسوية جميع خلافاها مرة واحدة مع تلك احارة الصغيرة » 

ولكنها الحارة المثيرة للمضايقة الشديدة . 

ولو أن عاهلا قوينًا بصيراً بالأمور كان متر بعاً على العرش الروسى 
يومئذ » فر بما كان قى طوقه أن يواجه دون حشية » الحنق” الذى سيثيره تخليه 
عن صربيا فى ساعة عحدّها » حتى ولو جازف بفقدانه صداقة صقالبة البلقان 
وودهم . وربما كان فى وسعه أن يسوغ عمله بأن روسيا تملك من الأراضى 
الفسيحة إِلْ حد أنها بالحهد تستطيع أن تحكمها ٠‏ وأن الفتوح الأجنبية لن 
تجلب لا شيئاً يزيد فى قونها وسطونها ٠‏ وأن سفلك الدماء وإضاعة بدرات 
الأموال من أجل صربيا هما من الحرق وسفاهة الرأى ٠‏ بحيث يحتمل أن يهدما 
صرح الإمبراطورية بأ كله . 

إلا أن نقولا الثانى لم يكن بالرجل القوى . فإن روحاً من التسلم النفسى 
الغامض احتل مكاناً فى جوانح نفسه - كما احتل مكاناً ى جوانح كارة 
الروس - بدلا من تحليه بسجية المقدرة على التفكير المتواصل الذى لا يقبل 
الركود . فبرغم أن القيصر أهاب بالعالم المرة بعد المرة » أن يعمل على 
استتياب السلام » وبرغم أنه دعا الدول الممدنة مرتين لتأسيس محكمة للتحكم 
الدول ٠ ١”‏ فإنه سمح مع ذلك لرئاسة أركان الحرب الروسية الى كانت تصبو 
إلى الحرب ٠‏ أن تنترع منه الإذن بتعبئة الحيش الروسى نعيئة عامة » قبل 
أن تقرر ألمانيا إشهار الحرب . ولكن يمكن القول تبريراً لعمله هذا » بأن 
حكومته كانت قد حضت الصربيين على أن يقدموا تلك النرضيات بالذات 
الى قدموها للنمسا » والتى صرح القيصر عند قراءته إياها للمرة الأول بأنهما 
كافية لتجنب الحرب . 

أما إنجلرا فقد جاهدت باطراد » بقدر ما وسعها الطاقة » ى سبيل 


حفظ السلم خلال تلك الأيام الأحد عشر التاريخية العصيبة » حيهًا كانت 


(1) هى محكة لاهلى الدولية . 
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مصاير أوربا فى كفة الأقدار . ولا يمكن بالطبع أن توه إليها مهمة السعى 
إلى شهر الحرب . فإنه كان أمراً لا مفر منه » أنه عند إقحام الحرب على 
فرنسا ء ستؤثر إنجلرا أن تقاد إلى حومة الوغى ٠‏ على أن تشاهد سحق 
حليفها ‏ حى ولو أنما لم تكن تدرك ذلك وقتئذ . ومع هذا فقد كان الشعب 
الإنجليزى ضثيل الرغبة زاهد الفكر فى إشهار السيف ٠‏ حتى إنه لولا 
غزو ألمانيا لبلجيكا . لحل بصفوف الوزارة والبرلان والأمة الانشقاق وتفرق 
الكلمة . 

فإن اننهاك حرمة بلاد بريئة كانت بروسيا نفسها قد ضمنت حيادها ‏ 
بلا مسوغ أو استفزاز ء وحّد رأى وزارة أسكوث ٠‏ وبداد شكوك حزب 
العمال فى البرلان » وأقنع الآمة بأن الحرب قد أشهرت للدفاع عن قضية 
عادلة . ولهم الحزب الإرلندى البرلانى بزعامة جون ردمند » الذى أعلن 
استنكاره للعدوان الذى حل بشعب كاثوليكى صغير على يد جار شديد 
البطش - أهم جون ردمند بأن يعرض على الوزارة خدماته خلال هذه 
الحرب . 

أما الفكرة بأن الحرب العظمى أثارها الرأسماليون » فهى هراء ولغو . فإنه 
فى كل مكان ‏ ربا ما خلا ى بعض دوائر صنع الأسلحة - ارتاع كبار 
رجال الأعمال أبما ارتياع لفكرة اهيار السلم الى أطلت عليهم الآن . ومع 
ذلك فإنهم لم يكونوا من القوة حيث يستطيعون أن يوقفوا أدوات الحرب 
الحبارة الهاثلة عن التحرك والسير - مثلهم فى ذلك كثثل الأ<زاب الاشتراكية . 
فلما حلت الأزمة» كان الرأسماليون عاجزين عن تسويتهاء عتجلل الاشتراكيين 
الدوليين . فقد تناسى الاشبراكيون فى برلين ٠‏ وى باريس » وجهات 
نظرهم فى السلام العام » واقبرعوا فى جانب الاعمادات المالية المطلوية 
للحرب . إذ طفى فوق سائر القوى روح عنيفة من القومية المتأججة المضطرمة 
الأوار . 

وم تكن هناك مملكة أوربية واحدة وضعت سياستها على أسس من 


الأعالية ل تع 
إلى الحرب 


مطامم الدول 


المسثولية الحطيرة 
الواقعة على 
الحكومة الفساوية 


الآثار الأول 
لإعلان الحرب 
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السلم . بل جاشت شت فى كل وزارة خارجية أحلام كانت تصبو إلى تحقيقها 
عن طريق القتال . فقد كانت فرنسا ترفو بأبصارها إلى إعادة الألزاس 
واللورين إلى أحضانها . ورغبت ألمانيا فى امتلاك مستعمرات أكبر » 
والسيطرة على الشرق الأدتى . ورامت المْسا إذلال صربيا » «انتزاع ثغر 
سالونيك من اليونان . وابتغت روسيا امتلاك مضيى البسفور والدردئيل . 
ونصبت صربيا شباكها لامتلاك البوسنة والرسك . وطمعت إيطاليا ى 
ضم تريستا والرنتينو إليها » ورومانيا فى تملك ترنسلفانيا بعد سلبها إياها من 

هنغاريا .» أو تملك بسارابيا بعد انتزاعها من روسيا . 

فعند اندلاع الحرب » استعرت جميع هذه الأطماع قى نار هائلة . أما 
الحرب فى ذانها » فلم تكن أمرآ لا مفر منه . كا أنها لم تكن قط أمراً برومه 
الأكثر ون . فلا فرنسا ولا روسيا ولا إنجلترا كانت براغبة ى ا حرب سنة 
5 . والحق أنه لم تكن فى ذلك الوقت غير حكومة واحدة تتوق بكلينها 
إلى نقض السلام » وهى الحكومة ابمساوية » تشجعها وتؤيدها الصولة 
الشريرة والنفوذ الطاغى لأركان الحرب العامة الألمانية البى كانت قبل 
مقتل الأرشدوق بشهور تضغط على حكومتها مبينة لما فوائد اقتحام حرب 
دون تأخير . 

وأنتج فى الوهلة الأول » النبأ المذهل للأذهان بأن دول أوربا تتصارع 
فى ميادين الوغى » تعجيلا عجيبا خارقاً فى دوران عجلات الحياة . فأضحى 
كل شخص مشغولا مهتاجا نشطاً ظمئاً إلى بذل الحهود والسعى ق خدمة 
بلاده . وتوارت فجأة المنازعات الداخلية الى كانت تلوح قبل الحرب 
بأيام قلائل خطيرة الشأن » إزاء الخطر الكبير الذى صار يهدد حياة كل 
أمة . فعاد المعتصبون إلى أعماخم فى بطرسيورج » وتوقفت المطالبات بحقوق 
النساء عن عتنفهن ف لندن . وق إيطاليا حض بنيتوموسوليى ندذاهدده24 مغندع8 
الذى كان قبيل الحرب يتزعم إضرابآ ثوريئا هائلا - حض حكومته على 
التدحل . 


١ك‏ 
وآمنتكل أمة بعدل قضيتهاء وأنها تناضل عدوًا أثيماً يتوق إلى تدميرهاء 
وأن بقاء نظام أدنى فى العالم غدا يتوقف على إحرازها هى النصر . فالألمان 
الذين اعتبروا أنفسهم المبشرين بأرفع ألوان الحضارة الى بلغها الإنسان 
على ظهر هذا الكوكب» لاحوا لأعدانمهم كأنهم قد أبدلوا المثل العليا الإنسانية 
الى دعا إلبها الحيل الألمانى السابق ٠»‏ بالمبدأ البروسى القائل بضرورة استعمال 
القوة امجردة العارية الى لا تقف عند وازع أدنى . فإن هب مكتبة جامعة لوفان 
اخترقة أرسلت ضوءا شيطانينًا مكفهرًا على ادعاءات الألمان برسالمهم الثقافية 


1 مفاجحات ادرب 


م يوهب إلا للقليلين أن يستنبئوا أطوار أو مدة هذا النضال الذى 
بدأ فى جو أغسطس البديع بأشعته الذهبية وسهائه الصافية . وكان الاعتقاد 
الشالع هي أله سيكون نضالا قصيراً حاد » وسيختم بتطاحن القوات الحربية 

فى البروق البحر : هذه القوات الى كانت قد أعدت من قبل بكل حرص 
وعناية . 
ولكن لم ينسح لرجل أن يتنأ صدقاً عن أى عامل رئيسى من عوامل 
الحرب . فإن أحداً من الناس لم يرتقب بأن العالم اجر كوي سجن :إن 
ساحات الحيجاء » أو أن الحرب ستكون حرب شعوب تتطاحن فيها إلى 
حد الإبادة والإفناء . لم يستطعم رجل أن يتكهن المدى الذى ستطبع 
العلوم والالات طابعها عليها وتقرر نتائجها . ولكن كاتبا بولندب0) 
من كتاب القرن الماضى كان أدنى المستشفين حجب المستقبل إلى 
الصدق » حيًا صور حرب المستقبل كعملية واقفة صامدة من عمليات التقتيل 

)١(‏ هوطعواءل سسى الذى ألف كتابه #تعده هآ ء وهو ترحة السفر الروبى 


الذى عنواته .عنو انامح 4ه مدوتدمهمعه ,عنوتصطومغ عبن عل كاغصلوم عملة ععتعية تمدع هآ 


النى ظهر ى ستة مجلدات . 


خطأ أ اتنبتين 


عطا تقديرات 
الامة ورجال 
الحرب 


الحرب الكلية 
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الوحثى الدموى ستكون الغلبة فيها للشعب الذى يستطيع أن بمد نفسه 
بالطعام أطول مدة . 

ول يكن الساسة بأقدر على استشفاف حجب المستقبل من عامة الناس : 
فقد افترضت خطط الحرب الألمانية فى ثقة » أن البلجيك ستسلم لطلب 
اختراق أرضها » وافترضت بقاء إنجلترا وإيطاليا ورممانيا على الحياد . 
ومسب فى برلين أن الحيوش الألمانية ستكون ف باريس فى بحر أسبوعين من 
إعلان الحرب ٠‏ وأنها ستقفل راجعة إلى الحببة الشرقية ى بحر ستة أسابيع. 
أما فى لندن فقد أعدت أركان الحرب العامة العدة لمعارك أربع تدوم 
كل منبها ثلاثة أيام . وكان السياسيون الإنجليز العارفون ببواطن الأمور 
بميلون خلال الشتاء الأول من الحرب إلى الرأى بأنّه لن يمكن أن يؤختر 
الفصلفيها إلى أبعد من أغسطس سنة 1418 ٠‏ ظنًا منهم أن الدول انحار بة 
ستعجز عن مواصلة تمويل الحرب . وكان كتشتر وزير الحرب الحديد 
هو الوحيد من بين الرجال البارزين الذى استطاع أن يستوعب استيعاباً 
صميحاً صعوبات القتال » متنبثاً بأن على بلاده أن تبه نفسها لخرب 
ستطول أعواماً ثلاثة . وبدا تقدير مبكر بأن بريطانيا ستضطر إلى فتح 
اعتّاد مالى قدره ألف مليون جنيه ‏ بدا هذا التقدير ى أول الأمر مذهلا 
مخيفآ » مع أن هذا الرتم لم يكن سوى عشر مجموع المبالغ الى أنفقتها إنجلمرا 
مدة الحرب . 

وم تدرك لأول وهلة الصفة المميزة لهذا الضرب الحديد من الحرب . 
فقد كان شعار دوائر الأعمال الإنجليزية فى بدء القتال هو «١ ٠»‏ الأعمال 
تسير كالمعتاد » . وكانت الفكرة ى ذلك أن الأمة بمواصكها أعماها العادية 
كأن شيئاً غير عادى لا يدث - تتمكن من المساعدة مخير الطرق على 
تمويل جهود حليفانا . 

بيد أنه أذ يحتى بالتدريج المبيز بين ا حار بين وغير ا حار بين فى هذا النضال 
الذى نشب بين الشعوب . وأخذ يتضح للناس أنه لا يمكن لفريق أن يأمل 


يلث 
الفوز فيه إلا إذا انتفع إلى أقصى حد مستطاع يمجميع موارده البشرية 
والمادية . وكانت النتائج المعنوية لهذا الأمر مثيرة للعجب حقنًا . فلم تتكبد 
قبل” جيوش” خسائر فى منتهى الفداحة. دون أن تتقهقر خطوة واحدة » مثل 
ما تكبدت فى هذه الحرب ٠»‏ ول ينشط السكان المدنيون إلى العمل ق نخدمة 
بلادهم بحماس وإخلاص ٠‏ أعظ. مما أظهروه فى هذا النضال . فقد أبانت 
النساء ى مصانع الذخيرة » وق المستودعات والمستشفيات » وى المجازفة 
بأرواحهن فى أعمال التجسس واستطلاع الأنباءءعن بطولة تضاهى بطولة 
البجال . 
ودل الاختبار على أن الفكرة الطائشة القائلة بأن التعلم والحياة الحضرية 
يفقدان الناس الشجاعة والإقدام هى فكرة لا تقوم على أساس . فقد سما 
القوم فى ضروب البسالة والحرأة اللتين أبدوهما خلال هذه الحرب فوق 
كل مستوى سابق . وليس مة ما هو أروع وأبعث على التبجيل من روح 
النظام الاجماعى الرفيع الذى مكن الألمان دهراً طويلا من الصمود أمام 
المتاعب الشديدة الى نجمت عن الحصار البحرى الذى. ضّرب حول 
بلادهم ؛ ومن الوقووف صفنًا مرصوصاً فق وجه أعدائهم 


كتب يمكن استشارتها 
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خطلة الحرب 
الألمانية 


الفص لياق والثطاتئون 
الحرب . الطور الأول 


خطة الحرب الألماذية . الانتصارات الألمانية الأولى . جوفر . تاننيرج والبحيرات 
الماسورية . انتصار الحلفاء فى وادى المارن . السباق صوب ثغور القدال الإنجليزى , 
الدفاع عن نتى ييرس . عرب الحنادق . اتساع نطاق جهود بريطانيا الحربية , 
الأسطول البريطاى . أنصار الحجوم فى الشرق ء وأنصار الحجوم فى الغرب . 
الدردنيل . انحياز إيطال! إلى الخلفاء . خطة فلكهاين . انتصارات ألمانية 
لامعة فى الشرق . صد هبهات الحلفاء فى الميدان الغرلى . فردان والسوم سنة 
5 . الدبابات . نجاح يروسيلوف . دعول رويانيا الحوب . فتم الألمان 
لرومائا . المصاعب الاقتصادية الدولتين الوسطيين والحصار البحرى ‏ 


١‏ الانتصارات الألمانية الأول 


كان من نصيب ملتكه رئيس أركان الحرب العامة الألمانية » والوريث 
اللجائب العادى الذكاء لاسم عظم مجيد فى تاريخ ألمانيا الحرنى ٠»‏ أن يكون 
هو البادئّ فى عمليات الحرب الأولى . وقد قامت خطته على مشروع 
أحكم تدبيره سنة 1408 الكونت شليفن رئيس الأركان يومئذ . وكانت 
تقضى هذه الحطة بأن يسحق الحيش الألمانى فرنسا ويخرجها من ميدان 
القتال 2 بحركة التفاف واسعة. النطاق خلال البلجيك ولكسمبرج ؟ على 
حين حرس بفرق قليلة حدود ألمانيا الشرقية . وحين ينتهى من سدق فرنسا 
يقذف بكل قوته ضد الروس . وكانت برلين ترتقب فى وثوق أن الفرنسيين 
لن يستطيعوا أن يقاوموا مقاومة مجحدية ضربات قوة عظيمة تتألف من أربعة 
أخاس جيش الريخ » حتى ولوأدعمت صفوفهم قوة بريطانية من مائة ألف 
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مقاتل » وهوأمر حسبت خطة شليفن حسابه . وقد قال قيصر الألمان للسر إدوارد 
غراى فى فرصتين ١:‏ تذكدّ' أن فى مقدورنا أن نكون فى باريسفى بحر أسبوعين» , 
ولم يكن هذا القول محرد زهو باطل ومباهاة زائفة . فإن اللحيش الألمانى 
سنة 1414 كان من حيث النظام والتجهيز والتدريب فى جميع الحزئيات 
والكليات أقوى أداة حربية شهدها العالم إلى ذلك الحين . فقد بلغت قوته 
أربعة ملابين وثلهائة ألف مقاتل مدربين تدريباً كاملا » ومليون مقاتل 
مدر بين تدريباً جزئيًا . وكانت مدفعيته متفوقة تفوقاً هائلا » وطريقة تعيثته 
تحفة فنية بديعة . إذ ننُظّمتآلاف من القطارات الى تسير بدقة طبق 
جدول موضوع » حاملة موسوقانها البشرية إلى محطات صغيرة رصت على 
طول السكك الحديدية الى مدت خصيصاً لهذا الغرض على طول الحدود 
البلجيكية والفرنسية » انتظاراً « لليوم المرتقب » . 
وسارت الآمور سراعاً . فقدأعلنت ألمانيا الحرب على روسيا فى اليوم 
الأول من شبهر أغسطس . وف اليوم التالى أرسلت مذكرة نائية إلى البلجيك 
تطلب منها فيها السماح لها باختراق أرضها . ورفضت البلجيك الإذعان 
للمطالب الألمانية ؛واستنجد ملكها بالملك جورج الحامس . فبعثت الحكومة 
البريطانية إلى ألمانيا مذكرة نبائية تطالبها فى تصمم قاطع باحترام حيدة 
تلك المملكة الصغيرة . غير أن ألانيا كانت قد أعلنت فى م أغسطس 
الحرب على فرنسا . وتدفقت جحافلها على أرض البلجيك طبق الحطة 
الموضوعة . 
فوقف فى وجهها اليش البلجيكى 2 برغم قلة عدده » وقفة تجلت 
فيها البسالة وثبات الحنان . وقاوم الألمان فى ليبج عهمنءة مقاومة لم يتوقعوهاء 
لعلها كلفتهم نحو أربعين ألف إصابة » ولكلها لم تعطل الحدول الحرنى الموضوع 
تعطيلا جدينًا . واستمر الحيش الألمانى الحائل يتدفق على أرض البلجيك : 
فاحتل بروكسل فى ٠١‏ أغسطس » وقوض بمدافعه الحاوتزر الثقيلة حصنا 
عظيمة المناعة كحصون نامور #نامصه! 2‏ © وموبيج عوتعطبملة © وفى 


اختراق البلجيك 


مقاومة الحيش 
البلجيك الياسلة 


جوفر 
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الحصونالىكان الحلفاء يؤملون منها أن تقاوم الغزاة مدةطويلة . وأنفذالا مان فيلقين 
[إلىأنتورب الى كانت الحكومة البلجيكية قد انتقل تإليهاعلى أثر سقوط ب ركسل. 
وق الوقت عينه أخذت القوات الألمانية الضخمة تدفع أمامها دفعاً 
القواب الفرنسية والإتجليزية الى كان عددها ومدافعها وعتادها أقل مما 
ينبخى. وقد حاولت هذه القوات الصمود أمام الألمان فى شارلروا نمءاتمطع» 
وق منس ومه6ة ٠»‏ وفى لى كاتودهع:02 علة ( 7١‏ أغسطس ) . ولكن 
عيض فين" كلو بالط و95 كان اق #اسسمن يقترت من باريس : 
فاضطرت الحكومة الفرنسية إلى الالتجاء إلى بوردو . وواصلت القوات 

الإنجليزية٠‏ بقيادة السر جون فرنشس طعمععم مطول +زة ارتدادها 
وخيل أن سقوط العاصمة الفرنسية وانهاء الحرب فى الميدان الغربى طبقاً 
للجزء الأول من الحطة الحر بية الألمانية هما مسألة أيام فقط . 

وكان الحيش الفرنسى يقوده جوفر :108 ٠»‏ وهو رجل مرح بدين ١‏ 
ذو عقل لا يلين » وعادات ميريثة » وتغاؤل قوى ٠‏ وإرادة ثابتة . ولد 
ارتكبت القيادة العليا الفرنسية كل غلطة فى مقدورها أن ترتكبها . فإنها 
' م العتاد اللازم للذنود عن مقاطعات فرنسا الثمالية الشرقية » 
وانتظرت تقدم الحيش الألمانى حبى الآردن » وأخطأت أفحش الخطأ فى 
قلة تقديرها عدد الحند الألمان » لعدم توقعها زحف فرقهم الاحتياطية 
مع جيش الميدان . وبع أن اختراع المدافع الرشاشة والأسلاله الشائكة غير 
من أساليب القتال » فإن أركان الحرب العامة استمرت تغرس فى عقول 
الضباط الفرنسيين الشديدى الانصياع المبدأ الفاسد الوم العقبى القائل 
باتباع خطة الحجوم والاندفاع . وكانت نتيجة هذه الأخطاء أن الحيش 
الفرنسى منى بخسائر فادحة فى الأسبوعين الأولين من الحرب . ولكن 
برغم اضظار ميسرته إلى التفهقر إلى حد عرض باريس للخطر » فإن ميمنته 
صمدت ى وجه العدو . وثبت الحيشان الفرنسيان الأول والثانى فى مواقعهما 
أمام تول ابه ونانسى بوصدلة وقردان مساج . 


؟ - معارك تاننيرج الفاصلة 


وق هذه الأثناء كانت أداة الحرب الثقيلة غير الحكمة للإميراطورية 
الروسية على الحدود الألمانية الشرقية تتقدم تقدماً متعجلا فى رجاء تخفيف 
ضغط الألمان الذى هدد يومئذ فرنسا . فعلى حين كان جيششى الغرندوق 
نقولا القائد الأعلى للجيش الروسى يشق طريقه فى غاليسيا ضد الُساويين » 
كان جيشا رنتكامف ططنصةطمعصدعه سامسونوفف ‏ 6مممكئمده 
يغزوان بروسيا الشرقية » الأول زاحفاً شهالا » والآخر جنوب البحيرات 
المسورية + ناشرين ضروباً من الارتياع والفزع الشديدين فى طول ألمانيا 
وعرضها . 

ثم بلغت برلين فجأة » ومن غير سابق إنذار ٠»‏ أنباء انتصارات تزيد 
كثيراً فى روعتها وكاها على ما يمكن للخيال أن يحم به . فقد أبيد جيش 
سامسووفت قُْ تانبو ج عط 1 ( ه” 81 أغسطس غ) > 
وهس م جيش رنتكامف هزعة منكرة عند البحيرات المسورية ( ١6-8‏ 
سيتمبر )2. أما صانع هذه المعجزة » فكان قائدا ألمانين عجوزاً أجيرته 
الحرب على الحروج من عزلته والرجوع إلى صفوف الحيش ٠»‏ لإلمامه الكبير 
بطبيعة أرض تلك الحهات . وكان رئيس أركانه قائداً أصغر منه سذًا » 
لمع اسمه خلال اهجوم على ليبج . فأمكهما يسلسلة من المناورات المتناهية 
الإحكام والبراعة أن ينقذا برصيا من محالب الروس . وصار اسما هندنبرج 
عتناطم لم1 ولودندورف 6جملمعامة من تللك الامحظة طلسم النصر عند 
الألان . غير أنه لم يسعرف وقتثف أن هذين القائدين الكبيرين كانا ينفذان 
حطة وضعها ققائد ألمالى آلنى )١(‏ 

وكانت النكبة الى حلت بالقوات الروسية فى الغابات والمستنقعات 
المسورية الموحشة هائلة ماحقة . ومع ذلك فقد حققت هذه القواتث شطراً 
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على الأقل من هدفها الذنى كان تقدمها المستعجل البعيد عن الفطنة يربى 
إلى تحقيقه . فإن الألمان لكى يوقفوا زحف الحيش الروسى » اضطروا 
إلى أن ينقلوا من الحبهة الغربية فيلقين كان وجودهما ىق سهول فرنسا الشهالية 
خلال الأسبوع الأول من سبتمبر يحول المزيمة ألبى حلت بهم ى تلك 

الحبهة إلى نصر متألق . 

ذلك أن جوفر أدار وجهه قافلا لمهاحمة مطارديه ى وادى المارن ( ؟ 4 
سبتمبر) » ود سب المعركة الفاصلة فى الحرب العظمى . ولا يقلل من 
فضل هذا القائد أن مشورات الرال غالييى تمعناله» حاكم 
باريس العسكرى ساعدته ق وضع خطنه وتنفيذها ع أو أنه جاءت إلى 
نجدنه ظروف لم يكن هو نفسه يوجهها أو يضبطها : كالحقيقة الواقعة 
مثلا بأن المقاتلين الألمان كانوا قد سبقوا كثيراً ى زحفهم تقدم عتادهم ء 
وأن فون كلوك تحول فجأة نحو الحنوب » مستجيباً رجاء جاءه من اليش 
الألانى الثانى بأن يسد ثلمة أحرجت مركزه ٠»‏ وبذلك عرض جناحه 
لهجوم شن عليه من باريس» وأن ضابطاً من ضباط أركان الحرب الألمانية 
أصدر الأمر بالارتداد اعتقادا منه أن جيشاً روسيًا أنزل على شاطىئ البلجيك » 
( وهى إشاعة كثر تصديق الناس لها يومئذ ى إنجلترا ) . فإن من واجبات 
القائد البارع أن يستمع إلى آراء أصدقائه الحسنة ويقبلها » وأن ينتفع بأغلاط 
خصممه . وما كان إلا قائداً عبقريًا فذًا » هذا الذى استطاع » بعد تراجع 
طويل الأمد مزر بالكرامة » أن يعيد تنظم جيوشه ١‏ ثم يستدير لمواجهة 
غريمه » ويبث الحمة قى جيوشه محركة متناسقة كل التناسق على جبهة 
واسعة » ويقودها إلى النصر . 

## حرتب الحنادق 

ويعد أن أخفق الألمان 'ى الاستيلاء على باريس » أهملوا نتيجة سبو 
غريب » احتلال موانى القنال الإنجليزى » حيْا كان ذلك سبلا 
علبهم . فإن السر جون فرنش » وهو قائد فرسان سريع التقلب واللبركة » 


اك 


كان ينوى سحب الحيش الإنجليزى من عط القتال » بعد ارتداده الكبير » 
لإعادة تنظيمه وتجهيزه . ولكن كتشئر الذى صار وزير الحربية عند نشوب 
الحرب تدخل شخصيا » لمنع هذا الانسحاب . وقد كثر نقد العسكريين 
لخطط فرنش » واشتد تعريضهم بكفايته الحربية . غير أنه يجب ألا يعزب 
عن البال أنه حيما تقهقرت صفوف الألمان من المارن إلى الإين » وصمدوا 
أمام جميع امحاولاات لطردهم من مواقعهم ء اتخدذ فرنش من تلقاء نفسه 
قراراً خطير الشأن . فقد سير فى حذق ممهارة نحو القنال الإنجليزى قوة 
إنجليزية ( فى أكتوبر » » وبذلك سبق العدو إلى احتلال سوا 
وصد فرنش قُْ سلسلة من المعارك الضروس الى دارت حول بير 

وعم محاولاات العدو ٠‏ الواحدة يعد الأخرى » لاخصراق 0 1 
والحق أن معارك قليلة فى التاريخ تفوق شدة وصلابة معركتنى يرس الأول 
والثانية كا أن معارات قلزلة جد تخوفيما: فى اهمه اتوي . فلو أن الألمان 
كانوا قد تمكنوا من ترسيخ أقدامهم ف كاليه وبولون » لقطعوا أسرع خط 
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من خطوط الاتصال بين فرنسا وإنجليرا ٠‏ ولاختلت خطة التعاون برمها 
بين البلدين » بل لعلها كانت قد اخختلت اختلالا مميتاً قاضياً . 

وإن عظم الحسارة الفادحة الى ألمت بكلا الفريقين لأكبر دليل على 
خطورة ذلك الصراع وأهمية نتائجه . فقد حتّصد جيش إنجلرا المحترف 
القديم » وذبلت شبيبة الجامعات الألمانية فى المناضلات الخيفة التى حدثت 
فى خريف سنة ١9414‏ وربيع سنة ١9418‏ من أجل امتلاك ثغور القنال 
الفرنسية . ولكن تضحية الحلفاء هذه لم تذهب أدراج الرياح ء 
فإن الألمان أسرفوا ى تبديد احتياطيهم من الضباط الشبان الذين 
تعذر عليهم تعويضهم 2 وشعروا بفقدانهم شعوراً عظما فى السنة الآخيرة 
من سبى الحرب 

وعلى ميسرة الحنادق البريطانية »ء اصطف الحيش البلجيكى تحت 
قيادة الملك ألبرت على ضفاف نهر الإيزر » واحتفظ فى يده برقعة 
صغيرة من الأرض حبى عهاية الحرب ٠‏ راد! عنها هجمات الأعداء الغزاة . 
وبرغم قلة عدده » وبرغم إصابته بخسائر فادحة أنقصت نقصاً كبيراً من 
صفوف كتائبه ٠»‏ أسدى للحلفاء نخدمة ضرورية . ومعم ذلك 4 
يدين بالشىء الكثير لوجوده إلى قوة انجليزية صغيرة كانت قد أنفذت 
إلى أنتورب فى الساعة الفاصلة » فكنته من الانسحاب من تلك المدينة 
المحاصرة » وخلصته من قبضة الأنان لك يسام فى الدفاع عن تغور القنال . 

وما وافى شتاء سنة ١41١4‏ حبى بات جلينًا أن تغييراً أساسيًا قد طرأ 
على الموقف الحربى فى الحبهة الغربية . فقد حل محل حرب الحركة حرب 
تطاحن وإبادة . وبدلا من تصويب أمانيا سبماً قائلا إلى أحشاء فرنسا » 
رض عليها هى حصار بطىء مضن . وأخذ الحيشان المتباريان يراقب 
أحدهما الآتر » ويتقاتلان فى خطوط اللحنادق الطويلة الحمية بالعوائق 
السلكية الممتدة من القنال الإنجليزى حبى إقلم الفوج » رهما عاجزان عن 
التقدم إلا ى خطى ضثيلة جد ق جوانب الحبهة الصلبة الحامدة » بوم 


ضروب البسالة الحارقة والإقدام الحسور التى أبدياها . 

وكان للألمان فى الأيام الأول من هذه المبارزة المضنية المفجعة مزايا 
عظيمة . فقد كائوا أكثر عدداً وأحسن تدريباً من أعدائهم . وكانوا يملكون 
عدداً أوفر من المدافع الرشاشة ومدافع الحاوتزر والطائرات والمشاعل . وكان 
فى قبضهم الأراضى الأكثر ارتفاعاً . وكانوا يسيطرون على موارد البلجيك 
الاقتصادية وأقالم جنوب شرق فرنسا الغنية الى حوت 8٠١‏ / من فحمها , 
وكل حديدها تقريباً . فلم يكن فى الطاقة رد جناحى جيشهم اللذين كان 
أحدههما يستند إلى البحر والآخر إلى جبال الألب . 

وبات فى الخال واضحاً للحكومتين الفرنسية «البريطانية أنه لن يم 
التوازن فى قوات الفريقين المتحاربين إلا إذا شد جيش بريطانى أكير 
بكثير من الفرق الست الى عدت كافية فى مبدأ الأمر» وقنذف بهذا الحيش 
فى رحى الهيجاء . فأهاب كتشئر بالبلاد للتطوع فى سلك الحندية . وجال 
فى خاطره إمكان تكوين سبعين فرقة خلال ثلاث سنين وقد أعطى شخصه 
المهيب » وصيته المنقطع الضريب » لندائه قوة خاصة . فأقبل الناس للفور 
على التطوع » حتى وصلت جيوش كتشتر - كما كانت تدعى أسياناً ‏ إلى 
ثلاثة ملايين مقاتل . ولكن حتى هذا الرقم الكبير لم يكن بكاف. فالشجئ: 
إلى التجنيد الإجبارى سنة 1415 . وقد يجدر بنا أن نقول إنه من الأمور 
المشكوك فيا أن بلاداً غير إنجلترا كانت تستطيع أن تحشد عن 
طريق التطوع جيشاً جراراً من الشبان للقتال وراء البحار فى حرب ضروس» 
كهذا الحيش الذى حمعه كتشير . ومع هذا فقد وقع العبء الرئيسى من 
النضال فى الحببة الغربية. على أكتاف اللحند الفرنسيين ٠‏ خلال الفيرة 
الى كان فيها المتطوعون البريطانيون يدربون ويجهزود . 

ولكن مع أن بريطانيا لم تكن مههأة بالمرة الحهود حربية عظيمة كهذه 
الحهود الى تطلبها الآن مها هذه الحرب ٠‏ إلا أنها كانت تسيطر على 
أمواج البحار. فإن أسطرها كان قد حتشد للمناورات البحرية الى أجريت 
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فى يوليو سنة 1914 . فاحشفظ به بعد انتهائهاء نتيجة حيطة المستر تشرتشل 
وزير البحرية وصدق فراسته . ورابط الأسطول فى قواعده البحرية ى 
سكابافلو وروسايث . وأدعم فى عملياته الحربية بقسم كبير من الأسطول 
التجارى ٠»‏ اللمتفانى فى اللحدمة . الحسن التدريب «البراعة . 

وكانت الأميرالية العريطانية » وعلى رأسها الأميرال جليكو عمثنااءل 
القائد الأكبر للأسطول . تدرك أ كل إدراك الالتزامات الواسعة النطاق 
المفروضة على الأسطول » وهى باختصار : تأمين تقل الحنود إلى أية جهة 
من جهات المسكونة تدعو الضرورة إلى إرساهم إليها ٠‏ وتدمير الطرادات 
الألمانية » وقطع دابر التجارة الألمانية فى البحار الحارجية ٠‏ وانتزاع المستعمرات 
الألمانية + ومصادرة الأطعمة وذخائر الحرب المرسلة إلى البلدان المعادية . 
فهذه الالتزامات حميعها أنجزها الأسطول فى غير جلية : عساعدة أسطولى 
اليابان وفرنسا فى مياه المحيطين المادى والمندى والبحر الأبيض المتوسط ء 
ثم أيضاً بمعاونة أسطول الولايات المتحدة الحيد التدريب ى الأطوار الآخيرة 
من الحرب . 


5 حملة الدردنيل 
حبج أنسار 2 وقد تأثرت بالضرورة خخطط بريطانيا الحربية فى ميادين القتال البرية » 
المجوم ف لق ريفوق أسطيها فى البحار . فإن بريطانيا » من بين جميع الدول المقاتلة » 
كانت وحدها مطلقة اليد فى استخدام جيوشها فى أية بقعة من بقاع العام . 
وهذا السبب سرعان ما لاح محتملا قيام حالة مود فى الميدان الغربى » 
حى برز فريق من وزرالها يحض على استخدام القوات البريطانية فى 
ميدان الحرب الشرق . وكانت حجج هذا الفريق أن الخطوط الألمانية فى الحبهة 
الغربية من الماعة محيث 'يكاد يتعذر التغلب عليها » وأن القرة 
المهاجمة كانت 'ثمى ى محاولات اختراقها بخسائر أفدح كثيراً من تلك 
الى أصابت اللمدافعين ٠‏ وأن خير خطة استراتيجية يلق بدول الحلفاء 


.م 


اتباعها أن تلزم جيوشها خخطة الدفاع فى فى الغرب ء» حيث كان استخدام 
المقاتلين والميرة عملا غير عد نسبيا » وحيث يسبع للذألان بأن مهجموا إذا 


ما رأوا فى ذلك مصلحة لهم . . وأن تسعى تلك الدول إلى نقل مسرح الفصل . 


فى هذه الحرب إلى الشرق ء» حيث قد يعاون ظهور قوة إنجليزية 
فرنسية صغيرة العدد نسبينًا فى البلقان إلى انضمام شعوبها إلى حملة هجومية 
كاسحة على الإمبراطورية المْساوية ٠‏ أو إلى فتح طر يقمأمون لعوين روسيا 
بالنخيرة » بعد أن أقفلت المضايق فى وجه سفن الخحلفاء فى أول أكتوير 
سنة ١4١4‏ » وانضمت تركيا إلى دولبى الوسط ىق 4» أكتوبر هن 
ذلك العام . وكان المسئر لويد جورج «المسير تشرشل محبذين قويين هذه 
الخطةء وحضا على إنفاذ هذه الحملة . 

وكانت رئاسة أركان الحرب الفرنسية العليا بأ كلها معارضة للفكرة بطبيعة 
الأمر الإ ل ل فر ا ار لي 
ألزم من تحرير أرض الوطن من الغزاة . كماكانوا يرون أنه كلما ازداد عدد 
المدافم وا حار بين الذين تستطيع إتجليرا أن تبعث بهم إلى فرنسا » خف حمل 
الفرنسيين » وعجل ذلك فى تحقيق أملهم المنشود . وشاطره, هذاالرأى السس, ون فرنش 
والسر دجلاس هايج الذى خلفه سنة 19416 فى قيادة الحيش البر يطالى . وهايج 
ضابط من ضباط الفرسان» أسكتلندى الأصلء ثابت الرأى . فقد سخف هذان 
القائدان تشتيت جهد إنجلترا الحرنى ٠‏ وكانا . بالاشتراك مع جوفر- يعقدان 
الأمل الحلاب بأنه فى حيز الإمكان داياً » بل لقد خامرهما الظن أحياناً 
أنه أمر وشيك الوقوع . أن يتمكنا من اختراق خطوط العدو هجمة صادقة 

0 » #الظفر بالنضر . وكان جميع كبار العسكرزيين © ما خلا 

كتشنر » يشاطر ونهما هذا الرأى ا ا 

والحق أنه كان حدثاً فذدًا ؛ أثار التفات دول الاتفاق ٠‏ انضمام تركيا 
إلى أعداء فرنسا وإنجلترا صديقنى الباب العالى منذ قديم الزمان . فلقد كان 
أحرى بالسلطان: أن يواصل سياسة الحياد . ولكن نفوذ أنورباشا وزير الحربية 
وضغطه » وظهور الطرادتين الألمانيتين غويين «عطءم2 وبرسلاو بماتعظ 
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فى مياه البسفور » والإكراميات الألمانية الى "نرت فى عديد الدوائر التركية » 
والمضايقة الى سبيتها إنجليرا لتركيا يحجزها فى أحواضها البحرية بارجتين كان 
صنعهما لتركيا قد أكل ٠»‏ وكان ثنهما قد جمع باكتتابات عامة قومية ‏ 
كل هذه الأمور دفعت أخيراً الباب العالى إلى الضرب عرض الحائط بمشورة 
القائلين بحكمة الحياد . وأمكن التغلب على آخر مظهر من مظاهر تردده ووجله 
بقطعة رائعة من المكر والسارة . فقد ضربت الطرادتان الألمانيتان اللتان 
كانتا قد بيعتا صورينًا للحكومة التركية الثغر الروبى العظم : أودسا فى ١58‏ 
أكتوبر سنة 1414 و بهذه الطريقة ورّطت الإميراطورية العمانية » ودخلت 
الحرب ى جانب ألمانيا والمسا فى اليوم التالى . 

وكانت عواقب دخيها الحرب غاية فى خطورة الشأن واتساع النطاق . 
فإن روسيا الى كانت تملك قوات من الرجال لا حصر لها ء نقصتها 
المعدات الميكانيكية لمواصلة حرب حديثة . فا حل" خريف سنة 1١94314‏ » 
حبّى كانت قد استنفدت احتياطيها من الذخائر » إذلم يكن فى مقدورها أن 
تسد سوى ثلث مطلو مها اليوى من الذخائر مما تنتجه مصانعها : 

فباتت روسيا الآن تواجه عبء حربء جديدة ضد الثرك فى القفقاز . 
وق الثالى من يناير سنة 1١416‏ تسلم كتشير استغائة من الغرندوق نقولاا تستحثه 
على المبادرة إلى مد يد المعونة إليه » لتخفيف الضغط عن جببة القفقاز . 
فقر الرأى على إنفاذ خلة إلى الدردنيل . ذلك أن رسيا قد تكره بإقفال ذلك 
المضيق على إلقاء السلاح لنقص ميرهاء أما إذا فنتح هذا الطريق المالى » 
فإنه يصبح فى المستطاع » لا تدفق القنابل والمدافع عليها فى جميعم فصول 
السنة فقط » بل يصبح ف المقدور أيضاً وقف شيوع روح التثبيط والقعوس 
فيها » وتدعم قونها المعنوية » وتحسين خططها الحربية » بدروس الميدان 
الغربى وعبره الحربية . 

وكذلك جاءت اعتبارات أخرى » ليست بأقل من هذه أهمية وقبولا » 
لتأييد فكرة إنفاذ الحملة . فإن رسو أسطول بريطانى أمام القسطنطينية كان 


مهعهة 

يشطر الحيش التركى شطرين ٠»‏ ويفتح طريقاً إلى نهر الطونة » ويجعل فى 
متناول الحلقاء امحاصيل الوافرة من الحنطة الى تنتجها أقالم روسيا الحنوبية . 
فكان أول تحويل للجهد ا حرنى والبحرى أثناء الحرب وأدعى إلى التعجيل به » 
هو تجريد هذه الحملة إلى الدردنيل . 

وأخعذت تبدو وتتجم فى الأفق البعيد تطورات سياسية وحربية واسعة 
لمدى : مثل انحياز دول البلقان المسيحية إلى قضية الحلفاء » والتحرير 
ا تمل للعالم العرنى من ربقة الترك » وثورة العالم الإسلاى اغتملة ضد بريطانيا. 
وتقويض الحكم البريطانى ف الهند ومصر ٠‏ وإنهاء الحكم العمافى للشعوب غير 
الركية فى أوريا وآسيا - هذا الحكم الذى دام دهراً طويلا. فكانت حملة 
شبه جزيرة غاليبولى أعظم من محرد تدبير حرنى ملاتم لغوث روسيا وتدعيم 
عزيمها . فإنها كانت الضربة القوية الأول من الضربات الى وُجّهت إلى 
الإمبراطورية العمانية . فأوردتها ى نباية الأمر موارد البوار » حتى ولو أن 
حملة الدردنيل نفسها أخفقت فى تحقيق هدفها الأكبر . 

ولكن كانت هناك تقصيرات كثيرة ق ق وضع هذه المغامرة الحسورة 
انحفوفة بالأخطار موضع التنفيذ . فقد حبطت محاولة قام بها الأسطول البر يطانى 
فى 18 مارس سنة 1116 لاقتحام مهضيق الدردنيل » بسبب انفجار حقل 
خنى من الألغام . ولم تلجد"د هذه 70 ثانية » الأمر الذى يستنكره الآن 
بعض أرباب الرأى الحصيف من رجال البحرية . فأنْذ ر العدو إنذاراً كاملا 
بئية الحلفاء » وتأهب مم تأهب لاستقبال السر أيان هاملتونك هآآ +زة 
ده؛!نصدةة قائد الحملة » حيبًا غدا فى مركز بيسر له التزول بأرض شيه 
الخزيرة » بعد تأخيرات طويلة كان فى الإمكان تحاشيها . 

وفى الخال تجلّت للجميع الصعاب العديدة الى أخذت الحملة تواجهها . 
فإن شبه هذه الحزيرة العارية من الأشجار » تنحدر أرضها بالتدريج نحو 
الشاطئ » فهى" بذلك ى كل فج تقريباً من فجاجها مكاناً صالحاً كل 
الصلاحية للدفاع علنها . وكانت القوة المهاحمة أقل عدداً مما ينبغى أن تكون 


إفاق الأسطول 
البر يطاق 


صماب الحيلة 


انسدابالحملة 
وخسائرها 


كمه 
عليه . وكانت تعتمد كل الاعهاد فى تموينها على الأسطول . وأخذت تجابه 
كل ضرب من ضروب العوائق استطاع الذكاء الألمانى والدأب الأركى أن 
يقهاها . ومع هذا أمكن إنزال جنود الحملة تحت نار حاصدة فى نقط 
قليلة بطرف شبه الحزيرة الحنولى فى 75 أبريل سنة 21518 وبذلك عتُريضت 
خيرة الفرق التركية شهوراً عديدة مجهود متواصل مضن فى الدفاع عن مراكزها . 

ولاح النصر خلال فيرة قصيرة + دانى القطاف من البريطانيين » بعد أن 
وصلهم إمدادات كبيرة » فى 5 أغسطس استولى الحنود البر يطانيون على 
مكان جلنيد التزول فق ليج سوقلا . وقد أخذ الأتراك هنا على غرة . ولعله 
كان فى استطاعة ستبفورد 4«مروه:5 قائد الفرقة المها حمة أن ينتزع تل 
أنافرنا الذى كان مفتاح الموقف » لو أنه ادر بعد التزول إلى التقدم . ولكن 
الفرصة أفلتت من يده بإضاعته تمانى وأربعين ساعة ثمينة » 3 خلاها 
مصطى كال بلك » وهو ضابط شاب تركى » عدداً كافياً من الحند » 
وطار على جناح السرعة إلى النقطة الحيوية » وأنقذ بذلك الموقف . 

تم رأت الحكومة البر يطانية حب قوانها من شيه ابخزيرة » بعد أن فقدت 
اليجاء ى نجاح هذه المغامرة . وتم سحب هذه القوات ١8(‏ ديسمبر سنة 
8-6 يناير سنة 1415 ) من غط أن تفقد أثناء السحب رجلا واحداً » 
بعكس ما أنذر به جميع المتنيثين . وكللهُ إجلاؤها أموذجاً رائعا لكفاءة الأسطول 
البريطانى الذى أ بلاء حسناً 8 مدة الحملة . 

وقد كلفت مغامرة الدردنيل البريطائيين ٠٠١‏ ألفاً من القتلى والحرحى . 
وأخفقت فى تحقيق هدفها الأكبر » وهو شق طريق ماتى فى جنوب أوربا 
إلى روسيا لكى تواصل مقاومتها الآلمان والأتراك مقاومة عنيفة عنيدة . ومع 
ذلك فإنه من التعجل الفطير أن يمفرض أن هذا البذل العظم من الأرواح 
البريطانية فى بطاح شبه الحزيرة الحرداء ذهب هباء متثوراً » من دون أى نفع 
لقضية الحلفاء . فإن روسيا ظلت تقاتل وتناضل ٠»‏ تحفزها أقهى الدوافع 
لمواصلة الحرب ٠»‏ وذلك طلما كان البريطائيون بمعاونة ابلحنود الأستراليين 


ادم 
والنيوزيلنديين الصادقة يدقون دقًا قويًا أبواب المضايق . وكان الحخلفاء قد 
وعدوها بالقسطنطينية » هذه الخائزة العينة الى ما انفكت بريطانيا أكثر 
من قرنين تعمل على حرمانها مها . ذلك أن كل كسب كان تافهاً ضئيل 
القيمة فى نظر الروس ء يجانب هدية نفيسة كعروس البسفور . فم لم 
بأبهوا إلا قليلا لأمر صربيا » ولم يشتهوا فتوحآ فى تخومهم الغربية » وأدركوا 
أنه ليس من السهل عليهم دحر الألمان . ولكن لو أن حملة الدردنيل كانت 
قد أفلحت فى تحقيق مرماها » لعوضت روسيا عن خسائرها الحمة فى البحيرات 
الماسورية ء وق بولندا » وق غاليسيا . وهذا بمكن القول بأن أهم نتيجة 
حربية لحملة الدردنيل هى أنها أبقت روسيا تواصل الحرب » كنا أنمها شغلت 
خيرة فرق الحيش التركى » وأرهقت قواها . 


ه ‏ إيطاليا تدخل الحرب 

رأت إيطاليا عقب نزول البر يطانيين فى غاليبول أن تلبى نداء سياساتها 
القومية » وذلك بعد أن وزنت جميع الاحمالات والوجوه . فأشبرث الحرب على 
الفْسا فى 54 مابو سنة 1416 . فإن غزو البلجيك غير المشروع ١»‏ ولو 
أنه أثر تأثيراً حسوساً فى عواطف الإيطاليين الكريمة » إلا أنه كان أقل تأثيراً 
فى نفوسهم من توقانهم إلى ضم الترنتينو وتريستا إلى بلادهم » وهى تلك الأراضى 
الإيطالية غير المحررة الى أبت المْسا أن تتنازل لهم لها . أما الخلفاء فقد 
تعهدوا بمقتضى معاهدة لندن السرية فى 75 أبريل سنة 1916 بأن يردوها 
إليهم » جزاء معاوتتهم إياها . 

وقد ند فيا بعد هذه المعاهدة » كجريرة ضد مبدأ تقرير المصير . 
إذ نصّت على إخضاع أهل التيرول الفسويين لسيد غريب علهم دون موافقتهم 
- بل على الضد من رغائيهم . بيد أن هذا كان الّن الذى فرضته إيطاليا 
على الخلفاء لتقدم هم مساعدنها . وكانت هذه المعاهدة إحدى الانحرافات 
والوصمات التى لوت العدالة المثالية » والى أكرهت الضرورة - والضرورة 


/ 


أسباب دضوطها 


فوائد تدعل 
إيطاليا 


مع رك ة كابورتو 


معارك 
فور يو فينيتو 


ممه 
لاتعرف قانوناً ‏ حكومتى لندن وباريس الديمقراطيتين على الموافقة عليها . 

وكانت النتيجة لتدخل إيطاليا هى أنه فتح على الفور ميدان جديد 
للنضال والقلق للجيش المساوى . فإنه برغم فشل الإيطاليين ى شق طريقهم 
إلى الفسا » فقد أمسكوا بتلابيب عدوهم » وأصلوه حرباً عواناً طويلة » ى 
جبال الألب وق وادى آزنزو متدمعة وعلى هضبة كارسو موت الصخرية» 
عخلفين وراءم ق هذه المعامع 18٠‏ ألف قتيل . 

وبع أن الإيطاليين هُزموا هزيمة شنعاء ى كابورتو 0ممده ى 
4 أكتوبر سنة /إ141 ء ولاذوا بالفرار مختى الصفوف يشكل بدا كأنه 
اهيار قوى عام ء إلا أنه ظلت فى قلب الحكومة والشعب الإيطالى بقية من 
الإرادة والإقدام تعذر حتى على هذه الكبة أن تمجقها . 

وتمكن الحيش الإيطالى بمعاونة بعض الفرق الفرنسية والإنجليزية الى 
جاءت ف الوقت المناسب - تمكن من لم صفوفه ٠‏ والصمود للعدو تحت قيادة 
قائد جديد على ضفاف البياف . ثم جمع قواه » واسترد ثقته عند دحره غر يمه 
فى معارك متعاقية . وى الأيام الأخيرة من الحخرب وجه لعدوه فى ساحة كتوريو 
فينيتو معدملا منءه1/ ( ىق 0" أكتوبر سنة 14314 )2 الضرية القاصمة 
لصفوفه المتداعية الى كانت قد فقدت روحها المعنوية :تلك الضربة الى 
دكت الإمبراطورية العمساوية إلى الحضيض . 

ولقد ألف الإيطاليون » فى غلو مغتفر لم » أن يعزوا إلى هذا التصر 
القوى الكبير لا سقوط إمبراطورية آل هبسبرج فقط ٠‏ بل النصر الهائى 
لقضية الحلفاء . هذا حر فى نفوسهم ألا يفوزوا بعد أن وضعت الحرب 
أوزارها إلا بمكافأة ضيزى مغتصبة اغتصاباً » مقابل خدمة جليلة القدر 
كهذه الحدمة:وعسائر أفدح بالنسبة لعدد السكان من تلك التى تحملاما أية 
دولة أوربية أخرى . 


الخحرب فى عام ١46‏ 


يها كان دخول إيطاليا الحرب لا يزال معلقاً فى كفة الميزان » أقصى 
ملتكه من قيادة اليش الألمانى خائباً مدحوراً ٠»‏ وحل فى مكانه فلكنهاين 
«رحطمعطاد5 القائد الألمانى العبقرى فى أواخر سبتمير سئة 1414 . وكانت 
الخطط الاستراتيجية لهذا الرئيس الحديد لرياسة أركان الحوب تتسم بالحرأة 
والمرونة . فع أنه فشل فى بلوغ أهدافه الرئيسية فى هجوم قام به فى خريف 
سئة ١414‏ فى معركة يرس الأولى ومعركة الإيزر » إلا أنه طاب نفساً لأن 
جوقه اباتك لعزا كر عن 6 «وضارة بحل ختالاق. عاقة فق فنا 
والفلاندر » بحيث يمكن الاعتاد عليها فى الحول القادم بأن ترد مخسائر قليلة 
نسبيًا أى هجوم قد يوجّه إليها . 

ورأى فلكهاين أن فى طاقته استغلال هذه الفرصة فى شن حملة فاصلة 
فى الحبهة الشرقية » حيث كان الغرندوق نقولا ى غاليسيا يهدد كراكاو 
والإمبراطورية الغساوية . ولم يكف فلكلباين أن هندنبرج أوقف ايوش 
الروسية الحرارة البطيئة النحف عن التقدم فى خريف سنة 1114 » بل ابتغى 
أن ترد تلك الحيوش إلى روسيا نفسها . ورأى ما سيترتب على القضاء عليها 
من مزايا للألمان هائلة لا حصر لا . فإنه سيخفف بذلك عن المْسا عبها 
الباهظ من الحوف والفزع » ويمكن دولى الوسط من مد يد المعونة إلى تركيا » 
ويساعد على تحطم صربيا » واسمالة بلغاريا إلى جانب بلاده » وتدعيم 
ولاء اليونانيين المتأرجح » ومقابلة هجوم الإيطاليين بقوة كبيرة لو أنهم قرروا 
دخول الحرب فى صف الحلفاء . كا أن إزالة الكابوس الرومى احاتم بضربات 
صادقة متواصلة يمكن ألمانيا والفسا من تسوية شئون الشرق فترة من الزمن » 
وتعبيد الطريق من برلين إلى بغداد خلال القسطنطينية . 

ورأى أنه من الممكن بعد إنجازه هذا العمل حل مشكلة اللحبهة الغربية 
الصعبة » وشاهد فى إنجلئرا أخطر أعداء أمانيا وأصليهم عودآ وأكبرهم شرًا 


خطعله الحربية 


اتمارات 
ألمانيا الرائعة 


٠ 
وإ . وأيقن أنه ليس فى استطاعة بلاده فرض الصلح على الحلفاء إلا‎ 
» بطر يقتين متلازمتين معا هما : شن حرب الغواصات من غير قيد فى البحار‎ 

وإيراد الحيوش الفرنسية موارد البوار فى البر . وانتهى تفكيره إلى هذه النتيجة » 
وهى ألة اعد ماابع اله [مضاع الشرق + يجب أن بيجم الحيش الألمانى على 
رحا ييه بال احور جا عي تلكره على كل تضحية مهما غلت للذود 
عنها . فتنجذب زهرة الحيوش الفرنسية إإيهاء حيث يعمل على سححقها وإبادتما . 
ووقع اختياره النهاتى لهذه النقطة البى أعدها لمذيحة الفرنسيين الحائلة على فردان . 
وأصاب الألمان نجاحاً فائقاً فى الأدوار الأول لهذه الحطة الضخمة . 
فقد شق ماكنزن «عدمءطعدكة طريقه فى ” مايو سنة ١918‏ بغلالة هائلة 
من النيران وسط اللحيش الروبى المقاتل فى غاليسيا فى معركة غورليس :سناو 
دسهوعة7 ءوذاءجه2 . ولا كان يتفوق كثيراً قى قوة المدفعية على غر يمه» دفعه 
أمامه دفعاً حجى الحدود الروسية منزلا به خسائر مروعة . وسقطت على التعاقب 
لبرج عاصمة غاليسيا » ووارسو عاصمة بولندا » وكوقنو وقلنا أكبر مدن 
لتوانيا » أمام المدافع الهاوتزر الثقيلة الآلمانية . وفى الشمال اكتسح فون بيلو ؛ 
وهو قائد من أبرع القواد الألمان اكتسح مقاطعة كورلند 4صداسده0 من 
أعمال ليا » ثم طار إلى ريغا فى رجاء قطع المواصلات حر بية بين بترغراد'') 
وخخطوط القتال الروسية . وبلغ تقدم الزحف الألمانى من السرعة والقوة االحارفة » 
أنه ما طلع شهر سبتمبر سنة ١418‏ ع حبى لاح من المحتمل أن الألمان 
سيتمكنون من قطع خطوط اتصال الحيوش الروسية بقواعدها ٠‏ ثم تمزبقها شر 
غرق . بل لاح كأن العام الحديد قد يطلع على الأمان وهم مستقر ون فى بترغراد . 
ولكهم حرموا من تحقيق فوزساحق كهذا . فإن روسكى رطفوسه قى 
الشمال وإيقانوف «وددية فى الحنوب ء أحرزا خلال شهر سبتمبر انتصارات 
هدأت من سرعة تقدم الألمان » وأرسلت بارقة جديدة من الأمل ى قلوب 


الحكومة القيصرية . 


. هو الاسم الروبى الحديد لبطرسبورج‎ )١( 


اله 

ولكن مع أن القوة الدافعة لهذا الزحف الألمانى العظيم تضاءلت ٠»‏ فإن 
نتائج هذه الحملة كانت رائعة جليلة إلى حد كبير . فقد فسقند الروس 76م 
ألف أسير وثلائة آلاف مدفع . وهى ضربة لم يتمكن الحيش الرومبى قط 
من استرداد قواه بعدها استرداداً كاملا . 

ثم تلا هذه الحملة إخضاع البلقان . فشد من أزر الأتراك فى صدهم 
الهجوم البريطانى فى ساحة الدردنيل . وأمكن اسّالة البلغار » فأعلنوا الحرب 
فى ١54‏ أكتوبر سنة 1418 على صربيا . وأكره الحيش الصربى الذى كللت 
هجماته فى الخريف السابق جبينه بالفخر- أ على الارتداد على عجل » 
متحملا خسائر ماحقة ٠‏ إلى جبال ألبانيا المكسوة بالثلوج » قبل أن يمُعطى 
وقت كاف لقوة صغيرة من جنود الحلفاء » كانت قد أتزلت ق سالونيك » 
لتقديم مساعدنها له . ' 

ولاح أنه أها يظهر قائد ألمانى » يحلب فى ركابه النصر . فهندنبرج ى 
بروسيا الشرقية و بولندا » وماكنزن فى غاليسيا وصربيا » ولعان فون ساندرس 
فى شبه جزيرة غاليبولى » كسبوا جميعاً انتصارات رائعة . وبْيهًا كانت هذه 
الا نتصارات المتألقة تكتسب ف المسرح الشرق للحرب » وقفت اللحبهة الألمانية 
فى الغرب ثابتة القدم أمام هجمات الحيشين الفرنسى والبريطانى . وق تلك 
الحجبية وضع الخلفاء ى تفاؤل لم تكن تبر ره الحوادث » خططاً لسلسلة من 
الهجمات ف الفلاندر » وق أرتوا » وى كامبان » أنزلت بالمهاحمين خسائر 
أفدح كثيراً مما أصابت القوات المدافعة ‏ اللهم ما عدا الحجوم المباغت 
الناجح فى نيف شابل ( ١-1١‏ مارس  )‏ فقد اعتقدت القيادة الفرنسية 
العليا ‏ بانية اعتقادها على نظرية حسابية زائفة ‏ بأنه فى حروب التطاحن 
والإفناء ء يكون المهاجمون فى مركز أفضل . ولكن الألمان أبانوا أنهم أكثر 
منها دراية بفنون الحرب ٠»‏ فإمهم خرجوا ظافرين فى القتال الذئ دار فى تلك 
الحبهة » برعم عدم غنمهم شياً من استخدامهم غير المشروع للغازات السامة 
( فى ؟7 أبريل سنة 19418 ) بعد المفاجأة الأولى فى ييرس . وكا كان منتظراً 


إخضاع البلةانت 


سد هبهات 
الحلفاء ىق 
الميدات الغربى 


قيصر روسيا 


يتلم قيادة 


جووشه 


معركتا فردات 
والسوم 


"اه 
بطبيعة الحال » أدت الخسائر الفادحة البى أصابت الحلفاء فى الحبيتين 
الغر بية والشرقية عام ١6‏ إلى إحداث تغييرات عدة فى قياداءهم العليا . 
فقد بلغ من انزعاج الرأى العام الإنجليزى من نقص الذخائر عند الحيش 
البريطانى » ومن قرائن الفشل الذى لازمه فى الغرب » أنه طالب بضرورة 
تكوين وزارة اثتلافية . "كا استسبدل بفرنش هايج . 

ولكن ما كان أخطر من ذلك فى نتائجه » هو التغيير الذئ حدث ف 
روسيا . فقد نُدب الغرندوق نقولا لقيادة جيش القوقاز . وتسم القيصر مقاليد 
القيادة العليا ‏ ومعه ألكسييف #م:»عاهم كرئيس أركان حربه . ولكن على 
الرغ من عظمة مواهب ألكسبيف الحربية » فإن أغلبية الروس عدوا هذه 
التغييرات دليلا على انتصارات المؤثرات الى كانت تمثل فى نظرهم أقوى عوامل 
الفساد ى حكومة تلك البلاد » وأشدها عداء لتسيير دفة الخرب تسييراً فعالا 
حازماً . فقد كان القيصر دمية فى يد القيصرة البى كانت نخاضعة لسحر 
راسبوتين . وراسبوتين هذا راهب فاسق سفيه وهبته قدراته المتنوعة كمداع 
للنبوة » ومداو روحائى وشهواى مستبيح » نفوذآً ساحراً على نساء الطبقة الروسية 
الرفيعة » وكان يتُعتقد أنه يناصر عقد صلح منفرد مع الألمان . ونا كان الغرندوق 
نقولا أعظ أعداء هذا الوق صولة » فإن عزله من منصب القيادة العامة 
العليا » عنّد نصراً لهذا الراهب ٠»‏ وبالتالى نصراً للألمان » ولوثة عار على سمعة 
البيت الرومى المالك . ومن هذا الحين أخذت هيبة نقولا « الأب الحنون 
للشعب » تتضاءل ق عجلة واطراد . 


/1- الحرب فق عام 1405 
وكان العام التالى ( 1415 ) عاماً خالداً بشكل خاص فى معارك الحبهة 
الغربية » نتيجة معركتين نشبتا ق أرض فرنسا » طالت إحداهما إلى سيعة 
أشهر » والأخرى إلى أربعة . إن ملحمى فردان والسوم هما بلا نزاع من أروع 
الفعال البشرية الدالة على قرة الاحّال » وأفجع المآمى البشرية فى التبديد 
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والإسراف . ومع ذلك فإن ذلك العام اننهى ولم يبدا أن شيئاً قد أكل بعد . 
فى ساحة قردان رد الفرنسيون العدو على أعقابه » واستعادوا جميع المواقع تقريباً 
الى كانوا قد فقدوها فى الأدوار الأولى من الحجوم الألمانى . أما البريطانيون 
الذين فقدوا ١‏ ألف قتيل وجريح ف اليوم الأول من معركة السوم ٠‏ فقد 
أخفقوا فى تدمير وسائل الدفاع المحكمة الى حمت اللحط الألمانى ٠‏ ومع 
ذلك 000 هاتين الجزرتين المرعبتين غيرتا رجحان كفة الميزان ىق جانب 
. فإنه حيها رد الفرنسيون العدو عن فردان فى يوليو » وحيها تضاءلت 
0 المتواصلة الباسلة البى بذلها القوات البريطانية االحديدة فى ساحة السوم 
فى أكتوبر » كان الحيش الألمانى القديم الذى كان أ كل قوة حر بية شهدها 
العلم » وأعظمها براعة وحذقاً كان هذا الحيش قد راح واندثر'" . ومن 
هذا الوقت فصاعداً أجبر الآلمان على الاعاد إلى أكبر حد على مجندين من 
الأحداث لم تكن صفاتهم الحر بية بأعظم من صفات خصومهم الفرنسيين 
١‏ الرطاقينة 
وكانت هناك حقيقة أخرى أثارت قلقاً عميقاً لدى هيئة' أركان الحرب 
الآلمانية : هى ظهور جيش بريطانى كبير العدد فى ساحة الوغى » قادر على 
أن يأخذ من الفرنسيين جانباً كبيراً من خط القتال » ويرد ضربات العدو 
بمثلها شدة واطراداً وتقتيلا . 
وى ساحة السوم ظهرت الدبابة » وهى سيارة مسلحة تسير على عجلات 
«جنزيرية »2 وتستطيع أن نشق طريقها خلال الأسلاك الشائكة والمحنادق 
والعوائق الأخرى . وقد ظهرت فى حومة النضال لأول مرة فى ١6‏ سبتمير 
سنة 1415 . وكانت اختراعاً بريطانينًا عاق ظهوره مدة طويلة قبل الآن 
الروح العسكرية المحافظة المتصلبة . ولكن قدر له أخيراً أن يكون المفتاح 
الذى يفتح مغاليق اجلبهة الفويية , . غير أن هذا الاخثرا اع البديع لم يحدث 
0 » والحائر البر يطانية +٠١‏ آلاف »6 


والفسائر الفرنسية ٠و,ا‏ ألف رجل . 


غلهور الديابة 


نجاح بر وسيلوف 


انضمام روماقيا 
الحلفاء 
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سوى أثر ضئيل فى ميدان السوم . ذلك لأنه استتخدم استخداماً جزئيًا » 
وبطريقة غير فطنة . إلا أنه كسب عام 1414 النصر فى تلك الحبهة . 


وبيهًا كانت الفرق الألمانية فى الميدان الغربى تقابل هذه العوائق والصعاب » 
رفوف حسن الطالع يحناحيه على الحنود الروس فى ابحبية الشرقية . فإن هجمة 
رائعة قام بها بروسيلوف -مازوود8 ©» الذى لعله كان أكفأ القواد الروس 
فى الحرب العظمى : دلت مرة أخرى على أن الحيش الروبى حينا يجهتر 
تجهيزاً حسنًا ؛ ويقاد قيادة حاذقة » يصبح أكثر من قريع للقوات الجندة 
امختلطة المتذمرة الى حشدتها الإمبراطورية المساوية المنغارية . فى خلال 
حملة دامت عشرة أسابيع » أسر بر وسيلوف أر بعمائة ألف وخسين ألف أسير 
من جنودها . فلمع نجاحه وقتئذ بنور أشد تألقاً مما يستأهله 2 نظراً لتكيات 
الروس فى حملات العام المنصرم . وبدا هذا النصر كأنه يذكر أوربا بأن 
أمة تستطيع أن تحشد خجسة عشر مليون رجل فى سن القتال هى أمة لن تُستنفد 
قط مواردها . وقد شجم هذا النصر الرومبى رممانيا على إشهار الحرب ق 
7" أغسطس سنة 1415 على المْسا والمهر . فردت ألمانيا فى اليوم التالى 
بإعلا ن الحرب عليها . 

وقابلت شعوب الحلفاء بالهليل والابهاج انضهام حليف لها كرممانيا 
عظم الثراء فى الحنطة وزيت البترول » وأصناف أخرى من الثروة الطبيعية . 
غير أن القواد الروس والرومانيين لم يكونوا أنداداً لفلكهاين وماكنرن اللذين 
'اكتسحا اكتساحاً كل مقاومة اعترضت سبيلهما . ودخلا بوخارست ىق 
١‏ ديسمبر . والحق أن سرعة الزحف الألمانى و براعة خطته الحربية» والحذ قالذى 
وفق به هذان القائدان العظهان بين حركاتهما ‏ الأول وهو يزحف خلال 
جبال الكربات » والآخخر خلال دوبرجه » ثم القضاضهما فى ختام الأمر 
على قصية البلاد - كسبت لهما إعجاب المراقبين ا حر بيين وتقديرهم .وصارت 
ثروة رممانيا الطائلة تحت تصرف ألانيا وحليفاها ‏ ما خلا معدات آبار 
البترول الى كان مهندس إنجليزى قد أشرف على تدميرها . و بواسطة هذه 
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الثروة ازدادت زيادة ملحوظة قوة احمال دوليى الوسط وحليفتيها ومقاومتها . 
وكان الألمان قد أدركوا بعيد إعلان الحرب أن تعويض المواد الحام 
والأغذية ؛ البى حرمهم مها الآن يقظة الأسطول البر يطانى وسهره » ستكون 
من أصعب مشا كلهم وأعقدها . ولكن يهوديًا رفيع المقام فى ميادين العلم 
والأعمال والأدب : هو ولر راتتاق بهصمه 102164 تكفّل عم 
موارد البلاد الاقتصادية طيق خطة محكة التنظم . فكلشفت أعواض لألوان 
شعبية عديادة من الأغذية ومواد نخام ضرورية كثيرة . ولكن , برغم كل ما صنعه 
العلى ٠‏ وجاء به التنظيم » ورم المساعدة القيمة الى جاءت بها الموارد الرومانية » 
فإن الحصار البحرى أثر أثره السوى” فى تغذية الشعب الألمانى وصمته . فبدت 
أمارات على ندرة الأشياء سنة 1418ء وأمارات أوضح فى سنة 19415 . ثم 
ازداد الضغط خطورة وشدة . وتحمل الأهلون نهم فى تقشف وتجلد و بطولة » 
0 من أملهم بالنصر ضجيج الانتصارات الكبيرة » وترقب التصر النهائى 
ثقة . وحينا عين هندنبرج قائداً أعلى للجيش الألمانى » ولودندورف 
ا العامة ىق م١‏ أغسطس سنة 1915 »؛ عقب فشل الحجوم 
على قردان » عمت البلاد روح جديدة من الأمل » وأمعت كلمتها على 
بذل أقصى الطاقة . وسيطرت الدولة على خدمات كل مواطن من سن 

الحامسة عشرة إلى الستين » بعد أن مدت سلطاتها العامة امتداداً واسع المدى . 


- الحصار البحرى المضروب على دولى الوسط 
سيطر الأسطول البريطانى من مبدأ الحرب على أمواج البحار . فأمكن 


مصاعب ألمانيا 
والفسا 
الإقتصادية 


سيطرة الأسطول 


نقل الحيش البريطائى م الحيوش الحديدة الجندة » 1!, فرنسا دون فقدإن البريطاف على 


رجل واحد . ورحلت الكتائب البريطانية إلى الدردنيل ٠‏ وإلى الإسكندرية 
وإلى سالونيك» دون عائق . وطردت الطرادات الألمانية من عرض النحيطات . 
وأوقفت التجارة الألمانية عبر البحار . وقتطع اتصال المستعمرات الألمانية بأرض 


الوطن , وعرضت 'لحطر الاستيلاء عليها فى أول فرصة ملائمة . و بقراع الأمطول 


البحار 


حمق الدول 
الجايدة 


تقاليد الأسطول 
الم يطافى 
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البر يطانى أمكن جعل الأغذية والمواد اللحام وذخائر الحرب المصنوعة فى الولايات 
المتحدة فى متناول الحلفاء » على حين حرم أعدائيهم منها : 

ولكن الرقابة البحرية أثارت حنق الدول الحايدة الى كانت سفتها تنقل 
البضائع إلى دول القارة » برغم تنفيل هذه الرقابة بفطنة واحتراس عظيمين . 
فكلما أوقفت سفينة حر بية إنجليزية سفينة تجارية أمريكية فى عرض المحيط 
لتفحص مشحوناتها » حمى غضب دوائر الأعمال الأمريكية ٠‏ وارتفع سخطها 
على هذا التدخل الاستبدادى غير المشروع من طرف دولة محاربة ق حقوق 
امحايدين الأبرياء . غير أن الاحترام المتبادل بين السر إدوارد غراى وولتر بيج 
عهدط ععنله8؟ السفير الأمريكى فى بر يطانيا » عاون معاونة كبيرة على التلطيف 
من حدة المضايقات والمشاحنات » الى ربما كانت أدت إلى متاعب خطيرة 
لو أنها عوالحت معالحة أقل فطنة وود! . وكان فى استطاعة البريطانيين الرد 
على اعتراضات الأمريكيين ردءً) حسنآ » بأنه لما كان الألمان يحاولون محاصرة 
الساحل البر يطانى بغواصاءهم » فيحق لبر يطانيا أن تنتقم لنفسها . غير أنه لم يكن 
من المنظور أن يقبل المحايدون هذه الحجة كرد مقنع . 

وظلت حرية البحار مثار نزاع » إلى أن دخلت الولايات المتحدة نفسها 
الحرب . فطوبها يد النسيان . وبوشر الحصار البحرى لألمانيا بكل همة ونشاط » 
بعد أن كان مثيراً لمضايقة الأمريكيين . وطرحت الولايات المتحدة وراء ظهرها 
بسرعة فائقة حوافزها القانونية . وقد قال أمريكى كبير للمستر بلفور وزير 
الخارجية البريطانية أثناء زيارة قام بها الأخير للولايات المتحدة سنة /1811 » * 
و لقد أخعذت بريطانيا ثلاث سنين حتى نبى' نفسها لكسر جميع قوانين الحصار 
البحرى ٠‏ ولكنك ستجد أنه لا يعوزنا غير شهر حتى نغدو مجرمين كباراً 
منلكم » 5 

وكانت تقاليد الأسطول البريطائى تسودها روح نلسن ومناقبه : روح 
ذكية رائعة مقدامة فى انتباز الفرص » ولباقة سريعة الفهم رصينة النظر أثناء 
القتال . وهى صفات كان يلعتقد أنها من مهات البحارة البريطانيين وحدهم . 
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وكافت البلاد تتوقع نشوب ملاحم عنيفة وحملات عدوانية ى بحر الشمال » 
وإبراز التفوق البحرى الذى اعتقد الإنجليز أنه لأسطولم » و إبراز هذا التفوق بشكل 
سريع يرن دويه فى الآفاق » ولكن شيئاً من هذا لم يحصل . فقد توارى الأسطول 
الإنجليزى وسط ضباب الياه الأسكتلندية وجوها الملبد . وأغرقت الغواصات 
الأمانية: عدة طرادات بريطانية . وكرت الأيام والشهور وظلت السفن الحربية 
الألمانية آمنة وراء حقول الألغام التى نثرتها لحمايها » على حين بدا الأسطول 
البريطانى الرئيسى كأنه لا يتوق إلى البروز من وكره الأمين فى سكابافلو » 
والأأخذ بتلابيب غريمه . وخلقت التطورات الحديدة فى الحروب البحرية : 
كالألغام » والطوربيدات » والغواصات ٠»‏ وأستار الدخان ‏ خخلقت أخطاراً 
جديدة 2 وفرضت على رجال اليحر المسئولين اتخاذ تدابير واحتياطات جديدة . 
وف 8 ديسمبر سنة 1415 نشبت معركة نائية بالقرب من جزر فولكلند » 
فتك فيها الأميرال ستردى ممدءين5ة بقوة من الطرادات الألمانية يقتادة 
الأميرال فون شى عمم5 وملا الذى كان قد أحرز قبل ذلك نصراً بحرينًا 
على الأسطول الإنجليزى فى المحيط الحادى . فأثار هذا النصر الحمية والشجاعة 
ف النفوس ٠»‏ لا لأنه أقصى فقط العدو إقصاء لا رجعة فيه عن عرض البحار 
الحنوبية » بل لأنه أثبت أيضاً فطنة الأميرالية البر يطانية وذكاءها » وكفاية قواد 
البحر ٠‏ وبراعة رجال المدفعية البريطانيين فى الرماية . 
إلا أن الأسطول البريطانى لم يشتبك فى شبىء أشبه بموقعة غامة حتى مايو 
سئة 1915 . وعند ما حدث هذا الإشتباك » جاءت نتيجته عميبة لآمال الشعب 
الإنجليزى . فقد ترقب إحراز انتصار حاسم . ولكنه أحيط علماً مير حدوث 
معركة بحر بة تكبد فيها الأسطول البر يطانى الأكبر غسائر بلغت ضعف ما تكبده 
خخصمه ف الرجال والسفن الحربية . ولعل هذا الحذلان يرجع إلى أن سوه الرؤية 
خلال المعركة حرمته من الانتفاع بمزية تفوقه على أسطول العدو . 
وقد أثارت الأنباء الأول الى بلغت لندن عن معركة اجتلتد #صعادال 
9١ (‏ مايو سنة 1415 ) إحساساً لا ينسى من التشاؤم والحزن » فقد تسامل 
تاريخ أور يا 


معركة وو لكلاد 


موازنة بين 


مزايا الأسطولين 


هماه 
الناس : أحقنًا غدا تفوق بريطانيا البحرى أمرأ مضى وانقضى : بعد أن تحداه 
الألمان تحدياً جديا » وهل كان جليكو القائد الأعلى للأسطول مصيباً فى حرصه 
على قواته » وتنكبه المجازفات غير الفهرورية ؟ غير أن الأيام القادمة جاءت 
بالرد على هذه الأسئلة . فإن الأسطول الألمانى الأكبر لم يحرؤ على االحروج من 
ملاذه مرة أخرى لمنازلة غر يمه . فإذا كانت جتاند نصراً للألمان » فقد كانت لها 
نتائج عديدة لا تنجم فى المعارك البحرية الأخرى إلا عن الهزام الفاصلة . 

وكان حارة كلا الأسطولين يتازون بالشجاعة والنظام . إلا أن الألمان كانوا 
متفوقين فى الاستعدادات الفنية . فإن تريتز القائد الأعلى للأسطول الألمانى 
كان قد استشف ببعد نظره المسائل الى تتنطوى عليها العمليات البحرية ق 
أحوال سوء الرؤية الى تسود بحر الشهال » وهو أمر لم تعره الأميرالية البريطانية 
التفاناً ,رغم أهميته ودقة شأنه . فلم نين السغن الألمانية ‏ بعكس السفن ال حر بية 
الإنجليزية - بقصد إحراز التفوق فى السرعة » أو للعمليات الى تجرى بعيداً 
عن قواعدها ١‏ أو القيام برحلات طويلة » بل كان ينقصد مها بلوغ هذا 
الهدف المحدود : وهو الالتحام بالعدو فى المياه القريبة . 

فلم تكن السفن الألمانية تحمل إلا قدرآ ضئيلا من الفحم » ولم نببى' لبحارتها 
من وسائل الراحة إلا أشدها ضيرورة . ولكن قتنابلها كانت نافذة لدروع » 
ورمايئها فى المراحل الأولى من القتال محكة مضيوطة » ودروعها الصلب من 
التخانة محيث تعذر تقريباً إغراقها .. وبيمًا لم تحدث القنابل البريطانية الطائشة 
التصويب سوى أثر ضتثيل فى الدروع الصابية السميكة الى كانت تى سفن 
الأسطول الألمانى » كان فى مقدور الألمان أن يخرقوا الدروع غير الواقية لآية 
طرادة بريطانية تجاسرت فق طيش أن تدنو من مررى مدافعهم ٠‏ وأن بيعثوا بها 
وببحارنها البواسل إل قاع البحر . 

ولكن نقصاً واحداً فى نظام الأسعطول الألمانى استفحل خخطيه » حتى صار 
نكبة قاتلة أضاعت عليه مزايا تفوقه . فيا كان البحارة البر يطانيون يذرعون 
البحار على الدوام ٠‏ فإِن البحارة الألمان كانوا يقيمون خلال الشطر الأكبر 


ةله 
من أوقائهم فى كنات مشيدة على الشاطئ .- إلا فئرات قصيرة يقضونها فى 
سفنهم - وذلك نظراً لضيق الأماكن المخصصة لإيوائهم فى تلك السفن . 
وكان أثر هذا الإجراء ضارا فى النهاية بروح النظام البحرى فق الألمان . فإن 
البحارة المقيمين فى غير سفئهم يتأثرون بكل مؤثر يظهر فى بيثنهم . ولذا نرى 
به فى مواصلة الحرب . 


كتب يمكن استشمارتها 
خير المؤلفات التارحية اختصرة عن الحرب هى : 
.تو .عدا خهع2ن) عط [أه بورواكلة كم : ألء بام .0.1 
9 اعة11 لمع2 عط : مق 1100411 .11.ه 
أما إذا رغب القارى كتباً مطولة ٠‏ فليراجم : 

.1921-2 .مه1؟ أهعطنا) عط 1ه إدمامناط غط1 : سعطعسظ مطول 
1923-0 .كذناط 3اعه14 عط" : التطءعسطتن «ماعسصتكالا 

وكتب ممظم الذين ساهموا بأدوار هامة فى الحرب مذ كرات أهمها : 


0 .فتأمصت34 عدا : عع ممع 11090 .لآ 
.1914-1918 : #تأمماة كأولمعلسآ عمعدمت 


326 
.920 .1301 .ث."1 .18 بعلهنآ 84 أه عب2) : عوسسطمع لم111 دملا 
.1932 .1أه14 .1.8 .+1 : عمل المطسماظ آه 5ت«تمصعخذة ع1 
.75أممنكة : لم1 
0 اعولالا [متنواة عط 1ه وزواءن : موزااعل 
1913-26 .ععمهع؟ ذا عل عمتعد يدث : نوو صاه2 .1 
.1920 الومة1لط أامجره111لة1ة) : دمغ انصسوةط؟ مدآ عزة 
026 ال 0اك5122 مضه 501015 : ممئاععطن 8 .ةا مزق 
.1920 .562 ]8 لإمنم 1/1 عط1 : علءأعقطء1 .له 210 كدصمنة .5.ل] امعتصقة 
اهما 60:14 عط صن دعم م 1 مود 31 : وصنطوت6 .ل.ل 
وتو .مهما لاعولاا عط مآ : متمجه .0 
.عاأممطع :و21 1016*5م5 كذ : بو1زأومتح8 .لم 
.1929 .اعباط ععهاكعء 1ج صنء84 : غطءء« مم8 عمصاعط 
1014-1920 رعتامهلاظ عطا كه عاأفهظ عط سه قتعوظ2 جره طعجهك84 عط : علسل1 صمما 
198 .28 .وصظ .عدللا عط مه ستمااءظ : أعبجياك1 
020 مستالعظ8 : ملإهطمعطلهة7 1ه سزمصكت84 : أعنوباء 
.1920 المتلع8 .سسمصطاه11 5ه وعتمدت84 : مهد 


1925 قصصة 101 علد ماه13 دهي لهوعدمن) 01 وعلتمصعءك14 : أعدهند1آ1 


أما كتب التاريخ الإنجليزية الرسمية فهى : 


.عمصه؟ : ولدمصسفظ .ل امعد ص المجام8 

اامومتاله© : ععلممالي0 - العمتريف .0.7 لمعمع0 عتلمواء8 
.هندملعههلك1ا لصه عمتعلو2 : كاله اأمتن 

.متصسمامومت14 : برأج1406 .[7 أممع0 معالموامة 

عاد كصه اأعطع00 صقتلدل عزة نط عممننقععجره أدعهم ذه وماعئط أمتعتاه عط" 


1 


لقف 


.أ أمطبك 11 صورء11 
كصة طئاء لم8 غله/6] عند برط عوكلا عطا صا سمماغخدتاحة 1ه توروؤوئط أدأعظام عط 
05 .11 
وتوجد دراسة رائعة لمعارك سنة ١4184‏ فى كتاب : 


0 رفمكتقنآ : نرقعم5 .آ.ظ اوععمدع0 


وللحرب الإيطالية فى كتاب : 


1919 .عهلقا 112195 مدمء]1 معوه5 : مورلء 1 .02.14 


وللهجوم الإنجليزى على زبروج بقلم : 


7ن للصمة ققة دع5 نظ : عوصتاملا دهغ18111 زه 


ولوصف الحرب ف البلدان العر بية ينظ كتابا لوونس : 


2927 ه27 عط هذ 2أوك28 : عم مععيهة 18 
05١‏ ه770 01 وعمل1ة2 صعوجة ع1 : عمس هآ .1.8 


إعلان حرب 
الغواصات 


مسسثولية 


بغصزا ناث لانن 
الحرب . الطور الأخير 


حرب الغواصات ودخول أمريكا الحرب . الثورة الروسية . فترة كيرنسكى . 
فوز البلاشفة . إخراج لنين لروسيا من الحرب . قهر بريطائيا الحملة الفواصات . 
ذلان نفل وممركة باشنديل الدوية . فتح البريطانيين بغداد وبيت المقدس . 
الحراقيل فى سييل السلام . الحرب خلال عام ١51+‏ . انتصارات فش وهايج . 
الورة الألمانية . الحدئة . نتائج الحرب المظمى عل المالم والإميراطورية البر يطانية . 


١‏ حرب الغواصات ودخوب «مريكا |الخرب 


تميز العام التالى ( سئة /1411 ) بحادئين قنُدار لكل منهما أن يؤثر تأثيراً 
بعيد المدى ى تاريخ العالم » وهما : دخول الولايات المتحدة الحرب » والثورة 
الروسية . 

ولا مخيص لقواد الحيوش وأمراء البحر الألمان من أن يتحملوا تبعة إثارتهم 
عداوة الولايات المتحدة . فقد جروا - وعيونهم مفتحة متغابين عن الحطر ‏ 
الإمبراطور ولم وبهات هولفج ج11011-مممدنع8 المستشار الإمبراطورى » 
إلى اننباج حرب الغواصات المطلقة من كل قيد من أول فبراير سنة 1417 . وكان 
معى هذا القرار أن للغواصات الحق فى أن تغرق أية سفينة تجارية دون إنذار . 

وكان هؤلاء الرؤساء العسكريون يدركون أنهم بهذا الإعلان السافر للقرصنة 
سيجلبون على ألمانيا عداوة الولايات المتحدة . فقد أغرقتغواصة قبل ذلك بستتين 
سفينة الركاب لوزيتانيا على مقربة من ساحل إرلندا » فاستفز هذا العمل حكومة 


7 : 


عم 

وشنطن » وأوشك على دفعها إلى الحرب . غير أن رجال الحرب الألمان حسبوا أنه 
قبل أن تستطيع القوات الأمريكية أن تساهم بنصيب فعال فى ساحات الحرب 
بغرنسا » تكون الغواصات قد أجاعت إنجلترا » وأكرهها على الاستسلام . 

وكان هذا العمل مقامرة خطيرة القدر . وكادت ألمانيا تظفر بتحقيق مأربها . 
إلا أنها اننبت باللحذلان نتيجة للتدابير الى اتخذتها الأميرالية البر يطانية لمكافحة 
الغواصات . وبإخفاق تلك الحملة قاضى القضاء المبرم على جميع آمال ألمانيا فى 
الانتصار . ولقد بلغ النزق والهور بالحكومة الألمانية أنها حاولت فى أوائل عام 
7 إغراء المكسيك على مهاجمة جارّما الكبرى » بوعدها بضم تكساس 
والمكسيلث الحديدة وأريزونا إليها » وهى ثلاث ولايات من ولايات الحمهورية 
الأمريكية . ولكن قل اخهابرات بالأميرالية البر يطانية استرق خخفية نبأ هذا العرض : 
وأبلغه إلى وشنطن » فقادها ذلك فى نهاية الأمر إلى إعلان الحرب . 

فى صباح يوم مشرق من أيام أبريل ( ” أبريل سنة ١94171‏ ) أبصر 
اللندنيون بأعين قريرة وأفئدة مفعمة بالأحاسيس العميقة علر الولايات المتحدة 
يخفق جنبآ إلى جنب مع الراية الإنجليزية فوق الأبنية السمية . 

وكان الرئيس ولسن متريثاً متمهلا ى إشهاره الحرب . بل إنه كان متريثاً 
متباطثاً أكثر مما ينبغى ى نظر زعماء الحزب اللحمهورى الأمريكى فى ولايات 
الاتحاد الشرقية الذين كانوا يرغبون ى دخول بلادهم الحرب فى ميدتها ع 
احتجاجاً على انهاك حياد البلجيك . ولكن ولسن يجانب كونه بالفطرة ميالا إلى 
السلام » رأى نفسه مكرهاً على أن يحفل بااشعور القوى ضد إنجلرا الذى كان 
سائداً فى أوساط أمريكية عديدة . هذا إلى أنه اعتقد أن اللمكة تدعره 
إلى الثريث . فقد كان يرى بعين الحيال و«الرؤيا دول أوربا المتقاتلة سوف 
تستلهمه العون والغوث » وتناشده أن يقوم بِيئْها حكا منصفاً فى خلافاتما » 
ومقصمداً بلداحها . بعد أن يبك الصراع قواها ء وتطحنها الخطوب والأرزاء . 
واعتقد أن الأقدار قد اصطفته للقيام بهذا الدور الذى اضطلع به فملا ى 
الأيام المقبلة » وهو الدور الذى جال فى خاطره وقتئذ أنه دعى القيام به . ولذا 


فشل رب 
الغواصات 


إعلان الولايات 
المتحهدة الحرب 


تغارب عواطف 
الشعيين 
الأنجلو كوزين 


004 
لم يكن نمة شىء بقادر على زحزحته من موقف العزلة والحياد المشرب بالر زانة 
والعطف الذى وقفه » لولا غباوة لودندورف وتربتز العمياء فى التشديد بإطلاق 

حرب الغواصات من كل عقال . 

فأثارت هذه الحرب كوامن عواطف الأمريكيين ومشاءرهم القوية . 
ولكن عراقباً فرنسيًا 2١١‏ نافذ النظر أعرب عن الرأى بأن الدافم الحقييى لإعلان 
أمريكا الحرب - حتى وإن كان دافعاً لا يسام به الكثير ون هو العطف الذى 
يخفق فى صدور الأمريكبين نحو وطلهم الأول وأسلافهم القدماء الذين خرج 
من صلبهم الشطر الأكبر من الآمة الأمريكية . فهو الذى حدا بتلك الآمة 
إلى عدم الوقوف موقف المتفرج » بها إنجلئرا تسحق وتوطأ بالأقدام » حى 
وإن التزمت أن تطوى فى صدرها كراهتها التقليدية الطويلة الأمد للاشتباكات 
الأجنبية . ورأى هذا الفرنسى أن عطف الأمريكيين على فرنسا القائم على 
ذكرى لافاييت خلال حرب الاستقلال » كان شيئاً ضئيل الأثر فى دفعهم إلى 
القتال يجانب الحافاء » إذا قيس هذا العطف بشعورهم نحو إنجلترا : حبى 
وإن كان يعرض على الأنظار بدرجة أعظم 1 + 

وأئبت فى اللهاية دخول الولايات المتحدة الحرب أنه ذونتائج حاسمة . فقد 
صار الحصارالبحرى المضروب على ألمانيا أحكم وأضيق : بفضل عون الأسطول 
الأمريكى .. وكانت بريطانيا تحمل على كاهاها منذ إعلان الحرب الخصة 
الكبرى من أعباء الحلفاء المالية . فتقدمت الآن أغنى أم العالم فى أدق حظة 
فى تاريخ الحرب إلى مشاركتها فى تحمل هذا العبء الباهظ . وكا خففت 
التمروض الأمريكية. من متاعب الحلفاء وقلقهم المالى » كذلك سلب ظهور 


جيش أمريكى جرار حسن العدة والتجهيز فى اللميدان الغرنى فى آخر 


1 هو أندريه سيجفريد.‎ )1١( 

(؟9) خطب الأميرال حدز عصعنة قائد الأسطول الأمريكى ى الحلد هول بلئدن سنة 
٠لقزرء‏ قال : ه إذا قدر أن يأف الهوم !لذي هدد فيه حلف أورف الإمبراطورية البر يطانية» 
فإن بريطانيا تتطيع أن تعتمد على ذوى قرباها عبر البحار » بأن هبوا النضال ممها إلى آخر 
سفينة فى أسطولم » وآخر دولار فى جيوبهم © وآخر قطرة من حفائهم ٠‏ . 


"ىه 
عام من أعوام الحرب - سلب الدولتين الوسطيين آخر فرصة لإبرام صلح 
ملام لهما . 
غير أن الحيوشى لاتدرب وتحشد بين طرفة عين وانتباهنها . وكان الأمريكيون 
بطرئين : كالبر يطانيين من قبلهم دق حك هم قَْ جهودهم ا حر بية » 
والاندفاع بة بقوة ونشاط فى أعمال القتال » الأمر الذى أثار أشد ا الخلفاء 
وهواجسهم خلال الشهور الى كانت تدرب فيها الحيوش الأمر بكية وتجهر . 


:3 - الثورة اأروسية 

ذلك أنه فى ١‏ مارس سنة 14117 » أى قبل تتصديق الكونجرس الأمريكى 
على إعلان الحرب بثلاثة أسابيع » أأرغم قيصر روسيا على التزول عن عرشه. فإن 
الثورة البى ما فتك فنئت جائمة متوثبة فى روسيا منذ ردح طويل من الزمن » اندلع 
الآن لهريها » لا فى فتنة منظمة عنيفة كا كان منظوراً » من 
الاحتجاجاث غير المدبرة الى جاءت عفراً فى ظاهرها » ثم تجمعت قواها » 
وعظ خظرهاء حتى صار من الواضح أن القوم قاطبة من أشراف وطبقة وسطى 
ومن ضباط وجنود » ومن أحرار واشتراكيين » قد طرحوا وراء ظهورهم الولاء 
لعرش القياصرة . 

وبدأت سلسلة هذه الأحداث بشغب عام 'قام فى -نبرغراد ىق 8 مارس » 
واقترن بميل عام للاعتصاب . وبلا ذلك انقطاع الصحف عن الظهور ١»‏ تفاه 
اعتصاب عمال الثزام فى ٠١‏ مارس » وق ١١‏ مارس أعلنت أورطة عصيانمها . 
ثم حدث ف اليوم التالى أن تمرد الخرس القإصرع . وانتشرت حركة الفتنة 
والعصيان انتشار النار فى الحمشمم . 

وكانت هذه الثورة ثورة قام بها الرورس ضد الجوع والشقاء والكلال الذى 
انتاهم ٠‏ واقيرنت بمشاعر من الغيظ والسخط والاستياء ٠‏ وذلك حيما 
استعادوا. إلى أذهائهم الحسائر الحائلة الى حاقت بجيوظهم قبيل ذلك » والثبت 
الطويل من النكبات الحربية » والأربعة الملايين من القتلى والخرحى ٠‏ واختلاس 


تنانا! 


رمه 


قميصر روسيا 


كيف بدأت 
الغورة 


إنشاه حمكومة 


فوز البلاشفة 


اف 
أموال الدولة ٠»‏ وسوء توزيع موارد البلاد ومنتجانها ٠‏ والشكوك القوية الى 
خخامرت التفوس بأن القيصرة :عاون الألمان خفية تحت تأثير راسبوتين الحليع 
الفاجر ء وأخيراً حيما تذكروا طرق القمع الرجعية الى استخدمها بروبوبوف 
#ممهووءط وزير الداخلية © وآخخر مشيرى القيصر وأقلهم فطنة وحصافة 5 

وكان أعضاء مجلس الدوما قد رفضوا قبيل تنازل القيصر إطاعة أمره 
بالانفضاض . وانتخبوا فى ١54‏ مارس حكومة وقتية برياسة الأمير لغوف«مبامآ 
تضم أغلبية الحزب الديمقراطى الدستورى . وكان أبرز أعضائها إسكندر 
كيرنسكى «طممع1 فممولة © وهوخطيب مجلس عمال بترغراد » 
ووكبل خحنة السشيبت المركزية التنفيذية . وقد حاولت هذه الليكومة أن تحكم 
ايلاد 34 وتدير دفة اجرب يعد سقوط القيصر : 

ولكن الأمة الروسية كانت زاهدة فى مثل هذه الحكومة . فلم تغن شيئاً 
نزاهة لفوف وكفاية مليكوف وغوشكوف وبلاغة كيرنسكى الثورية النارية » 
أمام رغبة مجالس الحنود والعمال وءذوم8 الى تكوانت ق طول البلاد وعرضها . 
ثم تمثلت هذه المجالس جميعاً فى أوائل أبريل فى مؤمر مركزى اتخذ بترغراد 
0 

وشل ميل عام للتمرد والقعوس يد الحكومة ٠‏ وأقعدها عن العمل . ورفض 
موظفو التلفون والتلغرااف والكتبة » د عماد القوة الحركة الياكة في 0 
الحديثة ‏ رفضوا أن يستأنفوا أعما 

وفكن البلشفيون”! فى مؤفر السفييت من السيطرة بقوة منلقهم وجلائه 
علن. أهواء الناس السذج: البسطاء الجائعين » وأفكارهم المبلبلة الحائرة . وكان 
برنامج الحزب الذى ألفته هذه الجماعة واسع المدى شديد الغواية : وهو توفير 
الغذاء للجميع » وإبرامصلح عاجل » وتوزيع الأراضى على الفلاحين ٠‏ وإقامة 
دكتاتورية عمالية . وهذا » فى الحين الذى كان فيه كيرنسكى لا يألو جهدا 
ف إثارة هم الحيش لواصلة الحرب . كان البلاشفة يسعون إلى إفساد النظام 


, م عطاطظة » وهى كلمة روسية معناها حزب الأغلبية‎ )١( 


يفك 
الحربلى وبث روح المهزيمة فى نفوس الحند . وكان شعار الثورة الخديدة : 
ولا فتوح جديدة . ولا غرامات حربية » . وكان نجاحهم فى هذا المضمار 
عاجلا كاملا . فإنه ما حل آخر يوليو سنة ١9117‏ حبى انبارت الحبهة الروسية 
أمام هجمات العدو . 

و يكن فى جعبة كيرنسكى شىء بقدمه للشعب الرومبى خير من الأمور 
الى وعده بها البلاشفة . فلم تجد ذرابة لسانه فتيلا . أو تعد الأمور إلى 
نصابهاء بعد أن تعقدت تعقداً خطيراً . واستطردت الحركة البلشفية تجمع قواها : 
برغم فتنة طائشة قامت بها فى يوليو . وساعدها على تعاظ خطرها ضعف الهكومة 
الوقتية : وخور عزبتها . وانتصارات الألمان » وازدياد شقاء الشعب وتعاسته . 
وم يكن يرتجى من كيرنسكى الذى لم يستطع إنقاذ ريغا من الوقوع قى حوزة 
الألمان فى سبتمير سنة /1497 : والذى نقصته الشجاعة فى إعدام الثوار حينا 
قيض عليهم متلبسين بالجريمة - نقول لم يكن يرتجى من كيرنسكى أن يبقى 
قابضاً على أزمة السلطة بعد فتنة جائحة كهذه . وضرب فى 3 نوفبر ( 70 أكتوبر 
حسب التقويم الروسى القديم ) البلشفيون ضر بنهم الى مكثوا ردحاً طويلا يدبرون 
أمرها ويعدون عدها . فستطت حكومة كيرنسكى كا تتساقط أوراق الخريف » 
بهجوم الثوار الحمر على قصر الشتاء ببيرغراد. 

أما منظما هذه الثورة : فكانا منفيين نكرتين رجعاً حديثاً إلى روسيا : هما 
أليانوف #مصدنات الذى دعا نفسه لنين منمعة » وبراونشتين صء>صسظ 
الذى اتخذ لنفسه اسم ترتسكى «طفاهم8 . وم يحدث قط أن قيض على أزمة 
الحكم فى دولة حديفة مخامرون أعظ جسارة وعزماً وثباتاً من هذين المغامرين 
الحبارين . فإنه ما انقضت ثلاثة أشهر على قبضبما على أعنة السلطة فى روسيا » 
حبى كانا قد أخرجاها من صفوف القتال » وسحما الطبقات الغنية والوسطى ١‏ 
وفضا هيئة نيابية كانت قد دعيت لوضع دستور برلانى الحمهورية رصية . 

ول يكن لنين يقب للوطنية اعتباراً » ولا للبرلانات وزناً » فإنه فى معاهدة 
برست ليتوفسلك طلوعنة - ممعءظ المبرمة ق ” مارس سنة ١918‏ بين 


انين وترتسق 


التزام الآ1ان 
خعلة الدفاع 


بشاعة حرب 
الغواصات 


لوكت 


ألمانيا وروسيا » نزل للألمان عن رقعة فسيحة من الأراضى "١١‏ دون أن يعتريه أى 
خجل » أو بحس بأى أسف أو ندم , 


1١94117 الحرب فق أواخر عام‎  " 


م يكن جزءاً من خخطة لودندورف الى رمها لسنة /1911 أن يحدد الحجوم 
فى الميدان الغربى . بل تراجع عدة أميال إلى مركز كان قد حصن بحرص بالغ 
وعناية محكمة . وكان يعرف هذا المركز المنيع عند الألمان مخط سيجفريد » وعند 
الإنجليز خط هندنبرج . وآثر لودندورف أن يسمح للحصمومه بأن يواصلوا 
هجماتهم الغالية اهن الى أدمنوا عليها إدماناً قويئًا. وكان أقل ميلاالآن منه فى 
أى وقت آخر إلى تبديد أرواح جنده فى خطط هجومية » إذ كانوطيد الثقة بأن 
الحرب البى كانت تشها الغواصات فى البحار ستهى الحرب البرية فى بحر ستة 
أشهر © أو فى بحر عام واحد على الأقصى . وامتلاً يقيناً بأن الغواصات ستجيع 
إنجلتراء وتكرهها على الاستسلام قبل أن يصبح ف المقدور نقل انود الأمريكية 
المدربة إلى فرنسا . 

والحق أن وجدان الإنسانية وضمائر البشر ستحك حكاً قاسياً على هذا اللون 
من ألوان النضال الذى بحأ إليه الألمان » برغم احتجاج كثير من خخيرة رجاهم عليه 
واستتكارهم إياه . فإنه عند ما تضرب غواصة بالطور بيد سفينة تجارية أو سفينة 
ركاب ٠»‏ فإن السفينة تغرق بكل من عليها دون أن تتاح لهم فرصة للنجاة . وقد 
وجهت إلى قواد الغواصات البواسل الأوامر بألا يكثرثوا لل.جاملات البجرية 
التقليدية » الأمر الذى هو أبغض ها يمكن أن يتصور على نفس ضابط بحرى » 
وأمقت شىء لديه . غير أنه لا بمكننا أن ننكر أن هذا الأساوب الحديد غير 
المشروع للقتال كان يحوى أملا قوينًا فى النجاح . فإن بريطانيا أصبحت لاتملك 
فى آخر إبريل سنة 14117 سوى مقادير من الحنطة تكفها ستة أسابيع فط . 
فتجلى لأعين امدكومة الير يطانية أنه مالم تنقص حالا نسبة السفن التجارية المخرقة 


: نزل عن فتلئدا وإستونها وليفونيا » وكوراتد ولتوانةا و بولئد! الرسية‎ )١( 


فإنه ليس فى استطاعنها ضهان كفاية المواد الغذائية لحوائج البلاد . 

ولكن العسرة حلت ٠‏ وذلك من جهة باقتباس نظام القوافل الذى أرغم 
المسر لويد جورج رئيس الوزارة الأميرالية البر يطانية على تجر بته » ومن ججهة 
أخرى باستخدام قنابل الأعماق الى تنفجر تحت سطح الماء » وبتحسين 
آلات الإنصات فى السفن ٠‏ وباتخاذ تدابير أخرى كثيرة لا يتسع المقام 
لذكرها . فقهر أخيراً خطر الغواصات ٠‏ بل بلغ من تغلب الأسطول البر يطانى 
على هذا السلاح أن جاء حين لم تكن ترجع فيه سوى غواصات قليلة العدد جدا! 
إلى قواعدها » نعم كانت بسالة البحارة الألمان عظيمة » وإقدامهم هائلا . 
ولكن هذه اأروح من احسارة واخاطرة والبسالة لم تكن بأقل منها فى نفوس ضباط 
الأسطول التجارى البريطانى وبحارته » الذين لم يفزعهم أى خطر مهما كان 
مائلا أكيداً عن ركوب البحار . 

فتحطمت آمال لودندورف على صفحات الماء ء» وق أعماق الحيط . إلا 
أن القنال الذى نشب ف الميادين البرية أبان عن رجحانٍ كفة الألمان, ولى أنهم 
لم محرزوا فيه تفوقاً فاصلا . فإن نقّل عالء:2 » وهو قائد جذاب المحيا كيل 
له الإطراء والإطناب كيلا » وكان قد خلف جور فى قيادة الحيش الفرنسى 
فى ديسمير سنة 1415 : قام فى أكتوبر سنة 194117 بوجمة عنيفة على. الإين 
أعيدت أحكم إعداد » ولكنها باءت بالفشل واللحذلان » وتكب فيها 
ادن الفردى محسائر مروعة » سببت كردا ىق صفوفه 3 وذهبت بثقة المدنوين 
وامحار بين على السواء بكفاية قوادهم .الذين يديرون كفة القثال » الأمر الذى 
هدد فترة ما مهديداً خطيراً بأن يشل" مقدرة الأمة الفرنسية الحربية » ويوهن 
جهودها العسكرية . 

ولكن الموقف عولج بحزم ٠‏ وأعيدت الثقة إلى النفوس ٠‏ وأوقف بيتان 
بطل قردان ٠»‏ الذى عين قائداً عاما مكان نفل أوقف عوامل الفساد 
عن الانتشار » وأرجع الروح المعنوية إلى الحيش ‏ . ووضع كليمنصو «١‏ المر » 
الى صار فى توقبر رئيس للوزراء - وضنع د للدشائس الى كانت تحاك 


القضاء على 
الغواصات 


تعيين بيتان 
قائداً عاماً 


ملحمة باشتديل 


الدموية 


0 
بباريس ٠‏ والى كانت تحوى فى ثناياها روح الذزيمة . ومع هذا فقد ظل 
الموقعف يثير هواجس قواد الحلفاء وقلقهم العظم » حى إن ااوزارة البريطانية 
أيدت الحئرال هايج ى تصميمه على تحويل اههام العدو المرككز إلى اللحببة 
البريطانية » خشية أن يع الحيش الفرنسى ى تلك الفئرة فريسة هجوم ألمانى 

مباغت . 

وانهمر وابل قاس من الأمطار طول صيف وخريف عام 1919 على 
الأراضى المنخفضة المحيطة بيرس . حيث شرع الحيش البريطانى يبذل قصارى 
جهده فى شق طريقه إلى الساحل البلجيكى : بعد أن مهد لهجومه بتركيز غلالة 
من النيران الحاصدة من مدفعيته الهائلة . للم بحدث أن حالى الحو فريقاً » 
وجار على“"فريق آخر ٠‏ كما حدث ق تلك المعمعة . فعلى حين كان الألمان فى 
راحة نسبية نظراً لاحتلاهم امواقع الأكثر ارتفاعاً » كانت مياه الأمطار تغمر 
الحنادق البر يطانية حهى خصور الحند » فأضيف إلى قائمة الفظائع العادية 
لتراشق المدافم العنيف المتواصل » الخطر بأن المقاتلين الذين يقدار م أن 
أبحرحوا خلال المعركة ٠‏ قد يلقون حتفهم غرقاً فى ماء الأمطار » أو اتختناقاً 
فى الطين . 

ولكن بالرغ من ذلك ٠‏ استمرت هذه الملحمة المعروفة بمعركة ياشنديل 
اهادع طوودط تحارّب بعناد وثبات لا تلين هما قناة . لم يتراجعم الألمان 
إلا عن رقعة ضئيلة من الأرض . ولم تلحق بهم إلا خسائر قليلة نسبينًا » على 
حين حلقت خسائر البريطانيين إلى الرقم الغائل : ثلثائة ألف من القتلى 
والحرحى . وكان قصف المدافم ودمدمة القنايل يسمعان ىق خفوت خلال 
تلك المعركة الدموية فى كثير من القرى الطادثة الوديعة بولاية صرى بإنجلرا ؛ 
فيعلنان للناس عن مأساة من تلك المآمى الدموية القومية الى يزيدها روعاً 
وهولا تشكك الناس قى ضرورنما ١‏ وارتيابهم ف فائدسها . 

والحق أنه حرى بنا أن نتساءل : هل كان من الضرورى أن يتحمل 
البر يطانيون هذه الحسائر المروعة فى الأرواح ٠»‏ لأجل إنقاذ الفرنسيين من 


١ه‏ 
الحلاك . أولم يكن أخلق ببريطانيا أن تحرص على قوتها فى الرجال ؛ ولا سيا 
لأنه كان مرتقباً اشتراك الحيش الأمريكى فى النضال فى العام القادم ؟ إن 
المستر لويد جورج نصح بقوة بعدم القيام بهذا الهجوم ٠»‏ ولكنه أحتى رأسه 
أمام مشورات رجال الحرب وإلحاحهم الشديد . وقد تجلت التكاليف 
الباهظة لهذه المعركة فق القتال الذى دار حول كامبرى فى نوقير ٠‏ وذلك حيما 
أخفقت هجمة بريطانية مباغتة صادقة تشد أزرها الدبابات » قى ترسيخ 
الحند أقدامهم ق الأراضى الى كانوا قد غنموها أئناء زحفهم السريع العجيب 
فى أول الحجوم . وذلك انتقص احتياطى الحلفاء فى الرجال . 

وقد أ“ كلت قائمة هزاهم الحلفاء فى ذلك العام المضطرب ببز يمة كابورتو 
( 14 أكتوبر ) حيمًا اضطر الحيش الإيطالى الذى أعد لانتراع تريستا من 
أيدى العساويين إلى التراجع إلى نهر البياف » فى فوضى لا مثيل لها » متحملا 
خسائر هائلة . وكانت الهزيمة شنيعة داعية إلى الحوف والهلع » لأ نها كشفت 
عن المدى الكبير الذى بلغه فقدان الروح المعنوية والضجر من مواصلة 
القتال ى نفوس مقاتلين هم بالفطرة جسورون بواسل . 

والحق أن القيادة العليا الإيطالية لم تدفل إلا قليلا بإتخاذ الإجراءات 
والتدابير الكفيلة بالمحافظة على روح اللحيش المعنوية وشجاعة اللحند أثناء 
التجارب القاسية المروعة الى يبتلون بها خلال الحروب الحديئة . فقد كانت 
وزارة الحرب الإيطالية غير منظمة » والمدافعم ناقصة عدداً وقوة . ولم تعن 
بتوفير وسائل التسلية والتعلم الى بذلت الممالك الأخرى جهداً كبيراً فى إعدادها 
لحنودها المقائلين: وسخاء حائمينًا لإدنخال البهجة والسرور إلى قلوبهم . فإن 
الحندى الإيطالى عند عودته من ميادين القتال فى فيرات الإجازة النادرة » 
كان يد أسرته تتضور جوعاً ٠‏ فى محاولنها العيش على المرتب الزهيد الذى 
خصصته لها خزانة الدولة ء والذى لم يكن كافيا بالمرة لحاجياتها . فليس عجيباً 
إذن فى ظروف كهذه أن يفتر تصميال حتى بلوغ النمه على القتصر » 
وأن يصيخ السمع إلى نصائح الكهئّان إذا كان متدينآً » وإلى أشياع السقييت إذا 


هزرمة كابورتو 
يا 


انان 
البر يطانيين 


فى الشرق 


خطاب بلفور 


فد 
كان اشتراكينًا . فإنهم وإن تضاربوا غاية » اتفقوا فى أن “يسروا إليه بأن 
الحرب ينبغى أن توقف . 

ولا مراء فى أن عودة الروح المعنوية الحربية إلى الحبهة الإيطالية » وتوطد 
الثقة فى النصر بعد اندحار عظم كهذا » يرجع الفضل فيهما إلى براعة 
الخترال كادورنا جمءهةقج0 القائد العام للجيوش الإيطالية ٠‏ وإلى قدرة 
الإيطاليين على الصمود للخطوب . فقد ثبت الحيش الإيطالى أمام العدو على 
ضفاف البياف » وبذلك أنقذ البندقية . ومع ذلك فإنه حيها حل الشتاء كانت 
الناس لا تزال غير واثقة فما إذا كان الحيش الإيطالى تحت قيادة قائده 
الحديد : دياز هط » وبعد أن داعمت قواه بفرق فرنسية وإنجليزية » 
يستطيع أن يفلح فى صد هجوم العدو إذا ما تجدد . 

وبيها كانت هذه التكبات الحربية تنزل بصفوف الحلفاء فى الحببات 
الروسية والفرنسية والإيطالية » كان اللحيش البريطانى يقوم بحركة ١كتساحية‏ 
واسعة النطاق ضد الثرك فى الشرق ٠»‏ كانت نتيجتها انتراعه من أيديهم 
الحاضرتين الشهيرتين : بغداد وبيت المقدس . فحتل العالم العربى بهذه الأعمال 
الباهرة من الأواصر الى ر بطلته دهراً طويلا بدولة الريك » وعادت إلى البر يطانيين 
مكانهم الرفيعة ى الشرق 

وقد كلتب لفتح فلسطين أن يقدى إلى نتائج أبعد من ذلك » وأن تلجنى 
ثماره قبل أن تضع الحرب أوزارها . فقد أعلنت بريطانيا عزمها على إنشاء 
وطن قوب ليهود فيبا "2 قى خخطاب أرسله المستر بلفور فى 7 نوقبر سنة 1511 
إلى اللورد روتشيلد وانهه82 ٠‏ وبذلك ضمت إلى جانبها جماعات اليهود 
القوية العالمية البى تبسط سيطرئها على أسواق امال لا فى نيويورك فقط ء 


بل فى نواح عديدة أخرى من أنحاء العالم » وحملها على مناصرة قضية الحلفاء . 


)1١(‏ كان أيضاً من بين دوافم الوزارة البريطانية لإصدار تصريح يلفور عدم وقوع 
فلسلين تحت سيطرة دولة أخرى » وحتى لا تتكبد بريطاتيا أى نفقات ف إدارتها . 


0 
01 اجرب خلال عام ١516‏ 


ومضى الآن (سنة )١141١4‏ زمن طويل على الوقت الذى كان فيه 
الآلمان يحلمون فى غبطة وترقب ٠‏ بضم مساحات واسعة من الأراضى على حساب 
غرماتهم . ولكن انتصاراتهم الرائعة الفخمة ٠‏ ودعايتهم الداخلية المشجعة 
اللمادعة »2 ل تكن لتحفزهم على التقدم بصلح تقبله دول الحلفاء . فقد كان 
من الشروط الأساسية لمجلس الوزراء البريطانى لعقد الصاح وجوب جلاء 
الألمان عن البلجيك ٠‏ وإعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا » ودفع غرامات 
أو تعويضات حر بية للحلفاء . 

ولم تسمح القيادة العليا الألمانية ببحث مثل هذه الشروط . ولا أحسسّت 
بأن بعان هلفج المستشار الإمبراطورى يتزع إلى التساهل ٠‏ وفّق لودندورف 
إلى إقالته من منصبه ( يوليو سنة 19411 ) . وصار الآخير من هذا الحين 
إلى انتهاء الحرب ع سيد ألمانيا الفعلى . ولم يكن هذا الحدث بأول ضرر 
يصيب الأمة الألمانية من تدخل كبار رجالا العسكر بين . فإن القيادة الألمانية 
العليا هى الى بمطالبها دفعت إنجلترا وأمريكا إلى خوض غمار الحرب ١‏ وهى 
التى وقفت عقبة فى سبيل الوصول إلى عقد سلم ملام يببى أسرق هوهتتز ولرن 
وهابسبرج متر بعتين على عرشيهما . وكانت قيادة الأسطول الألمانى العليا 
تمقت بنوع خاص التخلى عن التغور البلجيكية الملاهمة لأغراضها » بعد أن 
أيقنت أنه لا مفر من قيام حرب طاحنة ثانية مع إنجلرا . 

وتعب لودندورف من الحبهة الروسية أربعين فرقة لمساعدته ى القيام 
بمقامرة أخيرة لكسب النصر ف الميدان الغربي . وكان ححقنًا فى ترقبه الفوز 
فى هذه المغامرة . وكانت خخطته الحربية هى أن يضرب الحيشين الإنجليزى 
والفرسى عند نقطة اتصاهما ضرية قاصمة تمزق شملهما » ونمكنه من دحر 
كل منهما بعد ذلك على حدة . وكانت أساليبه الى جربها قبل ذلك بعناية 
عند مهاحمته ريغا فى سبتمبر سئة 1١511/‏ ؛ أساليب رائعة باهرة » وهى أن 


إفلات النصر من 
يد ألمانيا 


العسكر يون 
يسيطر ون عل 
السياب ةالألمانية 


لودندو رف يقامر 


هجوم أخير 


نشل آخر هجوم 


أمانى عظم 


معارك يرس 
وشيان دىدام 


4ه 
بقم ستاراً هائلا من النيران لا مثيل له فى عنفه وشدته + بمتد على جبهة طوفا 
ثلاثة وأربعون ميلا ٠‏ بحيث يستطيع أن ينسف للجيش ممرا ضيقاً تنساب خلاله 
نخبة ممتازة من قاذ القنابل وحملة المشاعل والمدفعيين الذين انتُقوا ود ربوا 
خصيصاً لهذا العمل ؛ وأرسلوا إلى المقدمة على جناح السرعة فى سيارات النقل . 
ولم يكن ينتظر أن حائلا أو عقبة يستطيعان أن يقفا فى سبيلهم . وكان نجاح 
هذه المغامرة يتطلب عدداً كبيراً من مدافع الخنادق القوية ٠‏ واحتياطينًا ضخماً 
من الرجال والميرة . وكان لودندورف علك هذه المعدات . 

ووقعت الضربة الائلة فى ٠١‏ مارس . فى ذللك اليوم انهمر سيل عرمرم 
من القنابل قذفته أفواه أربعة آ لاف مدفع ( كان الوبل الأول فى معركة 
دامت أكثر من سبعة' أشهر ) - امرءر على الحيش البر يطانى الخامس بقيادة 
الحئرال جوف طهده© الذى كان قد أذ من الفرنسيين قبيل الحجوم جانباً 
من خط قتالهم . فاكتسح المهاحمون الذين حالفهم الضباب وصلابة الأرض 
كل شى» أمامهم : ما خلا جهة أراس كومدة فى أقصى الميسرة البريطانية . 

فدنطم الحيش البريطانى الخامس . وشرعت المدافع الألمانية تضرب 
خط السكة الحديدية جنوب أميان الذى بلغته بعد أيام قلائل من بدء المجوم . 
وخيل كأن لودندورف على وشك أن _محقق وطره فى فصل الحيشين . ولكن 
القدر قسم بغير ذلك . فإنه ببدو أن الألمانين فى تقدمهم السريع استنقدوا 
قوة اندفاعهم الأصلية ٠‏ فأمكن وقف زحفهم أمام أميان . 

ولم يواصل الألمان هجمهم القاتلة . بل قر رأمهم ه حسب ما يبدو » 
على إبدال خطتهم الأصلية مخطة أخرى ٠‏ هى القيام ببجمات فى جهات أخرى 
من خطوط الحلفاء . فهاحموا البريطانيين أولا فى قطاع يبرس ١4--4(‏ 
أبريل ) » وردوهم اثثى عشر ميلا إلى الوراء : ثم هزءوا الفرنسيين ( /1؟ مايو ) 
هزيمة منكرة فى ساحة شيان دى دام مصوط وعل ومنصعطن . غير أنه 
أمكن صن هذاه المبننات "ى تباية الأفر برغم عنفها وشدة فتكها. و«التقنّاد 
الاستراتيجيون يشكون فى فائدة هذه الحجمات وحكنها . فإنه ما جاء آخر 


وام 
يونيو حبى ظهر ق خط القتال الآلمانى ثلانة نتوءات عظيمة : يقدم كل 
منها للخصم النشط الذى لا يستنم إلى السكون ‏ يقدم هدفاً ملاتا للهجوم . 
وقد أصيب الألمان فى هذا الزحف الداهم بسائر هائلة ٠‏ كتلك الى 
تصحب عادة الحركات الخرة للكتائب المرصوصة » إذا ما وقعت تحت وابل 
غزير من القنابل المتساقطة عليها من الحو » والنار المتركزة من بطاريات العدو . 
وكانت هناك أيضاً نتيجة أخرى لهذا المجوم ؛ لم يكن من اليسير على 
أحد أن يفطن إليها . فقد كان الحيش البريطانى أفضل اللحيوش المحاربة 
غذاء » على حين كان عدوه يعيش منذ زمن طويل على جرايات غير كافية 
للتغذية . وهذا حيًا اقتحم الألمان الخطوط البر يطائية ألفوها زاخخرة بالأغذية 
والمؤن عن كل صنف ونوع . فدب فجأة إلى قلوبهم شعور يأس وقنوط . 
ذلك أنهم أدركوا وقتئذ » وللمرة الأولى منذ بدء الحرب + أن حقائق الحرب 
قد أخفيت عنهم » وأن العدو الذى مكل لهم يأنه ى خالة العون والمسلغية. + 
يرتع فى بحبوحة من التنعم ورغد العيش» حرم الألمان ملهما منذ دهر طويل . 
فتسرب قى سبل عديدة هذا الاستيقاظ إلى ختل دعايهم من جبهة القتال 
إلى صفوف المدنيين الخلفية » وعاون على إشعال لهب الثورة الألمانية فى 
أوائل نوفير سنة 194318 . 
وشرع الحلفاء فى ١8‏ يوليو يشنون سلسلة هجماتهم العظيمة الى أنبت 
لدهشهم الحرب قى ١١‏ نوقبر ٠‏ إذ كانت خططهم موضوعة على اعتبار 
أن القتال سيستغرق حولا آخخر . وكان الحيش الألمانى قد دب فيه دبيب اليأس » 
واستسلم للقنوط . فيدا كل شىء مبشراً للحلفاء بالظفر والفلاح . وعوضوا 
خسائرهم الى نزلت بهم بتدفق الحنود الآمر يكيين الحدد الذين بلغ عدد من 
وصل مهم إلى فرنسا زهاء سّائة ألف مقاتل . ومع أن مساهمة الحيش الأمريكى 
بقيادة الحرال برشنغ ومنطوءء فى ساحة القتال تأخرت إلى سبتمير » 
فإن فرق أمريكية فردية اشتّركت وقتئذ فى القتال جنبا إلى جنب مع الفرق 
الفرنسية والإنجليزية » وأمكلها أن تبلو أحسن بلاء بنوع خاص فى ملحمة 


ذتائج ا هجوم 
الآلمانى 


الساحق 


تعيين فوش قائداً 
أعلى لعٌوات 
الخحلغاء 


فيد 
نشبت بالقرب من شاتو تييرى برمعخط] سدع قط 

وغدا الحلفاء الآن متفوقين على خصومهم فى كل لون من ألوان العتاد 
والذخائر ٠»‏ ما عدا مدافع اللحنادق . وجهز وا جيوشهم عمئات من الدبابات 
الحفيفة السريعة الحركة ٠.‏ فصارت لم أداة لا ضريب لا لاختراق مواقع 
العدو الحصينة . أضف إلى ذلك أن الحلفاء أفلحوا فى علاج أسوأ خطأ ألحق 
بعملياهم الحربية السابقة العثار والإخفاق . فإن نكبة اليش البريطانى 
الحامس علذّمت الحمهور البريطانى أن يرضى بوضع القوات البر يطانية الى 
تقائل فى الميدان الغربى تحت إمرة قائد عام فرنسى . 

وكان القائد الذى اختير هذا المنصب الرفيع فوش ؛ وهو جندى مثقف 
ذو شخصية مسيطرة » وبصر نافد » ب ل 0 
للجترال ولسن رئيس هيئة أركان الحرب البريطانية . ولم يكن فوش القائد 
المفرد لقوات الحلفاء » بل وقف إلى جانبه يشد أزره قيجان لصمهب/؟ 
المداضع النقسن البعيد النظر ع اعدلته ركدن هية أيكان ختريه . وكان فيجان 
ا مستودعا حيًا للحقائق والأرقام . 

وقد يرت الحوادث هذا الانتماء . فإنه من 16 يوليو » وهو اليوم الذى 
قام فيه الحترال منجان «تهصعةة بجوم مباغت على النتوء الحنونى الألمانى 
بثلائة دبابة خفيفة » وأخذ فيه ثلائين ألف أسير » إلى آخر يوم من أيام 
النضال ف نوفير »لم يرتب أحد الحظة واحدة فى أن الكفة الراجحة قد غدت 
نهائيًا فى جانب الخحلفاء . 

ولكن إذا كان ثمة يوم من أيام ذلك العراك العنيف المتواصل الطويل 
الأمد قميناً بأن يتميز عن غيره » فهو ذلك اليوم الذى دعاه لودندورف 
« اليوم الأسود » للجيش الألمانى : وهو يوم 4 أغسطس الذى شن فيه هايج 
هجمته الفجائية بالقرب من أميان . وهو يوم أسود مشئوم على الألمان » 
لا لأنه وقع فى قبضة أعدائهم عشرون ألف أمسير من مقاتلهم فحسب ء 
بل. لأنهم طبر دوا » برغم قواتهم الكافية » من مواقع كانوا يعدونها ثابتة مأمونة . 


/اات 

فخلص رأى لودندورف من هذه القرينة إلى أن انحطاط الروح المعنوية 
قد أخذ يسرى ويشتد بين جنوده . كنا اننهى رأى هايج بأن فى إمكانه إحراز 
الفوز اللهائى ببجوم مركز عنيف على طول الحبهة برمتها . وقد صح رأيه 
حيما هجر الحيش البريطانى فى 19 سبتمبر على خط سجفريد : فاهارت 
روح المقاومة الألمانية » وتحطمت تحطيماً . 

وف اليوم التالى طلب لودندورف من حكومته أن تسعى إلى عقد الصلح . 
فكأن رئيس أركان الحرب العامة الألمانية رأى قبل اندلاع الثورة فى بلاده 
بشهر كامل عدم جدوى مواصلة القتال . 

وتلا ذلك النصر البر يطانى انتصارات عجيبة أخرى للحلفاء : أخذ بعضها 
برقاب بعض فى الأسابيع القليلة التالية » ووضعت نباية للمتقاومة الطويلة 
الباسلة الى بدأنها دولتا وسط أوربا . فطليت بلغاريا بم تلها تركيا » وجاءت 
بعدهما امسا تطلب الصلح من أعدالها » بعد أن حلت بجيوشها اهز بمة والإعياء . 
ولكن ألمانيا ظلت تكافح وتقاتل خلال أيام الخريف الغيراء : وجيوشها تحارب 
فى أرض العدو حرب تأخير فى صلابة وعناد . 

غير أن الشعب الألمانى كان قد أضناه الحوع » وأسقمه الشقاء » 1 
عليه القنوط » فأخذ يرقع عقيرته بالمطالبة بالصلح » وبالصلح على 
وإذ رأى أن الرئيس ولسن الذى تطلعت أوربا إليه فى. تلك الالحظة 00 
الفيصل المقرر لمصايرها ٠‏ بنُظهر تردداً فى التفاوض -بى مع حكومة برلانية 
ألمانية » طلما ظل القيصرءجالساً على أريكة العرش ١‏ رضي ىكل الرضا بنزوله 
عنه . ذلك أنه حينا صدر أمر للأسطول الألمانى باحر وج من ملاذه فكيل 
إلى البحر لمقاتلة أساطيل الأعداء » حدث تمرد بين صفوف يبحارته » فكان 
ذلك الحادث مبدأ للثورة » وأكره القيصر وولى العهد على أن يلوذا بالفرار 
إلى هولندة ( ق4 نوقير ) . ونودى بالحمهورية فى اليوم نفسه فى برلين . 

وف الحق أن الاشترا كيين الألمان شجعان بواسل ٠‏ إذ قبلوا أن يتحملوا 
تبعة إدارة شئون بلادهم فى أحلك أيامها وأحرج ساعانها . ولا مراء فى أن 


اهيار الروجح 
الممنرية ى 
الحيش الألمانى 


طلي بلغاريا 
وتركيا وانمسا 


الملح 


الثورة فى أكانياً 
وتنازل القيصر 


الاشترا كيون 
الألمان يتسلمون 
مقاليد الأمور 


التغيرات الى 
طرأت على أوربا 


ممه 
هؤلاء الرجال الذين كانوا ينتمون إلى الطبقة الوسطى والذين تر بعوا الآن مكان 
أعظم ملكيات أو ربا وأشدها تفاخراً » كانوا ممن أوتوا قسطاً كبيراً إن الإقدام 
والوطنية . 

ولكن كان من سوء الطالع الكبير لقضية الديعقراطية فى ألانا أن أول 
عمل للحكومة الحديدة ‏ وهو عمل لم يكن لا مفر من القيام به هو أن تقبل 
إبرام هدنة أكره الألمان بمقتضاها على الحلاء عن الأراضى الى 00 : 
وتسلم طيارا نهم ٠‏ ومدافعهم » وعتادهم : وعر بات سكلككٌ حيدم 
الأكبر من أسطوم . وقد نداد فيا بعد بالأحزاب الديمقراطية ا 0 
وافقت على كل هذا . غير أنه فى اللحظة الى انقطع فيها قصف المدافع 
ف الساعة الحادية عشرة من ماع ١‏ نوظير » لم يكن هناك سوى شعور 
واحد و إحساس واحد يغمر جميع أرجاء أوربا » وهو شعور الشكر العظم ؛ 
وإحساس الاغتباط البالغ » بأ كابوس الحرب اليف المائل الذى جم 
دهراً طويلا فوق الصدور قد انزاح وانقشع . 

ه - نتائج الخرب العظمى 

وأخيراً غنمت الحرب الدول” الديمقراطية الغربية »واختفت الإمبراطور يات 
الحربية الثلاث فى شرق أوربا ووسطها . وصارت مقاليد الأمور فى أوربا 
فى أيدى الزعماء الذين تعلموا مبادهم فى ساحات البرلمانات ٠‏ وتهذبوا بقواعد 
الحياة البرلانية وأصولها » حتى وإن لم تنل المجادلات والمداولات البرمائية 
إلا نصيباً ضئيلا من الاكتراث خلال ضغط أحداث الحرب . فى إنجلرا 
كان هناك أسكوث ولويد جورج وتشرشل وبلفور وبونارلو » وى فرنسا برز 
بوانكاريه و بنليقيه وبريان وكليمنصو . 

وتبلجت الحقيقة » المرة تلو المرة » بأن الحرب أمر غاية ىق خطورة 
الشأن » فلا ينبغى أن تشترك شؤونها لرجال الحرب وحدهي ء كا عبر عن 
كوك ريا قو هذه القارة الظرينة للبازمة يزلا ويب أن انا لسن بالقذر: 


زه 
من سقطة أمانيا يجب أن يعزى إلى الحقيقة بأنها سمحت لرجال الحرب بأن 
يشغلوا مكاناً أعظ. مما يتفق مع مصلحتها وحيانها القومية . 

واختفت الحرية الشخصية اختفاء وقتيا » واقيرن اختفاؤها بازدياد عظم 
جدً! نى سيطرة الحكومات على شؤون الأمة . وكان لهذا الاختفاء شرّان 
حتميان ٠‏ تحملهما الناس ق رضا وقبول . فإن الشعب الإنجليزى ٠»‏ برغم 
أنه أقل صبراً على الأساليب التحكاية من الشعوب الأخرى . استميل إلى 
الموافقة على التجنيد الإجبارى » وعلى جرايات الاغذية » وعلى تحديد 
بيع الحمور تحديداً كان نظن ف أزمنة السام أنه لابقبله . وعدت ضرورة 
لازمة من ضرورات الحرب لتأمين الماسلك القويى » وتوفير التضافر الشعبى » 
أن تنشر الحكومات فى كل قطر من الأقطار المتحاربة دعاية محكمة التنظم 
تصور العدو فى أرذل الصور وأقبحها ٠‏ وتجعله موضع الازدراء والمقت . 
فأضيف بذلك إلى قسوة الحرب ء شرورٌ التعصب والإفك ولبيتان الى 
أعانها الدول بالمال . ولا يستطيع بلد من البلدان المحاربة أن بداعى براءته 
من ارتكاب هذه الأوزار . 


وبازدياد القلق والحيرة فى النفوس ٠‏ برز ى الصف الأول من صفوف 


الحكام بعض من الزعماء ذوى الطباع العنيفة والإرادة النافذة المسيطرة» قبضوا 
على مقاليد الأمور ق دطم . فبرز لويد جورج فى إنجليرا » وكليمنصو 
فى فرنا » ولودندورف ى ألانيا » ولنين فى روسيا . 

وما الانقلاب الوزارى الذى حدث فق إنجليرا فى شتاء سنة 1915 - 
إلا سممة من سهات التركيز المتزايد للسلطان فى الدولة : هذا البركيز الذى حتمته 
الظروف الصارمة للحرب . فحل محل الوزارة البريطانية الائتلافية برياسة 
أسكوث . وزارة ائتلافية أخرى برياسة لويد جورج . وتألفت لحنة صغيرة 
من أبرز الوزراء برياسة رئيس الوزارة المتفجر حيوية ونشاطاً أخذت تسير دفة 
الحرب . وكان أعضاء هذه اللجنة على جانب كبير من المقدرة والكفاية . 


وإن اختلفوا فى الرأى اختلافاآ كبيراً . وقد وصفها المستر ونسئن تشرشل أحد . 


اختفاء الحرية 
الشخصية ونشر 
الدعاية زمن 
الحرب 


ونارة الحرب 
الجر يطائية 


شيوع روح 
المساواة 


مشر وعات 
إصلاح عل يلمدة 


4ه 
أعضاتها بقوله : «وكانت كل مسألة خربية تعرضن علبها . وكان أعضائما 
يصلون إلى قراراهم الهائية بنفس الفطنة وروح التسوية والنقاش المضى 
الى يصل بها مجلس العموم إلى ما يتتخذ زمن السلم من قرارات ٠‏ وذلك حينا 
يعرض عليه مشروع قانون يشتد بشأنه اللحلاف بين أعضائه » . 

هذه هى وزارة الحرب الى رأسها المسر لويد جورج » والى قدم لها 
بعض ساسة المستعمرات المستقلة البارزين معونات وقتية » والتى حكقت 
إنجلترا والإمبراطورية خلال العامين الأخيرين من الحرب . 

وقد يخيل للبعض أن الحرب ٠‏ الى هى بطبيعة أمرها معادية للحرية 
والعدالة » كانت تميل إلى وقف 'تقدم الديمقراطية فى البلاد المحاربة . غير 
أنه يجب ألا يعزب عن البال أن ساحات الحروب أكبر عوامل التسوية بين 
الناس . فع أن روح المساواة فى إنجلترا أقل ارتقاء منها فى فرنسا وإيطاليا 
- وذلك لأسباب عديدة » أحدها عدم وجود نظام للتجنيد الإجبارى بها - 
إلا أنه توارى إبامها شعور الفوارق الطبقية إزاء الأخطار الوبيلة البى جاببها 
عامة الناس فى رضى واختيار للصالح العام . وأحس مالك الأرض القابع 
فى منزله باتضاع فى حضرة بستانيه جربح الحرب » وأحس حمال محطة السكة 
الحديدية الذى خاطر بحياته ى رحى الهيجاء » بفخر واعتزاز لم يستطع الممول 
الأمن على حياته وهو بعيد عن مواطن اللخطر » أن يشاطره إياهما . 

وأعلن الزعماء والساسة البريطانيون أنه يحب ألا تحرم حموع العامة الى 
رضيت مختارة بأن تبذل كل ما ملكت يداها ى سبيل سلامة الوطن والذود 
عنه ‏ يحب ألا تحرم بعد الآن من شىء » مهما غلا تمنه . وأقرت الوزارة » 
برغم كثرة مشاغلها الحربية » مشروعات قوانين تقضى بتوسيع دائرة التعلم » 
ومنح النساء حق الانتخاب » ووجهت التفانها إلى إعداد « منازل صالحة 
لسكنى الأبطال » . وكانت حالة العامة من الناس وظروف معيشهم ماثلة 
على الدوام فى أذهان الوزراء ‏ بعكس ما كانت عليه الخال خلال حروب 
نابليون . 
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» وسرعان ما أعدنت الحرب » حتى التفدّت على الفور المستعمرات المستقلة‎ 
صحيح‎ ٠ ومستعمرات التاج البر يطانية » فى إجماع عجيب حول المملكة الأم‎ 
أن فورات من العّرد انفجرت فى جنوب إفريقية وإرلندا » ولكنها قمعت‎ 
ومع أن هذه الفن دلت على وجود عناصر متمردة قى ذينك‎ ٠ قَْ وجيز وقت‎ 
البلدين » إلا أن هذه العامير ل تكن نين لتر عيش يتاع التغلب على‎ 
روح الأخوة الى برزت فيهما : ودعت أبناءههما إلى حمل السلاح جنا إلى‎ 
تناصر‎ ٠ جنب مع الشعب البريطانى . ووقفت اذند : أقيالها وشعوبها‎ 
الإمبراطورية » وتساهم ؛ فى جهودها الحربية : ىق را » وق غليبولى » وق‎ 
العراق . وكانت خسائر دوزيائدة فى الآروا اح أعظم 0 من الحسارة الفادحة‎ 
الى أصابت البلجيك . ونهض الخارال بوبا رئيس وزراء جنوب إفريقية يس‎ 
مستعمرة إفريقية الغربية الألمانية » والخترال حعمطس بانتزاع مستعمرة إفريقية‎ 
الشرقية الألمانية » وقامت حملة أعدتها أسيراليا بالاستيلاء على غينيا الحديدة.‎ 
» وارتضى الكندبون الفرنديون أن ينخرطوا فى صفوف القتال لإنقاذ فرنسا‎ 
مع أنهم ربما كانوا يظهرون عداء وتمرداً لو أنهم دعوا إلى النضال فى سبيل‎ 
. أية قضية أخرى‎ 
ومع ذلك فإن نتائج هذا الحماس الواسع النطاق لم تكن بالضبط تلك‎ 
الى تكهن بها الأكثرون . فإن الحرب بدلا من أن تقود أجزاء الإمبراطورية‎ 
امختلفة إلى اتحاد أوئق » ساعدت على إضعاف الأواصر الدستورية البى‎ 
. وحدت قبلا هذه الجماعة العظيمة من الأثم بعذمها ببعض‎ 


فقدكان الناس قبل الحرب يتحدثون عن إنشاء برلمان إمبراطورى تعاهدى 
يكون مقره فى لندن » وتمثّل فيه أقطار الإمبراطورية امختلفة . ولكن الأيام 
أبانت بجلاء أن هذا الحل للعلاقات الإمبراطورية لا تقبله تلك الأقطار » 
وهذا لم ينطرح قط على بساط البحث . فى بعض المستعمرات المستقلة برز 
شعور من الزهو والفخار القوى نتيجة تضحياتها وانتصاراتها الحربية . وف 
البعض الآخر ظهر شعور قويى يعززه لون من 0 عداء الإرلنديين والبوير 


التقاف 
المستعمرات دول 
بر يطائيا 


إضعاف أواصر 
الاتحاد بين 
شعوب 
الإ.براطررية 
البر يطانية 


1ه 
لفكرة الإمبراطورية . وقد منعت هذه الأحاسيس المستعمرات من أن تقبل 
الظهور بأى شكل من الأشكال فى مظهر الحضوع للحكومة البر يطانية . 

ولا مراء فى أن المستعمرات المستقلة. غنمت من ظهورها يعظهر الأم 
المستقلة . فقد وقنّعت بهذه الصفة على معاهدات الصلح : ودخلت عصبة 
لآم : وطالبت بأن تكون على قدم المساواة مع بريطانيا فى خضوعها لسيادة 
التاج المشتركة . وتقدمت بالحجة القائلة بأنه ينبغى أن يعمل الحكام العامون 
لمستعمرات الدومنيون بعشورة الوزارات القائمة ٠‏ كا هو شأن ملك بريطانيا 
مع الوزارات البريطانية . وقبلت الحكومة البريطانية هذا الطلب . ووضع 
قانون وستمنستر سنة 181 قالبآ جديداً للعلاقات السياسية بين جماعة الثم 
البريطانية » يتفق مع الأمانى الحديدة امستعمرات . واضطر الناس إلى 
التسلم بأن الحرب : وإن قدامت للعالم أكبر دليل وأعجب مثال للهاسك 
الإمبراطورى ١‏ فإنها عاونت قى الوقت ذاته على انحلال الإميراطورية إلى 
جمعيات حرة من الدول المتساوية'') » هذا باستئناء الهند ومستعمرات التاج . 


_الحرب الكلية 


وكانت الحرب العظمى حرب إبادة وإفناء إلى مدىلم ينشهد له مثيل قط 
من قبل . فقد اشتركت الشعوب برمتها فى النضال » وعد" يع أفرادها أهدافاً 
مشروعة للفتك والتقتيل . ومع أن الحرب الحوية كانت ى مهد طفولها , 
إلا أنها تقدمت قبيل عقد الهدنة إلى درجة أنها خلقت عباراة كريبة بين 
الدول المتحاربة فى ضرب المدن بالقنابل والفتك بالمدنيين . فقنابل الطائرات 
تساقط على أى مكان » فقد تقع على أطفال صغار ء وهم جالسون على 

)1١(‏ حدد المؤمر الإمبراطورى الثى عفد سدة 1975 مركز. مستعمرات الدويديون يأنه 
«معادل ى المقام لمركز بريطاني) : وهذه المستعمرات غير خاضمة بأى شكل من الأشكال 


إحدأها لأخرى ى أية ذاحية من نواحى شؤونها الداخلية أو الفارجية » ولو أنها تتحد معاً برباط 
الولاء المشترك للناج وترتبط مع فى حرية كاملة بصفمها أعضاء ى خاعة الأم البريطائية » . 
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مقاعدهم يتلقون دروسهم » وقد تع على المتعبدين »؛ وهم يركعون سجداً 
فى الكنائس والبيع » بل قد تسقط على الممرضات » وهن يقمن بالعناية 
بالمرضى . 
ولم تحفل الدول أيضاً إلا قليلا بحقوق ا نحاربين . فإن غزو ألمانيا 
للبلجيك » وحرب الغواصات المطلقة » واستخدام الغازات اللحائقة » كانت 
حميعها أعمال قسوة وجراثم وحشية خارجة عن قواعد القانون الدولى ٠‏ انهم 
الحلفاء ألمانيا بالإقدام على ارتكابها . ولكن من اللنهة الأخرى فإن تعرض 
الأسطول البريطانى لتجارة المحايدين فى عرض البحار » واستيلاء الحلفاء 
على جزيرة كورفو الحعلها مصحة الحنودهم » وفرض الأسطول الفرنسى الحصار 
على اليونان بحجة أنه يخشى انضهام ملكها قسطنطين إلى العدو » كانت أيضآ 
فى درجاتٍ متفاوتة : أعمالا ليس فى وسع قانوى منصف أن يجد لها مبرراً 
مشروعاً يجيزها . 
وتجلى بأوضح بيان قلة اكتراث الم المحاربة بقواعد النصفة والرحمة 
الى احتواها القانون الدولى ى مثال الولايات المتحدة الذى أشرنا إليه آنفاً . 
فإنها قبل دخوها الحرب أعلنت باطراد و بملء صوبهاء أنه ليس ثمة مملكة 
أشد منها تمسكا بمبدأ حرية البحار وولاء له . ولكنها سرعان ما أشهرت 
الحرب» و بدأت عمليانها الحر بية »حتى تغير موقفها تغيراً كليا . فحصار 
ألمانيا البحرى الذىكان ف نظرها قبل دخولها الحرب بأسبوع جر يمة دولية؛ 
غدا عند إشهارها الحرب عملا أمريكينًا ممتازاً وفضيلة سامية . وضربت 
بحرية البحار عرض الحائط . ووجه الأسطول الأمريكى الم النشاط عنايته 
كلها إلى حصار العدو حصاراً كاملا لم تجرؤ الأميرالية البر يطانية على 
احتذاء حذوه . 
ولي س'ى مقدو ر الكلات أن ترسم آلام الأمم الأوربية وشقوتها وأرزاءها 
خلال ذلك الصراع الداى الطويل الأمد . فقد ذهبت الحرب بعقول 
البعض : وبأبصار آخرين: وزّهقت أرواح البعض اختناقاً بالغازات 


1 لام البشر ية 


وأر زاؤها 
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السامة ٠‏ ومزقت الانفجارات أجسام بعض آخر ٠‏ وشوهت أعضاءم 1 
وخر ج الكثير ون من ساحات الوغى وقد تحطمت أعصابهم تحطيها 
مستدعاً. 


ولكن أعجب ما ف الطبيعة البشرية » وأدعاها إلى الإعجاب و«التقدير » 
هو أن رد الفعل الذى نجم من الفزع والارتباك اللذين كادا يكونان عامين 
فى جميع الدول 3 ' يكن الاستسلام للخوف واهلم من ويللات الحرب » 
بل كان تصمها قاطعاً على مواصاتها إلى النهاية المتومة» برغم استنكار الناس 
وسخطهم . فكان كل هجوم جوى على إنجلبرا يدفع قومها إلى الإقبال 
على التطوع فى الحيش : وكان كل أسبوع تكثر فيه الحسائر فى جبهة القتال 
يضاعف من مجهودات عمال الذخيرة ء وكل قسوة يرتكبها الألمان 
فى البلجيك تجعل انتصارهم النهانى أبعد احهالا . وعدّمت الحرب عبرة 
حمل بالأجيال القادمة أن توليها التفاتاً : وهى إفلاس العنف والإرهاب 
كسياسة للحضد إرادة دول أوربا الممدنة وقمع شعورها. فإن أهل دنكرك 
برغم مهاجمة مدينتهم من الحو مهاجمة كادت تكون مستديمةااء كانوا ييضون 


جميع أعماحم العادية تقر يبا كنا ألفوها زمن السلم . 


الالتجاء ولم يكن مستطاعاً مواصلة حرب طويلة قاسية كهذه الحرب فى أقطار 
لضر وبالدعاية كانت على جانب كبير نسبى من الحضارة ؛ إلا بالقيام ممجهود هائل من 
الدعاية المتلإحقة المؤثرة فى نفسية عامة الشعب . فكانت إثارة الهم للتطوع 
تذكتى يخطب الحرب » وكانت هذه اللخطب طافحة بالأساطير واللحرافات. 
وحتى إنجلترا ارتكبت ضروباً من الإرهاق والحور ضد رعايا الأعداء 
القاطنين بها . فقد اعتقلوا » وصودرت أملاكهم » وق مراحل الحرب 
الأخيرة رحلوا إلى ألمانيا . 
وصار توزيع النشرات من الحو فى أطوار الحرب الحتامية بغية إضعاف 
الروح المعنوية فى جيش العدو مظهراً من مظاهر الحرب ء ذا أهمية متزايدة. 


مه 
فقد جهد الألمان فى بث العصيان فق نفوس الحند الروس . وقادت الدعاية 
الإنجليزية عدداً كبيراً من الألمان إلى التشكلك فى عدالة قضية بلادههم » 
والارتياب فى صدق زعمائهم. وعُجيّل انحلال جيش الإمبراطوريةالفساوية 
السى' التنظم والانسجام » بنداءات بارعة أعدات ف لندن » ووزعت 
بالطيارات على أجناس الإمبراطورية الى كانت تتذمر منذ دهر طويل 


تحت الحكم العساوى . 


لا - إنشاء تشكوسلوفا كيا 


ولعل أعجب تذكار قائم لنجاح الدعاية زمن الحرب .هو ظهور 
جمهورية تشكوسلوفا كيا من بين حطام الإمبراطو رية المساوية. فإن 
الدول نشأت نتيجة لانتصار السيف ء أو تمت عن طريق الاستعار . 
أما تشكوسلوفا كيا فهى وليدة الدعاية. والحق أن قصة الأحداث الى خلقت 
هذه الدولة خلقاً : كيف أثأر مازار يك عارمومة36 » وهو ابن حوذى سلوفًا كى » 
وبنيش وهمءظ » وهو ابن فلاح أجير ‏ كيف أثار هذفان الرعمان 
هياجاً ؛ وأججا ناراً لتحرير مواطنيهما التشك والسلوفاك » وكيف كللت 
جهودهما بالنجاح إلى مدى كبير » بفرار مواطنيهما أفواجاً من اللحيش 
التمساوى » وتطوع بعض من أعلام الإنجليز والفرنسيين للخدمة قضيتهم » 
والمهاس البالغ الذى استثقبل به مازار يك المنادى بتحر ير التشك فى شيكاغو 
( وهى تلى براغ فى عدد التشك من سكانها ) ٠»‏ والعطف الكبير الذى أظهره 
الرئيس ولسن لقضية استقلال التشكءوكيف ألف ه؛ ألف تشكى من 
أسرى الحرب فى روسيا من أنفسهم 'جيشاً » زحف سيراً على الأقدام عبر 
سيبير يا » ثم نقلوا منها عن طريق انيط الطادى والولايات المتحدة إلى 
بلادهم الأصلية:إن قصة هذه الأحداث تؤلف حقنًا فصلا من أعجب 


055 
فصول التار يخ الحديث . وهذا ليس عجباً أن تدعى عطة براغ الرئيسية » 
لا باسم قائد تشكى » أو انتصار حر لى تشكى » بل باسم رئيس الحمهورية 
الأمريكية » الذى إذ أعجب إعجاياً عظيا بالدعاية البارعة الى قام بها 
هذان المتفيات العبقر يانءأعلن أن إنشاء حمهورية تشكوسلوفا كية هو أحد 
الأهداف الى يرى الخحلفاء إلى تحقيقها عقب إغماد السيوف 


افصلا رابع وا لسلا يولن) 
معاهدات الصلح 


تراث الحرب . الظروف الى صيفت فيها معاهدات الصلح . الرئيس ولسن . 
نفوذء العظم . مبدأ تقرير المصير . عهد عصبة الأثم . جورج كليمئصو . 
دافد لويد جورج . مسألة التمويضات والانتضايات الإنجليزية عام م191 . 
وجهة الاظر الإيطالية . عيوب مماهدة فرساى . تقطيع أوسال إمبراطورية اليّسا 
وانحر . انتصار مبدأ ولسن الخاص بتقرير المصير . انسحاب أمريكا . تحالف 
فرنا مع «الاتفاق السغير » . تنظم عصبة الأثم . الأفكار الى تضمئها عهد 
المصبة . بقاء المتافسات الدولية . سحب الحرب عام ه9١‏ . 


١‏ - تراث الحرب 


كانت حال أوربا عقب الهدنة » حالا لا مثيل لها فى الشقاء والااضطراب. سال أور باعقب 
فقد تقطعت أوصال إمبراطوريى أوربا الوسطى المهزمتين . وكان على" المدنة 
الحمهوريات الحديدة البى خلقتها معاهدات الصلح .أن تعمل على تأمين 
نفسها ء وتكسب الثقة والهيبة الضر وريتين ها فى حيانها الحديدة . فقد 
كانت جميع تلك الحكومات الى قامت فى وسط أوربا وشرقها فى أقل 
درجات الحبرة والكفاية . وكان ولاء رعاياها لها متضار بآ غير مأمون» وحدودها 
متأرجحة غير مستقرة . وكان الإعياء الذى حل بها هو الحليف الأخير 
الذى نأصر النظام الاجاعى القائم ومنع انمياره . 
وقد كانت هذهالأحوال جاية بشكل خخاص ف ر وسياوالبلدانالمهز ومة » فر ض 


2517 


كوارث اهرب 


والأو بئة 


القذوط والتدامة 


4ه 


واجب باهظ على رجال السياسة وبى الخير » قصرت دونه وسائل العلاج 
البى كان فق مقدور الحنس اليشرى أن بقدمها وقتئذ . فإن تمانية ملايين 
من الشبان » هم زهرة جيلهم وخيرة أممهم ٠‏ هلكوا ىق ساحات الوغى » 
وعدداً أكبر من هذا أصبحوا عاجز ين . وكانت اللسائر فى الأنفس سبب 
فتك اللدوع وسوء التغذية والأمراض 2١‏ تعدل هذه الأرقام » إن لم تزد 
عايها . واقد كان حصد هذه الأوباء للأرواح مريعاً » بخاصة فى رسيا ء 
حيث زادت خطوب الثورات والحر وب المستمرة من و يلات الكولرا والتيفوس 
ونقص الأطعمة . 

وكانت هذه الكوارث عظيمة مروعة أيضاً ىق حميع أرجاء أوربا 
الوسطى والشرقية : فى بولندا التى أمْحتمها جر وح الخر ب حبى اضطر الفلاحون 
إلى اقتيات الحشائش وجنوع الأشجار »وف ألمانيا حيث كان عدد المواليد 
عام 1418 أقل من عدد الوفيات » وذلك لسوء التغذية ونقص الأطعمة» 
وق الفسا حيث كشر شبح الاعة عن أنيابه فى وجه جميع أسر الفقراء والعمال 
نتيجة تعطل المصانع لعدم وجود فحم ومواد خام بماء وى سيبيريا حيث 
كان نصف سكانبها قد هلكوا زمن الحرب ء وه"#/ مهم كانوا مصابين 
عرض السلالوييل ٠...‏ 

وإنه لمن العسير حقسا أن نرم صورة للقنوط والتعاسة اللذين أنجبتهما 
هذه الأحوال الفظيعة ٠‏ أو أن نقدر العواقب السيئة للحرب على سكان 
أوربا - تلك العواقب الى نجمت عن سنين أربع طوال من الإنماك 
والنصب وسوء التغذية . وكان تدمير رؤوس الأموال الثابتة بالمقذوفات 
المتفجرة خلال الحرب تافها هيناً » إذا قيس ببهذه الويلات -- إلا ف 
الحالات الى ازداد فيها العوز والمرض بسبب هذا التخريب . 

طَ تكن هذه الكوارث مقصورة على الدول المهز ومةَ دون غيرها . فقد 


(1) قدر المجسو الكل فيفيات الى نسبت أسبابها إلى الحرب عخسة «مشرين مليؤؤاً 


من الأنفس . 


دن 
عانى أيضاً الظافرون وا محايدون بعض لها وويلاتها . فكانت خسائر فرنسا 
هائلة فى القتلى والحرحى » وف المزارع امْحْربة وفى المصانع والمناجم المدمرة . 
واشتدت الفاقة والعوز فى إيطاليا بسبب قلة الوقود . وق اللحق أن مغبة 
الحرب السيثة القاسية شمُعر بها فى جميع أرجاء المسكونة . ولكن شدعر بها 
بدرجة خطيرة فى الأمصار الفقيرة الى أدى فيها ارتفاع أثمان الأطعمة 
ارتفاعاً زهيداً إلى فاقة الأهلين جميعاً وجوعهم . وكان ذلك أيضاً حال 
الحند على أثر اننهاء الحرب » حيث قضى انتشار و باء الأنفلونزا على ستة 
ملابيين من أهلها » على حين أنه كان يصبح ف غير هذه الأحوال المروعة 
خفيف الويلات ٠‏ ضثيل الحصاد . 
فأنتج عظم هذه الخطوب وفداحة هذه النكبات » ق عقول جماهير 
الناسء تعطشا بالغ إلى إقامة علم ينظّم ع ىأتماط جديدة خير من النظم 
الماضية . وما يحدث غالبا حيما تكون الرغائب قوية » جالت ى الحواطر 
فكرة بأن فى الميسور بناء مجتمع فاضل . وقد تركزت آمال روسيا ى 
تشييده فى لنين » وتطلمت أوربا لحلاصها من نكبائلها ٠»‏ ونشلها من 
وهد.ما » إلى الرئيس ولسن . 


؟ ‏ أقطاب الصلح 

وأُضعت معاهدات الصلح بإشراف ثلاثة من الزعماء السياسيين 
الديمقراطيين » كان كل مهم يظفر بمكانة سامية وهيبة فذة ق بلاده » 
وهى : ولسن وكليمنصو ولويد جورج . ومع أن كلا من دؤلاء الأقطاب 
الثلاثة أثر أثره الخاص فى هذه المعاهدات » محيث ى وسعنا أن نقول : 
هنا أثر ولسن . وهنالمسة لويد جووج © وهنا إصبع كليمنصو » 
فإن قوام تسوية الصلحوجوهرها أماّهما الحقائق الواقعة الى أكره هؤلاء 
الساسة على قبوها . فلو أن هؤلاء الأقطاب الثلائة اغتيلوا فجأة لا 
استطاعت فئة أخرى من الساسة » مهما استنارت ألبابهم » أن تغير تلك 

الحقائق . أو ألا تحفل بها . 
تاريخ أوريا 


الحقائؤ الواقمة 
تقكرر أحكام 


قوة القومرات 
0 الحد بده 


غلبة دوحج 
النشى 


٠وهة‏ 
وكانت الحقيقة الأولى الغالبة المسيطرة هى اهيار الحكومات القديمة 
لروسيا وألمانيا والّسا وار : نتيجة لصدمات الحرب وانكسار تلك الدول 
فيها »ء ولآن البولنديين والتشكيين والر ومانيين والصر بيين أقاموا حكومات 


وطنية جديدة ى بلادهم . فحبى لو أن ساسة الحلفاء المتمعين بباريس 


رغبوا ف التصدى هذه ا ووقف سرياما ء لما كان فى طاقنهم 
أن ينفذوا إرادتهم ٠‏ اللهم إلا بالقوة المسلحة . ولكن أين فمهذه القوة ؟ 

لقد أوهنت الحرب قوى الفرنسيين والإنجايز والإيطاليين » وأحلت 
ىَّ قلو بم الضجر والكلال ٠‏ لم يكن هنالك سوى جيش جديد واحد 
ما زال #تفظا بعنفوانه . هو جيش الولايات المتحدة . ولكن هذا اليش 
كان قد أدى مهمته . وها كانت حكممة الولايات المتحدة لتصدق لظة 
واحدة على استخدام فرقة واحدة من جيشها فى حملة تشما للوفوف فى وجه 
أمانى البولنديين والتشكيين القومية . 

وكان الظرف الثالى الذى سيطر على صوغ معاهدات الصلح هو 
الروح الى سادت البلدان الأوربية المحاربة يومئذ ‏ تلك البلدان الى 
أنقذها القدر فى اللحظة الأخيرة بعد أن أشرفت على الحلاك . فإن ساسة 
الحلفاء عدوا ألمانيا مسئولة عن إشهار الحرب . واستشهدوا بالحجة بأن 
الصر بيين لم يكونوا هالذين غزوا الفساء أو البلجيكيين هه الذينهاحموا ألمانياء 
بل العكس هو الصحيح . وقالوا إن الحكومة الألمانية هى الى أشهرت 
الحرب على روسيا وفرنسا والبلجيك . وامتلأوا حيرة وحنقاً ورغبة فى التشى 
والتنكيل . وكانوا يصبون إلى تأمين بلادههمن أخطار الحرب» و إلى معاقبة 
الحرائم الى ارتذكبت خلاها . 

وليس فق مقدور سياسى يعيش فى بلد ديمقراطى » أن يتغلب على 
رغائب ببى جلدته الواضحة القوية»مهما بلغ هذا السياسى مناستقلال الرأى 
ورفعة المنزلة. ولذا ما كان ى مقدو ركليمتصو أن يمثل فرنساء ولا أرلندو 
إيطالياء لو أنهما لم يسعبا إلى إضعاف دول الأعداء » وتحسين وسائل 








أمه 


وقاية بلديهما من صنوف الاعتداء . أما لويد جورج فقد أعطاه مجلس 
العموم توكيلا بأن ينُلزم العدو يدفع تعويضات عن أضرار الحرب . 
ولو أنه لم يحصل فعلا فى وثيقة الهدنة على حق حجز الأسطول الألمانى » 
لكان الناخبون البر يطانيون سألوه لاذا لم يفعل ذلك . ورغم أن كبير 
الوزراء البريطانيين كان من بين جميع ساسة أوربا السياسى الوحيد الذى 
كان فى مقدوره أن ينظر إلى الموقف بعين حرة متساءعةء فقد أخذت عليه 
العهود الخلية قبل ذهابه إلى باريس بانتهاج سياسة من التشى والانتقام . 

وكان من سوء الطالع أن مؤتمر الصلح عتّقد فى حاضرة مازالت 
تترنح تحت ويلات الحرب ومآمى ضر بها بالقنابل .فى هذا الحو الحانق 
الذى ساد- باريس وقتئذ » كافحت المثل العليا لانهدئة والمصالحة كفاحا 
خاسراً غير متكا مع نوازع الشر ونزوات الانتقام . ولو أن مؤتمر الصلح 
عنّقد فى بلدة سويسرية يهب عليها النسم العليل - كا اقترحت الحكومة 
البريطانية - قلر بما كان هذا المؤمر قد وضع صلمحاً منصفاً . 

ودعى مؤتمر الصلح إلى الا لتثام بباريس ف 8١يتاير‏ سنة 1419. 
وكان جمعاً حافلا لا مثيل له فى التاريخ. فقد أزعج تالحرب كل امرئ 
فى كل مكان ء وعجلت بظهور جميع ألوان الضغائن والكراهية » وأنعشت 
كل مطلب ؛ وركتّرت كل أمل » وقو ت كل شبوة . فأمام هذه الشهوات 
والمطالب والامال والضغائن ٠‏ ارتقب العالم من حفنة من الساسة 
الذين كانت الحرب قد أوهنت قواهم » والذين كان كل منهم مسئولا 
أمام برلان مدقق صارم ى وطنه » والذين أقلق باهم هذيان صدافة منحطة 
متسفلة - ارتقب العالم من هؤلاء الساسة أن يعالحوا الأهور بأسمى ما تصل 
إليه حكاتهم : 

وقد وصف ألدكتور دللون «ملانط .ء<1 » وهو شاهد عيان ء 
باريس خلال فترة المؤتمر وصفاً رائعاً » قال : « لم تغد” باريس” المؤتمرء 
باريس” قصبة فرنسا . بل أضحت محط رحال جمهرة عظيمة لخموع خليطة 


مؤمر الصلج 


الرئيس و ودر و 


ولن 


فنك 


كثيرة . وصارت تزخر بألوان غير مألوفة من الحياة والصصخب والضجيج » 
وتملأ جنبانها عينات عجيبة من شتى الأجناس والعشائر واللغات ‏ جاءت 
تنظر ما يأنى به الغد الغامض » وترتقب مجرى الأمور القادمة . 

« وكأن لمسة سحرية من لمسات ألف ليلة وليلة قد مست جبين مدينة 
النور » فقدمت هذا المشعهد الأخاذ العابر : مهد مئات من الرجال الذين 
وفدوا من أقطار المعمورة الأربعة ‏ من بلاد التثار وكردستان » ومن 
كور يا وأذر بيجان , ومن أرمينيا وفارس والحجاز » ورجال ذوى لحى مهيبة 
وأنوف محدودبة قدموا من صمارى سمرقند و بخارى وواحانما . واختلطت 
العام والطرابرش ٠»‏ بالقبعات والقلنسوات » وامتزجت فى عشية الصلح 
الداكم المتشود البزات العسكرية اأنى ابتدعت من تماذج قدية لحيوش دول 
لم تر النور بعد - امتزجت بالبرانس الرحيبة »والعباءات الفضغاضة والأردية 
الأنيقة . فعاونت كل هذه المظاهر على نخلق محيط من اللحيالالحالم ىق هذه 
المدينة الى أضحت تتعرض فيها على بساط البحث أعقد المشكلات » 
وتعالج أدق الحقائق الواقعة . 

و ثم جاء رجال المال والئروة » ورجال الذكاء والعبقرية »ورجال 
الأعمال والمغامرات الصناعية » وأنبياء النظام اللحلى اللحديد » وأعضاء 
الجمعيات الاقتصادية . ق الولايات المتحدة وبر يطانيا و إيطاليا و بولندا 
وروسيا والند واليابان » وتمثلو آبار النفط ومناجم الفحوق الأقطار القصية . 
ووفد أيضا إلى باريس الحجاج والأفاكون والمتعصبون الغلاة منكل حدب 
وصوب » والكهان من جميع الأديان » والمبشرون من كل مذهب .واختلط 
هؤلاء بالأمراء والمارشالات والساسة والفوضو بين وأنصار البناء وأشياع الهدم . 
وكانوا حميعاً يتحرقون شوقاً إلى الدنو من البوئقة البى ستمصهر فيها نظم العام 
السياسية والاجماعية جمعاء » وتصاغ من جديد » . 

فى هذا المشهد الذى اختلط فيه الحابل بالنابل » تألق نجم رئيس ا.لحمهورية 
الأمريكية فى أوائل أيام المؤتمر بسناء لامع ونور فياض» وكأنه مسيح نزل 


اوه 

على الأرض ليهدى البشر إلى طر يق الخير والسلام . صميح أنه مرت على 
ولسن فترة أثناء الحرب كان فيها مبغوض] أشد البغض بين الدول المتحارية . 
فقد أوصاها بأن تتجمل بالإنصاف « والعقل المحايد »» كأن العالم صار 
خلواً من اللحلافات الآدبية والمعنوية . وحضها على عقّد و صلح من غير 
انتصار » » كأن الحرب لاتير ك ف النفوس الإحن والأحقاد . ولكن نسى 
الآن كل هذا : أفلم يناصر الرئيس الحلفاء وييٌدخل أمريكا الحرب ف 
صفهم ؟5 

وكان ولسن قد حدد ق سلسلة من اللخطب البليغة السامية المقاصد 
أهداف الحلفاء من الحرب ء وأبان فيها عن المؤسسات السياسية الحديدة 
الى رغب فى إنشائها بأور با » وأوضح أن العدو هو و روح المسكرية 
البر وسية و » بأن الحدف هوهو جمل العالم مأمونآ لقيام الديمقراطية » . 
ومنه تعلم الحلفاء أنهم يجاهدون » لا لإرجاع الألزاس واللورين إلى فرنسا 
فحسب » وإنما من أجل بعث دولة بولندية مجددة ذات اتصال بالبحر » 
ومن أجل إقامة حمهورية جديدة فق تشكوسلوفاكيا . 

وهو الذى حدد ١‏ النفط الأر بع عذيرة » » وهو الذى تفاوض مع 
الحكومة الألمانية قبيل عقد الحدنة بخصوص التسلم ٠‏ وهو الذى 
أصعل وجوب قبوها شر وط الهدنة الحر بية . وم تكنبلاده راغبة فى تملك 
أرض » أو فرض غرامة حر بية . بل إنه عد" حهى فى كثير من الأوساط 
الألمانية مبعوثا حكيما تزينه مناقب الإنصاف والححمة والبعد عن 
الموى ء وبين بعثة العالم الحديد ليطهر العالم القديم من أدرانه وأوضاره. 
ولكنه نبى هو سيد دولة قوية وحامل لوائها » على حين كان غيره م نالأنبياء 
و أصواتا صم ارخة فق البرية » . ذلك أن الحلفاء كانوا يعتمدون فى مواردهم 
الغذائية والمالية على بلاده . وكان مليونان من الحند الأمر يكيين الذين لم 
تضعف المعامع قناممهم يعسكرون فى أرض فرنسا » على حين كان مليونان 
من زهرة شباب فرنسا وانجلترا يرقدون تحت أطباق الأرى . 


أهداته 


قل مركزه 


مبدأ تقرير 
المسير 


عهد عصبة الم 


هه 

وكانت أمة نقطة ضعف وحيدة ق مركز الرئيس. ولسن وضح أمر 
للأمريكيين » ولكن أو ربا لم تعرها يومئذ التفاتاً » وهى أنه لم يكن 0 
جيع مواطنيه . فمّد كان ديمقراطيًا ومثا ليا »على حين أن الذين كانت بيدهم 
مقاليد الأمور فى الولايات المتحدة لم يكونوا لاهذا ولاذاك . وكانت للحزب 
الجمهو رى المعارض الأغلبية فى مجلس الشيوخ ٠‏ الذى يهيمن ف النهاية 
على سياسة الولايات المتحدة الأجنبية . وهذا فإنه <يها قرر الرئيس الذهاب 
إلى باريس . كان من سداد الرأى لو أنه دعا إلى عونه بعضاً من أعضاء 
ذلك الحزب البارز ين . ولكن الرئيس كان بطبعه أوتقراطينًا . وكان ى 
الشئون الداخلية شديد التحزب . فقصد باريس من غير أن يصححب أحدا 
من الحمهو ريين . فثأر هؤلاء منه بأن أحبطوا جميع خططه » وحملوا مجلس 
الشروخ على عدم التصديق على معاهدات الصللح 3 

وكانت هذه المعاهدات تحمل طابع مبادئ ولسن : فقد رُسمت 
خريطة أوربا الحديدة طبقاً لبدأ تقرير المصير (اصطلاح مستعار من 
البلاشفة ) الذى بشّر الرئيس به العالم بأنه الباب الذى سيوصله خلال تيه 
من الآثام والشرور إلى العدالة والسلام .فأيد إقامة دولة جديدة من بولندا » 
وإنشاء الممر البولندى » وتأسيس دولة تشكوسلوفا كيا . ولعله كان مبذه 
الإجراءات راغباً فى تقويم أخطاء التاريخ . ولكن لعله أيض] كان يرى من 
وراء ذلكإلى ضم الناخبين الأمر يكيين المنحدرينمن سلالة بولندية وتشكيه 
إلى صفه . 

فليس للأمر يكيين إذن أن يجأروا بالشكوى بأن المثل العليا الأمريكية 
قد أغفلت ف المسائل الحوهرية لمعاهدات الصلح .فقد خدططت الحدود 
السياسية الخديدة وفق مبادئ ولسن ٠‏ ورسمت بشكل جعل ‏ / فقط 
من مجموع سكان قارة أو ربا يعيتون نخاضعين لحكم أجنى .ولذا يمكن 
القول بأنه لم تمرسم قط من قبل حدود لدول أور با خير من تلك الى رسمها 
مؤمر صلح فرساى . 
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وكذلك وضعت معاهدات الصلمح من ناحية هامة أخرى وفق ميادئ 
ولسن . فلولا الرئيس الأمر يكى » لا صيغ عهد عصية الأمم فى ذلك 
الحين » ونا وأضع ذلك العهد فى صلب تلك المعاهدات . أما الفكرة ذاتها 
الخاصة بإنشاء عصبة أمم ٠‏ فلم يكن ولسن هو مبتكرها الأصيل»بل 
هى فكرة أنجلوسكسونية غريبة لدى الشعوب اللاتينية © نبتت ونمت ق 
غضون الحرب العظمى ى أذهان كثير ين من البين للسلام ى إنجلترا 
وأمر يكا كلتيهما . وتقدم البعض بصوغ بعض الاقتراحات بشأنهاء وكان 
أهمها تلك الى صاغها اللورد فليمور والخئرال سمطس . 

ولكن صياغة الاقتراحات شىء »ووضعها موضع التنفيذ شىء آخر. 
فقد اقتبس ولسن اقتراحات فليمور وسمطس » وأصر على أن توضع مسألة 
العصبة فى مقدمة المسائل الى تعرض على المؤتمر. وترأس بنفسه اللجنة الى 
وضعت نصو ص عهد العصبة . و بنفوذه العظم أنجز العملوأقر العهد ى 
وقت قصير . و بلغ من تصمم الرئيس على كراه مجلس الشيوخ الأمريكى 
على الموافقة على عهد العصبة أنه جعله جزءاً لا يتجزأ من معاهدة فرساى » 
وبذلك أضاع على مؤمر الصلح شهرين ثمينين قبل أن ينشط المؤتمر إلى 
عمله الحقيى » وهو تقرير شروط الصلح . 

وهذا ليس صيحاً القول بأن معاهدات الصلح تنقصها الروح المثالية» 
أو أنها لا تقوم على مبادئ صائئبة . فإنها تحوى ى عهد العصبة 
مثلا أعلى »كا أنها تتبع مبدأء هو مبدأ تقر ير المصير . إلاأن هذا المثل الأعلى 
لم ينل تأبيد كثرة أوريبى القارة . وكان المبدأ »مع عدالته» مفعماً باخاطر 
والبدع . فإنه أدى إلى إقامة دول حمس جديدة خامرت الناس الشكوك ى 
إمكان أى منها أن ترسخ أركانها » وأدى أيضاً إلى تغيرات واسعة النطاق 
فى توزيع الأرض والسكان على حساب الحنسين التيوتوف والمجرى . 

فانبت الحرب ضد الإمبراطورية الألمانية بصلح ثورى راديكالى 
صاغه ساسة الدول الديمقراطية . واعترف هذا الصلح يبدأ تحرير الأمم 


دفاع عن 


م اهدا تالصلح 
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وضمان استقلال الحمهوريات الحديدة » وأعد العدة لحاية الأقليات . 
وهذا فإن الميل العام لأوريا صوب القومية والديمقراطية ‏ وهو الميل الذى 
أخذ يزداد نموا ورسوضاً منذ ثورات سنة ١844‏ يلوح أنه بلغ ذروته 
ق صلح فرساى . 

وكان رئيس وزراء فرنسا كليمنصو ءوكان ف العقد التاسع من العمرء 
فظ الأخلاق ٠‏ ذكى الحخاطر : لا تعرف الحيالات إلى ذهنه سبيلا » 
عظم الولاء طوال حياته البرلانية والصحفية العاصفة لثلاثة أشياء حبيبة إلى 
قلبه وهى : العلوم » وفرنسا » والحرية . وكان مرآة صادقة لفرنسا الواقعية 
المنطقية إلا قى نقطة واحدة » وهى حبه للجنس الأنجلوسكسوق » وفهمه 
إياه » وإدرا كه أكثر من سائر مواطنيه فائدة صداقة فرنسا لشعوبه . 

وقد تمثلت مرة أخرى ى شخص هذا اللحمهورى الألمعى التارى 
المزاج أطياف سياسات فرنسا القديمة : سياسات ريشليو ومزران ولويس 
الرابع عشر ودانتون . فقد رأ ىكليمنصو بلاده تتُخزى مرتين » ورأى كيف 
أنقذها من ملكة ماحقة إبرامها محالفات لم يكن منظوراً قط أن يتكرر 
عقدها . وأدرك أنه لن يجىء عام ١45٠‏ حبى يكون لألمانيا من الرجال 
الذين فى سن القرعة العسكرية ضعف ما سيكون لفرنسا » ولذا ارتاب فى 
أن أى حلف تعقده بلاده يستطيع أن يفيدها ويحميها من العدو . أفكان 
إذن عجيباً أن يمتلى" ذهنه بشيئين دون غيرههما .هما : التعويضات من 
أضرار الماضى ٠»‏ وسلامة بلاده فى المستقبل ؟ وهل كان أمراً يثير الدهشة 
أن يؤيد هذا الرجل الذىلم تكن له أقل ثُعَة بعهود الألمان ‏ أن يؤيد أصدق 
تأبيد مطلب المارشال فوش الذى تقدم به على أثر اننهاء الحرب» وهالة 
النصر تحيط يجبينه » وهو المطلب الخاص نح فرنسا قواعد على ضفى 
الرين تكون ها بمثابة رؤوس حراب ؟ ومع ذلك لى هذا المطلب معارضة 
قوية من جانب ولسن ولويد جورج اللذين حاجنا بأن بئر أرافى الرين 
من الريخ معناه خخلق ألزاس ولورين جديدتين » و بثر بذورحرب مقبلة . 


باههة 
وكان لويد جورج صلباً كل الصلابة فق موقفه . ولكنه مقابل عدم 
موافقته على ضم أراضى الرين إلى فرنساء تقدم إلى مؤتمر الصلح باقتراح إلغاء 
التجنيد الإجبارى ق ألمانيا » وإنقاص الحيش الألمانى وتحديده باثة 
ألف جندى » وحظر تحصين منطقة الرين الواقعة على ضفته الهى . 
كا اقترح عقد معاهدة ضمان يوقعها هو وولسن »و يتعهد فيها بلداهما بالدفاع 
عن الأراضى الفرنسية ضد أى اعتداء ألمانى . واضطر كليمنصو إلى الانحناء 
أمام إرادة السياسيين الأنجلوسكسونيين . ولكن حيها أنى الكونجرس الأمريكى 
التصديق على معاهدة الضهان هذه » شعرت فرنسا بأنها استغويت إلى قبول 
التنازل عن أراضى الرين جزاء قصاصة من الورق<. وقيل يومئذ إن اخيش 
الفرنسى كسب الحرب » ولكن كليمنصو باع الصلح . 
أما رئيس الوزارة البر يطانى فرجع إلى بلاده مفعم الوطاب من الغنائم »جالباً 
لبلاده مكاسب ء كان يت الأ كبر نفسه يغبطه عليها. فقد أحضر إلى إنجلترا 
الحانب الأ كبر من الأسطول الألمانى "١١‏ . والشطر الأكبر من الأسطول التجارى 
الألمانى » ومنح بر يطانيا انتداباً فى العراق وفلسطين » وق تنجنيقاء وى أنفس 
المستعمرات الألمانية » يما ظفرت جنوب إفر يقية وأستراليا ونيو ز يلندة بمستعمرات 
ألمانية أخرى أقل أهمية من تللك الى غنمها إنجلترا.وأعطيت بر يطائيا حصة ى 
التعويضات الألمانية» واعتر ف حمق مستعمرات الدومنيون فى الاشتراك فى إبرام 
معاهدة الصلح » والمٌثيل ق عصية الثم كدول منفصلة مستقلة. واحق أن 
مسر لويد جورج أفلح فى كسب كل ما كان ف مقدور الإمبراطورية 
اأبريطابية أن تكسبه . 
فإذا قيس نصره هذا بالمعايير التقليدية لسياسة القوى » فإنه ليس مة ما 
هوأ كل وأروع من ذلك النصر. ومع ذلك فإن لويدجورج يرغم زعامتهالباهرة 
خلال ا حرب » و برغم الحدمات الحبيدة النى قدمهاليلاده . وبرغي الأعمال الرائعة 


الى صنعتها إنجلترا فى البر والبحرء فإنه ذهب إلى مؤتمر الصلح دون أن يكون 


)0 الذى سلم مقتضى شروط الحدنة ء ثم أغرقه مارته فيا بعد ى سكابافلو. 


لويد جورج 


عدم إطلاق يده 


اتصرافه عن جاده 
الصواب 


مألة 


ممه 
طليق اليد . فقدحدثتق إنجليرا إثر اننهاء الحرب نكية لم يكن منها مفر؛ وهى 
إجراء انتخابات عامة فيها. فطغت على الناخبين روح نادرةمن النز وا تالجامحة 
الراغبة فى التذكيل بالعدو . و زاد هذه النز وات سعيراً أصوات النساء اللانىكن 
قد فزن يحق الانتخاب سنة 19411 :فارتفعت الأصوات منادية بأنه يجب أن 
تنكره ألمانيا علىدفع حميع نفقات الحرب .وأن ينُشنق الإمبراطور» وأن يقدم 
حميع الألمان الذين انتمكوا قوانين الحرب إلى الما كمة و يعاقبوا. وكان لاناخبين 
البريطانيين عذر فى أن يروا ضرورة معاقبة مدبرى هذه الحرب باعتبارهم 
مجرمين . فقد سمعوا فى معاودة وإصرار المبدأ القائل بأن الحرب جر يمةء وكان 
إغراق سفن الركاب البر يطانية لا يزال ماثلا فى أذهانهم . 
ولكن رجال السياسة كانوا أدرى مهم بالأمور. فجاء هذا الإعلان القوى 
حدق الرأى العام صدمة مباغتة للقايضين على دفة الأمور فق إنجلرا. فانحرف 
الحطباء ق هذه الانتخابات عن جادة الرأى السديد. ول يُستكن رئيس الوزراء 
نفسه من هؤلاء . فساقه ضغط الانفعالات الشعبية بعيداً عن الصراط النبيل الذى 
كان يحدر به أن يسلكه :وهو المطالبة بضر ورة التعمير والبناء القوى» اللذين 
جعلهما شعاراً له فى بدءحملته الانتخابية . ولم يحفل الناخبون بنداء وتشبيد 
منازل صالحة للأبطال » » بل عقدوا النية على التنكيل بغر يمهم . 
والحطيب شديد التأثر عشاعرمستمعيه . ولذا نرى هجة رئيس الوزراءتقسوء 
ونراه يفيض ف الكلا معن ضر ورة فرض عقو با تعلى ألمانيا . ومع أنه كان أرييا 
ق حرصه على الإعراب عن بعض تحفظات حكيمة» ونفض يده من تبعة 
فرض المبالغ الطائلة العجيبة البى أوصت لحنة من الحبراءالبريطانيين ب[ كراهألمانيا 
على دفعها » فإنه أعرب عن المبدأ القانو القائل : بأنه يحب أن يدفع الفريق 
المهز وم نفقات الحرب .و بذلك قاد البلاد بلا مراء إلى الاءتقاد بأنه يمكن » بل 
ينبغى ء أن يكره العدو على دقع مبلغ طائل جدً! . 
ولكن كُشفت فها بعد هذه الحقيقة الواقعة » وهى أن تقدير مقدرة ألمانيا 
على دقع زهاء ألى ملبوخ جنيه كتعو يضات ٠‏ كان أقرب إلى السداد من الرتم 


موجبيسييت اتيت 


وله 
الخيالى العجيب »وهو 4 7ألض مليون جنيهء الذى وضعته تلك اللجنة الفنية 
البر يطانية. غير أن إعلان رقم ضئيل كألى مليون جنيه كان يحدث صدمة عنيفة 
للآمال الومية البى سادت عقول الناس وقتئذ . ولهذا لم يحد د رقم معين التعويضات 
معاهدة فرساى .بل تشرك هذا الأمرق فطنة إلى تقدير لحنة؛ تعويضات» 
خخاصة » دعيت الولايات المتحدة إلى الاشيراك فيها .ونيط بهذه اللجنة تقرير 
الرقم المعقول الذى يحب فرضه على العدو المدحور . 
وقد جر عدم تسوية مسألة التعويضات عاجلا إلى ظهور شعو رمن الحنق 
الشديد بين الألمان ساعدعلىإضعاف الحمهورية الى أقاموها » وتأخير برء أو ربا 
من أدوا ما الاقتصادية . ولكن هذا الشركان شرا موقوتاً عابراً. فقد أدرك رئيس 
الوزراء البر يطانىفما بعد ببعدنظره أنه لا يض من أنيتقابل رجال الأعمال مع 
عاجلا أو آجلا » وأن يحددوا- بمساغدة أمر يكا أو يغير مساعدنها_الأقساط 
النى فى مقدورالقطر المدين أن يقوم بالوفاء بها » والبى من فائدة الأقطار الدائئة 
أن فبنيل ان 
وأثبتت الحوادث صدق نظرته. فقد يندر تغيير الهدود بين قطر ين دون 
الالتجاء إلى القوة. ولكن الدفعات المالية قابلة لأن تسوى يبطرقلا حصر لها. 
ومع أن المفاوضات العديدة الخاصة بتحديد التعويضات ٠‏ أحدث تكثيراً من 
الاضطراب و«التقلقل والتحؤوف » فإنه أمكن وضع حدود قصوى للتعويضات. 
ثم أخذت هذه الحدود ل فشيئاً فى مؤتمرات عدة» إلى أن نقصت إلى 
أرقام تافهة لاتذكر بواسطة المؤتمر الذى عقد بلوزان ق ١١‏ يونيوسنة ١5177“‏ 
بقصد إيجحاد تسوية نبائية لهذه المشكلة اللحطيرة. 
ومع أن إنجلترا كانت متفقة مع فرنسا فى وجهة النظر بأنالخطر الأكير 
على سلام أوربا هو رو حالعسكرية الألمانية » ومع أمها وافقت على الرأى القائل 
بضرورة نزع جميع الأراضى غير الألمانية م نألمافيا والُساء فإنها اختلفت معها فى 
مسألتين جوهر يتين . فق د أدركت إنجلئرا أن مصا حها التجار بةتتطلب نهو ض ألمانيا 
ورخخاءها » وأن مصاحها السياسية تقتضى أن تكون ألمانيامسالمة راضية.ولهذا 


الاختلاف بين 
وجهى نظر 
انجليرا وفرنسا 


واجهة النظر 
الإيطالية 


كه 


السب ألتى مستر لويد جور ج بنفوذه القوى ق كفة تخفيف شر وط الصلح على 
تلك الدولة . فعارض الاقتراحائت الى قندمت بوجوب بتر أقالممالرين من الريخ » 
ونسلم كل مقاطعةسيليز يا العليا الغنية بالصناعات إلى البولنديين » ومنح الحلفاء 
حق احتلال الأراضى الألمانية لمدة خمسة عشر عاماً . وأمكنه بتأييد رؤساء 
و زارات المستعمرات الير يطانية المستقلة الموجودين معه فى مؤيمر الصلح ببار يس 
أن يكسب لسيليز ياالعليا الحق ق أن تقر ر مصيرها بمقتضى استفتاء يحرى بين 
أهلها . 

أما إيطاليا فوقفت ف مؤتمر الصلح موقفاً أملته عليها مصاحها القومية البحتة . 
فلم تبلبل أفكار خير ية واسعة الغجال أذهان” الساسة الإيطاليين الواقعيين »ولم 
تجش بنفوسهم نزعات إنسانية جميلة .فلم تعبأ روما إلا قليلابعصبة الأثم الى 
كان إنشاؤها معزياً لقلوب الكثير ين من أبناء الشعوب الأنجلوسكسونية عن 
خطوب الحرب وو يلانهاء وأخذ أنصار البابوية يسائلون أنفسهم « ألا تعتدى 
هذه العصبة على حقوق الفاتيكان وامتيازاته القديمة العهد الخخاصة يفرض 
وساطته على الأمم المسيحية المتنازعة ؟ » 

وكان الإيطاليون يؤثرون مد تخومهم حتى قم جبال الألب » ومنحهم 
سلسلة من الثغو رعلى البحر الأدريانىكانوا يؤثر ون ذلك على إقامة برلانعاى 
فى جنيف. وخخاطب الإيطاليونأنفسهم قائاين : إن لرنسا ستستحوذ على الالزاس 
واللور ين » وستفوز إنجلترا بنصيب الأسد ف المبنتعمرات الألمانية » فأى شى ء 
مقابل هذا سنحص ل عليه نحن ؟ ' 

وأخيراً بعد مفاوضات مطولة . أعطيت إيطاليا الترنتينو وتر يستا و زارا 
بدماشياء كا اغتصب عنوة شاعرها الأكبر دانتز يوفرضة فيوىالهنغار ية الواقعة 
فى الشمال الشرق من البحر الأدريانى. ولكن برغ هذا كله » فاضت نفس 
الإيطاليين مرارة لإعطاء يوغوسلافيا إقلم دماشيا , وهو الإقلم الذى أدخله 
المرسلون الإيطاليون قدياً فى حظيرة المسيحية » والفنانون الإيطاليون ى دائرة 
اجتمع الممدن . 


اكم 
“ا عيوب معاهدات الصلح 


<ينا أحيط الألمان علماً بشروط معاهدة فرساى » بد تلم كأنها بلغت 
الذروة فى القسوة »وحد" الاستحالة فى التنفيذ . وتراءى لم مشروع المعاهدة كله 
بأنه مدبر لإبقاء بلادهم راسفة ى أغلال أبدية من الحضوع والاستعباد . فقد 
فرضت المعاهدة على ألمانيا تجر يدها من السلاح» وتركها عزلاء أمام أعدائها » 
على حين أعطت ال حافاء حق فرض مبالغ مستحيلة من التعويضات عليها » 
واحتلال بع ض أجزاء منها كى يكون ذلك بمثابة مهماز فى يد الحلفاء يحفز ونها به 
على الدفم . 
فارتفعت شكوى الألمان إلى عنان السماء بأن معاهدة الصلح تناقض كل 

المناقضة نقط ولسن الأر بع عشرة » وخطبه الى ألقاها يعد ذلك. وحاجوا بأن 
تلك النقط والحطب هىالى دفعتهم إلى إلقاء السلاح » معتمدين على أن شر وط 
الصلح ستوضع وفقها. وكانت أطياف فرض جز يةطائلة قاسية يُكره جيلان من 
أبنائهم على دفعها » واحتلال أرضهم احتلالا طويل الأمد. وتدمير أسلحة 
جيثهم الوطنى وعتاده قسراً أمام الحنة متحالفة» وإلغاء التجنيد الإجبارى فى 
بلادهم - كانت هذه الأطياف كلها شروطاً مهينة عسيرة الاحيال. 

وكان الأنكى عليهم من ذلك الشروط الى فرضنها المعاهدة فها يتعلق 
بالحدود الشرقية لبلادهم »والإجراءات الى اتخذها لإحياء بولندا وإنشاء الممر 
البولندى الذى فصل بر وسيا الشرقية عن مقاطعة براندنبر ج(ولو أن هذه الشروط 
كانت من بين النقط الأربع عشرة) » و بتر رقعة كبيرة المساحة منسيليزيا 
الصناعية الى لولا العقول ور ؤ وس الأموال الألماذية لما وصلمت إلى ما وصلت إليه 
من التقدم السريع الرائع » وإعطاء هذه الرقعة إلى بولندا. 

وف الحق إنه لعجيب أن التخلى قسراً عن فتوح فردرك الأكبر فى الشرق كان 
أشد شروط معاهدة الصلح جرحاً لكرامة الآلمان ءوأمرها مذاقاً على نفوسهم. 
وكان فقدانهم ولايى الألزاس واللور ين اللتين خلقتا لهم "معضلة أقضت على 


قسوة شر وط 
معاهدة فرساى 
على الألمان 


رضي المماعدة 
عل الألمان 


ل 
الدوام مضاجعهم » والتنازل مؤقتاً عن وادى السا ركتعو يض عن الأضرار البى 
ألحقها اليش الألمانى بالمتاجم الفرنسية كانت هذه الحسائر شيئاً تافهاً زهيدا 
بالقياس إلى التضحية الأولى . 
ولذا ألوعلى عاتق حمهورية بولندا هذا الواجب »وهو أن تبر ر بفطتها 
وعدالة قوانينها ونظمها و يعدهاعن التعصب والمغالاة» الثقة الى وضعها موقعو 
معاهدة فرساى فى الأمة البولندية . 
أما الحانب الاقتصادى من المعاهدةء فكان أشد وطأة وأثقل أعباء وأسوأ 
5 ثاراً على النظام الحمهو رى واستقراره ق ألمانيا : هذا النظام الذىكان واجب 
الحلفاء يقضى عليهم بأن يعاونوا على ترسيخه وتثبيت أركانه. ومع ذلكفإنه على 
حين وجنَّه الإنكليزائلوم إلى معاهدة فرساى لفداحة شر وطهاء فإن الرأى السائد 
فرنسا هو أن كليمنصوق محاولته إرضاء رغائب الساسة الأنجلوسكسونيين » 
ترك العدو أقوى ما ينبغى لصون السلام فى أو ربا والعالم . 
وقد ند دبمعاهدةفرساى .لأن الحلفاء لم يتفاوضوا بشأنها مع ألمانياء بل 
فرضوها عليها فرضاً . ولكن حرىبنا أن نتذكر أن جميع المعاهداتالى تعقد بين 
غالب ومغلوب توضع تحت ضغط الإ كراه والالزام. فإنمعاهدة برست ليتوفسك 
الى أملاها الآلمان فى مارس سنة ١43174‏ على روسيا .ومعاهدة بوخارست الى 
فرضوها على رومانيا فى مايو سنة 1414 هما مثلان قاطعان على قسوةالمعاهدات 
الى من هذا الطراز . وحيما يذ كر المرء اتساع الموضوعات الى تناولها معاهدات 
الصلح وتعقّدها وضر ورة السرعة ف إبرامهاء وكيف أن جيوش الخلفاء المهكة 
كاد ينفد صبرها شوقاً إلى تسر نحها » وكيفكان من ا#تمل أن تعرض بسهولة 
المباحثات المتشعبة وضع تسوية ملائمة للخطرحيما يذكر المرء هذه الأشياء 
تصبح رغبة دول الحلفاء وشر يكانها فى السير كا فعلت ٠‏ مفهومة معقولة . 
وقدم المندو بون الألمان رد"! كتابينًا على مشر وع المعاهدة» وحوى رد الحلفاء 
الكتالى عليه إعطاءهم بعض المنح والتساهلات. ولكن لم يكن أحد من ساسة 


دم 
الحلفاء مستعدً! فى ذلك ابحو الباريسى العنيف الحانق أن يمتح شر وطا أمطى 
وأ كرم بما منحوه » أو أن يكون أرحب صدراً ما أبدوه'!" . 
أما المْسا الى كانت السبب الأول فى إيقاد نار الحرب» فقد كانت أعظم 
الدول خسائر نتيجة لاندحارها فيها. فقدطوّحت عاصفة الهز يمة الوجاء بالأسرة 
المالكة » والحيش» والإمبراطورية . وأعلن المنغار يون استقلاهم .ثم ما لبث 
الرومانيون أن غزوا هنغاريا . وانفصل التشلكوالسلوفا كيون عنهاء مستقلين 
بأنفسهم . واستغل الصر بيون التسناوهير فى الحنوب فاقتطعوا مها بعض أراضيها. 
ولم يبقمن الإمبراطورية الغساوية : وهى الإمبراطو رية العريقة الأصول الذائعة 
الصيت النى حكت دهراً طويلا خسة عشر جنساً » وبسطت رواق الأمن» 
وفرضت سطوة القانون على وسط أو ر با -- لهيبق من هذه الإمبراطو رية بعدعقد 
معاهدة سانجرمان ( المبرمة بينها و بين الحلفاء ق سبتمير سنة 1919 ) غير 
حمهو رية صغيرة تألفت منستة ملايين نسمةء ومنءت هذه الحمهو ريةصراحة 
بمقتضى تلك المعاهدة منالاتحاد مع ألمانيا » إلا إذا صداقت عصبة الأنم 
بالإماع على هذا الاتحاد . 
وغدت قصبة بلادها أعظٍ كثيراً مما تطلبته حوائجها بعد عقد الصلح » 
فقد كانت تستخدم هيئة من الموظفين المدنيين كانت قد عمّينت فى الأصل 
لإدارة إمبراطور ية واسعة , وأمست تجاو رها الآن دول معادية تحارب تجارتها 
بتعريفانها الحمركية العالية» وصار أغلب سكائها حضريين تسرى ف عر وقهم 
عدوى البلشفية » وكان فلاحوها لا يزالون يعمهون فى بيداء جهالات العصور 
الوسطى وخزعبلانها . لهذا كله ساد المساعقب إبرام الصلح أحلك ألوان القنوط 
واليأس ٠‏ وتعذر عليها » أمام ر وح القومية المتغالية العنيفة التى غلبت علىالدول 
الحديدة » أن تفرض اتحاداً حركينًا علىدول الدانوب أو تحافظ عليه. ولم تكن 


)١(‏ عا يجدر ذكره أنه فى المماهدة الى تفاوضت فيا ألمائيا حرية » وأبريها مع إلولايات 
المتحدة سنة ١991‏ » قيلت أذائيا أحكاياً عديدةء كان من بينها البند الخاص بتحملها تبعة 
اندلاع الحرب ء وهو البند الذى اعترضت بعدئذ على وجوده مماهدة قرساى . 


تقطيع أوسال 


الما 


معاهدة تريانون 


5_4 


الفسا تبصر أمامها سوى يصيضين من الرجاءء وهما دار الأو برا بقيناء وتدخل 
عصبة الأمق معاحة أدوائها ‏ هذا التدخل الذى أنقذ ق أكتو برسنة 19117 


هذه الحمهو رية الحديدة فى أقسبى ساعات محنها من الإفلاس . 
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مامه 
لالبراطررة الالمايية هه 
لجيه النسارنيه 813 
باحر الوسفه» لدع 


ومن بين جميع معاهدات الصلح ء أثارت الشروط الى فرض”ها معاهدة 
تر يانون «مصهذءة ؛ه بجدع2 ( المبرمة ى يونيه سنة 16437١‏ ) على هنغاريا 


0536 
أشداستنكار. فقد سمخ عنها ولاية سلوفاكيا الى ضمت إلى تشكوسلوفا كيا » 
وولاية ترنسلفانيا اابى فتحها الرومانيون عقب إعلان الحدنة » وولاية كرواتيا 
الى أضحت جزءاً من مملكة يوغسلافياء وهى المملكة الحديدة الى صارت الآن 
تتألف من الصر بيين والكر واتيين والسلوفينيين . فانتقل بمعاهدة تريانون 
زهاء سهائة ألف هنغارى » وقرابة أر بعة ملايين ونصف مليون غير هنغارى » 
إلى حكم دول أجنبية” . فبدا تقطيع أوصال ملكة هنغاريا العر يقة الأصول 
بواسطة ديمقراطيات لم تكن ذات أصل كر يم ولا محد تليد ‏ بدا إهانة لاتطاق 
نظر الأرستقراطية ال نغارية المزهوة. أضف إلى ذلك أنهتغاريا فقدت أيضاً 
ولاية_ترنسلفانياذات الحبال الرائعة المفاتن الى اعتاد نبلاء اير أن بمرحوا فيها 
صيداً وقنصاً . فليس منالصعب والحال هذه أن ندرك مدى ألمهم وسخطهم . 
لهذا خلقت معاهدات الصلح التلفة قروحاً عدة . فهذى هى حمهورية 
اْسا الصغيرة صارت أضعف من أن تعيش بمفردها فى حال من اليسر .. ومع 
ذلك فقدمنعتها هذه المعاهدات من الانضهام إلى ألمانيا إلا إذا وافقت عصبةالأثم 
على ذلك . وكان هناك الجر الذين أخضعوا لحكم أجنى عنهم من غير 
استفتاء » وهناك بولندا اال ىخلقت لنفسها مواضع احتكاك بِينها وبين ألمانيا فى 
الممر البولندى وسيليزيا . وهناك إخضاع 70 ألف ألمانى فى التبر ول » ومليون 
وثلمائة ألف صرلى يستوطنون دماشيالحكم إيطاليا . 


وحنق الألمان كذلك بدرجة أصغر - ولكن بدرجة محسوسة ‏ لبتر إقليمى 
يوبن «ءصدظ وملميدى الصغير ين المكسوين غابات وأحراشاً من بلادهم » 
وضمهما إلى البلجيك» ولإخضاع إقلم السار مؤقتاً لسيطرة عصبةالأثم. ولكن 
برغم كل هذه العيوب .فإننا إذا نظرنا إلىخريطة أور با السياسية الحديدة نظرة 


)١(‏ إن هذه الأرقام أقرب عل الأرجح إلى تأبيد المطالب المنفارية عنها إلى تبيين 
الحقيقة . فقد كان عدد النغاريين 'الذين من أصل مجرى » وضموأ إكى الدول المديدة » هو 
#الالارة 4 هرم حسب الإحصاء الرعى المتفاري ملة 1941١‏ . 


أغطاء م٠اهدة‏ 


قرساى 


33>ه 
مجملة منصفة » نرى أنها وضعت بشكل كان أقرب إلى رغائب السكان ذوى 
الشأن منه ىق أى عهد مضى . 


ل ده 
]ا 


















ومع ذلك فإنه حيها وقعت معاهدة فرساى ق 78 يونيه سنة ١9164‏ ى بهو 
المرايا بقصرها » حيث نودى قبل ذلك بنصف قرن بالإمبراطورية الألمانية » شعر 
كل امرئ وقتئذ أن فرصة عظيمة لإسداء احير وإقامة العدالة فى العالم قد 
أفلتت من أيدى البشر . ذلك أن ساسة الدول لم يتساموا إلىعظمة الأحداث » 
بلوضعوا صلحاً لم يكن بصلح منص ف سلم . فاتفقالمثاليون الأمر يكيون الذين 
لا تخزهم ضمائره, على عدم تطبيق مبدأ تقر ير المصير على الحنود الحمر والآسيو بين 
الحاضعين للولايات المتحدة - اتفقوا مع المثاليين الإنجليز الذين لا يرفعون 
الصوت بضر ورة جلاء الحنود البر يطانيين عن الهند ومصر -اتفق هؤلاءالمثاليون 


ىه 
معاً على التنديد بمعاهدات الصلح و إبراز نقائصها ف الانحرافاتالتى لوحظت 
عليها فها يتعلق بتطبيقهامبدأ تقرير المصير . فشعر كثير منالنا سأن الإنسانية 
قد أخفقت ف النهوض بواجبهاء وأن الديمقراطية لم تجعل آمنة فى أوربا . 
وتوارت هتافات النصر وفرحة الفوز بعد وجيز وقتق ضباب الحنق وغمرة اليأس. 


بولئدا وللوائياسنة ٠015‏ يمي 
روقة وارسوسنة 830١‏ 9 





إلا أنه من التعجل الفطير أن نصدر نحن حكاً نهائينًا على عمل واضعى 
معاهدة الصلح. فإن أعمالم سيتحكم عليها بمقدار تجاحالدول الى خلقوها أو 


انسحاب أمر يكا 


خيبة الآمال 


لفكت 


وسعوا من رقعنها : بولندا الحديدة . وتشكوسلوقا كيا الحديدة »و رومانيا الجديدة» 
و يوغوسلا فيا الحديدة : واليونان الحديدة.ولا يستطيع غير المؤرخ الذى سيجىء 
بعد الآن يرن من الزمان أن يعرف مدى نجاحها . أما نحن الذين تجوس 
أقدامنا منطقة الاحتكاك والقلق البالغين : هذه المنطقة الى لا تزال فيها أهواء 
الحرب الخافحة حية تعصي بالأم . والأقليات تتململ سخطأً وكراهية تحت 
ربقة أسيادها الحدد : والى لم تألف بعد أعناقها نيرها الحديد» فإننا لا نستطيع 
أن نكوّن فى شىء من الثقة رأيآً » أو أن ندلى بحدس وتخمين . 


وكان من أمانى الحلفاء المشتركة الأمنية بأنالولايات المتحدة لا توقع فحسب 
معاهدة فُرساى الى صيغت وفق أفكار الرئيس ولسن ومبادئه» بل أن تنم أيضا 
إلى عصبة الأم الى لعلها أجل وأببى خدمة أسداها ذلك السياسى العظم لتسوية 
مشكلات النظام الدولى. ولكن الولايات المتحدة حيبت فى هاتين الناحيتين آمال 
أوريا. فلم توقع أمريكا معاهدة فرساى . كا أنها ل تنضم إلى العصبة. وهذا 
شت فجأة جموم الآمال . وتبخر كل رجاء بأن تعلن إنجلترا وأمر يكا ذمامهما 
لسلامة الأراضى الفرنسية , حتى تساه أمر يكا ف التخفيف من وطأة التعويضات 
انى رضت على ألمانيا . كذلك أمل الناس الشىىء الكثير من المعاوتة الى كانت 
أمريكا تستطيع أنتقدمها بصفنهاعضواً من أعضاء العصبة؛ باستخدام الضغط 
الاقتصادى كأداة فعالة لكبح حماح أىدولة تحدها نفسها بالتآمر على تعكير 
صفو السلام ى العام . 
وكانت خيبة الآمال عميقة بالغة. ومع ذلك فإن أية دراية وثيقة بتاريخ 
أمريكاء وأى إدراك لوجهة النظر الأمر يكية » كانا حر بين بإنذار الأور بيين بأنه 
من الطبيعى لأمريكا أن تنفض يدها من أورباء كما أنه كان من الطبيعى 
لإنجلئرا أن تطلب من الألمان اللفلاءعن البلجيك»ولفرنسا أن تطالب بعودة 
الألزاس واللور ين إليها. فإن أهل الولايات المتحدة لهيدخلوا الحرب حيها انتتهكت 
حيدة البلجيك»ءأو حيما أغرقت الباخرة لوزيتانياء وإنما حزموا رأسهم على 


5ه 
امتشاق الحسام :حيها شرعت الغواصات الألمانية تغرق بواخرهم التجارية » 
فوطنوا العزم على إنزال القصاص يمن شنوا هذه ارو ثم لم ذلك ء 
رجعوا إلى سياسة الانسحاب من الاشتباكات الأو ربية:وهى السياسة الى 
ورئوها من جورج واشنطون. يح أن الرئيس ولسن كان مثالينًا حقنّاء ولكنه فى 
ذلك كان وحيداً ق بلاده . 


ولذا ناصر الأمر يكيون بقوة الحزب الحمهورى الذى عادى ولسن 
وسضّه سياسته . وانتزعوا أنفسهم بدفعة قويةمنسياسات أور با وارتبا كاتها وممنها. 
وقرت عيونهم بأبحاد 0 نفو هم لبر وها الطائلة البى تفوق كل حلم 
ونخيال . وحلّقوا من عل فوق عالم سقم كليل فقير . 

ولكن ظهرت ى ذلك الحين معضلة ضخمة أخرى .فإن دولى أوريا 
الوسطىكانتا قد دحرتا بواسطة تحالف فريد ليس من المتوقع قط أن يتألف 
له شبيه فى المستقبل. فقد ضم هذا التحالف سبعاً وعشر ين دولة » كان من بينها 
الولايات المتحدة والإمبراطور بةالبر يطانية اللتانينزع أهلهما بالفطرة إلىالسلام. 
وقد بذل هذا التحالف جهوداً خارقة فى حشدجيوشجرارة يما كانت الحرب 
تسير فى مجراها. فهذا الجهود ا لحر ل المتحد الفائق القوةء هو وحده الذى حطم 
فى ذلك الحين الأداة الحر بية الألمانية الحائلة» وجعلها عديمة القوة ق إرهاب 
شعوب القارة الأوربية. أما الآن فقد انسحبت أمريكا من هذا التحالف» 
وألغت إنجليرا بعوافقة أهلها الإجماعية نظام التجنيد الإجبارى » وأنقصت جيشها 
وأسطولها » وصارت إيطاليا توشلك أن تمزقها الفئن والاضطرايات الداخلية . 


فشعرث فرنسا بأنها وحيدة من الأصدقاء » وأنها تواجهدولة ألمانية مدحورة 
حقاء ولكنها دولة يأكل الحقد قلبهاء وتتحفز للوثوب والبطش مرة أخرى » 
وذات قدرة جبارة على الأذى والضر . فأقامت فرنسا نفس.ها حارسة علىسلامة 
أو ربا وأمنها » وراعية للنظام العام الذى رسمته معاهدات الصلح .ثم وجد تلا 
بين بعض أعضاء عصبةالأمم صديقات » هن البلجيك وبولندا والدول الثلاث 


تحالف فرنسا - 
الاتفاق الصفير 


نقدأنصار العصبة 
هذه السيادة 


لياه 
الى انتفعت بسقوط الإمبراطو رية الغساوية : تشكوسلوفا كيا و يوغسلافيا 
ورومانيا. وكونت هذه الدول حيعا ما أطلق عليه اسم والاتفاق الودى الصغير» 
عنمعنمظ عاناءط وشرعت فرنسا توثق علاقاها السياسية مع هذهالدول » وألفت 
منها حلفاً يعوضهاعن حليفتها السابقة روسياء وتستخدمه كأداة ترجح بها كفلها 
فى شرق أوربا ضد قوات الحيش الألمانى فى وسط أوربا. 

غير أن أنصار عصبة الأمم فى إنجلترا والأقطار السكندناوية لم بميلوا إلى 
النظر إلى 'مستقبل أو ربا بهذهالنظرة. بل تاقت نفوسهم إلى تجنيب أور با خطر 
انقسامها إلى فر يقين متنافسين مدججين بالسلاح يتآمر كل منهما على الآخر. 
نعم » بدا أمراً طبيعينًا أنتجهز نفسها بالأسلحةدول شرق أور با الصغيرة الىكانت 
لا تزال تدرج ف المهد ولم ترسخ بعد أركانهاء والتىكانت قر يبة الخوار من 
روسياء هذه الحمهورية الغامضة ذات القوى الحائلة. غير أنه لم يكن أمراً تطيب 
له الأنفس أن توجد على الإطلاق مثل هذه الضرورة .بل كان يُرى وجوب 
إخمضاع شؤون التسلح لرقابة جماعية ؛ وتسوية الحلافات الدولية عن طريق 
التحكم و روح المصاحة عقتضى نظام معقول سديد . 

ومع أن الحرب صفقة خخاسرة الجميع الدول المتحار بة» فإنهاعلى بر يطانيا 
أشد و بالا مها على أية دولة أخرى . ذلك أنهذه البلاد لا تستطيع أن تشبع 
بطون أهلها إلا من الأرباح الى تغنمها منو راءتجارنها الخارجية .وقد يشرها 
الساسة » وآمنت بشكل أعظ من فرنساء بأن الحرب العظمى لم تكن سوى صراع 
من أجل اجتثاث أسباب الحر وب منالعالم » وجال ى ألباب البر يطانيين هذا 
الحلم الحميل الذى طالما عقد البشر رجاءهم على تحقيقه » ولكنهم كثيراً ما 


: أحفقوا ق ذلك ءوهو الحلم بتنظم العالم على أساس منالسلام وانحبة » لاعلى 


أسس من الخصام والنضال . وقد أمند “عهدعصية الأم معظ الإنجليز ببصيص 
من العزاء وقبس من الرجاءء بعد كل ما كايدوه من أهوال الحرب وويلاتما . 


آلاه 
5 داعصبة الآمم 

وترجع أهمية عصبة الأهم إلى أنها تقدم للبشر أداة لتنظم العام وحكه » فى 
طوقهم أن يسير وها و محتملوها . وقد أدرك صائغو عهد العصبةبأن من العيث 
خلق حكومة عليا تلغى الحكومات القومية للدول » وتحل #لمها فى السيطرة على 
شئونها. وهذا السبب رفضوا العمل بالفكرة الى وجدت لا أنصاراً كثير ين ى 
فرنسا » والى تحبذ إنشاء جيش أو هيئة بوليسيةدولية تأتمر بأمر العصبة . 
وأحجموا عن فورض أى لون من ألوان الإكراه المنظم المكتوب يجبر أى دولة من 
الدول تخوّل كل مها - مهما صغر شأنها- مركزاً وحقوقاً متساو ية وتحمى 
أمتيازائها وسيادها الداخلية من كل عدوان ٠»‏ وذلكباشيراط عهد العصبة 
ضرورة حصول كل قرار يصدر مها على موافقة جميع أعضائها لتنفيذه 1 ثروا 

هذا على وضع أى حد لحقوق الدول وسيادتها الداخلية . 
ولكن م من: المرات التأم شمل أناس من ذوى المقاصد السامية والرغائب 
الطيبة ؛ وعقدوا المؤتمرات للعمل على صرن السلام »ثم ارفضوا دون الوصول إلى 
شى ء معين » بعد إلقاء الخطب البليغة والأقوال الحميلة !أما العصية فقد قصد 
مؤسسوها أن تكونشيئاً مغايراً جدالمغايرة الحميع هذهالمظاهر الحياليةوالإعلانات 
العقيمة» وعقدت النية علىأن تكونهيئة دامة تدعمها وتشد أزرها الدكومات 
القومية » بقصد تقر ير الشئون الدولية »وأن تتألف من حعية عمومية مؤلفةمن 
مندوبين يمثلون الدول الأعضاء ف العصبة . وتنعقد هذه الجمعية مرة كل عام 
لدة شهر فى جنيف » ومن مجلس كان يتكون أولا من تسعة مندوبين "3١‏ . 
وينعقد هذا ا مجلس أكثر من مرة واحدة فى العام . أما أعمال الجمعية والنجنس 
فتعدها وتشرف على تنفيذها هيئة دولية من الموظفين المدنيين » يطلق عليها اميم 

]| سكرتاربة العصبة 1 


. خسة منهم يذوبون عن الدول الكيرى إلى لا كراسى داهمة ى مجلس النصية‎ 2)1١( 


تنظم العصية 


المبادئ الى 
تضمها عهد 
المصية 


صعو بات التنفيذ 


يفف 

ثم أضيف إلى هذه الفيئات هيئات أخرى » ككتب دولى للعمل يضطلع 
بوضع نظام مشترك للعال وشروط متساوية للعمل فى جميع أرجاء المعمورة » 
ومحكة العدل الدولية فى لحاى . وأطلق للدول الحرية فى الانتفاع كثيراً أو 
قليلا » حسما يروق ها » بهذه الأداة الى نظمت تنظما دقيقاً . 

ويقوم لباب عهد عصبة الأمم على الالتزام ام الف أخذته حميع الدول 
الأعضاء على نفسها بأن تطرح منازعاها على العصبة قبل أن تلجأ إلى استخدام 
القوة . وعهد العصبة لا بنع منعاً بات احجهال حرب » ا و 
هما : مجلس العصبة » ويكة العدل الدولية . وتعهدت الدول الأعضاء سلفاً 
بأن تعرض على مجلس العضبة » أو على جمعيتها العمومية ٠‏ أى نزاع قد ينشأ 
بينها . وحدادت فترة تعهدت فيها الدول المتنازعة با محافظة خلالها على صون 
السلام فيا لو كان حكم العصبة ف النزاع المعروض غير مقبول لديها . فلوأن 
جميع الدول كانت منضمة إلى العصبة » ومستعدة للامتثال حرفاً وروحاً لأحكام 
العهد » .فإن هذه التدابير الى أعدتها العصبة المصالحة والتحكم وتأخير إعلان 
الحرب » كانت تصبح كافية لتخليص العالم من شبح الحرب . 

وعلهد أباساً إلى العصبة واجب آخر » هو أن تسعى بكل ما فى وسعها 
إلى إنقا ص التسنح بين دوطا بمقتضى نظام ينتفسقعليه فها بيئها . فقدكان الجميع 
يسلمون بشرور التنافس فى التسلح ٠‏ و يجأرون بالشكوى من فداحة أعبائه . 
وكان حميع العقلاء يسلمون بصحة النظرية القائلة بألا تتسلح أية دولة بأكثر مما 
تتطلبه حاجيانها القصوى لإقرار الأمن والهدوء داخل بلادها . والقيام بالتزاماتها 
الدولية المفروضة عليها . 

ولكن الصعو بة كانت فى وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ » حيها كانت 
ألمانيا تتميز حنقاً لتجر يدها الإجبارى من السلاح » وحيها كانت فرنسا يسودها 
القلق » إذ شعرت أنها ليست فى مأمن من اعتداء ألمانيا عليهاء برغم كل التدابير 
والضمانات البى اتخذنها العصبة . والحق إنه لدلالة قوية_على مدى المحاوف 
الدولية » وتمكن الإحن والضغائن بين الدول » أنه برعم جهود العصبة المتواصلة » 


عام 

كانه عبء التسلح الذى أبهظ عاتق دول أوربا سنة ١9478‏ أفدح فعلا مماكان 
فى عشية إعلان الحرب العظمى سنة ١91١4‏ . 

ومن بين الأفكار الطيبة المثمرة البى حواها العهد فكرة توثيق التعاون الدولى 
مجميع أشكاله فى أزمنة السلم . فلم يقنع عهد العصبة بأن تتعهد الدول الأعضاء 
تعهداً صادقاً بالإقلاع عن الحرب ٠»‏ ومارسة الدبلوماسية العلنية » وإنقاص 
التسلح » بل أوجب عليها أيضاً أن تتعلم التضافر معاً عن طريق العصبة » 
لا فقط فى إنجاز الأعمال الكبرى الى تقتضى تعاون بنى الإنسان » بل أيضاً 
ق التعاون معا فى جميع الشئون ذات المصالح المشتركة » كصون مستوى المعيشة 
بين العال » ومناهضة الرقيق الأبيض فى النساء والأطفال ٠‏ وتنظم تجارة 
الأفيون ٠‏ و«اتسخاذ التدابير الناجعة لوقاية الصحة الدولية . وربما كان هذا 
الحانب الإنسانى من أعمال الجمعية هو الذى سيكتب له الفوز بأمجحد انتصارات 
العصبة وأجل” أعماها فى المستقبل . 

وكا شاهدنا مؤتمر قينا على أثر اننهاء الحروب النابليونية يعتى بمسألة إلغاء 
تجارة الرقيق » كذلك رأى واضعو عهد العصبة » فى روح خيرة ممائلة » أنه 
يحب أن يضع هذا العهد على كواهل الأمم الأوربية التزامات » لا نحو 
الأقليات العنصرية والدينية التى تعيش بين ظهرانيها فحسب ء بل أيضاً 
التزامات نحو الماعات الضعيفة التأخرة الى بسطت عليها الدول القوية 
سيطرتها . 

ولقد درجت. الإمبراطورية البر يطانية زماناً طويلا على أن تقوم علاقتها 
بتلك المماعات على مبدأ الوصاية » فتباشر سلطاها الحير الشعب المحكوم ونفعه . 
فقر الرأى الآن على انتهاج هذا المبدأ ( وهو مبدأ مأخوذ من القانون الرومانى ) 
فى حكم الأراضى الى استولى الحلفاء عليها من الألمان والأتراك . فلبس مبدأ 
الفتح الحشن الهمجى مسوح البادئ الحلقية » واعشبرت الدول المتحالفة 
وشريكاتها ‏ ما عدا فى أحوال قليلة ‏ دولا منتدبة من العصبة لإدارة الأملاك 
الى نسممّت إليها » وألزمت بأن تقدم فى فترات محددة حساباً عن قوامتها إلى 


التعاون الدول 


حاية الأقليات 


مبدأ الوصاية 


خميبة الآمال 
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لحنة خاصة من لحان العصبة . وق الحق أن فرض مبدأ كهذا على الدول 
العظمى » وقبول هذه الدول العمل وفاقاً له ٠‏ هو تقدم جلى فى الأخلاق الدولية . 
وامتلاً عل الرئيس ولسن وعقول شركائه الإنجليز أملا” ببناء عصبة أمم 
تعمل على بسط ظلال السلام على الأرض ء بحيث تنتظم ى هذه العصبة فى 
نباية المطاف حميع شعوب الآرض ٠‏ ويكون فيها الحنس الأنجلوسكسوق 
واسطة العقد » وحكومات الإمبراطو رية البر يطانية وإلولايات المتحدة الأدوات 
الرئيسية لنشاطها وأعمالها ونفوذها . هكذا كانت الرؤيا الى جالت فى قرائح 

أولنك الرجال وهم مجتمعون بباريس » يصوغون قالبآ جديداً للنظام الدولى . 

ولكن هذه الآمال الكبيرة لم تعمر طويلا . فإنه عند ما التأم عمد الجمعية 
الأول للعصبة يحنيف قى خريف عام 1917١‏ » لم يكن ممثلا بها غير أربع 
وأربعين دولة . ووقفت روسيا بعيداً عنها . ولم تر العصبة يومئذ أن ألمانيا وتركيا 
وغيرهما من دول الأعداء السابقة قد بلغت درجة كافية من النضج يسمح 
باشتراكها فيها . ولكن أخطر ضربة وأجهت العصبة هى عدم تمثيل الدولة الى 
كانت موافقنها على قرارانها » ومعاونتها ى تنفيذها » جوهر يتين لتنفيذ العقوبات 
الاقتصادية اليَى قد تعاقب بها الدول الأعضاء الى تنقض عهدها ؛ وهى الدولة 
الى وضعت سائر الأمم ثقة كبيرة فى ميلها إلى العدل » وبعدها عن الموى 
والغرض . فإن الولايات المتحدة نفضت يدها من عمل رئيس حمهوريتها » وأبت 
الانضىم إلى العصبة . 

وعصبة الأمم ليس قى إمكائها أن تكون خيراً من الدول الأعضاء الى 
تتألف مها . فإذا كانت هذه الدول تروم السلام » فإن العصبة تقدم الآداة 
الى تمكلها من نيله » والحافظة عليه ى خخير السبل . ولكن سواء أكانت هناك 
عصبة » أم لم تكن ٠‏ فإِن أية دولة تعقد العزم على إشهار السيف تستطيع 
أن تصل إلى بغيئها . ولن يستطيع الحنس البشرى أن يتخلص تخلصاً فعالا 
من هذا الهديد الماثل حتى تعمر أذهان جميع أفراده يقينآً بأن الحروب الحديثة 
تعرض المدذية لأخطار تبلغ من المول وابلسامة بحيث يحب أن يعد" جريمة 


وثاه 

إعلان” أى دولة الحرب من غير أن تراعى سوى مصلحها القومية فقط » وأن 
يوقع عليها القصاص العدل . ولكن العالم قى الوقت الحاضر لا يعتنق هذه المبادئ 
السديدة الفطنة ء ولا هو مهيأ للسير بمقتضاها . 

لكن العصبة أدت فى اللحمسة عشر عاماً الأولى من حياتما أعمالا دولية 
ما كان مستطاعاً تأدينها بدونها » بحرث كان يصبح من الضرورى خلقها لو لم 
تكن موجودة بالفعل . فقد ألف رجال السياسة جو الاستشارات العالمية الذى 
كان سائداً ى جئيف بعد الحرب . وألفت سكرتارية العصبة بطريقة تبعث 
على الثقّة » وتما عمل العصبة » وامتدت رقعة التعاون الدولى . 

وقد بسط ق قوة وإبمان » اللورد روبرت سسل 1نعع0 +عطه2 4جم.1 
أحد واضعى عهد العصبة ومن أبرز المنضوين إليها خلال الأعوام الأولى الحخطيرة 
الشأن فى تاريمخها ‏ بسط هذا النبيل المثل العليا للعصبة والأهداف السامية 
لجمعيتها العمومية . واستطاع زتماء الأمم الصغرى فى اجماعانما السنوية يجنيف 
أن يعرضوا أفكارهم ووجهات نظرهم على هذا المعرض الدولى للحكة والرشاد . 
فى تلك الاجماعات أسدى هيانس مممصرةة البلجيكى » وبرانتنج وصنفمم8 
السويدى » ونانسن «معدمولا النرو يجى ؛ و 340:2 السويسرى © وبتيش 
التشكوسلوثا كى » و بوليتيس دنائاه2 اليونانى - أسدى هؤلاء جميعاً خدمات 
جبدة للماعة الأمم الأوربية . 

وكانت أهم من ذلك الفرصة الى أتاحّها اجماعات العصبة لتكوين 
الصداقات «التأليف بين القلوب ٠»‏ وموازنة الأفكار » وتوسيع المعلومات ١‏ 
وتقريب وجهات النظر المتعارضة . وق وسط مشاكل الحياة الدولية المعقدة 
ونخلافانها وصدمانها » كان شهر سبتمير الذى تعقد فيه الجمعية العمومية 
اجتاعاتها السنوية بمثابة الأشهر الحرم . وكان هذا الشهر أقرب الأمورإلى 
« هدنة الله » فى العصور الوسطى - حتى وإن لم يحفل المثاليون اليايانيون احبون 
الحرب والطعان إلا قليلا بالعصبة . 

برغم وسع ذلك فإنه الخدمات العديدة الى قدمها العصبة خلال اللحمسة 


المدمات الى 
أبدعا المصبة 


بقاء المدافسات 
الدولية 


سحب الحرب 


عام واوا 


بف 
عشر عاماً الأول من حياتها » لم تقنّد العصبة دول أوربا ‏ كا شاهدنا آنفآ - 
إلى تزع سلاحهاء لاأدبينًا ولا ماديا . ومع أنه أنفق جهد كبير لحسم المشكلة 
الحاصة باختيار أنسب الطرق للتوفيق بين مطلب فرنسا المتعلق بسلامتها الحربية » 
وبين مطلب ألانيا الخاص بعاملنها على قدم المساواة فى شؤون التسلح مع 
الدول الأخرى ٠‏ فإن هذه المشكلة ظلت مستحصية على كل حل » نتيجة 
تخوف الفرنسيين من تفوق الألمان عليهم فى العدد ونسبة المواليد . وفما عدا 
بريطانيا » لم تقم دولة يجهد جدى لتخفيض تسلحها البرى . وم يحد روح 
المسالمة الذى ساد بريطانيا صدى لدى حكومات باريس وبرلين ورمما 
وموسكو وطوكيو وبراغ . فلم يتورع سيد إيطاليا الفاشسبى مثلا من أن يعرب 
على رؤ وس الأشهاد عن إيمانه بالسيض والقوة . واحتفظت ال حمهو رية السوفييتية ‏ 
الى انضمت متأخرة سنة 19474 إلى العصبة - يجيش مؤلف من تسعائة 
وأر بعين أل مقاتل » وانسحبت اليابان سنة ١988#‏ » وإيطاليا سنة /"8ة؛ 
من العصبة » وى سنة ه98١‏ - أى بعد أكثر من عقد من السنين من التساح 
السرى غير المشروع - رجع الريخ الألمانى جهاراً إلى نظام التجنيد الإجبارى » 
ومهد العالم مرة أخرى دولة ألمانية حر بية فى المرتبة الأولى من القوة المسلحة . 


إن الدعامة الأكيدة الوحيدة لسياسة نزع السلاح هى الوصول إلى اتفاق 
عام بين الدول فيا يتعلق بأهدافها السياسية . وقد أمكن الوصول سنة ١471‏ 
إلى اتفاق كهذا فها يتعلق بمشا كل المحيط الحادى بين الولايات المتحدة وبر يطانيا 
وفرنسا واليابان . فعبند هذا الاتفاق الطريق للمشروع الهام الوحيد لنزع السلاح 
الذى أمكن الاتفاق عليه بالطرق الدبلوماسية . 


فإنه عندما كشفت الدول البحرية العظمى الأربع : بريطانيا العظمى 
والولايات المتحدة واليابان وفرنساء أنها متفقة فى رغبنها فى اتباع سياسة « الباب 
المفتوح, ق الصين » وصون استقلال هذه الحمهورية » غدا نزع السلاح 
البخرى مسألة ميسورة ع . ووجدت دول المحيط المادى فق مؤتمر لندن 


يفف 
البحرى سنة ١980‏ أن من السهل عليها أن تتفق مع على نسب معينة لقواتها 
البحرية » وأن تنقص مجموع حولة بوارجها ونحظر تحصين قواعد بحرية 
جديدة فى ذلك انضيط . 


ولكن حينا انشقت اليابان سنة ١988‏ عن حليفاتها » واستولت بعمل 
اتفرادى على إحدى الولايات الصينية » تعرض مشروع تزع السلاح البحرى الذى 
حوته معاهدة واشنطون ( سنة 191١‏ 1477 ) تعرض برمته للخطر . ول 
تضيع اليابان وقتآً ى إعلانها أنها ليست براغبة ق تجديد معاهدة لندن بعد 
سنة ١9415‏ - ذلك أنها شرعت فى تنفيذ سياسة ضخمة ق الصين » ووطنت 
العزم على بناء أسطول أكبر كلها من تحقيق تلك السياسة الى تضاربت 
كثيراً بشأنها الآراء . 


كتب يمكن استشاربها 
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فينيز ياس 


ينيز يلوس . نزول القوات اليونانية فى إزمير . مصطق كال . ميغاق سيواس 
والحرب التركية ‏ اليونانية . نكية الحيش اليوذاف فى آسيا الصغرى. اتخاذ مسألة 
الشرق الأدق وجهة عديدة : سقوط ونارة لويد جورج 7 معاهدةٌ لوزاث 1 تركيا 
الحديدة , 


١‏ بين الحلفاء واليونان 


كان فينيزيلوس الكريى المولد » ورئيس وزراء اليونان » أحد 
الشخصيات الى لمم اسمها قى مؤتمر الصلح فى باريس . وقلائل الام 
الذين بزوه ى تلك الحقبة فى التغلب على عوائق كأداء كالنى واجهته » سواء 
بصفته قائداً للمقاتلين الكريتيين غير النظاميين بين تلال وطنه ى أواخر 
القرن الماضى » أو المحرك الأكبر لعصبة البلقان سنة ١917‏ © أو المدافم 
عن سياسة تحالف بيلاده مع دول الحلفاء ق الخرب العظمى » والخاض علبها 
حييا كان البلاط الملكى والرأى العام اليونانيان يعارضانه » وكان نفوذههما فى 
غير جانبه . وكانت نظرته رحيبة الآفاق » و بلاغته وسحر حديثه ولطفه تجذب 
إليه القاوب 5 وتحى له المامات » ودهاؤه ومكره وجرأته وروح المغامرة الى 

كان فبنيز وس 0 ميدأ الحرب العظمى أن الحلفاء سيكسبونها » 
وأن مصلحة اليونان الحقة هى ق مناصرة قضيهم . صميح أن الكتائب اليونانية 


غلاه 


سيب 





هلاه 

لم تحارب سنة 1418 جنب إلى جنب مع الكتائب البر يطانية فى حملة الدردنيل » 
ولم تخف سنة لإسعاف الحيش الصربى قبل أن يقضى عليه الحيش 
الفساوى القضاء المبرم ق تلال ألبانيا . ولكن ذلك لم يكن نتيجة خطأ 
ارتكبه هو . 

وإذا كان الأسطول الفرسى قد تمكن من إقصاء قسطنطين ملك اليونان 
عن عرشه فى يونيوسنة 19411 ء وبذلك أمكن لليونان أن تحشد ربع مليون 
من الحند » وتشترك بنصيب فى انتصار الحلفاء اللْهاتى على البلغاريين » فإن 
أكبر الفضل فى ذلك ليعود إلى فينيز يلوس الذى اقترح إنزال حملة للحلفاء 
باليونان » ونزل بقلب جسور معها فى سالونيك » وأقام بها فى أغسطس 
سنة ١415‏ حكومة يونانية موالية للحلفاء » وجند جيشاً موالياً لم » بها كان 
الملك ووزراقه ضالعين فى عناد وإصرار مع الألمان . فلهذه الخدمات الخليلة » 
جاء فينيز يلوس إلى مؤتمر الصلح وهو يشعر بأن له حقنًا فى أن ينتظر من الحلفاء 
مكافأة سخية تمينة على هذه الحدمات لقضيتهم . 

وكان من بين القواعد السياسية الى استرشد بها الحلفاء يومئذ » أن يعدوا 
أرضاً يونانية كل ما يمت بصلة لليونان فى تركية أوربا » سواء من جهة اللغة 
أو الحنس » وأن يضموها على هذا الأساس إلى بلا د اليونان . ولذا لم يجد 
الحلفاء صعوبة فى أن يضموا إلى اليونان تساليا ومقدونيا وتراقية الشرقية . غير 
أنه وجدت نواة لمشكلة مستعصية » حيها اقتذرحعليهم ضم آسيا الصغرى حيث 
انتثر فى مدن ساحلها وفوق هضايها زهاء مليون من التعجار ورجال المال والمصاروف 
والبحارة وأصحابالد كا كين وعمالها و زراع التبغ والكروم والأرز وصناع الطنافس 
كانوا ينتمون جميعا إلى الأمة اليونانية » وأثار حرج مركزه, فيها قلقاً شديداً ى 
نفوس اليونانيين . 

فقد كانت سلطة تركيا لا تزال مبسوطة فوق الأناضول بعد الحرب ٠‏ ومع 
أن القوات البر يطانية انتزعت من الأتراك سو ريا وفلسطين والعراق خلال الحرب » 
قن كراهيتهم .للنسيحيين المقيمين بآمسيا الصغرى - الى هى تركيا الحقيقية ‏ 


خدداته لقضية 
الحلفاء 


اليوذانوون خارج 


أرض الوطن 


نزول اليوذانيين 
ف إزمير 


إهانة لا تطاق 


بسي كال 


لذن 
ومقتهم إياهم بلغا درجة كبيرة . أضف إلى هذا أن الترك كانوا مسلحين > وكانوا 
قد أزهقوا أرواح زهاء مليون أرمنى فى غضون الحرب العظمى . 

وإذ كان المتوقع أن يكون اليونانزون هم الضحايا التالين » فقد نال 
ينيز يلوس إذناً من رئيسى وزارق بر يطانيا وفرنسا بإنزال قوات يونانية فى إزمير . 
كا أنه خشى أيضاً أن تقع تلك المدينة فى قبضة الإيطاليين الذين كانوا 
يرمقونها بأعين طامعة » إذا هولم يبادر باحتلانها . وأمل أن يحد فيها اليونانيون 
القاطنون بداخلية آسيا الصغرى ملاذا مأمونآً » إذا صحت هواجسه وتفاقم الخطر 


عليهم . 
١‏ الحرب اليركية اليونانية 


ولكنالترك قد يمحتملون احتلال الإيطاليين لإزمير . أما أن تخفق الراية 
اليونانية الحقيرة المزدراة فوق أى صقع من أصقاع آميا الصغرى » فكان يعد 
من جانب كل تركى وطى صمم إهانة لاتغتفر » ولا تطاق . ولذا أثار نزول 
الحيش اليونانى فى ذلك الثغر ق ١5‏ إبريل سئة ١9419‏ هذا النزول الذى 
اقترن بالقسوة واللحر يمة - أثار موجدة الثْرك » وأهاج حفيظهم » ل ف 
نفوسهم تصمها على مقارعتهم » وأتاح لمصطى كال » منقذ ١‏ فرطل رايم 
قواد الحيش التركى » الفرصة للحلق دولة تركية مستقلة جديدة من 2 
الإمبراطورية العمانية المهزومة وحطامها المبعثر . 

وكان مصطى كمال يومئذ ف الثامنة والثلاثين من عمره » شرس الطباع ‏ 
قاسى القلب ٠‏ ميالا” إلى االحصام والشجار» ذا بنية من حديد » وإرادة 
قدت من الصلب . وقد انحدر من سلالة فلاحين من أهل الأناضول » 
ولوأنه ولد فى سالونيك . وكانت عربدته فظة » وفجوره قاسياً » ودعاراته 
عنيفة متسقة مع تقاليد أمته » فإن نفاذ بصرهء وجلاء فكره » واستقلال 
رأبه » وموهبته فى الزعامة لحر بية والسياسية » كان تكلها مناقب انفرد هو بها 
دون سائر بى جلدته . 


١مه‏ 
وكان شعاره طوال حياته «تركيا للرك» . وحرما كان فى ميعة الشباب 
انضم إلى مؤامرة خلع السلطان عبد الحميدء لا كلف بالحرية السياسية » بل 
لأنه رأى بلاده تحت حكرم ذلك السلطان المتعطش للدماءء مهيضة احناح » 
نآ للأجانب » لا قلوب الناس الفزع من أعين الرقباء والحواسيس » وأبصر 
أنه لارجاء لها فى أن تصير حرة قوية عزيزة ابخان ب إلا .هدم ذلك النظام الفاسد 
القتال . وقد خماض غار معارك عديدة » فحارب ف لبئان » وق طرابلس» 
وف البلقان » وف اببهة السورية » فبلا الناس ٠»‏ وسبر الأأمور » وكسب 
خخبرة واسعة . وكان يغارمن أنور وزير الحربية الباهر المواهب» الموالى للألمان » 
وينقد فى فطنة وحذر السياسة الى جعلت من تركيا تابعا لألمانيا » وأداة 

طيعة فى يدها » والبى اننهت أخيراً ببوارها . 
فها كان رجل مثله تعمى بصيرته عن ر ؤية الأحداث المعاصرة ودلالاتها 
الكبرى . وكانت العبرة الى استخرجها من الحرب العظمى هى أن تركيا 
هرمت لأنها سمحت لنفس.ها أنتتورط ى حبائل الدول الغربية» وأن ترهب 
نهديداتهم » وأنها ظلت جامدة متأخخرة لاتساير موكب الحضارة »وأنها أنبكت 
قواها فى حكم الشعوب غير التركية . و رأى العلاج من هذه الأدواء فى التحرر 
من التحكم الأجنبى » والإصلاح الداخلى » وإذكاء روح قوعية ترتكز على 
أسس تركية فى وطن الأتراك الأصلى . فقد هلكت هلاكا أبديا المطامع 
الإمبراطورية القديمة التى تمثلت فى أنور وعصابته. فإن الترك أبعدوا من ضفة 
قناة السو يس » وطّردوا منالعراق وفلسطين وسور ياء وألى الأسطول البر يطاتى 
هراسيه فى مضيق الدردنيل» وغدا السلطان دمية فى أيدى الساسة البر يطانيين » 
ونم يبق لمواطنيه الآن سوى آسيا الصغرى . وحتى فى هذه استقر الغربيون ف 

ركن من أركانها . 

فبعد أر بعة أيام من نز ول اليونانيين فى إزمير » وطئ' مصطى كال بقدمه 
أرض وطنه الآسيوى » حمل انتداباً من السلطان. وكان قد حزم أمره على 
«البقاء فى الأناضول إلى أن تظفر الآمة باستقلالها ». وألف حعية نيابية 
تاريخ أوربا 


5 
أهداقه 


ميثاق سيواس 


نكبات اليوانيين 


امه 


اجتمعت فى سيواس » ووقعت ى ١"‏ سبتمبر سنة 194174 أميثاقاً يقضى 
بمواصلة الحرب إلى أن تحرر أرض الوطن من العدو الغازى . فانضوى تحت 
علمه كل من دبت ق نفوسهم الحياة والحياس من الشعب العركى . وبايعوه على 
الوقوف وراءه صفا مرصوصاً . 

فأقام حكومة فى 74 أبر يلسنة 147١‏ » واتخذ أنقرة عاصمة له » وأعلن 
انفصاله عنالسلطان » وصمر على أنيبدأ حياةجديدة وصفحة تار مخية جديدة 
لبى وطنه فى هضاب الأناضول ذات النسم العليل : هذه الأرض الى أظهر 
فيها آباؤه وأجداده للعالم يسالتهم و إقدامهم » قبل أن يفتك بأخلاقهم جو 
الغرب الملوث . 

وقلب كل شىء لليونانيين ظهر ان فى الحرب الى تلت هذه الحركة » 
وطاشت خططهم بعد إجرازهم بضعة انتصارات أولية. فى داخل اليونان حدثت 
سلسلة من الكوارث والاضطرابات . وف اللخارج أصيبت ابحبهة اليونانية 
الحربية بتصدع جلى . ففن كان يدور ى خلده أن إسكندر ملك اليونان 
( وابن قسطنطين) تعاجله المنية على حين بغتة نتيجة عضة قرد أليف؟ أو أنه 
فى الاستفتاء الذى جرى بعيد هذا الحادث » يغمر البلاد شعور قوى للانتصار 
للملكية يحرف فينيز بلوس من دست الحكم ( فى ١5‏ نوفير سنة )1١191٠9‏ ع 
ويرجع قسطنطين إلى أريكة العرش » تكتنفه بطانته الموالية للألمان ؟ 

وكان لابد من حدوث ردود فعل لهذه الأحداث ق اللبهة الأسيوية . 
فإن اليش اليونانى الذى قاده الآن قسطتطين شرع فى زحف سريع على أنقرة . 
ولكنه مى ببزيمة نكراء على ضفاف سقارية (77 أغسطس - ١‏ سبتمبر 
سنة ١911١‏ )2غ وزاده وهناً على وهن فصل كثير من ضباطه الضالعين مع 
فينيز يلوس » فأصبح غير قادر على الصمود بشكل فعال أمام الأتراك . 

وما كان الجيش أن ينتظر عوناً من الحلفاء . فقد كان الإيطاليون بمقتون 
اليونانيين » وكانتفرنسا قد أبرمت صلحاً مع تركيا فى 7١‏ أكتوبر مننة 19131. 
ورفض الحلفاء اقتراح الو زارة اليونانية الذى قدمته فى يونيو سنة ١4371‏ بالسماح 


ره 
الحيشن تراقية بأن' محئلغ القسطنطينية. والحق أن مستر لويد جو رج من بين جميع 
ساسة الحلفاء البارزين هو وحده الذى أحس يستئولية نحو الشعب 
اليونانى » وتاق إلى إنجاز الغمل الحاص بسحق التَرك نهائيًا على “يد الكتائب 
الهيلينية» وهو العم لالذى بدأه الخترالان مود مهدهةة وألنى برطمعاتى بداءة 
مجيدة ق العراق وفلسطين . 
ولهذا ترك اليونا نيون يجحاببون بمفرد هم العاصفة . فلم يستطيعوا الصمودها وتذليلها. 
فقد روعتهم اهز بمة » وشل جهودهم الانشقاق »وساء ظنهم بأهلية قيادتهم 
العليا. فامهارت صغوفهم أمام أول ضر بةقاسية وجهها لم العدو رق 7١‏ أغسطس 
سنة4117١)‏ ونكصوا على أغقا بهم إلى الساحلقاضطراب واختلال شديدين. 
فدخل البرك إزمير ى أعقابهم » وأشعلوا النيران بالمدينة وذيحوا جميع من 
صادفوهم من الحنس اليونانى . وأنقذت سفن الحلفاء أكثر من مليون مسيحى 
هاموا على وجوههم من ذلك الغضب الحائل الطاغى . وقد أمكن توزيعهم 
فها بعد بعمل يجيد من أعمال البر المنظمة على بلاد اليونان وجزرها . 
ونبض من حطام إزمير المحترقة شرق غير مألوف » ولكنه شرق يوحى 
برجاء كبير . صميح أن عرشين ثلا هما : العرش.اليونان» وعرش آل عمان . 
وكان الأول غر يباً عن اليونان» حكمها قرابة تسعين عامآ» والثانى عريقاً ى 
أصول الشعب العمانى وتقاليده. ولكن اليونان صارت بعد هذه النكبة دولة 
أغتى وأقرى وأكثر سكانا ما كانت نتيجة لقدوم المهاجرين الآسيويين 
الدعوبين الذين يمموا وجوههم شطرها ق ساعة محمنتهم . وكذلك امتازت 
الحمهورية التركية النى أقامها مصطى كال على أنقاض السلطنة العمانية 
بتركيز سلطة الدولة وقوات الأمة . و بذلك كفت مسألة الأقليات المسيحية 
فى تركيا الى أقلقت وجدان الأور بين » وصاغءتسياسات الدول الغر بية دهراً 
طويلا ‏ كفت هذه المسألة عن أن تقض مضاجع وزارات أوربا. 
أجل : سفكت دماء الأقليات فى تلك البلاد» وطردوا من بيوتهم » 
ولكن من عجيب المتناقضات أنهول هذه النكبة كان أكبر سبب فى إزالة العداء 


إحراق إزمير 


هوض شرق 


سقوط و زارة 
لويد جورج 


معاهدة لوزان 
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بين اليونانيين والرك. اعاون إجراء بعض ترتيبات وضع لتيادل السكان بينهم 
على إزالة أسباب الكراهية بين الشعبين » و إنشاء علاقات ودية بين حكومى 
أنقرة وأثينا . وهكذا دفذ مبدأ تقرير المصير عن طريقالسيف والنار » والذبح 
والتدمير » فى الشرق شبه المتحضر . 

وسقط لويد جورج الزعم الحر الضالع مع اليونانيين بهز يمة أصدقائه 
الميلينيين. ذلك أن الصفوف الحلفية ى حزب الحافظين غدت قلقة حائرة 
تحت زعامة رئيس وزارة ائتلافية بلغ من تنفيذه مبادئه الحرة الراديكالية ىق 
الشئون الحارجية أنه تفاوض مع الإرلنديين العصاة» وعقد معهم معاهدة فى 
* ديسمبر سئة 14171 مّنحت إرلند! عقتضاها مركز المستعمرات البر يطانية 
المستقلة » وشجع اليونانيين على الحرب » واقتر ح الآن الدفاع عن الدردنيل 
ضد هجوم الأتراك الظافرين . 

فارتاع اافظون من شبح حرب جديدة » وعقدوا اجماعاً فى مقر حز بهم 
فى أكتوبر سنة 19417 »© وقرروا الانسحاب من الوزارة المؤتلفة . فاضطر 
لويد جورج إلى تقديم استقالته .وهكذا أقصى «هذا الر بان االحسور الذى 
أدار سكان الإمبراطور ية فى أحر ج ساعانبها» خلال ستة أعوام عصيبة بلغت 
أثناءها سلطته ونفوذه وسيطرته على الشئون العامة» سواء فى زمن الحرب أو ى 
زمنالسلم » أعظ, ما بلغته سلطة وزير بريطانى ونفوذه منذ عهد الدوق 
ولنجتون . 

ببست سقوط الو زارة الاثتلافية البر يطانية أركان الفوز التركى . وعبر 
مصطى كال فى هدوء شاطئ الدردنيل ء واحتل القسطنطينية بعك أن خلصته 
الأقدار من خليفة غلادستون"2 , 

واضطر الحلفاء فق مؤتمر لو زان الذى عقد سنة ١9177‏ أن يصدقوا على 
النتائج السياسية الى ترتبت على الانتصار التركى . فأزيل كل شىء كان يرمز 


. يقصد به المؤلف مستر لويد جورج‎ )١( 


ومهة 

إلى النظام القديم القائم على هيمنة الدول الأور بية على تركيا. فألغي تالامتيازات 
الأجنبية النى كانت تمنح التجار الأور بيين بعض امزايا ىشئون القضاء والمال » 
وهى الامتيازات الى ألزم الباب العالى بمنحها فق أحوال عديدة للاية رعاياه 
والأجانب المسيحيين القاطنين بأرضه . وعزم العرك على أن يكونوا سادة ى 
بلادهم . ولم يستطع اللورد كر زن بذلاقة لسانه وتأآق مواهبه -- وهو الذى مثل 
بر يطانيا فىهذا الؤتمر- أن يحرم الترك من الانتفاع من انتصارات مصطى كال » 
فإن راية الحهلال ما زاات تخفق على استنبول وغاليبولل . 

ومتهدت الطريق الآن هذه السلسلة من الإصلاحات الحريئة الحارفة» 
الى كانت قد نوقشت وكثر الحدال بشأنها ردحاً طويلا من الزمن فى أندية 
حماعة تركيا الفتاة » والبى جعات الآن مص طق كال يلم عكعلم من أعلام الأتراك» 
وأعطت تركيا مظهر الدولة المتمدينة العصرية . 

فألغيت اللخلافة» وألزمت النساء برفع النقاب » وجعلت المدارس تحت 
إشراف الدولة » وترجم القرآن إلى التركية » وصدر سنة478١قانون‏ ينص على 
إبطال الدين الإسلامىكالدين الرسمى للجمهو رية التركية » الأمر البعيد بعداً 
هائلا عن التقاليد التركية المرعية. واسترعى ما جل وما دق من الأمور أنظار 
الغازى واههامه : فألزم الترك بإبدال القبعة بالطر بوش » حتى يكره المصلين منهم 
على ألاتلمس جباههم الأرض خلال صلواتهم وعبادانهم. ووافق املس الوطى 
دون أن يبدى أية ململة أو تذمر على هذا الإصلاح .وعلى تغييرات عصرية 
أخرى غيرهء كإلغاء تعدد الزوجات ء و إدخخال الحر وف اللاتينية فى الكتابة 
العركية ١‏ واقتباس القوانين الأور بية » وتسر يح طوائف الدراو يش والسخحرة 
وكتبة الماكم والتعاو يذ والمنجمين . 

وكان يكى لإقرار أى شىء أن يوصى به الغازى . فإنه حيما أعرب بعض 
النواب ى المجلس الوطنى الككبير عن ر يدهم فى فائدة كسر التقاليد القديمة : 
الأمر الذى نجمعن إلغاء السلطنة والخلافة » حاجّهم مصط كال بقوله : 
إن آخر الحلفاء الحقيقيين اغتيل سنة 474 م.م قال: و إن السيادة تنال 


تركيا الحديدة 


كمه 

بالقوة والبطش والعنف . فبالعنف نال خلفاء عمان حق حكم الآمة الركية» 
و بالقوةحافظوا على سلطائهم أكثر من قرون ستة. وقد ثارت الأمة الآن على 
هؤلاء المغتصبين » ووضعتهم فق مكانهمالصحيح . وتسلمت ف يدها مقاليد 
السلطان والسيادة»(2؟ , ثم مع تق مهاية خطبته أصوات تقول : « الاقتراع » 
الاقتراع » . ولكن "ممع صوت واحد يقول : « إنى أعارض ذلك» . فانذهل 
الترك إعجاباً وتقديراً . وصدعوا لأمر زعيمهم وقائدهم . أفليسوا هم الأمة الى 
تتألف من جنود مقاتلين ؟ 


كتب كن استشاربها 
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الفص اسار التزاثون 
الدكتاتوريات الحديدة والدعقراطيات القدعة 


الدكناتوزيات الحديدة » والديمقراطيات القديمة . تضاؤل الإبمان بالحرية . 
تحدى الرأسالية . المقيدة البلشفية . لنين . الحرب بين البلاشفة والرويس البيض . 
رسيا وبولئدا . معركة وارسو . الشيوعية فى إيطالها. بنيتو مصوليى . الثورة 
الفاشية . أدلف هتلر . ثورة فهار . الفرنسيون يحتلون الروهر . شترسان وسياسة 
الوفاء بالتعهدات . تأخير نزع السلاح . نكبة سنة 1486 . الفلفة النازية 
الراديكالية . انتصار المبادى التلرية . بريطانيا بعد الحرب العظمى . مبادئ 
السياسة البر يطائية وأسسما . ذعر أوربا . اللاجثون . ستالين . السلام والحرية . 


١‏ الدكتاتوريات الحديدة والدممقراطيات القدعة 
بتزول خخطوب الحرب على أوربا ء وابتلاتها بتكبانها ووحشيتها » وانتزاع تضائل الإإمان 

الرحمة خلالها من قلوب أبنائها » ضاع بدرجات غير محصوسة ذلك الإيمان ‏ #الحرية 
القوى الذى كان يعمر أفئدة عامة الناس بقدسية الحرية المدنية والإقطاع 

السلمى » اللذين كانا من السمات الى امتاز بها القرن التاسع عشر . وكان 

نمة قبل الحرب أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن النظم البرلافية تحهى 

فى ثناياها الدواء الناجع الذى سيبرئ العصر القادم من جميع الأمراض والأسقام . 

فلم تستطع ملكة من مالك العالم تزعم أنها راقية متمدينة -- حهى روسيا نفسها ‏ 

أن تقاوم مقاومة مجحدية فعالة ضغط الرأى العام الذى كان يجاهد فى سبيل 

الوصول إلى الحكومات المسثولة ٠‏ والبرلانات » وحق الانتخاب العام . فقد 

كانت الإمبراطورية الفساوية تملك برلاناً منتخباً بالاقتراع العام » وكان 

حزب المؤتمر المندى يرفع صوته مطالباً بإنشاء بان فى بلاده . 


لاممه 


إمات الناس 
لد مقراطية 
يدأ حر يه 


العيل 


تقدم الولايات 
المتحدةالمجيب 
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وكان نمة افتراض عام غلب على تفكير الناس قبيل الحرب العظمى 
بأن السبيل إلى التقدم السياسى هو فى توسيع حقوق الانتخاب © وتثقيف 
الناخبين » وتحسين الأداة الحكومية البرلانية . هذا على الأقل هو الاعتقاد 
الذى آمن به الأحرار الإنجليز : واضطر المحافظون إلى قبوله فى درجات 
متفاوتة . واعتبر كثرة الناس أن الأدلة على قيام حكومة متحضرة رشيدة ىق 
بلد ما : هى منحها كل مواطن من مواطنيها حق الفكر كا يحلو له » وحق 
الخطابة كما يروق له » وحق التصويت كا يطيب له . نعم» إن هناك بعض 
أخطار للحرية » ولكن هذه الأخطار كانت شيئاً تافها لا يؤبه له إلى جانب 
خطر السماح لتذمر الرأى العام وسخطه بأن يتجمعا ويثرا كا تحت نظام 
من الطغيإن والقمع . 

وكان هذا الإيمان الواسع الانتشار بالحرية السياسية يقترن غالبا فى 
إنجلترا بعبدأ ه حرية العمل » فى ميادين الأعمال الاقتصادية . ذلك أن صرح 
امجتمع الأوربى فى أزمنة السلم لم يكن من صنع الحكومات . فلم تكن أيدى 
الحكومات هى الى حمعت ثروة بيت رتشيلد الطائلة » ولم يكن من عمل 
الحكومات أن سكان أوربا تمكنوا من التناسل والازدياد أكثر من ثلمائة 
وخحسين مليون نسمة فى مائة وثلاثين عاماً . 


إن بنيان اهتمع الأوربى الرأسمالى يعود إلى الاختراعات الفردية » وإلى 
المغامرات الفردية » و إلى اعمّادات رؤوس الأموال الدولية المتجمعة من إدخار 
الأفراد » والمتنقلة بعلء الحرية من بلد إلى آخخر طوعاً لتأثير الكسب الفردى 
الخاص . وكانت أغبى مملكة ى أوربا وأثراها هى الى حصر فيا تدخل 
حكومنها فى شئون التجارة والصناعة فى أضيق الحدود . وكان خير إعلان 
لقيمة الحرية الاقتصادية هو أرقام تجارة بريطانيا ء والأرباح الى غنمها 
الشعب البريطانى . 


أما فى الحانب الآخر من الأطلنطى . فقد خبر مجتمم منحدر من 
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سلالة أوربية زيادة: هائلة توشلك أن تكون خيالية فى عدد السكان ومقدار 
التروة خلال القرن التاسع عشر . فإن تاريخ الولايات المتحدة الاجماعى 
والاقتصادى » من إعلان الاستقلال سنة 11/89/5 إلى الضائقة المالية العظيمة 
سنة 1474 ء كان تاريخاً لضرب من الرخاء المتواصل المترايد لا مثيل له 
على الإطلاق فى التاريخ . ولكن برغم نمو عدد السكان السريع ٠‏ فإن موارد 
القارة الأمريكية كانت كافية لسد مطالبهم المتزايدة . ولم تتعارض الثروات 
الغائلة البى حمعها أمثال فندربات وركفار وفورد مع رغد مجموع الآمة 
الأمريكية و بلوغها فى طيب العيش أرفع مستوى للراحة والرفاهية بلغته أمة 
ق تاريخ البشرية . 
وترجع هذه الرفاهية العجيبة إلى مران وتقاليد طويلة الآماد فى الأعمال 
والمغامرات الفردية » بجانب هبات الطبيعة الحزيلة . فإنه من الأيام الأولى 
لاستعار الولايات المتحدة » حيما كان دستور كل مستعمرة أمريكية يشبه 
البيانات اللاذابة للشركات عند أول إنشائها فى تقدير الآر باح الى تتوقع 
كسبها » كانت الأعمال الفردية بقصد الربح الشخصى هى شعار الآمة 
الأمريكية » وكان بيسّر كل شىء فى وجه المهاجر والمستوطن والمغامر. فكان 
يُدعى إلى القدوم ٠‏ وينزل على الرحب والسعة بين ظهرافى المستعمرين ‏ 
ويستطيع أن يبتاع أرضاً فى قطع صغيرة وبأئمان منخفضة . وكان أطفاله 
يعلمون بانجان » وكان يدرك أنه أيها طاب له أن ##ط رحاله ويستقر ٠‏ فإن 
جميع القوانين الفردية والامتيازات الدستورية الى تمنحها كل ولاية فى الاتحاد 
لمواطنيها » سدمنح له بعد مرور الوقت المناسب . 
وكانت أمريكا أرض «الدولار » . فلم بحرم القانون أو العرف العام 
على أى مواطن أمريكى جمع الدولارات وتكديس الثروات . وإذ لم توجد 
فى تلك البلاد أرستقراطية ورائية » أو طبقة سياسية تخص بالتبجيل » وإذ 
كان ق مقدور كل مواطن أمريكى أن يطمح إلى رغد العيش » ويسعى 
إلى اقتناء امال الوفير » فقد راح من عدم المساواة بين الأفراد نصف غصتها 


1 
أسيايه 


موازية ببن 
أمريكا وأوربا 


شرور النظام 
الرأسمالى 
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ومرارتها . فكانت العروة أهم ركن للاحترام والتبجيل بين القوم » حتى ولو 
أنه كان من السهل يومئذ الظفر بها » أو إضاعلها . 

وم بمر هذا المشهد العجيب للفردوس المادى الذى تمثل فى أمريكا 
على أنظار أوربا من غير أن يثير اهيّام أبنانها . وإذا كانت قد سّمعت ى 
بعض الأحايين فى وسط هذه اللجب الصاخبة الأمريكية أصوات تذم ممولى 
وول ستريت » وتندد بملوك الزيت والفولاذ » فإنه ما من أحد داخله الريب 
قبل تدهور الأثئمان العظم سنة 1514 ق أن معضلة الفقر احبارة المستعصية 
قد حلت حلا جد موفق فى أمريكا » حيث لا تعرقل القوانين مواهب الإنسان 
المنتجة ومقدرته على البناء والحشد . 

أما فى أوربا » فعلى حين كانت أمواج الحرية السياسية تعلو وتَتضحْم » 
أخذت تيارات الحرية الاقتصادية تميل إلى الطبوط والنتكوص . وكان أمراً 
معقولا أن يفكر جيمس مل' ويكتب سنة 187٠١‏ عن الحكومات بأنها شىء 
سب شان + ذللك لأت: اللمككررة الإنجليزية ى ذلك الحين كانت تسيطر 
عليها طبقة ممتازة صغيرة العدد» وجنهت إليها أحياناً همة الارتشاء والسمسرة . 
ولكنه كان أمراً بعيداً عن السداد والصدق أن يُنظر الآن إلى هذه الحكومة 
بمثل هذه النظرة اللحقرة بعد أن دخلت الأمة قاطبة فى حظيرة الدستور وكتفه . 
وقد لا تكون الحكومات الديمقراطية سديدة الرأى صائبة الحكي على الدوام » 
ولكنه ينتظر منها على الأقل أن تصون مصالح الممهور كجموع . كا 
أن تدعل حكرمة كهذه قد يؤدى يشكل إيجانى إلى سعادة رعيتها وتوفير 
رغد العيش لها . 

بل إنه يؤمل أيضاً من مثل هذه الحكومة أن تكبح بنوع خاص شرور 
النظام الرأسمالى وآثامه : هذه الشر ور وتلك الآثام الى تظهر فى تبديد اللمهود 
نتيحة للمزاحمة المطلقة » وى عدم حرص الشركات ذات المسئولية المحدودة 
على الخير العام » وق ضغط مؤثرات الممولين الأثيمة على الجالس النيابية 
وشثون التشريع ٠‏ واستغلال الضعفاء وتسخيرهم » والتفاوت العظم فى العروة 


اوه 
بين إنسَان ورا .سفت الستين الى قفت الحرب ٠»‏ واجه العالم ظاهرة الفقر 
المدفع والحرمان المرير وسط فيض من اخيرات والنعم. منقطع النظير . فعلى 
حين عاشت ملايين من البشر خاوية البطون عارية الأبدان » كانت تدر 
بالفعل المحاصيل لزيادتها على الحد الذى يأتى بالربح إلى جيوب أسحابها . 
فتساءل الناس : إلى أين العالم سائر ؟ وما هو المصير ؟ وارتفع النقاش » 
واستعر الحدل ٠»‏ بأن البرمانات أصابها الإفلاس » وأن الحضارة الديمقراطية 
بلغت نقطة التحول ٠»‏ وأن مبدأ وحرية العمل » يجب أن يستعاض عنه 
عبد « الاقتصاد المنظم » فى جميع الشئون . وحتى فى إنجلترا طالب العال 
ف مؤتمرهم السنوى سنة ١414‏ بأن يعاد تشييد صرح الجتمع بأ كله من 
جديد . 
؟ - الثورة البلشفية 
وكان ثمة شر عظم نج عن الحرب » وشاع ى قسم كبير من أوربا » 
هو اهيار النظام الاجماعى . فقد قلت ثقة الناس يسلطان الحكومات » 
ووهن نفوذ العرف والتقاليد » وتحلل القوم ى جميع الممالك المهزمة من أواصر 
النظم القديمة » وتطلعوا إلى زعامة جديدة تهدى أقدامهم ى فجاج غير 
مطروقة . وصحّ هذا الآأمر ى روسيا بخاصة . فقد كانت حكومها القيصرية 
أسوأ الحكومات وأضعفها . وعدت فيها الطريق إلى الثورة خير تعبيد . وخرج 
من الاضطرابات والفتن الى قامت فيها ى تلك الساعة العصيبة ثلائة أمور : 
رجل » ممبدأ » وإيمان . 
أما الميدأ فقد استمد” من كتابات ماركس » وهى تطالب بالاستعاضة 
بالشيوعية عن النظام الرأسمالى الراهن الذى يقوم عليه المجتمع . وهى استعاضة 
رأى أنصار هذا المبدأ أنها النتيجة الحتمية للتطور الإنسانى الطويل الدهور . 
وهذا المذهب يتحدى الملكية الحاصة ٠»‏ والإان بالله » ونظام الطبقات » 
وجميع الأفكار المتعلقة بالفنون والاداب «الفلسفة الى ترتكز عليها الطبقة 


أميار النظام 
الاجباعى 


بدا ماركين 


وه 
الوسطى وتؤمن بها . وقد اضطر الروبى ‏ وهو الرجل المتعبد الحاشع - أن 
ينبذ كثيراً من معتقداته الدينية » و يطلق كثيراً من تقاليده » لكى يعتنق 
هذا الدين الحديد الذى يجانب توفيره له أسباب السلام والرزق » ينادى بالبدأ 
القائل بأن الأولين يكونون أخير ين » والأخيرين يكونون أولين . فإن الشيوعية 
الروسية » برغ تنديدها بالدين و كخدر للشعب » ». حملت سمات العقيدة 
الدينية » وكانت كدين الإسلام عامية مجاهدة داعية » وكان نبيها هو لنين » 
وكنيسها هى الحزب الشيوعى . 

وكان لنين نبينًا متعصباً شديد الغلو . وقد ازداد سلطانه على النفوس 
أضعافاً مضاعفة لإمانه إياناً قلبينًا عيقآ بأن الأقدار اختارته لكى يعر 
ثورة روسية مفلحة » ويقودها إلى النصر . فن غير أن يملك جاهاً أو مركراً 
أو مالا » كان هذا المتآمر المغمور الذى قضى شطراً كبيراً من حياته ق 
سجون سيبيريا » أو مقها فى الأحياء الرخيصة بلندن وسويسرا - كان هذا 
المتآمر ممتلثا يقينآ وثقة بأنه كنتب له أن يقلب يومآ من الأيام نظام روسيا 
القديم رأساً على عقب ٠»‏ وأن « يصى » الطبقة البورجوازية » وأن يقيم صرح 
دكتاتورية العال . وقد كفلت له حيويته الفائقة » ونشاطه ابلم » وعقله 
المامى » وذ كازه الألمعى القاسبى ٠‏ ونظرته الواضحة الحلية ٠‏ وموهبته النفسية ‏ 
النادرة بين الروس - ف الكلام-الموجز الفعال » وسرعته فى إنجاز الأعمال » 
وقدرته الى كاد يكون فيها منقطع الضريب على جعل نفسه مرهوب اللخانب ‏ 
كفلت له هذه الصفات تفوقاً وسيطرة على أتباعه الثور بين يضارعان 1١‏ كان 
ليارنل من النفوذ والهيبة ى الحزب البرلانى الإرلندى . 

وكانت هيئة أركان الحرب العامة الألمانية » بتقدير صائب لواهبه الفذة » 
قد وضعت البرتيبات لنقله إلى روسيا من سويسرا حيث كان يقبم (عام 
7)ء كى يفسد الروح المعنوية للجيش الروسى . وفعل السم مفعوله » 
وسرى بسرعة فائقة فى أوصال الأمة الروسية . ذلك أنه قب لأن ينقضى عام 
واحد » نصب هذا الخبار نفسه قيصراً على روسيا ‏ قيصراً كان أشد هولة 


عذه 

وأعظ فتكا وأكبر سلطاناً وأكثر إنتاجآ وخلقاً » من بطرس الأكبر نفسه . 

وكان لنين خلواً من اللمبادئ اللحلقية والنواهى الأدبية . وكان إنسانينًا 
إلى درجة رفيعة رحيبة » بحيث كان فى وسعه أن ينظر ى هدوء إلى قتل الناس 
ماعات » الأمر الذى اقتضاه إنشاء نظامه وترسيخه . وبدت له المجاعات 
والحرب لا كأعداء » بل كصديقات مسعفات : المجاعات لأنها أذكت 
حنق الفلاحين على حكومة القيصر » والحرب لأن النضال المسلح الناشب 
وقتئذ بين الأثم الرأعالية سيقترن فى نظره بالحرب المروعة القادمة الأشد هولا 
ورعباً » الى رأى أنها ستنشب يوم ما بين طبقات المجتمع ٠‏ والى ستستطيع 
وحدها أن تجلب فى ذيوها السلام الذى تنادى به الشيوعية . 

وكان برنامجه هو : الشيوعية لروسيا أولا » ثم لسائر أرجاء العالم فها بعد . 
وألّفت كتابات ماركس قرآنه الذى مبتدى بوحيه وإرشاده . ولكن برعم أنه 
كان رجلا ريا يسترشد با توحى به الكتب » فإنه لم تعوزه مهات 
السيامى العملى الرشيد . 

فإنه أباح سنة 19151 حرية التجارة » متحديآ بذلك النظريات الشيوعية » 
حينا رأى أن الشيوعية المطلقة من كل قيد ستو رد الأمة الروسية موارد البوار . 


ولم يغمض عينيه عن رؤية المنافع الى تُجِنى من استخدام رؤوس الأموال : 


الأجنبية فى دعم الصناعات الروسية . ونم يظفر بتأبيده وموافقته مشروع 
ترتسكى وزينقييف الذى حض على القيام محملة عنيفة من الدعاية الثورية فى 
الأقطار الأجنبية» بل اعتقد أن الأفضل هو ترسيخ النظام الشيوعى فى روسيا 
نفسها بكل ما يمكنه الحصول عليه من مساعدات الدول الرأسمالية . فعقد 
انفاقية تجارية مع إنجليرا سنة 1١4131١‏ © وأخرى مع ألانيا سنة ١919‏ . 
وأخذ يحلم بإنشاء دولة روسية يستطيع فيها كل فلاح أن يقرأ ويكتب » وأن 
بملك بيت صغيراً يضاء ويدف بالكهر باء . 

وكانت الأدوات الى باشر بها لنين سلطانه هى : ( أولا) حزب شيوعى 
دقيق التنظم ١‏ ( ثانيآ) شرطة سرية ورها عن النظام القيصرى » ( ثالنا) 


برناجه 


أدوات التنفي 


إغاد الثورة 


الأهلية 
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الحيش الأحمر . وقد استخدم وسائل الإرهاب » ولكن حكاة كان نزييا 
خالياً من الرشوة والفساد . فقد خصص لنين ووزراؤه لأنفسهم مرتبات 
صغيرة » ومارسوا الزهد الشديد والتقشف امجهد اللنتين دعوا إليهما الآخرين . 

فقدرت البلاد ولاءهم ليادتهم » وجدات إخلاصهم لقضية الشعب . 

وقدم الشعب طوعاً ا إلى لنين خاصة ألوانا من التعظم والتفخم 
تدنو من تللك البى تقدام للآلة. وقد حكم لنين روسيا ستة أعوام دقيقة جليلة 
الحطر » حول ق خلانها حياة الشعب » وبدل نظمه ومؤسساته . فاغتفر 
الناس محررهم العظم كل جريرة » وصفحوا عن كتاباته العديدة الحائقة 
اجلبة للسأم » وقسوة نظامه الذى لم يعرف فى سبيل تنفيذه شفقة » والسرور 
الشيطانى الرجم الذى فاضص به قلبه لأرزاء الأغنياء وشقوة ميسورى 
الخال . وما يزال الحجاج الروس الورعون يحجون إلى اليوم أفواجاً إلى قير 
هذا الزعم الثورى العظم » ويسيرون صفوفاً أمام جمانه المحنط الذى كان 
خلال وجوده على قيد الحياة عنيف النشاط » شائلك الملمس » والذى يرقد 
الآن رقدته الأبدية فى الميدان الأحمر بموسكو ؛ يخم عليه سلام الموت الوارف » 
با تواصل إرادته وذهنه صوغ المثل العليا للدولة الروسية . 

وقد واجهت الشيوعية الروسية فى مسهل حياتها شرا عظيما داهما'» هو 
اندلاع لظى حرب أهلية تؤيدها دول الحلفاء وشريكاتها . وكان وازع الحلفاء 
إبقاء روسيا ى الحرب ضد ألمانيا » بمد يد المعونة إلى العناصر الروسية الى 
كانت لا تزال راغبة ق حفظ العهود الى عقدتها حكومة القيصر معهم . 
فباتت الحكومة البلشفية هدفاً للهجوم من كل صوب : من ناحية سيبيريا » 
ومن البحر الأحمر » ومن أركانجل ومو رمنسك » ومن إستونيا . وأكرهت 
على الوقوف موقف الدفاع . فى الشرق اكتسح الحئرال كلشاك طقطهامة 
سيبيريا » وق الحنوب زحف دنيكين منطنمع2 على موسكو . 

ولكن كنا امتلاً الفرنسيون حماسا خلال الثورة الغرنسية عندما هجمت 
الحيوش الأجنبية على بلادهم » كذلك وحّد التدخل الأجنى الصفوف فى 





وؤةه 
رسيا » وأذيتى الحنمية للدفاع عن النظام الثورى . وأبل المدافعون أحسن 
بلاء » فصدات الحيوش البيضاء ى كل مكان ٠»‏ نتيجة لاختلال نظامها 
وقسوتها وحماقانها و بسالة خصومها . وكسب بيبودى ألمعى يدعى ترتسكى » 
كان قد نبغ قبلا فى ارتكاب ارام الدنيا كسب لاسمه صيناً جيدا "كنظ 
ظافر » وأشاد الناس بنبوغه « ككارنو » روسى . 
وكانت الثورة الباشفية نذيراً يفوق هولا وضخامة كل حركة من نوعها 
بلها أوربا . وأحاطت بها فتنة خاصة وبحر عجيب لكفاءة زعمائها وقسونهم 
البالغة . فإنه حتى ق إنجلرا ؛ هذا البلد. المحافظ » شرع زعماء العمال يتكلمون 
عن مجالس العمال » ١و‏ السوقييت ؛» وعن لزوم القضاء على الحكومة البرلانية 
بالعمل المباشر والإضراب العام . 
وأنحذ الساسة جميعم دول غرب أوربا يسائلون أنفسهم : ما هوالمدى 
الذى ستيلغه هذه التيران الأكلة ؟ وق فتلندة أخد الألمان » دون رحمة ء الفتنة 
التى قام بها الثوار الحمر . وأخمد الرومانيون ثورة نشبت فى هنغاريا . ولكن 
من ذا الذى كان قى.استطاعته أن يتكهن ساعتئذ عن مغبة الدعاية البلشفية 
داخل الدول الى أنشأنها حديثاً معاهدات الصلح » والى كان بعضها صغير 
الرقعة » «البعض الآخر يسوده الاضطراب وعدم الاستقرار ؟ فلقد مرت 
لحظة فى عام 147١‏ اشتد فيها الخطر على بولندا . وقد يكون حر ينا بنا هنا 
أن نقعف هنبة أمامها » حبى فى تاريخ عام لأوربا كالذى حواه هذا المؤلف . 


#احارسيا وبوكدا 


لم تقاس سوى شعوب قليلة ما قاساه البولنديون خلال الحرب العظمى . 
فقد كانت بلادهم الساحة الكبرى لحروب الحبهة الشرقية . وارتوى أديمها 
بالدماء » ومزقت بلدانها المتفجرات » وكانت مشهد؟ نجازر يعجز القلم عن 
وصف أهواها : مجازر قام بها » أو عاناها » هذا الشعب المحكوم التعس . 
وقاتل البعض من البولنديين فى جانب الروس » «البعض الآخر فى صفوف 
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الساويين » و بعض آخر فى الحيوش البر وسية . وقد حارب جميعهم مكرهين . 
ثم أسعفهم حسن الطالع على غير انتظار بانهيار الإمبراطور يات الثلاث الى 
بقاعت بلادعمي فها بيئها . ووجد البولنديون الذين أنبكت الحرب قواهم » 
وعضهم الفقر بأنيابه ‏ وجدوا أنفسهم بعد نيف وقرن من الزمان أحراراً وأسياداً 


ندن الحربة 0 فلا عجبإذا أن أسكربهم خمرة الحرية . وكانوا فى مؤتمر الصلح بباريس 

تكنم كأطفال رضع يطالبون بوضع القمر فى أيديهم . وكانوا فى بلادهم كأنيياء 
حالمين يحرون وراء المستحيل . فإلهم تحت زعامة يوسف بلسودسكى 
نماولسوائع طيوول »> وهو متآمر اشتراكى قوى الشكيمة + وشخصية 
من أكبر شخصيات الحرب ٠وكان‏ منذ الثورة الروسية عام ١408‏ يجمع 
ىق الخفاء عناصر الحيش البولندى القوبىء» و يؤلف شمله ‏ كان البولتديون 
تحت زعامة هذا القائد قد عقدوا النيةعلى استعادة أعجادهم القديمة»و بسط 
سيطتهم حتى ضفاف الدنيير . 

القعال بين ولكن برغم تدهور روح القومية فى نفوس الروس إلى درك سافل » فإنما 

ا لم تنحط إلى الدرك الذى بطيقون فيه إقامة حكومة بولندية ى كييف : هذه 

٠7“‏ المديئة الى كانت قدي عاصمة الإمبراطوربة.الموسكوفية . فردوا البولنديين 
الزاحفين فى تهور طائش على أعقابهم » ثم اكتسح البلاشفة بدو رهم بولندة 
ذاتها . وسمسع قصف مدافع الشيوعيين ف شوارع وارسو . وبدا ىكل عاصمة 
من عواصم أوربا كأنه ليس أمام هذا الشعب المهور المتكوب إلا أن يحصل 
على خير الشروط الممكنة من عدو قاهر . 

ولكن تاريخ بولندا سلسلة من المفاجآت . فإن جيشاً بولنديا بقيادة 

بلسودسكى » يعاونه الحترال فيجان ومعه نخبة من الضباط الفرنسين » ظفر 
بانئتصار فاصل عجيب . وأكره الروس على الارتداد عير الحدود من غير أن 
يتكبد كلا الفريقين سوى خسائر قليلة . واضطرت روسيا إلى طلب الصلح . 
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اوه 

فكسب بلسودسكى بمناورته الحاسمة فى معركة وارسو عرفان أوربا : فقد 
خدّص بولندا من برائن البلاشفة . وليس فى مقدور أحد أن يتنبأ عن المدى 
الذنى كان يبلغه انتشاو وباء البلشفية فى أور با » لو لم يصنع بلسودسكى 
هذه المعجزة على ضفاف الفستولا . 

وأسدى هذا القائد خدمتين أخريين لبلاده . فإنه لم يكن للبولتديين 
أية خبرة بفن الحكم الذائى . فإنهم وقد حرروا أنفسهم على حين غرة من 
نير عبوديتهم الطويلة الأمد » وسطءت عليهم شمس ا حرية ٠‏ أعدوا لأنفسهم 
حور أنو لفن على الأرجح - دستوراً :برلانينًا من أحدت :و كل طرق + 
اقتبسوا فيه مبدأ المثيل النسبى » ممنح الحميع حق الانتخاب . 

ولكن لما كان عدد أحزابهم لا يقل عن الأر بعة عشر » ولا يلاثم برنامج 
أى واحد منها حوائج الموقف الحديد الذى نشأ عن الحرب ٠‏ فقد أوشكت 
كفاية الحكيمة وحسن تصريفها للأمور » أن يصبحا متعذرين . فقد تلت 
الوزارات بعضها بعضاً فى سرعة محيرة . ولم يكن نمة استطراد لسياسة واحدة » 
ولا اتساق فى الفكرة » ولا ضمان للمقدرة الفنية ى الأوساط الحكومية . فقد 
يكون رئيس الو زإرة فلاحاً » فيذهب إلى مزرعته كى يشرف على شئوبما » 
وذلك ق ساعة حرجة قد ترتطم فيها سفينة الدولة بصخور الفوضى البرمانية » 
هذه الدولة الى كانت قد نجت بأعجوبة من النهلكة فى حر بها مع الروس . 

واستمرت الأمور فى بولندا تسير من سي" إلى أسوأ . فخلع بلسودسكى 
رداء. عزلته » واقتحم وارسو فى 4 مايو سنة 1975 2 ووضع حد! للحاقة 
والطيش . وإن ما قام به من مجيد الأعمال لدليل على ذكاء واعتدال نادرين 
فى شؤون أوربا الوسعلى السياسية . فقد أبى أن ينصب نفسه رئيساً لالجمهورية . 
وأجلس فى هذا المركز أستاذآ عظم التوقير . ولم يلغ «الديت 6 . كا أنه 
م يحاول تأليف حزب فاشسى . ولم يسم هذا الحندى انجاهد فى سبيل وطنه » 
والتز يل الشريف بسجون سيبر يا وألمانيا سابقاً » إلى أن يفرض نفسه دكتاتوراً 
. على مواطنيه » بل رأى أن يستمر الديت على الانعقاد والتداول والمناقشة وكسب 


تنميذ 
الإصلاحات 
الزراعية ى 
الأقطار الأور بية 


شيوع المبادى” 


موه 
الاختبار وتثقيف الأمة . ولكنه لم يخوله حق إسقاط الوزارة . فقد كان يعتقد 
أن عمل البرلانات ليس هو إقالة الوزارات » بل أن يتعلم منها فن الحكم . 
وهذا السبب اختير مجلس و زراء من أولى الخبرة والمقدرة لإدارة دفة الدولة » 
وأمنوا على البقاء فى مرا كزهم. وكان يكى لتأمينهم أن يعرف عنهم أنمهم مؤيدون 
من جانب بلسودسكى الذى تقلد و زارة الحرب » وكسب ولاء اليش و إخلاصه. 
فخلد لنفسه بهذه المآثر ذكرى عاطرة قى نفوس البولتديين محسن صنائعه » 
وبيض أياديه عليهم . 

والحدمة المجيدة الثانية الى أسداها هذا الرجل الفُذ لبولندا هى اننهاجه 
سياسة خارجية رشيدة . فقد عقد ميثاق عدم اعتداء مع روسيا سنة "191 » 
وآخر مع ألمانيا سنة 19174 . فجلبا معهما روحا من السلامة » وشعوراً 
بالطمأنينة » لأمة لا ترتاع من شىء أشد من ارتياعها من تجدد حرب فى 
أرضها . 

الثورة الفاشية 

ويعود الفضل بلا مراء ق ضعف أثر الدعاية البلشفية فى دول أوريا 
الحديدة إلى الحقيقة بأن طبقة الفلاحين فى كل مكان تقريباً قد أيسر حاها 
وزاد دخلها بسن" تشر يعات زراعية واسعة النطاق بعيدة المدى . فى بولندا 
وتشكوسلوفاكيا ورومانيا » كما ىدول البلطيق الصغيرة » “قسّمت الضياع 
الكبيرة » وبيعت لصغار الفلاحين بشروط ملائمة . صصيح كان هناك كثير ون 
ندبوا اختفاء البيوتات: الريفيه الكبيرة ‏ هذه البيوئات الى قامت بدور مجيد 
فى ازدهار الفنون وتقدم الأدب «السياسة فى أور با الوسطى الشرقية مدى قرون 
عديدة . ولكن كان من نتائج هذا الانقلاب الزراعى الواسع النطاق أنه 
أقام سياجا قوينًا من صغار الملاك الفلاحين بين الشيوعية الروسية » وبين 
أوربا الوسعلى . 

غير أنه لم يكن من المستطاع حصر آثار انقلاب ضحم كالثورة الروسية 
حصرا كاملا. فإنه لا يزال طيف لنين يهيمن على الحقبة التى نعيش خلاها 


كن 
الآن . ولم تشاهد أوربا فى رسيا حكومة تر بع ىق دست الحكم فقط 5 


وتسترشد بدأ معين تؤيده قوة السيف » دولة جماعية تكم فى عنف وبأس 
شديدين أنفاس الحر ية» موطنة العزم على خلق طراز جديد منالبشر »وقالب 
جديد من الجتمع » بفرضها نظاماً يغلب عليه الضغط والقمع- متنفرد روسيا 
وحدها بذلك » بل كانت هناك أقطار أخرى تترسم خطاها فى هذا السبيل. 

فإن منطق الشيوعية الروسية الصارم وجد له أنصاراً وأتباعاً ىجهات 
أخرى . فبادئ الطغيان فضت بالعنف والدعاية على شعوب إيطاليا وآلمانيا 
الطائعة المنقادة » فى للحظة بلغت فيها إرادة تلك الشعوب أسفل درك . ومع 
أن مذهب لنين عالمى فى نزعته » على حين أن الفاشية سواء فى ردانها الإيطالى 
أو فى دثارها الألمانى » قومية الميول » فإن جميع هذه الحكومات تتحد معا 
فى معارضتها للحرية الإنسائية . فإن الشيوعيين والفاشستيين على السواء طلقوا 
الفكرة القائلة بأن المسائل السياسية يمكن حلها وحسمها عن طريق المناقشة » 
وأن حقوق الأقليات ينبغى أن “يحفل بأمرها » وأن مقارعة الحجة بالحجة خير 
على الدوام من الالتجاء للقوة والعنف . 

فإن الدكتاتورين الحدد يضارعون فى طفياهم واستبدادهم أى قيصر 
من قياصرة الروس » أو أى بابا من باباوات روما . وينفذ هذ اللون الحديد 
من الاسترقاق والطغيان » ويتغلغل فى الأم الى تتحكم بموجبه » إلى درجة لم 
يسبرها العالم قط من قبل . فإن القوة الوحشية البى هى وليد الحرب والثورة » 
مظهر مشترك للاستبداد الكلى الذى يشيع فى الأشكال الدكتاتورية الثلاثة 
حميعا : البلشفية » والفاشية » والنازية . 

ولعب الوجل من ببريان عدوى الوباء الروبى دوراً هاما فى سياسة 
إيطاليا. وأنتج اننهاء الحرب فيها شعوراً عامنًا منالحور والكلال وخيبة الآمال. 
فقد شعر الإيطاليون بأنهم بعد أن عانوا أهوالا شداداً » لم يفوزوا إلا بالتافه 
الزهيد من الغنائم . وكانت الدعاية الثورية قوية فى إيطاليا . ولعبت دورها 
فى إحداث هزيمة كابورتو الملحقة . 


الدكتاتور يون 
الحديئين 


سر يان روح 
الاستياء 


عقم الديمقراطية 
الإيطالية 


يروز بديتو 


موسوايق 


َه 

وحيما خم ظل السلام على العالى » وجد الإيطاليون أنه لم يأت لم إلا 
بالضرائب العالية » وارتفاع أتمان الأغذية » وندرة الوقود . فأخف العمال 
الإيطاليون يسائلون أنفسهم عا جنوه من جهود بلادهم . وتملكت نفوسهم 
روح الاستياء الشديد ضد الحكومة القائمة . وغدا اسم لنين محبوباً بين 
المهاهير » وَرّعت صورة هذا المبعوث الروسى فى كل مكان . وتلا الإضراب 
الإضراب . وسخر الناس مجنود ارب القدائى ق الشوارع 1 

ولا كان البرلان الإيطالى ينتخب بطريقة المثيل النسبى » تعددت 
الأحزاب الإيطالية وكيرت » وضعفت الوزارات . وكانت الخطابة حرة » 
والمناقشات طليقة من حميع القيود . ولكن لم يكن نمة شبىء ق حكومة 
البلاد يلهب الوطنية قى النفوس ٠»‏ وتلتف حوله الآراء . وكان كثير من زعماء 
البلاد البرلانيين على جانب كبير من المقدرة والحدارة والتزاهة . ولكن شطراً 
وافراً من النشاط الذى كان ينبغى أن يخصّص لبحث المسائل القومية الكبرى ء 
ضيّع سدى فى سفسطات محدبة » ومناقشات عقيمة » ومناورات لا تنقطع 
لتحسين المراكز الشخصية واعتلاء كراسى الحكم : 


فهذا التشتيت الحى للقوى القومية ء وهذا الشلل للجهود الوطنية » 


يوضحان بروز بنيتو موسوليى وتألق نجمه السريع فى مماء إيطاليا"؟ . 


)١(‏ ولد موسولينى فى 4؟ يوليو سنة ١888+‏ . وكان أبن حداداً معدماً يقطن ينار 
فورلى 214 . وكانت أمه مملمة » وكانت بطبيسها مفكرة وديعة 'تميل إلى الصمث والمزلة . 
وعند مأ بلخ بنيتو الثامئة عشرة » مارس مهئة التدريس » ولكته مثمها بعد قليل . سافر إلى 
سويسرا حيث اشتفل صى بذاء . و إذ كان يكثر من معاشرة الفوضويين» طرد من كل عمل التحق به 
وألبه مرار ىق غياهب السجون . ثم خرج من سويسرا هائماً على وجهه حى وصل إلى باريس . 
وأقام فها قايلا ٠‏ ولكنه طرد مما لتشرده . فرجم إلى بلاده ى الحادية والعشرين من العمر » 
خارى الوؤاض ٠»‏ ثائراً على النظ القائمة . ثم اضطر إلى الانخراط ى سلك الحيش لقضاء مدة 
الحدمة المسكرية . وبعد خروسه أخذ يشتغل فى الصحافة ٠‏ وعارض دخول إيطاليا الحرب سنة 
1 ضد تركيا ّلك طرابلى » .وحرض المال على تخريب السكك الحديدية لمنم إسال 
الحنود والمؤن . ثم عين محرراً يجريدة اشتراكية . وندا يمد فى إيطاليا خا داهاً عل النظام 
الاجماعى القائم . 


١ 
فى صيف عام 1914 » نشبت الحرب بين روسيا وألمانيا . وأخذ أعضاء‎ 
. الر يشستاغ الاشمرا كيون يصدقون على الاعّادات الحر بية الى طلبنها حكومتهم‎ 
فأدرك موسولينى على الفور معنى ذلك . وعرف أن فى ساعات الأمم الحرجة‎ 
يؤثْر المرء وطنه على كل شىى ء . فإن الاشتراكبين الألمان لم يحتجوا حتى على‎ 
اتهاك بلادم أرض البلجيك . فرأى أنه ليس قميناً به أن يكون أشد اشتراكية‎ 
من قادته الاشتراكيين الألمان . فأدار ظهره دفعة واحدة عن مبادئه الأول.‎ 
وأخحق يحض على دخول إيطاليا الحوب ضد امسا لتحقيق مطامع بلاده‎ 
القوبية . وانخرط بنفسه ىق صفوف الحيش . وحارب وجرح . ثم « خرج‎ 
فى الهاية يشتعل حماسا ؛ وتزخر نفسه بالمطامع . و بر ز كزعم مغامر من مخامرى‎ 
رجل متأهب نارى المزاج جلى الفكر‎ ٠ الحرب © ببيع نفسه لأى حزب‎ 
لا ينكص عن ارتكاب أى عنف أو قسوة » وأستاذ مطبوع على أفانين‎ 
. © الحتل والمؤامرات‎ 


وكان أول عمل من أعماله تأليفه حز باً يشد أزره .ودعاه الحزب الفاشسبى 
سمدم 01١‏ . وكان يطمح إلى تكوين حزب يسوده النظام الدقيق ء 
وتشيع فيه الحيوية » ويعيش عيشة الحشونة الإسبرطية » ويرنو إلى القبض 
يوم من الأيام على مقاليد الأمور . 


وا وازدهر حزبه هذا الذى أسسه ق 77 مارس سنة ١94319‏ فى مقر 
جريدة كان يصدرها ى ميلان . وبسط نفوذه وسيطرته على الدهماء والأوشاب . 
وأخذ الفاشستيون الذين ارتدوا الآن قمصانا سوداء يغتالون أحياناً خصومهم » 
وأحياناً يضر بوهم ٠»‏ وأحياناً يجبروهم على تجرع زيت اللخروع » وأحياناً 
هجمون بالطريقة الإيطالية القديمة على بيت أحد الأحرار » ويعملون فيه يد 
الهب والتخريب. ووجد الحزب الفاشستى ى جنود الحرب القدائى الساختطين » 


)00 عن كان تععهو1 الرومانية » ومعناها المصى الى كان اللكتور الروماق تحملها 
أمام الرئيس الأعلى الدولة » كرمز السيطرة والسلطان . 


تأايف الحزب 


الفاشسى 


الأمور 


التخيرات الى 
أحدمّها 


561 
بسبب إهمال أمرهم » أتباعا ومريدين ينضمون إلى فرقه . وفى الثلاثين من 
أكتوبر ستة 191717 زحف موسولينى على رومة » واحتفظ للملك يسلطاته 

الاسمية » وقبض هو على زمام الدولة . 

وتلا ذلك تطور عجيب خارق . فإن الحزب الفاشسى أخذ يتموحى 
احتوى الأمة الإيطالية بأسرها . وصار لا يتُحتمل فى إيطاليا رأى غير رأى 
الزععم . وألزمت الضحافة وأنائذة. ابلامنات والطقة” المحعفة بن صر وف 
مبادئ الحرب الحديد. وكانت العقوبات الى تفرض لعدم الامتثال 
لنواهى الحزب » هى جرعات من زيت الخروع أو السجن ٠»‏ أو التنى إلى إحدى 
الحزر . وكان اغتيال ماتيوقق نام مك8 زعم المعارضة فى البرلمان : هذا 
الاغتيال الذى أزاح خصما عنيداً من وجه موسوليبى ٠‏ إعلاناً بأن المبادئ 
الحرة الإيطالية الدابرة قد قنّضى عليها . 

وألخى ٠‏ الدتشى » عمس قاعدة القثيل النسبى . وقسم إيطاليا فى 
نوفمبر سنة 19477 إلى خمس عشرة دائرة انتخابية . وأعلن أن الحزب الذى 
سيحصل فق الانتخابات القادمة على أغلبية الأصوات سيحصل على ثللى 
كراسى البرلمان . وكان الحزب الفائز هو حز به . 

وكان الحرب الفاشستى مناصراً للإكليريكية » معادياً لمنح النساء 
حقوق الانتخاب © يترع إلى القومية «التفرد بالحكم © ويعارض ى 
تعصب شديد البادئ الحرة الى صارت الروح الحادية للحياة البرلانية 
الإبطالية خلال الفترة الى امتنع فيها أنصار البابوية عن الاشتراك فى شئون 
السياسة . وتناسى موسولينى فى جسارة كبيرة ماضيه » وكيف أنه نظ اعتصاباً 
عامنًًا سنة 1414 . وأعلن الآن أن الاعتصابات والامتناع عن العمل #ظورة . 
وأصبحت كل صناعة من صناعات البلاد » بمقتضى قانون أصدره لتنظم 
الجمعيات والشركات - أصبحت شطراً من مشروع عام عبت يدان بين حريضة 
على حماية مصلحة العامل من ناحية: وعلى رنخاء الصناعات والأعمال التجارية 


ش وكفالة رؤوس أمواها وضمان أرباح معقولة من ناحية أخرى . 


> 

واستقبلت دول أوربا الغربية الحرة النزعات طغيان الدكتاتور الإيطالى» 
وأساليب قمعه واضطهاده » بأحاسيس العداء والارتياع . فإن كم حرية 
الخامعات وتدر يب الصحافة على الحضوع الزرى » والقضاء على الحرية البرلانية» 
وإبدال طرق الإقناع السلمى بالقوة الغشومة فى جميع جوانب الحياة القومية- 
بدت كل هذه الأمور متعارضة مع الميول الديمقراطية : هذه الميول الى اعتقد 
الناس أنها تبشر بالحير الحزيل للجنس البشرى . 

ومع هذا وأجد حتى ف أيام الفاشستية الأول بعض من الإيطاليين الرقاق 
القلوب ممن أشادوا بهذه الحركة الى جلبت إلى حياة إيطاليا السياسية شعوراً 
بالعظمة والمجد اللذين كانا لبلادهم ى عصر الإمبراطورية الرومانية » وذلك 
برغم قسوة أساليب الفاشستية وعنف طرقها . فإن نبوغ الدتشى الباهر ونشاطه 
الم انتقلا إلى كل قسم من أقسام الدولة . فأصبح كل فرع من فروع 
الحكومة يطااتب عستوى جديد من الكفاية والنشاط . فانتظمت مواعيد 
القطارات » وأنزل القصاص الشديد بالموظفين غير النزهاءء وبوشرت أعمال 
عامة ضخمة » وشدّجعت أعمال التنقيب عن الآثار القديمة تشجيعاً عظها » 
ووجه الاهمام بإعادة تنظم روما وتجميلها » وتعمير الأقالم الجنوبية الى 
كانت مرتعاً للملاريا . 

فاستقبلت تدرياً بالتبجيل والإعجاب الفاشستية الى كان يُنظر إليها 
فى مبدأ ظهورها كحم ثورى عنيف لرجل مفتون . فلم تكن نظام سياسيًا 
فحسب » بل كانت مبدأ ودينآً . فقد قاومت مبدأ الشيوعية الدولية الداعى 
للجهاد والكفاح » ببدأ آخر لا يقل عنه عنفآ وبطشاً : هو مبدأ قاثم على 
الاشتراكية القومية المتحمسة » يفسره حزب سياسى منظم يدعو إليه »ويفرضه 
على الآمة» ويؤيد كل قوة تعمل على اتحادهاء ويقمع بكل قسوة كل من يعمل 
على انشقاقها وبلبلة أفكارهاء أو تنوير أذهانها . فأعيد التعليم الدييى إلى المدارس. 
وتصالحت الدولة مع الكنيسة ( فى ١١‏ فبراير سنة 1918 ) واختى كل لون 

من ألوان العداء فى صفوف الآمة - سواء أكان هذا العداء تحلينًا إقليمينًا » 
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أم دينينًا أم طائفينًا ‏ فى عبادة عامة مشتركة للدتشى . فأعاد الإيطاليون 
بعبارات خضوعهم الحزلة الفياضة إلى الأذهان طرق التعبد قدي للإسكندر 
وأغسطس . 
فإذا كان الهّن الذى دفعه الإيطاليون للخيرات والمنافع التى جاءتهم 
على أبدى الدتغئى هو فقدامهم الحرية » فإنهم كانوا على استعداد لدفع هذا 
الْن . فقد أنجبت إيطاليا رجلا مستبداً! من طراز قيصر ء تحيطه هالة 
الحطيب الذرب . وتحليه مكارم رجل من رجال الشعب وعطفه وماحته . 
ولكنه هو أيضاً حاكي مستيد . يكدح ويجد لكى يجعل أمنه قوية متحدة . 
وعملت أخلاق ازعم الإيطالى الفذة » والطريقة الى أفلح بها فى تقويم 
خور الآمة الإيطالية وترددها وقنوطها » وق استخدامه جميع المناقب الحر بية 
الى تعلمها من دروس الحرب العظمى » وق براعته ق إذكاء الحماس ى 
نفوس ابلتاهير و إثارة حميها وتوليد ثقتباءوق نجاحه فى التغلب على اضطرابات 
العال عملت كل هذه الأمور على إثارة إعجاب الأقطار الأخرى بالفاشية 
وتقديرها » وأدت إلى تأليف جماعات أو أحزاب فاشستية فى تلك الأقطار . 


ه ‏ الثورة النازية 


وكان جاويش فى فرقة المشاة الباقارية السادسة عشرة راقداً ى مستشى 
ألانى ىق يوم الهدنة » يعالج من آثار الغازات السامة الى كادت تفقده 
البصر . وعندما اسرد عافيته ١‏ وأبرئ من جر وحه ؛ وأخذ يستعيد قى ذهنه 
الأحداث الى مرت ببلاده عقب الهدنة » شعر أن الرد على نشاط الشيوعيين 
الألمان ومطالب الحلفاء يحب أن يتخذ شكلا كهذا الذى رسمه الدتشى لإيطاليا . 

وكان هذا الحندى البسيط ابن موظف صغير نمساوى من موظى 
الحهارك . وكانت مهنته نقاشاً ومصورأ للعارات . وكان اسمه أدولف هتلر 
11:1 كآهدك 2 . ( وقد ولد ى ٠١‏ إبريل سنة ١8949‏ ). وفتح هذا 
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الشاب النكرة عينيه بعد إبلاله » فشاهد وطنه الحديد صريعاً ‏ والحيش 
محطماً » وروح الثورة تجيش ف النفوس ٠‏ والديمقراطيين الاشيراكيين 
يقبضون على خيز رانة السلطة . قآلى على نفسه أن يؤسس حزباً ألمانيا على غرار 
الحزب الفاشسبى الإيطالى . 

وكان هتلر رجلا ناقماً على الحياة جاف الطباع » قامى القلب ٠‏ يتزع 
إلى الخيال؛ تكاد كراهته لليهود تفقده صرابه . وكان كخطيب فياضاً ذرب 
اللسان » عنيفاً إلى درجة امستيرية . ولكنه كان أيضاً عض اليد » شديد 
التحمسء يفيض قلبه زهواً يجنسه التيوتونى . وكان يعرف كيف كانت ألمانيا 
عظيمة ممجدة قبل الحرب. وشعر بأن ى وسعها العودة إلى سابق محدها 
وعظمها » إذا ما حزمت أمرها » وعقد أبناؤها الحناصر على السعى إلى ذلك . 

وكان كحارب قديم » ينتمى إلى الطبقة الوسطى . وإذ كان متعصباً 
متطرفاً فى تعصبه ضد البهودء رأى أن الديمقراطيين الاشتراكيين » والشيوعيين » 
واليهود » والأحرار » ليسوا بذى نفع له . وكان يسرى فى حبات قلبه المبدأ الألمانى 
الشهير بأن الدولة هى السلطان الذى يجب أن يمخضع له الجميع : وهو المبدأ 
الذى نادى به هسجل' ومارسه بسمارك » وبشر به تريتشكه . 

وأطلق أصدقاؤه الذين كان بعضهم مثاليين متفانين » وبعضهم الآخر 
من أحط الناس أخلافاً ‏ أطلقوا على أنفسهم اسم « الاشتراكيين الوطنيين » . 
وعْر فوا باسمهم المختصر ١‏ النازيين ٠‏ كنعه8 ( حوالى سنة )١181١‏ 
وطالبوا باتحاد جميع الألمان فى دولة ألمانية مركزية » وإبطال معاهدات 
الصلح » وإرجاع المستعمرات الألمانية وإلغاء حقوق اليهود الانتخابية » 
وتأسيس جيش وطبى ٠‏ وهيمنة الدولة على الأعمال التجارية الكبيرة » 
وهاجموا مبادئ المسالمة والنزعة العالمية والنظام الرأممالى . 

وقد امتازوا بوطنية شديدة المغالاة » ووطنوا النفس على أن يصلوا إلى 
القوة والسلطان . وقد أعانهم هذا التصمم القاطع فى الهاية على الوصول إلى 


إنشاء المزرب 
الثازى وأهدافه 


الجمهورية 
الألمانية تجابه 
أعاصير هوجاء 
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هدفهم . وق كتاب وكفاحى ©» #تمدءة وزء34 الذى كتبه هتلر 
بنفسه » كثر حمة روحيةحياته » والذى ألف أكثر فصوله وهو ملى فى السجن 
(1437--18414)» أعلن تحديًاقويًا لجنس اليهودى والفضائل المسيحية» فقال: 

« إن الثورات الكبرى الى شبت فق هذا العام ما كانت لتقوم أو يمكن 
تصور قيامها » لو أن قوبها الدافعة كانت ترتكز على فضيلى السلام والنظام 
هاتين الفضيلتين اللتين كثيراً ما تشيد الطبقة الوسطى بمزاياهما . فإن هذه 
الثورات كانت نتيجة الأهواء الخاحة ‏ بل أقول ؛ الأهواء الستيرية الى 
ظهرت بما فى الواقع . ومع ذلك فإن عالمنا يسير صوب ثورة عظمى . وليس 
هناك سوى سؤال واحد هو موضع الحلاف » وهو : هل سيكون ق هذه 
الثورة خلاص اللحنس الارى ؟ أو أنها ستكون جرد مورد آخر من موارد 
الربح لليهردى الدائم الأزلى ؟ إنه ينبغى للدولة الوطنية الحقة أن تجعل 
واجبها ترقية نظام صالح لتربية شبيبتها » بحيث يكون فى وسعها أن ترلى 
جنساً أعد لتولى شئون هذا العالم الحطيرة واتخاذ القرارات اللهائية . وستكون 
أول أمة تسلك هذا السبيل هى الأمة الظافرة الفاتحة . وإن صفة الدولة الوطنية 
الحقة » ونظم التعلم فيها » يجب أن تدور حول الثقافة العنصرية . وينيغى 
أن توجه إليها أقصى العناية. فيجب أن يُنقش فى الصدور معنى العنصرية 
والشعور الحنسى فى قلوب وأذهان الذين يتعهد إليهم تمذيب الشبيبة وتثقيفها. 
وينبغى ألا يُسمح لصبى أو صبية أن يغادر المدرسة إلا إذا استوعب أدق 
المعارف عن روح نقاوة الحنس والأهمية البالغة لهذا الأمر » . 

وكان من سوء طالع الهمهورية الألمانية أنها أقيمت فى أحلك ساعات 
المزيمة :اقوط . فقد كان الحمهوريون الآلمانيون هم الذين مهروا صك الهدنة 
بتوقيعاتهم . وهم أيضاً الذين وقعوا معاهدة فرساى . ومع أن جمعية قيار الى 
ا فى 8 فبراير سنة ١414‏ لوضع الدستور التخبت يأغلبية ساحقة 
بواسطة الأمة الألمانية » جارس نه لكا الور بأن االجمهورية لم 
تكن مظهراً صمبحاً لإرادة أمة حرة متدبرة » فإن الشقاء والأرزاء الى صحبت 


اه 
أيامها الأول كانت أشياء لم يكن فى مقدور الألمان نسيانها » بل فى نظر 
البعض منهم كان من الصعب اغتفارها . 
وهبت الأعاصير الموجاء على الحمهورية وهى لا تزال فى المهد . فقد 
سعى الشيوعيون والفوضو يون من جهة » والرجعيون والملكيون من جهة أخرى» 
إلى قلبها . ولم يكن كلا الفريقين قوة يستهان بشأنها . فقد كان لقصة الثورة 
الروسية أثر عميق فى نفوس أغلبية العال ى أرجاء أوريا الوسطى © و بنوع 
خاص فى ألانيا » لم تستطع الفظائع وامحن الى صحبت خبوض البلاشفة 
ووصولم إلى السلطة أن تزحزرح من أذهان العال هذه الحقيقة الضخمة 
البعيدة الآثار » وهى أنه فى روسيا » من بين جميع أمصار العالى » أمكن 
للشعب أن يطرخ عن كاهله نير أسياده » وصار يحكم إمبراطورية مترامية 
الأطراف نخير الفقير وفائدته . 
وشهذا شاعت همبادئ الشيوعية المتطرفة دواعه<همة بين عمال 
المصانع الألمانية : هذه البادئ الى استرشدت عذهب مقدس ء هو 
مذهب الماركسية » وبكتابات تحض على الثورة » هى المنشورات النارية 
لروزا لكسميرج وسطسدجيدا م.م . ولكن الشيوعيين برغم صخبهم 
وضجيجهم كانت تنقصهم الزعامة المجاهدة ء ويعوزهم التنظم والترتيب . وى 
الجهة المقابلة وقفت حكومة ما زال يمكلها الاعماد على الموظفين المدنيين 
وضباط الحيش النظاى فى تنفيذ أوامرهاء برغم زعزعة أحداث الحرب لسلطانها . 
فكان رئيس الحمهورية الألانية : إيبرت +]عاظ8 أكثر توفيقاً من كيرنسكى . 
فقد وجد بين يديه أدواث قوية ذات كفاية ومقدرة تأتمر بأمره . وامتاز من 
بين ' هذه الأدوات رجل ضليع هو نسكه عطوهلة قائد الحرس الوطبى » الذى 
تمكن باتخاذه تدابير صارمة نفذت ى الوقت المناسب » من قمع الشيوعيين 
الفوضويين وتمكين الحمهورية من اليقاء . 
لم تشعر الآمة الألمانية بعطف كبير على القيصر ولم الثانى بعد نزوله عن 
العرش . فقد كان عاراً يكى أن يفقده حب شعب امتاز بالبسالة والحلد 
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الخروب أنه تخلى عن جيشه » ولاذ بالفرار فى ساعة خذلانه . ومع ذلك 
فإنه كانت هنالك بقية من الناس لا تزال تحتفظ فى قلوبها بأحاسيس الولاء 
ا حر بية » وللأرستقراطية » وللإمبراطورية » بحيث تستطيع مضايقة 
حكومة ألمانيا الاشتراكية الى لم تخبر قط من قبل أساليب الحكم ٠‏ والى 

قبلت صلحاً ينص على نزع السلاح قسراً من ألمانيا . 

وما فتنة الد كتور كاب «ودءة الى اندلعت فى مارس سنة ١97١‏ إلا 
مثال يوضح اسهولة الى تستطيع بها حركة انقلاب جريئة أن تغتصب أزمة 
الحكم » بأن تلعب على عواطف الشبيبة الحائرة القلقة ى عهد جمهورية فهار . 
فإن كاب هذا . وهو ملكى ضثئيل الشأن » أمكنه أن يسيطر على برلين بعون 
الحرال فون ليتقتر عنم:قدة هه؟ قائد حاميتها . وكان يربى من وراء 
فتنته إلى إعادة الملكية . فانخلع قلب الحكومة وهر بت إلى شتوتجارت . 

غير أن جروح الحرب لم تكن قد اندملت بعدء وكانت أرزاؤها 
ماثلة فى الأذهان بحيث كان من المتعذر إعادة الملكية فى أى شكل من 
الأشكال . فوقف الشعب الألمانى وراء رئيس حمهوريته يشد أزره . وهمزم 
كاب » لا نتيجة تقارع السيوف ء بل باستخدام الأمة السلاح الدمقراطى 
الفعال » وهو قيام إضراب عام . 

ومع ذلك بى خطر أعظم حتى من هذا . فقد ظلت شر ضغيئة » 
وأشدها تأصلا فى النفوس باقية مضطرمة : إذ وقفت فرنسا على رأس الحلفاء 
المنتصرين تلوح ععاهدة فرساى » وتطالب بتنفيذ شروطها بحذافيرها تنفيذا 
كاملا دقيقاً - وقفت هذا الموقف حيال الشعب الألمانى الخائع » المبك 
القوى » المهيض الحناح » الأعزل ٠‏ إلا أنه مع ذلك كان شعبا لا يزال 
يشعر بفعاله المجيدة وعزه الماضى » ويحس بأن مستقبلا باهراً ينتظره © برغم 
ما نزل به من خيبة آمال » وما حاق به من كروب . 

وكان ممثل الروح الانتقامية فى فرنسا هو بوانكاريه رئيس جمهوريتها 
من سنة 1911 إلى سنة 197١‏ . وهو محام قدير خشن الطباع قوى الشكيمة 
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جم النشاط والدأب ٠‏ وكان أبرز شخصية سياسية ى فرنسا خلال ممنة 
كرت .وتغيدها. .يقد تابد سفارفيوة. قافلين 0 إن فول آلانيا من 
إمبراطورية حر بية إلى جمهورية اشتراكية يم عن تحسن فق عواطف الشعب 
الألمانى . كا حاجتت الحكومة البريطانية بأن أوربا بأسرها ستتألم ويحل 
بها الحسران » لو أن ألمانيا امهارت . غير أن هاتين الحجتين لم تحدثا 
أثراً فى نفس هذا المحاائى الصخرى القلب . 
وكان بوانكاريه يبغى شيئين : الحصول على تعويضات حربية » 
وتأمين فرنسا . وكان يريد الحصول على التعويضات فوراً ٠‏ وتأمين 
فرنسا إلى مدى الأيام . وإذ لم يثق بادعاءات الألمان بفقرهم » بل اعتقد 
أنهم مدينون يحاولون التهرب من التزامانهم المالية بالتدليس و بكل حيلة غير 
شريفة » صم على إرهاقهم باحتلال جزء من بلادهم . ولذلك زحفت 
الحند الفرنسية على أقالم الرين » وعسكر انود الزنوج فى مدنه » مما أثار 
سخط الألمان الشديد » وحمل عمال مناج, الروهر على الاعتصاب . فا كان 
من بوانكاريه إلا أن أرصل فى يناير سنة 14377 جيشاً لاحتلاله أيضاً . 
وكان احتلال الروهر الذى احتجت عليه جميع الأحزاب السياسية 
البر يطائية أحد تلك الأحداث التاريخية المشثومة الى تقوم أخطاءها بنفسها . 
حيها يصل البلاء ذروة لا تحتمل . فقد كانت بحنة التعويضات حددت » 
بتأثير فرنسا وبلجيكا » مجموع التعويضات الى تفرض على ألمانيا بمبلغ 5,٠6٠‏ 
مليون جنيه . فكان من بين الأساليب الى قر رأى الألمان عليها للتنخلص 
من دفم دين مستحيل خيالى كهذا أن يعملوا على تدهور قيمة عملهم . 
ولكن التضخم الملى سلاح غير مأمون . وهو معرض لأن يفلت زمامه 
من سيطرة الحكومات إذا التجئْ إليه . فقد بلغت قيمة الحنيه الإنجليزى 
فى أول يناير سنة 14177ء 6٠١٠‏ ألف مارك . ثم تضاعفت هذه القيمة » 
حى بلغت ى أكتوبر الرقم الفلكى البالغ ١١7‏ مليار مارك . فضاعت 
بذك ثروات طائلة » وحل بالطبقات العليا والوسطى وطبقات الموظفين 


استلال ألر ين 
وآلر وهر 
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والمال ذوى المرتبات والأجور النقدية الثابتة الضنك البالغ والعسر الشديد . 

ولقد لفتت صفة هذه المأساة النقدية وضخامتها أنظار العالم إليها » وق 
القت عينه عملت على استفحال سوء الموقف الاقتصادى العام بين فرنسا 
وأمانيا . فن اللحهة الواحدة قضى احتلال اليش الفرنسى الحوض الروهر 
على الصناعة الألمانية » ومن الحهة الأخرى حالت المقاومة السلبية لععال 
المناجم وأصحابها - هذه المقاومة الى كانت الحكومة الألمانية تموها - حالت 
دون انتفاع فرنسا بهذه « الفمانات المنتجة » الى كانت أكبر هدف رمت 
إليه من وراء ذلك الاحتلال . 

ول يكن فى الاستطاعة استمرار هذا الصراع المرير دون نهاية . فى 
خريف ذلك العام تنازل الألمان عن مقاومهم السلبية » وأصلحوا فى وقت 
وجيز جد عملتهم ( فى أوائل صيف سنة 1454 ) . وخحفف الفرنسيون من 
شروطهم القاسية عندما تدهور الفرنك /9٠‏ من قيمته . فأقصوا بوانكاريه 
عن رياسة الوزارة على أثر الانتخابات العامة فى مايو سئة 1١941784‏ »© ودعوا 
هر يو »ةط الزعم الراديكالى إلى إلى تسلم مقاليد الأمور . ثم أعد المسرح 
لقثيل الفصول الثلاثة البى حسسّنت ى مجموعها جو 00 السائى برهة 


من الزمن . وهذه الفصول هى : نسوية دوز وبروط سنة ١943754‏ © واتفاقية 
لوكارنو سنة ١9758‏ » ودخول ألمانيا عصبة الأمم سنة 19175 . 


5 تحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية 

أحدئت الحرب انقلاباً تامنًًا فى العلاقات الاقتصادية بين أمريكا 
وأوربا . فقد كانت أمريكا قبل الحرب مدينة لأوربا » ولكلها أصبحت 
بعدها دائنة لها بمبالغ طائلة لم تكن قط ق الحسبان . فكان لوزارة مالية 
الولايات المتحدة فى خختام عام 1977 ( وهو عام الروهر ) ديون على المالك 
الأجنبية بلغ مجموعها هذا الرة قم الضحم »؛ وقدره انما 00 جنيه . وهو 
بمثل الديون الأصلية مضافاً إليها فوائدها الى لم تتدفع . وكانت أمريكا 
تداين بريطانيا ببالغ لا تقل عن 4*٠‏ مليون جنيه . اد 
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حكومة واشنطون ألا تحفل بمقدرة البلدان المدينة.التى تطالب بدفع مثل هذه‎ 
الديون ؟ لقد أعرب المستر هيوز وزير الحارجية الأمريكية عن اهيّام بلاده‎ 
قائلا : « إنه يحب أن‎ ١979 بهذا الأمر بتصريحه ىق 74 ديسمبر سنة‎ 
يتفق ساسة الدول على المبالغ البى تستطيع ألمانيا دفعها » . ولد كان ما قاله‎ 
فها يخفق‎ ٠ غير أنه قد ينجح الخبراء الماليون بإرشاد بعيد عن الموى‎ . 5 
. فيه الساسة‎ 

ومن هنا جاءت أهمية الحنة دوز الى انعقدت برياسة أمريكى » وباقتراح 
الحكيمة الأمريكية فى ١5‏ يونيو سنة 184154 ء للبحث عما تستطيع ألمانيا 
دفعه من التعويضات . وكانت اللجنة مكونة من خبراء عملوا فى جو هادئ 
رصين . وكان أهم ما أوصت به : إعلان تأجيل دفع الديون » وعقد قرض 
أجنى لآلمانيا » وإنشاء بنك مركزى ٠‏ وتوصيات أخرى ممائلة لم تكن 
نذات أغيية تسا + كفل ! لحا عد لخ فيا نملا 

كانت الدلالة اللعقة تعرير عوز هن أن الدول التمرة قلطت 
عن الطريقة الحرقاء غير امجدية القاضية بإكراه ألمانيا بأسنة الرماح على دفع 
التعويضات » وأخذت بمشروع يرتكز على التضافر » ويتلاءم مع انتعاش 
الحالة الاقتصادية للدولة المدينة . وقبل هر يو رئيس الوزارة الفرنسية فى 754 
أغسطس سنة ١4954‏ هذه اللحطة » وقبلت فرنسا الحلاء عن الروهر ومدن 
الرين التى كانت قد احتلها كضمان للدفم . 

وتميزت المرحلة الثانية من مراحل “هدئة أوربا بميئاق لوكارنو ( أول 
ديسمبر سنة ©1478 ) . وقد كانت فكرة عقد ميثاق سلام يضمن حدود 
كل من فرنسا والمانيا فكرة تتعارض أشد التعارض مع الأهواء الحربية الى 
تأثرت بها أذهان العسكريين الفرنسيين ى تلك الساعة » محيث لاح من 
المتعذر تقر يبآ أن تكون أساساً لمعاهدة دولية . فقد رفضتها فرنسا رفضاً قاطعاً 
فى سنة 19377 . وم تصدق علها سنة ١9478‏ إلا نتيجة لهحذه المصادفة 
السعيدة » وهى أن الدول الثلاث الى يعنيها الأمر أكثر من غيرها » وهى. 


تقرير لحنة دور 


ميثاق لوكارنو 


دخول المانيا 
عصبة الآم 
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ألمانيا وفرنسا وبريطانيا » وجدت فى ممثليها : شترسهان وبريان وأوستن 
تشمبرلين ساسة سديدى الرأى » مستعدين أن يتحملوا بعض التبعات من 
أجل استتباب سلام أوربا واستقراره . 

واحتاج الأمر من جانب شيرسمان (الملكى المرول قى دخيلة نفسه) 
إلى بعض الشجاءة كى بصم معاهدة تسم يق فرنسا فى الألزاس والاورين : 
وإلى بعض الشجاعة من اق تشمبراين لأنه ربط بلاده بتعهدها عقاومة 
فرنسا إذا ما هى غرت ألانيا » ومقاومة ألمانيا إذا ما هى غزت فرنسا . كا أنه 
لم يكن سهلا على بريان -. نظراً للآراء البى كانت غالبة على دوائر باريس 
السياسية ة وقتنة : أن يطلق الحلم الحميل الذى هفت إليه قلوب مواطنيه » 
ودو عقد حالف دفاعى هجوبى دام مع بر يطانيا ضد اعدو 0 القابع 
عبر ارين . ولكن الأخطار ووجهت . والمعاهدات مُهرت » ووضعت 
الحدود الى عينها معاهدة فرساى بين فرنسا وألمانيا »ء تحت ضمان بر يطانيا 
وإيطاليا والبلجيك . وتعهد شترسمان بأن ألمانيا لن تحاول بقوة السلاح تغيير 
حدودها الشرقية الى ها معاهدة فرساى . حبى وإن كانت غير راضية 
بتلك الحدود . ووصف بريان الروح الى سادت مؤقر لوكارنو بقوله : 
« لقد تفاوضنا فى لوكارنو كأوربيين » وهى لغة جديدة ينبغى لنا بلا نزاع 
تعلمها » . 

وبدت الطريق بعد لوكارنو ممهدة لدخول ألمانيا عصبة الأمم . فقد 
تعهدت بأن تدفع التعويضات المفروضة عليها » وقبلت حدودها الغربية 
الحديدة» وأعطت كلمتها بألا تقدم على مغامرات حر بية فى حدودها الشرقية . 
فاعتبر جميع اللدين يعنون بصالح أور با واستتباب انلام فيها أنه من الأمور 
الطبيعية أن تسمتح 55 دائماً فى مجلس العصبة» شأنها فى ذلك شأن الدول 
الكبرى الظافرة . فإن معاملما على قدم المساواة مع تلك الدول كان شرطاً 
من شروط معاهدة فرساى . 

ولكن حيل ف اللحظة الأخيرة بين دخول ألانيا العصية بسلسلة من 


.سمهي 


1 
الدسائس الزرية . فقد أثارت فكرة منح دولة عظمى جديدة مقعداً دائماً فى 
مجلس العصبة غيرة الدول الصغرى . فتقدمت بولندا وأسبانيا ٠‏ بل البرازيل 
أيضآ » إلى المطالبة بشدة بمنحها هى أيضاً كراسى دائة فى المنجلس . فرفض 
طلب ألمانيا بواسطة صوت البرازيل » الأمر الذى أثار سخط أوربا . ولكن 
ألمانيا احتلت أخيراً مكانها فى انملس » بأن زيد عدد الكرامى الى يتألف 
منها الس » مما أدى إلى تقليل سلطانه ونفوذه . 
ولم يكن ينتظر من هيئة تنص لائحنها على وجوب صدور قراراتها بالإجماع 
التام لكى توضع موضع التنفيذ » أن تقدم على إعادة النظر فى الحدود الى 
عيننها معاهدات الصلح . ولكن ظلامة ألمانيا الخاصة بعدم مساواتها مع الدول 
الأخرى فى التسلح كانت تقع مباشرة فى نطاق الأعمال البى فى مقدور 
العصبة أن تسويها . فإن شرط عدم التسلح الذى فرضته معاهدة فرساى على 
ألمانيا برغم مزاياه الاقتصادية العظيمة لها » لم تكن لتقبله أمة حر بية كالأمة 
الألمانية عن رضا واختيار . فحق لها أن تطالب إما بالسماح لها بالتسلح من 
جديد » وإما أن يباشر جيرانها فى جد تخفيض تسلحهم . 
٠‏ انتكاس الحالة 
فطالبت الشبيبة الألمانية فى شعور فياض إجماعى نادر المثال أن تعامل 
بلادهم على قدم المساواة مع الأقطار الأخرى . واحتجوا على استمرار بقاء 
نظام بجعلهم عاجز ين قليلى الحيلة أمام طيارات البولنديين والتشكيين والفرنسيين 
ودباباهم ومدفعيتهم الثقيلة . فأثيرت بذلك مشكلة جد دقيقة ومعقدة كذنب 
الضب . وزاد من مشقة إيجاد حل لما دعاية الصحافة الألمانية العدائية » 
والاعتقاد العام القائم على قرائن صحيحة بأن المانيا تجهز نفسها طى الحفاء 
بالأسلحة الحربية . وتقدمت عصبة الأثم باقتراح وضع نظام شامل متفق 
عليه من الجميع خاص بنزع السلاح . ولكن تقدم هذا الاقتراح كان بطيئاً 
غاية البطه . فقد وضعت الدول المدججة بالسلاح العراقيل فى سبيله » مما 
تاريخ أوريا 


تأخير تزع 
4 


خطر قَيام حورب 
أهلية فى ألأنيا 


نكبة سنةة؟ ١9‏ 
الاقتصادية 


>»: 


أوحى بالريبة بأنها لم تكن تنوى الوصول إلى شىء جدى . 


وكرت الأعوام » ولبى شترسمان ربه سنة 1478 ء فكانت وفاته خسارة 
لا تعوض على الحمهورية الألمانية . ومع ذلك بقيت معضلة تزع الملا 
دون حل» وأضعف تأخر العصبة ردحأطويلا من اازهونق إيجاد حل ها - أضعف 
مركز الحزب الديمقراطى الاشتراكى الذى كان حكم وقتئذ ألمانيا ء» والذى. 
الصرايات احترام المعاهدات والوفاء بالعهود » وكان 0 ١‏ للبذل والتضحية 

فى سبيل استقرار السلام الأوربى . وظلت ألمانيا سبع سنين » وهى تسعى 
إلى إرضاء جنيف ٠‏ وتعمل على كسب ثقنها » دون أن يحدى مسعاها فتيلا . 

وق كل هذه الحقبة » كان يحم شعور بخطر قيام حرب أهلية فى الريخ 
0 وكان هذا الشعور يزداد قوة باطراد . فإن ثورة عام 1414» وإن 
عت حكم البطانة الإميراطورية والطبقة الأرستقراطية ٠‏ فإمها ٍ تصنع شيئاً 
لإضعاف مركز أقطاب الصناعة والمال الألمان ونفوذهم ٠‏ فلم تبد” الثلمة بين 
الأغنياء والفقراء أجلى وأوضح مما بدت به خلال الفترة الى تدهورت فيها 
قيمة المارك إلى الحضيض » وااتى أمكن فى أثنائها لبعض المضاربين المجدودين 
أن يجمعوا ثروات ضخمة . فى وقت عر" فيه الشقاء والتعس . ولذا لم يكن أمراً 
عجيباً أن تخطو الشيوعية » الى هى وليدة الحسد واليأس » خطى واسعة بين 
العال الألمان . 

وف الوقت عيئه ألمت بالحمهوربة الألمانية نكبة اقتصادية قَوّضت أركانها 
وطوّحت بها . وكان فعلها شديدا نظراً لآنها طرأت عقب نزول نوائب قاسية 
بأمانيا . فإن أرزاء التضح, النقدى عام 19377 عقبتها حمس سنين من الرخاء 
الظاهرى : ازدهرت فيها الصناعات . وأسست المصارف : وشيدت المصانع 
نتيجة منح ألمانيا قروضاً بلغت زهاء سبعائة وخسين مليوناً من الحنييات . 
وأعلنت موجة هوجاء من التبذير والإسراف عن ظهور طائقة جديدة من طلاب 
المكسب الحرام العاجل . 

ولكن تلا هذه الموجة حدوث صدمة مالية عليفة ى نيويورك سنة 19179 . 
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فسُحبت على الفور الأموال الأمريكية من ألمانيا . فجر هذا الأمر أكبر 
التكبات على دوائر الأعمال الألمانية . فأوصد كثير من المصارف أبوابه » 
وطردت المصانع عماها » وتضاءلت الدخول والأرباح.. وجاببت وزارة 
الديمقراطيين الاشتراكيين العائرة الحظ ‏ الى كانت قبيل ذلك قد فقدت 
شترسمان أبرز رجاها ‏ جابهت هذه المعضلة الحبارة » وهى إيجاد عمل 
لقرابة ستة ملايين من العال المتعطلين » وضرورة موازنة الميزانية . 

فى هذه الضائقة الكبيرة البى رت فيها صرخات المتعطلين المريرة ى 
جميع الآذان . وخفقت الأعلام الشيوعية الحمراء فى جميع الشوارع » ااكتسحت 
البلاد دعاية بارعة باهرة أخحذت تفصح عن حميم ألوان السخط والاستياء 
الى جاشت فى صدور الألمان » وأعربت عن جميع الأمال الى ملأت 
صدور أمة لازعم لحا يهديها سواء السبيل . 

وكان أدلف هتلر يبدو على صفحات هذه الدعاية البارعة تمجاهد 
مناضل وجندى مقاتل » والمنظم الملهم للحزب التازى . وكانت أهدافه تطهير 
أمانيا من اليهود » وسمق الشيوعية » وبعث الشعب الألمانى ؛ وإحياء أمجاده 
الحر بية . وبعد أن أخفق هتلر سنة 14377 ف الوصول إلى السلطة عن طريق 
فتنة عسكرية » بذل جهداً كبيراً ومقدرة فائقة فى القيام بحملة دستورية . 
وكان خطيآً موهوباً عظم التأثير » يستطيع فى عبارات موجزة نارية جلية أن 
يعبر عن أهواء مواطنيه » الصالح منها والطالح . 

وأمكن لهذا المبعوث العمساوى المغمور » بعد حملة خطابية استغرقت 
. أربعة عشر عاما » أن يذكى ناراً متأججة فى نفوس بى جلدته » وأن يبث 
فى شعب قانط حائر روحاً قوية من الإقدام والثقة » ونظ الإرهاب يمنتهى 
الحرأة ٠.‏ وأحرز سيطرة كاملة على رعاع الشوارع ودهماء الشعب بكتائبه 
المؤلفة من الطغام الإرهابيين 27 ذوى القمصان السمراء . وتمكن من أن ينصب 
نفسه مستشار الريخ فى يناير سنة ١918"‏ . 


(1) ولقهم .8.8 وهو اختصار كلمى هصطاءاطه #تدطعة أى و جنود الحجوم , . 


انتصار المبادى» 
المتارية 


سقوط حمهورية 
نيار 


أله 

وكانت الحكومة قبيل ذلك قد برح بها الضعف » بحيث لم يكن ى 
مقدورها أن تقمع جيوش الأحزاب امختلفة المرتدية قمصاناً من شنى الألوان » 
والى أخذت تستعرض قوتها فى أرجاء البلاد » وبهدد سلامها وأملها . كا 
كان من أكبر عوامل ضعف الحكومة أن فون يباين معصوط دملا » وهو 
نبيل ثرى كاثوليكى من نبلاء وستفاليا ملكى النزعة » كان يؤمل إعادة 
الملكية عن طريق الحركة الهتلرية » وقد أصبح مستشار الريخ فى مايو سنة 
“9ع فأمكنه أن يستحوذ على ثقة رئيس اكمهورية المارشال فون هندنبرج 
الهرم الألمعى » وأن يستأثر بتأييده لقضية النازيين ونصرتهم . 

فى الإعصار النازى العالى الذى ثار سنة 1١97#‏ تحطمت حمهورية 
هار الى كانت قد عانت الأمرين من هيوب العواصف الموجاء عايها أمدا 
طويلا . ولم يحزن غير القليلين من الألمان على القضاء على النظام الخمهورى 
الذى أحفق ق جلب الرخاء إلى بلادهم ٠»‏ وإثارة الأمل والرجاء فى نفوسهم . 
فقد كان الريشستاغ أيام الحمهورية مجلس يتألف من أعضاء حائرين شديدى 
الحنق عديمى الحبرة . وانقسموا فرقاً وشيعاً شديدة الحلاف فيا بينها . وم يكن 
من بيئهم شخصيات محافظة قابلة للمران والتدريب . ولذلك لم يستطع أن يصبح 
أداة فعالة من أدوات الحكم . فحى بر ونتغ همتصنا8ة آخر جمهورى حق 
من مستشارى الحمهورية » وهو اشعرا كى كاثوليكى وزعم حزب الوسط ‏ 
حتى هو أأكره على إصدار مراسم مستعجلة من غير أن يرجع إلى البرلان 
خلال وزارته الى دامت من مارس سنة ١97٠‏ إلى مايو سنة ١983‏ . 

ومع ذلك فإن جمهورية قهار أسدت خدمات عدة لألمانيا الى راق لها 
الآن أن تتناساها . فقد استطاعت خلال فترة حرجة فى تاريخ ألمانيا أن ترجع 
إلى العملة قيمنها » وأن تحرر أرض الوطن من اللحنود الأجنبية . وأدخلت 
ألمانيا عصبة الأمم كدولة من الدول العظمى » وحملت الحلفاء على تخفيض 
التعويضات إلى رقم اسمى . 

وق عهد 500 انُخذت الحطوات الأولى لاستعادة ألمانيا مكانتها 


د 
بين حماعة الأمم الأور بية ٠‏ وذلك قبل أن يغتصب السلطة أدلف هتلر ععاونة 
جبرنج هدنهمت الطيار وجيبلز واءطءعم© الداعية » ويتحدى ق جسارة 
وعتو القوات الأربع العظمى ق الحضارة الحديثة وهى : الكائثوليك » والبرتستانت 
والرأسماليون » ابره . 

وقامت فلسفة الزعم النازى المهور السلم الطوية على وجهة النظر الى 
نالت تحبيذ فاجئر ونيتشه وتأبيدهماء والى بشر بها هاوسكن تشمبرلين 05 مم11 
متداتطنصدط0 قبيل الحرب العظمى » وهى أن الحنس عماد كل ثىء » 
وأن روائع العالم المجيدة تمت جميعها على أيدى الحنس النوردى . و حاج 
بأن المسيح وداتى وتوماس أكويناس كانوا بلا ريب نورديين » وأن القوط 
الذين انحدروا من نفس هذا الحنس التيوتوفى صنعوا لتقدم الحضارة أكثر 
ثما صنعه الروماتث . 

وكان أدلف هتلر من أنصار العنصرية المتطرفين . ونادى بأنه لا يصح 
ليبودى أن يكون مواطا المانيًا . وارتاب ى وحى العهد القديم » وى صدق 
قصة صلب المسيح . فالعهد القديم كان فى نظره مجموعة من أسفار البهود : 
أماقصة الصلب فهى جرد رمز دينى من رموزهم . والحق أنه شق" على مفكرى 
الحركة النازية التوفيق بين الأسفار المسيحية وبين نظام حكمهم الذى يسخر 
من مبدأ أخوة البشر . ويطرد من الحامعات الأساتذة ذوى المبادئ الحرة 
والميول العالمية » ويستأصل عامداً شأفة الحرية وروح البر والعطف الإنسانى 
من نظام البلاد التعليمى . 

ونادى الكثير من النازيين بأن ثوتات مهنه7 » لا المسبح . هو 
الإله الحق القيوم للدين النازى 2١١‏ . ولكن "كما اندمج الحزب بالدولة بطرق 
الإرهاب » كذلك وجد كثير ون ممن انضووا تحت لواء الحزب دون أن يقتبسوا 
تعائمه. فلم تلمح المسيحية كلية من ن البلاد الألمانية. فى الكنائس الير وتستانتية 


(1) وى هذه اقحظة ٠‏ نحن الألمان الشعب الذى أعتق نفه إل أبعد مدى من 


التمالم المسيحية » . ( من خطاب ألقاه المرشال لودندورف فى عيد ميلاده السبعيى ٠‏ ونشر ى 
جريدة التيمس ىق ه أبريل سنة وم9() . 


الغلسفة الدازية 


لهاذا انتصرت 
النازية 
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والكاثوليكية على السواء احتج على رعوس الأشهاد بعض ممن أوتوا الحرأة والشجاعة 
على ألوان الزرايات والتحقير الى الحقت بديئهم وإيانهم . 

والحق أن الثورة الداخلية الى أحديها هتلر وحزبه الاشتراكى الوطبى 
فق ألانيا كانت ظاهرة نفسانية فذة خارقة . ريما ساعد على جعل الحكم 
الحتلرى ممكنآً » وعمل على نشر مبادئه » الفزع الشديد من الشيوعية » وبغض 
الألمان لليهود » ولطلاب الأرباح غير المشروعة ٠‏ والرغبة فى جعل ألمانيا 
مرهوبة الحانب فى اللخارج » والحاجة إلى إقامة حكومة أقوى وأنشط وأميل 
إلى الرق من الحمهو رية القائمة : حكومة تستطيع أن تنبذ معاهدات الصلح » 
وتسير بألمانيا مرة أخرى ى طريق المحد » وتحلق بها ى سماء المطامع . وما حدث 
فى الفاشستية بإيطاليا » حدث مثله ف الحتلرية بألمانيا . فقد انضم الحنود 
القدماء أفواجاً إلى الحركة النازية . ذلك أنهم بعد أن خدموا بلادهم فى ساحات 
الوغى » وقاسوا أوحال الحنادق » وكابدوا شظف العيش ٠‏ شعروا بعوزهم 
وسوء حالم وازدراء أثرياء الحرب من اليهود لشأنهم عقب وضع الحرب أوزارها . 


والألمان شعب نظاتى مدقق . ودلالة الحتلرية أنهاء من بين جميع أشكال 
القومية البى ابتدعها عقل الإنسان ٠‏ أدق تلك الأشكال وأقر بها إلى النظام . 
فهى تنادى بأنه يجب ألا تكون فى الدولة طبقات ٠»‏ أو نتألف فيها أحزاب 
أو نقابات للعال » أو تقوم ولايات تتمتع بحكم ذاتى - تلك الولايات الى 
هى من بقايا النظم الإقطاعية الألمانية القديمة . بل ينبغى أن تلنشأ دولة موحدة 
مركزية تتألف كلها من نازيين يرتدون قمصاتاً من لون واحد »ويحيون بعضهم 
بشكل واحد من التحية » ويرددون نفس الصيغ الواحدة ٠‏ ويؤمنون بدين 
واحد . ويجب أن تعد هذه الدولة الألمانية المؤتمرة بأمر زعم واحد » بحيث 
تستطيع أن تكتى نفسها بنفسها. فكان من الأعمال الأولى لهذا الزعم الحديد 
حييا انتصر أنصاره من الدهماء فى معارك الشوارع » وأوصلوه إلى مقاليد 
السلطة » أن سمب بلاده من عضوية عصبة الأثم ممؤتمر نزع السلاح 
(١‏ سنة ١981"‏ ). 
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فييدو فى هذا التأكيد العنيف للروح «المبادى الألمانية الكثير مما ألفه 
الناس من الألمان . فسياسة النازيين الأجنبية تمائل بوجه عام تلك الى ترسملها 
حماعة الأهم الألمانية سابقاً . فالآألمان يصبون إلى أن يشاهدوا جميع ببى جلدتهم 
الأوربيين منضوين تحت الراية الألمانية» وأن يظفر وا بأملاك جديدة يستوطن 
فيها الشعب الألمانى . كا أن نزعة النازيين الحر بية » وتعيدهم أمام محراب 
القوة : ورغبتهم فى التوسع والاستعار , ل تكن بالبدع الحديدة فى ألمانيا . 
وليس بالأمر الذى يثبر دهشة دارس التاريخ الألمانى أن يعرف السهولة الى 
أمكن بها لمتلر أن يقلب النظم الحرة الألمانية ويقضى عليها . فإنه لم مرج من 
الآلمان بعد شار ؛ معلم عظم ينادى بمبادئ الحرية . وكانت الأحزاب والمبادئ 
الحرة فى ألمانيا منذ سنة ١848‏ شجرة ضعيفة لا تطرح كرا . 

أما الحديد ى الحركة الاشيراكية الوطنية ء فهو إحلالها النظم المركزية 
محل النظام التعاهدى . وتقويضها النظام القديم للخدمة المدنية الحكومية ‏ 
هذا النظام الذى أتيح له أن يعمر بعد عاصفة الثورة الأول -1١1918(‏ 
8) . وأصيحت الروح العسكرية الألمانية لاتقترن بالنظ الإمبراطو رية 
السابقة أو بالملبقة الأرستقراطية » بل صارت هذه الروح ثابتة قوية بصفتها 
عقيدة دولة دبمقراطية تسودها مبادئ المساواة . فهذا الضرب من الثورة الذى 
جعل فرنسا جبارة عظيمة كدولة حر بية سنة ١1/947‏ » هو بعينه الذى جعل 
من ألمانيا سنة 19178 أمة مسلحة تتغلغل ى نفوس أبنائها العنجهية البروسية . 

غير أن الدكتاتورية الحتلرية » وإن ناصرت المساواة الاجماعية » إلا أنها 
لم تكن من الديمقراطية فى شىء . فلم تنظر إلى المواطن كخادم الدولة فحسب » 
بل كعبدها المسخر . وقد استعيض فى فلسفة التازيين عن المبدأ الأساسى 
للديمقراطية القائل بأن على الدولة أن تهدف إلى ضمان أكبر قسط من السعادة 
لأكبر عدد من الأفراد استعيض عن هذا البدأ بالنظرية القائلة بأن غاية 
الفرد يحب أن تربى إلى زيادة قوة الدولة المادية إلى أقصى حد ممكن » وأن 
وظيفة المرأة الأول هى أن تنجب الدولة رجالا يحاربون فى سبيلها » وأن أمجد 


الحدةى الفركة 
النازية 


مراي 
دكتاتورية هتلر 


عتار لصيم 
رئيى الجمهورية 


ف 
ميتة هى تلك الى يلقاها المرء فى ساحة الهيجاء » وأن أسمى الفضائل هى 
البطولة الى تتجلى ق مقارعة الأعداء ومواجهة أهوال الحرب . والحق أن أمة 
تبلغ من التعداد نيفاً وستين مليوناً تقبل حتى اسمينًا فلسفة للحياة كهذه لتقدم 
الدليل على هذا النقص ف اتزانها ورصاتتها الذى نلاحظه يقترن بأخلاق هذه 
الآمة العجيبة الى معت بين أشد درجات الحيوية والحماس والحد » وبين 
أعظ ألوان الحضوع «النظام والعواطف الحياشة . 1 
ومات الرئيس هندنبرج فى الثانى من أغسطس سنة 1914 . فتسلم 
هتلر منصب رئاسة الحمهورية محتفظاً بمنصب مستشارية الريخ . ومتحته 
الأمة الألمانية ‏ متأثرة بضغط حكوى قوى ‏ أغلبية ساحقة . وخولت له 
السلطان الكامل على مصاير هذه الدولة الجماعية - وهو السلطان الذى كان 
غاية مطامعه . ولم تحفل الأمة بماضيه ٠»‏ ولا بالسنين الأول من الإرهاب 
البالغ القسوة الذى بسطه على الناس » ولا الشك ف أنه تسبب سرًا فى إحراق 
الر يشستاغ (فى 77 فبراير سنة 14# ) هذا الشلك الذىلم يقلل منه شيثاً 
محا كمة بعض المهمين » وذلك كى يبث الحوف فى نفوس مواطنيه من الشيوعيين » 
« ولا حمام الدم » الذى جرى فى ١‏ يونية سنة 1914 حيما أراق دماء زعماء 
حزبه القتلة الانمين '1) » وأحرق جثلهم » ومن بينهم رهم سسطعه#ة الذى 
كان من أوائل المنضمين إلى حركته ٠‏ ولا اغتيال الدكتور دلفوس عدقلداظ 
مستشار الحمهورية الفساوية الذى حبكت بعض العصابات النازية ق ميونخ 
مؤامرة قتله ‏ اغتفر الشعب الألمانى كل هذه الفظائع الوحشية الى تعيد إلى 
الأذهان ذكرى فظائع الإمبراطورية الرومانية فى القرن الثالث » وقنع بأن 
هتلر بمثل فى نظره بطلا مقداماً من أبطال إحدى أوبرات فاجتر » بطلا يمثل 
ألمانيا المزهوة المتحدة الى لاترهب أحداً . وحينا أعاد دون سابق إنذار ق 
ر بيع سنة ١9188‏ نظام التجنيد الإجبارى » مخالفاً بذلك معاهدة فرساى » 


(1) العدد الرعى لمن سفكت دمائم فى ذلك اليوم هو ,ا » ولكن يبدو أن سوالى 


. شخص عل الأرجح لقوأ مصرعهم يويئة‎ ٠ 
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اهتزت الأمة كلها طرباً ونشوة . 

وقد يكون هتلر نبينًا » ولكنه ليس بالرجل الإدارى . فهو على عكس 
نابليون وموسوليى » نقصته هيبة الإدارة الرشيدة » ولكن وقف خلض خطبه 
السحرية » ودعايته النازية الحد المزرية فى طرقها » ولكلها الدعاية الشديدة 
الفعل فى نتائجها » - وقف متوار ين لا تراهم الأعين رجال” الحرب والموظفون 
وأقطاب الصناعة جمعون قواهم من جديد . 

ومن ثم يْرى أن هنالك ثلائة أشكال من الحكومات استجدت فى القرن 
العشرين » وهى : الشيوعية الروسية » والفاشية الإيطالية » والنازية الألمانية . 
وقد واجهت هذه الأشكال الثلاثة الديمقراطيتين البرلمانيتين اللنين تمتد أصول 
إحداهما إلى الثورة الإنجليزية عام ١88‏ + وأصول الأخرى إلى الثورة 
الفرنسية عام ١84‏ . وبذلك جابهت مبادئ هجل وماركس »ع فلسفات 
لوك وروسو . 

ولم تكن هاتان الحكومتان الديمقراطيتان بكاملتين لا عيب فيهما . فى 
فرنسا كانت السلطة التنفيذية أضعف مما ينبغى » والسلطة التشريعية أقوى 
نما يحب ء فإن متوسط عمر الوزارة الفرنسية بين عامى 1418 و94١1‏ هو 
نمانية أشهر وخسة وعشر ون يوم . ومثل هذا التقلقل لايتلاءم والحكومة الحازمة 
المستقرة الأ ركان . وضروب الإصلاح وأنواع العلاج الى تحتاج إليها فرنسا 
معروفة جيد المعرفة - وهى ليست قط بالثورية » ولكن كان أهم إصلاحين 
تطلع إليهما الفرنسيون وقتئذ هما : إلغاء اللجان البرلانية البى سلبت الوزراء 
المسئولين وظيفتهم وأوهنت سلطهم ٠‏ ومنح رئيس الوزراء حق حل مجلس 
النواب من غير ضرورة إلى تصديق مجلس الشيوخ . 

ولم يكن هذان الإصلاحان سهلى المنال . فقد ينجح أشخاص أقل فطنة 
وسداد رأى » حيث أخفق دومرج عو#صده<د الذى كان قبل" رئيساً 
للجمهورية » ثم صار رئيساً للوزارة سنة 1474 بين تهليل الشعب واغتباطه 
عقب قيام الأزمة الى نتجت من فضائح ستافسكى ٠‏ والى أوهنت مركز 


عيوب 
الدمقراطية 
الفرف.ة 


رسوخ الملكية 
البر يطافية 


استقرار 
الحكوية 


العريطائية 


فد 
مجلس النواب » وأنقصت هيبته إنقاصاً خطيراً . غير أنه من الشاق تنفيذ 
الإصلاحات الى تعود على الأمة بالنفع » إذا كان تنفيذها يتطلب موافقة 
هيئات تتصور أن هذه الإصلاحات ستؤثر تأثيراً سيئاً فى مركزها » وتقلل 
سلطانما . وهذا السبب يكن وضع مسألة إصلاح النظام التيالى الفرسى ىق 
منزلة واحدة من الصعوبة مع مسألة الإصلاح المنشود هلس اللورداتالبر يطانى . 


8 - بريطانيا بعد الحرب العظمى 


على حين هوى عرش إثر عرش فى قارة أوربا عقب وضع الحرب العظمى 
أوزارها » زادت الملكية فى بر يطانيا قوة وحبا وتمكناً فى النفوس . فإن البساطة 
غير المتكلفة والروح القوية للخدمة العامة اللتين ظهر بهما الملك جورج 
اللحامس وقر ينته الملكة مارى ٠»‏ واللتين لوحظتا أيضاً فى نطاق الدائرة الواسعة 
الى تضمها الآسرة المالكة » كان لها أعمق الآثر فى نفوس الأأمة . فلا يتزع 
الحيل الناشى“ فى بريطانيا إلى المبادئ الحمهورية . ولقد أبانت مظاهر 
الحماس الشديد والولاء الكبير اللذين أحيط ببما الملك جورج سنة ه98١‏ 2 
عناسبة مضى خس وعشرين سنة على تتويجه - أبانت هذه المظاهر فى جلاء 
لكل مراقب ذكى بأن للملكية الدستور ية مكاناً تستطيع أن تشغله فى مجتمع 
ديمقراطى يقوم على أسس المساواة والعدالة . 

والحكومة البرلانية مستقرة مكينة ى بريطانيا . وقد جلبت محاولات 
الانتقاص من قيمتها ونفعها والمطالبة بإلغانها » السخرية والازدراء على ر وس 
القائمين بهذه ال#اولات . وليس ثمة علامة أو رغية ى تتكب المبدأ البر يطانى 
القويم بأن الوزارة هى المسئولة عن إدارة دفة شئون البلاد أمام مجلس العموم » 
وهى بطر يقة غير مباشرة » مسئولة أمام هيئات الناخبين . 

يح أن البرلان ى هذا التعقيد المتعاظ للشئون العامة ٠‏ يمتح بعض 
سلطات تشريعية للمصالح الإدارية ٠‏ أو الحيئات المنشأة حديثئاً بواسطة 
القانون » كصلحة ميناء لندن » وشركة الإذاعة البر يطانية » وصصيح أن هناك 


رفك 
علامات تشير إلى أن هذه العملية ستزداد اتساعاً فى المستقبل . ولكنه يوجد 
على الدوام وزير من وزراء العرش مسئول أمام البرلان عن هذه الهيئات . 
ولايسمح البرلان بأن يوهن تخويل بعض الحيئات حصة من سلطته التشريعية » 
تركيز المسئولية فى يده . فإننا نرى جميع الشثون الحامة القومية والإمبراطورية 
تعرض كل عام على أنظاره » وتلبحث أمهات المسائل » وتوضع توجيبات 
السياسة فى ساحته . فثلا لم يشرع قانون فى كثرة بنوده » وتشعب أحكامه ء 
وشدة مساسه بعلايين كثيرة من البشر » مثل ما شرع قانون و حكومة الهند » 
الذى عرضه سنة 19754 سير صمويل هور 110226 اعناصدة 5:1 وزير 
الحند يومئذ على البرلان البر يطانى . وإن المناقشات البى دارت ق البرلانت قى 
هذا الموضوع العسير غير المألوف لقمينة مخير تقاليد الحياة البرلمانية الإنجليزية . 

وقد عمل هوض حزب العال البر يطانى على التعجيل ق تضاؤل قوة 
حزب الأحرار : هذا الحزب الذى انقسم على نفسه سنة 1415 ء حيئا 
أيد بعض أعضائه الوزارة الاثتلافية الى شكلت وقتئذ برئاسة المستر لويد 
جورج ء على حين اتخذ البعض الآخر موقف المعارضة لها بزعامة المستر 
أسكوث . ومع ذلك فإن ازدياد نمو حزب العال وقوته خيب تنبؤات المتخوفين . 

ذلك أن زعماء هذا الحزب : مثل المستر رمسبى مكدونالد ع والمستر 
آرثر هندرسن والمستر تومتس" » و«المستر كلاينز » كانوا أبعد ما يكونون عن 
مناصرة الحركات الثورية . فهع أن المستر رمسى مكدونالد كان نصيراً للسلام 
والّهدئة » إلا أنه كان بالفطرة محافظاً خالينًا » وكان المستر سنودن من أنصار 
الراديكالية » والمستر تومس استعار ينا شديد النزعة . ول يمل' واحد من هؤلاء 
القادة إلى احتذاء ميج روسيا . وحيها أشرفت البلاد ستة ١871‏ على الانميار 
التجارى الذى جلبه عليها تبذير وزارة العال القابضة يومئذ على زمام الأمور ء 
انضم هؤلاء الزعماء إلى المحافظين والأحرار ى وزارة مؤتلفة قومية تعمل على 
معادلة الميزانية » وإعادة الثقة والطمأنينة المالية إلى البلاد . 


وبذا ثبت عكس ما كان منتظراً ‏ أن المرانة البى يكتسبها زعماء العمال 


هوض زب 
المال واعتدال 
زعمائه 
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فى قيادتهم حركة نقابات العال هى إعداد حسن جدًا لتقلد الوظائف العامة 
العليا ذات المسئوليات الكبيرة . فمّد كان لزعماء العال خخبرة سابقة وافرة بفن 
معاملة الأشخاص المتعبين من أنصارهم » وخبروا المفاوضات مع أرباب 
الأعمال ٠‏ واختلطوا بالأجانب فى مؤتمرات العهال الدولية ٠‏ وكانوا يعرفون 
أكثر ما يعرف معظم أعضاء مجلس العموم ٠‏ كيف تعيش فى الواقع غالبية 

أهل البلاد . 

ولذلك فإن هذا الحزب برغم ماكان ينقص أعضاءه نقصاً عظيماً من 
المعارف والثقافة » فإنه حوى رجالا ذوى خبرة ناضجة وكفاية كبيرة . فأدار 
المستر رمسبى مكدونالد والمسير هندرسن وزارة الحارجية إدارة تدل على طول 
باعهما . وميز المسير ستودن نفسه ى وزارة المالية . وكان الموظفون فى السلك 
المدنى يعملون فى ولاء وإخلاص مع وزارات العال : ويقومون من أخطاء 
وزراما الناتجة عن قلة الحبرة . ومع أن حزب العال ق وزارتيه القصيرق 
الأجل لم يككل إلا القليل من مجيد المشر وعات والقوانين » إلا أنه عل البلاد هذه 
الحقيقة الواقعة » وهى أن المقدرة السياسية ليست احتكاراً للطبقات العليا والوسطى . 


9 - أسس السياسة البريطانية 

وكان من حسن طالع بريطانيا » أنها حتكت منذ « ثورتما امجيدة» 
عام 4848 2 بطر يمة أعظم فطنة وسداد رأى من أية دولة أؤلائية أأخرى 5 
نعم ؛ ارتكبت بعض وزارامها أخطاء » ولكن هذه الأخطاء لم تكن قط من 
نوع يحفز إلى الاحتجاج العنيف «القّرد المؤيد بقوة السلاح» أوالضار يمستقبل 
البلاد . وقد تحملت هذه الأمة المسالمة صدمة الحرب » ومولت حليفائها » 
وقبلت نظام التجنيد الإجبارى الثقيل الوطأة المضاد لتقاليدها الطويلة الأمد » 
دون أن تنبس بكلمة تبرم واحدة . وتغلبت فى صبر وشجاعة على المتاعب 
الى واجهتها زمن السلم ‏ والى كانت أخطر من وجوه عديدة من تلك الى 
جاببت فرنسا . 
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فقد رجع خسة ملايين من الرجال المدربين على الحرب إلى أعمال مدنية دون 
أن تتُطلق طلقة واحدة . وأقلق وزارة لويد جورج الاثتلافية اعتصاب لرجال 
الشرطة » ثم آخر لعال السكك الحديدية » ثم ثالث لعال المناجم » وجاءت 
هذه الاعتصابات الثلاثة متلاحقة . ولكن الوزارة أمكنها التغلب على كل 
اعتصاب منها. كذلك لم يفلح اعتصاب عام نشب سنة 141375 2غ ودام تسعة أيام . 
وقد عاحته وزارة المستر بلدون حزم مقرون بالكر م والعطف . وناصرت الكيرة 
الكبرى للأمة الحكومة. فخف إلى نجدها أصعاب السيارات ء وجاء إلى معونتها 
اختراع الإذاعة اللاسلكية الذى كان جديداً فى ذلك الحين . وكان تأمين العال 
ضد البطالة هو صمام النجاة العظم ضد القنوط واليأس ٠‏ بإبعاده شبح الجوع 
عن أعين العال المتعطلين . 

وكان استتباب أركان السلام فى بريطانيا عقب الحرب أدعى نسبنًا إلى 
إثارة العجب . فقد اضطرت هذه البلاد إلى إطعام ثلاثة ملايين نفس أكثر 
ما كانت تطعم قبل الحرب ؛ نتيجة للزيادة الطبيعية للسكان من ناحية » ولوقف 
المهاجرة مها فى غضون الحرب من ناحية أخرى . وكانت رؤوس الأموال الى 
استتُخدمت ف الصناعة أقل مما كانت قبل الحرب » على حين زاد عدد البطون 
الى وجب إشباعها . وأرهق عبء مزمن من البطالة ‏ كان أفدح كثيراً من 
النسبة العادية ‏ أرهق هذا العبء ميزانية الاعهادات المخصصة لتأمينات العال» 
وقوّى حجة أولئك الذين ابتغوا إعادة النظر ى نظام حرية التجارة الذى سار 
بالبلاد قدماً خلال الحرب . 

وقسم للمسئر رمسى مكدونالد أن ينبذ بصفته رئيس الوزارة القومية سياسة 
حرية التجارة القاضية بعدم فرض رسوم جمركية على الواردات ٠‏ وهى السياسة 
الى أدخلها سير روبرت ييل سنة 1845 »ء والى تمتعت بريطانيا خلال فيرة 
العمل بها بحقبة من الرخاء العام لا مثيل لها فى تاريخ العالم أحع . 

وتحمل الشعب البر يطانى بعد الحرب دون شكوى عبئاً من الضرائب أثقل 
من عبء أبة دولة أوربية أخرى . فإن المخصصات السنوية للدين الوطى العام 


المدول عن 
سوامة عع ية 


التجارة 


الاجها عية 


تطور اقتصادى 


فير ملم 


فد 
أربت وحدها على الثلعائة مليون جنيه . وتجبى الدولة » حبى بعد انصرام 
خسة عشر عاماً على الحرب : ضريبة قدرها أربعة شلنات وستة بنسات من كل 
جنيه من دخخل دافعى الضرائب . ولا تدخل فى ذلك الضريبة الإضافية الكبيرة 
المفروضة على الدخول الى تزيد على ألى جنيه فى العام . 

ومع ذلك فإن من مميزات الروح الدبمقراطية الى سادت هذه البلاد بعد 
الحرب العظمى أن مستوى الخدمات الاجماعية ما زال أعلى من مستواها فى 
أى بلد آخر ؛ وأكثر منه نفقات . لم يعتره أى نقص خطير برغم كساد التجارة » 
وفداحة الضرائب البريطانية . واجتمعت كلمة جميع الأحزاب على ضرورة 
العناية بتوفير أسباب الصحة والتعلم والسكبى لأفراد الأمة ٠‏ فلم تتبل أى طبقة 
من طبقات الشعب البر يطانى منذ الحرب الماضية بمثل ما ابتنلى به الألمان عند 
ضياع ثروات الطبقتين العليا والوسطى بسب بكارثة المارك ؛ أو طبقة أرباب الأملاك 
والممولين الفرنسيين بسبب تدهور قيمة الفرنك الفجانى . صميح أنه حدث 
شقاء وتعاسة عظهان فى الحهات البى كيرت فيها البطالة فى بر يطانيا » ومع 
ذلك فإنه إذا أخذنا أى معيار لقياس رفاهية الشعب ٠‏ مثل إيرادات صناديق 
التوفير » أو النفقات البى تصرف على زيارة السينا » أو على الإجازات ٠‏ أو على 
السفر » أو على أحذية صبية المدارس ٠‏ فإن هذا المعيار يدل على مجتمع 
لاينقصه نقصاً فاحشاً تلك الكماليات الصغيرة الى تدخل السرور والبهجة فى 
غياة الضجز والعناء الى بعانيا العام : ش 

غير أنه ذهب ذلك التفوق الاقتصادى القديم الذى تمتع أهل بريطانيا 
مخيراته خلال الثلاثة الأرباع الأول من القرن الماضى . فقد تعلمت ممالك 
أخرى أن تصنع لنفسها كثيراً من السلع الى تحتاج ليها 2 ووضعت سياجاً من 
التعريفات الحمركية للاية مصنوعاتها . وزادت الحرب العظمى كثيراً من نزعة 
الدول صوب الاكتفاء الذاتى من الوجهة الاقتصادية . كما أنه قلل من نطاق 
التجارة الدولية إضافة ستة آلاف ميل من الحدود الحديدة للممالك البى استحدثتها 
معاهدات الصلح ٠‏ والى أقامت كل منها حاجزاً من التعريفات حول حدودها . 


فقن 
فكان تضخم الإنتاج والبطالة وتضاؤل حجم التجارة الدولية تضاؤلا كبيراً . 
بعضاً من النتائج الى نجمت عن التطور القوبى الاقتصادى غير السلم . وم 
يذ" بلد نتيجة هذه الأمور مثل ما أوذيت بريطانيا الى يتركز ثلث سكانما فى 
مدن الثغور . 

فكان من الطبيعى ى هذه الظروف المتبدلة أن تتحول أذهان كثير من 
الإنجليز إلى إمكان ترقية لون من ألوان الاكتفاء الذاتى الاقتصادى والسياسى 
بالتضامن مع مستعمرات الدومنيون ومستعمرات التاج . رمت سياسة للتفضيل 
الإمبراطورى فى مؤتمر رؤساء وزارات الإمبراطورية الذى عقد فى أتاوة عام 
197 . غير أن المشروع الحاص بإباحة حر ية التجارةداخل نطاق الإمبراطورية ؛ 
وهو مشروع أكثر جاذبية من مشروع التفضيل الإمبراطورى ٠‏ أخفق فى 
إثارة حماس مستعمرات الدومنيون © إذ أنها تفرض رسوماً عالية اللهاية 
صناعامها . 

ولكن بريطانا المظمئ © ,يرم العواطن القوية الى تربطها بشى أقسام 
إمبراطوريها » يتعذر عليها أن تنفض يدها كلية من الشئون السياسية للقارة 
الأوربية » أو أن تحصر مصاحها التجارية داخل نطاق مستعمراتها المستقلة 
وتلك الحاضعة للتاج . ويكثى تطور الطيران هذا التطور الكبير السريع ليقوم 
حجة ضد العودة إلى « سياسة العزلة المجيدة » الى كان اللورد سالسيرى يحض 
عليها . فليست بريطانيا الآن يجزيرة . وإذا كانت مصلحة بريطانيا قبل الحرب 
الماضية قد فرضت عليها منع ألمانيا من ١كتساح‏ البلجيك » أو الاستحواذ على 
تغور القنال الإنجليزى + أو السيطرة على فرنسا » فإن منع هذه التغييرات فى 
التوازن الأوربى غدا الآن أمراً أعظم خطورة وأهمية لسلامها مماكان قبلا . 

و بر يطانيا ملزمة بصفها عضواً فى عصبة الأمم »؛ وضامنة ليثاق لوكارنو » 
ويهمها غاية الأهمية حفظ السلام الأوربى - ملزمة بأن تساهم بنصيب ى 
رخاء جمالك أوربا » واستقرار الأمن والطمأنينة فى ربوعها . ويستطيع دارسو 
الأسواق المالية والتجارية أن يتنبأوا فى شى ء كثير من الثقة بأنه برغم قرارات مؤتمر 


سياسة التفضيل 
الإمبراطورى 


ضر ورة مساهة 
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ضر ور السلام 
لرخعاء إتجليرا 
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أثاوة » ستستمر تجارة بريطانيا عالمية » وسيستمر أبناؤها يتاجر ون مع الأرجنتين 
والبراز يل والصين والولايات المتحدة » كا يتاجر ون مع الهند وكندا وأستراليا . 

والعقلاء من أولى الرأى السديد فى حميع أصفاع أوربا يجمعون رأيهم على 
أنه تكون كارثة على العالم » لو أن بريطانيا نفضت يدها من شئون أوربا . 
وليس ذلك لأن البر يطانيين بوبون فى أقطارهاء فإن الهنات السطحية لأخلاقهم 
ومسلكهم المتعالى واضحة كل الوضوح لعيون الأجانب . ولكن الإنجليز: ليسوا 
على الأقل عكر وهين فى فرنسا بدرجة الألمان فيها » أو أنهم مبغوضون فى ألمانيا 
كا يبغتض الفرنسيون . فإن الأوربيين يسلمون بأن هذا الشعب المتناقض » 
الغريب الأطوار» المتغالى » ينشد السلام » ويؤيد عصبة الأمم ٠‏ وأن بريطانيا 
تستطيع أن تقوم بدور من الوساطة ليس ى استطاعة دولة أوربية كيرى 
أخرى أن تجيد مثلها القيام به . 

وإذا أتيح يوماً لأعظ المشكلات السياسية الحالية طرًا » ألا وهى مشكلة 
نزع السلاح » أن تتُحّل حلا موفقاً » فإن أكبر الفضل فى ذلك سيعود إلى 
المهود المطردة للوزارات البريطانية وكبار الساسة البريطانيين الذين كانوا 
يقصدون جنيف من حميع فجاج الإمبراطورية ليساههوا ى وضع نظام دولى 
أفضل » ومنع تكرار المنافسة القتالة الى قادت » وكان لا مناص من أن تقود » 
إلى اندلاع لظى الحروب . 

ذلك أن السلام ضرورة فى المقام الأول لحزيرة تجارية . وقد أدرك الساسة 
البر يطانون » ما خلا عدداً قليلا مهم » هذه القاعدة الأساسية من قواعد 
سياسة بلادهم . وكذلك يمكن لرجال السياسة البر يطانية الحارجية أن يقولوا إن 
لونآ من ألوان العواطف الإنسانية » بعضها خيالى » وبعضها مندفع لا يستند إلى 
رأى سديد » ولكنها عواطف صادرة من قلوب بة للإنسانية » ومستمدة من 
التقاليد البيوريتانية الى نشأت خلال القرن السابع عشر ‏ فى وسعهم أن 
يقولوا إن هذه العواطاف متزرج بعواطف خشنة تقوم على المنافع المادية الاقتصادية 
والسياسية فى تسيير دفة سياسهم . 
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فليس ثمة بلاد فى أوربا أكثر من هذه البلاد إحساساً وأشد مها عطفاً 
على الطوائف المهضومة الحقوق فى الأقطار الأخرى » فقد أظهرت إنجلرا 
فى حقب شى عطفها على طائفة الولدنيين '١'‏ الدينية وعلى القطاليين والمهاجرين 
من الأشراف الفرنسيين » وعلى الرقيق واليونانيين والإيطاليين والبلغار والأرمن 
والصربيين والبوير «البلجيكيين . ولايحفل المثالى الإنجليزى إلا قليلا بالربح 
أو الحسارة المادية فى مساهمته فى صوغ سياسة بلاده ٠‏ ولكنه مع ذلك 
لا يستطيع أن يغفل إغَفالا تامًا أمر ذلك الربح ء أو تلك الحسارة . 
وعلى الحانب المقابل من مياه الأطلنطى » يبدى فرع آخر من فروع 
الحنس الأنجلوسكسونى فى معاملاته 'العامة» اهام ممائلا بالقضايا الإنسانية 
الكبرى والمكاسب الاقتصادية على السواء . وهو اتفاق فى وجهتى النظر بين 
البلدين ستكون له نتائج ذات بال على مصاير العالم . ولهذا قبلت بريطانيا 
ففغير تذمر» وف اللحظة الى بلغ تفوقها البحرى أوجه ‏ قبلت مطلب الأمريكيين 
الخاص بالمساواة البحرية معها ٠‏ وهو مطلب رفضت بكل ما أوتيت من عزم 
وقوة » خلال قرون عدة » التسلم به لآية دولة أخرى . وأينا كان المصير الذى 
ينتظر قارة أوربا . فإن هدف السياسة البريطافية يرمى على الأقل إلى السك 
بأهداب السلام وصونه بين الشعبين الأنجلوسكسونيين . 
ومن المعقول أن يحيش فى صدر الشعب البريطانى هذا الأمل » بعد أن 
تضاءل منذ سنة١19171‏ تضاؤلا حسوساً سبب قديم من أسباب الاحتكاك بينه 
وبين الشعب الأمريكى إن لم يكن هذا السبب قد زال نمائينًا . فلم يعد بعد" 
خضوع إرلندا للنير البريطانى قذى تتأذى به عيون الأمريكيين . فبمقتضى 
المعاهدة الى أبرمت ى ذلك العام بين بر يطانيا والولايات الحنوبية الإرلندرية » 
صارت إرلندا''' تتمتع بمثل ما تتمتع به كندا من حرية واستقلال ذاتقى . 


)١(‏ #مسعةلءاا ٠»‏ ويطلق الفرنسيون على هذه الطائفة اسم متمضولا 


(؟) ما خلا الولايات الست الثمالية الى تقم فى الثمال الشرق من إرلندا » والى رغيت 
فى إبقاء علاقاتها مع بريطانيا . 


تعاظ شأن 
الولايات المتحدة 


استقلال إرلندا 
الدا حل 
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وأصبح لا وجود لحاكم عام يتر بع فى قلعة دبلن ٠‏ ولا لوزير بر يطانى لإرلنداء 
ولا لكتائب بريطانية ترابط فى أرضها . 

وصار البرمان الإرلندى فى دبلن هو الذى يجيز القوانين . والسلطة" التنفيذية 
الإرلندية هى الى تنفذ تلك القوانين ى إرلندا . وترفع إرلندا علمها ا خاص » وترسل 
ممثليها السياسيين إلى الدول الأجنبية» ومندوبيها إلى جنيف » وبمثليها إلى المؤتمرات 
الإمبراطورية . وهى تفرض مكوبها الخاصة على الواردات الأجنبية » ومن 
بينها الواردات البر يطانية . وى وسعها منذ إقرار قانون وستمنستر سنة 1411 أن 
تسن قوانين مخالفة لتلك الى يسنها البرمان البر يطانى بل إنه حسب حكم أصدره 
املس الخاص البريطانى سنة ه87١‏ »2 فق وسع الديل زه ( كا يسمى 
البرلان الإرلندى ) أن ينقض أحكام معاهدة عام ١47١‏ نفسها ‏ وهى 
المعاهدة الى خلقت دولة إرلندا الحرة . 

فإذا كان مسير دى قاليرا دعاولا ع0 الزعيم الإرلندى الجمهورى يعارض 
فى مركر بلاده الحاضر كنا حددته تلك المعاهدةء فإنه يفعل ذلك ء لا لينشى* 
جمهورية تجلب لإرلندا قسطأ من الحرية ورغد العيش أوفر مما تستطيع 
الحصول عليه الآن ٠‏ بل لأنه يبغى لأسباب تتعلق بالمثل العليا » أن 
يشاهد دولة إرلندية متحدة خارجة عن دائرة الإمبراطورية البريطانية . 
فبعد أن كافح سئة 19415 2 ثم سنة 1811 فى سبيل إقامة جمهورية » 
لا يميل الآن إلى هجر حلمه الحميل بإقامة جمهورية إرلندية فضلى يتكلم 
أبناثها اللسان الإرلندى القديم - حمهورية لا تكترث لشئون هذا العالم 
المادية » بل تعيش فق عزلة غامضة واكخاء ذانى. ومع ذلك فإن وزارة مستر 
لويد جورج الى أبرمت المعاهدة الإرلندية لم تبعد احهال منح أنصار 
الجمهورية فى إرلندا الكاثوليكية مطلبهم هذا كاملا غير منقوص . 


لقي 


٠‏ - التجربة السوفييتية 


لا تزال حكومة السوقبيت الروسية قائمة برغم تنبؤ المتنبئين فى دول غرب سوخ قدم 
أوربا ى وثوق ويقين » منذ الأيام الأولى لحكم لنين + بزواها العاجل .6 
ولكن بقاءها يجب ألا يثير فينا عجباً . فإن بقاء النظام البلشنى فى رسيا عائد 
إلى سماته المحافظة » كا هو عائد أيضاً إلى صفاته المبتدعة المستنبطة الحديدة . 
فقد ألف الشعب الروسى الطغيان دهوراً طويلة . وأساليب القمع 
الصارمة الى تؤذى مشاعر الأحرار فق الدول الغربية لا تثير سخطاً فى 
تلك البلاد نصف الاسيوية . 

فإن حكم ستالين صنقه5 : هذا الابن الفج الطباع لأسكاق من الدكتاتورية 
أهل ولاية جورجيا ‏ والذى تخرج فى صفوف اللجمعيات الثورية » والذى كان 000 
أيام شبابه قاتلا ولعا من لصوص العصابات المسلحة الى تسلب القطارات 02 
إن حكم ستالين ليس بأكثر عنفاً وقسوة أو أشد غلظة ووحشية من 
حكم إيوان المريع أو بطرس الأكبر . والبدعة الحقة ى روسيا هى إقامة 
جمهورية برلانية تعيش ى جو من الحرية » وتسيلر شؤونها بعد بحا فى 
يحادلات حرة طليقة . فإنه حيما ألغى لنين الجمعية التأسيسية ٠‏ لم يفعل شيئاً 
سوى أنه قضى عل روسيا بأن تدير ظهرها لبدع الغرب السياسية » وتعود إلى 
أساليب القياصرة وأنظمتهم الاستبدادية المألوفة . 

ولكن هناك أشياء فى النظام السوقييبى » لا شك ف أنها جديدة . فإنه الحديد ى انظام 
يقوم الآن فى البلاد الروسية مذهب اجتاعى تنفذه دعاية واسعة النطاق » م السضى 
سمة من مات هذا العصر العلمى . وتنفذه أيضاً المدافع الرشاشة والطيارات 
والتليفون والتاغراف «المطابع والسيمًا والإذاعة اللاسلكية وتسخير جميع الفنون 
الحدمة الدولة . فأمكن لنظام ضحم جبار قاهم على الضغط الحكومى أن يحصر 
فى نطاق عحدود مغلق ماثة مليون وستين مليونآً من الأنفس ٠»‏ وأن يحجب علهم 
الحقائق غير المرغوب فيها . والحق أن جميع ألوان الطغيان السابقة الى دوتها 


الاقتصادى 
اثر وسى 


نفد 
السجلات البشرية لتعد شيئاً تافها بالقياس إلى التجربة السوقييتية الحائلة . 

وليس التنظم الاقتصادئ فكرة اختصت بها روسيا وحدها» بل هو 
موجود فى هذا الشكل أو ذاك فى كل مشروع اشتراكى . ولكن الذى يثير الدهشة 
والإعجاب هو لمجال الرحيب الذى نفذت فيه الحكومة السوقييتية هذا المشروع 
الى فرضها ى قسوة بالغة على الأهلين الذين تحملوها ق صبر وتجلد . فإن 
التنبؤ فى أى عام منالأعوام عن حاجيات سكان مملكة مترامية الأطراف ممتدة 
الآفاق كر وسيا » هو عمل تنوء به مقدرة أعظم دول العالم خيرة » وأوفر الناس 
ذكاء . وأصعب من هذا العمل الشاق هوموازنة الإنتاج بالتوزيع الاقتصادى : 
لمقابلة مطالب السكان وحوائجهم . ومع ذلك فإن هاتين العمليتين الهائلةين : 
عملية التنبؤ وعملية الموازنة » يقوم يبما الآن حكام روسيا الشيوعية ق جميع 
أرجامها الرحيبة الخاضعة لسلطانهم والممتدة من حدود بولندا إلى سواحل 
المحيط الحادى . 

والحق أن مش.هد أمة عظيمة تطبق على نفسهها ضر بأ جديداً من ضر وب 
الحياة » وتتحدى فى جرأة وإقدام تقاليد الماضى وأهواءه المتجمعة ‏ إن 
هذا المشهوك يشجح ف إثارة اههام الناس به 26 وحباه استطلاعهم لمعرقة 
كيه . وتقوم الدعامة الأساسية الى ترتكز عليها الدولة الروسية الحديدة 
على حزب سياسى يتكون من مليونين أو ثلاثة ملابين من الرجال والنساء 
الذين اختير وا بالاقتراع » وتبعآ لمؤهلات معينة تقوم على المعتقدات السياسية. 
ويطهّر هذا الحزب بين آونة وأخرى من الأعضاء الذين يظهرون قصوراً 
فق الشروط المطلوبة من حيث الثقافة والتفانى ى الخدمة . 

هذا هو الحزب الشيوعى الذى كرس أعضاؤه نفوسهم للعيش عيشة 
الزهد والفاقة والطاعة » والذى نظ فى لحان متفاوتة الطبقات » والذى يبيمن 
على معتقدات الشعب الرويبى » ويستأصل شأفة الأوهام والحرافات من عقوم . 
وعن طريق اللخدمة فى الحزب الشيوعى قد يصل الرجل الطموح إلى المقام 


ينيل 
الأول فى مناصب الدولة . فقد يتسم منصب القوميسارية ( الوزارة) » أو قد 
يصل إلى منصب السكرتير العام للحزب ٠‏ ويستطيع بذلك أن يبسط سلطانه 
الأعلى على سياسة الدولة وشؤونها . ويقدم نظام الانتخاب الرومى الواسع 
لمجال لكل مواطن يبلغ من العمر ثمانية عشر عام فأكثر فرصاً عديدة 
للخدمة العامة . ويستطيع المواطن الروسى أن يخطب ويقترع بصفته سياسينًا 
فى بحنة » وبصفته منتجاً فى بحنة أخرى ٠‏ وبصفته مسهلكاً فى بحنة ثالثة . 
ولكن شيئاً واحداً فقط يحرم عليه » هو أن يكون حرا ى الانحراف 
عن العقيدة الشيوعية . 

وليس ف مقدو رمراقب منصف أن ينكر أن للتجر بة السوفييتية بعض امزايا 
والأفضال . فقد أصبح التعلم فى روسيا عامًا » وطمهر منذ سنة 19378من 
شوائبه وشذوذه » وأقم على قواعد سليمة طبيعية . وتظهر الدولة عناية حكيمة 
بالصحة والرياضة العامة . ومع أنه ثبت أنه لا مناص من إعطاء أجور نخخاصة 
لمهرة المال » فإن الإحساس الضار الناتج من عدم المساواة الاجّاعية ‏ هذا 
الإحساس الذى نراه شائعاً فى المدن الصناعية بالأقطار الغربية ‏ قد أزيل من 
النظام المكوبى الروسى ٠‏ فعاونت إزالته معاونة كبرى على التطور الطبيعى لبلاد 
متأخرة كر وسيا - هذه البلاد الى ثابرت على تنفيذ برنامج إيحابى نشط يقوم على 
استخدام قواها الآلية » وهو البرنامج الذى بدئ بتنفيذه فى أخريات العهد 
القيصرى. وقامت مدن جديدة ٠‏ وأدخلت صناعات جديدة » وبذلت محاولات 
منظمة لإدخال النظم الصناعية الأمريكية الى تقوم على الإنتاج الكبيرء من 
غير إدخال وازع الكسب الشخصى ف نظام البلاد الصناعى. ولا كان العمل 
إجباريًا فى كل مكان فى روسيا » فليسُ ثمة بطالة يعسر التغلب عليبا"!؟ . 


)١(‏ ملاحظة : رأينا أن نهمل ترحة بعض فقرات من هذا الفصل » لا يتجاوز مجمرعها 
الصفستين أو الثلاث ٠‏ يعرض فيها المؤلف آراءه فى مصير الفاشية والنازية » ويتساءل فيها هل 
ستجر أوربا إلى حرب مدمرة مهلكة أخرى . فنحن نعرف الآن أن الحرب قد تشبت سنة ١6‏ » 
وأن الفاشية والنازية قد زالتا من الوجود ٠‏ همد أن جربا على إيطالوا وألمانيا الحراب واهوان . 


أفضال الوثييتية 
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تذييل 


والآن » مع انقضاء نحو عشرين مليون سنة على ظهور الحياة فى هذا 
الكوكب السيار » لا يزال حظ الحانب الأكبر من بى الإنسان » كا وصفه 
هوبز معطاه11 الفيلسوف الإنجليزى « قاسياً قصير الأجل محفوفاً بالمكاره ٠‏ . 
ولا يزال من بين سكانه الأللى مليون نسمة زهاء ماثة وخسين مليوناً يعيشون على 
شفا الحوع واحرمان . 

ولكن هذا المؤلف لا يتحدث عن هذا الشقاء الإنسانى البالغ » ولا يشغل 
نفسه بتك التعاسة البشرية الشاملة » اللذين ما زالا ينشران ألويهما على أراضى 
آسيا وإفريقية وأمريكا الحنوبية الفسيحة المترامية » حيث عاش ويعيش لاف 
لملايين من الرجال والنساء » يكدحون ويشقون » ثم ينحدرون إلى قبورهم دون 
أن مخلفوا ذكرى ء أو يسئوا خدمة للأيام المقبلة . ولكنى اجتهدت فق هذه 
الصفحات أن أبسط فى أوجز العبارات فكرة عامة عن قصة ذلك القسم من 
الحنس البشرى الذى هيأت له المقادير ى أوربا مناخاً معتدلا » فازدهر أمره 
وترعرع شأنه» ولم يقصر نشاطه على استعمار قارات جديدة» بل بلغ بمجهوداته 
ونضاله وآماله وأحلامه مستويات من الرفاهية ورغد العيش لم يكن يحلم البشر 
ببلوغها » والاحتفاظ بها » ونشرها فى جهات المعمورة الأربع . 

ولم تتمتعم أوربا فى عهود حضاربها ببركات حكومة واحدة بسطت سيطرَتها 
عليها إلا فى حقبة واحدة طويلة الأمد . فإن الإمبراطورية الرومانية » 


>56 


فلن 
والإمبراطوربة الرومانية لا غير » هى الى احتفظت خلال ثلاثة قرون خطيرة 
الشأن بكل ما هو نفيس فق ا حياة الأوربية . م حل بأوربا خطب جسم ٠‏ ذلك 
أن الضرح السيامى هذا النظام الشامخ الفخم تداعى وتقوض نحت ضربات 
معاول الحنس التيوتوق . فهلكت الإمبراطورية الرومانية » مخلفة وراءها إ,؛ 
يشيد بسؤددها وعظمنها » ويرى ف روائع فرجيل وشيشرون ٠‏ وهو راس وأوغسطين 
وكنيسة روما » وقواعد القانون الرومانى الشاعمة الأركان . ولكن راح من البئيان 
الأوربى وحدته واستقرار النظام وشيوع الحرية والعواطهف الإنسانية فى أرجائه » 
واضطرت الحضارة أن تشيد من جديد أسس صرح حياتها وسط محيط من 
البر برية الطاغية وامهالة السائدة ؛ فتقطعت الأواصر النى ربطت بين القسمين 
الشرق والغربى للإمبراطورية ٠‏ وانفصلت الكنيسة اليونانية عن الكئيسة 
الكاثوليكية اللائيئية . 

ولكن البابوية » وهى أقوى المؤسسات الى أورثنها الإمبراطورية لأوربا 
دعام » وأرسخها قدماً » عجزت عن أن تحفظ أسباب السلام بين الشعوب اللدامحة 
الأهواء » الترّاعة إلى النضال والحرب . فانتشرت فوضى جديدة فى أرجاء أورباء 
وتمزق شمل الجتمع الأوربى إلى أجزاء صغيرة » وأخذت المدن والمقاطعات 
تشن الحرب بعضها على البعض الآخحر أجيالا طوالا » إلى أن برز بالتدريج من 
حمأة هذه الفوضى أمم تركزت قوائمها حول عروش أسرات مالكة . 

ثم نما شيئاً فشيثاً فى داخل كل أمة نظام بدوى خشن من العدالة والأمن . 
ولكن ظلت علاقات الأثم بعضها ببعض لا ينظمها قانون ٠‏ ولا تسيطر عليها 
شريعة » اللهم إلا تلك الأواصر الى أمكن للكنيسة الكائوليكية أن نهيئها . 
ولكن حبى هذه المؤسسة البى كانت طوال العصور الوسلى متفرجاً عاجزاً مشلول 
اليد على جرائم البشر ومفاسدهم وحروبهم ‏ حتى هذه المؤسسة أوهنت من 
سلطها حركة' الإصلاح ٠‏ فأضيف من ذلك الحين إلى الانشقاق الدينى بين 
الكنيسة اليونانية وكنيسة روما » انقسام جديد بين البروتستانت والكاثوليك . 
فعقبت الحروب الديئية فى الغرب » حروب الأسرات الالكة أثناء القرن 


٠ 


نضةه 

السابع عشرء وا حر وب الاستعارية خلال القرن الثامن عشر. غير أنه لم يخرج من 
هذه المنازعات أكلا طيباً من المّاسك الأورنى » بل إنها بالأحرى وسعت ثلمات 
الانشقاق » وعمقت الهوة الى تفصل دول القارة بعضها عن البعض الآآخر. 

ومع ذلك لم يتأثر قط العقل الإنسانى يوماً من الأيام بشكل ملموس » وى 
نطاق واسع » بالأفكار الإنسانية السامية » أو بالنظرة إلى الإنسان كواطن فى 
أخوة عالمية » كا تأثر خلال اللحمسين عاماً الى سبقت الثورة الفرنسية . فقد 
أخذالناس يتساءلون وقتئذ : هل كتب لقارة أورباأن تشيدمرة أخعرى بنيانأسياسيًا 
مشتركاً لحضارة لاتينية مشتركة ؟ ولكن نهوض نابليون ثم سقوطه » هيأ! الرد . 
فإنه منذ تمزق الإمبراطورية الرومانية» لم يحدث أن توحد شطر كبير من أرجاء 
أوربا تحت صو بهان واحد» كنا توحد فى عهد نابليون . ولكن هذا الاتحاد جاء 
متأخراً . فإن أمم أوربا كانت قد قويت وبلغت أشدها . فقغنت المقادير ألا 
يبسعذ « السلام النابليونى» عليها رواقه . فإن تحالفاً من الدول كانت بريطائيا 
الداعية إليه ودعامته» أطاش بآمال الفرنسيين » وحطلم سيطرتهم على أوربا . 

ومع أن حروب الثورة ونابليون تركت هذه القارة مضعضعة القوى ٠‏ فإنها 
تمتاز عن الحروب الأوربية الأخرى بظهور فكرة جديدة عقبها : وهى فكرة 
إقامة تحالف دائم من الدول العظمى ضد أى خطر يبدد أحد أصقاعها 
بالثورة . ثم جاءت فترة طويلة من السلام كانت نتيجة لإعياء أوربا » 
أكثر من كونها نتيجة لتعلقها بأهداب الوثام . ولكن تخللت هذه الفترة حروب 
قومية مثيرة؛ جعلت من إيطاليا مملكة » ومن ألمانيا إمبراطورية . 

غير أن أوربا ظلت قلقة مضطر بة» فقد أخعذت تجيش ى صدور الألمان 
مطامع السيطرة العالمية» وتملاً قلوب الفرنسيين الرغبة فى الأخذ بالثأر . وأثار 
تقسم إفر يقية » وتصدع أركان الإمبراطورية الركية كوامن الأطاع . وكانت 
القومية المكبوتة تنفث مومها فى أوصال القارة الأوربية طوال القرن التاسم عشر. . 
فاستعرت لهب البمرد والثورة بين الإرلنديين ٠‏ «البولنديين ٠‏ «التشكيين » 
والر ومانيين » والكر واتيين + والصربيين. وعملق جومشيع بروح النضالء كتَفتت 





8 
شرارة واحدة أن تلهب نيرانه . 
وكانت مأساة الحرب العظمى هى أن النضال بين أسمى أمم أوربا وأعلاها 
كعباً فى المدنية » نشب لسبب كان فى مقدور نخبة قليلة من أرباب العقول 
الرشيدة المتزنة أن تسويه بسهولة . ول يكن تسعة وتسعون فى المائة من الأور بيين 
يحفلون بسبب هذا لحلاف قليلا أوكثيراً . ولذا فإن أهم ما يواجه الآن السياسة 
السديدة الرصينة هو أن تعمل على اجتناب وقوع هذه الكارثة المروعة » مرة أخرى » 
وبخاصة لأن مركز أوربا ف العالم لم بصبح هذا الذتى كان لا فى العقد الثامن 
من القرن الناسع عشر . فقد كانت حضارة أوربا وقوتها ى تلك الأيام تبدوان 
قاعتين على أسس مكينة مستقرة . فإن منتجات الاختراعات الأوربية كانت 
تجد سبيلها فى مهولة ويسر إلى أسواق الشرق والغرب . وكان الأوربيون يبتاعون 
مقابلها من تلك الأسواق حوائجهم من الأغذية والمواد الحام الناتجة وفق قانون 
تزايد الغلة . 


وبدا يومئذ أن ليس ثمة سبب قوى التخوف من عدم تمكن الأوربيين 
من امحافظة على مستوى معيشة العال ٠‏ بل تحسينه » برغم ارتفاع نسبة المواليد 
ارتفاعاً هائلا بيهم . فقد أخذت الأجور تزداد ٠»‏ وشرعت بلدا نكألمانيا كانت 
الحياة فيها قبلا قاسية » وأسباب العيش ضثيلة ‏ شرعت هذه البلدان ترتع فى 
بحبوحة من العيش والرفاهية . وكانت الولايات المتحدة مفتحة الأبواب للمهاجرين 
الأوربيين » وهيأت لرعوس الأموال الأوربية سوقاً مريحة تكاد تكون لا حد ها . 
فكانت أمريكا بأخذها من أوربا رجالها الفائضين » وإرساها إليها منتجاتها 
الفائضة » جزءا أساسينًا مكلا لرخاء العالم القديم و رغد عيشه . 

ولكن الأحوال تغيرت الآن وتبدلت . فإن دول قارة أمريكا الحنوبية لم تعد 
تسيغ خيراتها الحزيلة على طلاب الثروة من محتاجى إيطاليا . وغدت أبواب 
الولايات المتحدة منذ عام 1674 أكثر من نصف مقفلة فى وجه المهاجرين 
الأوريبين . وبدأ قانون تناقص الغلة يسرى مفعوله فى مزارع الأقطار الغربية . 
و تعد أسرار الآلات احتكاراً أرو بين . فإن الند واليابان تستوردان هذه الآلات 


اع 

من أوربا» أو تصنعانها بنفسيهما . ويهدد نظام الإنتاج الكبير الذى تقوم 
عليه صناعات الولايات المتحدة ورخص أجور العال ى الأمم الشرقية مستوى 
معيشة العال الأوربيين . بل إن السوق البريطانية نفسها الى هى مصدر قوة 
بريطانيا الصناعية » أمكن فتحها وغزوها . فإن عاملات مصانع النسيج ى 
لنكاشير يرتدين جوارب حر يرية مصنوعة فى اليابان . 

فأوربا تندخل الآن فترة 'ينتظر أن تكون المنافسة فيها أشد مما كانت ى 
الماغضى . غير أنه ينبغى أن “ينظر إلى هذه الحقيقة الواقعة . لا كأنها مشبطة 
للعزاكم ٠‏ بل كحافز للهمى ٠‏ داعية إلى مضاعفة الحهود . فإن العالم القديم ) 
وإن كانت لا تزال تعيقه » وتشل خطاه عن التقدم ء الحروب » وإشاعات 
الحروب » والرسوم الحمركية العالية . وتحديد حصص الاستيراد » ومشاحنات 
الطبقات ٠‏ واعتصابات العال » وكل حماقة بمكن أن يبتدعها شيطان المنافسة 
الاقتصادية القومية » فإن دوله تمتاز يجودة مصنوعانبا وإتقاها » فينيغى لها إذن 
أن تحرص على إجادة النوع أكثر من حرصها على زيادة الكم ١‏ وأن تعيش 
وفق الذنوق السلم 2 والحكم السديد » ومقتضيات الحال . 

فإذا عمرت قلوب أبنائها بروح السلام ء وسادت الطمأنينة فى الحارج» 
وقلت الأحقاد والاضطرابات ٠‏ وأزيلت العوائق والعراقيل الى تعيق التقدم ء 
فإن إجادة أو ربا لمصنوعاتها سيكون لا أثرها فى جميع أسواق العالمٍ . ولا يمكن بغير 
ذلك أن 'يرتجى تأمين العال الأوربيين على مستوى معيشهم الحالى » الذى 
وإن كان أقل بكثير ما نصبو إليه » إلا أنه الأساس الذى ما زالت ترئكز 
عليه آمالنا فى تشييد حضارة سامية رفيعة . 

وقد بلغت أوربا الآن نقطة » تبدو بشكل أجلى الآن منه تى أى زمن 
ماض » أنها مفترق طر يقين متضار بين أشد تضارب . فإما أن تنزلق فى الطريق 
الذى يقودها إلى حرب جديدة ٠»‏ أو أن تتغلب على شهوانها وأهوائها وغلوها 
وجنونها ٠‏ وتبذل قصارى جهدها فى إقامة نظام دام للسلام والاستقرار . 

وق كلتا الحالتين نرى الناس مدججين بالأسلحة المادية العظيمة . وتضع 
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آيات العلم وعجائب المخترعات تحت تصرفنا قوات هائلة » فى مقدورنا أن 
ننتفع مها » كنا أنه فى مقدورنا أن نسىء استخدامها » ونبى بها أو مهدم . 
فبمعجزات العلم فى وسعنا أن نقوض أركان الحضارة » ونعيث ف الأرض فساداً: 
أو أن نبدأ فترة من الوفرة والرخخاء والمميرات لم يعرف العالم لها مثيلا فى أى عصر 

مل عصوره . 

وف الوقت عينه تركت لنا الحرب العظمى إرباً من الشر جسيما . ذلك ألها 
مزقت أواصر الاتحاد الأدنى بين شعوب أوربا . فالوثنية النوردية باجم الحضارة 
المسيحية . وتوشك روح سحبيثة من العنصرية الموجاء الحنونية أن تمزق عرى 
الحضارة الأوربية . 

فاللهم هب الأجيال القادمة روحاً من لدنك ترشدها إلى معابلحة القلوب 
الكليمة » ورأب الصدوع القديمة » وعوّضنا فها نضيعه الآن من المهجج » ونبدده 
من بدرات الأموال ؛ واهد البشر الصراط السوى : صراط الإنسانية والاعتدال 
والتسامح . ١‏ 


الفصلالتام ره الثراثون 
العالم يسير سراعاً نحو اللدرب 


سياف التوتر الدولى -- تقويض دعائم الأمن الهاعى - اليابان تغزو 
الأرامى الصيزية - يام ذولة منشوكو - حدادث الصين - الحرب 
الحرشية الإيطالية - عجز عصبة الأم عن وقف المدوان - فتم 
الحيشة - أهدان هتلرت انتصاراته الدبلوياسية غم السار لافيت 
المساهدة الفرنسية الروسية - المماهدة البحرية بن إنجلترا وألمانها- 
التقارب بين ألمانيا وإيطاليا - احتلال أرامى الرين - الحرب 
الأعلية الأسبانية - إقامة احور - سياسة عتطر الاستعارية ‏ 
إدماج الما والريخ الألمانى - التزاع بين ألمانا وتشكويلرناكيا - 
اتفاقية مون فشلى سياسة الهدئة ‏ استلال ألماني) تشكوياونا كيل 
احتلال [يطائيا ألبانيك إنشاء اتفاق ودى يلقاى-اتساعشقةالللاف- 
الاتفاق الروبى الألمانى- نشوب الحرب العالمية الدازية . 


١‏ - التوقر الدولى 


لعل المرء لا يعدو الحقيقة حين يقول إن جميع الأحداث السياسية الهامة 
ذات الصبغة الدولية الى حدثت خلال الفيرة الى توسطت الحربين العالميتين 
(1984-1515)- إن هذه الأحداث جميعها تقريباً كانت نتيجة مباشرة 
أو غير مباشرة للتسويات العامة الى أبرمت بين دول الحلفاء وأعدائها عقب 
اننهاء الحرب العلمية الأول . ولقد كان كثير من بقاع العلم إبان هذه اللحقبة 
يغلى فى مرجل من الحسد والقلق والبغضاء والتنابذ والاضطراب نتيجة ل أثارته 
معاهدات قرساى » وسان جرمان » ونوى » وتريانون» وسيشر , من الحنق وخيبة 
. الأمل وغمرة اليأس وأسباب الانقسام والتفكك . 
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ول يكن تقويض دعام الأمن المماعى مباغتاً أو غير متوقع . فقد استمرت 
عملية التفكك والتداعى طيلة هذه الفترة دون أن تبذل الدول الكبرى سوى 

محاولات ضئيلة مصطنعة لوقف تلك العملية . 

وأخذت القوة فى العقد الرابع من هذا القرن تصبح الفيصل الأكبرى 
تسوية الشئون والمنازعات الدولية » وزاد التسلح تدريجاً فى حميع أقطار أوريا ء 
وظهرت عصبة الأم عاجزة عن فرض سلطانها على الدول الكبرى المعتدية » 
واعترف أعضائها بأن العقوبات الأدبية هى أقصى ما يستطيعون اللجوء إليه 
من وسائل الضغط والقهر على الدول البى تتخرق عهد العصبة » ولا تحيرم قراراتبها. 
وأخذ الحو السياسى يتلبد بالغيوم » وينذر بالبروق والرعود » وانتهكت حرمة 
المعاهدات ومبادئ القانون الدولى دون حياء أو رادع . وما غزو اليابان لمقاطعة 
منشوريا » وفتح إيطاليا لبلاد الحبشة » إلا مثلان صارخان لما كان يجرى فى 
ذلك العقد من الزمان . 

ومضت الدول الدكتاتورية قدماً توحد قواها وتضم صفوفها وتنظى هيئاا . 
وأخعذدت ألمانيا وإيطاليا واليابان تتقارب تدريجاً فها بيئها » ساعية إلى الظفر 

ببعض الأسلاب الى رنت بأعينها إليها » شاعرة بأن التسويات الماضية قد 

حرمنها هذه الغناكم والأطايب . ولاح هذه الدول أنه يمكنها أن تظفر بما تشتهى 
بالتلويح بالقوة أو باستخدامها . وبدت ها الدول الديمقراطية شعوباً قد هرمت » 
وحل” بها ضعف الشيخوخة ؛ ولاحت لعيبها النظم الديمقراطية بطيئة فى إنجاز 
الإإصلاحات الداخلية * عقيمة فى الوصول إلى قرارات حاسمة. و وعد الد كتاتورون 
بنى أوطانهم بأنهم سيجدون علاجات ناجعة مشكلاتهم الداخلية » وحلولا 
شريفة عاجلة لعضلاتهم الخارجية » وألهم سيعملون على إقامة نظام جديد للعالمء 
توزع بمقتضاه المستعمرات والمواد الحام والموارد الطبيعية بالمساواة والقسطاس بين 
الأثم » وأن بلادهم ستجد العزة والكرامة والرخاء والنظام إذا ما التفت حولم » 
وانضوت تحت أعلامهم . / 

ولقد لقيت هذه الدعاية قلوباً واعية لدى تلك الشعوب » نتيجة لتنظم 


يك 
هذه الدعاية على نحو فريد ونطاق رحيب » وأظهرت الأنظمة الدكتاتورية 
درجة عالية من الكفاية والمقدرة والسرعة فى إنجاز الأعمال » والقضاء على أسباب 
الاضطراب الداخلى » والضرب فى شدة على أيدى المعارضين . 
أما الدول الديمقراطية الكبرى فقد أصرت حنى اللحظة الأخيرة على 
إغاض عينها عن رؤية الحطر الداهم الذى يبدد سلامنها . فواصلت الولايات 
المتحدة سياسة العزلة » وأبت أن تحمل على عاتقها أية مسئولية لكفالة السلام 
العام . واستنامت إنجلئرا إلى صولة أسطوها ورفعة مقامها » ودهاء سياستها » 
فلم تبذل جهداً جديا حاسماً لوقف الدول امحرومة كإيطاليا واليابان » أو الدول 
ابى أحست بعار الهز يمة وذلة التسلم كألمانيا ‏ لكلف يدها عن البطش والعدوان. 
وبدأت إنجلرا مع فرنسا فى الأعوام القليلة التى سبقت الحرب العالمية الثانية 
سياسة عرفت بسياسة « اللّهدئة »: تميزت بالحمول الذهتى : والتراخى الأدنى , 
والحين السياسبى . 1 


غزو اليايان الأراضى الصينية 


كانت اليابان الدولة الماعية الأولى الى شعرت بأنها من القوة بحيث 
تستطيع أن تضرب ى سرعة ماضية وقوة قاهرة ضر بة كبرى فى سبيل التوسع 
والسلطان . وكانت تتميز حنقاً من القيود الى فرضها عايها سياسة الباب المفتوح 
فى الصين ٠‏ ومعاهدة الدول التسع . 

وأغرى اليابان على اختيار الصين مسرحاً لتدخلها وفرض نفوذها » ما بدت 
عليه الحمهورية الصينية من .ضعف شديد » وانقسامات خطيرة بين زعمائها » 
واشتعال حر وب أهلية محتدمة الأوار بين كبار قوادها , ما أنبك قواها » وأهلك 
فيها الحرث والنسل . فخالها اليابان فريسة سهلة المنال » ومجالا فسيحاً لتحقيق 
أهدافها السياسية وأطاعها الاستعارية . 5 

وكانت مقاطعة منشو ريا ذات أهمية عظمى لليابان منالناحيتين الاستراتيجية 
والاقتصادية . ونحشيت أن تقع هذه الولاية تحت النفوذ الشيوعى ٠‏ الأمر الذى 


غزومندوريا 


قيام مملكة 


ازدراء اليابات 


لقرارات العصية 
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مهدد تهديداً خطيراً مصاحها الاقتصادية الكبيرة فى تلك الحهات . وكان يحكم 
منشوريا قطب شبه مستقل من أقطاب العسكريين الصينبين كانت تشتبه 

اليابان فى ميوله القوية نحو الصين » وضلعه مع السوقييت . 

واتفق أن كان يسيطر فى مطلع العقد الرابع فريق متطرف من الحزب 
العسكرى على الحكومة اليابانية » ويسير دفة شئونها . وحدث أن انفجرت 
على خط سكة حديد منشوريا الحنوبية قنبلة أطاحت بأرواح عدد من 
اليابانيين » كما اغتيل عدد آآخر من اليابانيين الساكنين ببعض القرى الصينية » 
واعتدى على أملاكهم . فاغتم الخنرال هاياشى هذه الفرصة » وزحف فى 
8 سبتمبر سنة ١411‏ بقواته اليابانية من كوريا إلى منشوريا » وهم له 
فتحها فى غير عناء كبير . 

ويعد كثير من المؤرخين المدققين هذا الحادث الذى يعرف « بمحادث 
منشؤريا » - يعدونه بدءا للحرب العالمية الثانية . 

وأقام اليابانيون حكومة خاضعة لم فى تلك المقاطعة . وق ١6‏ سبتمير 
سنة 147 أعلنوا منشوريا دولة مستقلة بامم ملكة منشوكو » وأجلسوا على 
عرشها يولى إمبراطور الصين السابق » وجملوا على إقصاء كل نفوذ للجمهورية 
الصينية عن تللك الولاية . 

وبرغم أن هذا الغزو حدث انها كا لعهد عصبة الأ » وخرقاً لميئاق كيلوج » 
اللذين كانت اليابان إحدى الدول الموقعة عليهما » والملزمة باحترام أحكامهما » 
فقد وقفت عصبة الأثم موقف العاجز عن منع هذا العدوان » أو إجبار المعتدى 
على رد غنيمته » وحماية سلامة أراضى الصين بوصفها إحدى الدول الأعضاء 
بها » وذلك وفق المادة العاشرة من عهد العصبة . 

ولكى تغطى العصبة عجزها » عينت بلحنة برياسة لورد لان «منالامة 4«ممة 
لبحث الحالة فى منشوريا . وقد قدمت هذه اللجنة تقريراً “عرض على الجمعية 
العمومية للعصبة فى 56 فبراير سنة ١947#‏ » وأوصت فيه مجعل منشوكو ولاية 
تتمتع باستقلال ذاقى تحت سيادة الصين . ولكن اليابان ضربت بهذه التسوية 
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عرض الحائط » وانسحبت من عضوية عصبة الأثم » ومضت قدماً توطد 
قبضها على ذلك الإقلم الرحيب الغى . 

وازداد: نفوذ الحزب العسكرى فق اليابان »: واستفحلت شوكته ى توجيه 
دفة البلاد » وأقدم على اغتيال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الأقطاب المعروفين 
باعتدال النظرة . ونشط لتنفيذ برنامج ضحم من الاستعداد الاقتصادى والتسلح 
الحربى لغزو الصين نفسها . 

ووقم فى صيف سنة 1917 تصادم بين الحنود اليابانيين الذين كانوا حادث المين 
يرون بعض المناورات » والحنود الصينيين المرابطين على جسر ماركو بولو على 
مقربة من بلدة ببينج . ويعرف هذا التصادم ٠‏ بحادث الصين » . ذلك أن 
الحيش اليابانى قام على إثره ( 7 يوليو) بالزحف على الأراضى الصينية » فى 
رجاء الاستحواذ على بعض مقاطعات الصين الشمالية . وبذلك طوح ببلاده ق 
مغامرة حر بية هائلة . 

والحق أن زعماء اليابان وقادتها العسكر بين أخطأوا تقدير مقدرة الصين على 
الكفاح والحلاد والتصمم القاطع . واشتبك القطران الشرقيان فى حرب ضروس 
طويلة » ما لبشت أن غدت جزءآ من الحرب العالمية الثانية . 


م الحرب الحيشية الإيطالية 


شجع تخاذل الدول الديمقراطية أمام الغزو اليابانى لمقاطعة منشوريا ٠‏ ألاع إيطانيا 
واننهاجها فى غير جدوى سياسة النهدثة » وإخفاق عصبة الأمم فى محاولاها تسوية ف الحيشة 
حادث متشوريا بما يعيد الطمأنينة إلى الدول الصغيرة » ويكفل سلامتها ‏ 
شجعت هذه العوامل وغيرها بنيتو موسوليبى دكتاتور إيطاليا على الإقدام دون 
نمشية على النزول فى حلبة امتح والاستعار . وامتشق ا حسام ق وجه دولة صغيرة 
ضعيفة » رنت أنظار الإيطاليين أمدآ طويلا إلى امتلاكها واستغلال مواردها 
وكانت إيطاليا قد اعتزمت ق عام 1597 الاستيلاء على 7 م 
رديح ورب 


مجزعصبة 
الأم عن وقف 
المدوان 
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أن كلتا الدولتين كانت عضرا بعصبة الأم . ووعد موسوليى أبناء جلدته » 
بأنه حيمًا يمء عام 1918 « ستصبح إيطاليا فى مركر يجعل صوبها مسموعاً 
وحقوقها معترفاً بها » . ورأى أن الأوان قد حان لإعادة الإميراطورية الرومانية 
ذات المجد التليد والسلطان الواسع . وبدت له الحبشة الى اعترضت الطريق بين 
المستعمرتين الإيطاليتين : ليبيا والصومال » والبى كان يذاع علها وفرة مواردها 
الطبيعية وضعف قوتها الحر بية ‏ بدت له لقمة سهلة سائغة يمكن أن يبدأ منها 
تحقيق آماله العريضة وأحلامه الضخمة . واستطاع أن يقنع فى أوائل سنة 
ه76 بيير لافال رئيس الوزارة الفرنسية بالموافقة على هذا الفتح . 

وأرسل موسولينى قوات ومعدات حر بية هائلة » وزنحفت كتائبه فى أكتوبر 
سنة ١48"‏ على تلك البلاد البدوية الضعيفة . وكانت نتيجة القتال أمراً مفر وغاً 
منه » اللهم إلا إذا تدخلت عصية الأمم للحيلولة دون هذا العدوان . واستصرخ 
النجاثى هيلاسلامى العصبة بأن تمد" له يد الغوث ء بعد أن تعرضت بلاده 
لفتك جميع المعدات الحربية لدولة أوربية من الدرجة الأول فى المصفحات 
والطائرات والغازات السامة . 

وبعد مناقشات طويلة ونخطب مملة » أعلنت العصبة فى أكتوبر أن إيطاليا 
دولة معتدية . وقررت ف الشهر التالى توقيع ٠‏ العقوبات » الاقتصادية الى يفرضها 
عهد العصبة فى مثل هذه الحالة على الدول المعتدية . قطابت من الدول الأعضاء 
أن تمتنع عن ندها بالسلاح والمال » وفرضت الحصار البحرى عليها . بيد أن 
إيطاليا كانت تملك من الأسلحة والمواد ‏ ما عدا البنرول ‏ مما يكفيها للإجهاز 
على فريستها. ورفضت أغلبية الدول الأعضاء أن تدخل ف قائمة المواد امحظورة 
الحديد والصلب والقصدير وزيت البترول : الأمر الذى جعل من ه العقوبات » 
الاقتصادية مهزلة كبر ى » وأضعف إلى مدى بعيد نفوذ العصبة الأدنى وسلطانما 
القانونى . هذا ىحين أنه كان “يقصد ف الحقيقة من وراء تطبيق المادة السادسة 
عشرة من عهد العصبة » أن يكون قطع الملاقات التجارية والمالية مع الدولة 
المعتدية خطوة تمهيدية لعمل حرلى حاسم تقوم به جميع الدول الأعضاء . 


ف 
وما وافى شهر مارس سنة ١9475‏ حبى كان الإيطاليون قد قضوا على كل 
مقاومة حر بية جدية من جانب الحبشة » ودخلوا أديس أبابا فاتحين . وأكره 
هيلاسلامى على الفرار فى أوائل مايو . وانتشى الدوتشى خمرة النصر بعد أن 
تحدى ثلاثاً وخمسين دولة» وأعلن فى 4 مايو ضم الحبشة كلها إلى إيطالياء ونادى 
بالملك مكتور عمانوئيل الثالث إمبراطوراً على الحبشة. وأظهرت بر يطانيا وفرنسا 
أن كلتبهما تؤثر سياسة الهدثة الملتوية . وما ليئت العصبة أن أقرت جهاراً بعجزهاء 
ورفعت العقوبات الاقتصادية عن إيطاليا ىق منتصل عام 1910 . 


4 - انتصارات هتلر الدبلوماسية 


كان هتلر يرى إلى أهداف رئيسية ثلاثة » هى : توحيد جميع الشعوب 
الآلمانية فى دولة واحدة » وسيطرة ألمانيا على أوربا الوسطى والطريق إلى الشرق 
الأوسط » وإقامة دولة ماعية كبرى تكون بمثاية حد حاجز دون طغيان الشيوعية 
على أوربا . 

والحق أن هتلر كان يضرب ضرباته السياسية ىق حذق وجسارة فائقين » 
جاءاه بانتصارات سريعة عاجلة » و بوآه مركراً من السلطة والنفوذ لم يبلغهما عاهل 
ألمانى منذ عهد شارل الحامس . فقد تمكن بسلسلة من المناورات السياسية الباهرة 
والمغامرات الحريئة أن يبسط سلطانه. علىدولة ألمانية حقنًا » لا على أشتات من 
المالك والمقاطعات والمدن الحرة . والتف السواد الأعظم من الآمة الألمانية فى حماس 
بالغ ووطتية مشبوبة يقفون من ورائه صفًا مرصوصاًء شعارهم : : د أمة واحدة » 


وحكومة واحدة » وزعم واحد » . 


لهام الحبشة 


أهداف عتلر 


ولقد انبجت كل من فرنسا وإنجلرا منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى سياسات تضارببسياسات 


متضاربة » وظهر لحلاف بينهما جليًا فى مناسبات عديدة . وكان هتلر يعرف 
ذلك . فاستخل الانشقاق بين الدولتين الديمقراطيتين الكبيرتين أبدع استغلال . 
واتبع سياسة » ظاهرها يدل على المغامرة والشطط ٠‏ ولكنها قامت فى الواقم على 
إلمام حسن بمجريات الأمور » وحذق كبير لآفانين السياسة . 


- 


بريطانيا وقرنسا 
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غم أمانيا وما جاء عام ١918‏ » حبى شعر أنه من القوة » وأحس من الثقة بضعف 
“03 بريطانيا وفرنسا وتفرق كلمتهما » بحيث وقف منهما وقفة الوائق بقوته » المطمئن 
إلى نتيجة سياسته . فى يناير سنة 19178 أ"جرى استفتاء تحت إشراف عصبة 
الأم فى مقاطعة السار طبقا لمعاهدة فرساى » جاءت نتيجته فى صالح ألمانيا» 
ذلك أن “من أهل تلك المقاطعة أعلنوا رغبتهم فى العودة إلى أحضان الوطن 
الألمانى . 
الدودة إلى وأعاد هتار جهاراً فى مارس سنة ١988‏ نظام التجنيد الإجبارى العام » 
الجاج ' وأنشأ قوة جوية ٠‏ وأقام المصانع الكبيرة لإنتاج الأسلحة والطائرات الحربية على 
نطاق كبير . برغم مخالفة هذه الأمور لأحكام معاهدة فرساى . 
تحالف فرنا 20 هلم ثر بريطانيا فى هذه الإجراءات ما يثير قلقها » مما باعد كثيراً بينها 
ددسا وبين فرنسا. فرأت الأخيرة أن نتجه نحو روسيا » وسعت إلى توثيق صلانها 
السياسية مع الخمهورية السوقيتيية . وى امايوسنة198*8 أبرمت بين امهو ريتين 
معاهدة كانت فى صميمها تحالفاً حربيًا » ولو أنها اتخذت فى ظاهرها صيغة 
ضمان متبادل يدخل فى نطاق عهد عصبة الأثم . 
الماهدة البحرية 0 فرد هتلر على هذه الاتفاقية بازدياد التقرب من إنجلترا . وأفلح فى أن يعقد 
20 معها معاهدة بحرية فى يونية سنة 21488 وافقت فيها إنجلترا علىأن يخرق هتلر 
أحكام معاهدة فرساى الخاصة بتحديد قوة ألمانيا البحرية تحديدا صارماً » 
مقابل اعبرافه بتفوق القوات البحرية البر يطانية. فقد رضيت بأن يحدد الأسطول 
الألمنى الذى انتوى الفوهرر بناءه ب 70 من مجموع حولة الأسطول البر يطانى» 
وتساهلت تساهلا سينا فى عدد وحولة الغواصات الى يمكن لألمانيا بناؤها . 
التقارب بين وكان هتلر يربى من وراء هذه المعاهدة إلى فصل بريطانيا عن دائرة 
أبثالبا باثانيا الولف الفرذ.ى - الروسى . وبذلك شرعت الدول الأوربية العظمى تعيد من 
جديد تمثيل الألعوبة القديمة للتوازن الدولى على مسرح السياسة الأوربية . 
وانتهز هتلر فرصة حرج مركز إيطاليا الدولى خلال الحرب الحبشية ء فأيد 
موسوليى تأبيداً قوينًا فى تحديه قرارات العصبة» وإعلانه ازدراءه شأنها » وعدم 
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حفله بالتزامات المعاهدات والقانون الدولى إذا ما تعارضت هذه الالتزامات مع 
مصالح بلديهما . فضمن بذلك لنفسه ود" زميله الإيطالى واعترافه بالحميل . 

وأدرك هتلر أن فرنسا لن تحمل السلاح بمفردها ضد ألمانيا » إذا هى 
أقدمت على احتلال أراضى الرين وإعادة تحصيها » فأعلن فى 7 مارس سنة 
فى خطبة قوية العبارات أنه يعتزم تحصين تلك البقعة » وكانت منطقة 
قد جتردت من السلاح وفق معاهدة فرساى . وى ليلة ذلك اليوم عينه دلت 
جنوده تلك المنطقة » ناقضاً بذلك معاهدة لوكارنو الى كان قد وعد قبيل ذلك 
بأنه ينتوى احترام أحكامها . وداقع عن عمله بأن المعاهدة الفرنسية ‏ الروسية 
هى فى روحها ونصها اننهاك لميثاق لوكارنو . ورغم أن إنجلترا أعلنت على لسان 
وزير خارجيتها ق خطبة ألقاها فى 7١‏ مارس سنة 1985 بأنها لن تتردد ى 
خوض غار الحرب إذا هاحمت ألمانيا فرنسا أو بلاده » فقد حزر هتلر فى حدس 
صادق أن إنجلرا زاهدة فى تأييد فرنسا بالقوة ضد ألمانيا نتيجة لعدوانه الحديد . 

وأخذت الآن إيطائيا وألمانيا تدنوان سراعاً إحداهما من الأخرى » يوحد 
بينهما مصا حهما المشتركة » وضغط خصممهما عليهما . وحدث قى صيف 
سنة 18985 حادث جلل وثق عرى التفاهم بينهماء وزادههما تقارياً واتحادا . 
ذلك أنه اندلعت فى إسبانيا فى يولية سنة ١48‏ نيران حرب أهلية تكاد تكون 
منقطعة النظير ى شدة ضراوها وفتكها وتدميرها . 

ولنرجع القهقرى قليلا . فلقد كان الشعب الإسبانى ين متوجماً مكتوم 
الأنفاس من نير ملكية جائرة ود كتاتورية عسكرية طاغية تمثلتا فى شخصى 
الملك ألفنصو الثالث عشر واحئرال برهو دى ريقيرا كبير الوزراء . ومع أن 
دى ريقيرا كان مقتدراً عفيف اليداء إلا أنه لم يستطع أن يكسب حب مواطنيه . 
وأخيراً استقال فى يناير سنة «199 » خائب الأمل معتل الصحة . 

وتمكن الحمهوز يون الأسبان من الظفر بأغلبية ساحقة فى الانتمخابات المحلية 
الى جرت فى أبريل سنة 14179 . فهدد زعيمهم زامورا ه«مستصة بإضرام فتنة 
عامة » إن لم يتزل الك ألقنصر على الفور عن العرش . فانخلع قلب الملك » 


احمتلال أرامى 


الحرب الأسبانية 
الأهلية 
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ولاذ بالفرار من البلاد » وإن لم يتنازل رسميًا عن الملك » بل ١‏ أوقف استعمال 
سلطاته الملكية » . 

فبادر زامورا على الأثر إلى تأليف حكومة مؤقتة أجرت انتخابات عامة 
فى يونيو سنة 1١911‏ جاءت بنتائج مؤيدة للجمهوريين . وأعلن البرلان الأسبانى 
4 ديسمبر سئة 1817١‏ إقامة الحمهورية الأسبانية الثانية » و عمل على إقرار 
تغييرات اقتصادية ودينية شاملة . ولكن بقيت الأمور على حاها من القلق وعدم 
الاستقرار . وتعددت الوزارات خلال الأعوام الأربعة التالية . وحاولت كل 
وزارة أن تفرض سياسة إصلاحية فى ملكية الأرض » والحد من نغوذ الكنيسة » 
وتطبيق لون من الإشراف الحكوبى على الصناعة ٠‏ وإن لم يبلغ هذا اللون من 
الإشراف درجة تأمم المصانع . 

وقابلت العناصر الأسبانية امحافظة هذه الإصلاحات بالسخط . وتفاقم التزاع 
بينها وبين الطوائف الراديكالية . وأجرى سنة 18475 انتخاب عام جاء بأغلبية 
ضئيلة فى صف الحكومة الشعبية. فاضطرمت على الأثر الفئن وكثرت الاضطرابات , 
وتشجع ١٠‏ الوطنيون » » يشد أزرهم كبار ضباط الحيش وملاك الأرض والكنيسة » 
فقاموا حركة انقلاب بغية انتزاع الحكم من أيدى الحمهوريين المعتدلين . 

وما انقضى زمن وجمز حى وصل صدى هذه الحركات إلى بلاد المغرب 
الإسبانية . فشق الحئرال فرانكو معسومة الذى كان على رأس القوات 
الأسبانية المرابطة بها شق عصا الطاعة على الحكومة فى 18 يولية . وسرعان 
ما امتدت هب هذا العرد إلى أسبانيا نفسسها » فشبت رب أهلية لا مثيل لها 
فى وحشيتها وويلانها بين أنصار الملكية والكنيسة.وملاك الأرض وأصماب المهن 
الحرة من جانب ٠‏ والأحرار والاشرا كيين والشيوعيين والفوضويين والوطنيين من 
أهل مقاطعة الباسك ( وكانت حكومة الحمهورية قد وعدنهم بمنح مقاطعهم 
الاستقلال الذاتى ) من الحانب الأخخر . 

ورأت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشستية أن الفرصة مواتية لها لالحاق اهز يمة 
بدعاة الاشتراكية ومريدى الديمقراطية . فأمدثا فرانكو بالرجال «الطائرات . 
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وحصل أنصار الحمهورية على بعض العون العسكرى من روسيا . ووقفت 
الحكومتان البر يطانية والفرنسية موقفاً غامضاً متردداً » خشية أن يؤدى تدخلهما 
إلى اتساع شقة هذا الصراع الدموى اطائل ء فيمتد إلى أوريا بأسرها . 
وواصلت الحكومة الحمهورية الأسبانية النضال دون هوادة . غير أن 
المساعدات الحربية الكبيرة التى قدمتها المانيا وإيطاليا للجئرال فرانكو جعلت 
انتصاره أمراً مؤكدا . واضطرت مدريد إلى التسلم فى "٠‏ مارس سنة ١988‏ 
بعد حرب مر يرة هلك فيها نحو مليون من الأنفس » ودمّرت الكثير من نفائس 
أسبانيا وثرونها . وأقام فرانكو حكومة دكتاتورية ما زالت مثر بعة فى دست الحكم 
إلى اليوم . 
5-8 ضم العسأ وتشكوسلوفا كيا 
كان هتلر بطبيعته عدوا لدوداً للشيوعية » فأصلى الشيوعيين الألمان حرباً 
قاسية » وسلط عليهم عذاباً ألما . ورأى فى اليابان المسكرية وإيطاليا الفاشستية 
حليفتين طبيعيتين . فق علاقاته السياسية مهما . وق خريف سنة 1975 
أمضت اليابان وألمانيا ميثاقاً ضد الشيوعية . ثم انضمت إيطاليا إلى هذا الميثاق : 


فقد زار ملي فى أواخر سبتمبر سنة |١949‏ ألمانيا ؛ حيث أعلن الزعهان. 


وسط مظاهر المهاس الشديد إقامة حور برلين - رومة ٠‏ بوصفه تحالفاً سياسيئًا 
ذا أهمية لا تقدر « لير أوربا وحفظ السلام فى ربوعها ؛ . وما القضى زمن 
طويل حتى أفلح هتلر ى عقد حلف كبير معاد للشيوعية ينتظم ألمانيا 
واليابان وإيطاليا وأسبانيا وهنغاريا . 

وأشعرته محالفاته الحديدة بالأمان » وملأت قواته الحربية الحديدة نفسه 
بالثقة » وشجعه تقاعس حكومى فرنسا وبريطانيا » وتدهور الروح المعنوية 
فى شعبيهما» وعزلة الحكومة السوفييتية؛ - شيجعته هذه العوامل على الشروع فى 
تحقيق سياسات كبيرة الأطاع من التوسع الإقليمى . 

وكان هتلر كبسهارك ‏ يعارض فى بده تسنمه مركزه الرفيع أى توسع 


إنشاء المخرر 


سياسة هتلر 
الاستعارية 


إنجلترا تبدأ 
استعدادها 


المرى 
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استعارى . وكان يرى أن على ألمانيا أن توجه أنظارها صوب الأراضى الواقعة 
على تخومها الشرقية » مؤثراً أن يكون هذا التوسع على حساب روسيا فى أكرانيا . 
وعنى عناية خاصة بأن تكون علاقاته ودية ببريطانيا » وتاق إلى تعزيز 
المعاهدة البحر بة البى عمّدها معها سئة ه917١‏ . ذلك أنه برغم اعتزازه بقوة الريخ 
الثالث الذى أقامه » وبطش الححافل الألمانية الى أبدع تدريبا ء فإنه كان 
مخشى أن يثير غضب تلك الدولة إذا ما تعارضت سياسته مع مصا حها الاستعارية 

الكبيرة . 

ولكنه أكره فى نباية الأمر كا أكره بسمارك من قبله - تحت ضغط 
الرأى العام الألمائى » أن يطرح وراء ظهره هذه السياسة » وأن يطالب بإرجاع 
المستعمرات الألمانية السابقة » وكان أكثرها قد وقع غنيمة ى أيدى بريطانيا 
عقب الحرب العالمية الأول . فانطوت هذه المطالبة على أكثر من تلميح لإنجلترا ' 
بما وصل إليه مركزها الدولى من تدهور نتيجة لضعفها العسكرى . 


فعادت الحكومة البريطانية إلى سياسة توثيق تحالفها مع فرنسا » بعد أن 
أشرف هذا التحالف على التداعى والامهيار . وقدم نقل تشيمبرلين رئيس الوزارة 
فى 17 قبراير سنة 18130 إلى مجلس العموم طلباً برصد أر بعائة مليون جنيه تنفق 
فى سنة واحدة على إعادة تسليح بريطانيا » على أن يزاد هذا المبلغ إلى ألف 
مليون وخسماثة مليون جنيه تنفق على التسلخ فى بحر خسة أعوام . 
لاعن فرنسا وبلجيكا فحسب » إذا ما وجنّه ضدههسا اعتداء خارجى » بل إن 
هذا التعهد يمتد إلى البرتغال ومستعمراتها » و إلى مصر والعراق أيضاً . 

وصرح نقل تشيمبرلين ى خطاب آخخر ألقاه ى ختام فيراير سنة 
4 «بأن عصية الأم » كا تتألف اليوم » عاجزة عن تدبير الضمان 
المهاعى لأى عضو من أعضائها . . . .. لذلك يتبغى ألا نخدع الأم الصغيرة 
الضعيفة فى الاعتقاد بأن عصبة الأم تستطيع أن تحميها من الاعتداء » . 


مه" 
ولم تمض أسابيع ثلاثة على إلقاء هذا البيان حبى تجلى صدقه . فقد كان 
أمراً طبيعينًا أن يبدأ هتلر بتنفيذ برناتجه فى التوسع بضم الفسا إلى الريخ الألمانى 
الثالث . فقد كانت العْسا بلاداً تتألف غالبية أهلها من الحنس الخحرمانى . 
وكانت دولة صغيرة » لا حول لها ولا قوة . وكانت تحتل مركزاً استراتيجينًا 
هاما فى طريق ألمانيا إلى كل من إيطاليا وتشكوسلوفاكيا . لذلك قر رأيه ى 
أواخر سنة ١48/‏ على العمل على إدماجها بألمانيا » وإرجاع نحو عشرة ملايين 
أمانى يقطنون عبر الحدود إلى حظيرة الوطن الأكبر . 
وفى ؟١‏ مارس سنة ١994‏ ضرب هتلر ضربته . ققد أنفذ قواته المسلحة 
إلى العسا » فى نفس الوقت الذى عمل فيه طابور خامس على السيطرة على قوات 
الحيش والبوليس الفساوية . وبعد يومين أعان هتلر سمينًا اتحاد الفسا بألمانيا . 
وبذلك تمكن » من دون أن يطلق رصاصة واحدة » من ضم سبعة ملايين 
نسمة إلى الريخ » وجعل ممر برت حدًا فاصلا بينه وبين إيطاليا » وتطويق 
جناح تشكوسلوفا كيا » وإقامة حاجز فعال بين روسيا وفرنسا . 


وقبل أن تفيق الدول الديمقراطية من وقع هذه الضربة » كان هتلر قد أعد . 


العدة لتوجيه ضربته التالية . وكانت غنيمته ىق هذه المرة أنمن وأدسم . ذلك 
أن تشكوسلوفاكيا كانت بلادا غنية بصناعاتها ومواردها الخام . ؤوقفت حائلا 
دون وصول الألمان وادى الدانوب . وملكت جيشآ وأسطولا جوينًا قويين . 
فتطلع هتلر إلى الاستحواذ على معداتهما الكبيرة . وكان فق الدولة التشكوسلوقا كية 
نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون من الألمان يقطنون مقاطعى بوهيميا ومورائيا 
على طول تخوم ألمانيا الحنوبية . وكانوا قد ضموا إلى تشكوسلوفا كيا بمقتفى 
معاهدة فرساى . وكان يطلق عليهم اسم « السوديت » . وكانوا على بكرة أبيهم 
تقريباً يتلهفون إلى الانضمام إلى الوطن الم . وإن رامت العناصر المعتدلة بيهم 
أن يم هذا الانضيام دون إراقة دماء . 

واستخدم الألمان جميع وسائل الدعاية فى حض السوديت على المطالبة 
بالاتحاد مع إخوتهم الألمان فى ألمانيا . وأخذ هتلر يرسل بروقه ورعوده إلى التشلك 


إدماج اننا 
مله 


ق الريخ 


بين ألمانيا 
وتشكوسلوثًا كيا 
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التعساء مهدداً منذراً » فى حين انبج سياسة الوعيد تارة والملاينة تارة أخرى مع 
فرنسا وبر يطانيا . 

ولقد أفلحت أساليبه أبما إفلاح . فقد اندلعت ف يولية سنة 1974 الفئن 
فى بلاد السوديت » وهددوا جهاراً بالانفصال » وثارت المشاجرات فى داخل 
البرلمان التشكوسلوفا كى . 

ورأت الحكومة البر يطانية أن تسعى إلى التخفيف من حدة النزاع . فبعثنت 
ى أوائل أغسطس بلورد رنصيان «مستعديج أحد وزرائها » بوصفه 
: جرد وسيط شخصى » » كى يساعد الفريقين على إيجاد حل" لتسوية لحلاف . 
غير أن هنلاين «نعاةة زعم السوديت قطع مفاوضاته مع الدكتور بنيش 
رئيس الحمهورية ولورد رنصمان . وحدثت ف ليلة! اسبتمبر سنة8 ١947‏ مصادمات 
دموية بين البوليس التشكوسلوفا كى والثوار السوديت فى عد من المدن السوديتية . 
فكان لذلك أسوأ وقع فى ألمانيا » وارتفعت الصيحات مطالبة بالثأر للدم الألمانى 
الذى أأهرق خلال قمع هذه الاضطرابات . وف هذه اللحظة الدقيقة تدخل 
نفل تشيمبرلين على نحو مثير . فقد طار قى اللحامس عشر من سبتمير إلى 
برختسجادن معلدههم :ممق الملاذ الى لتلر . فصرح له الزعيم الألمانى 
بأنه ٠‏ ليسئمة شىه فى مقدور المرء أن يصنعه للحيلولة دون غز و تشكوسلوفا كياء 
ما لم. يمنح السوديت حق تقرير مصيرهم » وما لم أ بمنحوا هذا الحق على وجه 
السرعة و . 

فقدمت بريطانيا وفرنسا ى ١9‏ سبتمبر مذكرة مشتركة إلى الحمكومة 
التشكوسلوثا كية تشيران فبها عليها بالمبادرة إلى التنازل لألمانيا عن أى أراض يقطيها 
أكثر من 00 / من السوديت . وبعد أربعة أيام بعدت ألمانيا بمذكرة تضمنت 
ضرورة تقديم الحكومة التشكوسلوفاكية منحاً أكار . وى 5١‏ سبتمبر أللى هتلر 
خطاباً أعرب فيه عن عدم ثقته بالمرة فى إخلاص الحكومة التشكوسلوفاكية . 
فرد عليه الدكتور بنيش بأن بلاده لن ترضخ للهديد » وأنها سوف تقاوم القوة 
بالقوة . 1 
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وكان نشل تشيمبرلين يروم تجنب الحرب » أو على الأقل كسب الوقت 
الى بمكن لبلاده فيه أن تستحمل استعدادها الحرلى . فتقدم لحتلر بضمان 
الحكومة البر يطانية نقل الأراضى السوديتية الى يثبت الاستفتاء أنه تقطلها أكارية 
ألمانية إلى الربخ . واقترح عليه عقد مؤتمر من الدول العظمى الأربع فى ميونخ . 
فوافق هتلر على هذا الاقتراح » كنا وافق عليه أيضاً موسولييى . 

وحج إلى ميونخ الأقطاب الأربعة : هتلر وموسولينى وتشيمبرلين ودالادبيه 
( رئيس وزراء فرنسا وقتئذ ) . و بعد مفاوضات قصيرة وصلوا إلى اتفاق وقعوه 
فى 14 سبتمبر ؛ وبمقتضاه تنزل تشكوسلوفاكيا عاجلا عن أقالم معينة تقطنها 
أغلبيات كبيرة من السكان الألمان وتجرى فى أقالم أخرى استفتاءات 
توضع تحت إشراف دول . كا يوكل إلى الحنة دولية تخطيط الحدود الحديدة 
بين ألمانيا وتشكوسلوفا كيا . واتفق الكبار الأربعة على وضع تسوية لمطالب هنغاريا 
وبولندا لدى تشكوسلوفا كيا فى ظرف أشهر ثلاثة . 

وعاد تشيمبرلين إلى لندن » وخاطب مواطنيه قائلا : « لقد جلبت لكم 
السلام مع الشرف » . ولكن ونسئن تشرشل الذى وقف موقف المعارض لسياسة 
الهدئة » رد عليه قائلا : « لقد كان على بريطانيا وفرنسا أن تختارا بين 
الحرب والعار . ولقد اختارتا العار . ومع ذلك فستقحم الحرب نفسها عليهما » . 
ولقد حصت نبوءته قبل أن بمفبى عليها حول واحد . 

وأذعنت تشكوسلوفًا كيا مرغمة على هذه التسوية . وعير اند الألمان الحدود 
فى أول أكتوبر . وفى اليوم عينه أعلنت بولندا أن تشكوسلوقاكيا قد نزلت ها 
عن مدينة تشن معطعوع7 . وق.اليو م التالى احتل المديئة الحند البولنديون . وتقدم 
المنغاريون ببعض المطالب الى تضمنت ضم أنحاء فى ولاية سلوفاكيا تقطها 
أغلبية هنغارية . ورضيت تشكوسلوفا كيا نى الثانى من نوفبر بتحكم ألمانيا 
وإيطاليا لتسوية هذه المطالب . 


اتفاقية ميونخ 


مه >” 


5 - فشل سياسة ١‏ المبدئة » 


وما من شلك فى أن اتفاقية ميونخ أرجأت موعد إعلان الحرب العالمية الثانية 
عاماً تقريباً » ولو أنه كان عاماً حافلا بانخاوف والأزمات والأحداث الحسام . 
فقد أخذت الغيوم الى لبدت الحو السيابى وحملت فى طيانها نذر الحرب 
أخذت تنقشع ؛ وصفا الموقف ف الظاهر » ولو إلى فترة قصيرة . فقد أصدر 
هتلر وتشيميرلين ى صباح "١‏ سبتمبر تصريحاً مشي ركاً يعبران فيه عن رغبة 
أمتيهما بألا تشهر إحداهما السيف فى وجه الأخرى » ويعر بان عن « تصميمهما 
القاطع على استخدام طريق المشاورة فى حل" جميع المسائل الى :مهم البلدين » . 
وفى ” ديسمير وقع فون ربنتروب وءسمءططفط ه10 وزير خارجية ألمانيا 
وبونيه #صدمظ وزير الخارجية الفرنسية ‏ وقعا فى باريس تصر بحا مشتركا 
أكدا فيه أهمية إبقَاء العلاقات السلمية بين الدولتين » وأعلنا أنه ليس بِينْهما 
من مشكلات الأرض ما يفرق بينهما . 

وأكد هتلر بنفسه ى هذه الأثناء أن إعادة المستعمرات الألمانية ليست 
بالمشكلة الى تدعو إلى امتشاق الخسام . كا أدلى مستر ملكولم مكدونلد وزير 
المستعمرات البريطانية قى 7 ذيسمبر سنة 1978 ببيان ى. مجلس العموم » 
قال فيه ٠:‏ إن إعادة أية مستعمرات لا يدل الآن فى مجال السياسة العملية » » 
ولوأنه أعرب ف الوقت عينه عن استعداد الحكومة البر يطانية لدراسةأية مقترحات 
عرض عليها « لتوزيع المواد الحام توزيعاً أقرب إلى المساواة » . 

ومع ذلك فقد تعكر الحو السيامى ق غضون شتاء 1974-1914 بين 
فرنسا وإيطاليا حين ارتفعت فى "٠‏ نوقبر سنة 1914 أصوات فى مجلس النواب 
الإيطالى صائحة : « تونس ! قورشقة ! جيبو ! » فأفضى دالادييه فى ٠١‏ 
يناير سنة 1484 بتصريح أعلن فيه أن بلاده غير مستعدة لأن تنزل عن أية 


وكانت اتفاقية ميونخ نصراً دبلوماسيًا باهرا لختار ‏ ما فى ذلك ريب . ولقد 


ا 
شجعه تكوص بر يطانيا وفرنسا عن اتخاذ موقف حازم إزاء نقضه مرة بعد أخرى 
أحكام معاهدة فرساى 2 ووجلهما من خوض غار حرب أوربية » والمشكلات 
الداشخلية الى جابببت:الوزارة الفرنسية نتيجة محاولتها موازنة ة الميزانية وتنظم الصبناعة 
وزيادة الإنتاج » مما أدئ إلى قيام الإضرابات فيها وازدياد التذمر بين طبقاتما 
الدنيا - شجعت هذه الأمور هتلرعبى الفادى فى السير مخطته حبى آخر الشوط 
انختوم . فقبض بيد من حديد على البلاد الى “ضمت إلى الريخ » وطرد اليهود 
البولنديين المستوطنين المانيا . وما زاد الطين بلة اغتيال شاب من يهود بولندا 
يقطن باريس لفون رات السكرتير الثالث للسفارة الألمانية بها . فاتشُخذت هذه 
ار يمة تعلة لتشديد النازيين وطأنهم على الطائفة اليهودية » وقابض على عدد 
كبير من أفرادها » ورج بهم فى السجون ء وفرضت على اليهود عقوبات 
فادحة » وكيل م من الإهانات والذلة ألوان عديدة . 

ثم شددت الحكومة الألمانية ضغطها على الحكومة التشكوسلوفا كية كى 
تقصى الببود من المناصب العامة » وتنفصل عن عصبة الأثم . فاضطر بنيش 
إل تقديم استقالته » وفر من بلاده . وانتخب فى مكانه فى "٠‏ نوفير الدكتور 
إميل هاشا ه2065 انم رئيساً الجمهورية . 

وحدث أن أعلنت فى ١54‏ مارس سنة 19708 ولاية سلوفا كيا استقلالها عن 
تشكوسلوفاكيا . فأراد. هاشا أن يرغم نيسو 7:40 رئيس وزارة سلوفاكيا على 
الاستقالة . فاستنجد تيسو على القور مبتلر ‏ ليتحميه » من هذا الافتيات . فدعا 
هتلر هاشا إلى القدوم إلى برلين » حيث أجبره على الموافقة » لا على مطالب 
سلوقا كيا فحسب » بل على التوقيع على وثيقة وثيقة تجعل فى الواقع من تشكوسلوفاكيا 
إيالة ألمانية . وتدفقت الحنود الألمانية على براغ ٠‏ وجعلت بوهيميا ومورافيا 
ولايتين تابعتين للريخ » » وسلوا كيا محمية ألمانية . وق الوقت نفسه غزت هنغاريا 
الضالعة مع ألمانيا مقاطعة روتينيا » وأدمجتها في بلادها . وبذلك امحت الحمهورية 
التشكوسلوفا كية من عالم الوجود . 

وكان لتقويض هذه الدولة الناشئة 5 ثار غاية فى خطورة الشأنفى الموقف 


اسعلال ألمانيا 
تشكوسلوفاكيا 


احتلال ألبانيا 


إلغاء المماهدة 


البحرية 
المر يطاتيةالألمانية 


اتساع شقة 
الحلاف بين 
بولئدا وألمانيا 


ةا 
الدولى الأورنى . فد أرسلت كل من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبر يطانيا 
مذكرات قوية اللهجة إلى الحكومة الألمانية تحتج فيها على تقطيع أوصال 
تشكوسلوفا كيا' والقضاء على استقلالها . ومن تلك اللحظة انتهجت الحكومة 
البريطانية » بتأبيد قوى من الحكومة الفرنسية » سياسة جديدة : هى سياسة 
المقاومة لاعتداءات هتلر . فأعلن نقل تشيمبرلين فى مجلس العموم بأن حكومته 
تعتزم » بالتضافر مع الحكومة الفرنسية » « تقديم كل معونة ممكنة للحكومة 
البولندية » على الفور فى حالة اعتداء أية دولة على أرضها . 

واقتى الزعم الإيطالى خطى زميله الألمانى . فأنفذ قوة حر بية إلى ألبانيا فى 
أبريل » فلاذ ملكها زوغو بأذيال الفرار إلى اليونان . وفى الثانى عشر من 
ذلك الشهر التأم عقد جمعية تأسيسية ألبانية قررت عرض التاج الألبانى على الملك 
فكتو رعمانوثيل » الذى غدا من وقنئذ يلقب سمينًا ويملك إيطاليا وألبانيا وإمبراطور 
الحبشة ». 

وانتابت المحاوف ساسة بر يطانيا وفرنسا من أن تكون اليونان الفريسة التالية . 
فأصدرت كل من الدولتين ى ٠١‏ إبربل تصر حا يؤكد عزمهما على تقديم كل 
مساعدة ممكنة لتلك البلاد ى حالة غز وها » ومدًا نطاق هذا التأكيد إلى رممانيا 
أيضاً . شْ 

وبادرت بريطانيا وفرنسا إلى فتح باب المفاوضات مع روسيا وبولندا وتركيا 
واليونان ورومانيا لعقد « اتفاق ودى بلقانى » . وأقدمت الحكومة البريطانية فى 
” إبر يل على فرض نظام التجنيد الإجبارى قَْ بلادها . فعد هتلر هذا الإجراء 
عملا عدائينًا موجه ضد ألمانياء ورد عليه فى اليوم التالى فى خطاب ألقاه مجلس 
الريشستاغ أعلن فيه أن ألمانيا لا تعد" الاتفاقية البحرية المبرمة بين الدولتين 
سنة 19188 ملزمة لا بعد الآن . 

وأخذت تنسع سراعاً هوة الحلاف بين بريطانيا وفرنسا وبين ألمانيا » وحوّل 
ازعم الأمانى وجهة حملاته العنيفة إلى بولندا . فأذت الحرائد الألمانية تحمل 
لات شعواء على « الإرهاب الذى لا يطاق » الذى تلقاه الأقلية الألمانية على 
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أيدى الحكومة البولندية » وتطالب بضرورة وضع نماية لذلك احور البالغ . 

وتقدم هتلر إلى الحكومة البولندية يطالبها بإعادة مدينة دانتزج الحرة ومنطقة 
واسعة من الممر البولندى إلى ألمانيا . وغد” تصريح بريطانيا ى 5 إبريل سنة 
4 الخاص بضمانها سلامة الأراضى البولندية من كل اعتداء ‏ عد" هذا 
التصريح تحديا يهدد السلام الأورنى » وخرقاً لنصوص وروح المعاهدة الى 
كان قد أبرمها مع بولندا فى يناير سنة 148 » واللى نصت على تحريم الحرب 
تحر يما قطعيرًا بين القطرين» وعلى حرورة استخدام المفاوضات المباشرة لتسوية 
جميع الحلافات الى تنشأ بينهما . 

فسلط هتلر على البولنديين حرب أعصاب عيفة » منذراً إياهم بالويل 
والثبور إذا هم لم يرضخوا لمطالبه . وتقدم فى الوقت عينه إلى بريطانيا يعدها بأن 
يضمن الإمبراطورية البريطانية مقابل إطلاق يده فى بولندا . فكان الرد البر يطائى 
الذى تلقاه حازماً . فقد جاء فيه : و حكومة جلالة الملك مرتبطة بالتزامات نحو 
بولندا » وأمها تنوى الوفاء بتعهداتها » . 

وكان موقف رسيا إزاء هذه الأحداث الحطيرة لغزاً غامضا . فقد جرت 
مفاوضات بينها وبين فرنسا وبر يطانيا منذ مارس سنة 19178 بقصد الوصول 
إلى اتفاق بين هذه الدول للعمل يدأ واحدة على مقاومة أى اعتداء يأىق من 
جانب ألمانيا . وأرسلت رسا وبريطانيا بعشتين حر بيتين قامتا بمحادثات طويلة 
مع هيئة أزكان الحرب الروسية 

وفكنت بريطن ف مايو سن 1484 من عقد حلف مع تركيا يقضى 
بالتعاون بِبْهما فى حالة نشوب حرب فى شرق البحر الأبيض . ووصلت فرنسا 
وتركيا إلى اتفاق ممائل فى الشهر التالى » هد أن سويت نتيا تكله ينين 
إسكندرونة بأن وافقت فرنسا على سلخه من سوريا وضمه إلى تركيا . وأمضت 
الدول الثلاث : تركيا وفرنسا و بر يطانيا فى ١4‏ أكتو بر معاهدة توثق عرى التفاهم 
بينها » وتؤكد اتحاد أهدافها وقوة تضامها . ' 

وسارت المفاوضات بين روسيا وبريطانيا وفرنسا متعترة يسودها الارتياب 





المغاوضات بين 
روسيا وفرنسا 


تحالف تركيا 
مع بريطانيا 
وفرنسا 


موقف روسما 


المماهدة الألمازية 
ألر وسية 


استفممال الموققف 
الدول سوه 
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والتخوف . فقد اشترطت روسيا للحصول عل موافقتها على عقد معاهدة تخالف 
بين الدول الثلاث أن تقبل الدولتان الديمقراطيتان وضع دويلات البلطيق : 
لنتفئيا ولتؤانيا وإستونيا و + تحت وصايئها » . غير أن هذه الدويلات لم تكن تقبل 
راضية الاندماج فى جارتها القوية . وكانت لتوانيا قد عقدت صاغرة معاهدة 
عدم اعتداء مع ألمانيا فى 77 مارس سنة 1974 »2 وتنازلت ها بمقتضاها عن 
ممل" 2 وعقبتها لتفيا وإستونيا فى عقد معاهدى عدم اعتداء ماثلتين مع 
ثانا ف الثائل ونيو + كنا أبدت فنلندة رغبة صريحة فى الوقوف موقف الحياد 


. 


الدقيق . 

وفوجى' العالم بتحول خخطير فى الموقف الدولى حيها أعلن له توقيع ألمانيا 
وروسيا ى موسكو فى 7 أغسطس سنة 14185 معاهدة عدم اعتداء بِينهما.. 
وحوته هذه المعاهدة ملحقاً سرينًا حّدد فيه نفوذ كل منبما فى دويلات البلطيق 
وبولندا وبسارابيا . 

وكانت ألمانيا قد وة قعت فى برلين معاهدة تحالف مع إيطاليا ى 717 مايو» 
تعهدت فيها الدولتان بأن تقدم كل منهما للأخرى كل تأييد سيامى ودبلوماسى » 
إذا ما هددت مصالح إحداهماء وأن تمنحها كل تأييد عسكرى إذا ما نشبت 
حرب بين إحداهما ودولة أخرى . 

وكان إخضاق الحلفاء ق الوصول إلى عقد معاهدة مع روسيا عاملا فاصلا 
فى استفحال الموقف الدولى سوءاً . ذلك أن عمد المعاهدة الروسية الألمانية شجع 
تشجيما فون العم الآ مانى ع ىتشديد الحناق على الحكومة البولندية . وكانت 
الكثرة الكبرى من أهل دانتزج يطالبون بالعودة إلى الوطن الأم . وقامت الصحافة 
الألمانية بحملة نارية على الحكومة البولندية تنهمها بسوء معاملة الأقلية الألمانية فى 
بلادها . واتهمت الحرائد الألمانية بر يطانيا بتشجيعها بولندا على هذا العدوان . 

وبذلت ى آخر لدظة محاولات فاشلة الع اسم 2 والإحجام عن إراقة 
الدماء . فأرسل نثل تشيمبرلين خطاباً شخصيًا إلى هتلر فى 77 أضطس يطلب 
منه العمل على تجنيب أوربا حرباً مخربة دموية . وأرسل إليه دالادبيه مثل هذا 





يلف 

اللحطاب فى 7١‏ من ذلك الشهر . ووجه الرئيس فرنكلن روزفلت فى الثالث 
والعشرين نداء إلى ملك إيطاليا مهيب به التوسط فى التراع المنفاقم » كما أرسل 
فى الرابع والعشرين نداء إلى هتلر ورئيس جمهورية بولندا يناشدهما تسوية 
خلافاتهما بالطرق السلمية . وأصدر البابا بيوس الثانى عشر نداء حارًا محث فيه 
دول أوربا على المْسك بأهداب السلام . وتضافر ليوبلد الثالث ملك بلجيكا 
مع فلهلمينا ملكة «ولندة فى عرض وساطهما على الفريقين المتنازعين ( 78 
أغسطس ) . 

بيد أن الحوادث جرت سراعاً فى الأيام الثلاثة الأخيرة من السلم . فقد 
رجت بر يطانيا هتلر أن يعيد فتح باب المفاوضات مع بولندا . وقبل هتلر فى 
مساء 4؟ أغسطس هذا الرجاء ى شىء من التردد . ولكنه اشترط أن تبعث 
بولندا مفوضاً تخول له حق قبول الشروط الألمانية ٠‏ على أن يصل إلى برلين فى 
اليوم التالى . فرفضت بولندا هذا العرض » وإن كانت قد حاولت فى الحادى 
والثلاثين. أن تتصل بألمانيا بالطرق الدبلوماسية المعتادة عن طر يق سفيرها ببرلين . 
وى مساء ذلك اليوم أذاع الراديو الألمانى الشروط الى تقبل ألمانيا أن تجرى 
المفاوضات على أساسها . 

وى ظهر "١‏ أغسطس أحاط موسوليى الحكومتين البر يطانية والفرنسية 
علماً باستعداده لدعوة مؤتمر تعقده الدول الأوربية الكبرى للتوسط فى التزاع . 
ولكن ف الساعات الباكرة من صباح اليوم التالى بدأت المصفحات الألمانية 
تشق طر يقها داخل بولتدا » والطائرات الألمانية تمطر ألوان الدمار والملاك على 
المطارات والسككك الحديدية والسكان المدنيين . ' 

فأرسلت كل من الحكومتين البر يطانية والفرنسية إنذاراً نهائيًا إلى الحكومة 
الألمانية فى ذلك اليوم تطلب مها سحب قوانها الغازية من الأراضى البولندية . 
ولكن زعم الريخ الألمانى رفض بالظبع قبول هذا الطلب . وفى اليوم الثالث 
من سبتمبر أشهرت بريطانيا وفرنسا ا حوب على ألمانيا . 


فشل الوساطات 


لقصل نام عواليلا لون 
اجرب العالمية الثانية 
الفلاقل ه4ول) 


مق بولندا - ر وسيا ودو يلات البلطيق - الحر ب بين ر ويا وفالمتدةس 
الحرب الصامتة فى الغرب ‏ استلال ألمائها لادمارك والثر ويج 
انقضاض الألمان على هولتدا وبلجيكا ولكسميرج - اهيار الحبة 
ألغربية - دنكرك - دخول إيطال) الحرب - سقوط باريس - 
عقد الحدنة بين فرنسا وألمانيا- معركة بر يطائيا- زعامة تشرشل ب 
القتال يمتد إلى أفريقية وبلاد البلقان - القضاء على الإمبراطورية 
الإيطالية - الألمان يكتسحون البلقان - استلال كريت - 

انتصارات رويل الرائعة - هتلر يشهر الحرب على روسها - 
انتصارات الألمان المبينة ‏ القتال ى القطاع الئوبى - معركة 
ستالتجراد الفاصلة - ميثاق الأطلنطى - دخول الولايات المتسدة 
واليايان الحرب - نككيات الحلفاء فى الشرق الأقمى - وقف الزسف 
الوابانى - ممارك حرية كبيرة - الحلفاء يبدءون اهجوم فى متلف 
المهادين - معركة العلمين الفاصلة ‏ نزول الحلفاء بإفريقية الثااية 
الفرنسية ‏ تتابع هزاتم الألمان ‏ ذزول الحلفاء بإيطاليا إيطاليا تعلن 
الحربعل المانيا - الحربالهوية - نزولالحلفاء يفرنا ‏ ارتداد الألمان 
جميعم ميادين القتال- استسلام. القوات الألمانية س استسلام اليابان . 


١‏ - سحق بولندا 
لم مض على انتهاء الحرب العالمية الثانية سوى سنوات معدودات . ولذا فإنه 
يتعذر على المؤرخ المعاصر أن يعرف جميع الحقائق والمعلومات الصحيحة الى 
تمكنه من أن يكتب فى الوقت الحاضر تاريخاً بعيداً عن الموى » خالياً من 
المفنريات الى تلازم بطبيعة الحال دعاوات الحرب وإشاعات المغرضين وميول 
ذوى المصالح . 
فى أول سبتمبر سنة ١91"4‏ شق اللحيش الألمانى الحبار الذى خلقه الريخ 
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الألمانى الثالث - شق طريقه عبر بولندا » فبدأ بذلك أعظم حرب دموية ق 
تاريخ العالم » وأكثرها نفقة » وأوسعها نطافاً » وأشدها تدميراً . فإنه بيمَا كان 
القتال فى الحرب العالمية الأول مقصوراً إلى درجة كبيرة على قارة أوربا » 
جعلت الحرب العالمية الثانية من القارات كلها - فيا عدا أمريكا الحنوبية ‏ 
ساحة هائلة واسعة الرحاب للطعن والنزال . وأكرهت الدول حميعاً ‏ حتى تلك 
التى لم تشترك فيها بالفعل - أن تتحمل ف درجة كبيرة أوصغيرة غصصما وآ لامها ء 
وأن تكتوى بنارها وويلانما » وأن تحس بكواربها وفواجعها . 
وبدأ الدور الأول للحرب بغزو بولندا » وانهى بسقوط فرنسا ى شهر بونية 
سنة 144٠‏ . وقد بدأ القتال بدون أن تعلن ألمانيا رسمينًا الحرب على بولندا . 
وقامت القوات الألمانية بحرب نخاطفة دامت أسبوعين مروعين لا مثيل لها رعباً 
وفتكاً وتدميراً فى الحروب الحديثة. فقد حولت الأساطيل الحوية الألمانية الهائلة 
مدن بولندا وقراها إلى أنقاض وركام . واضضطر البولنديون إلى الارتداد أمام 
القوات المصفحة الكاسعة الى جردت عليهم . وما إن واف اليوم السابع من سبتمير 
حبى كان الألمان قد استحوذوا على حوض سيليزيا الصناعى . » وحطموا أقوى 
خطوط المقاومة البولندية » وأخخذوا يدنون فى سرعة مميفة من وارسو . 
وى فجر اليوم السابع عشر من سبتمبر عبرت المنود الر وسية ‏ طبقاً لبند 
سرى فى اتفاقية 75 أغسطس - عبرت حدود بولندا الشرقية » واستولت على 
الأراضى الى كان الألمان والروس قد اتفقوا فها بينهم على أن تكون حصة روسيا 
من الغنيمة . وأكرهت فلول الحيش البولندى على التسليم إما إلى الروس أو إلى 
الأللان . واستبسلت حامية وارسو فى الدفاع عن قصبة البلاد . ولكنها أجبرت 
0 8 سبتمبر . و بذلك اننهت كل مقاومة منظمة بولندية . 
وتمكنت ألمانيا حسارة ضئيلة نسبينا فى الرجال والعتاد من أن تخضع لسلطالما 
واحداً وعشرين مليون نسمة » وأن تضع يدها على موارد بولندا العظيمة ف الزراعة 
والصناعة . 
وف اليوم عينه الذى سقطت فيه وارسو ى يد الألمان» وفعت فى موسكو 


روسيا تطمن 
بولئدا من 
اللف 


رفضشس الحملفغاء 


عقد صلح 


بين روسيا 
ودول البلطيق 
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معاهدة ألمانية روسية حددت مناطق الاحتلال الروبى «الألمانى فى تلك البلاد 
المقهورة » وأعلنت الدولتان الملا بأنهما ٠‏ سوبا نبائيًا المشكلات الناشئة عن اهيار 

الدولة البولندية » وأرضتا أساساً وطيداً لسلام دائم فى شرق أوربا » . 

وبعد أن انتنّهى من حق بولنداء تقدم هتلر ومولوتوف وزير خارجية روسيا 
فى 5 أكتوبر بعرضان فى ثقة الظافر فتح المفاوضات لعقد الصلح طبقاً للإعلان 
الرويبى ‏ الألمانى المشترك . ولكن بريطانيا وفرنسا لم تعيرا هذا العرض أى 
التفات . وكذلك أشاحتا بوجههما عن العرض الذى تقدم به ليوبلد الثالث 
ملك بلجيكا وفلهلمينا ملكة هولندة » حيًا أهابا فى السابع من نوفبر بالدول 
المتحاربة أن تسعى جاهدة إلى تسوية خلافائها عن طر يق المفاوضات . والعمل 
على إعادة السلام إلى أرجاء أوربا . 

ولكن رغم التحالف الذى أبرم بين المانيا وروسيا » ورغم إعلانهما المشيرك 
الآنف »لم تشعر روسيا باطمئنان حقيتى إلى حسن نوايا الزعماء النازيين إزاءها : 
فراحت تعمل فق همة ونشاط فى تعزيز حدودها الحديدة » وتوطيد مركزها ى 
البحر البلطى . فطلبت من دويلات ذلك البحر منحها بعض الامتيازات 
الاقتصادية وال حر بية . فأجابّها تلك الدويلات دون إبطاء إلى مطالبها . فى 
التاسع والعشرين من سبتمبر وقعت إستونيا معاهدة مع روسيا لتبادل المساعدة؛ 
وقدمت لا عددا من القواعد البحرية والحوية » وجمحت لتقيا ولتوانيا لروسيا 
فى أوائل أكتوبر بعرابطة بعض الحاميات العسكرية الروسية فى نقط معينة داخل | 
حدودهما . 

ثم قدمت روسيا عدداً من المطالب لفنلندةء ومن بينها التنازل لها عن بعض 
الحزر فى خليج فنلندة » وميناء بتسامو مسسععوعط © وهو الميناء الوحيد 
فى المنطقة المتجمدة القهالية الذى لا يتجمد ماه خلال شهور الشتاء » وكذلك 
التنازل لها عن النصف الثمالى لبرزخ كارليان معنتتممة الواقع بين 
بحيرة لادوجا مهمدهصة وخليج فنلندة . ولكن فتلندة وقفت موقفاً عنيدآ أمام 
جاربها الخبارة . فجردت روسيا عليها قوانها الحربية . وما لبث العالم أن وقف 


/ 
مدهيشاً معجباً 1 إعجاب بالبسالة النادرة القرين الى أبداها الفلنديون فى 
الصمود أربعة أشهر كاملة أمام غر مهم المارد فى ذلك القتال غير المتكاوء 
وأخيراً اضطرت ا 0 » وعقدت 
صلحاً مع روسيا احتفظت فيه باستقلاها » ولكنها أكرهت على التنازل عن 
بعض الأراضى الواقعة عل تخومها الشرقية » وعن جزيرة هانجو ممهمعةة 
الاسترانيجية . وبعد أشهر قلائل استحوذت روسيا على دويلات البلطيق الثلاث 
الآنفة » وانتزعت ولاية بسارابيا من رومانيا . وبذلك كلت روسيا - كا أهىء 
لها نظامها الدفاعى ضد جحافل ألمانيا النازية حيها يجىء ٠‏ اليوم الموعود » . 
وكانت روسيا تحكم طبق دستور أقرسنة 219475 وعدراف فيه الاتحاد 
السوفييى بأنه دولة تعاهدية تتألف من إحدى عشرة جمهورية اشتراكية متساوية 
الحقوق » اتحدت بمحض اختيارها لمصالحها المشبركة . ولا يزال هذا الدستور 
معمولا به إلى الآن » إلا فى ناحية واحدة . فقد “عدل فى فبراير سئة 1١445‏ » 
كى “تعطى كل من الحمهوريات المؤسسة للاتحاد حق إنشاء قوميسارات 
( وزايات ) منفصلة لشئون الدفاع والسياسة الحارجية . 
ومع أن حركات ١‏ التطهير » و« تصفية » أعداء الحمهورية السوفيتية أثر 
0 فى تلك البلاد الرحيبة اللمنبات » إلا أن العام روع بنوع خخاص بمحركة 
تصفية هائلة جرت فى أغسطس سنة 1915 ء حيها “قدم زينوقييف عاءامدط2 
وكامينيف بعدعمسدة اللذان كونا مع ستالين و الحكومة الثلاثية » المطلقة 
الى أدازت دفة البلاد منذ موت لنين سنة ١474‏ حيما قدم هذان القطبان 
الشيوعيان مع زمرة من كبار الشيوعيين الروس إلى الحاكة بهمة تنظم عصابات 
إرهابية لاغتيال ستالين وكبار أعوانه . وحكم عليهم بالإعدام » وأغدم كترم . 
وق يونيو سنة 19180 حوكم سرًا المارشال “تكهاششسكى برطومطمعططه 
رئيس هيئة أركان الحيش ٠‏ مع سبعة من كبار القواد الروس ٠‏ وحلكم عليهم 
بالإعدام » وأعدموا رمي بالرصاص . وتلا هاتين الحا كتين القبض' على مئات 
الألوف من المدنيين والعمسكريين 3 وقداموا إلى محا كنات صورية؛ وحكم علبهم 


تعبئة الأمة 
الفرنية الحرب 


4 
بالإعدام أو السجن أو النتى إلى سيبيريا » أو اغتيلوا فى اللحفاء دون تقديمهم 
حتى إلى مثل تلك الحا كات » أو فصلوا من خدمة المكومة والهيئات العامة . 

ويعتقد أن أكثر هؤلاء الذين ٠‏ صفوا » كانوا ضالعين مع ألمانيا النازية » 
وأنهم كانوا يسعون إلى تغيير سياسة روسيا الحارجية » وحاولة التفريب بينها وبين 
ألمانيا . ولذلك فإنه حيما غزا الأمان روسيا فى مطلع صيف سنة 1441١‏ »؛ وقف 
الروس صفمًا مرصوصا فى وجه الغزاة» وقدموا بزعامة ستالين جبهة متحدة “نظمت 
تنظها محكماً من الناحميتين السياسية والصناعية . 

والحق إنه لأمر ذو مخرى أن عملية ه تصفية » أخرى ماثلة جرت فى أمانيا 

فى بواكير سنة 1478 . فقد أعدم أو حبن أو "فصل عدد كبير من الضباط الألمان 
الذين اشتبه فى أنهم يؤثْر ون تعاون بلادهم مع روسيا السوفييتية . 


امهيار الحبة الغربية 


أما فى الغرب ٠‏ فقد سارعت الهكومة الفرنسية إلى تعبئة اليش على أثر 
إعلا مها الحرب . ومع ذلك فإن الفرنسبين لم يلتفوا حول الوطن فى الروح الى 
ملأت جوانحهم عام 1414 ء ول تبتر قلومهم حيئًا تفخ فى بوق الحرب 
لدعوتهم إلى تلبية النداء ٠‏ بأن الوطن فى خخطر » : ذلك النداء الدى طالما 
سارعوا إلى استجابة صيحته » ونفروا عند سماعه إلى امتشاق المسام وافتداء 
الوطن بالمهج والأرواح . 

ذلك أن فرنسا لم يكن على رأسها وقتثذ زعماء ممتازون يقودون صفغوفها 
ويظفرون بثقنها . وكانت الفوضى السياسية وراب الذثم والفساد الاجماعى 
قد أناخ ؛ بكلكله على الهيئات العامة . ورفض اهرب الشيوعى الفرنسى وشيعه 
المنضمة إليه أن يؤيد حرباً « رأسمالية » ٠‏ وأشاع فى نفوس الكثيرين من 
أفراد الطبقات الدنيا عدم الرضا » وأثار الاضطراب وبث القلق فى صفوف 
الأمة . أضف إلى ذلك أن سياسة الهدئة الى اننتهجها ساسة بر يطانيا 
وفرنسا إلى ما قبيل إشهار الحرب » جعلت جانباً كبيراً من الأهلين مستعدين 
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أن يتحملوا كل إهانة تقر يباًءإذا كان فى ذلك تجنيبهم مكاره الحرب وخطو بها. 
ومع ذلك فقد كانت فرنسا متأهبة إلى درجة كبيرة للملاقاة العدو. وكان 
يبمند على طول الحدود الفرنسية الألمانية خط « ماجيئو» الذى «٠‏ مثّل أعل 
درجة من درجات تطور الدفاع العلمى بلغنها أوربا حتى ذلك المين ؛ . 
ولكن هذا اللمط الدفاعى المنيع اللمار لم يمتد على طول الحدود الواقعة بين فرنسا 
وبلجيكاء فقد اكتنى رجال الهندسة العسكرية الفرنسية بتحصين تلك الهدود 
بوضع حزام من الأسلاك الشائكة » وإقامة الأعمدة العائقة لسير الدبابات» 
وحفر الحفر لصيدها . 
وشيد الألمان داخل حدودم فى مواجهة خط ماجينو , خط سيجفريد علاسيدرير 
« لماكرهمز5 ©» أو و السور الغرنى » . وهى منطقة حصنت على نمط 
مشابه لبط ماجيئو نفسه . ْ 
وقد جعل وجود هذين اللمطين الدفاعيين المنيعين من العسير على اللحيوش 
المنحاربة أن تقوم بحركات حر بية خخاطفة على طول جببة ألمانيا الغربية . 
وبدأت إنجلترا فى اليوم التالى لإعلانها الحرب على ألمانيا تنزل طلائع 
قواتها بأرض فرنسا . وأخيدت هذه القوات تحمل تدر يا الأماكن الى خصصت 
لها على الحدود البلجيكية - الفرنسية شرق مدينة ليل . 
وف الوقت الذدى كانت تسحق فيه قوات ألمانيا المصفحة مقاومة اميش الحرب 
البواندى ٠‏ وقف البريطانيون والفرنسيون فى جببتهم عاجزين عن أن بمدوا ١‏ الصامعة , 
الحليفتهم السيئة الطالم يد المعونة بالضغط على العدو المشترك . صحيح أنه حدث 
خلال الأسابيع الأولى من القتال بعض النشاط على طول خط ماجينو » كان 
من نتيجته إكراه الألمان على الحلاء عن سار بر يكين معنمة»اععمة ؛ ولكن 
الفرنسيين أكرهوا بدوره على الارتداد من غابة لارندت بص . 
ولكن ساد اللحبهة الغر بية هدوء شامل تقريباً أثناء الأشهر السبعة الأول من 
الحوب . وكانت هذه الأشهر الى ركد فيا القتال فتّرة غلب خملاها علىا ند 
الفرنسيين بنوع خاص السأم الشديد ؛ وانتشر بيهم السخط «التبرم © وأخعل 


الصامتة 


استلال ألمانيا 
الدا مرك 


والغر و يج 





كن 
روحهم ال معنوى وحماسهم الوطى ينحطان بدرجة ملحوظة . 

ولكن « الحرب الصامتة » بين ألمانيا وعدوتبها اننهت على نحو مثير ى 
أوائل إبريل سنة 144٠‏ . ذلك أن الحصول على الحديد الحام من السويد كان 
من الأهمية بأعظم مكان للألمان . وكانوا يجلبون هذه المادة اللازمة لصناعامهم 
الحر بية خلال شهور الشتاء » حيها يقفل الحليد ثغور بحر البلطيق - كانوا 
يجلبون حديد السويد من ميناء نارقك علنسدلة الترويجية . وكان أمراً طبيعيًا 
أن تحاول بريطانياحل الأرويج على وقف هذا النقل فى مياهها الإقليمية » 
وسد الطريق البحرى ق وجه السفن الآلمانية : 

ولذلك فبيها كان الهدوء المستتب الشامل يحم على ميادين الحرب البرية ) 
إذ بألمانيا تغير فى الساعات الأول من صباح 4 إبريل » دون سابق إنذار؛ 
على الدانمارك البى كانت قد أبرمت معها قبيل ذلك معاهدة عدم اعتداء . 

وفى الصباح الباكر من اليوم عينه أنزل الألمان كتائبهم ٠‏ دون إنذار 
سابق أيضاً » ى نقد عدة على طول الساحل الرويجى . حدث هذا فى 
نفس اللحظة الى كانت تضع فيبها قوة بحرية إنجليزية - فرنسية الألغام فى 
مياه الْر ويج الإقليمية الى كانت السفن الألمانية المحملة بالحديد الحام تتخذها 
سبيلا لها للتملص من هجوم السفن الحربية البر يطانية عليها وإغراقها . 

وما وافى مساء ذلك اليوم حتى كان الألمان قد قضوا على كل مقاومة 
فعالة فى الأرويج ما عدا فى أقصى الشمال . وكانت خطة الحجوم الألانية 
على الأرويج من أبدع المّاذج الحربية لحسن التصمم وسرعة التنفيذ ودقة 
التعاون بين مختلف أسلحة الحيش . 

وحاول البر يطانيون أن ينجدوا الترويج . فتزلت قوات بر يطانية وفرفسية فى 
نارفك (18 إبريل ) وفى نامسّس' ( 1١‏ إبريل ) . ولكن الألمان تمكنوا فى 
سهولة من سحق هذه القوات . غير أن قوة كبيرة مؤلفة من جند بر يطانيين 
وفرنسيين و بولتددين ونروجيين أفلحت فى الاستيلاء على نارقك فى 78 مايو . 
ولكن نظراً للأحداث الخلل الى كانت تجرى وقتثذ فى اللحبهة الفرنسية » 


تفن 
بت هذه القوات منجنود الحلفاء فى الثامن من يونيو . ولأ هاكون ملك 
الترويج ووزرافه إلى إنجلترا حيث واصلوا منها النضال . وغدت القوات 
النازية مدى أر بعة أعوام سيدة الأرويج . 


وما كاد ينقضى شهر واحد على غزو الترويج » حتنى ضرب الألمان 
ضربهم الكبرى ف الغرب . فقد بدأوا هجوماً هائلا قبيل فجر ٠١‏ مايو على 
هولندا وبلجييكا ولكسمبرج فى آن واحد دون أى إعلان للحرب . وَل نمض 
ساعات قلائل حبى كانوا قد اكتسحوا لكسمبرج . واخيرقوا فى الثاني عشر 
من الشهر خط الدفاع الرئيسى للجيش المولندى . وقاموا بغارات جوية عنيفة 
على المدن افولتدية دمرت جانباً كبيراً منهاء وألقت الرعب فى نفوس الأهلين. 
0-0 0 فى الرابع عشر . وأ كره الهولنديون عقب التكبات المروعة الى 

بهم أن يلقوا بأسلحتهم فى اليوم التالى . 

وف الوقت عينه كان الألمان يوجهون ضربات هائلة للحيش بلجيكا 
الصغير . وكان ملكها قد استنجد بير يطانيا وفرنسا ؟ فدخعل جيشاهما بلجيكا 
طبقاً 'لحطة موضوعة . ولكن القيادة الألمانية جردت قوات مصفحة كبيرة 
تحت قيادة المارشال فون رندشتد فهمووصدج وهلا حطمت خخط دفاع الحخلفاء 
فى 14 مايوء فاخيرقته بين نامور وسيدان + وعبرت بر الميز » شاقة طريقها 
خلال غابات الآردن البى كان يُظن أنه من المتعذر على أى جيش اختراقها . 
واتجه جزء منالقوات المصفحة الألمانية غربا نحو أميان» وجنوباً نحو ريمس . 
ودخل الألمان أميان ى ١9‏ مايو وآبقيل عالنمططهم فى اليوم التالى . 
وزحفوا سراعاً ميممين وجهنهم صوب الموانى الفرنسية على القنال الإنجليزى . 
فوصلوا ساحله ق الحادى والغشر ينء وهاجموا بولون وكاليه فى الثالث والعشرين : 
وبذا كأن كل شىء ينذر الحلفاء بوقوع كارثة مروعة وهزبمة ماحقة . فقد 
انحطت روح الحيش الغرنسى إلى أسفل درك » وأتحذت الفرق الفرنسية ترتد 
أمام نار العدو الحاصدة دون انتظام » ويما زاد من أسبات الةوضى وعوامل 
المزيمة امتلاء الطرق بمئات الألوف من النساء والأطفال الاربين من وجه 


اهجوم الألمانى 
الساحق 


ا كتساح 
لكسمبرج 
وهولندا 


حمق الميش 
البلجيكى 


أختراق خط 
دفاع اللفاء 


دذكرك 


تمزيق الحيش 
الفرذسى 


دخو إيطاليا 
الحرب 


سقوط باريس 


بيتان وعقد 
ألطدئة 


نفن 
الغزاة لا يلوون على شىء . 

وجعلت السرعة اللحارقة للتقدم الألمانى مركز الحلفاء غاية فى الحرج . 
فقد حنّصرت القوات البر يطانية والفرنسية والبلجيكية الى أرسلت فى اللأصل 
للدفاع عن البلجيك ‏ حصرت فى مثلث » ونوارى كل أمل طا فى المكن من 
التقدم : 

ورأى لورد جورت :رمك 4ممة القائد العام للقوات البريطائية أن البحر 
هو سبيله الوحيد لإنقاذ قواته من الأزق البالغ الحرج الذى وجدت فيه . وف 
منتصف ليلة 0 38 مايو سلم الحيش البلجيكى . وكان الحلاء الشهير 
للقوات البريطانية قد بدأ فى السابع والعشرين من ميناء دنكرك . وقد تمكن 
4" ألفا من المقاتلين البريطانيين وجنود الحلفاء من الحلاء تاركين وراءهم 
عتادهم بأ كله : 

وخلف ق ١4‏ مابو ارال فيجان #معبهما السرال جاملان 
مناعسه0ت فق منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء . فقغى نحو أسبوعين 
فى تعزيز مواقع الدفاع الفرنسية على حدود فرنسا الشمالية والشهالية الشرقية . 
وكانت قوات الألمان المصفحة قد حولت وجهها صوب الحنوب . وتمكنت 
من اختراق خطوط الدفاع الفرنسية فى كل مكان » ومزقت اللحيش الفرنمى 
شر ممزق . فقررت الحكومة الفرنسية فى 8 يونية الانتقال من باريس » أولا 
إلى تور » ثم إلى بوردو . 

وطرح موسولينى موقف المتفرج وراء ظهره » وأعلن ف العاشر من يونية 
الحرب عل بريطانيا وفرنسا كى لايفوته الظفر بنصيب من الأسلاب الى فدت 
الآن فى ناظره سهلة المنال دائية القطوف . 

وسقطت العاصمة الفرنسية ى أيدى الألمان بعد أيام خمسة » فاستصرعت 
الحكومة الفرنسية الرئيس روزفلت وبريطانيا بأن يمدا إليها يد المعونة 
بمساعدات جدية فى هذه اللحظة الرهيبة . ولكن صرخانها ذهبت هباء الريح. 

سقطت وزارة رينوق السادس عشر منيونية » وخلفه فى رياسة الحكومة 


انفثه 


المارشال يبتان العجوز بطل قردان . وطاب من الألمان وقف القتال تمهيداً 
لعقد هدنة بين الدولتين . واتخذتث الحكومة الفرنسية مدينة ليشى مقر لها . 
وكان الأآلمان قد احتلوا حئ تلك اللحظة نصف أراضى فرنسا .فأجابوا يبتان 
إلى طلبه . وق الثانى والعشرين من يونيو أمضى المبعوثون الفرنسيون شروط 
الهدنة فى كبيين عمع*امصه0 فق نفس عرية السكة الحديدية وق 
نفس البقعة اللتين كان الألمان قد وقعوا فيهما فى ذلة وامتهان صك الهدنة مع 
الحلفاء فى ترقبر سنة 1١9414‏ . 

و بمقتضى شروط الهدنة نول الألمان احتلال جميع الأراضى الفرنسية 
الواقعة شمال وغرب خط يمتد من جنيف إلى تور » ومن هناك جنوباً إلى 
حدود أسبانيا . ويدخل فى منطقة الاحتلال حميع المواى الفرنسية الواقعة 
على القنال الإنجليزى والمحيط الأطلنطى . وفرض على فرنسا أن تترع 
سلاح قواتها المخاربة » ثم تسرحها ء فيا عدا القوات الى يحتاج إليها لحفظ 
الأمن العام » وأن تتحمل فرنسا جميع نفقات الاحتلال » وأن يبحر الأسطول 
الفرنسى إلى ثغور فرنسية معينة حيث يجرد من السلاح . وأعلنت ألمانيا أنه 
ليس ها أية نية فى استخدامه ضصد بريطانيا » أو ى الاحتفاظ به بعد إبرام 
الصلح بين البلدين . وتعهدت فرنسا أن تطلق سراح 8 الأسرى 0 
0 قد وقعوا فى قبضة الحيش الفرنمى » على أن تستيى ألمانيا فى يدها 
جميع أسرى ا حرب الفرنسيين . 

معركة بر يطانيا 

ووقفت بريطانيا الآن بمفردها » وهى تكاد تكون عزلاء من السلاح » 
فى وجه عدوها الظافر الشديد المراس . وأبت تلك الحزيرة العنيدة - رغم 
تنبؤات الكثير ين بأن أيامها قد باتت معدودات ‏ أبت أن تعقد مع أمانيا 
هدنة ممائلة لتلك البى عقدتها فرنسا . ويعرب عدد غيز قليل من النقاد 
العسكريين - ومن بِينهم تشرشل نفسه عن الرأى ٠‏ بأنه كان من المرجح أن 


الإبراطورية 
البر يطانية 


تقاتل بمفريها 


تشرشل يفدر 
زعبر بر يطاذيا 
الأكير 


معركة بر يطانيا 
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بظفر هتلر بقهرها ‏ وبالتالمى بالسيطرة على العالم . لو أنه أقدم على غز وها 
عقب اهيار فرنسا . ولكنهبدلا م نأن يرسل قواته القاهرة فى أعقاب الير يطانيين » 
حول وجهة جيوشه إلى [ كمال فتح فرنسا » ودعم فتوحاته . فأفلت من بين 
يديه النصر البافى . فقد أمهل بريطانيا فسحة من الوقت استخدمتها خير 
استخدام فق اسيرداد قوانها وتدريب محار بيها الحدد » وتعويض ما كانت قد 

فقدته من عتاد . 


وقيضت الأقدار السعيدة لبريطانيا أن يقبض على أزمة الحكم فيها فى 
أحلك غمرنها وذروة متها زعم عظم وجبار مارد . فقد أجير نفل تشيمبرلين » 
إزاء الحملات القاسية الى شنها عليه أعضاء حزبه » على أن يقدم استقالته فى 
٠‏ مايو» فتسم ونسئن تشرشل الحكم على رأس وزارة اثتلافية فى أحرج 
الساعات الى مرت بتاريخ بلاده . فبعث فى بى جلدته روحاً جديداً وتصميماً 
قاطعاً على الصمود فى وجه العدو حبى يكلل النصر جبيئْهم » أو يملكوا . م 
يئنه عن عزمه الراسخ توالى الحزاكم ٠‏ وتتابع الكوارث ٠‏ فظل ينفخ ىق نفوس 
مواطنيه روحاً من روحه الخبار » ويضىء هم قبس خافتً وسط دياجير المحن 
والكروب الى أناخحت عليهم . فخاطبهم قائلا : « سنثيت مرة أخخرى أننا 
قادرون على الذود عن حياض جزيرتنا » وشق طر يقنا خلال أعاصير النضال 
وأنواء المعارك . وسنظل نكافح نديد الطغيان » ولواضطررنا إلى القتال سنين 
عديدةء وإلى القتال بمفردنا إذا اقتضى الأمر ذلك . . . . إننا لن نتقاعس » 
ولن ننتكص على أعقابنا . سنواصل النضال حى الهاية . سنقاتل فى فرنسا » 
سنقاتل على متن البحار والمميطات » سنقاتل فى ثقة متزايدة وقوة مطردة امو 
فى الحو » وسندافم عن جزيرتنا مهما ببظ الثمن . سنقاتل على شواطئ 
البحار ٠‏ وسنقائل عند مرامى السفن » وسنقاتل فى الحقول وق الشوارع » 
وسنقاتل فوق التلال . ولكننا لن نفعل شيئاً واحداً : لن نلبى بسلاحنا » . 

والحق أن بر يطانيا كانت وقتئذ فى أشد حاجة إلى قبادة ذلك الزعم العملاق . 
فقد أخحذت أساطيل هتلر الحوية الحائلة تمطر الموت على بريطانيا » وتنشر 





نكن 
الحواب فيها » طوال صيف وخر يفف عام ٠ ١44٠‏ كأن ألمانيا قد عقدت نينها 
على تدميرها تدميراً منظماً من ابحو . وبدأت الحملات الحوية الألمانية العنيفة 
فى م أغسطس », فبدأت بذلك ما يسميه البر يطانيون : « معركة بر يطانيا ». 
وشرع الألمان يشنون غارات جوية بالغة العنف على قوافل البواخر التجارية 
الإنجليزية وعلى المدن الساحلية فى الحنوب الشرق من إنجلترا . ثم أعقبوا ذلك 
بغارات مركزة وجنّه أكثرها إلى المطارات ومصانع الطائرات . ثم بدأت ىا 
سبتمبر المرحلة الثالثة والأخيرة من هذه المبارزات اللحوية الهائلة . فقد قاموا بشن 
غارات مهارية عنيفة على لندن » وخاصة على منطقة مينائها . واستبسل الطيارون 
البريطانيون أعظٍ استبسال فى الدفاع عن وطلهم خلال معركة بريطانيا الى 
استمرت حتى أواخر أكتوبر. ودمروا حسب الأرقام الرسمية ١087‏ طائرة ألمانية » 
وحالوا بذلك دون أن تحول ألمانيا هجانما الحوية إلى غزو فعلى للجز رالبر يطانية . 
ومع ذلك فقد واصل الألمان غاراتهم الحوية ليلا على نطاق واسع . فاشتدت 
الحملات الليلية أولا على لندن » ثم تحولت إلى مدن الثغور . فصبت الطائرات 
الآلمانية صواعقها على سوبهمئن و بلمث ولقر بول و برستل وغيرها .ثم نقل الألمان 
ميدان عملياجم إلى المدن الصناعية . فد كوا ق ١6‏ نوقير مدينة كوقنترى 
وأنزلوا خخراباً ذريعاً بمدن برمنجهام ومنشستر وشفيلد والمدن الواقعة على مهرى التين 
والكلايد . وبلغ عدد ضحايا هذه الغارات من المدنيين حوالى 7,0٠١‏ من 
القتلى » وعدداً أكبر كثيراً من هذا الرقم من الفرحى » وذلك خلال الأشهر 
اللحمسة من أغسطس إلى ديسمبر سنة 144٠‏ . ولكن الشعب البر يطااق ظل 
قوى العزيمة ثابت الحنان . فها لانت قناته أمام الكوارث ٠‏ ولا وهن تصميمه 
من هول الشدائد . وكان إنخفاق هذه المحاولة الألمانية ىق قهر بريطانيا عن 
طريق الغارات الحوية » وإرغامها بهذه الوسيلة على التسلم ‏ كان إخفاقها 
من بين العوامل الرئيسية الكبرى فى إتزال الحز يمة بألمانيا فى آخر المطاف . 
وواصلت بر يطانيا الحرب » تؤيدها مستعمراتما تأبيداً قوينّاء ونسخو عليها 
سضاء كبيراً بالرجال والعتاد . ولم يقصر عمل قوات الحو البر يطانية'على رد" غارات 


الحرب البحرية 


أشنت 
العدو » بل غزته فى الوقت عينه فى عقر داره » وإن كان ذلك قد ثم على نطاق 
ضيق . فقد أرسلوا طائراتهم لتدمير مصانع البترول الصناعى فى ألمانيا الغر بية » 
والمنشآات الصناعية فى الرهر » والموانى وأحواض السفن الألمانية . وفٍ ليلة ٠6‏ 
أغسطس أغارت الطائرات البر يطانية على برلين نفسها . 

ونم يقصر ميدان الصراع بين ألمانيا وبريطانيا على الحو » بل اشتد سعير 
القتال فى البحار أيضاً . ققد هاجم الألمان فى غير هوادة منذ بدء الحرب السفن 
البر يطانية المحملة بالأغذية والمواد اللحام اللازمة لحياة الأهلين ونجهودهم الحرلى . 
واستخدم الألمان فى أواخر سنة 1948 أول سلاح سرى استخدموه ى ذلك 
النضال : وهو الألغام الممغنطة الى كانت طائراهم تلقيها فى مداخل الموانى 
البر يطانية . وقد منيت السفن التجار ية البر يطانية يسائر فادحة ى بدء استتخدام 
ذلك السلاح الفتاك . ولكن ما مضى زمن قصير حتى تمكن العلماء البر يطانيون 
من اتختراع وصائل مضادة فلّت إلى مدى كبير من حدة وطأته وقللت من شدة 

وأمكن للأسطول البريطانى أن يتعقب بارجة اللحيب الألمانية القوية : 
و جراف شى ؛ الى كانت ألمانيا قد بعشّها مع أختها « دتشلند » إلى عرض 
الأطلنطى حيث أخعذت تعيث إغراقاً بالسفن التجارية البريطانية . وأخيراً أمكن 
للطرادات البر يطانية أن تعر عليها فى ديسمير .سنة 1974 وتلحق يا عطباً 
جسيا . فاضطرت « جراف شب ٠‏ إلى الالتجاء بثغر “منتفيدو » حيث أغرقها 
بحارنها عند انصرام الأجل الذى “حدد لبقائها فيه . 

كذلك تمكنت القوات البر يطائية من أن تسبق الألمان إلى احتلال جزيرة 
أيسلند وجزر فارو ممه . ولكن الانبيار الحرنى الذى أصاب الحلفاء فى 
الميدان الغرى قلل إلى حين من الأهمية الاستراتيجية لذلك السبق . 


إيشنثا 


القتال بمتد إلى إفر يقية 
وبلاد البلقان 


كان مسوليى ء عند إعلانه الحرب على بر يطانيا كان يرنو بناظريه إلى 
القطر المصرى ٠‏ ويسيل لعابه للاستحواذ على ثر وته واستغلال موارده الطبيعية 
الغنية . وشجعه ضعف بريطانيا على إنفاذ حملة كبيرة لاحتلاله . وعبرت هذه 
الحملة فى سبتمبر سنة ١44٠‏ الحدود المصرية » وتقدمت حبى سيدى برانى . 
غير أن الحنود البريطانيين هاحموا الإيطاليين فى أوائل ديسمير » وأجلوهم عن 
مصر . واستولوا فى 71 يناير سنة 144١‏ على طبرق : القاعدة البحرية الإيطالية 
الرئيسية فى برقة . وما واى شهر مارس سنة ١941١‏ حبى كان الإيطاليون قد 
'طردوا من ولاية برقة » وبلغ البريطانيون بلدة العقيلة » ووقعم ى يدهم خلال 
هذه العمليات الحربية أكثر مزمائة ألف أسير إيطالى» دون أن يفقدوا سوى 
مئات قليلة من القتلى . فبعثت هذه الانتصارات الكبيرة الى أحر زها احترال 
ويشل !اوها القائد الأعلى للقوات البر يطانية بالشرق الأدنى ‏ بعثت هذه 
الانتصارات بعض الثقة ى نفوس البر يطانيين . 
وأصاب البر يطانيون بعضى المكاسب ال حر بية الأخرى . فاحتلت جنودهم 
فى شير يولية سنة ١441‏ سوريا ولبنان اللتين كانتا خاضعتين الحكومة فيشى 
الفرنسية . وبذلك قوىمركز بريطانيا فى الشرق الأصط . كذلك أمكلها أن 
تقتل فى المهد انقلاباً فى العراق بغية الانضهام لدول المحور . 
كذلك كان الإيطاليون » على إثر إعلا:هم الحرب » قد تغلغلوا ق يولية 
سنة 1948٠‏ فق أراضى كينيا » ودخلوا السودان » واكتسحوا الصومال البر يطاني » 
وهددوا أسهديدا خطيراً مركز البر يطانيين فى عدن والبحر الأييض . 
ولكن القوات البر يطانية تحت قيادة سير أآلن' كنتجهام مملة عن5 
سعطجد :ددن قامت فى يناير سنة 1441 ببجات مضادة قوية أسفرت عن 
نتائج باهرة . فقد تمكنت أثناء قتال لم يستغرق سوى أربعة أشهر من القضاء 
تاريخ أوربا 


يدء ححمراب 


شمال إفر يقية 


طرد قوات 
فيثى سس سوريا 
ولبنان 


القفاء على 
الإمبراطورية 
الإيطالية 


ركبا" 
على الإمبراطورية الإيطالية فى شرق إفريقية . فأقصوا الإيطاليين عن إرتريا . 
وسقطت أديس أبابا فى أيد.هم فى إبريل . وى الخامس من مايو ‏ أى بعد 


خسة أعوام من مناداة موسولينى بملك إيطاليا إمبراطوراً على الحبشة - دخل 


الحرب ىق 
اليوذان وألبانها 


الآلمان يضمون 
إلى جائهم 


ررمانيا و بلغاريا 


اسرتلدل يوغسلافيا 


استلال اليونان 


الإمبراطور هيلا سلاسبى قصبة ملكه . وبعد أسبوعين سلم دوق أوستا نائب 
ملك إيطاليا نفسه مع عدد كبير من الضباط واللحنود إلى البر يطانيين . ولم مختم 
نوفبر سنة ١441١‏ حبى كانت آخر فلول القوات الإيطالية فى ذلك الميدان قد 
استسلمت دون قيد أو شرط . 

وكان موسولينى قد أعلن الحرب على اليونان فى 58 أكتوبر سنة 1414٠‏ . 
وهاحمت قواته تلك البلاد من ألبانيا . غير أن الحنود الإيطالية "منيت مبزائم 
مشينة ذات بال . فطرده, اليونانيون شر طردة من وطنهم . وما جاء ختام عام 
حبى كان اليونانيون قد أوغلوا ثلاثين ميلا فى أرض ألبانيا . 

فانتهز الألمان هذه الفرصة » وشنوا فى غضون شتاء ١44١-1914‏ حرب 
أعصاب حامية على دول البلقان . وحشدوا قوات كبيرة فى هتغاريا ورومانيا . 
ودخلوا صوفيا فى أول مارس سنة 145١‏ » وأكرهوا الحكومة البلغارية على الانضمام 
إلى صفهم . وق أواخر ذلك الشهر عينه قامت مظاهرات صاخبة فى بلغراد 
لمطالبة الحكومة بإشهار الحرب على دولى احور . فاستقالت الحكومة اليوغسلافية ؛ 
وفرَ وصى العرش اليوغسلاق من البلاد . فأعلنت ألمانيا الحرب على يوغسلافيا 
فى 5 إبريل » وجرد هتلر جحافله عليها » فاحتلوها بأسرها فى أحد عشر يوماً . 
وأغارت طائراته على بلغراد » فجعلها خراباً يباباً . 

وى 5 إبريل أيضاً غزت الحنود الآلمانية بلاد اليونان ٠‏ وخفقت بنود النصر 
فوق زحفها . فقد أرغمت اليونانيين على الانسحاب من تراقية الغربية » وشقت 
طريقها فى خلال أسبوع واحد إلى سالونيك . وتقدمت إنجلرا لمساعدة حليفتها 
الحديدة بالرجال والذخيرة . ولكن العون الذى قدمته ها لم يكن بكاف لإنقاذ 
الموقف . فساقت الكتائب الألمانية أمامها سوقاً القوات اليوثانية والبر يطانية 
والأسرالية والنيو زيلندية ٠»‏ وأجبرتها على الانسحاب من موقع إثر موقع . واضطر 


34 
الحيش اليوفاقى إلى التسلمم فى الحادى والعشر ين من إبريل » ورفرفت ف السابع 
والعشر بن الراية الآلمانية ذات الصليب المعقوف فوق الأكر و بوليس . 

ومن ثم تدفقت القوات الإيطالية المهزومة على اليونانٍ » ولب البلغار دعوة 
الآلمان إلى احتلال مقدونية وتراقية . وكان الأسطول البر يطانى قد أجلى إلى 
كريت قرابة أربعين ألفاً من جنود بريطانيا والمستعمرات المستقلة » ولو أنهم 
جلوا تاركين وراءهم الخانب الأ كبر من عتادهم . وواصل الألمان تعقبهم » 
فشنوا فى ٠١‏ مايو هجوم عنيفاً عليهم بقوات أنزلوها بكريت من ابلدو. وطردوا 
البر يطانيين من تلك اللحزيرة . 


وبذلك انتهى الطور الأول من أطوار الضراع فى سبيل السيطرة على موارد 
بلاد البلقان ومواقعه الاستراتيجية . ولم يدم القتال فى ذلك الطور سوى أسبوعين 
حاق خلال بقوات بر يطانيا واليونان و يوغسلافياخسائر فادحة ف الرجال والمعدات . 
و بدا للأعين كأن ألمانيا وإيطاليا قد سيطرتا سيطرة تامة على جنوب شرق البحر 
الأبيض المتوسط . وإن كانسا تركيا حليفة بريطانيا قد احتفظت بحيدتما . 

وذهب الألمان مرة أخرى لنجدة حليفهم ف شمال إفر يقية . وكان البر يطانيون 
قد اضطروا إلى تحويل عدد كبير من مقاتلبهم ومقادير عظيمة من عتادهم إلى 
اليونان . فضعف م ركزهم غنننا كيرا فى ميدآات كيال إفزيقنة > غاريلت آلاننا 
قائداً محرياً من أفذاذ قوادها » عرف بسعة الحيلة ودقة اللخطط : هو اللترال 
رومل [اعمصصدو» - أرسلته ألمانيا على رأس فرقتين من صفوة محار بها الأشداء. 
وشن رومل هجوم كبيراً كلل بنجاح باهر لفت إليه الأنظار . وكانت الصحراء 
الغربية ميداناً مترامى الأطراف يساعد على حركات الحجوم والإدبار ق سرعة 
كبيرة . فأمكن لرومل فى يونيو سنة ١441‏ أن يحرف أمامه قوات بريطانيا 
ومستعمرانها ختى بلغ مرسى مطروح » ولاح كأن مصر عما قليل ستقع فى 


قبيتةه . 


احتلال كريت 


0 نتعارات 4 ومل 
الباهرة 


الحايغان يضمران 
ليعضهما أدوأ 
الثيات 


هدلر يشهر 


الحرب 


م 


ه ‏ هتلر يشهر الحرب على روسيا 


كان هثلر يضمر ى سويداء قلبه أشد صنوف البغضاء والحقد على روسيا 
الشيوعية . وكان تحالفه معها فى أغسطس سنة ١978‏ زواج ضرورة أكثر منه 
تحالفا قلبينًا صادقآء فلم يحرؤ أن يحازف بضرب إنجلترا ضربة فاصلة بخزو 
بريطانيا نفسها » أوشن هجوم كبير على أملاكها فى الشرق الأوسط » 
يقف منه ساسة الروس وقفة غامضة ٠»‏ ويرابط الحنود الروس صفوفاً متراصة 
على حدود ألمانيا الشرقية . 

وف الحين الذى “شغلت فيه ألمانيا فى ربيع وأوائل صيف سنة ١44٠‏ فى 
غرب أوربا كا رأينا » انتزع الروس ولاية بسارابيا وشمال مقاطعة بوكوفينا 
من رومانيا » وإن كان هذا الأمر قد تم” بموافقة ألمانيا. وتلا ذلك إدماج رسيا 
دويللات البلطيق الثلاث : إستونيا ولتقيا ولتوانيا فى الاتحاد السوقييى . كا جرت 
على الحدود بعض الأحداث الى أثارت ريب الألمان فى حسن نوايا اللدكومة 
السوقييتية تجاهها » وهيأت الحو لنشوب القتال بين البلدين . 

فى فجر يوم الأحد 7١‏ يونيو سنة 1941 قذف هتلر بفرقه المصفحة 
وملايين مقاتليه عبر حدود روسيا . وقال فى منشوره الذى أعلن فيه الحرب على 
تلك البلاد » ١‏ لقد قررت اليوم أن أضع مصير الشعب الألمانى وحكومة الريخ 
ومصير أوربا فى أيدى جنودنا » . ووقف العا مكله مشدوهاً لهذه المغامرة الحسورة 
والمقامرة الحائلة » وأدرك على الفور أن سيكون لهذا الصراع أبعد النتائج وأخطرها » 
لا على تاريخ أوربا فحسب» بل على تاريخ الحنس البشرى بأسره . 

وانضم إلى جان ب ألمانيا إيطاليا وهنغاريا ورومانيا وفنلندا . وق الكفة الأخرى 
وقفت بر يطانيا إلى جانب حليفها االحديدة » دون أن تتأثر بعدامها المتأصل 
ققدم اروينا صر م ركنا التبرعة. تضرع تشركل. .أن كل من يجن 

ف ركاب هتلر موجسم 0 ؛ وأن كل من ينازله هو حليف . ووقف الرئيس 
روزقلت موقفاً وديا نحو روسيا . فقد كان يؤيد بر يطانيا قلباً وقالباً » ويرى 


1 
دفاعها عن بلادها وإمبراطوريها دفاعاً عن قضية الحرية والنظى الديمقراطية. 
ولو أنه رأى أن الأوانل يحن بعد للتزول ببلاده إلى حومة الوغى إلى جانبها . 

وكان هتلر يثق بأن قواته ستظفر بنصر أكيد ٠‏ بل كان يتوقم أن تظفر 
أنقنا بغر شيل ويتطلع إلى الاستحواذ ى حرب خاطفة على قمح أوكرانيا 
و بير ول القوقاز والموارد الصناعية الضخمة فى وادلى مهرى الدونت والقلجاء ومن 
ثم يشق اللحند الألمان طريقهم إلى الشرق اللىء باللهيرات الوفيرة والموارد الطبيعية 
الحائلة . كذلك خيل له أنه يستطيع أن يبذر بذور التفرقة فى صفوف الدول 
الديمقراطية بوقوفه موقف الحارب المصطى فى حرب صليبية ضد الشيوعية . غير 
أن هذه الأحلام العريضة والأهداف البعيدة تحطمت جميعها على صضرة المقاومة 
الروسية الباسلة ‏ وتضافر قوات الديمقراطية إزاء الخطر المشترك . 

وحدث الهجوم الألمانى على خطوط قتال كبيرة ثلاثة : المحجوم الأول 
خلال جنوب بولندا فى أوكرانيا » والثانى خلال روسيا البيضاء إلى سمولنسك 
وموسكو » والثالث هجومهم خلال دول البلطيق إلى لننغراد . 

وأصاب الألمان نجاحاً فائقاً فى بادئ القتال » وتغلغلوا بسرعة خخاطفة » 
حتى بدا فى وقت من الأوقات كأن هتلر يوشلك أن يحقق هدفه الأكبر : وهو 
إقامة خط دفاعى يمتد على وجه التقريب من القلجا إلى أرشانجل فى أقصى 
الشمال . فقد ا كتسح الألمان فى الميدان الشهالى دول البلطيق فى وقت وجيز . 
وواصلت قوائهم الزاحفة صوب بحيرة لادوجا إلى مشارف لننغراد أن أكتوبر » 
وضر بوا حصارهم على عاصمة روسيا القيصرية طوال ستة عشر شهراً تقريباً . 

وف القطاع الوسط للجببة الروسية » استولت اللحيوش الألمانية بقيادة المارشال 
فون بك طءم8 ده على سمولنسك فى ١١‏ يوليه . ثم توقفت قليلا كى تعد 
عدتبا لهجومها الحائل على موسكو الذى بدأته ى بواكير شهر أكتوبر . وكان 
تقدم الآألمان سريعاً فى بادئ الأمرء حتى إنهم وصلوا فى أوائل نوفير إلى مسافة 
مائة كيلومتر من موسكو ٠‏ وهجم الألمان هجمة صادقة على الروس فق السادس 
عشر » ولكن الروس اساتوا فى الدفاع عن حاضرتهم الكبرى ٠‏ وأمكلهم وقف 


أهداف عتلر 


اهجوم فى ثلاثة 
قطاعات رئيسوة 


انتصارات الألمان 
الكبيرة فى الشمال 


السسر يعم صوب 


قوز فون رتدشتد 
والقطاع المشوى 


م 
فون بك طوال بور الشتاء على بعد سين كيلومتراً من ضواحى موسكو . 


وكذلك توجت أكاليل النصر هجات الحيوش الألمانية بقيادة المارشال 
فون رنلشتد ىق القطاع الجنوق . فقّد اكتسحت تلك الحيوش - مع معاونة 
تلقئها من الحيش الرومانى ‏ اكتسحت أوكرانيا » وشقت طريقها خلال 
بسارابيا على طول ساحل البحر الأسود إلى أودسا . فسقطت كبيف فى أيدى 
الألان فى ١9‏ سبتمبر » وأودسا ى ١5‏ أكتوبر » ونخاركوف فى 74 من 
ذلك الشهر . وى خلال أيام خسة اخترقوا شبه جزيرة القرم ٠‏ واستحوذوا على 
جميع أنحائها » ما عدا ثغر سيباستبول الذى كان الروس قد أحكموا تحصيناته 
حى جعلوه أمنع منعقاب الحو . م تقدمت جيوش رندشتد شرقاً حتى وصلت 
إلى مدينة رستوف»ء واستحوذت عليها فى ؟7 نوقبر . ولكن الروس استرجعوها 
بعد أسبوع . واتخذت اللحيوش الألمانية فى الحنوب مواقعها الشتوية فى أوائل 
ديسمير على خط مهر الدونتز . 


وكانت انتصارات الألمان فى هجانهم الأولى على أكبر جانب من الروعة 
والفخامة » ومى الروس خلال دفاعهم بخسائر ٠روعة‏ . وفقدوا اللحقول الغنية 
بالحنطة فى أوكرانيا » والهات الصناعية الحامة فى أكرانيا وحوض الدنيير . 
كذلك استحوذ الألمان على مناجم فحم حوض الدونتز وجميع أرجاء شبه جز يرة 
القرم » ما عدا سيباستيول . 


ومع جميع هذه الانتصارات الباهرة التى أحر ها الألمان ء فإن العالم أدرك 
للمرة الأولى خلال الحرب العالمية الثانية الطاحنة بألهم لم يحققوا آماحهم الى منوا 
النفس بكسبها خلال حر يهم الخاطفة » وأن الحيوش المدرعة الألمانية ليست 
بالقوات الى لا 'تقهر . فقد حل الشتاء الروسبى القارس البرد ء والألمان يدقون 
بمطارقهم الضخمة أبواب موسكو ولنتغراد اللتين استعصى عليهم فتحهما . فوقفوا 
متعبين حيارى أمام ذلك الغريم الحبار الذى لاتنفد موارده فى الرجال » برغم 
ما حاق به من النكبات واغزائم الماحقة . 





0 
وجدد الحيش الألمانى ‏ الذى غدا الآن تحت قيادة ون بك جدد تجدد القنال فى 
هجومه فى أواخر ربيع سنة 214417 وظفر بمدينة كرش طعبمعة . وق الوقت القماع المنوى 

عينه بدأت القوات الروسية بقيادة المارشال تيموشنكو ملمعطومم:ة1 هجوما ) 

وهددت مدينة خاركوف . غير أن فون بك قام بهجمة مضادة عبر نهر الدونتر 

ردتها على أعقابها . 

وتما هو جدير بالملاحظة أنه بِيهُا كان الألمان عام 1441 يرسلون هجاتهم 

الحائلة فى القطاعات الرئيسية الروسية الثلاثة » فإنهم اكتفوا عام ١4147‏ ب ركيز 

قواهم وهجاتهم فى القطاع الحنونى » حيث بدأوا هجومهم الكبير فى 78 يونيو» 

فاستواوا على سيباستهول » وبذلك دخلت ق قبضمهم شبه جزيرة القرم بأ كلها . 

م تحفت القوات الألمانية شرقاً بين الدونتز وأعالى نهر الدون » ميممة وجهتها 

شطر حقول بتر ول القوقاز ومدينة ستالنجراد ذات الأهمية الصناعية الكبرى . 

وقد أصاب الألمان نجاحاً فى بادئ الأمر ٠‏ فقد أفلحوا نى إرجاع الروس 

القهقرى إلى الشاطى" الغرنى للدون » وبلغوا سفوح جبال القوقاز فى أغسطس . 

وف نهاية أكتوبر وصلوا إلى الطريق الحرلى بمقاطعة جورجيا الذى يؤدى إلى 

تفليس . ولكن زحفهم أوقف فى نوقير . ثم أجيرتهم الضرورات الحربية فى 

الميادين الأخرى على الانسحاب من القوقاز . 
ذلك أن الحيوش الألمانية عبرت نهر الدون فى أواخر شهر أغسطس سنة 00 
15 »2 وتقدمت إلى مدينة ستالنجراد » حيث نشبت معركة دموية طاحة السو 

قلا سهد تاريخ الحروب لها مثيلا ى الضراوة واستبسال المقاتلين الذين خاضوا 

7 . فقد قاوم الروس بحمية متقطعة الضسريب هجات الألمان » ودافعوا عن 

ينهم شارعاً شارعاً : وبيتاً بيت . ومع أن الألمان استولوا فى النهاية على ممم 

0 المديئة » إلا أن ذلك كلقهم من الأرواح خسارة ن<و مليون مقاتل من 
الملايين الأربعة الذين كانوا يقاتلون فى الحببة الروسية . وكان لهذه التكبة أبعد 
الأثر فى إبطاء تقدمهم فق الأيام القادمة . 

وى 19 نوقير قام الحترال زوكوف بهجمة مباغتة مكنته من الإحداق بالقوات 


تحيز الولايات 
المتحدة الحلفاء 


قانين الحياد 


الأمريكى 


تمديله 


545 
الألمانية . وأخفقت محاولات الألمان فى إسعاف قوائهم . فاضطرت إلى التسلم 
فى #١‏ يناير سنة 1447 . وكان هذه الكارئة تأثير عميق وألم ممض فى نفوس 
الآلمان . فقد كانوا ‏ كما سيجىء - قد أصيبوا ببز بمة فاصلة فى ميدان شهال 
إفريقية » حيث جرت فى أكتوبر سنة 1447 معركة العلمين الذائعة الصيت 
البى كانت نقعلة تحول فى مصاير الحرب فى ذلك الميدان الحيوى . وكاد تسلم 
القوات الألمانية ف قطاع ستالتجراد يتمق تماما مع دخول اللحيشى الثامن البر يطالى 

تونس . 
-- دخول الولايات المتحدة واليايات 
الحرب 


ما من ريب فى أن الولايات المتحدة كانت منحازة بعواطفها إلى جانب 
الحلفاء . وقد قدمت م مساعدات حمة اقتصادية وحربية »© بِيمًا احتفظت 
اسميًا بحيادها. والحق أنما أخذت تسير باطراد منذ إعلان الحرب إلى الاشتراك 
الفعلى فى القتال ى صف بريطانيا وفرنساء برغم معارضة أقلية قوية من زجمائها 
وأهلها ف زج بلادهم فى شؤون أوربا وحبائلها ودسائسها . 

فعند نشوب الحرب العالمية الثانية فى سبتمبر سئة 1484 » أقر الرئيس 
روزقلت قانون الحياد الأمريكى الذى حظر فيه تصدير الأسلحة على اختلاف 
أنواعها إلى جميع الدول المتحار بة دون استثناء . وكان هذا التشريع أضر ببر يطانيا 
وفرنسا منه يألمانيا . 

وكان الرئيس روزقلت يعطف بكل جوانحه على قضية الحلفاء . فحض 

مجلسى الكنجرس على تعديل أحكام ذلك القانون بحيث يباح للرعايا الأمريكيين 

بيع العتاد الحربى . فأقر الكنجرس الأمريكى فى " نوفبر سنة ١978‏ قانوناً 
سمح فيه للدول الممخاربة أن تبتاع نقد من الأمر يكيين ما تروم من الأسلحة» 
يشرط ألا “تنقل على بواخر أمر يكية . وكان هذا أقصى ما استطاع الرأى العام 
الأمريكى فى ذلك الحين أن يبضمه لعون بريطانيا وفرنسا . 


هي 

ولك نحيها اهارت فرنسا فى صيف سنة ٠‏ 1845 » ووقفت بر يطانياومستعمراتها 
تحارب بمفردها الألمان الأشداء ؛ تعاظم اهام الولايات المتحدة بمركز بر يطانيا 
البالغ احرج ؛ واشتد خوفها عليها من تخطر الإبادة . فأعلن الرئيس روزقلت 
فى خطاب ألقاه مجامعة فرجينيا فى ٠١‏ يونيه « بأننا سنمد أعداء العدوان جميع 
الموارد المادية البى 'تملكها أمتنا » . كما أعلن بمقتضى قانون هافانا الذى اعتمده 
ق 54 يوليوسنة ١44٠‏ يأن مبدأ مئرو بمتد إلى حماية الولايات المتحدة للمستعمرات 
الى تملكها الدول الأوربية بأمريكا . وذلك كى يحول دون انتقال مستعمرات 
فرنسا وهولند! ( بعد وقوع هاتين الدولتين فى حوزة ألمانيا ) فى أمريكا الحنوبية 
إلى قبضة النازيين . وق أغسطس أنشأت الولايات المتحدة وكندا مجلساً مشتركاً 
للدفاع : 

وق ” سبتمير ثم الاتفاق بين الولايات المتحدة و بريطانيا على أن تقرض 
الأول الثانية حمسين مدمرة أمريكية مقابل تأجير بريطانيا إلى الولايات المتحدة 
عدداً من القواعد البحربة والحوية ى جزر اذند الغر بية وجز يرة نيوقوندلند لمدة 
نسع وتسعين سنة . 

واعتمد الرئيس ر وزفلت فى ١١‏ مارس سنة١‏ 3145 قانون الإعارة والتأجير» 
الشبير الذى جعل من الولايات المتحدة « المصنع الأكبر للديمقراطية ٠»‏ والذى 
وهبت عمقتضاه تلك البلاد لحليفاتها مواد حر بية وغذائية ونشحونات أخرى 
خلال ستى الحرب “قدرت قيمتها بما بين أربعين مليار دولار وخسين مليار دولار. 
وقد تنازلت الولايات المتحدة بعد اناء العمل بهذا القانون ى أغسطس سنة 
8 - تنازلت عن جميع هذه المبالغ الطائلة الحليفانها. ولقد قدم روزفلت 
العون على الفور إلى بريطانيا والصين. ثم مد" نطاق هذا القانون إلى روشضيا حيما 
دخلت الحرب فق جانب الحلفاء » بعد اعمّاد القانون بأشهر ثلاثة , 

ووضعت حكومة الولايات المتخدة يدها على جميع سفن احور الى كانت 
قد اضطرت إلى البقاءء فى موانيها خوفاً من الوقوع ى أسرالأسطول البريطانى 
أثناء عودتها إلى بلادها . ثم استحوذت أمريكا فى إبريل ( سنة 144١‏ ) على 


قانون هافامما 


تبادل المسرات 
الأمريكية 

والقواعد البحرية 
ل جزر اند 


قانون الإعارة 
والتأجير 


ميثاق الأطلنطى 


تور العلاقات 
بين الهابان 
وققولايات المتحدة 


كم" 


جزيرة جرينلند » ووضعها تحت حماينها الموقتة . ووهبت بر يطانيا ق مايو 
سين سغينة لنقل البتر ول . واستولت على السفن الفرنسية اللاجئة بثغور الولايات 
المتحدة . وق يونيو حمدت ثروات رعايا دولى المحورء وأغلقت جميع قنصلياما 
بالولايات المتحدة . واحتل الأسطول الأمريكى جزيرة أيسلند بالاشتراك مع 
البر يطانيين . 

وتقابل الرئيس رو زفلت وونسانتشرشل فى ١4‏ أغسطس قى خليج أرجنتيا 
:8 عتاصعوهةه بجزيرة نيوفوندلند ع حيت وضعا «وميثاق الأطلنطى » 
حصن متتدعلنة 2 الذائع الصيت الذى حوى ١‏ بعض البادئ المشتركة 
الى بنت عليها الدولتان آمالمم| لإقامة عالم أفضل » فى المستقبل . 

وتتلخص هذه المبادئ ى القضاء على التوسع الاستعهارى » وعدم الموافقة 

على إجراء تغييرات فى حدود الدول لا تتفق ورغائب الشعوب صاحبة الشأن . 
ونادى الميئاق بحق كل أمة فى اختيار نوع الحكومة الذى ترضى به » و بمنح 
الحكم الذاتى للشعوب احرومة منه » وتخويل جميع الدول ٠‏ دون تفرقة بين 
المنصورة والمقهورة منها ‏ تخويلها الحصول على المواد الحام : وتوفير التضافر 
الاقتصادى بين حميع الأم . وأكد الميثاق نية الدولتين فى السعى واللحهاد فى 
سبيل تحر ير العا م من الحروب ء ومن الحوف ». ومن العوز » وكفالة حرية 
البحار الجميع الدول » والامتناع عن استخدام القوة كأداة لتسوية الخلافات 
الدولية . والحق أن هذا الميثاق صورة مكرورة من تقط ولسن الأربع عشرة 
الشهيرة .. فكأن الزعيمين بإعادتهما تسجيلها فى وثيقة رسمية فى هذه الظروف » 
اعترفا يحكة تلك المبادئ الى نادى بها وودرو ولسن قبل ذلك بربع قرن . 
وجاء ذلك شاهداً آخر على إخفاق العالم فى السير بمقتضاها خلال الفترة الى 
توسطت الحر بين العالميتين . 

وكان السبب المباشر لدخول الولايات المتحدة الحرب هو تطور الأحداث 
فى الشرق الأقصى » وازدياد التوتر فى علاقاتها باليابان ؛ فمَد احتدمت المعارك فى 
الصين بين الحيوشاليابانية وجيوش شيانجكى شك . وكانت بر يطانيا والولايات 


امي" 
المتحدة مدان قوات الصين ببعض المعونة الحر بية عن طريق بورما والملايو. 
فرغبت اليابان فى احتلال هاتين المستعمرتين البر يطانيتين » حتى تقطع تلك 
الطريق؛ وتستغل مواردهما الطبيعية الكبيرة . ورنت أيضاً بناظرها إلى انتهاز فرصة 
انشغال الدول الاستعارية العظمى فى الحرب » فتحقق آمالها فى إقامة إمبراطورية 
الشرق الكبرى الى حلم اليابانيون بتشييدها 


ووجد زعماء اليابان العسكر يون فى ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية حليفتين 
طبيعيتين . فأعلن وزير الخارجية اليابانية أن سياسة بلاده ستقوم على ١‏ معاهدة 
الدول الثلاث» : اليابان وألمانيا وإيطاليا. وطلبت اليابان من حكومة قُيشى الضعيفة 
السماح ها ببناء مطارات فى الهند الصينية. فرضخت تلك الحكومة لذلك الطلب . 
فردت الولايات المتحدة على هذا الإجراء بتقديمها قرضاً للصين » وفرضها حصاراً 
جزئيًا على اليايان . 


وبدأ التوتر يشتد بين الدولتين فى يوليه سنة ١441١‏ حين أعلنت اليابان 
فى الحامس والعشرين منه أنها أخذت على عاتقها حماية مستعمرة الند الصينية 
الفرنسية . فرد روزقلت ف اليوم التالى على ذلك الإعلان باتخاذه إجراءين 
خطيرى الشأن كيير ى الدلالة : فقد ضم القوات المسلحة الحمهورية الفلبين 
إلى جيش الولايات المتحدة » وعين ارال دجلاس ماك أرثّر مهاهنده2 
سحطعة مملة قائدا أعلى لقوات الولايات المتجدة فى الشرق الأقصى : وأصدر 
أمراً بتجميد الأموال والممتلكات اليابانية فى الولايات المتحدة . واقتضت بر يطانيا 
وهولندا على الفور أثره . فقسطع بذلك عن اليابان جميع مواردها منالمطاط والحديد 
الحردة وزيت البترول . 


فوطن حينئذ أقطاب العسكريين اليابانيين العزم على إعلان الحخرب على 
تلك الدول فى خلال ثلاثة أو أربعة أشهر. ولكن الحكومة اليابانية أرسلت وفدآ 
إلى الولايات المتحدة ء إما بغية إزالة أسباب الاحتكاك ين الدولتين ». وإما سعيا 
لكسب الوقت لاستكال تأهيها الحربى . 
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ولكن بينَا كانت المفاوضات دائرة فى واشنطن بين القريقين » إذ سمع 


هادبر الباغة الأمر يكيون وسائر أرجاء العالم دون سابق إنذار أن قاذفات القنابل اليابانية 


إعلان الحرب 


مرقف الحلفاء 
العام 


المنقولة على حاملات الطائرات أخذت فى الساعة السابعة والدقيقة الحامسة 
وا لحمسين من صباح يوم الأحد ‏ ديسمبر -- أخذت تقذف الطرابيد وتمطر 
القنابل على الأسطول الأمر يكى للمحيط المادى الذ ىكان راسياً ساعتئذ بقاعدته 
البحرية الكبيرة ى بيرل هار بر يجزر هاواى. و بذلك قضت اليابان بضربة واحدة 
على التفوق البحرى الأمر يكى ى ذلك المحيط . 

وى ظهر ذلك اليوم عينه هاجمت الطائرات اليابانية الحارجة من -جزيرة 
فورموزا مطارات الحيش الأمريكى بالقرب من مانيلا » فأنزلت بها خسائر 
مروعة . 
وأخمذن القواد المحليون الأمر يكيون ورجال اللدكومة فى واشنطن على غرةتامة » 
وكادت الأمة الأمر يكبة لا تصدق أنباء ذلك اهجوم الغادر . وسرعان ما انقلب 
عدم تصديقهم إلى غضب هائل وتصمم قاطع على الانتقام من « ذلك اهجوم 
الدنىء غير المستفز » . فقلطعت المفاوضات على الفور. وأعلن الكنجرس فى 
اليوم التالى وجود حالة حرب مع اليايان. و بعد أيام ثلاثة أعلنت ألمانيا وإيطاليا 
الحرب على الولايات المتحدة . 

وكان موقف المخلفاء الحر لى حيًا نزلت أمريكا حومة الوغى كان يبعث 
على شى ء كثير من اليأس. فقد كانت جيوش هتلر المظفرة مسيطرة على أوربا 
الغربية ودول البلقان » ومتوغلة فى قلب روسيا التى بدت لمعظه المراقبين كأنها 
تشرف على إلقاء سلاحها أمام قرةِ عدوها القاهرة . وكانت أسبانيا تخضع 
لسلطان دكتاتور عسكرى يدين إلى مدى كبير بوجوده فى منصة الحكم 
المساعدات الحربية القيمة التى كانت دولتا المحور قد قدمتاها له » ويتأهب 
فى أية الحظة للانحياز إلى جانبهما ؛وقد أوردت أسراب الغواصات الألمانية الى 
انتشرت ف المحيط الأطلنطى سفن الحلفاء موارد النبلكة . وأغلق البحر المتوسط 
فى وجه سفن الحلفاء » فاضطرت إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح 


4ه 
القديم نى أسفارها إلى مصر والحند . وغدا شمال إفريقية من تونس إلى حدود 
مصر الغر بية خخاضعاً لسلطان امحور. وهدد رومل نديد خطيراً مركز البر يطانيين 
كله فى الشرق الأدنى . فكان يطمع فى الوصول إلى قناة السويس » ومنها يقفز 
إلى فلسطين وسوريا . وبذلك يحبر - أكبر الظن ‏ تركيا على الانحياز إلى 
جانب انحور . كما هددت ألمانيا القوقاز والعراق باجتياحهما . 

وبالمئل أخذت التكبات الحربية فى الشرق الأقصى تتعاقب على الحلفاء 
الواحدة فى إثر الأخرى فى سرعة مخيفة خلال الأشهر العانية التالية لدخول 
اليابان الحرب . فإنه فى اللحظة الى كانت الطائرات اليابانية نضرب الأسطول 
الأمريكى الراءمى فى ميناء بيرل ضر بة أقعدته عن العمل » كانت قوانها البرية 
تنزل فقسيام وشمال شرق الملابو . ولمتطلمقاومة سيام أكثر من أر بع وعشرين 
ساعة . ففتح سقوطها الطريق أمام الحيش الياباتى إلى الملايو. وى ٠١‏ ديسمير 
أغرق اليابانيون ى هجمة جوية صادقة البارجتين البر يطانيتين عواديج2 عط 
و معادلا زه عممذوط عط فشثل"السلاح البحرى البر يطانى فى الشرق! لأقصى » 
وسهلت هذه النكبة على اليابانيين تحقيق جميع أهدافهم الرئيسية فى آسيا الحنوبية 
الشرقية . فسقطت هنج كونج فى 78 ديسمبر سنة 1141 » ورابول - القاعدة 
الى كانت تحمى أستراليا ‏ فق يناير سئة 141417 »© وسقطت سنغافورة الى 
كان البر يطانيون قد أنفقوا على تشييد حصونها نيفاً وثلاثين مليون جنيه» واعتمدوا 
عليها أكبر اعماد فى الدفاع عن تلك النهات ‏ سقطت فى ١6‏ فبراير بعد 
ضربها بالقنابل يومين . وسقظت. ‏ الواحدة تلو الأخرى» سومطرة وجافا وبالى 
وتيمور وغيرها من جز ر اند الشرقية الآهلة بالسكان الوادعين النشطين » وذات 
الموارد القينة من آبار البترول والمزارع الكبيرة للمطاط . وبتسلم جافا فى 4 مارس 
الجار انهياراً امنا حاجز الملايو » وأصبح الطريق البحرى إلى أستراليا مفتوحاً 
فى وجه اليابانيين . 


نكيات الملفاء 
فى الشرق الأقصى 


وحول جانب من القوات اليابانية وجهته بعد سقوط الملايو إلى بورماء» قرط بوربا فى 
حيث تقدم باطراد برغم المقاومة الصادقة الى لقيها من مقاتلى الحلفاء الذين كانوا حوزة اليابانيين 





ل 
يشملون بعض الكتائب الصينية . فبلغت القوات اليابانية ى وقت وجيز خليج 
مرتبان دهذس بعكة » وأكرهت الحنود البريطانيين على الارتداد . وسقطت 
رانجون عاصمة بورما وأعم ثغورها فى السابع من مارس ء ومندلاى - المدخل 
احنونى لطريق بورما - ف أول مايو. وبلغت الحيوش اليابانية بعد ذلك بأسبوع 
أكياب معطة على خليج بنغال . 

ودافم الأمريكيون عن باتان وكوريجيدور دفاعاً باسلا مجيدا » يعاونهم 
الحنود القلبيون . ولكن اضطر الحترال كنج هنظ إلى التسلم مع جنوده البالغ 
عددهم ٠ه‏ أمريكيئًا » وأكثر من ٠١‏ ألف فلبيى » والحترال ا 
»وعدن إلى التسلم مع جيشه البالغ ١‏ ألفاً من الأمريكيين ٠»‏ ونيفاً 
وخسين ألفا من الفلبيين . . ْ 

وبذلك تقوض فى أقل من ستة أشهر الحانب الأكبر من الإمبراطوريات 
الاستعماربة الحاضعة لبر يطانيا وهولندا والولابات المتحدة فى الشرق الأقصى . 
ولم .بوقط ف التاريخ الحديث مقام الحنس الأبيضن وهيبته كاهوى إلى الدركالسحيق 
الذى انحدر إليه ى ذلك الحين . كنا أنه لم تسم" قط مكانة الشعوب الآصيوية 
وتعظم صولها ٠»‏ كما سمت مكانتها وعظمت صولتها فى شهر يوفيو سنة 1441 . 

ولكن قوة الدفع اليابانى ى بورما وصلت إلى منتهاها عند هذا الحد . 
وكان ذفك إلى حرجة كبيرة نتيجة للأمطار الموسمية الغزيرة الى يشتد هطوها 
فى ذلك الفصل.» ولضرورة تعزيز اليابانيين مرا كزهم وتوطيد أركان سيطرتهم 
على الفتوحات الكبيرة الى أتموها خلال هذه الأشهر اللحمسة . وبذلك نجت 
الهند من الغزو اليابانى . 

وكذلك وقف الزحض اليابانى قى جزر المحيط الطهادى ٠‏ بعد أن استولوا 
على غينيا الحديدة وجزائر سليان فى مارس سنة 14417 ء ونزلوا فى 8 إبريل 
مجر الأميرالية كعصداءة بوالسنصهه . ممالبث الأمريكيون أن اتخنوا 
خطة الهجوم . فقاموا بغارات جوية على مراكر اليابانيين المتعددة » ووجهوا 
فى 18 إبريل غارة جوية إلى طوكيو لم تحدث بأبنينها سوى أضرار بسيطة » 


ك0 


الإمبراطور يات 
الاستمار بة 


وقف الزسف 


اليابا فى 


معارك عدية 


معركة جزيرة 


سافرو 


بذ 
ولكها ألقت بعض الذعر فى نفوس اليابانيين . 

وأصيب اليابانيون فى مطلع مايو ببز يمة بحرية كبيرة فى معركة بحر المرجان 
د56 آدرمنت © بيها كانوا محاولون الاستيلاء على ميناء مورسبى إاهع240 
وهى قاغدة ذات موقع استراتيجى هام فى غينيا الحديدة . وكان الحترال ماك أرثر 
قد إتخذها نقطته الى سييدأ منها « طريق العودة » . وكانت هذه الموقعة هى 
الأولى البى أحرز فيها الأسطول الأمريكى نصراً حاسها فى الحرب العالمية الثانية» 
كنا كانت أيضاً المعركة البحرية الأولى فى تاريخ العالم الى قامت فيها الطائرات 
ا محمولة على حاملات الطائرات بتدمير بوارج الخصم » دون أن تشاهد أية 
سفينة من سفن الأسطولين المشتبكين فى المعركة سفن العدو . 

م ثنى الأمريكيون هذا الفوز بنصر بحرى آخر أوتوه فى أوائل يوديو » 
وأغرقوا يد اريخ حاملات طائرات كبيرة يابانية» خلال هجوم اليابانيين على 
جزيرة مدأواى . وكانت هذه المعركة من المعارك البحرية الفاصلة » فقد حالت 
دون تنفيذ اليابانيين خططهم الى كانت ترى إلى الاستيلاء على جزر كالدونيا 
الخديدة وفيجى وصاموا . 

وتوقف القتال شهرين عمل كلا الفريقين المتحاربين ىق غضوهمما على 
تضميد جر وحه » والاستعداد للجولة التالية. وقد دامت هذه الحولة ستة أشهر 
من الاشتباكات الدموية البالغة العنف الى جرت على مقر بة من بونا جونا هصمظ 
عدمك ف غينيا الحديدة لامتلاك جزر جودال [دمص 1دمهب 

ويتعذر علينا أن نصف هنا تفصيلا جولات تلك البارزة الطويلة الأمد 
البالغة الشراسة ٠‏ والبى تعج بألوان البسالة وصنوف الشقاء . ولكن يكنى أن نشير 
إلى معركة جزيرة سافرو الى فيها باغتت فى الساعات الأول من صباح ه 
أغسطس مجموعة من الطرادات اليابانية قسهامن الأأسطولين الأمر بكى والأسترالى » 
وكادت تدمره عن آآخره. فقد أغرقت أر بعة من الطرادات الأمريكية والطرادات 
الآسترالية الحمسة » دون أن تصاب القوة البحرية اليابانية إلا بخسائر طفيفة. 
فكانت معركة جزيرة سافر وأسوأ هزيمةلحقت بالأسطول الأمريكى فى تاريخ 
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البحرية الأمريكية » وكان لها نتائج بعيدة الآثار . كذلك نشبت معارك حامية 
يتحاملات. الطاترات ى جر سليات القرقة :60 أخسطيس )اعد خزر 
سانتا كروز 37-55 أكتوبر ) ؛ كنا كانت تنشب معارك جوية كل 
يوم تقريبآ ى غضون تلك الأشهر الستة . 

وأخيراً التتحم الأسطولان الأمريكى «اليابانى ى معركة جوادال المروعة 
(؟1-- ٠6‏ نوفبر ) . وقد خسر فيها الأمر يكيون طرادين وسبع مدمرات» وفقد 
اليابانيون بارجتين وطراداً ومدمرتين وعشر نقالات . فزخر الأمريكيون ثقة ى 
النتيجة الهائية للاضال . وما جاء 4 فبرايرسنة ١949‏ حبى كان اليايانيون قد 
أخلوا جز ر جوادال . 

وبع أن اليابانيين بزوا قى بادئ دحوم الحرب الألمان أنفسهم ق سرعة 
زحفهم وقوة بطشهم » ومع أن دول المحور كانت تحتل حبى صيف سنة 191417 
مساحات شاسعة من أراضى أعدائها » فإن هذا النضال العالمى الضروس بدا 
للمراقب غير المتحيز كأنه بين قوتين تكادان تكونان متعادلتين . فى الكفة 
اأواحدة نرى ألمانيا. و إيطاليا واليابان وعدداً من الدول الصغيرة الى سارت ى 
فلكهاء وق الكفة المقابلة نرى بريطانيا ومستعمراتها المستقلة ذوات الموارد الطبيعية 


الهائلة ء وروسيا » والولايات المتحدة » والصين » ومعظم دول أمريكا الحنوبية .' 


وكان للدلفاء تفوق ظاهر فى عدد المقاتلين الذين يستطيعون إنزاهم إلى 
ساحات الوغى » والعمال الذين ينتجرن العتاد الحربى . غير أنه خفض إلى حد ما 
من قيمة هذا التفوق استيلاء أمانيا واليابان على مساحات شاسعة جد! من أراضى 
أعدائهما الآهلة بالسكانء الغنية بالموارد الطبيعية. و بذلك أمكن للألمان واليابانيين » 
أن يسخروا للعمل صانعهم الحر بية ملابين العال من الأهم الخاضعة لمء 
وأن يستغلوا قمح أوكرانيا ورممانيا » وبترول رممانيا وجزر اند الشرقية » 
ومناجم اللقصدير » ومزارع المطاط » والكينين فى بلدان الشرق الأقصى . 
وكان الحلفاء فى الكفة الأخرى يسيطرون على الحزء الأكير من موارد 
البترول والحديد فى نصف الكرة الغربى . كذلك كانوا يتفوقون على أعدائهم 


معركة جوادال 


تعادل كفى 
الفر يقين 
المتحار بين 


3 
فى أمرين خخطيرين : الأول ٠‏ ف تضافرهم ومكتهم من توحيد صفوفهم . فلم 
يكن داخل بلادهم طوابير خامسة تخدم الخصوم ء ولا مثير و فتن وقلاقل » 
ولا قوات مقاومة » كالذين غصت بهم الأقطار البى احتلها دول المحور مثل 
فرنسا و بولندا واليونان و يوغسلافيا » ولا متامرون كهؤلاء الذين حاولوا اغتيال 
هتلر وقلب حكومته فى أول صيف سنة 645 >: مما بعثر جهود تلك الدول 
واستنزف قوامما . 

وكان الأمر الثانى الذى تفوق فيه الحلفاء توفيقهم الفريد فى محال الزعامة . 
فقد وجدت بريطانيا خلال أشد ساعات متها أعظم زعم حربى تقل ترد 
دفها منذ عهد لورد تشاتم : وذلك ى شخص ونسكن تشرشل . وكذلك حالف 
التوفيق الأمريكيين فى أن قاد صفوفهم فرنكلن ر وزفلت الذى أوتى قسطاً وافراً 
من قوة العز يمة وصلابة الإرادة » والحنكة السياسية والحبرة الحر بية . وكان: كلا 
الزعيمين محبو با فى بلاده » وق بلاد حلفائه » ظافراً بثغة شعو بها . 

أما دول انحور فلم تتمكن من أن تحقق فيا بينها اتحادا حقيقينًا فى الأهداف 
السياسية ‏ أو توحيداً الخطط الحر بيةءأو اشتراكا فى إنتاج الأسلحة » أو تبادلا 
للأسرار العلمية . وكانت إيطاليا بالوعة استنزفت جانياً كبيراً من قوة حليفتها 
ألمانيا . وقاتلت اليابان فى مياديها الخاصة » لتحقيق مه الحها الخاصة» دون 
أن تحفل بالمصالح الألمانية . مثال ذلك ٠‏ كان الحجوم اليابانى على ميناء بيرل 
مخالفاً لرغبات هتلر والقيادة العليا الألمانية اللذين كانا يرومان أن تترك اليابان 
أمريكا جانباً » ولو إلى حين » وأن تنقض على روسيا فى ميادين الشرق . ولم 
تكن حى خطط الحيش اليابلق متناسقة مع خخطط الأسطول اليابانى . ولم 
يكن لدول احور هيئة أركان عليا موحدة توفق بين أعمال جيوشها المتعددة فى 
ساحات القتال بقارات أو ربا وإفريقية وآسيا . 
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الحخلفاء يبدأون المجوم فى حتاف 
الميادين الحربية 


يها كان ونسئن تشرشل يتحادث مع الرئيس روزفلت فى البيت الأبيض 
خلال زيارة قام بها لوشنطن فى يونيو سنة 14547 » إذ انقض على مسامعه نبأ 
استيلاء الألمان على طبرق بليبيا. ولقد اعترف تشرشل لخاصته يومئذ بأنه يعد 
نفسهوأتعس إنجليزى زار أمر يكا منذ أن سلم الخترال برجوين قواته لعدوو»"3 . 
ذلك أن الحيش البريطانى فقد ق طبرق معظم دباباته وكيات هائلة من العتاد 
والمؤونة » وأصبح الطر يق إلى القاهرة وقناة السويس مفتوحاً . 

ولكن 2 ألكسندر القائد البر يطانى العام بلحيوش الشرق الأدنى » ومساعده 
الخيرال منتجومرى » تحصنا فى العلمين » 5 موقع اسيراتيجى منيع يساعد 
المدافعين على الصمود ى وجه العدو . و بعشت أمريكا على وجه السرعة أر بعمائة 
دبابة كبيرة إلى الحيش البريطانى بمصر » فأمكنهما وقف رومل ى زحفه 
الخاطف صوب النيل . 

وكان قادة إنجلترا والولايات المتحدة قد وصلوا أثناء زيارة تشرث 
إلى اتفاق بشأن شن هجوم كبير على قوات دولنى انحور ق شمال إفريقية» 
تمهيداً لفتح الحبية الغربية الى كانت روسيا تلح عليهما مشددة بفتحها ى 
أوربا » تخفيفاً لضغط الحيوش الألمانية الهائل عليها فى اللحببة الشرقية . 

واتفق على أن تزحف غرباً القوات البريطانية فى مصر ى نفس الوقت 
الذى يغزو فيه جيش أمريكى - بريطانى المستعمرات الفرنسية فى شمال إفريقية 

وبدأ هجوم الحيش الثامن البريطاق بقيادة الئرال منتجومرى فى ليل 
يوم 76 أكتوير سئة 18447 ع فاخترق خخطوط الدفاع الرئيسية للقوات الألمانية 


بقيادة رومل بعد معركة حامية فى العلمين . وأنخذ الحيش الثامن يحرف أمامه 


)١(‏ إشارة إلى تل هذا القائد العريطاقى قجترال جيتس م« الأمريكى فى معركة 
ساراتوجا سنة ١7070‏ خلال سيرب الاستقلال الأمريكية . 


ا 
الألمان باطراد » ودون توقف . فطاردهم "ل ميلا فى اثنين وثمانين يوما . 
واستعاد طبرق فى ١١‏ نوفير » وسقطت فى يده العقيلة فى ١4‏ ديسمير » وطرابلس 
فى "57 يناير سنة 14547 . واضطر رممل إلى الاحماء مخط مارت طعع مك3 
ال حرلى وراء حدود تونس» وهو منطقة كان الفرنسيون قد حصنوها تحصيناً 
منيعاً » كى يتقوا من ورائها هجمات الإيطاليين . 
ونزلت القوات الأمريكية والبريطانية الى جاءت من الأطلنطى لاحتلال نزول قوات 
[فر يقية الشهالية الفرنسية - نزلت على مقربة من كازابلتكا ووهران والحزائر فى الملفاء بأفريقية 
الثامن من نوفير سنة 1447 » وتمكنت من الاستيلاء على هذه البلدان دون د يت 
تلى أية مقاومة تقريباً من الفرنسيين . وإن كان هؤلاء لم يظهروا سوى رغبة زهيدة 
فى التعاون مع الغزاة . 
وكان رد الألمان على نزول الحلفاء بشهال إفريقية أن بعثوابقواتهم إلى تونس 6 احتلال بقية 
واحتلوا فى ١١‏ نوفبر جميع الأراضى الخاضعة الحكومة فيشى » فيا عدا طولون الأناغى الفرنية 
الى كان يرسو بمينائها الأسطول الفرنبى . ولكن الألمان دخلوا هذا الثغر بعد 
ذلك بأسبوعين بقصد الاستحواذ على الأسطول خخوفاً من فراره إلى الحلفاء . 
غير أن الفرنسيين آ ثروا إغراقه بأيديهم . 
وواجه رومل الآن قوات العدو الزاحفة من ججهتين : اليش الثامن البر يطانىي 
من الشرق » واللهيش الأول البر يطانى يعاونه فرقة أمريكية وعدد من الكتائب 
الفرنسية من الغرب . وقد حاولت القوات الألمانية مرتين : الأول فى فبراير» 
والثانية فى أواثل مارس سئة ١447‏ حاولت بشنها هجيات عنيفة أن تحدث 
التواء فى خط هجوم الحلفاء فى جنوب تونس . ولكلها أخفقت فى كلتا المرتين . 
ومن ثم تتابعت هزائم الآلمان » واضطروا إلى الارتداد بلدة بلدة» وموقعاً تعابع هزائمالألمان 
موقعاً أمام جيوش أعدائهم المظفرة . فى ليلة ٠١‏ مارس هجم الحيش الثامن 
هجمة صادقة على خط مارت واخيرقه . وما جاء اليوم السابع من إبريل حى 
تم اتصال جيوش الحلفاء الزاحفة شرقاً وغرياً بعضها ببعض . وف © مايو قام 
الحلفاء ببجمة شديدة أنبت القتال فى ميدان شهال إفريقية . فدخلت الكتاب 
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الأمريكية بيز رته » ودخل اميش الأول البريطانى تونس 7 مايو . ولم بمض 
أسبوع بعد ذلك حتى استسلمت جميع قوات المحور فى ذلك الميدان لأعدائها . 
وقد بلغ عدد الأسرى منها نحو ربع مليون جندى كانوا يؤلفون بعضاً من خيرة 

الفرق الألمانية والإيطالية . 
ونمكن رومل من الفرار جوًا مع عدد قليل من كبار معاونيه إلى ألمانيا : 
حيث وكل إليه هتلر إعداد العدة لمقابلة نزول جيوش الحلفاء المرتقب بفرنسا . 
ولكنه لبى مصرعه ق صيف سنة ١145484‏ . وتضار بت الروايات فى كيفية مقتله . 
فن قائل إن هتلر أجبره على اكتراع السم” حين كشف ضلعه فى المؤامرة الى 
دبرت لاغتياله ى يولية سنة ١45414‏ » وإقصاء النازيين عن كرامى الحكم . 
أما الرواية الرسمية فأعلنت أنه “قتل فى حادث اصطدام جرى لسيارته خلال 
غارة جوية للحلفاء . 
وكان من أم نتائج النصر الكبير الذى أونى لقوات الحلفاء انهيار روح 
الإيطاليين المعنوية » وقعوسهم عن القتال » ونشاط التآمرين على موسوليى 
للقضاء على نظام حكه . وعمل الحلفاء على تطهير البحر الأبيض المتوسط من 
قوات العدو البحرية حنى يمكن طم إعادة استخدامه فى نقل مقاتلييم ومهاتهم . 
فهجموا فى أوائل يونيو سنة ١485#‏ على جزيرق بنتلاريا دأجمااء)مدم © » 
ولبيدوسا عسدوموصدة الل#صينتين » واستولوا عليهما . ثم نزلوا يصقلية . وما 
اختتم شهر أغسطس حتّى كانت تلك اللحزيرة بأ كلها قد وقعت فى أبدديهم . 
وكان موسوليى قد استقال من منصبه فى 76 يوليه . ثم ألى القبض عليه 
ومن ى معتقل خاص . وخلفه ف رياسة الحكومة المارشال بأدوليوهناجه00د8» 
فشرع على الفور ق فتح مفاوضات سرية لعقد هدنة بين بلاده والحلفاء . 
وقد أمضيت هذه إحذةفي * سبتمير ؛ وكان من أم شروطها استسلام 
الإيطاليين بدون قيد أو شرط ١‏ وتوقف قواتهم البرية عن القتال ٠‏ وتسليمهم 
أسطوليوم البحرى والجوى إلى الحلقاء » و استخدام الحلقاء الجميع يع الموانىن 
والمطارات الإيطالية . 
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وما درى الألمان مخبر هذه الحدنة ٠‏ حت احتلوا رومة ى ٠١‏ سبتمبر » 
وسيطروا على جميع مرافق البلاد » ولا سما فى الشهال . قفر المرشال بادوليو 
ورجال حكومته إلى مراكز الحلفاء » وأعلنوا الحرب على ألمانيا » وعدت إيطاليا 
دولة حار بة ى صفوف الحلقاء . 

ونزل البر يطانيون ى كالبر يا يحنوب إبطاليا فى ا سبتمبر » ونزل الأمر يكيون 
فى سالرنو جنوب نابل ى 4 سبتمير . فركز الآلمان فوراً قوانهم ى قطاع سالرتو . 
وزحفت وحدات من الحيش الثامن البريطانى » واستولت على مدن تارنتو 
و برنديزى وبارى » واتصل البر يطانيون بالأمريكيين ٠‏ وقاموا معا بهجيات 
صادقة طردت الألمان من سالرنو . وسقطت نابل ى أول لكوي فى أيدى 
الأمريكيين . فتراجم الألمان للاحمّاء خط دفاعى أقاموه عند بر القمّلتورنو. 
ولكن تمكن الأمريكيون فى منتصف أكتوبر من عبور الهر » ودضوا الألمان 
أمامهم إلى ما وراء نهر الحارليانو . 

وى ٠١‏ يناير سنة 1444 عبرت قوات الحلفاء نهر اللحارليانو © وأنزلوا 
بعد ذلك بيومين بعض كتائبهم فى أنزيو ونت«ه ٠‏ كى يقطعوا على مؤخرة 
الألمان خط الرجعة . ولكن استطاع المارشال كسلرنج ههنءاعموعة القائد 
الأعلى للجيوش الألمافية بإيطاليا أن يوقف تقدم الحلفاء قرابة أربعة أشهر 
فى الإقلم الى القريب من كاسينو . إذلم تتمكن جيوش الحلفاء من إقصاء 
غر بمها من مواقعه المنيعة إلا فى مايو » حيها أكرهته على التقهمّر العاجل صوب 
الشيال . وسقطت روبة فى أيدى الحيش الخامس الأمر يكى فى 4 يونيو » أى 
قبل يومين من نز ول الحلفاء فى نو رمنديا بشهال فرنسا . ش 

ومن ثم أخذ يترى باطراد سقوط البنادر والمدن الإيطالية فى قيضة الحلفاء 
فسقطت للحهورن فى يوليو » وفلو رنسا ى ١١‏ أغسطس » و بيزا ق أول سبتمير » 
وريميى ف الثانىوالعشر بن منه» ورافنا فى أوائل ديسمير . 

وأقف سوء الأحوال الحوية وزمهر ير الشتاء زحف الخحلفاء البطىء ولكته 
الزحف المطرد ‏ خلال شهور الشتاء . ولكلهم بدأوا فى العاشر من إبريل 


نزول الير يطانيين 
والأمر يكيين ىق 
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سنة ١448‏ المرحلة الأخيرة من الحرب فى إيطاليا ء فهاحموا الألمان من كلا 
جانى شبه الحزيرة . فسقطت بولونا » ثم جنوه. وعلى الآثر اهارت دفعة واحدة 
قوى الألمان . وأخذوا يستسلمون فى أعداد كبيرة . فأرسل كسلرنج مندوبين 
عنه كى يفاوضوا الحلفاء فى شروطهم ٠‏ وقد وقعوها ق ١5‏ إبر يل. و بمقتضاها 
سلم الألمان أنفسهم ٠»‏ وألقوا بأسلحهم دون قيد أو شرط », وتوقفوا عن القعال 
فى الثانى من مايو . 
إعدام مصولبى 02١‏ وكان الألمان قد عرفوا مكان موسولينى . فبعثوا جوًا بسرية من اللحنود 
الفدائيين أنقذته من نه . وألف موسولييى حكومة إيطالية مناصرة لم . وعند 
انحسار قونهم » اضطر إلى التقهقر معهم. وأخيراً تمكنت إحدى كتائب المقاومة 
الإيطالية من إلقاء القبض عليه فى 58 إبريل سنة ١44‏ مع نفر من أتصاره 
الفاشستيين فى بلدة “دنجو على بحيرة كومو » حيث أجريت له محا كة صورية» 
وحكم قضاته عليه بالإعدام . فأعدم هو وبعض رفاقه رمياً بالرصاص. وعلقت 
جدلهم فى بعض ميادين كومو وميلان المقر القديم لرياسة الحزب الفاشسى . 
الرس يبدأ وكان الأمريكيون والبر يطانيون قد أرسلوا كنيات ضخمة من العتاد الحر 
مدي إلى الروس عن طر يق إبران و بحر قزوين» وذلك بعد أن احتلت قوات بريطانية 
وروسية مواقع استراتيجية فى إيران فى أغسطس سنة 1944١‏ . 
وما إن أشرف عام 447 اعلى الانئهاء حتى كان الزحف الألمانى الحائل على 
الأراضى الروسية قد بدأ فى الانحسار »وتحول المد بعد هز يمة الآلمان الدموية 
فى ستالينجراد إلى ارتداد عاجل . فأكرهوا على اللحلاء عن القوقاز . ثم طتردوا 
من حوض الدونتز » واسترجع الروس مديئة خباركوف . 
ارتداد الألمان وكذلك تحول الروس ق القطاع الثيالى إلى الهجوم . وما جاء منتصدف 
المطرد فى حيم يناير سنة 1447 حبى كانوا قد تمكنوا من رفع النصار عن لنتغراد . وهجم 
القطامات المارشال تيموشنكو هجمة ظافرة فى نباية فبرايرعلى الألمان فى جنوب بحيرة إلممن'» 
وحرر موسكو من نديد الألمان لها » وهو اللهديد الذى ظل مصلتاً عليها منذ 
أواخر سنة 19141١‏ . 
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وكانت هجرات الروس فى جبهاهم متفقة ى توقينها مع هجات الحلفاء 
فى شمال إفريقية » ثم فى إيطاليا. وأوقف الشتاء الروسبى بزمهريره الشديد القتال 

جميع القطاعات . ثم استؤنف الصراع الهائل فى يوليه سنة ١447‏ يهجمة 
ألمانية قام بها الألمان على نتوء كو رسك طلءددءة . فشن الروس هجات مضادة 
بالغة العنف على طول الحبهة الممتدة من أورل" 961 إلى البحر الأسود . وأخذ 
الروس يتقدمون تقدماً مطرداً . فاستردوا مولنسك فى أواخر سبتمبر » وكييف 
ى 5 نوفبر. وجرفوا الألمان أمامهم إلى خط الدنيبر جنوباً . وما انصرمت سنة 
44 حبى كان الحيش الروسى قد حرر فعلا ثلى الأراضى الى كان الألمان 
قد احتلوها من أرض الوطن . 

وحول الروس هجومهم الرئيسى فى ينابر سنة 14485 إلى الحبهة الشمالية» 
حيث اخترقوا خخطوط الألمان حول لننغراد » وأ كرهوهم على الارتداد من مواقع 
ظلت فى قبضهم منذ سنة 1441 . فاضطرت القوات الألمانية إلى الانسحاب 
حتى تبر النارفا وولايات البلطيق . 

وى الوقت عينه واصل الروس تقدمهم المطرد فى قطاعات أخرى من 
ميدان الحرب . فسقطت “رقنو ولوك فى أوائل فبراير سنة 1444 وطرد الألمان 
من أكرانيا » ومنوا بهز مة كبرى بالقرب من كورسون حيث تمكن الروس من 
تطويق عشر فرق المانية وإبادئها قتلا وأسراً . واستمر النصر حليف الروس 
خلال شهر مارس » قبل أن ينهمر المطر وتدوب الثلوج الى تغطى الأرض» 
فيجبر المتحاربون على وقف القتال حتى حلول الصيف. فعبروا ألمار بوج 
ودنيستر وبروث » وانتزعوا أودسا فى ٠١‏ إب ريل . 

ثم غزا الروس شبه جزيرة القرم » واستعادوها بأ كلها فى أسبوع ٠»‏ فها 
عدا سيباستهول الى امتنعت عليهم حنى أوائل شهر مايو. و بذلك اقترب الروس 
من الأراضى الألمانية والمالك البلقانية الى كانت تدور فى فلك هتلر .فق الشهال 
وقف الروس على حدود إستونيا» وفى الوسط وصلوا إلى مقربة من حدود بولنداء 
وق اللحنوب تبجاوزوا حدود رممانيا . 


- الحرب اللدوية فى غرب أوريا 


رأى البريطانيون والأمريكيون أن يمهدوا لفتح الحبهة الغربية بأوربا بإنفاذ 
غارات جوية هائلة لضرب الدسور والسكلك الحديدية والموانى والقنوات والمصانع 
فى ألمانيا وفرنسا ضرباً متواصلا لاهوادة فيه ولا رجمة لعرقلة طرق النقل » والقضاء 
على الإنتاج الألمانى » وإلقاء الفزع فى قلب غريعهم . 

وأخذ الحلفاء فى بادئ الأمر يقومون بغارات جوية فتاكة على أهداف 
معينة فى ألمانيا والأقطار البى احتلها . وازدادت باطراد تلك الغارات كثرة فى 
العدد » واتساعاً فى النطاق ١‏ وشدة فى التدمير منذ ربيع سنة 15147. فأمطرت 
الطائرات البر يطانية بالقنابل مصنع آلات الديزل فى أوجز برج فى إبريل. وف 
ليل "٠١‏ مايو بدأت الغارة الأولى من سلسلة الغارات الكثيرة الى كانت الواحدة 
منها تتألف من ألف قاذفة قنابل أو أكثر حيها أغار البر يطانيون على كولون . 
ثم تعاقبت غاراتهم على المدن الصناعية : إسن" و برمن' وأسناب ريك الألمانية . 

ثم جاء دور الأمريكيين» فبدأوا فى يناير سنة 1447 سلسلة من الغارات 
الهارية الكبيرة الى كانت كل غارة مها تتألف من عدد هائل من قاذفات 
القنابل الضخمة. واستلّخدمت فى تلك الغارات قنابل أعظ, فتك وطاق جديدة 
أدق إحكاماً فى إصابة المرى . وزود الحلفاءء انتصاراتتهم فى البحر الأييض 
وإيطاليا بقواعد جوية أقرب إلى الأهداف الواقعة فى وسط ألمانيا ومواقع استسخراج 
البرول ق رممافيا . 

واستمرت هذه الغارات الحوية الكبيرة طوال سنة 1848517 وازدادت عنفاً 
وتدميراً فى العام التالى . ولقد استمر تفوق الحلفاء فى الحو دون منازع إلى أن 
وضعت الخرب أو زارها . وتبدو ضخامة الحرب الخوية الى شنوها ق 
غرب أوربا من الأرقام التالية. فقد أرسلتالقوتان الحويتان البريطانية والأمريكية 
خلال الحرب ٠58ر7 1١,44‏ من قاذفاتٍ القنابل و 5,585,8٠٠‏ طائرة مقاتلة . 
وألقت هذه القاذفات 7,7910407 طننّا من القنابل والمتفجرات على الأراضى 


؟؟7 
الألمانية والأقطار البى احتلها. وقد أآلبى أكثر من نصف هذه الككية على ألمانياء 
ونحو السبع على مراكز الألمان بفرنساء ونحو السبع أيضاً على إيطاليا.و بلغ مجموع 
الرجال من طيار ين ومهندسين وغيرهى هن الذين استخدموا فى طيرامها ٠‏ رخا 
رجل . وفقد الحلفاء خلال غارائهم أكثر من أر بعين ألف طائرة » و00٠٠‏ م١‏ 
طيار . وخسر الألمان خلال الحرب ٠٠٠,/اه‏ طائرة ء وقتل منهم نحو 8٠0,٠٠‏ 
رجل . وقتل وأصيب فى ألمانيا من جراء هذه الغارات نحو مليون شخص من 


المدفيين . ودمر فيها 5,700,٠0٠‏ بيت ومينى تدميراً كليناء كنا خربت كل | 


مذيته كثيرة الماية نكري كاد كين ناماة, 


ولقد أبدى الألمان حقنّا رباطة جأش و بسالة وتجلداً وقوة احيّال فاهرة المثال. 
واحتفظوا إلى آخخر الشوط المرير بر وح معنو ية رفيعة . واستمر وا يواصلون أعبالهم 
ا حر بية و واجبائهم ال منوطة بهم ى محختلف ميادين الصناعة » بوتم الحراب الشامل 
الذى أحاط بهم من كل جانب - واصلوا القيام بأعمالم إلى ما قبيل وضع الحرب 
أو زارها . مثال ذلك أنتجت ألمانيا ١6‏ ألف طائرة سنة 14417 »2 و0؟ ألعف 
طائرة سنة 1447 ء و٠4‏ ألف طائرة و اه" غواصة سنة ١444‏ © برعم 
الغارات الحوية الهائلة الى أمطرتهم. تدميراً وموتً ورعباً طيلة هذه السنين . ومع 
أن طائرات الحلفاء ألقت نحو ٠١‏ ألف طن من القنابل على مصانع المطاط 
الصناعى الألمانية . فد ازداد إنتاج هذا المطاط اطراداً حى صيف سنة 1444. 
وبالمثل استمرت الزيادة اطراداً فى صنع الصلب والمصفحات والمتفجرات . 
ولكن غارات الحلفاء الحوبة أثرت تأثيراً حاسماً فى إنقاص كية البترول الصناعى 
الذى أنتجته ألمانيا » وق عرقلة طرق النقل . 

وف المرحلة الأخيرة من هذه البار زات الحوية الضخمة الى جرت ق سماء 
غرب أوربا » استخدم الألمان مقنوفات ضخمة هى عبارة عن قنابل طائرة 
نفائة ذات مدى بعيد رمز إليها اصطلاحاً بحرف ف ٠‏ 7 »» ثم استخدموا فيا 
بعد نوعاً آخر من القنابل الصاروخية ذات السرعة الحائلة عرفت بحرف ف ١‏ 
و72 » . وكان الألمان يطلقون هذه المقتوفات الصاروخية من قواعد شيدوها 


استخدام القنابل 
الصار وخية 


الاستعداد لفتحم 
الحبية الغربية 


”> 
على طول شواطىئ فرنسا و بلجيكا وهولندا على القنال الإنجليزى وبحر الشمال . 

ولكن كان قد نمى خبر هذا السلاح الرهيب إلى سمع أقلام امخابرات 
البريطانية . فركز السلاح الخوى البريطاق جهداً كبيراً قى مهاحة وتدمير 
مصانع تلك المقذوفات وقواعدها. ولكن برغم الاحتياطات الكثيرة الى اتتّخذت» 
فقد أخذ الألمان يرشقون لندن ببهذه القنابل الطائرة من ١7‏ يونيو سنة 141414 » 
أى بعد نزول قوات الحلفاء على ساحل نورمنديا بسبعة أيام. ثم بدأت الحجات 
الأولى بالقنابل الصاروخية فى 8 سبتمبر . ولقد ألحقت هذه المقذوفات خسائر 
كبيرة فى أرواح الإنجليز وأملاكهم» حتى قضى الحلفاء على خخطرها قى شهر 
أكتوبر» حين أكلوا احتلال مملكنى الأراضى المنخفضة . 


ه ‏ الطور الأخير للحرب 


وها هى ذى اللحرب المدمرة المروعة تقترب ىق خطى حثيثة إلى ألمانيا ذانها. 
فقد أخذت بريطانيا وأمريكا تعملان ى همة ونشاط هائلين لإعداد العدة لفتح 
الحبهة الغربية لتحرير المالك الى سطا عليها الألمان فى حرو بهم الخاطفة فى ربيع 
سنة 144٠‏ » ولنقل ميدان القتال إلى عقر دارهم ذاتها. فعين الحترال أيزنهاور 
فى ديسمبر سئة 1447 قائداً أعلى لقوات الغزو ٠‏ وعين الحئرال منتجومرى 
قائداً للجيوش البر يطانية الى تحت إمرة أيزنهاور . 

وبدأ غز والحلفاء فى صباح” يونيوسنة 1444 حيما اخذوا ينزلون جنودهم 
على الساحل الشمالى الفرنسى بين شربورج وافافر. وكانت قداتخذت جميع 
الاستعدادات الممكنة لتسهيل عملية نزول الحنود ونقل المهمات الحربية إل 
البر . فصنع ى بريطانيا مرفآن صناعيان هائلان ء ونقلا قطعاً عبر القنال 
الإنجليزى » وبمعت أججزاؤاه! على رقعة من الشاطئ الفرنمى . 

وكان الحلفاء يسيطر ون على البحر والحمو . وقد مكلهم تفوقهم احوى من 
تدمير مواصلات العدو وموارده » ومكلهم تفوقهم البحرى من إرسال العتاد 
والموونة والأمداد إلى قوامهم الغازية دون عناء كبير . 


وب 
وبدأ الخلفاء عملية الغزو بإرساهم 9 قوات كبيرة من الحند المدربين » 
أمكهم أن ينتزعوا فى وجيز وقت رقعة من أرض الساحل اتخذوها قاعدة بحرية 
بعد أن وطدوا أقدامهم بها . ثم وجهوا اهّامهم إلى انتزاع شر بورج وكاين من 
حوزة القوات الألمانية . فاستولى الأمريكيون ى 55 يونيو على شر بورج » 
وانتزع البريطانيون كاين فى 4 يوليه بعد قتال مرير . وبذلك امتلك الحلفاء 
مرفأين كبير ين على ساحل نو رمنديا مكناهم من إنزال جنودهم وعتادهم ى 
سهولة تامة . 
ومن ثم أخذ سقوط المدن الفرنسية يتوالى ى تعاقب سريع . فاستولى جيش 
أمريكى على سان لوء وسقطت نانت فى ٠١‏ أغسطس . و بعد أسبوع حدررت 
سارتر وأو رليان . وأحرز الحترال منتجومرى انتصاراً حاسماً على مقر بة من فاليز » 
وعبرت وحدات بريطانية نهر السين ى 6» أغسطس » وطاردت الألمان إلى 
السوم . وحرر أعضاء حركة المقاومة السرية الفرنسية قصبة البلاد فى ١‏ 
أغسطس ء ودخل الحترال ديجول قائد القوات الفرنسية الى حاربث فى جانب 
الحلفاء ‏ دخل بعد يومين باريس دخول الظافر المنصو ر. 
وى نفس الوقت تقريباً الذى اخترق فيه الحلفاء خطوط الألمان إلى خبر 
السين » أنزلوا جردم عل ساحن الرفييرا الفرنسى بين طولون ونيس . فأبدى 
الألان هناك عقاف صمفة تيبا ويفد أن ولد القلقاء مرا كزهم على شاطئّ 
فرنسا الحنونى » شرعوا يطاردون الألمان فى غير مهاودة . فسقطت طولون ومارسيليا 
فى أواخر أغسطس » وليون ى 7 سبتمير . وما انتصف ذلك الشهر حى كانت 
معظم أراضى فرنسا ‏ فها عدا موانى الأطلنطى ومقاطعى الألزاس واللورين - 
قد حررت . 
ثم أخذ الحلفاء يشددون ضغطهم على الحيش الألمانى الذى يحتل بلجيكا 
وهولندا . ذلك أن القوات البريطانية والكندية كانت قد استحوذت على أميان » 
وعبرت السوم » واستولت على آراس » ار ع » وحر رت بركسل 
ق "ا سبتمبر » وأنتورب فى اليوم التالى . وانضمت فى ه سبتمبر الحنود الأمريكية 


تحر ير بأريس 


در ول الحلقاء 
بساحل :فوشا 
المنوف 


جلاء الألمان عن 
بلجيكا رهولندا 


تقدم الحيوش 
الروسية المتواصل 


تسل الفلنديين 


دويلات اللطيق 
و بولتدا 


كما 

بعد تحر يرها شارلر وا ونامور إلى الحيش البر يطانى . وق منتصف سبتمبر وصلت 
قوات الحلفاء إلى نهر الآلماس والر ين الأدنى . ووقع جنوب هولندا فى قبضة 
البريطانيين . ووصلت القوات الفرنسية إلى مالحوزن" » واستحوذ الأمريكيون على 
ستراسبورج . و بذلك وصل الحلفاء إلى حدود ألمانيا الغربية » حيث عقد الآلمان 
تصميمهم على الوقوف فى وجه العدو. وقفتهم الأخيرة . فأسقط الحلفاء من 
طائرات كبيرة جنودهم فى جنوب شرق هولندا كى يظفر وا عبر لذهرين الانفين » 
وكى يطوقوا خط سيجفريد من الشمال . ولكنهم أخفقوا فى هذا المسعى . و بطؤ 
تقدمهم فى منتصف أكتوبر . ذلك أن خطوط إمدادائهم طالت كثيراً , 
وابتعدت مسافات كبيرة عن المرا كز الرئيسية مو يهم . فتوقفوا هنيبة كى يركز وا 
قوانهم لعبور نهر الرين والتقدم فى الأرض الألمانية . 


وأخذ الألمان الآن فى كلتا الحبهتين الشرقية والغر بية يذودون عن أرض الوطن. 
ذلك أن الروس عبر وا بر زخ كارليان » واخترقوا خط مانرهم » وساقوا فى الشمال 
الألمان أمامهم بين بحيرتى لادوجا وأونجا . فاضطر الفنلنديون إلى إلقاء سلاحهم 
قبيل ختام أغسطس سنة 1444 . وبمقتضى أحكام الحدنة الى وقعوها مع 
الروس ١ 7 ١»‏ بأن ينسحب جنودهم إلى الحدود الى رعها معاهدة سنة ١914٠‏ 
بين الدولتين » وأن يسلموا بتسامو إلى روسيا » وأن يدفعوا لها تعويضات حر بية 
قدرها ثلهائه ملبون دولار 

وف نفس الوقت الذى جرت فيه هذه الأحداث » بدأ هجوم الروس 
فى جبهة روسيا البيضاء فى أواخر شهر يونيو. فسقطت فق أيديهم بلدة فيتبسك . 
فى 55 يونيو سنة 19444 حيث أحدقوا حمس فرق ألمانية » وأبادوا معظمها . 
واضطرت بقينها إلى التسلم . وى الوقت عينه هجم الروس هجمة قوية ى اتجاه 
وسط بولندا . فاستولوا على منسك عاصمة روسيا البيضاء . وتقدموا على جبهة 
طولها مائتا ميل . وما لبثت جحافلهم أن تدفقت على دويلات البلطيق و بولندا. 
وسقطت مدن بولندا الحصينة فى أيديهم : الواحدة تلو الأخرى . ووصلوا إلى 
هر الفستولا . فصاروا بذلك على مدى عشرة أميال من وارسو . فقام أهل هذه 





عجوم الروس 
ق البلقان 


استلال هتغاريا 


إقصاء الألمان عن 
اليونان 


تقهقر الحيش 
الألمانية ى 
ميادين القتال 


مها 
العاصمة فى وجه امحتلين . واككن الحامية الألمانية قمعت فى بأس شديد ذلك 
العصيان ء ودهده.ت دون شقفقة ما كان قد أبى هن مبانى تلاك الحاضرة . 
غير أن الروى غذوا السير فى أراخى الدويلات الباطية الواقعة شهال بولندا . 
فسقطت فى أيديرم فى تعاقب ريع إيبدكوف ونارقار وإدفنساك . وسقطت 
كوناس عاصمة لتوانيا فى أول أغسطس . غير أن الألمان جمعوا شملهم على 
حدود بر وسيا الشرقية » واسماتوا فى القتال . فتمكنوا من إعاقة النحف الروسى 
بعض الوقت . 

وبدأ هجوم روسى جديد فى البلقان فى أغسطس . فظفروا بهدينة يامى 
بر ومانيا . وأكرهوا الألمان على الارتداد عبر مهبر الدنيستر . فأعلنت رممانيا على 
الفور قبوها عقد هدنة مع روسيا . ثم أششيرت الحرب على ألانيا . ودخل 
الحند الروس بخارست ٠‏ وواصلوا زحفهم على الدانوب . وتعاونت الكتائب 
البلغار ية مع قوات المقاومة اليوغسلافية بقيادة المارشال نيتو 17900 فق تعقب 
الحنود الألمان المتراجعين من البلقان ومضايقتهم وإنزال اللحسائر بهمء أيها وجدوا 
إلى ذلك سبيلا . 

واجتازت القوات اأروسية فى أوائل أكتو برحدود هنغاريا من جهة رممانياء 
وزحفت: سريعاً نحو العاصمة بودابست . غير أن الحيوش الألمانية والهنغارية 
تصدت لا . وجرى قتال حاى الوطيس بين الفريقين » برغم انضمام القائد العام 
المنغارى وجانب من قواته إلى صفوف الروس . ولكن هنغاريا اضطرت أخيراً 
إلى الاستسلام » ووقعت هدنة مع الروس ىق ٠‏ يناير سنة ©1885 . 

وأنزل البر يطانيون بعض قواتهم فى بيتراس باليونان فى أكتوبر سنة 1444 . 
وكان مركز الألمان فى تلك البلاد غاية فى احرج . فأخلوها على جناح السرعة » 
يا كانت القوات البر يطانية وقوات المقاومة اليونانية المطاردة تبش أعقابهم . 
وما تصرم العام حتى كانت اليونان برمنها قد حررت . 

فأكرهت الحيوش الألمانية من الشرق ١‏ ومن الحتوب » ومن الغرب » على 
الارتداد فى عجلة إلىداخل حدود الدولة الألمانية ذانها. وبذلك دخلت الحرب 


0 
فى طورها الأخير . وبدأ نصر الحلفاء يبزغ » ثم يشرق » ثم يتألق فى الآفق . 
فإنه على الرعم من أن الآلمان قاموا فى الحبهة الغربية هجمة صادقة فى الآردن' 
منتصف ديسمبر سنة 194544 » وأفلحوا فى صد الزحف الأمريكى صوب 
كولون» وكانوا يقصدون من ذلك الحجوم الاستيلاء على مدينة لييج حيث جمع 
الحلفاء مقادير هائلة من المن والعتاد ‏ وعلى الرغم من إفلاحهم الحزثى فى هذا 
الهجوم العنيف » فإن الحلفاء تمكنوا فى أوائل العام االحديد من صد هذه المقامرة 
الأخيرة. ولوأن هجوم الألمان هذا أعاق زحف المحلفاء على إقلمالسار أسابيع ستة. 

وق 8 فبراير سنة 1446 شرعت القوات البريطانية والكندية فى اهجوم 
فق جنوب شرق نجمّجان ؛ثم تلاه على الآثر هجوم الخلفاء العام على طول 
الحبهة الغربية . فاستولوا على كولون . وعبر الحيش الأمريكى الرين » وسقطت 
كبلنتر فى منتصف مارس » وطهر الشاطئ الغرنى هر الرين شهال نهر الموزل 
من الحنود الألمانية . 

وفى الخنوب سقطت مدن السار الواحدة عقب الأخرى فى أيدى القوات 
الأمريكية والفرنسية . وما وافى اليوم الخامس والعشرون من مارس حبى كان 
الحلفاء قد قضوا على كل مقاومة ألمانية منظمة غرب الرين . 

وف الشهمال عبرت اللحيوش الى نحت إهرة المارشال منتتجومرى الرين الأدنى 
فى أربع نقط ١‏ وتقدمت مائة وستين كيلومتراً شهالآ وشرقاً فى أحد عشر يوماً . 
وبذلك أفلحت فى تطويق الرهر الغنى بمصانعه الكبيرة ومناجم فحمه وحديده 
الوفيرة الإنتاج ‏ أفلحت فى تطويقه تطويقاً كاملا . واننّبت مقاومة الألمان فيه 
ق 18 إبريل . 

وزحف الحلفاء الآن فى قلب ألانيا »ء حيث كانت غارانهم الحوية اطائلة 
قد نشرت الدمار فى مدنها » وألقت الرعب البالغ فى نفوس الأهلين . وأخذت 
جيوش الحلفاء تضيق الحناق على الألمان دون هوادة . وما لبت كل مقاومة ألمانية 
فعالة أن ابارت ٠‏ وأخخذت المدن الألمانية » أو بعبارة أصح . أخذت أنقاض 
المدن الألمانية تسلم للحلفاء فى ثبت طويل ممل . 

تاريخ أوربا 


جيوش دول 
الغرب تدغل 
الأراضى الألمانية 


تحف الحلها. 
ق قلب المائيسة 


فى الحمة الشرقية 


سقوط برلين 


انبا ركلمقاوبة 


انتدار هتلر 


عقد الطدذة 


الحجوم 


01 
أما فى الحبهة الشرقية » فقد جدد الروس هجومهم من نواح عدة . فبعد 
آن استولوا على وارصو فى يناير سنة ١1448‏ ء اكتسحت قواتهم الأراضى 
البولندية » ودخلوا بودابست ٠»‏ وتقدموا فى أعالى بر الطونة إلى الفسا فى مهاية 
مارس . وبلغت قواهم فينا ى منتصف إبريل . وشرعوا يشنون هجومهم العظم 
على برلين ى ١١‏ إبريل . واستبسل الألمان فى الدفاع عن حاضرتهم . ولكن 
صار الروس» بعد خسة أيام؛ يقاتلون فى ضواحيها. وكان الحلفاء الغربيون قد 
وصلوا وقتئذ إلى هر الإلبه . فتقابلت جيوش الحلفاء الزاحفة من الشرق ومن 

الغرب فى طورجاو . 


وسقطت برلين ف الثانى من مابو بعد معارك شرسة جرت ف الشوارع وق 
المنازل . وبسقوط قصبة البلاد اهارت مقاومة الألمان امياراً أوق أن يكون تاما 
فى جميع الميادين . 

ذلك أنه فى اليوم عينه الذى سلمت فيه برلين » ألقت اللحيوش الألمانية 
فى إيطاليا بسلاحها . واستسلمت بعد ذلك بيومين الحيوش المقاتلة ى شهال غرنى 
ألمانيا » وى هولندا ء» وى الداتمارك . ' 

وبذلك انتهى بين الأنقاض والحرائب المروعة اريخ الثالث الذى فاخر 
هتلر بأنه سوف يعمر ألف عام من الدهر . وهلك هتلر بين أطلاله وركامه . 
فقد أزهق روحه مع نفر قليل من أخلص أعوانه فى اليوم الأول من مايو فى 
الخبأ العميق الذى شيده تحت دار المستشارية ٠‏ مؤثراً الموت عن أن يقع فى 
قبضة أعدائه . 

وفى السابع من مايو وقم الحترال يودل اوهل رئيس هيئة أركان الحرب 
الألمانية وثيقة التسلم من غير قيد أو شرط فى رياسة أركان حرب الحترال 
أيزنجاور بريمس . 

والآن بعد أن كسب الحلفاء النصر على دول المحور الأوربيتين » ركزرت 


خومات اليابان الولايات المتحدة وبريطانيا جميع مواردهما فى قتالما اليابان الى وقفت بمفردها 


اكلا 
بعد سقوطه حليفاتها صرعى . وكان اليابانيون قد بلغوا أقصى مدى لفتوحاتهم 
ق خحتام عام 1447 . واتسخذ الحلفاء فى العام التالى خطة ا هجوم . فشرع 
البر يطافيون يرهقون إرهاقاً منصلا القوات اليابانية ف ميدان بورما بهجانهم المباغتة 
على خطوط مواصلاتها بنوع خاص » على أيدى جنود د ربوا تدريباً خاصًا على 
قتال الغابات الاستوائية . 

وقام اليابانيون فى مارس سنة 47 ١4‏ بهجو م كبير فى آسام محاولين اختراقوادى 
براهما بوترا » وإيصال الحرب إلى الهند . ولكن بعد قتال طاحن دام أشهراً ثلاثة 
اصطلمت جيوشهم » وفرت فلوها لاتلوى على شىء عبر بر _شندون". وتلاذلك 
قتال متصل حاى الوطيس دامستة أشهر واستمر حنى حلولمومم الأمطارالغزيرة . 

وف أوائل سنة ١446‏ عبرت القوات البر يطانية بر شندون » وتمكنت من 
فتح طريق ليدو 0ن4جة الموصل عبر بورما من الهند إلى الصين . واستولت ق 
الحنوب على مندلاى فى مارس » ورانجون فى مايو . و بذلك “هزم اليابانيون 
هزيمة فاصلة ى بورما . وأخذ الحلفاء يعدون العدة لإنزال قواتهم فى الملايو . 
ولكن اليابانيين ألقوا بسلاحهم قبل وضع خططهم موضع التنفية . 

وكذلك ضعفت سيطرة اليابانيين على المحيط الهادى . وأخذت قوات 
الحلفاء تحتل من جديد خلال التصعل الثانى من سنة ١4547‏ مجموعات الحزر 
الصغرى فى ذلك المحيط . فى أوائل سبتمبر قام الحترال ماك آرثر بهجوم ى 
غينيا الحديدة انهى باحتلال قواته جزر جلبرت »© وجزر مارشال » وجزر 
الأميرالية » فى بواكير عام 19444 . 

م الحلفاء فى آخر الأمر التفوق بررًا وبحراً وجوًا »» وغدوا فى مركز يمكنهم 
من نهديد مواصلات اليابانيين وخطوط تموينهم . ونزلت القوات الأمريكية فى 
أكتوبر سنة 1444 فى جزيرة ليت يجزر الفلبين ٠‏ وظفرت عرسى قوى » 
ووفقت فى صق الأسطول اليابانى على مقر بة من جز يرة لوزون فى معركة الفلبين 
البحرية الثانية ى 7 أكتوبر . واستمر القتال دائراً شهرين » حبى حلت 
باليابانيين الحز يمة المائية ى جزيرة ليت . 


فتح يورما 


القعال فى الحيط 
اغادى 


اقكراب القعال 
من اليايان 


فنبلتان ذريتاث 
على هير وشا 
وناجازا كى 


الفا 


واستولى الأمر يكيون فى أوائل يناير سنة 1446 على لوزون » كبرى جزر 
الغلبين . ودخلوا مانيلا عاصمة تلك الحزر فى ؛ فبراير . ومن ثم بدأ قتال طاحن 
دام خسة أشهر أخرى : تمكن فى نبابته الحترال ماك آرثر من أن يعلن ( ى 
ه يوليه ) تحرير جزر الفلبين تحر يراً تام من العدو . 

وأخذ الأمريكيون يدنون شيئآً فشيئاً من الحزر اليابانية الرئيسية . فاستحوذوا 
مارس سنة 1948 على جزيرة أوجما : وأ هلوا فى منتصف يونيو فتح جزيرة 
أوكناوا الواقعة بين جز يرة فرموزا واليابان . فاضطرت القوات اليايانية إلى الارتداد 
فى جزر غينيا الحديدة» وبريطانيا الحديدة ٠‏ وبورنيو » برغم مقاومها المستميتة . 

وألحقت قاذفات القنابل الأمر يكية خسائر مروعة بالأهلين والأملاك فى 
غارانها المتعددة على اليايان. فدمرت نصف مدينة يوكاهاما » ومنيت طوكيو 
وأو زاكا وغيرهما مخسائر فادحة . 

وكان مركز اليابانيين حرجا إلى أقصى درجات الحرج » حيها أحرز الحلفاء 
فى أوائل مايو انتصاراتهم المبينة على ألمانيا » وأكرهوها على التسلم . فإنه على 
الرغم من أن اليابان استطاعت حبى ى هذا الطور الأخير من أطوار النضال 
أن تلحق خسائر كبيرة بالحلفاء » إلا أن النصر كان قد أفلت نبائيا من يدها . 

وعلى أثر انعقاد مؤتمر بتسدام » قدمت أمريكا وبر يطانيا والصين إنذاراً 
نبائيا إلى اليابان ( 7 يوليو سنة ١45486‏ ) تخيرها فيه بين الاستسلام دون قيد 
أو شرط » أو أن ينزل بها الحلفاء « الحراب التام المعجل »2 . 

ومع أن الحكومة اليابانية كانت قد لحت عن طريق روسيا عن رغيها فى 

وضع 3 للحرب » إلا أنها تجاهلت إنذار بتسدام . بيد أنه حدث فى 5 
أغسطس سنة 1448 أن ألقت طائرة أمريكية على هير وشما القنبلة الشرية 
الأول التى استُخدمت فى الحروب . فأحدثت تدميراً وتقتيلا لم يشمد التاريخ 
لما مثيلا من قبل. فقد “دمر تدميرا تامنًا أربعة أميالمر بعةمن ميانى تلك المديئة . 
وبعد أيام ثلاثة ألقيت القنبلة الذرية الثانية على ناجازاكى » فأتزلت بها نفس 
الحسائر المروعة فى الأرواح والأملاك . فقد قدر عدد القتلى من اليابانيين ى 


وكا 

هيروشها وحدها بمانين ألف قتيل ومائة وعشرين ألف جريح + وصار 
مائنا ألف نسمة بلا مأوى . 

وكانت رسيا قد أعلنت فى اليوم السابق (8 أغسطس ) الحرب على 
اليابان » وأرسلت جنودها على الفور لغزو مقاطعة منشوريا . 

وفتح استخدام القنبلة الذرية » ودخول روسيا الحرب » أعين زجماء اليابات تلام إليابان 
إلى عقم الاستمرار فى النضال . فطلبوا فى ٠١‏ أغسطس عقد هدنة وفقاً للشروط 
الى وضعها الحلفاء فى هتسدام . وق اللحامس عشر أعلن الإمبراطور هير وهيتو 
أنه ينوى قبول هذه الشروط . وى الثانى من سبتمير وقع المندوبون اليابانيون 
ونيقة التسلم على ظهر البارجة مسورى الأمريكية اللى كانت قد ألقت مراسيها 
فى خليج طوكيو . 

وبذلك وضعت أوزارها أعظم حرب مروعة عرفها التاريخ بعد اندلاعها 
بستة أعوام كاملة : حورب انخذت من الكرة الأرضية بأسرها تقريبا ميداناً 
شاسع الأطراف لنيرامها الآكلة ومناجل الموت الحاصدة : وخلفت فى أعقابها 
الجوع والشقاء والفوضى . 
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كتب يمكن استشارتا 
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١‏ لفصل|لأريجون 
فى أعقاب الحرب 


مشكلات مستعصية ‏ الحلفاء يمقدون خلال الحرب مؤمرات ى 
كازابانكا والقاهرة وطهران وموسكو وياك) - مؤيمر بريان وودز - 
مؤتمر بتسدام - محاكمة كبار الذازيين - معاهدات الصلح مم إيطاليا 
وهنغاريا وروبانيا وبلغاريا - دول أوربا الشرقية تخضم لنفوذ 
روسيا الوفيتية - يتوق يوغسلافيا- إنشاء حمهور يتين ألمانيتين فى 
الغرب والشرق - موقف روسيا المدائى إزاء دول الغرب - مماهدات 
الضمان الماعى - اتاد أوريا الغربية - عقد الصلح مع الهابان - 
حرب كوريا - إراء أساس هيئة الأم المتسدة ‏ منظاتها , 


١‏ مشكلات مستعصية 


ما اننبت الحرب -حبى واجه الساسة والشعوب من المشكلات الكثيرة اللمطيرة 


. العظيمة التعقيد مالم يعهده العالم من قبل . وبدا كأن الأم والدكومات ليست 


بقادرة على فهمها ولا تذليلها . وقد مضى الآن سبع سنين على وضع الحرب 
أوزارها » ولا يزال كثير من هذه المعضلات مستعصى الحل بعيداً عن التسوية . 
فلا تزال مشكلات فلسطين وكوريا والصين والحكم الدكتاتورى فى أسبانيا » 
وعقد صلح مع ألمانيا » وعلاقة الدول العظمى المستعمرة بمستعمراتما المتأخرة » 
واستخدامالقنابل الذيرية ؛ وعلاقات الدول الدممقراطية بروسيا والصين الشيوعيتين- 
لا ترال هذه المشكلات الحطيرة » وعديد غيرها » تتحدى حكة ساسة العالم 
ودهاءهم : 

ولقد أحدئت الحرب انقلابات جسيمة كبيرة الشأن فى التوازن الدولى . فقد 
خرجت روسيا والولايات المتحدة دولتين عالميتين » وغدت الشيوعية قوة يلحسب 


97*16 


75 
حسابها فى الشؤون العالمية » وتناقص إلى مدى ما سلطان الإمبراطورية البر يطانية» 
فلم تعد بريطانيا تستطيع أن تواصل الاضطلاع بدورها التقليدى فى توجيه 
الشؤون السياسية والاقتصادية العالمية . 

وشرعت شعوب آسيا وإفريقية » وهى الشعوب الى كان الغر بيون يطلقون 
عليها « الشعوب التأخرة  )‏ شرعت تنزرع علها نير الاستعباه » 
وتحطم قيود الاستعار وأصفاد الاستغلال الى فرضتها عليها الدول الاستعارية 
الكبرى ردحاً طويلا من الزمان . وأخذت ترفع صيحات عالية مطالبة بحقها 
المشروع فى أن تحكم نفسم! بنفسها » وأن يكون لها صوت فى تدبير شؤون 
العالم . 

وأخذ نسنخير العلم لقوى الطبيعة يجعل من الكرة الأرضية قطراً واحداً » 
ويوثق أكثر فأكر عرى الأثم وصلام! السياسية والثقافية واعتّادها بعضها على 
البعض الآخر. وبتضاؤل الكرة الأرضية » تغيرت معالم السياسة العالمية » فحلت 
الميول والضغائن الى تنجم عن اختلاف المداهب الفكرية حل العواطف والنزعات 
القومية . وغدا شجار الدول بدور حول النظم ومبادئ الفلسفات السياسية 
والاقتصادية أكثر من دورانه حول المصالح المادية والمطالب القومية . 


تت مؤمرات الخلفاء أثناء اجرب 


لم ينتظر ساسة دول الحلفاء نباية القتال كى يبدأوا وضع تسويات المشاكل 
الى سوف تخلفها لم تلك الحرب الضروس فى أعقابها . بل شمروا ‏ حبّى فى 
الأيام الى استعر فيها الصراع - شمروا عن ساعد الحد كى يضعوا أسس عالم 
جديد ؛ ويففوا من وطأة الفقر والجوع والحراب الى عانتها أقطار العالم جميعها 
تقر يبأعلى نحو لا مثيل له فى التاريخ . فقد كان ينقص دول أوربا عند خروجها 
من الحرب جميع مقومات الحياة المتحضرة » وهام على وجوههم نحو عشرة 
ملايين من المشردين التعساء نتيجة تحركات الحيرش ؛» وقندار أن هناك نحو 
أر بعاثة مليون نسمة من سكان آسيا وحدها على شفا الهلاك جوعاً . 


نف 
ولقد لعب الرئيس روزقلت ومعاونوه دوراً جليل الشأن فى المفاوضات الى 
دارت بين قادة الحلفاء ق تللك الفيرة الحطيرة من تاريخ اللحنس البشرى . والحق 
أن الولايات المتحدة الى لم تسع وراء الصولة والسلطان» قد أقحم عليها الصولة 
والسلطان خلال الحرب وبعدها ؛ وتحولت قى خلال قرن ونصف قرن - وهى 
حقبة قصيرة فى نظر التاريخ - تحولت من دولة يكاد لا يؤبه لشأنها » إلى 
مقام الزعامة بين أثم العالم ٠.‏ ونفضت علها سياسة العزلة » وشرعت تلعب دوراً 
خطيراً فى توجيه السياسات العالمية . 
فاقرحت الولايات المتحدة ق يونيو سنة ١447‏ إنشاء مؤسسة دولية هيئة الإغاثة 
لإسعاف الملايين من البؤساء امحرومين الذين سوف تخلفهم الحرب . وأنشئت ‏ «اتسير 
بالفعل فى نوفبر «هيئة الإغاثة والتعمير للأثم المتحدة» ( الى أطلق عليها اختصاراً 
اصطلاح #824 <نا ) ٠‏ وانضم إليها تمان وأر بعون دولة . ولم تقصر هذه اهيئة 
عملها » فى مدها يد الغوث للمحتاجين » على توزيع الطعام والملابس والعقاقير 
فحسب » بل قدمت أيضاً البذور والأدوات الزراعية والأسمدة والبهاثم للمزارعين » 
كى تعيلهم على فلح أرضهم . وقد بلغ ما أنفقته هذه الهيئة على سد” عوز 
البائسين نحو أربعة آلاف فليون دولار » تكفلت الولايات المتحدة بدفع 
نحو 0 / من هذا المبلغ . وأنفقت الحصة الكبرى من هذه الإعانات على 
إطعام شعوب بولندا و يوغسلافيا واليونان » وترحيل نحو مليون شريد إلى فلسطين 
ونيوزيلندا والبرازيل والولايات المتحدة وغيرها من الأقطار الى أظهرت استعدادا 
لقبوهم والانتفاع عبرامهم ومهاراتهم . 
والتأم فى صيف سنة 1444 عقد مؤتمر للأثم المتحالفة لبحث شؤون العالم مزمر برئين وودز 
الاقتصادية والمالية فيا بعد الحرب- التأم عقده فى بريئن وودز و8هه/18 ممماعم8 
بالولايات المتحدة » وقرر إنشاء هيئتين دوليتين لتنظم النقد والمعاملات المالية 
الدولية : الهيثة الأولى ٠»‏ مصرف دولى للإنشاء والتعمير ؛ واليئة الثائية صندوق 
دولى النقد يعمل على تثبيت سعر القطع الدولى ٠‏ وإزالة العوائق الى قد توجد 
لتحويل النقد بين دول العالم . وقد "عصص هذا الغرض رأس مال قدره نحو 


مؤتمر كازايلانكا 


14لا 
تسعة مليارات من الدولارات. وخمول للبنك الدول إقراض المبالغ اللازمة لإقامة 
المنشآت الى تساعد على زيادة الإنتاج فق مختلف أنحاء العالم . 

وعقد أقطاب الدول المتحالفة مؤتمرات ى كازابلانكا : والقاهرة » وطهران » 
وموسكو ١‏ ويالتا : وهتسدام » لوضع المبادئ والأسس الى سوف يشيدون 
عليها صرح الصلح . بيد أنه كانت تظهر خلال مفاوضاهم اختلافات خطيرة » 
لم يمُعلن عنها وقتئذ إلا تلميحاً . غير أنه سرعان ما أغمدت السيوف حتى انفجرت 
النازعات بين حلفاء الأمس ى عنف شديد ودوى هائل . وتفاقم التزاع 
وتعاظمت على مر الأيام الإحن والضغائن بينهم . 

ولم تهج الدول الظافرة عقب الحرب السياسة التقليدية الى اتبعنها مثيلانها 
فى جميع الحروب الماضية ٠‏ وذلك بأن يؤذّف مؤتمر للصلح من مفاوضين عن 
الدول المتحار بة » المنصورة مبا والمقهورة على السواء ٠‏ بقصد وضع معاهدة 
للصلح يفرض فيها عادة الفريق الغالب شروطه » ويرضخ لها الفريق المغلوب 
مذعناً صاغراً . فإنه لم توقع مثلا معاهدة صلح مع اليابان إلا بعد اننهاء الحرب 
بأعوام خمسة . ولم توضع إلى الآن - برغى انقضاء سبعة أعوام على وضع الخرب 
أوزارها لم توضع معاهدة صلح بين ألمانيا ودول الخلفاء . 

فى مؤتمر كازابلانكا الذى عقد فى يناير سنة 1447 ء أصدر الرئيس 
روزفلت ومستر تشرشل إعلاناً ‏ أيدته رسيا فيا بعد .-- يصرحان فيه بأن هدف 
الحلفاء من مواصلة الحرب هو تسلمأمانيا وإيطاليا واليابان تسليماً غير مشروط . 
وقالا إن التسلم غير المشروط ١‏ لا يعنى القضاء علن الشعب الألمانى » أو الشعب 
الإيطالى » أو الشعب اليابانى ٠.‏ وإنما قصد به استئصال شأفة فلسفة معينة فى 
ألمانيا وإيطاليا وإليابان تقوم على الفتح وإخخضاع الشعوب الأخرى ؛ . 

ولقد أظهرت الأيام أن مبدأ التسلم بدون قيد أو شرط الذى أعلن فى هذا 
المؤتمر ٠‏ وكثرر إعلانه فى مؤتمرى موسكو ويالتا » وطبق على ألمانيا واليابان عند 
استسلامهما - أظهرت الأيام أنه لم يكن بالقاعدة السليمة الى يمكن أن يشيد 
عليها صلح وطيد الأركان باق الأثر . 
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وعد الحلفاء مؤتمراً فى موسكو ى أكتوبر سنة 1447 قرروا فيه إنشاء 
لحنة استشارية أوربية تكون مهمنها وضع المبادئ الأساسية الى تعامل ألمانيا 
وفقها بعد انهاء الحرب . وقد قرر هذا المؤبمر ضرورة تدمير المصانع الحربية 
الألمانية » وحل الحزب النازى ٠‏ ويحاكة يجربى الحرب » والسعى بكل الوسائل» 
واتخاذ جميع التدابير الصارمة لاقتلاع الروح العسكرية الألمانية من جذورهاء 
وإنشاء مناطق مراقبة للحلفاء » وفرض أكبر مبلغ من التعويضات يمكن إكراه 
ألمانيا على دفعه . 

وحيها أشرف نصر الحلفاء على الانبلاج ٠‏ عقد زجماؤهم مؤتمراً فى يالتا فى 
فبراير سنة ه448١‏ » أيدوا فيه المبادئٌ الآنفة » واتخذوا خططاً غلب عليها 
الطابع الحربى . فقد اتفقوا على أن تقسم ألمانيا إلى ثلاث مناطق احتلال : تعطى 
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا واحدة منها » وأن تدعى فرنسا إلى 
الإشراف على منطقة رابعة . وقرروا أن يتولى الإشراف الأعلى على إدارة الأراضى 
الألمانية لحنة إشراف مركزية عليا » تتألف منالقواد الأعلين لهذه الدول الأريع » 
ويكون مفرها برلين . وحدد بصفة مبدئية مبلغ عشرين ألف مليون دولار 
كتعويضات حربية . ووافق هذا الموؤآمر أيضاً مبدئينًا على أن تعطى روسيا 
الأراضى الواقعة شرق خط كرزن عدنفنة «موست » وأن تعيض بولندا عن 
الأراضى الى ستفقدها بمقتضى هذه النسوية من الأراغى الألمانية , 

وما إن انهى شبر مايو سنة ١446‏ حبى كان الحلفاء قد أ كملوا احتلال 
جميع الأراضى الألمانية . وأخذو يضعون موضع التنفيذ ما كانوا قد 
اتفقوا عليه . 

فاجتمع بهتسدام فى 1 يوليه ترومان وستالين وأئلى' ٠‏ ووضعوا قرارات 
كثيرة جليلة اللحطر : من أهمها التعجيل بإلغاء النظم المركزية وزيادة سلطات 
الحكومات الحلية فى نظام ألمانيا السياسى والإدارى عقب احتلاها » وإنشاء 


)١(‏ حل مكان ونسان تشرشلقى ريامة الونارة ألبر يطانية عقب إحراز -مزب العال لبر يطاف 
الفوز ق الانتخابات المامة الى جرت ف يونية سنةه ١94‏ , 


مؤمر موبكو 


مؤمر يألتا 


مؤمر يتدام 
وقراراته 


مماكة كبار 
الداز يين 


0 
مجلس لوزراء نعارجية دول الحلفاء الكبرى الثلاث : الولايات المتحدة وبريطانيا 
وروسيا ؛ على أن ينضم إليهم » كلما دعا الحال» وزيرا خارجيى فرنسا والصين . 
وتكون مهمة هذا المجلس وضع معاهدات الصلحمع إيطاليا والعسا والدول الصغيرة 

الى قاتلت فى جانب ألمانيا , 

ونظر هذا المؤتمر مجلس الإشراف الأعلى لإدارة ألمانيا » ووضع تفاصيل 
المبادئ العامة السياسية والاقتصادية الى سيسير الحلفاء بمقتضاها مدة احتلاهم 
أرضها . فقرر أنه برغم تقسبم هذه الدولة إلى مناطق احتلال أريع » فإنه يب 
أن تعامل كوحدة واحدة من الناحية الاقتصادبة » على أن تعطَى كل دولة 
احتلال حى الحصول على تعويضاتها من المنطقة الألمانية الى تحتلها . 

وقر رالمؤتمر أيضا تعديل حدود أمانيا الشرقية. فتعطى روسيامدينة كنج ز برج 
والمنطقة النحيطة بها » وأن يسليخ من المانيا جميع أراضيها الواقعة شرق خط الأودر 
نيسه عه ك/002-3 » وتعطى لبولندا . 

غير أنه لم تسبذل فى هذه المرحلة أية اولة لوضع معاهدة صلح مع ألمانيا . 
فقد كان ذلك فى الواقع أمراً متعذراً . إذ كانت ألمانيا وقنئذ خلواً من أية حكومة 
يمكن أن يبرم معها مثل هذه المعاهدة . أضف إلى ذلك أن الحلفاء أنفسهم 
كانوا منقسمين فيا بينهم بصدد الشروط الى يمكن أن تتضمها . 

وقنبض على أثر اننباء الحر ب على عدد كبير من النازيين . وألفت دول 
اللبلفاء الكبرى الأربع محكلة دولية لحااكة نفر من زعمائهم . وقدم أمام هذه 
الهيثة القضائية أربعة وعشرون قطبا نازينًا ؛ بوصفهم من كبار مجمرى الحرب . 
وقد استغرقت محا كهم عشرة أشبر . واتخذ الحلفاء من هله الحاكة فرصة 
نعلنون فيها للعالم بوجه عام ٠‏ وللألمان بوجه خخاص » اعتداءات الألمان على 
القانون الدولى ومبادئ الإنسانية . 

وقد فى على تسعة عشر مهما بأنهم مذنبون . وحكم بالإعدام شنقاً على 

ثى عشر زعها منهم . ومن أهمهم جيرنج نالب رئيس الربخ » والمارشال كتيتتل, 
اعواع1 القائد العام لالجيش الألمانى ٠‏ ويودل رئيس هيئة أركان المرب 


لكف 
العامة » ورينير وب وزير الخارجية . 

وشهدت ألمانيا أيضاً محاكمات أخرى كثيرة أمام اناكم العسكرية الى 
ألفها دول الاحتلال » وقدم لها عدد كبير من الألمان بوصفهم حرق حرب . 

لكن يبدو أنه لم يكن هذه المحاكات الأثر القوى فى نفوس الألمان الذى 
استهدفه الحلفاء منها . ولم “تقنع الأمة الآلمانية بأنها اقترفت حقنًا هذه الحوائر 
ال يحاكم من أجلها نفر من أبنائها . كما أن هذه المحاكات أثارت نقدا غير 
قليل حجى ى بريطانيا والولايات المتحدة . فطعن كثير ون بأن تأليفها خارج 
عن نطاق القانون الدولى » وأن قضاتها كانوا أدوات انتقام ونشف أكثر ميم 
موازين عدل » وأن بعض إجراءات هذه المحاكم لم تخل” من الشوائب الى 
دنست روح العدالة . 

والحق أن الزمن خير حكم فى شرعية هذه الهيئات القضائية » أوفى مجافام| 
لروح العدالة . غير أن إنشاء هذه الحاكم وضع سابقة دولية خطيرة قد يكون 
لها آثار بعيدة » فإنها ستبيح للجانب المنتصرف حرب ما حق تقديم أعدائه 
المهزومين إلى انحا كة بوصفهم مجرى حرب نخارجين على أحكام القانون الدول . 

وق الوقت عينه سار الخلفاء قدماً فى جهودهم الكبيرة لاستئصال شأفة النازية 
من جميع نواحى ال حياة الآلمانية . فطارد كل من شابته شائبة اعتناق مبادئ 
النازية من وظائف الحكورمة ومعاهد العلم والمصانع وجميع الحيئات العامة . غير 
أن المشرفين على تنفيذ هذا الأمر من الحلفاء اضطروا فى النهاية إلى الرضوخ 
مفتضيات الواقع » وإلى التخفيف من وطأة الوسائل الى اتخذوها لقمع النازية . 
بل لقد اعتمدوا فى دوائر الإدارة الحديدة الى أقاموها بألمانيا ‏ اعتمدوا على 
بعض من كبار النازيين السابقين . ذلك أن النازية كانت قد تغلغلت 
فى نفوس السواد الأعظم من الأمة الألمانية » وكانت قد مدت أصوفا العميقة 
إلى جميع نواحى الحياة السياسية والاقتتصاية والاجماعية فى المجتمع الألمانى . 


إستتصا لثافة 
النازية 


الصلم معإيطاليا 


لا 


معاهدات الصلح بين الحلفاء وأعدائهم السابقين 


ولكن يجدر بنا قبل التحدث عن تاريخ ألمانيا بعد الحرب أن نذكر كلمة 
مجملة عن معاهدات الصلح الى عقدها الحلفاء مع أعدائهم السابقين . ولنبدأ 
بإيطاليا الى كانت قد أشهرت الحرب على حليفها السابقة ى 8 سبتمير سنة 
١44‏ على أثر انبيار الحكومة الفاشستية فيها - كا ذكرنا آثفاً . فقد اعتبر 
الحلفاء إيطاليا دولة محاربة فى صفهم ٠‏ وأعلن أقطابهم فى مؤتمر هتسدام أنه 
ينيغى إبرام صلح عادل معها . وعهدوا بهذه المهمة إلى مجلس وزراء الخارجية . 

ولقد عد هذا المجلس مرات عدة فى أوقات مختلفة » ودارت فيه مناقشات 
طويلة بشأن الشروط الى يحب أن تفرض على إيطاليا . وأخيراً وقعت معاهدة 
الصلح فى ٠١‏ فبراير سنة 1441 من مندوبى إيطاليا والدول الإحدى والعشرين 
البى كانت قد اشئركت فى الحرب ضدهاء وبمقتضى هذه المعاهدة » أعيدت 
حدود إيطاليا إلى ما كانت عليه فى أول يناير سنة 1918 ء مع إجراء بعض 
تعديلات فيها لصالح فرنسا ويوغسلافيا . وتنازلت إيطاليا لليونان عن جزر 
الدوديكانيز مع تجريد هذه الحزر من السلاح . واعيرفت إيطاليا بكل من 
الحبشة وألبانيا دولة مستقلة » وتنازلت عن مستعمرانها السابقة : ليبيا وإرتريا 
والصومال . وجعلت تريستا والمنطقة امجاورة لها منطقة حرة مستقلة تحت إشراف 
هيئة الأم المتحدة . 

وقد قررت الحمعية العمومية ليئة الأثم فى نوقبر سنة 1444 أن ينادى 
بليبيا دولة مستقلة فى موعد لا يتجاوز أول يناير سنة 1461 ء على أن يحكلها 
فى الفترة البى تكون فيها تحت وصاية هيئة الأثم المتحدة - يحكمها مندوب 
تعينه الهيثة بعاونه مجلس استشارى. وقد "أعلنت ليبيا دولة مستقلة سنة »1461١‏ 
ونودى بالملك إدريس السنوبى الأول ملكا عليها . 





ينف 

وقررت أيضاً الجمعية العمومية ليئة الأم أن تمنح الصومال استقلالها فى 
عام 145٠‏ ء على أن تب تلك البلاد ى غضون هذه الفترة تحت وصاية 
إيطاليا . 

وقد ضمت إرتريا سنة ١487‏ إلى جملكة الحيشة » على أن يؤلف القطران 
دولة تعاهدية يتسم عرشها المشترك إمبراطور الحبشة . 

أما المسا فقد كان أقطاب الحلفاء قد قر روا فى المؤتمر الذى عقدوه بموسكو 
فى أكتو بر سنة ١947‏ ضرورة تحر يرها من سيطرة ألمانيا » وعودتها إلى حظيرة 
الدول المستقلة الحرة . وحيما جلت الحيوش النازية عن الأراضى الفساوية فى 
إبر يل سنة 1946 ء ألفت بها حكومة موقتة تحت رياسة الدكتور كارل رتر 
تعصوع2] اعمظ . 

وقد قسم ا حخلفاء انْسا عقب احتلالهم أرضها ى الشهر التالى إلى أر بع مناطق 
احتلال » تخضع كل منطقة لإحدى دول الحلفاء الأربع : روسيا والولايات 
المتحدة وبر يطانيا وفرنسا . كنا قسمت قينا أيضاً هذا التقسم عينه . وأنشت 
لحنة إشراف عليا من ممثلى هذه الدول . وقد اعترفت دول الاحتلال ى بدء 
عام 1545 بالعسا دولة مستقلة . وسلمت لحنة الإشراف العليا جميع سلطالا إلى 
الحكومة الفساوية » فها عدا بعض الشؤون ذات الارتياط بالاحتلال المسكرى . 

وقد بّذلت محاولات عدة قوية لوضع معاهدة صلح مع المسا . وإنه لا 
يجلب السأم أن نذكر تفصيلا هذه المحاولات . ولكن يكى أن نذكر هنا أن 
مجلس وزراء الحارجية اجتمع فى أوقات ممتلفة فى لندن وموسكو وباريس دون 
أن يعصل إلى قرارات حاسمة التوفيق بين وجهات نظر دول الاحتلال . 

وأجبير مجلس وزراء الحارجية تحت ضغط الرأى العام العالمى ٠‏ ورغم 
الحلافات الكبيرة الى ظهرت بين الدول الغربية من جانب» وروسيا منجانب 
آتععز ‏ أخير هذه المجلس على أن يصوغ فى الأسابيع الأخيرة من عام ١9445‏ 
معاهدات ملح بين دول الخحلفاء وكل من هنغاريا وبلغاريا ورممانيا . وقد 


محاهدات الملح 
مع بلغاريا 
ود ومانياوهننار يا 


حركة أنقلاب 


قتشكوسلوفا كيا ' 


7 
وقعت هذه المعاهدات ق باريس فى ٠١‏ فبراير سنة ١9541/‏ © أى فى نفس 
اليوم الذى شهد توقيع معاهدة الصلح الإيطالية السالفة الذكر . 

وكانت معظم الشروط فى هذه المعاهدات مهاثلة . فوعدت تلك الدول 
المهزومة أن تكفل للجميع رعاياها » وخاصة للأقليات اليهودية الى تعيش بينها ‏ 
أن تكفل لم ١‏ الحر يات الأساسية » و ١‏ الحقوق الإنسانية » التقليدية . ورّدات 
حدود هنغاريا إلى ما كانت عليه فى أول يناير سنة 1918 . وبقيت حدود 
رومانيا وبلغاريا كا كانت عليه فى يناير سئة 19441 » وأعلن أن الملاحة ى 
نهر الدانوب و حرة ومفتوحة لجميع رعايا وبضائع وسفن جميع الدول » . وفرض 
على بلغاريا دفع /١‏ مليون دولار » وعلى كل من رممانيا وهنغاريا دقعم "٠٠‏ 
مليون دولار » بوصفها تعويضات . 

وقد أقيمت ى هنه المالك : بلغاريا ورممانيا وهنغاريا » جمهوريات 
« شعبية » اتخذث لا دساتير ممائلة لدستور الاتحاد السوفيى . وتبذل فيها جهود 
قوية لتشييد أنظمة سياسية واقتصادية على غرار نظ روسيا الشيوعية . 

أما دول أوربا الشرقية الأخرى : تشكوساوفا كيا و بولندا وألبانيا ويوغسلافياء 
فقد أضعت ف درجة كبيرة أو صغيرة لتفوذ روسيا. فنرى ذلك النفوذ قويثًا 
بنوع خاص فى بولندا » فى حين تمكنت القوى المضادة للبلشفية فى يوغسلافيا 
من السيطرة على الموقف والقبض على أزمة الحكم بعد صراع دموى طويل . 

وقد ألغيت فى تشكوسلوفاكيا النظم الحكومية الديمقراطية الى أقام صرحها 
توماس مازار يك مؤسس هذه الدولة عقب الحرب العالمية الأولى . فى فبراير 
سنة 144 أحدث أتباع البلاشفة ومريدوهم التشكوسلوفاكيون معاونة وكلاء 
السوثييت - أحدثوا انفلابً حكوييًا ٠‏ وتربعوا فى كرامى الحكم . وانضمت 
تشكوسلوفا كيا إلى الدول الى تسير فى فلك روسيا . 

ولقد كادت يوغسلافيا تلى نفس المصير ء لولا أن زعيمها المارشال تيتو 

انتقض على نفوذ الزعماء الروس ٠»‏ وأخذ يقترب فى خخطى بطيئة » ولكنها خطى 
وطيدة ‏ إلى المعسكر الغربى. وقلم شجعه على اتخاذ هذه الحطوة الحريثة ما 


076 
أغدقته عليه دول الغرب » وخاصة الولايات المتحدة » من مساعدات حربية 
ومعونات اقتصادية ذات بال . 
ولذلك فإنه باستثناء دولى يوغسلافيا واليونان » اتحدت الدول العديدة 
الواقعة بين بحر البلطيق شمالا وبحر إيحه جنوباً -. اتحدت ى تحالف 
وثيق مع جارنها الكبرى » وتحت حماينها وإشرافها . ويبدو للمرء أن حلم القياصرة 
الر وس فق القرن التاسع عشر بتكوين دولة سلافية عظمى تمتد من بحر البلطيق 
إلى بحر إيحه قد تحقق فى معالمه الكبرى على أيدى البلاشفة 


اانا 


ولنعد مرة أخرى إلى المانيا » حيث أخخذ الحلاف يزداد تفاقماً ووضوحا 
بين الدول الغر بية الثلاث : الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة » 
وروسيا من جهة أخرى ؛ وبدا من المتعذر التوفيق بين سياستى هذين المعسكرين 
المتنافسين » وإيجاد تعاون حقيى بِينهما : الأمر الذى أدى إلى إلغاء مجلس 
الإشراف الرباعى الأعلى سنة 1444 . وغدت ألمانيا فى الواقع بيدقاً فى ألعوبة 
النضال المستعر الأوار بين الشرق والغرب . 
الصعاب المعقدة والمشكلات العديدة الى واجهت ل 
العسكرية 0 الحلفاء لإدارة شؤون ألمانيا » فإنهم خطوا ء برغ خلافاتهم 
الشديدة » خخطوات كبيرة لإعادة الحكومة الألمانية إلى أيدى الألمان » وإنعاش 
اقتصادياهم وتعمير مد نهم أحرابة ؛ وإغاثة نحو عشرة ملايين ألمانى هاجروا 
من شرق ألمانيا إلى غر بها انق بع ارين والبولنديين . 
وقد كان عمل الحلفاء ى هذا المضمار بالغاً أشد ضروب التعقيد . ذلك أن 
الضغائن والكراهية والريب الى خلقنها الحرب فى النفوس » لم يكن من السهل 
إزالها فى يوم وليلة . وكانت ألمانيا ممزقة الأوصال على نحو عجيب . فكان 
الروس يسيطرون على الأقالم الزراعية ومقاطعة سيليزيا الغنية بفحمها وحديدها . 
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وكانت الدول الغربية تسيطر على غرب ألانيا بمصانعه الكثيرة وعماله المهرة » 
وكان تدمير الصناعات الألمانية يكاد يكون تامثًا سرت التعويقينات العيئئة 
البى انتزعها الحلفاء من أيدى الألمان جانباً كبيراً من رأس المال الألمانى الضئيل 
الذى لم تلحقه يد التخر يب خلال الحرب . ومع ذلك فقد تمكنت بلحنة الإشراف 
العسكرية العليا خلال الأعوام الأربعة الى تلت الحرب - تمكنت من تحسين 
حال الإدارة الحكومية » ورفع مستوى الإنتاج الصناعى فى ألانيا . ووحدت 
بريطانيا والولايات المتحدة منطقتيهما فى وحدة اقتصادية واحدة . وأغدقت 
الولايات المتحدة بسخاء عجيب إعاناما المالية لإعادة الحياة الاقتصادية ق 
ألمانيا الغر بية . فكانت تقدم لها كل عام منحاً مالية تقرب من الحمسمائثة مليون 
دولار . وى سنة ١4448‏ غول لألمانيا حق مشاطرة الدول الأوربية فى إعانة 
مارشال . وبذلك أحذت تنتعش تدرياً الحياة الاقتصادية فى ألمانيا الغربية » 
وتسير فى خطى ثابتة نحو الاكتفاء الاقتصادى . 


وكانت صعو بة إقامة حكومة ألمانية لا تقل مشقة عن بذل الحهود لكى 
تقف ألمانيا على أقدامها من الناحية الاقتصادية . ذلك أن اهيار الحكي النازى 
ترك فراغاً سياسيًا هائلا فى تلك الدولة . فاضطرت الإدارات السيكرية الفا 
إلى أن تشيد نظام حكينًا جديداً لألمانيا الغربية . و بدأت بإنشاء مجالس بلدية 
فى المدن والبنادر الريفية . ثم وجهت عنايتها إلى إقامة حكومة واحدة لألمانيا 
الغربية . 


ولقد نشب ق صيف سنة ١444‏ شجار شديد بين الروس ودول الاحتلال 
الغر بية بشأن إنشاء مثل هذه الحكومة . فضر بت روسيا حصاراً على مدينة برلين » 
وقطعت جميع المواصلات الى بيئها وبين مناطق الدول الغربية . واضطرت 
الحكومتان الأمريكية والبر يطانية أن ترسل أساطيل جوية كبيرة لإغاثة السكان 
الألمان القاطنين بمنطقتهما . وأخيراً أكرهت الإدارة الروسية على رفع الخصار 
فى أواسط ربيع سئة 1844 . وبذلك أحرز الغرب فوزاً أدبينا كبيراً . 


يفف 
والتأم فى مدينة بون فى سبتمير سنة 144 عقد مجلس برمانى مؤلف من 
ممثلين منتخبين عن نواحى ألمانيا الغر بية . وعهد هذا المهلس إلى الحنة من أعضائه 
بوضع قانون أساسى للدولة اللخديدة المراد إنشاؤها . وبعد مناقشات استغرقت 
ستة ور فرغ من وضعه . ووافقت دول الاحتلال على نصوصه . 
وواضع موضع التنفيذ فى مايو سنة 144 . و بمقتضاه أقيمت فى ألمانيا الغربية 
حمهورية تعاهدية مقرها مدينة بون اللخامعية . 
واقتى الروس خطوات الدول الغر بية» فأقاموا هم أيضاً فى منطقة احتلاهم 
فى أكتوبر سنة ٠1444‏ الحمهورية الآلمانية الديمقراطية » » واتخذوا من القطاع 
الزونى ابرق مقر لحان ذلك تمك آلانية: إلى حرلين: تكادان: تكرنان 
منفصلتين انفصالا تامنا فى كل شىء . ولكن لم “تمنح كلتا الدولتين حقوق الدول 
ذات السبادة . فقد احتفظت دول الاحتلال الأربع بحق الإشراف العام على 
ألمانيا » وخاصة على شؤونها الحر بية وعلاقاتمها الحارجية . 


ه ‏ من مظاهر الا نشقاق والاتحاد 


بينّنا فى الصفحات السالفة بعضاً من أوجه الحلافات الحادة الى شجرت 
بين دول الكتلتين الشرقية والغر بية . وسرعان ما تحولت تلك المنازعات إلى حرب 
باردة شن فيها المعسكران حرب أعصاب حامية الوطيس أحدههما ضد الآخر . 
وكان روزقلت يدرك أ *مية تعاون الدول الغربية مع روسيا لتعمير العام وتأمين 
السلم بعد هز يمة دول انحور . وبرغم أن ونسئن تشرشل لم يكن يشاركه هذا الأمل » 
إلا أن القرارات الى وصلت دول الحلفاء إليها فى مؤتمر يالتا حفزت كثيرين 
من الناس إلى الأمل بإمكان تحقيق الأمال العريضة الى ترقبوها . فقد عمل 
الأقطاب على وضع تسويات يرضى بها الجميع ؛ وأبى روزقلت وتشرشلالباب 
مفتوحا لمفاوضات مقبلة لبحث شى الشئون الى هم روسيا » مثل حقوقها فى 
الدردنيل » وق إيران » ممستقبل دويلات البلطيق » وتوزيع المستعمرات 
الإيطالية . 


إنشاء حمهور يتين 
ألمانيتين ف القرب 


والشرق 


موقف روسيا 
العدائى إزاء الدول 


الغر بية 


3غ 

ولكن ما إن وضعت الحرب أوزارها حبى انهبجت روسيا - لأسباب 
واضحة تماماً ‏ سياسة تحد وعدوان . فأضرمت نيران ثورات شيوعية فى هنغاريا 
وبلغاريا ورومانيا » ثم فى تشكوسلوفاكيا (سنة /144) ؛ وجعلت هذه الدول 
الصغيرة توابع لها تسير فى فلكها وتأتمر بأمرها . كذلك أكرهت فتلندا تحت 
ضغطها الشديد على أن تدخل فى دائرة نفوذها فى سياستها الخارجية . 

كذلك عاونت رسيا الشيوعيين الصينيين فى قتالحم المظفر ضد قوات 
شيانج كى شك الى كانت الحكومة الأمريكية تمدها بالعتاد والمشورة العسكرية ؛ 
ولقد تمكن الشيوعيون الصينيون من هزيمة قوات شيانج كى شك و |كراهه 
سنة 1444 على الالتجاء إلى جزيرة فورموزا . وبذلك خلقت هيئة الأثم مشكلة 
عسيرة جديدة . فقد أيد المعسكر الغربى احتفاظ الصين الوطنية بالكرسى 
امخصص للصين فى تلك الهيئة » ى حين انتصرت روسيا لحكومة الصين الشيوعية 
الحديدة » وطالبت فى قوة بقبول ممثليها لدى هيئة الأثم المتحدة . 

واستحوذت روسيا على ثر وة منشوريا الصناعية » وأفلحت فى إثارة حركات 
نوريةف الهند الصينية وشبهجز يرةالملايو وإندونيسيا وشهال كو رياء وخلقت قلاقل 
واضطرابات شيوعية فى اليونان وإيران وتشكوساوفاكيا » وشددت الضغط على 
تركيا » وعرقلت إبرام صلح مع امسا ء وقاطعت كثيراً من منظات الأثم المتحدة 
ومشروع مارشال ٠‏ وأكثرت من الالثجاء إلى استخدام حق الفيتو فى القرارات 
الى يصل إليها مجلس الآمن . 

فحفزت هذه العراقيل والمضايقات حكومات الدول الديمقراطية الغربية إلى 
توحيد صفوفها وعد الحناصر للوقوف جببة متحدة إزاء العدوان الشيوعى . يمدت 
الولايات المتحدة يد العون إلى الدول الأوربية » وقدمت لها مساعدات مالية 
كبيرة القدر . وكان أكبر هذه المنح المالية ما قدمه لها مارشال وزير الحارجية 
الأمريكية فى المشروع الضحخي الذى حمل امه . فقد دعا فى يونيه سنة 14417 
دول أوربا الغربية [لموضع برنامج كبير يهد ف إلى إنعاش اقتصادياتها . وقدم 
فى سحاء منقطع النظير مبالغ طائلة من المال لتحقيق هذا المرى . 





ل رت يي نه ا وو وو د سم 


0/1 
وى الوقت عينه ضعت خطط مشتركة لتعاون دول أوربا الغربية ممم 
الولايات المتحدة للدفاع عن الغرب . فوقعت فى ١7‏ مارس سنة 1١448‏ فى 
بركسل معاهدة للضمان امهاعى بين بر يطانيا وفرنسا و بلجيكا وهولندا ولكسمبر ج. 
وبعد عام وقعت الولايات المتحدة وكندا والدول الحمس الموقعة على معاهدة 
بركسل وإيطاليا والدتمارك والترويج والبرتغال وإيسلنده ‏ وقعت معاهدة شيال 
الأطلنطى ( 4 إبريل سنة 1448 ) . وهى اتفاقية تبين يجلاء اهام دول أوربا 
الغربية وقارة أمريكا الشمالية بضمان التعاون فها بينها فى شؤون الدفاع الحربى 
وتأمين استقرارها المالى ورخائها الاقتصادى . وقد تعهدت هذه الدول بأن تتشاور 

فما بينها فى كل ما يتعلق بشؤونها المشيركة . 


وتطورت حركة نحو اتحاد أوربا الغربية لا يمكن التنبؤ بما ستحدثه من 
الأثر فى تاريخ أوربا المستقبل . فقد أقيم فى مايو سنة ١9449‏ هيئة ثنائية لدسول 
أوربا الغربية . فأنشئت جمعية استشارية التأم عقد اجنّاعها الأول فى ستراسبورج 
فى أول أغسطس سنة 1944 . وقد تباحث أعضائها فى التغييرات البى 
يجدر إحداما فى نظم أوربا السياسية والاقتصادية حتى تحقق هدفها الرئيسى : 
وهو اتحاد دول أوربا الغر بية فى كتلة دولية واحدة . وليس لمذه الجمعية الآن 
سوى صفة استشارية محضة » فلا نتقيد دوها رسمينًا بالقرارات البى تتخذها . 
وهذه الجمعية مجلس وزراء يعد عنصرها التنفيذى . 


ولا تزال هاتان الحيثتان فى مرحلة الطفولة . ويتعذر على المرء أن يتكهن 
5 نتخذانه من شكل لهائى » أو بالسور الذى سوف يضطلعان به فى شؤون 
أوربا المستقبلة . 


وكان لبعض دول أوربا الغربية هذه مشكلاتها اللحاصة بها . فقد شغلت 
فرنسا بالا بوضع دستور جديد » بدلا من دستور ابلحمهورية الثالثة التى أسلمت 
أنفاسها الأخخيرة بانهيار اللحيوش الفرنسية فى أواخر ر بيع سنة 144٠‏ . وقد “ولدت 
الحمهورية الفرنسية الرابعة فى 4؟ ديسمبر سبة ١445‏ . 


مماهدات ألفيات 
الماعى 


اتحاد أوريا 
الغر بية 


الممهورية 
الفرنسية الرابعة 


أعلدم الأمير 
ددوان عرش 
بلمجيكا 


شرف 

وانقسم الرأى العام فى البلجيك على أثر انتهاء الحرب بخصوص دعرة ملكها 
السابق ليو بلد الثالث إلى اعتلاء عرشها مرة ثانية . وأخيراً وافق هذا العاهل على 
التنازل عن أريكة الملك لابنه الأ كبر الأمير بودوان عند ما بلغ الثامنة عشرة 
من مره . 


اليابان 


كان احتلال اليابان وإدارة شؤونها بعد اسسلامها للحلفاء عملية بسيطة 
0 إلى مثيللها فى ألمانيا . ذلك أنه بقيت حكومة الميكادو تنهض بأعباء 
حينا ألقت الحيوش اليابانية بسلاحها . وقد عرف اليابانيون بانقيادهم 
0 إلى صاحب السلطان فيهم ٠‏ ول تصب تصب اليابان بتحطم اقتصادياما 
بالدرجة الى حاقت بألمانيا كذلك ل تقس م البلاد إلى مناطق احتلال . بل 
عهد إلى ابمئرال ماك آرثر وحده بإدارة شؤونها على الحو الذى يروق له . 
وقد نمكن هذا القائد فى خلال أشهر قلائل أن يستحوذ على ثقة العناصر 
اليابانية الحرة » وعلى رأسها الإمبراطور هيرو هيتو » وأن يحفزها إلى التعاون 
معه ق ثقة وإخلاص ٠‏ وأمكنه بذلك أن .حدث » دون اضطراب أو قلقلة 
كبيرة » انقلاباً شاملا فى نظام الخبتمع اليابانى . وقدم للمحاكة عدد من كبار 
الوزراء والقواد بوصفهم مجمرى حرب ٠‏ وطهرت الحكومة من العناصر الرجعية » 
وألغى البوليس السرى واللهمعيات ‏ الوطنية ‏ المتطرفة » وقضى على الشركات 
الكبيرة » وانتزعت ملكية مساحات كبيرة من الأرض من أيدى حفنة قليلة من 
الأسر اليابانية الشريفة القوية النفوذ » وجعل نظام ملكية الأرض وتأجيرها أقرب 
إلى المبادئ الديمقراطية » وحرمت كل تفرقة بين الأهلين بسبب الحنس أو 
الدين » وأكره الإمبراطور على أن يعلن جهاراً استنكاره لاعتقاد عامة شعبه 
بألوهيته المقدسة . وف الوقت عينه بدئت إصلاحات سياسية خطيرة الأثر بعيدة 
المدى . فانتخب برلان جديد بمقتضى قانون انتخاب مصلّح ٠‏ ووضع دستور 


غرف 
ديمقراطى جعل الإمبراطو ر مجرد رئيس شكل للدولة : وحوى مواد تكفل حقوق 
الأفراد وتستاكر الخروب . 

وقد أمضت الدول الغر بية معاهدة صلح مع اليابان ى سان فرنسسكو 
(4 سبتمير سنة 1946٠‏ )2 أعيدت بمقتضاها نبائيًا جميع الأراضى الى كانت 
اليابان قد انترعنها من الصين » وجميع فتوحها الى استولت عليها منذ الحرب 
العالمية الأول . 

وكانت روسيا على أثر إعلانها الحرب على البابان قد أرسلت قوانها إلى تقسيم ؟وريا 
كوريا . فَقنُسّمت تلك البلاد إلى منطقتى احتلال : احتلت الولايات المتحدة 
الحزء الحنونى منها » وهو غتى بأراضيه الزراعية » واحتلت روسيا الحزء الشهالى » 
وهو الشطر الصناعى من كوريا . 

وأخخذ الروس يطبقون النظم الشيوعية ى منطفة احتلاهم ٠‏ وانحاز الأمريكيون 
إلى جانب العناصر الحافظة من كبار ملاك الأرض فى كوريا الحنوبية . ولكن 
فى أواخر سنة 19447 سلم الأمريكيون أزمة الحكم للعناصر الوطنية » ولو أنهم 
أبقوا فى يدهم إشرافهم المسكرى . ووافق الأهلون سنة 1444 على دستور 
يجعل من كوريا الحنوبية جمهورية . غير أن انتصار الحئرال ماو تسى تونج 
وص-مه؟ مدق القائد العام للجيوش الصينية الشيوعية الذى وقضت روسيا 
من ورائه تؤيده وتمده بالمعونة المسكرية ‏ انتصاره على شيانج كى شك 
قائد القوات الوطنية » جعل موقف الأمريكيين فى كوريا شائكاً للغاية » 
وأجبرهم على إبقاء حامية قويةابتلك البلاد . 

.وق سنة ١46٠‏ هاحمت قوات كوريا الشهالية» تشد أزرها قوات الصين 
وروسيا الشيوعيتين ‏ هاجمت الحمهورية الكورية الحنوبية . فاضطرت هيئة 
الأم المتحدة إلى أن تعلن استنكارها لهذا العدوان : وأخعذت الدول الديمقراطية 
على عاتقها رده . وقد وقع العبء الأاكبر من مقاتلة الشيوعيين على قوات الولايات 
المتحدة . 


إدء حر بكور 4 


أهداف هيئة 


لغرفى 


/ - إرساء أساس هيئة الأمم المتحدة 


كان من بين نتائج إخفاق عصبة الأمم فى كفالة استقلال الدول الصغيرة » 
وصرن السلام العا مى » واشتباك أثم العالم ىق حرب طاحنة للمرة الثانية فى غضون 
ربع قرن من الزمان » أن اشتد تصمم قادة دول الحلفاء على ابتداع نظام دولل 
يكون فى طوقه درء خخطر الحروب عن اللحنس البشرى ء واتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بالحيلولة دون اتخاذ السيف حكاً فيصلا بين الدول . وكان هذا المدف 
النبيل ماثلا بنوع خاص ف ذهن روزفلت حين وقع ميثاق الأطلنطى . 

وقد اعترف « الكبار الثلاثة » : رو زفلت وتشرشل وستالين أثناء عفد مؤتمر 
موسكو ( أكتوبر سنة 1447 ) والحرب مستعرة الأوار ‏ اعترفوا بضرورة وضع 
تنظ دولى عام فى أول ساعة ممكنة : تنظم يقوم على مبدأ المساواة فى حقوق 
السيادة بين جميع الدول انحبة للسلام . وتعهدوا بفتح باب العضوية لجميع هذه 
الأثم » صغيرتها وكبيرتها » كى تعمل على كفالة السلام والأمن الدوليين . 

وقد اجتمع بمثاو بر يطانيا وروسيا والولايات المتحدة والصين بين أغسطس 
وأكتوبر سنة ١444‏ فى دمي ركلن أوكس عنه0 «مصعطصب2 بواشنطن » 
حيث عملوا بهمة فائقة لوضع مشروعات تمهيدية لمنظمة دولية تسهر على سلام 
العالم بتسوية المنازعات الدولية الى قد لهدده . 

وعند ما بدأت تباشير النصر تبين فى الأفق » بعث الملغاء الدعوة للدول 
المناصرة لم « لعقد مؤتمر للأمم المتحدة » فى سان فرنسسكو . فلبت حمسون دولة 
الدعوة » وأرسلت مندوبين عنها للاشتراك فى وضع ميثاق هله المؤسسة الدولية 
الديدة » وقد انعقد هذا المؤبمر ى أواخخر إبريل سنة 1448 © وظل ملثماً 
حتى شهر يونيو . وقد برزت خلال مداولاته خعلافات حادة كثيرة . ولكن 
تمكن المنلوبون من أن يخرجا فى الهاية ميثاق الأم المتحدة الذى أعلن فى 
مقدمته أن هدف هذه المنظمة الدلية هو و أن تنق لالأجيال المتعاقبة من لعنة الحرب » 


نرف 
وأن تؤكد من جديد الإعان يحقوق الإنسان الأساسية ١‏ و بكرامة الفرد وقيمته » 
و التسوية فى الحقوق بين الرجال والنساء » وبين الأهم الصغيرة والكبيرة » والعمل 
على إنشاء أحوال تمكن من المحافظة على العدالة وصونها » واحترام الالتزامات 
الى تنش من المعاهدات «المصادر الأخخترى للقانون الدولى . والسعى إلى ازدياد 
التقدم الاجاعى » ورفع مستوى الحياة بإعطاء قسط أكبر من الحرية . . 
وضمان عدم استخدام القوة المسلحة إلا فى الصالح العام » واستخدام النظي الدولية 
لزيادة التقدم الاقتصادى والاجماعى بجميع الشعوب ٠6‏ . 

ولبلوغ هذه الأهداف السامية » أنشئت منظات عدة تؤلف فى مجموعها 
هيئة الأم المنحدة . فنص الميثاق على إنشاء جمعية عامة تتألف من جميع أعضاء 
هيئة الأثم المتحدة . هذه الجمعية الحق فى بحث جميع المسائل الى تدخل ىق 
نطاق ميثاق اميئة » وق التقدم بتوصيات بشأن هذه المسائل . ولكل دولة ممثلة 
ف اللجمعية صوت واحد . 

والمنظمة الثاني هى مجلس الأمن » ويتألف من أحد عشر عضرا » 'خصت 
الدول الكبرى الحمس الانية: أمريكا وفرنسا و بر يطانياور وسيا والصين- بمقاعد 
دائمة فيه » وأعطيت المقاعد الستة الباقية لست دول أعضاء تنتخبها الجمعية 
العمومية لمدة عامين . 

و يبد ف مجلس الأمن ف المكان الأول إلى صونالسلم والأمن الدولى . وخعول سماع 
الشكاوى الى ترفعها له الدول الأعضاء : وله وحده حق الفصل فى المنازعات 
الدولية . ويمكن للجمعية العمومية أن توجه نظره إلى أى موقف قد يعرض السلم 
للخطر . ووانقت حميع الدول الأعضاء على أن تضع تحت تصرف الهلس أبة 
قوات مسلحة وتقدم كل تسهيلات عسكرية “نطلب مها » أو يتفق عليها . 
ولذلك فإن هذا الجلس يفضل مجلس عصبة الأنم فى أنه “منح الوسائل الى تجمل 
فى مقدوره تنفيذ القرارات الى يصدرها بخصوص تسوية المنازعات الدولية ومنع 
الاعتداء . غير أن قراراته تحتاج فى تنفيذها إلى ضر و رة موافقة سبعة من أعضائه 
عليها على الأقل » بشرط أن يدخل فيهم جميع الأعضاء الدائمين . وبذلك أعطى 


الجمعية 5 


مملس الآمن 


حكة العمدل 
الدولية 


املس الاقتصادى 
والاجماعى 


مجلس الوصاية 


سكرتير ية هيثة 
الم 


المقر الدائم 
لميثة الأم 


بعص مآ ثر اغيئة 


غرف 
الأعضاء الدائمون حق الاعتراض على قرارات الهلس : أو ما اصطلح عليه 
« محق القيتو »). 

والمؤسسة الثالثة الى أنشأها الميئاق بقصد الفصل فى المنازعات الدولية ههى 
محكمة العدل الدولية . وقد أنشئت على غرار المحكمة الدائمة للعدل الدولى الى 
أقامها عهد عصبة الأم . وخولت سلطات تمائل إلى مدى كبير تلك الى كانت 
ممنوحة للمحكة الدائمة . 

والمنظمة الرابعة هى والمجلس الاقتصادى والاجماعى ويتألف من عانية 
عشر عضرا تنتخبهم الجمعية العمومية . ويسهدف هذا المجلس ١‏ ترقية الرئخاء 
الاجماعى ٠ ٠‏ و « تنمية احترام ومراعاة الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية 
للجميع .2 

والمنظمة اللخامسة هى مجلس الوصاية . وقد حل مكان الحنة الانتداب الدائمة 
القديمة الى كانت عصبة الأنم قد أقامتها عقب الحرب العالمية الأولى . ويقوم 
مجلس الوصاية بالإشراف على شؤون المستعمرات السابقة لدول انحور . 

ويشرف غلى أعمال هيئة الأثم سكرتير بة يرأس موظفيها سكرتير عام تعينه 
الجمعية العمومية بتوصية من مجلس الأمن . 

وقد تفرع من المهلس الاقتصادى والاجماعى بعضى المنظات ذوات 
الاختصاص » كهيئة الأم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجماعية والثقافية » 
وهى الى يرمز إليها باصطلاح ويونسكو ؛ 10218500 » ومؤسسة العمل الدولى » 
وأخرى للصحة العالمية » ورابعة للطعام والزراعة » ومنظات أخرى عديدة ذات 

وقد جُعلت مدينة نيويورك المقر الدائم لحيئة الأمالمتحدة» اعترافاً بما أسدته 
الولايات المتحدة من جليل اللهدمات لقضية العدالة والسلم العالمى . 

ومع أن هيئة الأثم المتحدة لم تحقق جميع الآمال الكبيرة الى كانت 
"ترجى مها » إلا أنها قدمت بعض المآثر الحليلة لقضية السلام » وحالت دون 
تفاقم الملاف بين الدول المتنازعة . فوصلت مثلا إلى تسوية نزاع خطير بين 


سمج حي لوه 


للا 

روسيا وإيران بشأن جلاء جنود الدولة الأول عن أرض الدولة الثانية » وقضية 
استقلال إندونسيا . وعترض عليها النزاع الخاص بوجود الحنود البر يطانيين 
والفرنسيين فى سو ريا ولبنان: ومطالبة مصر بريطانيا بإجلاءجنودهاعن جميع أراضيها. 

وقد غدت الخمعية العمومية يئة الأم مجتمعاً عام لممثلق شعوب العالم » 
ومنبراً عالياً يحرون من فوقه مناقشائهم ويعرضون خلافاتهم » وندوة يبحثون فيها 
الإصلاحات الاجتاعية والاقتصادية الى تعود على أممهم بالمير والرفاهية . 
ولقد قامت منظماتما المتعددة » كنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة الدولية ومنظمة 
العمل الدولى بمخدمات ذات بال للعالم الديمقراطى قاطبة . 

وقد “وضع ميثاق هيئة الأم المتحدة ونظمها ى ضوء الاختبارات الى 
اكتسبها العالم من تجر بة عصبة الأثم . وقام واضعو الميثاق بمحاولة جدية لتجنب 
الأخطاء النى انطوى عليها: نظام العصبة القديمة . فميثاق الهيئة أكثر وضوحا 
من عهد العصبة ؛ والسلطات ولوظائف الممنوحة لهيئة الم أيسع نطاقا وأكثر 
شمولا من تلك الى “خولت للعصبة . ونشمل عضوية هيئة الأمم جميع الدول 
العظمى التى برزت من الحرب العالمية الثانية » فى حين أن الولايات المتحدة لم 
تدخل قط عصبة الأثم ء ولم "يسمح لر وسيا بالانضمام إليها إلا بعد خمسة عشر 
عاماً من إنشائها . 

ولكن خيبت أحداث ما بعد الحرب آمال الكثيرين فى أن تفلح الهيئة 
0 ت فيه العص بة القديمة . ولعل أكبر عامل فى هذه اللحيبة راجع إلى 

منح الدول الكبرى حق « القيتو ». فع أن واضعى الميثاق قصدوا ألا يستخدم 
51 فى حالات الطوارئٌ الحامة » فإن روسيا أكثرت من استخدامه ف مسائل كان 
أغلبها غير ذى شأن . 

ونرى العالم البوم ينقسمم إلى معسكرين هائلين : معسكر نتزمه الولايات 
المتحدة » ويتألف من أكثر الدول الديمقراطية فى الغرب » وآئخر تقودة روسيا ؛ 
و بنتظم أقطار العلم الى تدين بالمذهب الشيوعى ٠‏ وتشيد وفق مبادئه أسس 
أنظمتها الاقتصادية . 


مقارنات بين 
اطيئة والعصبة 


غرف 

وقد تجلى هذا الانقسام على نحو مثير ى مقاطعة ر وسيا مجلس الوصاية » 
واستعالها حق القيتو فى رفض طلبات العضوية الى قدمها بعض الدول الحرة 
كإرلندا وفنلندة . ويظهر فى الحرب الباردة الى تجتاح فى السنين الأخيرة 
صحف المسكونة . وى حرب كوريا الى تهدد السلام العالمى تمديداً خطيراً . 
وأسوأ من هذا كله نراه فى فشل مجلس الأمن فى الوصول إلى اتفاق عام بشأن 
الإشراف على الطاقة الذرية . فإن جميع المفكر ين فى بقاع الكرة الأرضية يدركون 
جيد الإدراك أن الذرة قدتخرجمن قمقمها الغول الرهيب الذى سوف يقضى 
لا على المدنية الحديئة فحسب » بل على الحنس البشرى بأسره . بل قد يبيد 
جميع ضروب الحياة فوق ظهر هذا الكوكب . فى حين أنه إذا استخدمت 
هذه القوة الحارقة فى غايات نافعة » ووضعت تحت ضمانات وافية » فإنها أكبر 
الظن ٠‏ ستبدأ فى تاريخ العالم عصراً جديداً لم يحلم به بشرء ولم يخطر فى ذهن 
إنسان : عصراً ينتى فيه العوز والحرمان ٠١‏ ويبسط الرخاء والأمن والسعادة ظلالها 
على الأم والأمصار . 


يضرف 


رؤساء الحمهورية الفرنسية أأثالثة 


موعد انتخابهم 


أغسطس سنة 141/١‏ 


مابو سنة 1١4/7“‏ 
يناير سنة 1١41/4‏ 


يونيو سنة ١86415‏ 


يناير سنة 1١8946‏ 
فبراير سنة 1445 
ينأير سنة ١9595‏ 
١11‏ 
ماحل 
14 
1071 
وا 
لضن 


مارى جوزف لويس أدلف تيير 

مارى أدى بتر يس موريس دى مككاهون 
دوق ماجنتا . 

فرنسوا يول جول جرينى . أعيد انتخابه سنة 
5 . استقال سنة /14481 . 

مارى فرنسوا سادى كارنو . اغتيل سنة 1١895‏ 

جان بول بيير كاز يمير بيرييه . استقال 
سنة 18948 . 

فرنسوا فلكس فور . مات سنة 1899 

إميل لوبيه 

أرمان فايير 

ر يمون بوانكاريه 

بول ديشائل 

ألكسندر ملليران 

جاستون دودر ج 

بول دومر 

ألبير ليران 


رؤساء وزارات إنجليرا 


ف عهد الملك جورج الثالث (10750 )189٠١‏ 
جون ستيوارت إيرل بيوت : وزير الحزانة ١/517‏ اا 
جورج جرنقّل : وزيرالالية 1١/5‏ هو/١‏ 
تشالس ونتوراث "وطسن . ( ماركيز روكنجهام ) ١715‏ 


أوغسطس فتزروى » دوق جرافتن 117/55 ب وول/اا 


لورد نورث 

ماركيز روكنجهام 

ولم بى » إيرل سليرن 

ولم بنتنك ( دوق بورتلند ) 
ولم يت 


“ااا _-6ملا١ا‏ 
م١‏ 
ىلا١‏ ىلا١‏ 
ااا 
“ملاذة إء١لما‏ 


هنر ىأدنجتون ( فيكونت سدامث ) 1801- 14١04‏ 


ولم بيت 
ولم »© لورد جرنفل 
دوق يورئلند 
سبنسر هرسيفال 
فى عهد الملك جورج الرابع 
إيرل أوف لير بول 
عورج كانتج 
فيكونت جودرتسن 
دوق ولنجتون 
فى عهد الملك ولم الرابع 


تشارلس جراى 


5خ لك١ءلما‏ 
85 07ا١مآا‏ 
1١م‏ - 18064 
.ما كلما 


ما د مما) 
مار 18٠١‏ لاما 
لاما 

فد 

ااام لما 

ا 0600 

م - :لما 


فيكونت ملبورن 
سير رو برت ديل 


فيكونت ملبورن 


فى عهد الملكة فكتوريا 
فيكونت ملبورن 

سير رو برت بيل 

لو رد جون رسل 

إيرل أوف در 

إيرل أوف أبردين 
فيكونت بلمرستون 
إيرل أوف حربى 
فيكونت بلمرستون 
إيرل رسل 

إيرل أوف درى 
بنيامين دزرائيل 

ولم غلا دستون 

بنيامين دز رائيل 

ولم غلا دستون 

ماوكيز أوف سالسبرى 
ولم غلادستون 
ماركيز أوف سالسبرى 
ولم غلادستون 

إيرل أوف روزبرى 
ماركيز أوف سالسبرى 


لم١‏ 
:4م هلما 
مم _ /انزم١ا‏ 


)١5١0١ م1‎ 


لالم 1١8511‏ 
85 -15م١‏ 
5 ما '5مم١ا‏ 

م١‏ 
6م مهما 
6خ مهم1ا 
مهما هما 
6م١1‏ 
هم ككما 
ككما _ وركذا 

كما 
كما 5م148 
لاما ١مما‏ 
١٠خخما ‏ هماما 
وهخ4خ 1 كما 

1م 
ما ؟قم١ا‏ 
"كما كما 
1١8441685‏ 
6م 15١١١‏ 


آإأ1٠‎ 


فى عهد الملاث إدوارد السابيع )191١-1901(‏ 


ماركيز أوف سالسبرى 
١.ج‏ . بلفور 
سير هنر ى كامبل بانرمان 


هترى أسكوث 


ال كاءوا 
111 ه110 
دوا 
4 -١٠ؤا‏ 


فى عهد الملك جورج الخامس )1985-143١(‏ 


دافد لويد جورج 
١‏ . بونارلو 

ستائلى بلدون 
رمسى مكدونلد 
ستائل بلدون 
رمسى مكدونلد 
ستانلى بلدون 


٠و1‏ 5 لوا 
١917-5‏ 
تيل 
1١و‏ 1و١‏ 
” ينايبر ١9174‏ - نوقبر اسنة 194175 
لت كك فل 
001 ها 
و بمروا 


قْ عهد الملك جورج السادس (1901-1985) 


ستانلى بلدون 
ونسين نشرشل 
كلمنت أتلى 


الوا 
1١51١ 14‏ 
١142-5‏ 
1١5168١-06‏ 


7+١ 


مستشارو الإميراطورية الألمانية 


فى عهد ولم الأول رالامامهما) 
أتو فون بسمارك الام - لما 


فى عهد فردرك الثالث (4مارس ١١‏ يونيوستة 1844» 


أتو فون بسمارك ١1144‏ 
فى عهد ولم الثانى (18-188ؤ9١)‏ 
أتوفون بسمارك 448خا- ١كذا‏ 


جورج ليو فون كابريى 1١845108‏ 
شلدفج فون هو هنلوهه شلنجسفورت ‏ 1900-1854 


فون بيلوف للح كك الال 
تيو بلد فون بهان ‏ هلشجح 2 ١4101١905‏ 
فون ميشيليس 117 

هارتلنج ١911/‏ لماؤا 


ماكس فون بادن موا 


7132 


ملوك إيطاليا 
فكتور عمانوثيل الثانى 4 - ماما 
صبرت الأول ا نوا 


فكتور عمانوثيل الثالث ١945-0‏ 


البلجيلك ‏ أسرة كو برج 
فرنسيس فردر يك ١‏ دوق كو برج 





ليويلد الأول تزوج لويزة أبنة فكتوريا - تزوجت | 
ملك بلجيكا لويس فيليب ملك ( ١‏ ) أمير لينننين 
١ه١-‏ 0هكم١‏ فرنسا ( ؟) إدوارد دوق كنت 
ظ الملكة فكتوريا 
ليريئد قال تزوج الأرشدوقة فيليب دوق فلتدر شارلوت تزوجت. 
( توف )١4٠9‏ هثرية؛ أميرة تسكانيا (توق 0.و1) مكسمليان إمبراطور 
المكيك 


١ 


ألبرت تزوج الأميرة اليصابات البافارية 
(095وزل- هعو() 





ليوبلد الثالث - تزوج الأميرة أستر يد السويدية 
(4؟وظزد- وهور) 
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الأسرة الماذكة المر يطانية 
من عهد جورج الأول 
جورج الأوف - تز وج الأميرة صوفيا دورئيا ١1914(‏ -/10/71 ) 
جورج الثانى - تروج الأميرة كارولين (1956-177) 


فردرك لويس أمير ويلز ( توق 1198١‏ ) 
جورج الثالث - تروج الأميرة شارلوت ( )1837١- 11975٠0‏ 





ا ٍ إ | 


جورج الرايع ولم الرابع دوق كنت دوق كبرلئد 

اا ارا ما - مما تزوج فكتوريا أبنة وبمك دانوفر 
دوق ساكس سافلد "اس موم١ا‏ 
جوتا وأرملة أمير 


فكتوريا تزوجت الأمير ألبرت ( 12810 -1501) 


ا د ١‏ 


فكتوريا تزوجت إدوارد السابح أليس تزو جث لويس 
فردرك ألثالثك الورساءوروا الرايع أمير همس 
]ببراطور ألمانيا 
ألكس تزوجت نقولا 
الشافى قيصر روضيا 
دوق كلارنس جورج الحامس 
توق 1١851‏ 17 5و1 
إدوايد اثامن جورج السادس 


فتن 5 ؤ 1525-1 
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)١ ملحق‎ ( 


الإصلاحات العاجلة الى بحث منشور كارل ماركس على ضرورة القيام 
بها »ع هى : 
١‏ - مصادرة الأراضى الخاصة » واستخدام إيجارها ئ سد نفقات الدولة . 
1 سدجباية ضريبة دخل متدرجة تدرجا تصاعدين 


و إلغاء حق الإرث 5 


هما 


- مصادرة أملاك جميع النازحين عن البلاد » وأملاك العصاة . 


زب 


تدفع الدولة رأس ماله » و يكون له احتكار مطلق . 
- تركيز وسائل النقل فى يد الدولة . 
٠‏ - زيادة تملك الدولة للمصانع وسائل الإنتاج » وإعادة توزيع الأراضى 
الزراعية وتحسينها طبقا لخطة عامة . 


- 


- إلزام جميع الأفراد بالعمل » وإنشاء جيوش من العال لاستخدامها فى 
الزراعة بنوع خاص . 
8 - توحيد العمل ى الزراعة مع العمل ى الصناعة » وإلغاء الاخختلافات 
الى تؤجد بين الحضر والريف تدريجيا . 
٠‏ - توفير التعلم العام الجميع الأحداث » وحظر استخدامهم فى المصانع 
بالشكل الحالى » وتوحيد التعلم مع ملاعمته للإنتاج الاقتصادى . 


6 


ل ل ع 


لف 

وبعد أن ينقد المنشور بالتفصيل الحركات الاشتراكية المعاصرة - وهو نقد 
ليس له سوى أهمية تاريمخية - يمخلص إلى حكه اللهانى الذائع الصيت » وينتهى 
بالشعار الذى يستهل به الصفحة الأولى للمنشور » وهو : 

« إن الشيوعيين يعدون إخفاء آرائهم ونواياهم عملا عقها بلا جدوى . وهم 
يعلنون جهراً أن أهدافهم لا يمكن تحقيقها إلا بقلب النظام الاجماعى الحالى 
بأكله بوسائل العنف . 

« فلتفزعن الطبقات ا حاكة أمام الثورة الشيوعية . وليس للطبقات المالية 
شىء تخشى فقده سوى أصفادها . ولكن أمامها العالم كله ثمرة يمكلها أن 
تظفر به . 

و فيا أيها المال من جميع الأقطار والأمصار » هيا إلى الاتحاد » . 


مقتبس من كتاب «عد4ة امم 
تأليف ممه 1ه 


5 


(ملحق.اب) 


بحث مجلس الحرب الأعلى بباريس فى ه 7 أكتوبر سنة 1١414‏ شروط 
الهدنة البى كان قد وضعها قواد البر وأمراء البحر » وصدق على الشروط الهائية 
فى 4 نوقبر . وأبلغ المستر لويد جورج هذه الشروط إلى وزارة الحرب بلندن 
فى ه نوفير ء ذاكراً أن فوش يظن أن الآلمان سيرفضونها » ولكنه يثق من تغلبه 
فى أية حال على العدو قبل حلول عيد الميلاد . 

وقد ضعت الشروط طبقا للمبدأ بأن العدو يجب ألا “يجمعل فى مركز يعينه 
على استئناف القتال فها لو فشلت مفاوضات الصلح . وهذا “بنيت المطالب 
,الح بية » وهى تسلم العدو ست بوارج » وعشرة طرادات ثقيلة » ومائية طرادات 
خفيفة » وخمسين مدمرة من أجدث طراز » ومائة وستين غواصة : بنيت هذه 
المطالب على ضوء الحقيقة بأنه إذا لم يشترط أى شىء على ألمانيا » فإنها 
ستخرج من الحرب» وهى تملك ©؟ سفينة حربية كبرى » ٠‏ منها اثنتا عشرة 
سفينة مصنوعة على أحدث طراز وذات أكبر قوة فى العالم » » كما ذكر الأميرال 
هوب ممم]غ » وبذلك تصبح مصدر قلق دام للأسطول الرئيسى البريطائى . 

ووصل الحلفاء إلى الاتفاق بأن السفن الى ستسلم » يحب أن 'تحجز فى 
ميناء محايد تحتعراقبة ا حلفاء. ولك جليت البوار جالألمانية أخيراً إلىسكا يافلو » 
فى 7١‏ نوقبر سنة 1414 ء ثم أغرقها الألمان بأيديبم فا بعد . فإن الثقات 
الحرببين أصروا على تسليم هذه السفن » لاحجزها . ولكن رجال السياسةقررطا 
نقدبم شروط أخف من هذه للألمان . إذ اعتقدوا أن الشروط لحر بية والبحرية 
للتسلم قاسية جد » وأنه سيعسر على الحكومة الأمانية قبوها . 


>, 


( ملحق ح) 


كانت نقط ولسن الأربع عشرة بالإيجاز هى : 
١‏ - إبرام معاهدات علنية » وعدم امشخدام الدبلوماسية السرية ى مفاوضات 
الدول فى المستقبل*. 
- إطلاق الحرية للملاحة خارج المياه الإقليمية فى أزمنة السلم والخرب > 
إلا فى حالة إقفال البحار تبعأ لزنيب دول . 

. إزالة جميع العوائق الاقتصادية » بكل ما , يتسع له الذرع 

5 - تفديم غهيانات وافية لتخفيض تسلح الدول : 

ه - تسوية المطالب الاستمارية تسوية عادلة ٠‏ والاههام بمصالح الشعوب 
وتقديرها حق قدرها عند النظر فى اختيار الحكومات الى . يعهد إليها 
الإشراف على المستعمرات . 

5 - على الألمان الحلاء عن جميع الأراضى الروصية » ومنح روسيا فرصة كاملة 

لترقية شؤونها . وعلى الدول أن تتعهد بتقديم مساعداتها لها . : 

- يجب أن تعود البلجيك سيادنها وحريئها كاملتين . 

م. يجب الحلاء عن جميع الأراضى الفرنسية » وعلى بروسيا أن تصلح 
ما أفسدته عام 181/1 . 

4 إعادة تخطيط الحدود بين إيطاليا والمسا حسب قاعدة القومية . 

٠‏ - منح شعوب القسنا ولميز الحكم الذاتى » وإتاحتها فرصة للعمل على ترقية 


6 


7 


تاريخ أوريا. 


6 

١‏ الحلاء عن أراضى رممانيا وصر بيا والحبل الأسود . وإعطاء صربيا منفذا 
إلى البحر » وتسوية علاقات الدول البلقانية بعف مها ببعفى مقتضى قاعدق 
القومية والولاء . 

1 يجب أن يكفل لجميع القوميات غير التركية فى الإمبراطورية العمانية 
اغجال لاستكال استقلاها الذانى » وأن يكون مضيق الدردنيل حرا على 
الدوام فى وجه جميع السفن . 

. يجب أن تكون بولندا هولة مستقلة » مع منحها منفذاً إلى البحر‎ - ١ 

5 - تكوين جمعية عامة من الأم يرتبط أعضاؤها معأعلبقاً لعهود معيئة » بقصد 
توفير الضمانات المتبادلة لاستقلاها الذاتى ء وسلامة أرامى الدول العظمى 
والدول الصغرى على السواء . 

وعند ما عمرضت النقط الأربع عشرة على بساط البحث أمام مجلس الحرب 

الأعلى ( فى " نوفبر سنة 1414 ) احتج المستر لويد جورج على التقطة الثانية » 

والمسيو همان ( البلجيك ) على النقطة الثالثة » وقدم السنيور أرلندو ( إيطاليا ) 

تحفظات فيا يتعلق بالنقطة التاسعة . وأعرب المستر لويد جورج بشكل مشدد 

عن معارضته للمبدأ الأمريكى اللحاص بحرية البحاز قائلا : ٠‏ إن الشعب 
الإنجليزى لن يقبله » وهو فى هذا الأمر متحد الصفوف » . كذلك أكد أهمية 
المطالبة بتعويضات عن الأضرار الى لحقت بدول الحلفاء . وهذا أنفنت إلى 

الرئيس ولسن الرسالة التالية : 
« نقد أنعمت حكومات الدول المتحالفة النظر فى المراسلات الى تبودلت 

بين الرئيس ولسن وامحكومة الألمانية . وهذه المدكومات مع احتفاظها بالتعديلات 

التالية » تعلن قبيها لعقد الصلح مع حكومة المانيا » وفق شروط الصلح الى 
بسطت فى خطاب الرئيس إلى الكونجرس 8 يناير سنة 21414 ووفق مبادئ 
التسوية الى بها ى خخطبه الثالية . غير أنه ينبخى أن نشير إلى أن المادة الثانية 

المتعلقة بما يوصف عادة بحرية البحار قابلة لتفسيرات شى » بعضبا ليس ل 


00 


7 
الطاقة قبوله . وفى شروط الصلح الى بسطها الرئيس ى خطابه إلى الكونجرس 
فى 8 يناير سنة 18418 ء أعلن أنه ين ينبغى أن تعاد جميع الأراضى الى فتحها 
الألان إلى أصصابها » كا أنه ينبغى الحلاء لها وتحريرها . وتشعر الممكومات 
المتحالفة بأنه يجب ألا يوجد أى تشكك فها ينطوى عليه هذا الشرظ . فإن الدول 
المتحالفة تفهمه على أنه لنطرق ل مترورة دفع ألمانيا تعويضات عن حميع 
الأضرار البى أللحقاها بسكان العول المتحالفة المدنيين وبأملا كهم » نتيجة لاعتداء 
أمانيا على أملاك الحلفاء برا وبحرا وجرا 6 


" نوقبر سنة ١91/‏ 








عه ووم 0 





سير 


أبردين » لورد 5+٠‏ 2 [7؟ 

أبر ينيفتش 407 4 

١710 إبسلانى‎ 

آبنسبرج » معركة ٠٠١‏ 

أبو قير 2 معركة 0# م هه 

أثلوا » مؤمر 9ه 

اماد الرين #وقسيو ع ولوسوءا! 

الاتحاد” والترق » ححرّب لم44 

الاتفاق الوص ١١‏ : 2 ١٠97ع-‏ زرهء #م؛ 
مع 

الاتفاق الصغير 6؟ه- .لاه 

اتفاق ودى بلقلق ٠615‏ 

الإدارة » سسكرية 18-4١‏ 

إدوارد السايم 47٠١‏ 483 ء لموء لامع 

إيثريا ديا؟ , الس ا معب؟ 

الآرمث » ممارك إلا؟ 2 هو.بو 

إرلتداء وإنجلترا؟ - ؟5 -ء والرق 7”66» 
والحكي الذاق سام ولام رما 
مم4 ع 1# مووا زوم اانه 
استقلاها الداعل وزه .مه 

أرئيو .وه 

أسبانيا - ونابلينِ هم - ١و‏ ء دستور 181١‏ 
ذوء تجدد القحال ٠١٠٠‏ ©» ثورة إسبانيا 
ضد فردينتد السايم 1١١8 2 ١64‏ » 
ثورة المستعسرات الأسبانية فى أمريكا 
الحنوبية ه٠؟‏ - ٠.١4‏ 3 حكم أسرة 


76١ 


البوربون الأسبانية 4.م ب روا 
موازنات ٠» +15 ١+‏ خلو عرثها 
هم ع١‏ ء بالاسرقاق ١.م‏ -موم 
اندلاع الحرب الأهلية 56١‏ 8موء 
وول المحور 84> 

أستراليا همي لاءو مم عه د يمه 

الاسرقاق .موسي .٠٠م‏ 

أسترلتز » معركة ١م‏ )مه 

إسفلكى ه":- 44١.‏ 

إسكدر الأول7م .ءءء اله 
يل 

إمكتدر الثانى باو" ب وذنم 

إسكتدر ء. ملك بلغاريا أوم 


إسكدرونة ١؟+‏ 

أسكوب 14 

إسكوث » لورد أكفورد 4١‏ »2 لام4 » 
15١‏ ؛ ملاع وله 


84 » 


41١+ الحديو‎ ٠ إسماعيل‎ 

آنيا الصغرى 4١7‏ » فلاه-4مه 

الاشتراكية ١10‏ 1556-م15ء(ؤ؟ 

لسن شل اش يي 
يل 

الإضلاح ء قائين م+١1-.ه١ 1١586‏ 

الأطلتطى ٠»‏ مماهدة ثيال هالا 

الأطلملى ' ء ميثاق 5م" 

الإعارة والتأجير » قانون 8٠‏ 

أغلاير » حادث .وغ - »ع4 

إفريقية الحنويية #هو2) *41١« 4.0٠‏ 
41# ه15 6 4ه 


ه07 

أفنيق 5؛ 

أكرانيا 4م56 ء (مكد عمد ء امن 

الألب ٠‏ لخهورية 0 0 وى 

أبانيا ٠ع‏ ع 1*9 .ع هذخ ) ك5 »> 
قف 

ألبرت : ملك البلجيكيين ٠.٠.‏ 

الألزاس والورين +٠ 894 © 9١4‏ مو+- 
ا 0١‏ يكم ء 98م 55م 

ألمتر موم . م5غة-م:و؛ 

ألفونصو الثالث 'عشر 1ه 

ألكيف ا 

أنا » مصأكة 794 

أمانيا ‏ حروها مد نابليق ٠١٠١-1١‏ 
ألمانيا وانا م١٠٠‏ ه١5‏ ء مماء المدن 
١+‏ ءالثورات فى إمارانها ١95‏ س 
ه1١‏ »2 العمل فى سبيل الوسدة ١9#‏ - 
هو ء +76ء حر بالسيمين ووبمدة ألمانيا 
م؟ .- 494و؟اء إنشاء الإمبراطورية 
هو؟ ‏ 285.5 التفرات الاقتصادية 
هوم ع مدأ حاية التجارة 5مم » 
قوافين التأمين ‏ 7مس. بسيارك وفرنسا والمسا 
ورسياحج؟ -5وب2 وإنجلتر! #وسماب 


094 ء الإصلاحات السرانية. »وم 
6و؟ ء والتيازن الدول ووم - 1.٠.‏ , 
وحرب البوير 4١8 - 4٠١‏ 2 نمو قوتها 
البحرية ممع - #*#+ ء وحادث طنسجة 
+#؟؛ - 4*4 ء والاتفاق الإنجليزى 
ألروسى 1+0 ٠‏ والانقلاب السياسى سنة 
ه190 : لامع - ومعء2 حادث أغادير 
46 - ١مه‏ ء وبريطائيا الا 
ه407 . وإعلاث الحرب عل صرييا 44٠‏ 
-0.ؤه ء الحرب عام ١9١4‏ © 454 
-..ه ء واألحرب العالمية الأول ٠٠.٠‏ 


٠» 0-7‏ نتائج الحرب مه ون 
وبماهدات الصلح اوه لاكه + الثررة 
النازية 234١١  +.4‏ ممعاهدة لوكارنق 
ودعيل ألمائيا عصبة الأم ١٠٠:امرد‏ ء 
هتلر يتلم مقائيد الحكي 58١-51‏ » 
وتقارها من إيطاليا واليابان 45" » وضم 
امسا وتشيكسليفاكيا ‏ مه؟ دس .> 
وبولندا وه - 540 ء والحرب المالية 
القائية كحككده- يكبا "افك مه وء لاما ,2 
ويمد أقباء الحرب .٠٠لا‏ ب اللا مال 
0 
التز مور ملم 
ألذى مه 
أم درباتن 03 معركة 41١7‏ 
أمريكا المنربية (8١‏ عكوردء2 ١8"‏ 
أمريكا الثبائيظ ( الولايات المتسدة) ١١1‏ » 
٠#‏ )لاا 5561 ا الا ءا مو 
لومم 6 .4 10560 - لاكر ع 
ا.ه يع 5م - ؤزه 2غ اله سه 
' ©#]ت» 6 هث“ 1ه »ع ث"ثةه ؟» دوه ٠>‏ 
هذه -- 654 )2 شلمّه -- ١5و‏ ء "5١٠١‏ 
]51 54846 و قكقمكلا؛ إموم- 
“ «رلدء بور روسن 


إمز » برقية للم ل هلم؟ 
الأمن ء مجلس مما ب 0ن 
أميان » مماهدة 1ه 

أنتورب 05 :اده هه ههلا 
إنجلعرا : انظر بريطانيا المظمى 
إنلر : فردرك رمم 

أندرامى : الكونت .وم 
أنطرنقى : الكردينال +4 
الانقلاب الصناعى ١7١‏ ب .م١‏ 
إتكرمان » ممركة »)80. 


أنكونا » ممركة وغ 


أنور باشِا شوي24 4.5 ,. "5مه 2 إمه 

الأهرام » معركة (ممركة إتبابة) مه 

أوجستنيرج (١‏ -ه؟ 

أوجير و- ا( 

أوشتاد » ممركة ٠م‏ 

١٠07 أوكوثل‎ 

أوم ؛ معركة ول 

وين : رويرت ١‏ 

إيرانت ووم الامو اللا راان مجم؟ 

إيطاليا : سيطرة تابليون علما 4م - وم 3 
سياسة الرجمية ١+7‏ © ونابليون الثالث 
:ال ء وحركة العث 4لا١‏ - 6م١‏ » 
حركة اتحادها وو« ب وروم » 
وحروب بروسيا والفسا 55 للا ع 
وتونس "1١8‏ 2 وم*ء وشيوع الاشتراكية 
دمم ء واتسالف الثلالق .وم ء 
واحتلال طرابلس ١ه‏ 4 » والحرب العلمية 
الأول لزنه سد و.م م إسه وسمة 
وسماهد ا تالصلح »0+٠0‏ والثورة الفاشية 
هوه - 5.84 , وحرب الحبشة 54٠‏ -س 
٠ 30‏ وتحالفها مع ألمانيا النازية 45 ؛ 
م5 ء رالحرب العالمية الثانية ؟/ا5 ٠‏ 
و١‏ غيم 6 لو د ءءلا 2 عفد 
الملح بمها 7١١‏ - 6ز؟ 

الإين » معركة ؟9و؛ 2 داه 


_- 


البابوية ١غ ٠‏ لا4؛ 2 7م 2 وم 21586 
ل لل د شف فض شك 

باتافيا » جمهورية *٠.‏ 

باج :ا إسكدر لوجم 

يمن “هو 2 56ذ؟ 2 با4؟ 

بادث باول ٠؟4‏ 


برنفا 


بارا 4٠١‏ > 4# > إ(م 

بارتل لمم ب ممم 6 459 

باريس لاوم . الا ع مءلا 

باريس » معاحدات ١١4‏ 2 و الا 2 54ها 

بازين ؟و5 -- 0و1 

باشنديل » معركة .م ل إبمه 

باوتزن » معركة ٠١4‏ 

بتء ول 91 4ه ةلالا ب دللء 
4)| 2 ودل 4 ووم 

بتسدام ء» مؤمر 8١لا‏ 2 9وإلا .هلا 

الرازيل ٠ ١١‏ 8م8١٠‏ ؟؛ 4ه“” 2 8(ه 

براغ ء معاهدة 75م 

براوام ١٠4‏ ء 4يه» 

اللرتغال وم 2 ه9١‏ ع 7١6‏ 2 4مم 

برست ليتوفسك ء مماهدة بره » 579ه 

برسي رج ع معاهدة الي 

برشتولد 714 2) هم: 2 بالم4؛ 


برشنغ ممه 

يركل ١4‏ 2 ووم 20 موغ 2 والاء 
خف 

برلين » مومر الام اء الام ع وم ء 
4 6 448 


برناهوت : ملك السويد ٠١0٠7‏ 

برئز : جون هم غ6 455 

برنزوك : الدوق وم 

برنسيب : غفريلو م4 

بروسيا -الحرب معفرفسا 5١‏ » ١م‏ ء» حركة 
البعمث ؟و - ههة 2 »الحرب د نابليون 
#توأساجمءو » هم أقاليم الرين ١١١‏ 2( 
ثورة سته م4ه١‏ : ه19 - موزل 2 
هضة بروسيا 708-501 والتحالف مم 
إيطايا 407 ؟ » صوب امحاد ألمانيا 9ه 
وه ء وثورة بولند وم.؟ - 5٠١١‏ , 
ومألة شلزويج وهلشتين 5١4-751‏ 3 


لحرب مم الما ووم ل 1لاع . وحرب 
السبدين 6م سد كهداء ثم انظر ألمانيا 
در سيلوف ١ه‏ 
بريان 555 2 8(" + 51١5‏ 
بريسن وودز » عؤمر اال - إلا 
بريسو ه؟ 
بريطانيا العظمى-الحرب مم فرنا "١6‏ 2 40+ 
موسدروهء «با ونا . وما ء اشرب 
“الأسبانية الم - .و ء سياسها بعد هزيمة 


(و5غ ء وحركة المال 5ع - 45# . 
والمسألة الإرلندية +ع - م45 ء وألمافيا 
4+4 - ووغع 6 7: لالا؛ ٠.‏ وإعلاث 
الحرب العالمية الأول مم4 - .و4اء 
وأحداث تلك الحرب 4و4 س ممم ء: 
ونتائج الحرب مه - ؟4ه ؛ وسماهدات 
السلح بابعجه نجه ء والحرب التراكية 
اليوئانية ولام -- ومه » اسين السياسة 
ألير يطانية +++ - 589 ءسياسة الهدئة 


نابليون ه١١‏ . ١١0‏ »2 وححركة استقلال 
أمريكا الحنوبية +؟١-54١»‏ واستقلال 
أليونات م1- ١4‏ الانقلاب الصناعى 
«م#برس ومو ء ١٠.٠‏ - ؟ ول واستقلال 
بلجيكا 464و - ه4١‏ + وقانون 
الإملاح البرنافى م4١1‏ -00١٠1ء‏ تقدم 
التعليم +6 4ههاء عصر بيل ١65‏ 
41١51 -‏ وثورة المستعمرات الإسبائيةم١٠؟‏ 
-هو.؟ . عرب القرم /ا١؟ا‏ -0؟1؟ + 
وحركة اتحاد إيطاليا 8؟؟ © وحربيه 
البمين89؟ : والاشتراكية ١‏ # هم 
والمتد مم" - وغ؟ »ء والاسترقاق مم 
.هس » وثورة ابلقان سنة 08ا1لم1: 
4 - إلا ء وعصر غلادستون - 
دزرائيل باباعسممع ٠»‏ وسمانك وى؟ 
ووعء والتوازن الدول .٠.1+؛‏ - 4.٠‏ 
حرب البويره+*؛ - ؟١#4.؛‏ 4588 - 
46 ء احتلال مسر 4١9١‏ -4!5 »6 
استرجاع السودان ٠ 4١8-415‏ والاتفاق 
اليدى ١غ‏ ء. 4+8 - 4583 »2 السياسة 
الداخلية .+غ-(ج#غء سكوية الأحرار 
و4 - لم4 ء والمباراة البحرية مع 
ألمانيا 45-44 »والاتفاقمع رسيا 
46 2 مشكلة مجلس الوردات 4٠56‏ - 
هه؛ ٠»‏ تمر اللسات الاجيافية 4ه) - 


| 


م#ع؟: باعدء 589 ع والمماهدةالبحرية 
مع ألمانيا موت وتشكوليفاكيا 65- 
ءفشل سياسة الهدكة موجحسوعى 
والحرب العالمية ألثانية 58؟ سس ؤلادة 
ممه إقفك / كهد - أللر 

برمير ء انقلاب 00م 

باربيا م+؟ + إلا" 455١)‏ 2 لاأك5ا2) 
اكد 2غ ١لمع‏ 


يبارك مه - كور 2 هم؟ - 555 2, 
لفاس افيف ب الل ل ل ضف 
إلا اكلام ء 515-64 111 
5ع 

بشجرره4 *١ ٠‏ 2 هلا 

بط : إسحمق .٠م"‏ 

البعث » حركة .همه ؛ الاؤ - 4م١‏ 

بنداد مم 2 0بمم 

يفاريا 4# 11١‏ 52لا د او ء؟ 

بك » المارشال فون 54١‏ - “#م؟ 

بلا كاذنا ١7‏ 

بلان : لويس 09556- ١6567‏ 

البلجيك 59 ؛ ه4؛ 4ءلء 41١١41١5‏ 
617 4ه 1# ١ح‏ ه1لانتنمةة؛ 
414-. ده 2 ا وسيمت ؟؛ ككهمء 
ل © المتشيفتت الحت لويف 


بلمسحوسكى 5وه حاوده 


بلغارياً وو” - 4لام . زو" -؟و”_ ء 
لا - 494 ١‏ أه1 ع وهووت0دء٠‏ 
ألم ا لام 2 ملاح 2 4؟ 

"0٠٠١ بلفنا‎ 

بلغرر ء اللورة /الا” » 4ل" 6 5.1 ٠‏ 
ل لطن الحاان احلللن _يضك 

البلقات 40-١‏ ه56" -لا؟1"” 66 51- 
الالح ف 6 30220 
سد هه )6 لادهح- ٠ه‏ 64 55١‏ هه 
وات د الاو 

بلسبيير 597 2 588 

بلمسسسن "1 2 164 611141 
لقف ف الف ب لل 0 نلف 

بلنز . بلاغ 5١‏ 

بلوخر 00 00 

بحام : جيرعى 161 2 5629 905506 
احزارا 0 

البندقية : ضياع اسقلاها 2011٠١ 2 ١‏ 
نورتها هد اتا 5لا 1ملء9 اه 
با؟ © ضمها إلى إيطائيا 410؟ »© 
إنقانها ؟م 

7١2 2 741 بسنبى‎ 

يرماك : كاميل 4754 2 497 26 الا 

بننثى ه1ه »> هلاه » 6ه 459 

بواتكاريه هه؛ » م0١.5‏ - .زع 

برا 0-47 18522 2 زوه 

بوعامت ؛ صلم 55" . و«0ا4 552 

بوبه ١ؤة؟‏ 2 4645 

برها الى 2 امك - إكفكاء: [زلا 

البوستة والطرسك "١94‏ , "0لا" , 49 ء 

444 144 6 48989 2 يإماطعاكد4] 

بى الأول وه 2 م 

برلئسيه 4١م‏ - وز؟ 


برلها ؟" - و" وهو , إزلاء ١448‏ 


م66 


٠ كما ») مزلا ء ه؟"؟‎ ٠ ١#" 
أكم ع ككه‎ ) "5.١١ ذا‎ 
وؤهع - غ؟أه) اه ؟ ١5ت اكت‎ 
كملا حدامءلا‎ 

1+٠ بولنياك‎ 

"٠١م8‎ ٠ 1١١“ بوليفار‎ 

بيهيييا م١‏ - ١١١‏ 4 ؟5؟؟ ).مده 
64" 

البوير ©» عرب .4.2 - 4١5‏ )6 459 6 
لقف 

بيارتز » مقابلة ؟لا؟ 

بياف » ممركة ١ه‏ . 0ه 

بيت المقدس 00م 

بجان ء المارشال وزم ء, عجلا؟ 

بيلمقت ١8‏ :؛ الما - ]| ) تلا" ؟ 
ومع 

٠١ بيرك‎ 

بيرل هارير » معركة هم" 

؟٠ءم4‎ 6 5256 ١] برو‎ 

١١١ بيرونث‎ 

يكسقيلد (ب . دزرائيل) ١٠4201ه؟»‏ 
للا سارلا غ6 6#" ع باع 

بل 15١-1١١‏ ء م؟؟ 

17 ٠ +09 بيلف‎ 


بيويى اتاسم لالم ل يمو ع بام 


ت 


تانتبرج . ممارك 491 -مو4 

تايامتو » ممركة 144 

تالوان ٠ 56 2 ٠١‏ 2م 2 كاه ء 0١١‏ 
ه١٠١٠‏ > ١إأزل‏ ع ١١4‏ 

تبو صاحب ٠+‏ 

1٠١ - ١١2 التحالف المقنس‎ 


الماك 


التسالف الثلائي 4.٠.‏ 

تراقية 1ه » “مو » كلاه )» ذلاب 

تربتز 41١‏ 2 4# ع هزم ع 5(ه 

ترق لالم ع #9ؤم؛ وكه 

ترجو م 

تركيا ‏ دضوطا الحرب لم نفرئسا 4د »ثورة 
ونان علما م١‏ س ١“.‏ 2 وحرب 
القرم م١5‏ -0؟8ءوثورة البلقان عام 
«لالم١‏ : 59م - ولام » والانقلاب 
السيامى سنة .م96١‏ : لامع .44 6 

ثورة سنة ١9.8‏ ا لم14 م .ومع ع 

وحرب البلقان .هه - مه ء. سلخ 

طرايلس ١ه؛ ٠‏ والحرب العالمية الأول 

0ه لاءوهء اله 2 ؟+سمء تطورها 

الحديث هلاه م همه ء حلفها - 

بريطانيا وقرنسا 51 


تروباى ء مؤتمر ١14‏ 

ترميدور » القلاب 1٠.‏ 62 45 

الرقيئر ١ع‏ 2ع لاءه ه .كه 

الرنفال م.؛ - 418 ع 47# ء ممع 

ترثلقانيا ١م١1 ٠‏ #951 2 ه44 2 صو4ع 
56 2 

تريانون » مماهدة ووه 

تريتشكه 8.07 

كريستا 185١ 2 1٠١‏ هالاءه وا ءكه 2 
كلا . 


تترشل الا ) لهاع مهاه وعو هه 
58 ع 9 لاك - 4لا 44 0م58 2 كمه 
ككه > باكلا 

التشك حمر - كمز .؛ ؤ5وه ؛ لوه 

تشكمليناكيا ووها 5عوه . وكم ع2 
>6 44ه5- م5 4 ؤزمهه .5ه 
714 4 مكلو 

تشمبرلين ٠‏ أوسكن 1117 


تشمبرلين : جوزف 4؛"” 2 لالا 0 654.4 
117 4 لغ 2 55م 2 1-4 

تشميرلن : نفل 584-مه" ٠»‏ إلار 

التعايثى : الخحليقة.عيد الله 41١١‏ 

تقرير المصير » ميدأ 315 4وه » الاكوع) 
ىه 

تلسث »ع مماهدة .لم » ويم 

التوازن الفول فى أوربا هوم ا م.ع » 
هلام + ليا ء؛ وإلا 

تودلين 74 

اتوراة 7١9‏ - د ووم 

توفس #”(١‏ 2؛ ؤم” 2 م٠4‏ ءا لاود 

ثبتو 1 احء, + )هلا دم هبن 

اتيرول ٠١١‏ 2 ممو ع لاءهى 

تيلاك ميم 

تيموشتكر 56 062..*” 

بير 7650١ 6 1١505620141١‏ 2 4مؤ(ل سا 
ع وم" سه عم 


حَّ 
جاشتين + مماهدة 6م 
الخبل الأمود 54م - ولام 
جطلند ء معركة لازم - مإه 
جرامون ١م‏ - .وم 
جر جورى السادس عشر «01١‏ 
جريق 14م 
الحزائر 50654٠١‏ 2 (لم و مموء 

كا 

الحزرويت ٠١0‏ »2 8لبم 
الخزيرة » مؤمر 8غ 
جنوة .00 ؤام؟ 
جوادال » ممركة #وه 
جواديز 7١8‏ سس ملام 


جودرا 6م 

جورج : دافد لويد مم" 2 وم 6١ه4‏ 
28994 5لهم 2 5م 85م 
4ه - زوم و كوه إحودها ع مه 
آذه 2 ١9؟؟"‏ 


جورج الاين 48107 0 406 2 م49 ء 


يفف 
جوردان 4١‏ 
جوال ثرا 


جوفر 55 : كاز )؛ “0ه اكه 
جيته "١‏ + ه14- لاؤ ؛ [١١‏ 
جيروم برقابرت "الم ٠2‏ 0و 

"5 2 ٠٠ الحيرئديين‎ 

جيرو 15619 2 1# ؤالاء لالم؟ 
جيليكر ؟+.5 2 هاه 

جيمسن . غارة 4.4 

4*١ جيولي‎ 


3 
الحبشة م54 - 540 4 فلاح 2 7لا 
حرية البحار ٠‏ بدأ م - 4و )كله 6 
كم" 
الحصار القارى ؟5 - 54 6 41م 


دائعن “٠١‏ ء. 0+ 

دانجيان : الدوق ولا 

داروث 4؟"” - .هم“ 11٠١+‏ 

والاديه !»5 -نمه؟ 

دانتزج ء مشكلة اححدا- ولد 

دانتز ير 5ك م اوكه 

الاروتيل الا" 4419 6 16 2 آله 


لاه 


/اء؟ 


درسدن . معركة با١١‏ 

دريفوس ١م‏ - اام 
دلكاسيه 45٠١ » 2١‏ 6 458 
دلفيش 5٠١‏ 

دلافيا ١١١‏ ؛ *44 6 56م 
سيرتن أوكس »2 مؤمر 0756 


دنكرك ا 

الدمارة ميم . «5١١‏ - 54, غ؛ إه" ؟ 
5 

دوز » لحلة 5١١‏ 

الديت الأماق ١؟١‏ 

دياز 07م 

دياك 5م 


ديفاليرا ٠م‏ ب مع 
ديكاز ام ء ١"‏ 
دمررييه م؟ غ2 0" 
دمولان 2 


راتتار 1ه 

١8٠١ رادتسكى‎ 

الرأس 2 مستعمرة ١١107‏ ع2 ه١4‏ - 41م 
رأسبوئثين 6لا ؟؛ ١م41‏ )2 ؟(ه 45850١‏ 
راشعاه » مؤزمر 49 

ردمنه 2 جين ه45 2 54 2 خم 
يدكلف ١٠؟‏ 6 ١7م‏ 

رنشد ١لاة‏ ؛ المع 

الرفر .5 - 5١١‏ .؛ ونب 

4١١ روبرضش‎ 

روبسبيير 0ا؟ :ه 84" جل ١5١9 2) 1١0‏ 
الروينيف 44؛ - 447 

ريدس . سسل 08+ - 4٠١‏ 


رهما 


روريرى لالا* + 15١‏ 

روزفلت : فرنكلن 55# ٠م25‏ كيمكء 
لالخ ع 554ل 4 لازال . لالآالا ع 
ضف 

روسو لا٠*؟‏ 

رسيا الحرب مد تابليين ١١٠91١٠لء‏ 
وبولندا 1١١‏ ع سياسها بمد حروب 
نابليونت 1١1٠‏ ع ٠» 1١١4‏ وحرب الرم 
موع ا مجه وثورةيولتداعام؟ 5م١1‏ » 
4 -009لءوشيوع الاشتواكية 2+١‏ 
عهد إنكثير الثاقى اوم ب ولام 2 
وبمارك وم+ - 554 ٠»‏ والتوازن الدول 
كوم - هء: , والحرب مم اليابان؟ +4٠١‏ + 
الاتفاق الإنجليزى الرصى 5م ء 
والانقلاب السيامسى منة 015٠١82‏ 6 هه 
+٠‏ »ء الثررة تهددها هناو - هلم ٠‏ 
والحرب المالمية الأول *م4؛ - 45١0‏ ء: 
ملعا ءءه . وءه-دهزه ء اثورة 
البشفة و؟ه د هله » إزؤذم دووه 
وبولئداً هوه ا موه ء تجربة النظام 
الريسس 591 0 64اء تحطلفها مم 
فرنسا 3417 وبماعدة م؟ أغطس 2555 
وهسومها على يولندا بقنلند! ووجدلا؟؟ 
وحريها مع أمانيا موحد تود ا لبو 
ومو ع جلي د هءب 2 صراعها ضد 
الغرب *]لا - 7784 


رولان ء مدام ٠؟‏ 
روما ه١1‏ - 9هظ 2 195١‏ 2 »غ7 - 
1 


رمانيا ه؟؟ .ا ؤو 2 :وله وزه, 

58*٠6 6564©‏ 4؛ شملا ء؛ إلا 
رول الاك 2 كمهكا كقد- موود 
الروبالى الشرق ١41؟‏ 


رون : فهن 62 10؟ 2 ه*؟- 5 وأءوؤوم؟ 


الريشستاغ 5م25 لام؟ ء. لالا؟ + 15ح 


ريكشول و”"؟ . إه؟ 


ريناك وموم 2 مب 


و 
نامورا ١م56‏ 065 
الزلفرين ٠»‏ اتاد 1.؟ 
تنجيبار ره" 2 بوم 
زوكوف كه 


زيورخ » مؤمر 268 


من 
سادوا (ممركة كينتجراتز ) 171407 2 104 
تل تن بيخاض 
الار لانا؟ ٠.‏ 5ه 6 60565 2 4لا 
حك 


سارديتيا » ملكة مو . 1١٠١‏ 0؛ 9لا( ب 
لل ب عرف م كين 

سلزوينيف مهم ء: 145 

-افرو » ممركة 549 

لقو 46 ٠52‏ .08.2 م54 
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فرنسا : الغررة م دا مزاء الحرب مع امسا 
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الإرهاب 5 4١‏ : عصر الإمبراطورية 
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ساراجيفو 4م4 - م4 ء والحرب العالمية 
الأول لاءه س وؤه » وسبماهدة سان 
جرمان 5ه - 5ه ء وضمها إلى ألمانيا 
68 © ١الاء‏ عقد صلح معها اا 

نوارين » معركة ١79‏ 

نوؤارا » معركة ١م١1‏ 

التهلست 8م 

نيتنجيل : فلورنس 9097-١‏ 5102م » 
يق 

471١ نيوفوندلئده‎ 

نيوزيلدة لا.ه ٠‏ ١4ه‏ 


هاروتبرج 4ه + ٠١4‏ 

هايج 0ه يلاك ا يرال انمضك 

هاينه 61 - م4 ؛ م١5١‏ 

متزندر رف ه470 - .4ع 

عطر "(1٠‏ © 564 ع 5(6- إزأرتء 
سارل 

هجل 17 م.؟ 

58(١ 2 5١١ هرير‎ 

هى -. كاسل 17 8م١١‏ 


وكا 


هكس باشا 41١4‏ 

مكل ١0م‏ .8 

علدين 4524 1056 ء الاج 

هلشتين : البارون 43 

الملفتية : الحمهورية ١ه‏ 6 .* 

اطند ولا د" مه" 2 كلام ع وممء 
4ه 

الهند الشرقية : جزر 85 

لهند الغربية : جزر لاه" » ومع 

اند الصينية ٠» 51١‏ /581 > م( 

هندشويّة » معركة 4م 

هندتبرج 451 65146 1626م 3156 

هتغاريا 1947-16 6 5” م15 ,2 
5 ه45 +٠ 14١46‏ لأادم 2 وكه 
5# 6 5504 ا وملاء وكالء 
+7 

4٠ هوش‎ 

هولفج : يبان ؟5ه 2 ممه 

هولندا وم . ١٠١‏ .؛ 6#( وهورء 
46 ؛ الاك »؛ همه 2ع كمه 
نلندث » معركة ٠٠.‏ 

هيئة الأم المتسدة 01ل س اومب 

4٠ هييير‎ 

هيروشما 7١‏ - م0*؟ 

هيرو هيتو إلا 2 .٠8لا‏ 

هيلا سلامى 5141 - 514190 )ا ملا 


و 


واسر » دوقية "الم »+ 11١‏ 

وجرام » ممركةء ٠١‏ 

وتبرج 181069 2266م 
صغايا عم 2 14 6 55 وم؟_ 
ستمنستر » قائين 9١41ه‏ ء .«ه 


ككل 


ولبر “ورس 4ه" - 65م 

ولدك - روسو 7107 -- مام 

رسن : رودرو ١١‏ ؛ "5م لس لولم 
"© ؟ 2ه ؛ 44م , 5مم ومه 
هكم - كذكه ) كمك )2 ليا وجب؟ 

ولنجين هه » /ا١٠‏ : ١4‏ :و٠١‏ 

وليم الأول ء ملك بروسيا مه؟ - ووم ء, 
ا قم؟ 

ولم اثثائى » إمبراطور ألمائها بوم ب 4.1 » 
15-8416668 4682 دومق 
19 2 * 1 - إلا ؤز كم: 1 6وة 
07 الملاه لامع" 

ولي الرابع » ملك بريطانيا ١٠١١ + ١45‏ 

ووترلو » ممركة إلم 6 ١8 6 1١4‏ 


ويفل اا 


3 


اليايان :٠١1‏ - 86.ع 4956 .عمو » 


كلام - لالاة . كإوكب ويح كمه 
عفدا وباس ملو تعبات 
؟؟ 

يالتا » مؤتمر وري 

يرس » ممارك 69و و.هء رلزهء و مه 
1ه 

أليد السوداء ؛ جمعية !441 © 6لم4 

١١٠١ يلاسيك‎ 

البود 4 ؟؛ 9ه لالكا2 كمكتا ثبو 

يوجينى » الإمبراطورة ١59‏ ؛ و5 + ١44‏ 
-مة؟ 

يصف بونابرت ٠٠‏ 

يضسلاقيا م11 2 6552 5592م )ملاكء, 
4ل - وكا؟9 

اليونان ١.١ - ١١‏ , زهو - ومو ء» 
ذلاه حدهمه 2 ١15لا‏ هلاع- 4ع" 
00 قفن 


بيناء معركة ١م‏ 6 لام 2 سمه 


تم إبداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القوبية 
تحت رقم 1456ه./177١‏ 


مطايم دار المعارف عصر 
سنة ,1و١‏ 











تاريخ أورما فى العضر الشدية 


هذا الكتاب جعل المؤرخ بدايته تاريخ الثورة الفرنسية كأنما كانت 

معلمسا من معالم الطريق إلى عالم جديد » وجعل تهايته تاريخ أوربا إلى 
3 

قبيل الحرب العالمية الثانية . وى خلال ذلك المدى القريب أو البعيد » 


يتحدث المؤلف عن فرنسا وإنجلترا والوحدة الألمانية والوحدة الإيطالية » 





'واستعمنار بريطانيا للهذد ( وموقف أوريا عن الرقيق 4 ومشكللات البلقان 


وأوربا الشرقية » ومعاهدات الصلح » والحرب الأول » وتركيا فى تطورها 





اك الل 


